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بسم الله» والحمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله.. 

إن الحمد لله» نحمده ونستعین به ونستهدیه ونستخفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا ومن سيئات أعبالناء إنه من هده الله فلا مضل له» ومن يضلل الله فلا هادي 
له» وآشهد آن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأن حمداعبده ورسوله. 

9 ل 

لماذا نكتب في التاريخ؟ 

لان هذا الكون وکل ما فيه يسير على سسَن ثابتة لا تتغبّر ولا تتبدّل» وأنناني 
حاجة لإدراك هذه القوانين؛ ؛ کي نتمکن من استعمال عَم الله الكثيرة التي خلفها ل 
وسخرها لناني هذا الكون؛ بل لكي نستطيع آن نحيا الحياة الصحيحة باستيعابنا 
للتجارب السابقة التي جرت عليها سنن الله في كونه» ذلك أن هذه السنن لا تتغْيً 
ولا تتبدّل ولا تنحرّل» قال کڳڻ: لن تمد شتت اله تيبلاو تج لِسُسَّتِ الله 
ويلا [فاطر: .]٤۳‏ 

إا قاعدة قرّرها الله #4 في كتابهء وجعلها -أيصا- من سننه الثوابت» التي 
يمكن للجميع إدراكها واستغلاها؛ ومن أبسط الأمثلة العملية على هذا: أننانجد 
أن الماء يغلي عند درجة مائة مئويةء وسيظل يغلي عند هذه الدرجة إلى يوم القيامةت 
فمن رحمته 8# ن تَبّت لنا هذا الأمر؛ إذ لو كان الماء يغلي اليوم عند درجة ثلاثين 
-مثلاً- وغدًا عند درجة خسين» وبعد غل عند سبعين فلن تستقيم حياة الناس» 


ولن تستقرٌ آمورهم؛ RINE NE‏ 
ا 

لك الا رقو عرق إل راا 

صحيح أن ثمة استثناء ات لا بى عليهاء فتلك النار التي من اهم خصائصها 
الإحراق لم تحرق إبراهيم اكك فهذا استثناء أو هي معجزة» والمؤمن الكيس لا 
ينتظر المعجزات ولا يبني على الاستشناءات» ولا يتخذها قواع إنم| يني على 
القوانين التي يمكنه أن يدرك بنفسه أا ثابتة؛ إن أحدًا لا يمكنه أن يضع يده - 
مثلاً- في النار! ثم يقول: قد يحدث لي مثلم حدث لإبراهيم اق. فذلك غير جائزء 
ولا يصح أن يتفه به أحدٌ؛ لأنه لا يتوافق مع سن الله التي أقرّها في كونه» وقش 
على ذلك ما شئت؛ فالإنسان والحيوان بصفة عامَة لا يستطيع أن يعيش بدون طعام 
أو شراب» ولو امتنع أي إنسان عن الطعام والشراب فترة فمآله -لا حالة- إلى 
الموت. 

كذلك وبالمئل فإن لله 3# سنا ثابتة في تغيير الأمم وتبديل أحوالما؛ سواء كان 
هذا التبديل من الضعف إلى القوة» أو كان من القوة إلى الضعف» فبحسب الطريق 
الذي تسلكه كل أمَة تكون خاتتهاء ونحن حينا نقرأفي التاريخ ونْقَلْب في صفحاته 
تُشاهد سنن الله 4# في التغيير والتبديل؛ فالتاريخ يكر نفسه بصورة عجيبة» حتى 
والله! لكك ونت تقر أحداتًا حدثت منذ آلف عام أو يزيد - تشعر وكأنها 
اللأحداث نفسها التي تتم في هذاالزمن» مع احتلاف في الأسماء والتفاصيل 

فأنت حين تقراً تاريخ الماضي فكأنك تقر أحداث المستقبل بتفصيلاا؛ ذلك 
أن آحداث المستقبل هذه لن ڌ ت إلا على هذه السنن الثابتةء التي جعلها الله في تبديل 


۵ + e 


القدة 
الأمم وتغيير أحواهما؛ فانظر في أي طريق تسير الآن لتعرف إلى أي مصير ستصل» 
والمؤمن العاقل هو الذي لا يبدأ من الصفر فيكَرّر كل ما فعل السابقون» وإنا يقف 
N‏ 
الخاسرین. 

وني تاريخ الأندلس خير دليل على هذاء لذلك فنحن نحاول تحليل هذا 
التاريخ؛ نحاول أن تلب صفحاتِ ونظهر أحدانًا قد علاها التراب أعوام 
وأعوامًاء ر ن نظهر ما حاول الكثيرون أن يطمسوه» أو خرجوه لنافي صورة 
ا eT‏ أو في صورة حم وهو باطل؛ فكشير يحاولون أن يزوٌروا تاريخنا 
الأسلافي» وهي جريمة لحطرة جد خطرة عب أن دى ها | 


لماذا تاريخ الأندلس؛ 

لأن تاریخ الأندلس يشمل أكثر من ثمانمائة سنة كاملة من تاريخ الإسلام» 
E‏ إل (۸۹۷ه= ۲ مءم)؛ آي ثانائة وهس سنين ) 
(هجريًا)» هذا إذا أغفلنا التداعيات التي أعقبت ما بعد عام ۸۹۷ه فهي فترة 
بست الفا من تاريخ الإسلام؛ فمن غير المقبول إا ألا يعرف المسلمون تفاصيل 
فترة شخلت في الزمن أكثر من ثلثي التاريخ الإسلامي» هذا أمر. 

والأمر الآخر أن تاريخ الأندلس لطول فترته» مر فيه كثير من دورات التاريخ 
التي اكتملت ثم انتهت» فسنن الله في تاريخ الأندلس واضحة للعيان؛ فقد قام فيه 
كثير من الدول وارتفع نجمهاء وسقط فيه -أيصًا- كثير من الدول وأفل نجمهاء 
كثرر من الدول آصبحت قوية؛ ومن تَمٌ راحت تفتح ما حوها من البلادء وكثير منها 
أصبحت ضعيفة» وأصبحت لا تستطيع حماية أرضهاء أو تعتمد على غيرهافى ٠‏ 
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حمايتها؛ مثل| بحدث الآن» وظهر -أيضا- في تاريخ الأندلس المجاهد الشجاع»› 
وظهر الخائف الجبانء ظهر التق الورع» كا ظهر المخالف لشرع ربه 84. ظهر في 
تاريخ الأندلس الأمين على نفسه وعلى دينه وعلى وطنه» وكذلك احائن انفسه ودي 
ووطنه» ظهرت کل هذه النهاذج» وتساوی فیها ا لجمیع؛ حاكم وحکوم» عام وأمّي. 
ومامن شك أن دراسة مثل هذه الأمور يفيد كثيرًا في استقراء المستقبل 


إن ے تاريخ الأندلس أحداتا يجب أن نعرفها: 
من الضروري أن نعرف موقعة وادي بَربَاط؛ تلك الموقعة التي تعد من أهم 
المعارك في التاريخ الإسلامي» ليس لأغا الموقعة التي فحت فيها الأندلس فة ط؛ 
ولكن لأنها َسَبّه ني التاريخ بموقعتي البرموك والقادسية» ومع ذلك فإن الكثير من 
السلمين لا يسمع من الأساس عن وادي بَرَبَاط. 
ومن الضروري -أيصًا- أن نعلم هل قصة حرق السفن -التي يقال: إنها 
حدثت فی عهد طارق بن زياد له - حقيقة أم من نسج الخيال؟ كثير من الناس لا 
E DS BO‏ وإذا م 
تكن حدثت في الأصل فلاذا ان نتشر ت بین الاس ؟! 
ثم يجب أن نعرف مَنْ يكون عبد الرحمن الداخل جله؛ ذلك الرجل الذي قال 
عنه المؤرخون: لولا عبد الرحمن الداخل لانتهى الإسلام بالكلية من بلاد الأندلس. 
کہا جب أن نعرف مَنْ هو عبد الرحمن الناصر» أعظم ملوك وربا في القرون 
الوسطى على الإطلاق؛ ويجب أن نعرف كيف وصل إلى هذه الدرجة العالية؟ 
وكيف أصبح أكبر قوة في العا م في عصره؟ 


العدمة ۷ 


وكذلك يوسف بن تَاشفين له القائد الرباني» صاحب موقعة الرّلاَقَّةء جب 
أن نعرفه ونعرف كيف نشاً؟ وكيف ربّى الناس على حياة الجهاد؟ وكيف كن من 
الأمور؟ بل وكيف ساد دولة ما وصل المسلمون إلى أبعادها في كثير من فترات ؟ 

وأبو بكر بن عمر اللمتوني.. هذا اللجاهد الذي دخل الإسلام على يده أكثر من 
حمس عشرة دولة إفريقية. 

ون الهم ابا أن نرف عل أي يوست بقرت الور صاحت مو فة 
الاأرك الخالدة؛ تلك التى دكت فيها خصون التضارى» وانتصر فيها المسلمون 
اتتضارا ماسقا 

كا يجب أن نعرف دولة المرابطين وكيف قامت؟ ودولة الموحدين وكيف 
قامت؟ 

ومن الضروري أن نعرف مسجد فرطبةء ذلك المسجد الذي كان َد أوسع 
مساجد العالم» وكيف حول إلى كنيسة ما زالت قائمة إلى اليوم؟! وكذلك مسجد 
إشبيلية ينبغي أن نعرفه. 

وينبغخي أن نعرف جامعة فَرْطبة والمكتبة الأموية» وقصر الزهراء ومدينة 

ينبغي أن نعرف قصر الحمراء» وغيرها من الأماكن الخالدة التى أمست رسومً 
وأطلالاُ وهي اليوم في عِداد أفضل المناطق السياحية في إسبانياء وتزار من عموم 
موقعة اليقاب تلك التي مني فيها المسلمون بهزيمة ساحقةء رغم تفوقهم على 
غذوهم في العدد والحدت وكان موقعة حن عادت من غابر التاريخ؛ لتروي 
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أحداثها في موقعة العقاب» تلك الموقعة التي قال عنها المؤرخون: بعد موقعة 
العقاب ل ير ني الأندلس شاب صالخ للقتال. 
کا جت أن ترف كفا سقفت الأندليس؟ و اغرال السقرط؟ الى إن 
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غروب شمس الإسلام في الأندلس -في غرب أوربا- متزامنا مع إشراقها 
وسطوعها في القسطنطينية شرق أوربا؟ 
¢ ت ء ر ر 24 9۴ 

ک| جب ألا ننسى مأساة بَلنسية» وكيف قتل ستون آلف مسلم في يوم واحد؟ 

۰ ب ء۶ س‎ ۴ ٤ 
وما أحداث مأساة أَبَذَّة؟ وكيف قتل ستون الف مسلم آخرون في يوم واحد؟‎ 

ثم يجب أن نذكر دات مأساة بَرْبْشْسَر وكيف قتل أربعون لف مسلم في يوم 
راح و سيت اة لاف فاك رمن فات رر ؟ اوقد شاهد ا هله 
الأحداث الغابرة تعيد التحدث عن نفسها في البوسنة والمرسك وغيرها من بلاد 

لو عرفنا هذا كله» وعرفنا رد فعل المسلمين» وكيف قاموا من هذه الماسي 
المغزعة» لعرفنا كيف ننهض الآن ونقوم. 


نعلم آن كثيرًّا من التساؤلات -بعد قراءة هذا الكتاب- ستظل في حاجة إلى 
ا ی ا کی من ا ا کن 
من المستحيل- أن نستوعب كل مايمكن أن يكتب فيها في مثل هذه المساحة 
المرصودة للكتاب؛ لذا فلقد حاولنا قدر الاستطاعة وني حدود ماهو متاح أن ندم 


القدمة ۹ 


«قصة الأندلس» كملامح عامة هذه الفترة التاريخية الثريّة» كي تكون في ثوبها 
الختصر ماثلة في الأذهان قريبة من أكبر عدد من شرائح القراء ولا سيا الشباب ٠‏ 
الذين هم عدة الحاضر وبشارة المستقبل. 

E I E‏ لأن بعض فترات الأندلس تعاني من 
ذرة فى الادر» ذلك آنه -وجتى هذه اللحظة ما زال الكش من شائ وذخاف 
التراث الإسلامي الأندلسي والمغربي في حكم المفقود؛ فإما هي كتب مفقودة 
بالکامل لا یعرف إلى أین آخذتا ید الزمان» ک| أن كثيًا من النفائس ما زالت في 
هيئتها المخطوطة» وتحتاج إلى أن تمتد إليها يدي العلماء والباحثن لتحقيقها 
وضبطها وإخراجها إلى عا ا مطبوع؛ فيسهل انتشارها والاستفادة منها. 

إلى جانب هذاء فإن المؤرخين -حين يكتبون- فإن| يكتبون الوقائع وعليها 
ثوب من رؤيتهم وتحليلهم وتفسيرهم هاء ولا شك أن المؤرخ بش يناله النقص 
والخطاً وعدم الاستيعاب» ولئن كان تاريخنا الإسلامي قد تيز بوجود مؤرخين لا 
يترددون في أن يذكروا للشخصية العظيمة مثالبهاء وأيضًا يذكرون للشخصية 
السيئة حامسنهاء فإن هؤلاء المؤرخين -أيصًا- ما زالوا بشراء وتر صياغام 
ومواقفهم وميوهم على التحليل والتفسير للوقائع التاريخية. 

لكننا اجتهدنا ما وسعنا الجهد في التقريب والتفسير والترجيح بين ما تعارض 
من الروايات التاريخيةء حاولين الوصول إلى ما نراه الحقء راجين أن مجر الله 
عثراتناء وأن يتقبل منا أعمالنا بقبول حسن. 
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إن قصة الآندلس قصة مولة؛ ذلك أننا سنستعرض تاريجًا ومجدًا زاهرًاء ونحن 
نعلم أن هذا المجد قد انتهى وضاع» وصارت الأندلس الفردوس المفقود.. إلا أنه 


: اناس 
لا مناص عن قراءة صفحات هذا المجد السليب» وهذا التاريخ الثريّ.. لنقرا كيف 
تقام الأمجاد وكيف تضيع» فلئن كنا نسعى في نضة أمتنا ورفعتها قَلاَّن نسعى ونحن 
نعلم وندرك خبرة الماضي خير من أن نسعى ولا ماضي لنا ولا خبرة. 


واھ وکح ع 
i FE FAW‏ 


إن تاريخ الأندلس بصفحاته الطويلة -أكثر من ثمانائة عام- يعد ثروة 
حقيقية.. ثروة ضخمة جدًا من العلم والخبرة والوبرة» ومن المستحيل في هذه 
ایا ا م ر اا راا اد ب 09 0ل دی رابا 
ا ا ار ا ات 


ومن الواجب على الجميع أن يبحث في تاريخ الاندلس -تاريخ ثمانمائة عام- إذ 


الباب الأول: الطريق إلى الأندلس ۳ 


الفصل الأول 
الأندلس.. طبيعة المكان 
سے وەج 


بلاد الأندلس هي اليوم دولتا إسبانيا والبرتغال» أو مايُسكّى: شبه الجزيرة 
ا و (مجموع الدولتين) ستمائة آلف كيلو متر تة ا أقل من 

ويفصل شبه الجزيرة الأندلسية عن المغخرب مضيق أصبح يُعرَف منذ الفتح 
ال سلامي بمضیق جبل طارق» (ویسمیه الكُتّاب والمؤرخون العرب باسم درب 
الزقاق)» وهو بعرض ۸, ۱۲ كم بين سَبنَة وجبل طارق. 

جغرافية الأرض: ‏ 

تقع شبه ا لجزيرة الأيبرية في الجنوب الغربي من أورباء على مثلّث من الأرض» 
يضيق كل| اتجهنا نحو الشرق» ويتسع كلا اتجهنا إلى الغرب» وتتصل في الشمال 
ev leipg e‏ 
البرتات)؛ وباستثناء تلك الناحية فإن المياه حيط بها من كل جانب؛ غا جعل العرب 
يُطلقون عليها «جزيرة الأندلس» على سبيل التجوز؛ فالبحر المتوسط حيط بها من 
الشرق والجنوب الشرقي» وتحيط المحيط الأطلنطي بها من الجنوب الغربي والخرب 
والشمال. 


فجبال البرينيه هي الفاصل البري الوحيد الذي يربط شبه الجزيرة مع أورباء ‏ 
فتلتقي في الشمال مع المحيط الأطلنطي» وني الجنوب مع البحر المتوسط. 
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الباب الأول: الطريق إلى الأندلس ٥‏ 

وجبال البرينيه التي تمثّل فاصلاً بين فرنسا وإسبانيا تجعل الجزيرة وكأنها ولي 
وجهها عن آورباء فيا تتجه به إلى المغرب» وهذا ما أجع عليه الجغرافيون المسلمون 
الي غا رها اتا ا ا واس و د اا ارت ولوف رة 
ا ا 
سوط : 

أمّا داخل الجزيرة فسنرى أنفسنا أمام هضبة كبيرة تغرف بالمسيتاء تقطعها 
الجبال بشكل أفقي» وتكثر فيها الأنهار فكأنها تعيش فوق شبكة من المياه. 

ناذا سميت «الأندلس »+ ) ) 

وعن سبب تسميتها بالأندلس فقد كانت هناك بعض القبائل الهمجية التي 
جاءت من شال إسكندنافيا من بلاد السويد والدنارك والنرويج وغيرهاء 
وهجمت على منطقة الأندلس وعاشت فيها فترة من الزمن» ويّقال: إن هذه القبائل 
جاءت من ألانيا» وما ممنا هو أن هذه القبائل كانت تسمى قبائل الفندال أو 
الوندال باللغة العربية؛ فشمّيت هذه البلاد بفانداليسيا على اسم القبائل التي كانت 
تعيش فيهاء ومع الأيام حرف إلى آندولیسیا فاندلس. 

وقد كانت هذه القبائل تتسم بالوحشية» و( ناوەل مه۷) في اللغة الإأنجليزية 
تعني همجية ووحشية وتخريباء وتعني -أيصًا- أسلوبًا بدائيًا أو غير حضاري» وهو 
العنى والاعتقاد الذي رسخته قبائل الفندال» وقد خرجت هذه القبائل من 
الأندلس» وحكمتها طوائف آخرى من النصارى عرفت في التاريخ باسم قبائل 
ر 609 اراو لرن وط اد رن الا ای ی وبر 
اللسلمين إليها. 


(1) محمد سهيل طقوش: تاريخ المسلمين في الأندلس» ص١٠.‏ 
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حالة الجهل والتخلف في المناطق الأوربية 

من المفيد جدا أن نتعرّف على حالة أوربا والوضع الذي كانت عليه -وبخاصة 
بلاد الأندلس- عند الفتح الإسلامي» وكيف تبر هذا ال ضع وهذاالحال بعد 
دخول أهل هذه البلاد في الإسلام؟ 

كانت أوربا في ذلك الوقت تعيش فترة من فترات الجهل والتخلّف البالغي 
٠‏ فكان الظلم هو القانون السائد؛ فالحكام يمتلكون الأموال وخيرات البلاد 
والشعوب تعيش في بؤس شديد» واتخذ الحكام القصور والقلاع والحصون؛ بين 
عامة الشعب لا يجدون المأوى ولا السكن» وإنا هم في فقر شديد» بل وصل م 
ا لحال إلى أن يباعوا ويُشترًوا مع الأرض» وكانت الأخلاق متدثية» والحرمات 
منتهكة» وبعلِ حتى عن مقومات الحياة الطبيعية؛ فالنظافة الشخصية -على سبيل 
e E E OEE‏ 
ا -كم| يذكر الرحالة المسلمون الذين جابوا هذه البلاد في 
الوقت- ستمار د ی لمم اہر ار مزن ل ارد دمه الرس اني 
تتراكم على أجسادهم هي صحَة هذا الجسد» وهي خير وبركة له ! 


وکان ر بعض آهل هذه البلاد يتفامون بالإشارة» فليست هم لغة منطوقة؛ فضلا 


SERE 1. rE RET eA rama rer bY CRR te ATT agra mmr 


(1) أبو عبيد البكري: جغرافية الأندلس وأوربا (من كتاب المسالك والممالك)ء» ص١۸.‏ 


الباب الأول: الطريق إلى الأندلس _ ۱۷ 


فو ان کر ر کو وکوا رة تی ادات اودر الجر ن احق 
الَو عند موته وحرق زوجته معه وهي حيّة» أو حرق جاریته معه» أو مَنْ کان 
اا و اا اون لك هون ها الا وا ت اور د 

عامّة قبل الفتح الإسلامي يسودها التخلّف والظلم والفقر الشديد والبعد القامٌ . 


عن أي وجه من وجه الحضارة او ا 


ودامت همجية أوربا البالغة زمتا طويلاً من غير أن تشعر اء ولم يبد في أوربا 
بعض الميل إلى العلم إلا في القرن الحادي عشر والقرن الثاني عشر الميلاديين. 

القوط يحكمون الأندلس. 

في أواخر القرن الرابع الميلادي استطاع القوط الغربيون بقيادة ألاريك أن يُسيطروا 
على مصائر القسم الغربي من الإمبراطورية الرومانية؛ بم قَدّمُوه من خدمات أوصلت 
المبراطور الروماني تیودوسیوس إلى العرش» فلم مات الإمبراطور عام (۳۹۵م) 
أصبح آلاريك -زعيم القوط الغربيين- أقوى قائد ني غرب وربا ووسطهاء فما لبث أن 
حاول السيطرة على روما نفسها (عاصمة الإمبراطورية الرومانية) ونجح في هذا فعلاً 
عام ٤٠١(‏ م) ني مأساة لا يزال يتذكرها التاريخ الأوربي. 

وفي هذه الفترة كانت الدولة الرومانية قد سمحت لقبائل الوندال الممجية - 
التي تستوطن شبه الجزيرة الأيبرية- بالاستقرار في منطقة الشمال الغري من 
الجزيرة؛ بشرط ألا دد استقرار المناطق الأخحرى» غير أن كثرة القبائل ومجيتها 
وضعف الدولة الرومانية» جعل هذه القبائل تسيطر على كل الجزيرة -تقريبًا- 
وتېدد بلاد الغال (فرنسا الآن) -آیصًا- وتارس تخریبًا همجيًا كيرا ٠‏ 


ثم انتهى غبار الصراع في روما بموت ألاريك فَحَلّفه أطاووف في زعامة القوط 


() أبو عبيد البكري: جغرافية الأندلس وأوربا (من كتاب المسالك والمهالك) ص٦۱۸ .٠۸۷‏ 
)۲( جوستاف لوبون: حضارة العرب ص۷٦‏ °. 
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الغربيين» وتطوّرت الأحوال إلى أن أقرّت الإمبراطورية الرومانية أطاووف في جنوب 
بلاد الغال» ثم سَلَطَنه على قبائل الوندال» فاستمرٌ زحف القوط الغربيين الأقوياء ينهي 
ويضغط ويطرد قبائل الوندال إلى الجنوب» وفي أثناء تراجع الوندال کانوا رون مابقي 
من حضارة الرومان في شبه الجزيرةء إلى أن انتصر القوط الغربيون وأحكموا سلطا م 
على الجزيرة؛ خاصة في عهد الزعيم القوي (واليا .)۷۵11a‏ 

ل يلبث الأمر كثيًا حتى تضعضعت الإمبراطورية الرومانية؛ ما جعل القوط 
الغربيين يستقلّون عن الإمبراطورية بحكم شبه الجزيرة؛ واتخذ (يوريك )E ۲1٥‏ 
لقب ا ملك في عام (۷٦٤م)»‏ وهو يعد المؤسس الحقيقي لدولة القوط الخربيينء 
الذين سيعرفون باسم (القوط) في كل مراحل التاريخ اللاحقة'. 

وقبل الفتح اللإسلامي لإسبانيا بسنة أو تزيد قام أحد رجال الجيش واسمه 
لُذريق بالاستيلاء على السلطة وعزل الملك غيطكة"» وغداة الفتح الإسلامي كان 
لذريق هو حاكم البلاد". 

كانت إسبانيا قبل الفتح الإسلامي تشكو الاضطراب والفساد الاجتماعي» 
والتأخر الاقتصادي وعدم الاستقرار؛ نتيجة السياسة ونظام المجتمع السائده 
والسلطة الفاسدة» لكن هذا لا يعني أن هذه السلطة لم تكن قادرة على الدفاع» كا لا 
يعني انعدام قوتها السياسية والعسكرية؛ بل کان بإمكانها أن تصد جيشًا مهاجًا 
وتحاربه وتقف في وجهه؛ فقد أقام القوط في إسبانيا دولة اعَتَبرَّت أقوى ا مالك 
ا لجرمانية حتى أوائل القرن السادس الجرماني» وبقيت بعد ذلك تتمتع بقوة 
عسكرية مُدَرّبة وقوية» تقارع لاحات قا ا 
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(۱) للمزید؛ انظر: حسين مؤنس: فجر الأندلس؛ دراسة في تاريخ الأندلس من الفتح الإسلامي إل قيام الدولة 
) الأموية ۷۱١(‏ -٦١۷م)»‏ ص١٠‏ ومابعدها. 
(۲) غيطشّة أو ويتزا. انظر: ستانلي لين بول: قصة العرب في إسبانياء ص٠.‏ 
(۳) عبد الر من حجي : التاريخ الأندلسى ص٠".‏ 
(6) عبد الرحمن حجي: التاريخ الأندلسي ص*۳١١٠.‏ 


الباب الثاني؛ فتح الأندلس ۲١‏ 


لادا الأندلس؟ ‏ 


E‏ ا صة؟ لاذا اتجهوا نحو الشم|ال 
ولم ينحدروا إلى الجنوب -مثلا- في أعماق القارة الإفريقية؟ ولهفي هلا التوقيت 
تحديدًا؛ (أي: سنة ۹۲ھ =١۷۱م)؟‏ 


كان المسلمون قد انتهرا سني هذا الوقت- من فتح بلاد الشال الإفريقي كلها؛ 
فتحوا مصر وليبيا وتونس والجزائر والمخرب» ووصلوا إلى حدودالمغرب الأقصى 
والمحيط الأطلسي؛ ومن ثم م يكن أمامهم في سير فتوحاتمم إلا أحد سبيلين؛ إمّا أن 
يتجهوا شمالاًء ويعبروا مضيق جبل طارق ويدخلوا بلاد إسبانيا والبرتغال -وهي 
و ا دين 0و ان ووا حو اصروب اضر اء الكرى دات 
المساحات الشاسعة والأعداد القليلة من السكان. 

کو و د ن ا ای ا 
كانت الدعوة إلى الله وتعليم دينه حاص كنا هو ادت الان للفتوحات 
الإسلاميةء وكان الأمر قد استتبٌ هم في بلاد شال إفريقيا في أواخر الثانينيات من 
اهجرة؛ لذا کان من الطبيعي ا نتحه الفتوح الإإسلامة صوب بالاد E‏ 
آنذاك؛ لتصل دعوة ة الله إلى الجميع. 

وكان هذا هو النهج الذي سار عليه الملسلمون ني كل فتوحاتهم» ومحَشّد هذا 
ا ا فلقد سال رست رو . بن عامر: ما جاء بکہ؟ 
فأجابه الصحابي الجليل: إن الله ابتعشنا لنخرج مَّن شاء من عبادة العباد إلى عبادة اله 


ج 


ومن ضيق الدنيا إلى سعتهاء ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام» فأرسلنا بدينه إلى 
خلقه لندعوهم إليه» فمَنْ قبل ذلك قبلنا منه ورجعنا عنه» ومَنْ آبی قاتلناه آبدا حتی 
فضي إلى موعود الله. قال: وما موعود اله؟ قال: الجنة لن مات على قتال مَنْ آبى» 
والظفر لمن بقي'. 


gan‏ سی خت 


(۱) الطبري: تاريخ الأمم والملوك ٠٠١١/۲‏ وابن الأثير: الكامل في التاريخ ۲/ .٠١١‏ 


الباب الثاني : فتح الأندلس ۲۳ 


الفصل الأول 
فتح الأندلس.. فتح أموي مجيد 
۰ ا 

كان فتح الأندلس في سنة اثنتين وتسعين من الهجرة؛ أي في عصر الخلافة 
الأموية» وتحديدًا في خلافة الوليد بن عبد الملك له الخليفة الأموي الذي حكم 
من عام (۸7ه=٥‏ ۷۰م) إلى عام (۹7ه=١٠٠۷م)؛‏ وهذا يعني أن فتح الأندلس كان 
في منتصف خلافة الوليد الأموى جلة. 

والحق أن الدولة الأموية ظلمت ظلًا كثرًا في التاريخ الإسلامي؛ وأشيع عنها 
الكثير من الافتراءات والأكاذيب والأحداث المغلوطة التي تسوه صورتهاء وبالتالى 
تنال من صورة التاريخ الإسلامي في أزهى عصوره -بعد عصر النبي ية والخلفاء 
الراشدين- وهو العصر الذي عاش في كنفه الصحابة والتابعون» ومن أثر ذلك أن 
زعم بعض الناس -لا سيا أعداء الحكم بالشريعة الإسلامية- أن التاريخ 
الإسلامي لم يكن إلا في عهد أبي بكر وعمر تقد بل لقد وصل الأمر إلى الطعن 
ني تاريخ بي بكر وعمر مع علم الجميع بفضله|. 

ولا يخفى على أحد أن المراد من ذلك هو أن يترشّخ في الأذهان استحالة قيام 
دولة إسلامية من جديد» فإذا كان هذا شأن السابقين القريبين من عهد رسول الله 
َة وآصحابه رضوان الله عليهم؛ وإذا كان هذا شأن دولتى بني أمية وبني العباس 
القريبتين من عهد النبوة ومع ذلك لم تستطع إحداهما أن تقيم حكًا إسلاميًا صالا 
-كم| يزعمون- فكيف بالمتأخرين؟! وهي رسالة يُريدون أن يلوا بها إلى كل 
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فة الصاف نی امیة ( ۱۳۲-۰ ش= :0۰-۹ ۷م): 
الدولة الأموية كغرها من الدول الإسلامية ها الأيادي البيضاء والفضل الكبير 
على المسلمين في شتى بقاع الأرض» ونظرة واحدة على عدد المسامين الذين دخلوا 
الإسلام ني زمن حكمها تكفي للردٌ على الافتراءات والمزاعم التي جيكت في حقهاء 
فهذا إقليم شمال إفريقيا بكامله دخل الإسلام في عهد بني أمية؛ ابتداء من ليبيا و حتى 
المغرب» وإذا كانت الفتوح الإسلامية هذه البلاد قد بدأت في عهد عثان بن عفان ب؛ 
فإن هذه البلاد قد ارتدّت على عقبها ثم فتحت من جديد في عهد بني أمية. 
كانت الدولة الأموية تفتح البلاد بالإسلام في أربع جبهات في وقت واحد» 
منها جبهة الغرب التي وصلت إلى الأندلس -وهو موضوع هذا الكتاب- لكن ثمة 
ثلاث جبهات أخرى: كانت في بلاد السند على يد محمد بن القاسم الثقفي» وفي بلاد 
ما وراء النهر حتى الصين على يد قتيبة بن مسلم الباهلي» وفي بلاد القوقاز في الشال 
على يد مسلمة بن عبد املك المرواني. 
فدخل الناس في دين الله أفواجًاء وأشرقت شمس الإسلام على بلا كانت 
تعبد الأصنام والأوثان والنار وا ملوك وانزاحت من وجه العام خرافات وأباطيلء 
وأبصر الناس -بفضل الله الذي جرى على يد بني أمية- نور الله المبين» فآقبلوا على 
الإسلام زرافات ووحداتًاء ثم ما لبوا آن کانوا من جنوده وأبطاله وعلانه وررّاده. 
ys‏ م الإإسلامية عبر كل تاريخها ثار الزرع الذي غرسه بنو أميةء فكم من 
ا ی ا هوا رر ای وط و راا 
واهندسة والكيمياء والفلسفة- كانوا من هذه البلاد التي فتحها بنو أمية! مثل: 
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البخاري ومسلم والترمذي والنسائي» والطبري وابن خلدون والذهبي» وابن سينا 
والفارابي والكندي والبيروني» وسلسلة طويلة تستعصي على الحصر فتح الإسلام 
بلادھم ثم قلوبہم» ثم فتح بہم بلادًا وقلوبًا أخرى كثيرة. 

كان الجهاد في أيام الأمويين أمرًّا طبيعيً رج إليه الناس ابتخاء مرضاة رجسم» 
واا لدعو ةو ت الان ا 5 E‏ ا 
وحگم شرع الله وطبق في دولتهم. 

ولقد قال فيهم الإمام الكبير العَلّم ابن حزم كلمة ما أصدقهاء قال: «وكانت 
دولة عربية م يتخذوا قاعدة'» إن) کان سکنی کل امرئ منهم في داره وضيعته التي 
كانت له قبل الخلافة» ولا أكثروا احتجان" الأموال ولا بناء القصور. ولا 
استعملوا مع المسلمين أن يخاطبوهم بالتمويل ولا التسويد ويكاتبوهم 
بالعبودية ا “ ولا تقبیل الأرض ولا جل ولا یر وإن) کان غرضهم 
الطاعة الصحيحة من التولية والعزل في أقاصي البلادء فكانوا يعزلون العيًال» 
ا الآخرين في الأندلس» وفي السند وي خر اسان »و ارميتية» و اليمن؛ 
ا ن هه الاد وبوا الها ار ور عليها مَنِ ت من العال... فلم 
فاك خد من مارك ادنا ما ملک من الأ رف إل أن فب عليه بتو اعباس 
بالمشرق» وانقطع بهم ملكهم» فسار منهم عبد الرحن بن معاوية إلى الأندلس» 


El 

(۲) الاحتجان: جع الثيء وضمه إليك. ابن منظور: لسان العرب» مادة حجن ٠٠۸/١۳١‏ والزبيدي: تاج 
المروس, پاب الثرن فصل اء ۳۹۹/۳ والعجم الوسیط ۰۱6۸/۱ 

(۳) أي لم يلزم الخليفة الناس أن يقولوا عند خاطبته : يا مولاي. 

(€) ی أن يقو لوا : يا سيدي. 

)0( ای ان بكرا إل ارلا والرزراء قر ys‏ 

)٦(‏ كان من عادة خلفاء الدول من بعد بني آمية» وممايعَدٌ من الآداب السلطانية أ و «البروتوكول الرسمي»- 


بمصطلح هذه الأيام- ا الاس ا وق الدول كان القاس وتال رض بن دى 
الخليفة. 


الباب الثاني ؛ فتح الأندلس ۲۷ 


وملكها هو وبنوه» وقامت ما دولة بني أمية نحو الثلاثائة سنةء فلم يك في دول 
الإسلام أنبل منهاء ولا أكثر نصرًا على أهل الشرك, ولا أجمع لخلال الخير»". 

ومع كل هذا فإِنًا لا نقول بتبرتتهم من كل خطأ أو عيب؛ فالنقص والخطاً شيمة 
البشر» ومن المؤكد أن هناك أخطاءَ كثيرةً ني تاريخ بني أمية» لكن -بلا شك- كل 
هذه الأخطاء تذوب في بحر حسناتمم وبحر أفضام على المسلمين» فقد امد كم 
بني أمية اثنين وتسعین عامّاء من عام ( ٤۰‏ ه= ٦٦۰‏ م) لی (۱۳۲ هد۰ ٥۷م).‏ وكان 
أول خلفاء بني أمية الصحابي ا لجليل معاوية بن أبي سفيان 4# -ورضي الله عن أبيه 
أي سفيان صاحب رسول الله ل ذلك الخليفة الذي ل يَسْلَّم من ألسنة كثير من 
الناس؛ فطعنوا في تاريخه وفي خلافته ظ4 ولقد كذبواء فليتنا صل إلى معشار ما 
فعله معاوية د بن ابي سفيان للإسلام والمسلمين. 

ای ا 

بمشيئة الله - - في الحديث عن الأندلس» فبعد معاوية بن أبي سفيان هه تقابع الخلفاء 
لأمیونه وکان أشهرهم عبد اللك بن مروان لد وکن که من آولاد وکان متهم 
الوليد وسليمان ويزيد وهشام» وقد تخلّلهم الخليفة الراشد المشهور عمر بن عبد العزيز 
خ#» وهو خليفة آموي من أبناء الدولة التي يطعنون فيهاء وهو الذي ملأ الأرض عدلاً 
ورحة وأمتًا ورخاءً؛ حتى عدّه المؤرخون خامس الخلفاء الراشدين. 

أمًا ا لجانب السيّى من تاريخ دولة بني أمية فإنه يكمن في السنين السبع الأخيرة من 
تاريخهم» تلك التي شهدت الكثير من الماسي» والكثير من الاختلاف عن المنهح 
الإسلامي» وكانت سنة الله تعاى؛ فحين فسد الأمر في بني أمية قامت دولة أخرى وهي 
دولة بني العباس» ما الأندلس وفَنّحُها فيبقى حسثة من أعظم حسنات بني أمية. 


(۱) ابن حزم: رسائل ابن حزم» ETT‏ 


۸ ) ا انس 


ما قبل فتح الأندلس 
وضع المسلمين في الشمال الإفريقي: 
دخل الإسلام بلاد الشمال الإفريقي قبل فتح الأندلس بسبعين سنة؛ آي سنة 
(۲۲ه=٤٤٦م)»‏ وكانت تسكن هذا الإقليم قبائل ضخمة تسَمّى قبائل الأمازيغ 
الور ) رهه الال فال فرت اة دة الاس وقد ارد ت عن 
الإسلام أكثر من مرّة؛ فدارت الحروب بينها وبين المسلمين» وانتهت باستقرار 
الإسلام ي هذاالإقليم اواخر عام ۸٥(‏ أو ٦‏ ۸ھ= ٤‏ ۰او ١۷۰م)‏ على ید موسی 
بن صر نه . 


موسی بن لصیر القائد این القائد (۰=2۹۷-۱۹٤۹-٦۷۱م):‏ 
کان مُوسى بن تُصبر قائدًا بارعًاء تقيًا ورعَاء ّت الله به أقدام الإسلام في هذه المنطقة 
المترامية الأطراف» وهو من التابعين» وقد روى عن بعض الصحابة كتميم الداري ه. 
الفا ان انعا کر اع ورا ا مها ا ل 
جیش و أا بوه فهو تُصّير بن عبد الرحمن بن يزيد وكان شجاعًا ومن شهد 
معركة اليرموك الخالدةء وكانت منزلته مكينة عند معاوية 4» وبلغ في الرتب أن 


كان رئيس الشرطة في عهد معاوية حين كان واليًا على الشام في خحلافة عمر وعشان 
ری روات ری کا ری کی ا 
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ار ا ا ا و ی ف ر ع اللغة 
واللهجة حيثم وُجِدَّث وأطلقّت في عهد (هيرودوت) على الأمم الغريبة عن لغة اليونان وحضارعمم» وأطلقت في 
عهد (بلتوس) على الروم ما عدا سكان روما» وأطلقها العرب في عهدهم على الأمَّة التي تسكن الساحل الإفريقي 
-وهم المقصودون هنا- لأنجم يتكلمون بلغة ليست مفهومة للعرب» والعرب بُطلقون كلمة البربر على الأصوات 
المتجمعة غر المفهومة). انظر: الطاهر أحد الزاوي: تاريخ الفتح العربي في ليبيا» ص ' ١‏ 

(۲) ابن خلکان: وفيات الأعيان ۳٠۸ /١‏ وما بعدها. 

(۳) ابن حجر: الإإأصابة في تمييز الصحابة .٤۹1/٦١١١١ /١‏ 

.۳٠۱۹ /٩ ابن خلکان: وفیات الأعیان‎ )٤( 


الباب الثاني فتح الأندلس ۲۹ 


ولا حرج معاوية لصمين ل خرج تُصير معه» فقال له: مامنعك من الخروج 
معي؛ ولي عندك يد ل تكافئني عليها؟ فقال: م يمكني أن أشكرك بكفري مَنْ هو 
اولشکریۍ منك. فقال: من هو؟ N E‏ مليّاء ثم قال: أستغفر الله. 
ورضي عه" 

كذلك روى التاريخ لام موسى قصة بليغة في الشجاعة» فلقد شهدت هي - 
أيضًا- معركة اليرموك مع زوجها وأبيه» وني جولة من جولات البرموك التي تقهقر 
فيها المسلمون أبصرت آم موسى رجلا من كفار العجم يأسر رجلا من المسلمين» 
تقول: «فأخذت عمود الفسطاط, ثم دنوت منه فشدخت به رأسه» وأقبلت أسلبه 
فأعانني الرجل على أخذه»" 

فمن هذين الأبوين خرج مُوسّى بن نصير» E‏ وقریبًا 
من بيت الخلافة مع أولاد معاوية وأولاد الأمراء والخلفاء فنشاً عل < ادى 
RN‏ : حتى أصبح شاا يافعًا يتقلد الرتب والمناصب فكان على 
الخراح بالبصرة ١‏ ثم تول قيادة ج جيش البحر وغزا قبرص في عهد معاوية ظ ٠‏ 
ثم تول إفريقية والمغرب” في عهد الوليد بن عبد الملك في عام ۸٩4‏ هه وقيل في عام 
۷ھ . 


من هنا كانت الفرصة مواتية لموسى بن نصير لينجِرّ ما عجز السابقون عن 


(۱) اليَدّ: النعمة السابغة» والفضل» والإحسان, والْنّة. الجوهري: الصحاح» باب الواو والياء» فصل الياء 
٠٠٠١ ۳‏ وابن منظور: لسان العرب» مادة يدي ٤۱۹/٠١‏ والمعجم الوسیط ۲/ .٠٠٠۳‏ 

(۲) ابن خلكان: وفيات الأعيان ۳٠۹ /١‏ والمقري: نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب .٠٤١ /١‏ 

(۴) ابن حجر: الإصابة في ييز الصحابة ۸/ .٠"٠٤‏ 

() الزركلل: الأعلام ۷/ ٠۳١‏ 

.٤۹٩ /٤ الذهيي سیر آعلام النبلاء‎ )٥( 

0) إفريقية هي تونس الآن» وا مغرب هي بلاد ا مغرب العربي الآن» الجزائر والمغرب. E‏ 
تعني بلاد الشال الإفريقي ماعدا مصر, والحانب الشرقي من ليبيا. 

(۷) ابن خلکان: وفیات الأعیان .۳٠۹ /٥‏ 


Ha 
M* 


إنجازه فيعيد الاستقرار هذا الإقليم؛ فتوّجّه جنه ناحية المغرب وأعاد تنظيم 
القوات الإسلامية» وكانت البلاد في ذلك الوقت في قحط شديد فأمر الناس 
بالصوم والصلاة إصلاح ذات البين» وخرج بهم إلى الصحراء. وأقام على ذلك إلى 
منتصف النهار» ثم صل وخطب في الناس ودعاء ولم يذكر الوليد بن عبد الملك 
فقيل له: ألا تدعو لأمير المؤمنين؟! 


چ ج 
u‏ ا 
پ۷ 
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فقال: هذا مقام لا يُدعی فيه لغیر الله ك فسقوا حتی رووا 

موسی بن نصیر يبت دعام الإسلام في إفريقیا : 

كان الهم الأول لموسى بن نصير منذ أصبح واليًا على المغرب هو تثبيت دعائم 
الإسلام في هذا الإقليم» الذي ارتد أهله عن الإإسلام أكثر من مرْة؛ ولكي يتمكن 
من ذلك كان عليه أن يعلم لماذا يرتد الناس في هذا اللإأقليم عن الإسلام؟ وكيف 
دون لقال امن دان کارا میل؟! 

چ ۰ ۶ . ص ى ۴ 4 1 ٤‏ 

وني بحثه عن آسباب هذه الردة المتكررة وجد مَوسّى بن نَصير خطاين وقع 
فيه من سبقوه: 

الخطاً الأول: هو أن عقبة بن نافع ومَّن معه كانوا يفتحون البلاد فتخًا سريعاء 
٤ 8‏ ۴ م 0 e‏ 2 
ثم يتوغلون داخلها طمعًّافي فتح أماكن أخرى كثيرة» دون أن يوَفروا الحاية 
لظهورهم في هذه المناطق التي فتحوها؛ ومن تَمّ كانت النتيجة ن الأمازيغ (البربر) 
اعرا ةا انر وا سرو چا قالع ا عل عا وا خاطر اده وقوه وى 
يتغلب على هذا الأمر بدأ مُوسّى بن تَصّير بفتح البلاد في أناة شديدة» وي هدوء 
وحذر كحذر خالد بن الوليد ك فبدأ يتقدّم حطوة ثم يُوّمّن ظهره» ثم خحطوة 
أخرى ويْوّمّن ظهره» حتى أت الله عليه فتح هذا الإقليم مرّة أآخرى في سبع أو ست 


(۱) وابن خلكان: وفيات الأعيان ٠*٠۹ /١‏ وابن كثير: البداية والنهاية ۱۹١ /٩‏ والمقري: نفح الطیب ۱/ ۲۳۹. 


الباب الثاني : فتح الأندلس ) ۳١‏ 


سنوات» بين استخرق عقبة بن نافع في فتحه شهورًا معدودات. 

اما | الخطأً الثاني: فقد وجد أن سكان هذا الإقليم لم يتعلّموا الإسلام جيدًا 
ولم يعرفوه حق المعرفة فبداً بتعليمهم الإسلام؛ فكان يأتي بعلاء التابعين من الشام 
والحجاز ليعَلمُوهم الإسلام ويعَرّفوهم به» فأقبلوا على الإسلام وأحبّوه» ودخلوا 
فيه أفواجًاء حتى أصبحوا جند الإسلام وأهله بعد أن كانوا محاربون المسلمين")» 
مقا ھل کرت ی بن ھی دق کید ددا اوا رتبا ی الا 
ee E OE‏ 
e‏ الال لهف الاجيةءولذلك ول سى 
الأندلس) ا را طارق بن زیاد ل 

وطارق بن زياد م يكن عربيًاء بل كان من قبائل الأمازيغ (البربر) التي 
اا ای ا بيض اا 

شقر ۳ 

E EON RET E 
الشكليةء إضافة إلى ضخامته الحسمية ووسامته الشديدة» التي م تمنعه من الانشغال‎ 
بحب الجهاد في سبيل الله» ونشر هذا الدين بالتقوى والعمل الصالح.‎ 

من هنا نری آن موسى بن نصير 4# قد تولى أمر بلاد المخرب وهي تضطرم 
نارًاء فكان أوّل عمل له هو تأمين قواعد انطلاقه» ثم انصرف لإخاد الفتن» 
والقضاء على الثورات» وتصمفرة قواعد العدوأن» وبناء الملجتمع الإسلامي الحديد» 
(۱) ابن عذاري : البيانالمغرب ٤۴/١‏ وابن خلدون :تاريخ ابن خحلدون /١‏ ١ء‏ والمقري : نفح الطيب 

.٠٠١١ /١ والناصري: الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصی‎ ۳۹/١ ٠ 


۴ وهي الت من مدن الخرب العربي التي تحطلها إسبانياء وتقع على مييق جيل طارق. 
(۳) شوقي بو خليل: فتح الأندلس ص*٠۲.‏ 


ا 


ثم وجد بعد ذلك في إفريقية طاقاتٍ ضخمةء وإمكاناتِ جبّارة؛ فأفاد من حرية 
العمل المتوفرة لهء وانصرف إلى متابعة حشد القوات وتعبئتها وقيادتا من نصر إلى 
نصر» وإشراكهافي شرف الفتوح وتحميلها أعباء نشر الإسلام. 

تبن لنا بعد تلك الحوادث والفتن التي قضی علیها موسی بن نصیر آنه کان من 
أعظم رجال الحرب والإدارة المسلمين في القرن الأول الهمجري» وقد ظهرت براعته 
الإدارية في جميع المناصب التي تقلَدَهاء كا ظهرت براعته الحربية ني جميع الحملات 
البرية والبحرية التي قادهاء وقد ظهرت هذه المواهب واضحة جليّة في حكوه 
لافريقية؛ حيث كانت الحكومة اللإسلامية تواجه شعبًا شديد المراس» يضطرم 
بعوامل الأنتفاض والفتنةء وإذا كان موسى قد آبدى في معالجة المواقف وإخاد 
الفتنة كثيرًا من الحزم والشدّة فقد أبدى في الوقت نفسه خبرة فائقة بنفسية 
الشعوب» وبراعة في سياستها وقيادتها . 


.0٥۹ /۱ محمد عبد الله عنان: دولة الإسلام في الأندلس‎ )١( 


الباب الناني: فتح الأندلس E.‏ 


| 


الفصل الكاني 


موسی بن نصار وفرار الفاح 
س شاچ چخے 
تفکير فديم في فتح الأندلس 


۾ یکن موسی بن نصير #ة هو ول مَنْ فكر في فتح الأندلس» وإنما كانت 
فكرة فتح الأندلس فكرة قديمة؛ فلقد استطاعت الجيوش الإسلامية أيام عثان بن 
عفان 4# الوصول إلى القسطنطينية ومحاصرتماء إلا أا لم تستطع أن تفتحهاء فقال 
Gh a‏ نتم إدا فتحتم 
الآندلس فآنتم شر کاء ل ن يفتح القسطنطينية في الأجر آخر الزمان»"' 

A 
رہہ اسر ارد تك اوت کن دی اہر‎ 
الإفريقی.‎ 

e 
د مل با ت‎ O AT 


الإسلام في البلاد التي م يصلها بعد فبدأبمَكّر في فتح بلاد الأندلس» والتي لا 
يفصلها عن شال إفريقيا سوى المضيق الذي صار يعرف بعد الفتح الإ سلامي 
ب(مضيق جبل طارق)» ولكن كانت هناك عدَّة عقباتِ؛ كان همها ما يلي: 


3 f SE Û i Û ESS 

mo! A Î hS Ba 

9 4 il TREKS 
4 


وجد موسى بن نصير أن المسافة التي سيقطعها ني البحر بين ا مغرب والأندلس 
لاتقل عن ٠١‏ كم» ول يكن لديه سفن كافيةٌ ليعبر بجيشه هذه العذبة امائية؛ فمعظم 
معارك المسلمين -باستفناء بعض المواقع مثل: ذات الصواري وفتح قبرص- كانت 
ريَة؛ ومن تك م تكن هناك حاجة كبيرة إلى سفن ضخمةء ولكن الآن الأمر ختلف» 
وهم في حاجة للسفن الضخمة لتنقل اجنود وَتَعّبر بهم المضيق ليصلوا إلى 
الأندلس. 

کان موسی بن نصیر قد تعلَّم من أخطاء سابقیه؛ فلم يكن بخطو خطوة حتى 
يمن ظهره أولا وفي شرق الأندلس كانت تقع جز تسى جزر البليار -وهي 
عدَّة جزر تقع أمام الساحل الشرقي لإسبانياء وأهمها ثلاثة جزر هي: مَيورْقَة 
ومنورقة ويَابسة» وتَسَّمّى في المصادر العربية با لجزر الشرقية- وهي قريبة جذامن 
ا و ها د و کد او ل ا دل وکا ايه اول ان 


يكن المسلمون حينعلٍ قد فتحوا مدينة سّبتة» وهي مدينة ذات موقع 
م 
استراتیجی مهم» وها میناء يطل على مضیق جبل طارق» فکانت آنل تحت حكم 


الباب الثاني ؛: فتح الأندلس o‏ 


رجل نصراني يدعى (يليان)» الذي كانت تربطه علاقات طيبة بملك الأندلس 
السابق غيطشة» وغيطسّة هذا كان قد تعرّض لانقلاب قاده قائد له يُدعى ُذريق» 
وتولى لُذريق حكم الأندلس نتيجة هذا الانقلاب» فخشى موسى بن نصير إن هو 
هاجم الأندلس أن يتحالف يليان مع لُذريق ضدّه نظير مقابل مادي أو تحت أي بند 
آخر» فیحاصروه ویقضوا عليه هو وجنوده. 

العقبة الرابعة ؛ فة عدد المسلمين: 

كانت العقبة الرابعة التي واجهت موسى بن نصير هي أن قوات المسلمين 
الفاتحين التي جاءت من جزيرة العرب ومن الشام واليمن محدودة جدًاء وكانت في 
الوقت نفسه منتشرة في بلاد الشمال الإفريقي؛ ومن نَم فد لا يستطيع أل ييِم فتح 
الأندلس بهذا العدد القليل من المسلمين» هذا مع خوفه أن تنقلب عليه بلاد الشمال 
الإفريقي إذا هو خرج منها بقواته. 

العقبة الخامسة : كترة عدد النصارى؛: 

في مقابل قَوّة المسلمين المحدودة كانت قوات النصارى تقف بعدتها وضخامتها 
عقبة في طريق موسى بن نصير لفتح الأندلس» وكان للنصارى في الأندلس أعداذ 
ضخمة» هذا بجانب قوة عتمم وكثرة ة قلاعهم وحصونهم» وإضافة إلى ذلك فهم 
تحت قيادة لُذريق القائد القوي. 

العقبة السادسة : طبيعة جغرافية الأندلس» وكونها أرضا مجهولة بالنسبة 

للمسلمين : 

كان البحر حاجرًا بين المسلمين وبلاد الأندلس » فلم یکو نوا على علم بطبيعتها 
وجغرافيتها؛ وهذا ما يجعل الإقدام على غزو أو فتح هذه البلاد أمرًا صعبًاء فضلاً 
عن هذا فقد كانت بلاد الأندلس تتميّز بكثرة الجبال والأنهارء تلك التي ستقف 


چ یوو 
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موسی بن صر ووا 2 : ١‏ . 8 ا 
| يستسلم موسى بن نصير رغم هذه العقبات التي كانت موجودة في طريق 
فتح الأندلس» بل زادته هذه العقبات إصرارًا على فتحهاء ومن هنا ددا -وني أناة 
شديدة- يرَتّب أموره ومحدد أولوياته» فعمل على مواجهة هذه العقہات على النحو 
الا 


E Eh‏ المواني التي 
كيد فيها السفن» وإن كان هذا الأمر ربما يطول أمده» إلا أنه بدأ ببمة عالية وإرادة 
صلبة؛ فبنى أكثر من ميناء في الشمال الإفريقي ‏ . 

ان : تعليم الأمازيغ (البرير )الإسلام: 

i OR E pA a 
(البربر) الإسلام في مجالس خاصة هم أشبه با سيه الآن الدورات المكثفةء فلنًا‎ 
اطمأنٌ إلى فهمهم للإسلام بدا يعتمد عليهم ويستعملهم في جيشه»ء وهذا الصنيع‎ 
من الصعب -إن لم يكن من المستحيل- أن نجده عند غير المسلمين؛ فلم تستطع‎ 
دولة عاربَة أو فاتحة غير الدول الإسلامية أن تعر من طبائع الناس وحَبهم‎ 
N DE 
فهذاآمر‎ RR الفتح آو بهذا‎ ES لدينهاء خحاصة ة إذا كانوا‎ 
عجيب حقاء ولا يتكرر إلا مع السلمين وحدهم؛ فقد ظلّت فرنسا -علی سبیل‎ 


jan Hat o ae areermnarRagmggr FN R2 aE DPE  i-1 


() المقري: نفح الطيب .Tov/‏ 


ERIE 1 2. 1 E SORIM SAPS! 


السا الثاني : فت الأندلس VV‏ 


المغال- في الجحزائر مائة وثلاثین عامًاء ثم حرجت جیوشهاء بینما ظل الجزائریون ك 
کانوا على الإسلام ۾ يتغیرواء بل زاد حماسهم له وزادت صحوعيم الإسلامية. 

علّم مُوسى بن ير الأمازيغ (الربر) الإسلام عقيدة وعملا وغرس فيهم ) 
حب الجهاد وبَذل النفس والنفيس لله كة؛ فكان أن صار جل الجيش الإسلامي 
وعماذه من الامازيغ (البربر) اللين كانوا منذ ما لا يزيد عل مس سنوات من 
الا 


ثالثا: تولية طارق بن زياد على الجيش؛ 

القائد هو قبلة الجيش وعموده» بهذا القَهُم ول مُوسّى بن تُصبر قيادةً جيشه - 
المتجه إلى فتح بلاد الأندلس - القائد الأمازيغي (البربري) المحلّك طارق بن زياد 
aes)‏ ۷-٠۷۲ء)‏ ذلك القائد الذي حمع بين التقوى والورع» والكفاءة 
احربيةء وحب الجهادء والرغبة في الاستشهاد ني سبيل الله» ورغم أنه كان من 
ق لوا ولب مو الجر ی ا ا وینو ر هع رد 
العرب» وكان ذلك لعدة أسباب؛ منها: 

-١‏ الكفاءة: : لم یمنع کون طارق بن زياد غير عربي أن يله مُوسّی بن صر 
قيادة الجيش؛ فهو يعلم آنه ليس لعربي على أعجمي ولا لأعجمي على عربي فضلّ 
إلا بالتقوى؛ فقد وجد فيه الفضل على غيره» والكفاءة في القيام بهذه الهمة على 
e E‏ 
ية أو عنصرية تدعو إل التعصبب ومَصل عنصرًا أو طائفةً على طائفة؛ إنما هي 
دعوة للعالمين: #ومًا أرْسلتَاك إلارخة لِلْعَالْنَ4 [الأنبياء: .]٠١١‏ 

- قدرته على هم وقيادة قومه: إضافة إل الكفاءة التي تمر ها طارق بن زياد 
كان لأصله الأمازيغي (البربري) الفضل في القضاء على أي من العوامل النفسية 


التي قد تختلج في نفوس الأمازيغ (البربر) الذين دخلواالإسلام حديثا؛ ومن ثم 
استطاع قيادتهم وتطويعهم للهدف الذي يصبو إليهء ثَمٌ لكونه أمازيغيًا (بربريا) فهو 
قادر على فهم لغة قومه؛ إذ ليس كل الأمازيغ (البربر) يتقنون الحديث بالعربية» 
وکان طارق بن زياد نجيد اللختين العربية والأمازيغية (البربرية) "؛ وهمذه الأسباب 
وغیرها رأی مُوسَى بن ضير أنه يصلح لقيادة ا جيش فولاه إيّاها. 
رايغا : فتح جزر انبلياروضمها إلى أملاك المسلمين: 

من أهمٌ الوسائل التي قام بها مُوسى بن نُصبر تمهيدًا لفتح الأندلس» وتأمين 
لظهره -کم) عهدناه- قام بمتح جزر البليار -التي ذكرناها سابقا- - وضمها إلى 
أملاك المسلمين»ء وسهذا يكون قد أمّن ظهره من جهة الشرق» وهذا العمل يدل على 
ځنکته وبراعته فی التخطرط والقيادة. ومع هذا كله فقد يل دور في التاريخ 
الإسلامي كثيرًا. 


متنکلة سبتة والحتادة E‏ 


(الریر) أنهي وتغلًب - -كذلك - ان ا د 


موان وصناعة سفن جديدة» وبقيت أرض الأندلس -كم)| هي- أرضا مجهولة له» 
ولت لت ا اا ب وخر ماص ا بک 


النصرانی یُلیان» وقد استنفد موسی بن نصیر جهده وطاقته» وفعل کل ماني وشوه 


Ca RTT F 3 NY hE Ua LRT Tag EP, LE E.1 ITTY BO =, o E AI DL EVITA A aR A TET ean: ure 


(۱) نستنتح هذا من أن طارقا منحدر من عائلة كانت -في| يظهر- سابقة إلى الإسلام» فهو طارق بن زياد بن عبد 
الله ثم یبدا في نسبه ظهور الاشاء البربرية من بعد عبد الله كا ني النسب الذي آورده ابن عذاري في البيان 
الخرب e O OT‏ 
عبد الله هو أول من أسلم من عائلته فتسمى بعبد الله أو أن يكون أبو جده «ولغو» هو اول مَنْ آسلم» ولكنه 
N O E‏ > ک) 
ستأتي في] بعد خطبته الشهيرة لدى فتحه الأندلس» وفيها يظهر تمكنه في العربية ولسانا إن نحن أخذنابقول 
الذين يرجُحون ثبوعا. 


الا اساي : ١‏ شت ج الاندلس ۳۹ 


TE PN ROEDER RINNE NY ` NPT a ETT TTA SAIT TERETE: = ANE FNS ET TaN TE aR FN 


ول جد حلا اتن لدكلين؛ وهنا تدل الأ الإفي راديد اربان إن الله 


ر 


افع َنِ لين ن منوا إن ا خوان ان گفور4 [الحج:۳۸]ء # وما رم ا 
ريت وّلكن أله رى [الأنفال: E‏ 
صاحب سَبنة» وكان على النحو التالي: 

وچ ق ا رهی جلو کف ااال خان و عا 
وتتاكل من قبل المسلمين الذين يزدادون قَوَة يومًا بعد يوم» وتساءل: إلى متى سيظل 
صامدا أمامهم إن هم أتوا إليه؟ 


- ومن جانب آخر كان يليان مع ذلك يحمل الحقد الدفين ل لُذريق حاكم 
الأندلس؛ ذلك الذي قتل صديقه غيطسة » وقد كان بين يليان وغيطكَّة علاقات 
طيبة؛ حتى إن آولاد غِيطسّة من بعده استنجدوا ب يليان هذا ليساعدهم في حرب 
ُذریق» ولکن م يكن ل يليان طاقة بُذريق» كما م يكن لأولاد غيطكة -أيشًا- طاقة 
E COE OOOO‏ 
ا ا ن امول الارن عل ما 
ن رار ا ی ری وای 
حاكم سبتة ولُذريق حاكم الأندلس» ما فعله الأخبر بابنة بُليان؛ إذ إنه اغتصبها فلا 
خر بذاك بیان اتس نبت مته رم جد امات اناعد السلمین ررر فم 
فق او 
- والأمر الأخير الذي نتوفع أنه درفي حَلَدٍِ يليان هو أن ظروف الأندلس 
الداخلية كلها كانت تصب في مصلحة المسلمين؛ إن هم آرادوا فتح الآندلس» فكان 
لبان عل علم بأن ريق قد بالغ في ظلم شعب الأندلس؛ وُر علبهم الضرائب 


mrs. 


(۱) ني تفصيل ذلك انظ : ا : الروض المعطار في خر الأقطار ص٤٠‏ والمقري : نفح الطيب ۲١١ /١‏ 
۲ 


e 


یکرهونه ویتمكَوْنً ا لخلاص منه» ک) أنه قد عاد إلى اضطهاد اليهود» وكان قد رفع 
عنهم الاضطهاد أيام غيطشة» »فلا جاء لذريق أعاد العنف والقهر؛ لدرجة هم 
أرسلوا وفدًا لنقابل طارق بن زياد ويستحثه على فتح الأندلس"» هذا إلى جوار 
رغبة يليان في استعادة متلكات وضياع أولاد غيطشّة الكثيرة ني الأندلس» والتي 
کنل ادرا 
ومن تدر رب العالمین أن اختمرت هذه الأفكار جيدًا في عقلى يليان» بين كان 
مُوسى بن صر -آنذاك- قد استنفد جهده وتحبّر في أمره -فإذا بيليان يرسل إلى 
طارق بن زياد والي طَنْجَة (على بعد عة كيلو مترات من ميناء سَبتة) برشل من قبل 
يعرض عليه عرصًا للتفاوض. أمّا تدبير العناية الإهية والمفاجأة الحقيقية فكانت في 
بنود هذا العرض وهذا الطلب العجيب» الذي نص على ما يلي: 
ت ا ا اناع ان 
ر 
اللاهتداء إل حل ها؛ حيث كانت فوق مقدرتهم). 
كامات الكافة عن أرقن الأندلس. 
أا المقابل فهو: ضيعات"" وأملاك غيطة غيطسَة التي صادرها لذريق» وكان لخبطدّة 
ثلاثة آلاف ضعة» وکانت ملکًا لأرلاده من بعده» فأخذها لار TY‏ 


ما أجمل العرض وأحسن الطلب! 


O TI TERRE SOR SRD. SLO a "TVR TITIAN RR DTH IY HT Tt “YN PRE r. a AE | 


a‏ : موسوعة تاريخ الأندلس /١‏ ١٠٠٠ء‏ ومحمد سهيل طقوش: تاريخ المسلمين في الأندلس 
SE.‏ 

(۲) ضبعات: : جمع ضيعة؛ وهي تعني: اا وار فل ابن منظور: لسان العرب» مادة ضیع ۸/ ۲۲۸› 
والمعجم الوسيط .0٥٤١ /١‏ 

(۳) المقري: نقح الطيب .۲٥۸/١‏ 
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اض ا ااا انا ا 
ويُساعدهم في الوصول إلى الأندلس» ثم حين يحكمها المسلمون يسمع يليان 
ويطيع» على أن يرد المسلمون بعد ذلك ضيعات وأملاك غيطشة» فا أجل العرض! 
وما أحسن الطلب! وما أعظم السلعة! وما أهون الثمن! 

إن المسلمين 1 بَُكُروايومًافي مغنم أو ثروة أو مال حال فتحهم البلادء ول 
يرغبوا يومًا في دنيا يملكها غيطسّة أو يليان أو لُذريق.. أو غبرهم؛ فقد كان هدفهم 
تعليم الناس الإسلام» وتعبيدهم لربٌ العباد كك فإذا دخل الناس في الإسلام كان 
هم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين» ولو م يدخلوا E‏ وأرادوادفع 
الجزية فحينئ ترك هم كل ما يملكون. 

ومن هنا کان الل ها والعرض غاية الآمال» فبعث طارق بن زياد إلى 
مُوسّى بن ضير -وكان في القيروان عاصمة الشمال الإفريقي آنذاك (وهي في تونس 
الآن)- بره هذا ا لخبرء فشر سرورًا عظيًاء ثم بعث مُوسّی بن ضير بدوره إلى 
الخليفة الأموي الوليد بن عبد الملك يطلعه -أيصًا- الحبر» ويستأذنه في فتح 
الأندلس» فكتب إليه الوليد: أن خضها بالسرايا؛ حتى تختبر شأنهاء ولا تعرز 
بالمسلمين في بحر شديد الأهوال. فراجعه: إنه ليس ببحر؛ وإنم) هو خليج» يتبين 
ار وا غ غ 
قد فكر فيه قبل ذلك مُوسَّى بن ثُصًير نفسه» وهو: لا يدخل بلاد الأندلس حتى 
يختبرها بسَريّة من المسلمين» فما يُدريه أن المعلومات التي سيمَدّمها له يليان عن 
الالال و داو شل ال ن انغ ا د 
ورائه مع لُذريق» أو مع غیره؟ 


r e e e e e r a r i r‏ ا ا 


(۱) جهول: ey‏ ¿ الأثير: الكامل في التاريخ ۲٠۷ /٤‏ والحميري: الروض المعطار 
ص٣ »٣‏ وال مقري: : نفح الطیب ۱/ .۲٠۳‏ 


الباب الثاني : فتح الأندلس ) ۳ 


وصلت رسالة الإذن من الخليفة الوليد بن عبد الملك فجهز موسى بن نصير 
بالفعل سرية من خسائة رجل» وجعل على رأسهم طّريف بن مالك وكان طريف 
-أيضا- من الأمازيغ (البربر). 

سار طريف بن مالك -ويكنى أبا زرعة- من المغرب على رآس خسمائة من 
الل( ار ل ی 5 قاری رب اا فان راف ا 
مراکب فوصلها في رمضان عام (۹۱ه=۰٠۷م)»‏ ودَذكر بعض الروايات أن طريقًا 
قام بعدّة غارات وغنم غنائم كثيرة ارا او تی اا 

وقد قام طريف بن مالك له بمهمته على أكمل وجه في دراسته لمنطقة 
الأندلس الجنوبيةء التي سينزل فيها اللحيش الإسلامي بعد ذلك» (وقد عرفت هذه 
الجزيرة فيم بع باسم هذا القائد فسَمَيّتْ جزيرة طريف)» ثم عاد بعد انتهائه منها 
ل موی بن یر وشرح له ما رآ وني ناو شدید وعمل دعوب ظل وی بن 
ضير بعد عودة طريف بن مالك عامًا كاملا جز الجحيش وعد الحدّة» حتى جَهرّ فى 
هذه السنة سبعة آلاف مقاتل» وبداً۔ مم الفتح اللإسلامي للأندلس رغم الأعداد 
E E‏ 


فتح الاأندلس ومساعدة يليان واليهود : 
PE O E BR EE‏ 
لأندلس ا بات إلا بعد عرض لاذ لساعدة عل السلمينء ر طلبه الساعدة من 


(۱) جهول: أخبار مجموعة ص ١١ء‏ 1۷ء والحميري: الروض المعطار ص٠۳٠‏ والمقري: نفح الطيب 0/۱ . 
(۲) الحميري: الروض المعطار ص٥"‏ وحسين مؤنس: فجر الأندلس ص11 . 


من عرض ابنته. 

وحقيقة الأمر أن الاتصال بين يليان حاكم سَبتة وبين طارق بن زياد وموسى بن 
نصير جاء مواتيًا ني الوقت الذي كان فيه موسى بن نصير (والي إفريقية) بكر في فتح 
الأندلس» وذلك بعد فتح طَنْجَة المشرفة على الأندلس» فمن الطبيعي جدًا أن تكون 
الأندلس هي الخطوة الثانية التي يكر فيها موسى بن نصير» ونحن لا ننفي الاتصال بين 
ا لجانبين الإسلامي والإسباني؛ ولكن لا نجعله السبب الرئيس لفكرة الفتح؛ لأنه يملل 
من قيمة الفتح الإسلامي للبلاد؛ حيث يدعي البعض أن مساعدات يليان وتسهيلاته 
لطارق هي التي ساعدت في نجاح الفتح» ولكننا لا نستبعد أن يكون ذلك عاملاً 
مساعدا من عوامل نجاح عملية الفتح» ولا يُستبعد -كذلك- أن يكون يليان قدم 
E a‏ 
يكون العامل الوحيد فهذا أمر تأباه الحقيقة التارنخية. 

ااا لن اغد اله رة لسن ر قتي الات اة ا 
عملية الفتح» فليس ها ساس من الصحّة لأسباب عدة؛ منها: 

-١‏ لا توجد أي إشارة في المصادر والمراجع العربية عن أي تسهيلات قدّمها 
اليهود للمسلمين؛ إذ لو كانت هناك مساعدة لذكرها المؤرخون للتاريخ 
الأندلسي وهم كثر» ولتناقلتها الرواة جيلاً بعد جيل؛ ك) ذكروا مساعدة 
يليان وتناقلوها. 

1- ليس من الداعي أن قحم اليهود في عملية الفتح؛ حاصة بعد أن علمنا أن 
فكرة الفتح نفسها فكرة إسلامية صميمة؛ قبل أن يعرض يليان أو أولاد 
غ و اهود ا اغد فل اسمن ان حك اك اند اف 
موسى بن نصير أن يستغلّ هذه الفرصة» خاصة وهم أدرى الاس 
بمداخل الأندلس وخارجها. 


3 جت E‏ 5 
ا ا ٤‏ 
E) eg ¢ Ca erg‏ ا اا % 
کا و ۴ ¥ “١‏ ۴ 8 ۰ سه LDN AKDT Li RTO DR A aL PEPEK YARO trier REDON TAIT IH Sarr Fk aaa‏ 
ھغھ اا نافد لے ےہ نی e av . 4 e...‏ تا وا ای ایی بای اوا واا ستو داش جد مد خا €7 ادا سد وات کن ےا ا رات وا ر کک ب ا و را ت ان ای ای ا ns‏ 


- المت کی واا ائ اا راتوا 
له أن المسلمين لم يكونوا على علم بوجود أعداد كثيرة من اليهود في بلاد 
الأندلس» فصاحب (أخبار مجموعة) يقول عن فتح إلبيرة: «فحَصّروا 
مدينتها فافتيَحَّت» فألمَوا بها يومئْلٍ ودا" . ويقول لسان الدين بن 
الاي ت اي اب ا خا و اغا ا عر نے رنب 
زياد لعَرَْاطة مدينة إأبيرة: «فحاصروا مدينتهاء وفتحوها عَنوَة» وألفوا بها 
ودا ضموهم إلى قَصبة ‏ عَرْنَاطّة» وصار هم ذلك سُنة متبَحَة؛ متى 
وجدوا بمدينة فتحوها هودا» يضمونمم إلى قصبتهاء ويجعلون معهم 
طائفة من المسلمين يسدوما»". 
E GE REN‏ 
اللسلمون بآماكن e‏ بالأندلس» وصيغة «ألفوا» توحي بعدم 
ا 

-٤‏ لايستبعد أن يكون إقحام اليهود في عملية الفتح متعمّداء ويكون الهمدف 
من ذلك هو التقليل من عملية الفتح الإسلامي العظيمء والنصر المؤرر الذي 
کار ی ادق افر حل ار ن ا ندا ان ا 
للجيش الأندلسيء الذي كان يفوقه أضعافًا. 


(1) مجهول: أخبار مجموعة صض۲۲۰۲۱. | 

(۲) القَصّبة: القلعة» والقصر وجوف الحصن. ابن منظور: لسان العرب» مادة قصب ٠1۷٤ /١‏ والمعجم الوسيط 
۲ ۷ و هو استعمال أندلسي ذائع» وكانت القصبة الأندلسية تضم في معظم الأحيان قصرًا للحاكم 
ومسجدًا للصلاة وثكنات للجند. انظر ابن الخطيب: الإحاطة ٠١١٠/١‏ (تعليق المحقق: محمد عبد الله 
عنان). 

(۳) لسان الدين ابن الخطيب: اللإحاطة في أخبار غرناطة .٠١١٠/١‏ 
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بعد عام من الحملة الاستطلاعية الناجحة التي قادها طريف بن مالك د 

(0. ا‎ E E 
وبعد أن انتهى موسى بن نصير من وضع خطة الفتح» وفي شعبان من سه‎ 
۲ه = يونيه ١١۷م تحرّك هذا الحيش المكون من سبءة آلاف فقط من جنود‎ 
الإسلام» وعلى رأسه القائد طارق بن زياد.‎ 


يقول ابن الكردبوس: «وكان موسى بن نصير حين أنفذ طارقا مُكبًا على الدعاء 
والبكاء والتضرّع لله تعالى» والابتهال إليه في أن ينصر .0 ا | e‏ 


حملة طارق وسفن العبور: 


كثيرًا ما يترد في تاريخ الفتح الإسلامي للأندلس الحديث عن السفن التي 
استعملها الجيش الإسلامي في عبوره إلى الأندلس» وني هذه السطور نوصح بعض 
الأمور المهمة عن حة حقيقة تلك السفن» ومدى نسبتها إلى يليان حاكم سَبَة من خلال 
النقاط التالة": 


0 آتم المسلمون فتح بلاد الشمال الإفريقي قبل فتح الأندلس بعقود طويلة 


٤ TT aay 
والذهبي في تاريخ‎ ٦ /۲ وابن عذاري في البيان المخرب‎ ۲٠۸ /٤ الخامس من رجب. كابن الأثير في الكامل‎ 
ومن المؤرخين من ذكر الشهرين دون ترجيح؛ منهم:‎ ٠٠٠٤/١ والمقري في نقح الطيب‎ ٠۳۹۳ /١ الإسلام‎ 
. ٠٠١ /١ الحميري في الروض المعطار ص٠ وابن ا لخطيب في الإحاطة‎ 

(۲) عبد الر من الحجي: التاريخ الأندلسى ص1۷ 1۸. 

(۳) للمزيد انظر: عبد الرحمن الحجي: التاريخ الأندلسي ص١٤-۹٤.‏ 


ا الساني: 3 الاند لس ¥ 
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A A E N 
متوقع ّا كان بين الدولة الإسلامية والبيزنطيين من عداء مستحكم؛ وهذا لا‎ 
مجعلهم يتوجُهُون إلى استعارة السفن» بل يجب أن تكون ملوكة هم.‎ 

ه0 سبق للمسلمين نشاط بحري حربي في الشمال الإفريقي؛ ففي عام (1٤ه)‏ 
وجه معاوية بن حْدَيْج عبد الله بن قيس لغزو صقليةء فكان أول مَنْ غزاهاء وذلك 

ه كان اهتمام المسلمين واضكًا بصناعة السفن منذوقت مبكر بعد فتح 
إفريقيةء فأقاموا دارا لصناعة السفن فى تونس فى عهد الحسان بن النعان والى الشمال 
الإإفریقی (٦۷-٦۸ه).‏ 

٠‏ فحت طَنْجَة في ولاية عقبة بن نافع جل سنة (۳٠ه)»‏ وهي ميناء صالح 
لصناعة السفن. 

POP VEE ARETE ®‏ 
6 اسم ليان ني هذا السياق بل ونَصَرّح بعض و 
موسى بن نصير قد عمل من السفن عِدة؛ يقول المقري: «وكان موسى منذ وجه 
طارقا لوجهه قد أخذ في عمل السفن؛ حتى صار عنده منها عدة كشبرة» فحمل إلى 
طارق فيها خمسة آلاف من المسلمين مددًا كملت م عدة مَنْ معه اثني عشر ألقًا؛ 
أقوياء على ا مغانم» جرَاصًا على اللقاء» ومعهم يليان المستآمن إليهم في رجاله وأهل 
(۱) ابن خلدون: تاریخ ابن خلدون ۱/ .۲٣۳‏ 


(۲) جهول: أخبار مجموعة ص١١‏ . 
)۳( السابق ص۷١‏ . 


عمله؛ يدفم على العورات» ويتجكس هم الأخبار". ودَذكُر بعض الروايات أن 
السفن التي حملت الجيش الإسلامي إلى الأندلس هيًأها له يليان حاكم سبتة"» 
ويقول ابن عذاري في البيان المغرب: «فكان يليان محتمل أصحاب طارق في مراكب 
التجار التي ی ول ی هر الاد لك او أن 
المراكب تختلف بالتجار» فحمل الناس فوجًا بعد فوج إلى الأندلس»". فبناءً على 
هذه الرويات فالسفن ليست ليليان وإن) عاون في تأجيرها لمعرفته ہا. 

ه القيام بعملية فتح بلا مثل بلاد الأندلس لايمكن أن يفي بحاجتها 
استعارة سفن؛ لا سي| وأن النشاط البحري مألوف عند المسلمين» وسبق التهيّو 
لفتح الأندلس قبله بعدّة سنوات» وامتلاك السفن وصناعتها أحد هذه الأسباب. 


كل هذا ركد آن أكثر السفن التي استعملها السلمون في فتح الأندلس كانت 
إسلامية الصنع» أنتجتها دار قريبة» أو جُلبّتْ من دور أخرى بعيدة. 


تحرك الجيش الإسلامي وعبر المضيق -الذي عرف فيا بعد باسم قائد هذا 
الجيش مضيق جبل طارق- من خلال السفن؛ وذلك لأن طارق بن زياد حين عر 
القن رل عد ها ا وقد ف ل اه جى وا ا ا ي 
جبل طارق ومضيق جبل طارق» ومن جبل طارق انتقل طارق بن زياد إلى منطقة 
واسعة تَسَّمّى الجزيرة الخضراء» وهناك قابل الجيش الجنوبي للأندلس»ء وهو حامية 
جيش النصارى في هذه المنطقة؛ فلم تكن قَوة كبيرة» وكعادة الفاتحين المسلمين فقد 
عرض طارق بن زياد عليهم الدخول في الإسلام» ويكون هم ما للمسلمين وعليهم 
(1) المقري: فح الطيب .٠١۷ /١‏ 


) الحميري: الروض المعطار في خبر الأقطار ص٠ .٠‏ 
() ابن عذاري: البيان المغرب في أخبار الأندلس والمخرب ۲/ .٦‏ 


: 1 هډ‎ ¢۶ 8 E 2 : ê CE 
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ما على المسلمين» ويتركهم وآملاکهم» أو يدفعون الجزية ويترك هم E‏ ماي 
أيديهم» أو القتال» ولا يُوّخرهم إلا ثلاتاء لكن تلك الحامية أحذعا العرّة وأبت E‏ 
القغال؟ فكانت الخرت سالا ن ارهن حتی انتصر علیهم طارق بن زياد 
فأرسل زعيمٌ تلك الحامية وكان اسمه ثُذمير رسالة عاجلة إلى لُذريق -وكان في 
طلَيْطِلَة عاصمة الأندلس آنذاك- يقول له فيها: أَذركنا يا لُذريق؛ فإنه قد نزل علينا 
قوم لا ندري اهي من أهل الأرض أم من هل الساء؟! قد وطئوا إلى بلادنا وقد 
لقيتهم فلتنهض إل بنفسك". 

لقد كان المسلمون فعلاً أناسًا غرباء -بالنسبة هم- فالذي عندهم أن الفاتح أو 
الخ لداش ت تقتصر مهمته على السلب والنهب لخيرات البلدء والذبح 
والقتل في كثير من الأحيان؛ أمًا آن بجدوا ناسا يعرضون علليهم الدخول في دينهم 
ویترکون هم كل شيء» أو آن يدفعوا هم الجزية ویتركون هم -أيضًا- كل شيء؛ بل 
ويحمونهم من الأعداء» فهذا ما ل يعهدوه من قبل في حياتهم؛ بل ولاني تاريخهم 
كله» وفضلاً عن هذا فقد كانوا في قتاهم من المهرة الأكُمّاءء وني ليلهم من الرهبان 
SL SP SDE E E‏ 
الل وتساءل في رسالته إلى لُذريق عن شأنهم AAT‏ 
أل السماء e‏ ا ) 
[المجادلة: [Y۲‏ 
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اا وسات الم ارقن ادان لرن كان ق الشات م تھ 
الموقف للمرّة الأولى؛ لاعتقاده أن المسألة لا تعدو أن تكون غزوة من غزوات 


ا ت ج ی پچ کے ای 


:ندلتگ ان نتن سند هد :د 


النهب» لن تلبث أن تتلاشى» ولكن حين وصلته ته أناء قم السلمين ناحية رة 
سرع إلى طليطلة وحشد حشوده» وأرسل قَوة عسكرية بقيادة ابن أخته بنشيو - 
وكان أكبر رجاله- للتصدي ههم» ووقع القتال بالقرب من الجزيرة الخضراء» فكانوا 
عند کل لقاء رّمون» وَل قائدهم بنشيو» وفرّ مَنْ نَج من جنوده في اتجاه الشمال؛ 
لخبروا لُذریق م جرى» وبفداحة الخطر القادم ا 


موشعة وادی درباط (۹۲ه-١١۷م‏ ) وفتح الأندلس : 


حين وصلت رسالة الفاڙين التهزمين إل ذريق وقعت عليه وقح الصاعقة؛ 
فجن جنونه» وني غرور وصلف جمع جيسًا قوّامه مائة آلف من الفرسان" ET‏ 
بهم من الشمال إلى الجنوب يقصد جيش المسلمين ET‏ طارق بن ریاد ۀ ی سبعه 
اا ا ا و فل صر 
موسی بن نصر يستنجده ويطلب منه المدد» فبعث إليه طريف بن مالك على رأس 
خسة آلاف آخرين من الرجالة -أيصًا- تحملهم السفن . 

وصل طريف بن مالك إلى طارق بن زياد وأصبح عدد الجيش اللإسلامي اثني 
عشر ألف مقاتل» وبدا طارق بن زياد يستعد للمعركة؛ فكان أول ما صنع أن بحث 
عن أرض تصلح للقتال» حتى وجد منطقة تسمّى وادي بَرَبَاط» ونَسَميها بعض 
الفا اها( روي ل )وان لار طاق اد ان ا 
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(۱) ابن عذاري ا ار لیوا ۲ و محمد سهيل طقوش: تاريخ المسلمين في 
الآندلس ص۰۴۷ ۳۸. 

( لفت تفذيرات اورشن لدد جيشن لذردق؛ فى عل فل هدر اوربعو ن الفا كا غت ابن خلدرن ى تارف 
٤‏ وعلى أعلى تقدير ستهائة ألف؛ كا هو عند الحميرى فى الروض المعطار فى خر الآقطار ص ١۳ء‏ وهى 
نحو مائة ألف كا عند المقري في نفح الطيب /١‏ ۲۷ء وحسين مؤنس في فجر الأندلس ص ٠ .۷٠‏ 

(۳) مجھول: أخبار مجموعة صٍ 1۷ء والمقري : نفح الطیب ۱/ ۲۳۲. 

() في بعض المصادر (وادي لَقَة) أو (لقة) بالکسر. 


الباب الان ني: فتح الاندلس ol‏ 


أاستراتيجية وعسكرية مهمة؛ فقد کان من خلفه وعن یمینه جبل شاهق» وبه می 
at e Eds e a 2‏ 
فهي ناحية آمنة تمامًاء ثم وضع على المدخل الجنوبي هذا الوادي (أي في ظهره) فرقة 
قوية بقيادة طريف بن مالك؛ حتى لا يباغت أحد ظهرَ اللسلمين؛ ومن نَم يستطيع 
ان يستدرج قوات النصارى من الناحية الأمامية إلى هذه المنطقة» e‏ 
ام جر 


ومن بيد جاء لُذريق في أببى زينة؛ يلبس التاج الذهبي والثياب الموشاة 
بالذهب» وقد جلس على سرير عل بالذهب جره غلان'' فهو لم يستطع أن يتخلى 
E A‏ مائة ألف من 
الفرسان» وجاء معه بحبال مَل على بغال! ولا ت تتعجًب کثرًا؛ إذا علمت آنه آتى 
بہذہ الحبال لیقیّد با يدي اا ت الحققة -في زعمه- ثم 
بأخذهم عبيدًاء وهكذا ني صلف وغرور ظنٌ أنه حسم امعركة لصاله؛ ففي منطق 
وبقياسه أن اثني عشر ألما بحتاجون إلى الشفقة والرحمة؛ وهم مام مائة ألف من 
أصحاب الأرض. 

وني ۲۸ من شهر رمضان سنة ۹۲ه= ۱۹ من٬يوليو‏ سنة ١١۷م‏ بوادي بَربَاط 
دارت معركة هي من شرس المعارك في تاريخ ا مسلمينء وإن الناظر العادي إلى 
طرق المعركة ليد حل ى قله فة جا - على المسلمين؛ الذين لا يتعدّى عددهم 
الاي غر اما وف اجون ماف ك م ا كان 
هذا فضلاً عن أن يتتصر وا. 


(1) ابن عذاري: البيان المغرب ۲/ ۷. 
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الشفقة على الائة ألف» فال فان *: ١‏ ا u‏ [الحج: :4 و شتان 


بين الخصمين! شتان بين فريق خر ج طاقنًا ا ختارا راغا E ٤‏ وبين فريق خرج 
مُکرًا مضطرًا جرا على القتال! شتان بين فريق خرج مستعدًا للاستشهاد» 
اا ا ق و ا 
أسمى أمانيه ا موت في سبيل الله» وبين فريق لا يعرف من هذه المعانی ڈ ياء سمى 
أمانيه العودة إلى الأهل والمال والولد! اوو ف ال ص ر 
كصفوف الصلاة؛ الخنيٌ بجوار الفقير» والكبير بجوار الصغير» والحاكم بجوار 
الحكوم» وبين فريق يمتلك فيه الناس بعضهم بعصا ويستعبد بعضهم بعصًا! 

فهذا فريق يقوده رجل رباني -طارق بن زياد- يجمع بين التقوى والكفاءة» وبين 
الرحة والقوّة» وبين العرة والتواضع» وذاك فريق يقوده متسلط مغرور» يعيش مترقا 
ناء بینم شعبه یعیش ني بؤس وشقاء» وقد ألمب ظهره بالسياط ! هذا جيش رع عليه 
أربعة أخاس الغنائم بعد الانتصارء وذاك جيش لا ينال شيناء وإنها يذهب كله إلى الحاكم 
اا و خا فرق هر ل ر ف ال لکد 
ومالك الملك كك وذاك فريق محارب الله ربّه ويتطاول على قانونه وعلى شرعه! وبا مجاز 
E SE a A‏ 
وقد قال ل: ٠ TS aT‏ [المجادلة: 1 اعلی من 
تكون الشفقة وقد .قال کل: a NT‏ ا e‏ ا [الساء: 
e Ss‏ ) 


هكذا وني شهر رمضان بدأت معركة وادي بَرَبّاط غر المتكافغة ظاهريًاء 


5£ 


والمحسومة بالمنطق الرباني» بدت في شهر الصيام والقرآن» الشهر الذي ارتبط اسمه 
بالمعارك والفتوحات والانتصارات» وعلى مدى ثانية آيام متصلة دارت رحى 
الحرب» وبدآ القتال الضاري الشرس بين المسلمين E‏ اوج من 
تنهمر المسلمين» و کک اجان صقا ا ادوا الله 


2 4 2 2 ۾ سق ص 2 ی ر 
O RT‏ ايلا [الاعزاب 


O O 
للمسلمين؛ بعد أن عَلِمَ اله صبرهم وصذق إيمانهم» لقد سط المسلمون بقيادة‎ 
طارق بن زياد ملحمة من ملاحم الجهاد التي لم تشهدها بلاد ا مغرب والأندلس من‎ 
بل؛ ثمنية أيام تتلاطم فيها السيوف وتتساقط فيها أشلاء القع والشمدا اتن‎ 
قاتل الجيش القوطي تالا شديدا يعَبّر عن شدَة بأس وقوّة شكيمة؛ ولكن هيهات‎ 
أن تصمد تلك القرّة أمام صلابة الإيمان وقوة العقيدة التي يتحل ها الجيش السل؛‎ 
واا بره هة ارآ زيف اين عاارى ج الان وحن هاا‎ 
امتلاطم في المعركة فيقول: «فخرج إلبهم طارق بجميع أصحابه رجالة ليس فبهم‎ 
راكب إلا القليل؛ فاقتتلوا قتالاً شديدًا حتى ظنوا أنه الفناء؛"". وفي نفح الطيب‎ 
يقول المقري: «كانت الملاقاة يوم الأحد لليلتين بقيتا من شهر رمضان» فاتصلت‎ 
الحرب بينهم إلى يوم الأحد لخمس خلون من شوال بعد تتمة ثهانية آيام» ثم َر الله‎ 
SC E E المشركين؛ ف‎ 
لتلك الأرض» . وأمًا لُذريق فقيل: إنه ققل. وي رواية: إنه فر إلى الشمال. لكن‎ 
ذكره اختفى إلى الأبد.‎ 
والحقيقة التي آثبتتها هذه المعركة -وغيرها من المعارك الحاسمة في التاريخ‎ 


() ابن عذاري: البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب ۲/ ۷. 
(۲) المقري: نفح الطیب ۱/ .٠٠۹‏ 


e a2 0‏ ر 
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الإسلامي- أن لمن لا بضر ون إلا يقرع م الإيانة؛ إن هذا الفتح يعود إلى قوّة 
e N O Oo‏ 
دومًا من إِیمانہم بعقیدتہم؛ ولیس من سوء آحوال الآخرین» كا أن الإسلام ينبع 
تفوقه وسبقه من ذاتيته القوية وعقيدته النقية وتشريعه المكين؛ لأنه من وحي الله 
ا 

تمحَضَت عن هذه المعركة دة نتائج؛ ڪان آهمها: ‏ 

١‏ - طوت الأندلس صفحة من صفحات الظلم والجهل والاستبداد» وبدأت 
صفحة جديدة من صفحات الرقيّ والتحضر. 

-١‏ غنم المسلمون غنائم عظيمة؛ كان أهمها الخيول» فأصبحوا حيّالة بعد أن 
كانوارجّالة. 

۳- بدا المسلمون المعركة وعددهم اثنا عشر ألقاء وانتهت المعركة وعددهم 
س اف فكانت الحصيلة ثلاثة آلاف من الشهداء رووا بدمائهم الغالية 
أرض الأندلس» فأوصلوا هذا الدين إلى الناس» فجزاهم الله عن الإسلام 
ج 

وقفات مع خطبة طارق بن زياد : 

أورد ابن خلكان في (وفيات الأعيان) والمقري التلمساني في (نفح الطيب) أنه 

لا اقترب جيش لُذريق من الجيش الإسلامي» قام طارق بن زياد في أصحابه» فحمد 
الله وأثنى عليه بها هو أهله» ثم حت المسلمين على الجهاد ورعَبَّهم فيهء ثم قال: «أيا 
التاس؟ أبن افر اا و الجر من وركم والعدر آتاكه فليس لك واا إا 


(۱) عبد الرحمن الحجي: التاريخ الأندلسى ص٥ .٠‏ 
(۲)السابق» ص۹٥۰ .٦۱‏ 


الصدق والصبرء واعلموا أنكم في هذه الجزيرة أضيَع من الأيتام في مآدب اللئام» 
وقد استقبلتم عدوّكم بجيشه وأسلحته» وأقواتّه موفورة» وأنتم لا رر لكم غير 
سیوفکم» ولا أقوات لکم إلا ما تستخلصونه من آيدي آعدائکم» وإِن امتدّت بکم 
الأيام على افتقاركم» ولم تنجزوا لكم أمرًاء ذهبت ريجحكم» وتعوّضت القلوبُ من 
رعبها منكم الجحراءة عليكم» فادفعوا عن أنفسكم خذلان هذه العاقبة من أمركم 
بمناجزة هذا الطاغيةء فقد ألقته إليكم مديتشه الحصّنةء وإ اتتهاز اراي 
اک ی اا ا لتو ا ا ا 
ولا اکم على حط رخص متاع فیها انقوس إلا وان بدا بتضيء واعلموا أن 
إن صبرتم على الأشق قليلا؛ استمتعتم بالأرفه الألذ طويلا فلا ترغبوا بأنفسكم 
و ییا ا 
الور الحسان من بات اليونان الرافلات ف الد وا جان» وال المسوجة 
ا لراتاق قور ال ك رى اجان وقد اف الر د 
عبد الملك من الأبطال عرباتاء ورضيكم للوك هذه الجزيرة أصهارًا وأحتانًا؛ ثقة 

بارتياجكم للطعَان» واستاجكم بمجالدة الأبطال والفرسانء ليكون عظه مغك 
ثوابَ الله على إعلاء كلمته» وإظهار دينه بهذه الجزيرة» ويكون مغنمها خالصًا لكم 
من دونه ومن دون المسلمین سواکم» والله تعال ول إنجادکم على مایکون لکم 
ذكرّاني الدارين. واعلموا آئي أول جيب إلى ما دعوتكم إليه» وأني عند ملتقى 


(۱) الورّر: ا الجوهري: : الصحاح» باب الراء فصل الواو ۲/ ۸٤١‏ وابن منظور: لسان العرب» مادة وزر 
٥‏ والعجم الوسیط ۲۸/۲ a‏ 

( اة ة: المكان المرتفع الذي نظن أنه نجاؤك. ويقال : هو بنجوة من هذاالأمر؛ بعيد عنه بريء سالم. 
الجوهري: الصحاح» باب الواو والياء فصل النون ۲٠٠١ ۲٠٠۲ /٦‏ وابن منظور: لسان العرب» مادة نجا 
6٥‏ والمعجم الوسیط ۲/ .٩۰٥‏ 

(۳) أي: لا تروا لأنفسكم فضلاً علٌّ» من رغب بنفسه عن فلان: رأى لنفسه عليه فضاأً. ابن منظور: لسان 
O a‏ 

() اليقبان قيل : هو الذهب الخالص. وقيل: هو ما ينبت منه نباتا. أبن منظور: لسان العرب» مادة عقا /۱٠١‏ ۷۹. 


الباب الثاني : فتح الأندلس o۷‏ 
ا لحمعين خامل بنقسى عل طاغية قومه لذريق فقاتله إن شاء الله تعال - فاخلوا 
معي» فان هلکت بعده فقد كَفيتكم أمره» ولن بُعوزكم بطل عاقل تسندون أمركم 
إليه» وإن هلكتٌ قبل وصول إليه فاخلفوني في عزيمتي هذه واحملوا بأنفسكم 
عليه» واكتفوا الهم من فتح هذه الجزيرة بقتلهء فإنهم بعده ذلون». 


() ۴ EIR 
ولا وقفات مع هذه الخطيهة:‎ 


-١‏ لم يتعرّض المؤرخون لتاريخ الفتح الأندلسى -سواء من المتقدمين أو 
المتأخرين- إلى هذه الخطبةء وهذا يشير إلى عدم شيوعهاء وعدم معرفة 
المؤرّخين ها؛ وهو أمر بقلل أو يمحو الثقة بواقعيتها. 

- لم تكن الخطبة وما فيها من السجع من أسلوب ذلك العصر (القرن الأول 
المجري)ء وغير متوقع لقائد جيش أن يعتني بهذا النوع من الصياغة. 

۳- ذكر في الخطبة: «وقد انتخبكم الوليد بن عبد الملك من الأبطال عربائا. 
والذي انتخبهم القائد موسى بن نصير واي إفريقية وليس الوليد. 

٤‏ كان المتوقع أن تحتوي الخطبة على آيات من القرآن وأحاديث الرسول 
الأمين َء أو وصايا وأحداث ومعانِ إسلامية تناسب المقام كالمعهود. 

-٠٥‏ إن طارقا -وأكثر الجيش- من الأمازيغ (البربر)؛ ما جعل من المناسب أن 
يخاطبهم بلغتهم؛ إذ ليس من المتوقع أن تكون لغتهم العربية قد وصلت 
إلى مستوى عال. 

طارق بن زياد وقضية حرق السفن 

قبل الانتقال إلى ما بعد وادي بَرَبَّاط» لا بد لنامن وقفة أخحرى؛ أمام قضية 


(۱) ابن خلکان: وفیات الأعیان ٠۳۲۲ ۰۳۲۱ /١‏ والمقري: نفح الطیب ۱/ .۲٤٠ ١۲٤١‏ 
(۲) د. عبد الرحهمن الحجي: التاريخ الأندلسى ص .٦١-٥۹‏ 


اشتهرت وذاع صيتها كثيرًا في التاريخ الإسلامي بصفة عامَة» والتاريخ الأوري 
ر و و و ی ا 
الآندلس قبل موقعة وادي بَرَبَاط مباشرة. 
نا حقيقة ما يقال من أن طارق بن زياد أحرق كل السفن التي عبر عليها؟ 
وذلك حتى حمس الجيش على القتال» وقد قال هم: البحر من ورائكم والعدؤمن ‏ 
اا کہ یں لک اہ رل ی ارف 
ي حقيقة الأمر هناك من المؤرخين مَنْ يُوّكد صحَة هذه الرواية» ومنهم مَنْ 
يُوّكد بطلانهاء ونحن مع مَنْ يرى أنها من الروايات الباطلة؛ وذلك للأسباب الآتية: 
أن هذه الرواية ليس ها سند صحيح في التاريخ الإسلامي؛ يلم الرجال 
وعِلْمٌ اجرح والتعديل الذي تيز ا المسلمون عن غيرهم نجيلانا إلى أن 
الرواية الصحيحة لا بُ من أن تکون عن طريق ناس موثوق بهم» وهذه 
الا روات ا ال ا عر انت انا 
من خلال المصادر والروايات الأوربية التي كتبت عن موقعة وادي 
رہاط . 
ثانيًا: أنه لو حدث وأحرق طارق هذه السفن بالفعل لتطلّب ذلك رد فعل من 
قبل موسى بن نصير أو الوليد بن عبد الملك استفسارًا عن هذه الواقعة» 
أو حوارًا بين موسى بن نصير وطارق بن زياد حول هذه القضية» أو 
تعليقا من علاء المسلمين عن جواز هذا الفعل من عدمه» وكل المصادر 
التاريخية التي وردت هذه الرواية وغيرها لم تذكر على الإطلاق أي رد 
فعل من هذا القبيل؛ ما عطي شكا كبيرًا في حدوث مثل هذا الإحراق. 
تانتا: أن المصادر الأوربية قد أشاعت هذا الأمر؛ لأن الأوربيين ل يستطيعوا 


الباب الثاني : فتح الأندلس ۹ 


أن يفسّروا كيف انتصر اثنا عشر ألما من المسلمين الرجّالة على مائة ألف 
فارس من القوط النصارى في بلادهم وني عقر دارهم» وني أرض عرفوها 
وألفوها؟! ففي بحثهم عن تفسير مقنع لهذا الانتصار الغريب قالوا: إن 
طارق بن زياد قام بإحراق السفن لكي يضع المسلمين أمام أحد أمرين: 
الخرق في البحر من ورائهم» أو الهلاك اللحدق من قبل النصارى من 
ااه وا اا رین مرت س ار ن فا الد اا 
الصعبة هو الاستماتة في القتال؛ للهروب من الموت المحيط بهم من كل 
جانب؛ فكانت النتيجة الطبيعية الانتصار» ولو كانوايملكون العودة 
لکانوا قد رکبوا سفنهم وانسحبوا عائدین إلى بلادهم. 
وهكذا فسّر الأوربيون النصارى السرّ الأعظم -في زعمهم- في انتصار 
السلمين في وادي بَرْبَاط» وهم معذورون في ذلك؛ إذ م يفقهوا القاعدة الإسلامية 
الشهورة والمسجّلة في كتاب الله كك والتي تقول: : كم مِنْ فة كَلِيلة عَلَبّت فة كر 
ادن الله الله مَعَ الصابرينَ ˆ € [البقرة: .]۲٤۹‏ 


فالناظر في صفحات التاريخ الإإسلامي جد أن الأصل هو أن ينتصر المسلمون 
وهم قَلَة على أعدائهم الكثيرين؛ بل ومن العجيب أنه إذا زاد المسلمون على أعدائهم 
ني العددء واغترًّوا بتلك الزيادة أن تكون النتيجة هي اهزيمة للمسلمين» وهذاهو 
ماحد يوم حنين: ويم تين إذ جبنم گفرَكُم َك ثفن نكم َي 
وَصَاقَث عَلَيْكُم الأَرْم ں با رَحَبَّت فم لمم مذبرينَ 4 [التوبة: 9 

ومن هنا فقد حاول الأوربيون -عن جهل منهم وسوء طوية- أن يضعوا هذا 
التفسير وتلك اة الواهية؛ حتى ثوا أن النصارى ل ثرّمُوا في ظروفي متكافعة 
وان اانا صر را ا اروف ها ا 


و 
رابعا: متى كان المسلمون يحتاجون إل مشل تلك الحماسة التي تحرق فيها 


سفنهم؟! وماذا كانوا يفعلون في مثل هذه المواقف چ اه را 
إ يكن هناك سفن ولا بحر؟! فالمسلمون إن جاءوا إلى هذه البلاد راغبين 
ني الجهاد» طالبين ا موت في سبيل الله؛ ومن ثم فلا حاجة هم بقائد 
مهم بحرق سفنهم» وإ کان هذا يعد جائرا في حیٌ غيرهم. 

خامسًا: لیس ا و 
إحراق سفنه» وقطع خط الرجعة على جيشه» فماذا لو انبزم المسلمون في 
هذه المعركةء وهو أمر وارد وطبيعي جدا؟ ألم يكن من ال ممكن أن تحدث 
E‏ بویا اا لير 
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9 چڊ ا‎ : 


جنه رَس لمر [الأنغال: .]٠١-٠١‏ 


ا ال ا و ر ج 
لقتال جديد» وإِمًا ترا إلى فئة المسلمين» وقد كانت فة المسلمين فى المغرب في الشمال 
الإفريقي؛ فكيف إذا يقطع طارق بن زياد على نفسه التحرّف والاستعداد إلى قتال 
جديد» أو يقطع على نفسه طريق الانحياز إلى فئة المسلمين؟! ومن هنا فإ مسألة حرق 
السفن هذه تعد تجاورًا شرعیًا کبرًاء لا قرم عليه مشل طارق بن زياد له وما كان 
علماء المسلمين وحكامهم ليقفوا مكتوفي الأيدي حيال هذا الفعل إن كان قد حدث. 

سادسًا: وهو الأخبر فى الرد على هذه الرواية أن طارق بن زياد كان لا يملك 

كل السفن التي كانت تحت يديه؛ فبعضها - کا ذكرث بعض 
الروايات"- أن يليان صاحب سَبتة قد أعطاها له بأجرةٍ ليعبر عليها ثم 


rE A ot mn erra mne: 


میمص 


(1) ابن عذاري: البيان المغرب ۲ والحميري: الروض المعطار ص٥٠".‏ 


الاب الثاني : د فت الاندلس ٦1‏ 


ا اا إل الآندلس سك ونا سابقا- 
ومن تم فلم يكن من حق طارق بن زياد إحراق هذه السفن. 
کل هاو دن ا ا و اه ي امون ا ا 
لتهوّن من فتح الأندلس وانتصار المسلمين. 
طارق بن زياد يسرع بالتوغل والفتح: ) 
دار ای الاي ارو ااا رو ی ای ا ددا اا دن 
لغرب والشمال الإفريقي إلى جيش طارق'» فتضحّم جيش طارق إلى حدٌ يصعب 


رة E O‏ 
وإمكان تحقيقه بأقل الخسائر؛ وذلك با كان يراه من الأسباب الاتية: 


$ 


* 


-١‏ التيجة الحتمية لاتتصار اثقي عشر ألا على ماتة ألف؛ وهي الروح العنوية 
العالية لأدى جيش المسلمين. 

N ORE OA 
الإفريقي.‎ 

۳- ما أصاب القوط النصار ى من فقدان الثقةء التي تجسدت في انعدام الروح 
المعنوية. 

- وإضافة إلى انعدام الروح المعنوية فقد فيل من القوط النصارى وتفرّق 
منهم الكثير؛ فأصبحت قوتهم من الضعف والموان بمكانِ. 


-٥‏ وجد طارق بن زياد أن انتهاء لُدّريق المستبد -فيَلّ أو فر هارتا- عن الناس 


.۲٥۹ /۱ المقري: نفح الطیب‎ )١( 
حسين مؤنس: فجر الأندلس ص۷۲.‎ )۲( 


0 م 


والتأثبر فيهم فرصة كبيرة لأن بعلم الناس دين الله كك؛ ومن َم فهم أقرب 
إلى قبوله والدخول فيه. 

-٦‏ ل يضمن طارق بن زياد أن يظل يليان صاحب سَبتة على عهده معه 
مستقبلا؛ ولذلك فعليه أن يستفيد من هذه الفرصة ويدخل بلاد الأندلس 
مستكملاً الفتح. 

هذه الاأسباب أخذ طارق بن زياد جيشه بعد انتهاء ال فا وا 

لفتح ية بلاد الأندلس» قاصدًا طلَيْطلّة عاصمة القوط التي كانت تحضر لاختيار 
قائد جدید بعد اختفاء لُذریق» وفيها جرى التنافس بين أتباع لذريق وبين أتباع 


سے مھ 


ا ب 
3 ك 
3 
$ 
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لايد هنا -قبل استكمال مسيرة الفتح- من وقفة مع طبيعة الجزية في الإسلا» 
لبيان حقيقتها وما يثار حوها من شبهات» فلم يكن المسلمون بدعًا بين الأمم حين 
أخذوا الجزية من البلاد التي فتحوها ودخلت تحت ولايتهم؛ ناخد الأىم 
الغالبة للجزية من الأمم المغلوبة أمرْ حدث كثيرًا ويشهد به التاريخ» ورغم ذلك 
فقد كثر الكلام حول مر الجزية في الإإسلام» وحول دعوة القرآن لأخذها من أهل 
الكتاب؛ حتى رأى البعض أن الجزية هذه ما هي إلا صورة من صور الظلم والقهرء 
والإذلال للشعوب التي دخلت تحت ولاية المسلمين» وني هذا إجحاف كبير 
ومغايرة للحقيقة» نحن بصدد الكشف عنها وبيانما في) يلى: 


ا 


2 2 
۸ 2 ۹ 9 
i ‰ ن ت ر‎ ۶ 9 8 
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الجزية في اللغة مشتقة من مادة (ج ز ي) بمعنى جُزاه بها صنع؛ تقول العرب: 
جر ی ری 1 اناع ای ل وا ا ر الاه ورن و 
بع ات عط قاجا ا رم ا 

وهي ي الاصطلاح تعني: ضريبة يدفعها أهل الكتاب بصفة عامة -ويدفعها 
الملجوس ني أراء أغلب الفقهاء» والمشركون في رأي بعضهم- نظير أن يُدافع عنهم 


(1) الجوهري: الصحاح» باب الواو والياء فصا اجيم ۲۳٠١۳ ۰۲۳۰۲ /١‏ . وابن منظور: لسان العرب» مادة 
جزي /٠٤١‏ ١٠٤٠ء‏ والمعجم الوسيط ١۲١/١‏ ۲ 


f j TE r DMIN TCR nar 4 Jr le arney riinî nua ۳ 8 
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ONY‏ الیم جزیتهب وقد نکر هذا 
التاريخ الإسلامي كثيرًا. 


2 ا کک تھے ار 
م 2 8 z FR‏ 
ھک ۾ چ ۾ #ضډ 2 4 ey CF Û»‏ 
1 # ا و E2‏ ی ا 0 E‏ 
e gehin # :‏ ی 2 و he EE e‏ ي 
اا E wê 7 E‏ > اهم 


من رحة الإسلام وعدله أن حص بالجزية طائفة ومنع أخذها من آخرين؛ 
فهي: 
ار ا ا 
- تؤخذ من الكبار البالغين ولا تؤخذ من الأطفال. 
- تؤخذ من الأصحاء ولا تؤخذ من المرضى وأصحاب العاهات غير القادرين 
على القتال. 
- تؤخذ من الغني ولا تؤخذ من الفقير؛ بل إن الفقراء من أهل الكتاب 
(النصارى واليهود) والمجوس والمشركين قديأخذون من بيت مال 
ا 
ا تَوْخحذ من القادرين الذين يستطيعون القتال فقط» ولا تؤخذ حتى من 
القادري الذين تفرّغوا للعبادة. 


فليلاحظ كل مَنْ يطعن في آمر الجزية ويقول: إنها صورة من صور الظلم 
والقهر والإذلال للشعوب. خاصّة حين يعلم أا تدقع في مقابل الزكاة التي يدفعها 
السلمون؛ وله أن يعلم -أيصًا- أن قيمة الجزية هذه أقل بكثير من قيمة ما يدفعه 
سلون ى لر اة 

ت اذى هل ف الو ا ای اده و ا دا 


الاب الثاني : فتح الأئدلس | 1٥‏ 
( ممن تنطبق عليه الشر وط السابقة) من الحزية اون ار ا 


كان المسلم يدفع و إن كان قد بلغ النصاب وحال عليه الحول» 
وني حالة إسلام الذم” مي تسقط عنه الجزيةء وإذا شارك مع المسلمين في القتال دفعوا 
له جره فالمبالغ التي كان يدفعها المسلمون في الزكاة كانت أضعاف ما كان يدفىه 
أهل الكتاب وغيرهم في الجزية -تلك الزكاة التي هي نفسها أقل من أي ضريبة في 
العام فهناك من يدفع ٠١‏ و٠۲‏ ضرائب» بل هناك مَنْ يدفع ٠١‏ وأحيانًا ۰ ۷/ 
ضرائب على ماله؛ بينم في الإسلام لا تتعدّى الزكاة ٠‏ , ۲/؛ فالحزية كانت أقلّ من 
الزكاة المغروضة على المسلمين؛ وهي بهذا ثعَد أل ضريبة في العام بل كانت قل 
بکثیر ما کان يفرضه أصحاب اكم أنفشهم على شعوبهم وأبناء جلْدَعم. 
a N en‏ 8 
توعد" م و يؤذهم؛ فقال: 7 2 : e‏ 


o + 
(n 
ت‎ 
کے‎ 


ا الذي احاضب ا 8 u‏ 


انطلق طارق بجسم الجيش الرئيسي نحو طلَيّْطلَّةء ووزع باقي الجيش -الذي 
كثر عدده- في سرايا إلى أنحاء الحزيرة المختلفة؛ توجّه طارق بن زياد إلى مدينة 
إِسََجَة (4ز۴) وهي -أيضا- من مدن الحنوب» وكانت فلول القوط قد جعت 
ها واستعدت لعركة أخرى مع المسلمين» ففتح في الطريق دة ثم مورور» ثم في 


ا كن مايطلق على أهل الذمةء وقد يطلق عل غبرهم من الكفار إذاصو وا على ترك الحرب 8 . 
ا لمناوي: فيض القدير ٠١١ /٦‏ . 

(۲) أبو داود: TOE‏ 
والبيهقي »)۱۸١١١(‏ وقال الألباني: صحيح. انظر: السلسلة الصحيحة .)٤٤٥(‏ 


ا انس 
ا 6 ع ها ادى ا 
فقد فَقَدَ النصارى معظم قوعم في موقعة وادي بَرْبَّاط» وقبل ن ينتصر المسلمون في 
أواخر المعركة فتح النصارى أبوامهم وصالحهم طارق على الجزية'. 

وثمة فارق كبير جدا بين أن يُصالح النصارى على الجزية» وبين أن يفتح 
الملسلمون المدينة فتحًا؛ لانه لو فتح الملسلمون هذه المدينة فتحا ى بالقتال) 
هم أن يأحذوا كل ما فيهاء ما إن صالح النصارى على الجز e‏ 


لک د ھا لک و ول دفو نا ال الت انت در اناك ديار واخدن 
العام. 


ومن إستجة وبجیش لا يتعدّى تسعة آلاف رجل بدا طارق بن زياد بإرسال 
السرايا لفتح المدن الجنوبية الأحرى"" وانطلق هو بقوّة الجيش الرئيسة في اتجاه 
الشمال؛ حتى يصل إلى طلَيْطلّة عاصمة الأندلس آنذاك فقد بعث بسرية إلى و 
وسرية إلى عَرْنَاطّة» وسرية إلى مَالَقَة» وسرية إلى مُرسية» وهذه كلهامن مدن 
ا عل ما الجر اا راس و اع م جا 
طارق» وكان عدد الرجال في هذه السرايا لا يزيد على سبعمائة رجل» ومع ذلك فقد 
فحت فَرْطبة على قوعها وعظمتها بسرية من تلك التي لا تتعدّى سبعمائة رجل؛ 
وما رَمَيْتَ إِذ رَمَيْتَ وَلَكِنٌ الله رَمَى) [الأنفال: »]١١‏ كذلك كانت الحملات 
الأخرى التي أرسلها إلى عَرَنَاطة وإلبيرة ومَالقَة تفتح البلاد والمدن» وفتحت مُرسية 
وقاعدتما أوريولة صلخا" 


.٠٠٠ /١ مجهول: أخبار مجموعة ص۱۹١ وابن عذاري: الييان ا مغرب ۲/ ۸ والمقري: نفح الطيب‎ )١( 

(۲) تجھول: أخبار مجموعة ص۱۹ والمقري: نفح الطيب E E OT /١‏ 
ص۷۲ وما بعدهاء» ومد سهيل طقوش: تاريخ المسلمين في الأندلس ص١٤‏ وما بعدها. 

(۳) محمد عبد الله عنان: دولة الإسلام في الأندلس .٠١ /١‏ 
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طارق بن زياد على أعتاب طَيْطلّة 

وطْليْطِلَة مدينة قديمة من مدن إسبانيا تقع في وسط شبه جزيرة أيبريا على 
مسافة ٩١‏ كيلو مترًّا جنوب غرب مدريد -العاصمة الإسبانية الحالية- ويط بها 
نهر التاجو من جهات ثلاث في واد عميق يسقي مساحات شاسعة من أراضيها. 

وكان موسى بن نصير له -الذي اتّسم بالحكمة والأناة- قد أرصى طارق بن 
زياد ألا يتجاوز مدينة جين أو لا يتجاوز مدينة قَرطبةء وأمره الأشرع في الفتح في 
طريقه إلى العاصمة طْلَبْطِلَّة حتى لا بجوطه جيش النصارى '. 

لكن طارق بن زياد وجد أن الطريتق إلى طَيْطِلّة مفتوح أمامه» وليس فيه 
صعوبات تُذگر؛ فاجتهد ریه وعلى خلاف رآي الأمیر موسی بن نصير وجد آن 
هذا هو الوقت المناسب لفتح طلَيعللة العاصمةء التي تعد أحصن مدن النصارى 
علل الإطلاق؛ فهي حاطة بجبال من جهة الشمال والشرق والغرب ما الجهة 
الجنوبية -وهي الجهة المفتوحة- فقد كان عليها حصن كبير جدّاء فرأى أنه إن 
هاجها ني هذه الفترة التي يُصيب النصارى فيها الضعف الشديد» فلن يستطيعوا 
نرت ن قار واا ف ر ا 
يستطيع فتحهاء وثبتت براعة طارق فقد فتحت المدينة أبوابما له» ودخلها دون قتال 
على قلّة ما معه» وانعدام المدد e‏ 

ا طارق بفتح العاصمة» بل واصل الزحف شالا فاخترق قشتالة 
و ول اوا ر6 و إل غر الل لحرن ال 
جا اا غر ا ال ا د ا ا ی وا ا ا 
(1) ابن كشير: البداية والنهاية 4۹/٩‏ وابن خلدون: تاريخ ابن خلدون ١۷ /٤‏ والمقري: تفح الطيب 


TIT 
.۲٠٠۰۲٦٤/۱ والمقري: نفح الطيب‎ »۲٤ مجهول: آخبار مجموعة ص۲۳‎ )۲( 


الباب الثاني ؛ فتح الأندلس ۹ 
غسقونية (بسكونية) على المحيط الأطلسى» فكانت هذه نهاية فتو حاته. 

موسی بن نصير ياتي بالدد : 

ذم طارق بن زياد هذه السرعة في بلاد الأندلس ل يل بولا لدی موسی بن 
نصیر؛ إذ وجد فيه عورا کبیا لايُوْمّن عواقبه» وکان قد عرف عن موسی بن نصیر 
لأناءٌ والحكمة والصبرٌ ني كل فتوحاته في شمال إفريقيا حتى وصوله إلى الغرب؛ 
ومن تَمّ فقد بعث برسالة شديدة اللهجة إلى طارق بن زياد يأمره فيها بالكفُ عن 
الفتح» والانتظار حتى يصل إليه؛ وذلك خشية أن تلت حوله الجيوش النصرانية. 

وي أثناء ذلك بدأ موسى بن نصير يد العْدّة لإمداد طارق بن زياد بعد أن 
انطلق إلى هذه الأماكن البعيدة الغائرة في وسط الأندلس» فجَهَّز من المسلمين ثانية 
عشر ألق". 

من أين جاءوا؟ 

إن المسلمين من مشارق الأرض ومغارما قد اہمروا على أرض الأندلس حين 
علموا آن فيها جهاداء فقد كان جُل الاثني عشر ألف مسلم الذين فتحوا الأندلس 
مع طارق بن زياد من الأمازيغ (البربر)ء أمّا هؤلاء الثانية عشر ألما فهم من العرب 
الدين جاءوا من اليمن والشام والعراق» اجتازوا کل هذه المسافة البعيدة حتى 
وصلوا إلى بلاد المغرب» ثم عبروامع موسى بن نصير إلى بلاد الأندلس نصرة 
ومددا لطارق بن زياد. 

موسى بن نصير وأعمال عظام في طريقه إلى طارق بن زياد : 


کان موسی بن نصیر قائدًا حنكًاء له نظرة واعية وبُعْدُ نظر ثاقب» ولم یکن يوم 


SS e 


کاتعي تاس آه عل طارق بن زد عن حه جس نکب اله رحده فيع 
بلاد الأندلس ° ؛ ومن ثم | َم أراد أن يشترك في الأمر معه؛ ذلك أن طارق بن زياد من 
ال موسى بن نصير» وواليه على الأندلس» وحسنات طارق بن زياد َد ني ميزان 
موسی بن نصیر رمه الله؛ فقد دخل الإسلام على یدیه» ولکن کانت رؤیه موسی 
بن نصير تستند إلى الحفاظ على جيش المسلمين من الملكة وهو بعيد عن أرضه ل 
gS NS o‏ 


وظلّت كثير من المدن في ظهره غير مفتوحة ولا آمنة . 


SS DR 
طارق» فتوجّه نحو إشبيليّة وي الطريق عاد إخضاع سذوة» وافتتح فَرْمُولّة -وهي‎ 
يومئزِ من أمنع معاقل الأندلس- ثم حاصر إِشبيليّة حصارًا شديداء طال مداه‎ 
شھورًّا حتی َتحت آبواہا أخيرًاء ثم تجاوزها موسى بن نصير إلى الشمال» ولم يكن‎ 
يفتح المناطق التي فتحها طارق بن زياد وإنا اتجه ناحية الشمال الخربي» وهو الا جاه‎ 
الذي لم يسلكه طارق بن زياد؛ فقد راد استكال الفتح ومساعدة طارق بن زياد؛‎ 
وليس أخذ النصر أو الشرف منه.‎ 

واصل موسی بن نصیر سيره نحو طارق بن زياد» وني طريقه فتح الكثير من 
المناطق العظيمة حتى وصل إلى منطقة تسمى مَاردة "» كل هذا وطارق بن زياد في 
طْلَيْطِلّة ينتظر قدومه» وكانت مَاردة من المناطق التي تجمّع فيها كثير من القوط 
العارع اهر عا رى ن ار جا ل ا ا ار ان 
آخرها شهر رمضان» ففي أواخره وني عيد الفطر المبارك وبعد صبر طويل فتحت 
ا ای و ام ا ا 
BO)‏ عض الروايات ذلك» انظر: مجهول: أخبار مجموعة ص٤‏ ۲» والمقري: نفح الطیب ۱/ .۲٠٦۹‏ 


(۲) حسين مؤنس: فجر الأندلس ص۷۹ وما بعدها. 
(۳) مجهول: أخبار مجموعة ص٦‏ ۲» وابن عذاري: البيان المغرب ۲/ ١٠٤‏ .. 


الباب الشاني: فتح الأندلس ۷١‏ 


على المسلمين في جهاد لنشر دين الله في ربوع العالمين. 

م يتفي موسى بن نصير بذلك» بل آرسل ابنه عبد العزیز بن موسی بن نصير 
-ر همهم الله جمیعًا- الذي تربّى كأبيه وجدّه على الجهاد؛ ليفتح مناطق أوسع ناحية 
اشرب وقد تول عبد العزیز فی لغرب کیرا؛ حی إن فی قات معدودة فع کل 
تح البلادالواقعة في شمافاء وائ عبد العزیز بن موس بن تصير فان 
الرتغال. 


موسی ین نصیر وطارق بن رياد.. لقاء الأبطال واستكمال الفتح . 


تذكر بعض المصادر آنه لا التقى موسى بن نصير وطارق بن زياد أمسك مؤسى 

بطارق وعنفه ووبخه» بل تذکر -أيضًا- آنه قيّده وضربه بالسوط» وبعضهایقول: 
انه حبسه وهم بقتله . إلا أننا نقطع بأن هذا لم بحدث» وإنا الذي حدث أن موسي 
بن نصیر قد عتف طارق بن زياد بالفعل على معصیته له بعدم البقاء في فرطب أو 
جیا واستی رار حت طا ا -کما ذکرنا- وقد کان تعنيمًا سریعًا؛ ولا نشك ني أنه 
کان لقاءٌ حارًا بین بطلین افترقا منذ سنتین کاملتین» منڏ رمضان سنة SPE‏ 
١۷م‏ وحتى ذي القعدة سنة ٤۹ه=‏ أغسطس ١٠۷م»‏ فقد أخذت الحملة التي 
قادها طارق بن زياد حتى وصلت إلى طْلَيْطِلَّة عامًا كاملا وكذلك استغر قت 
ا لحملة التي قادها موسی بن نصیر حتى قابل طارقا فی المکان نفسه عامًا كامل 


ج ا ت 
(۱) مجهول: : أخبار مجموعة ص٠۲٠‏ وابن عذاري : البيان ا مغرب ۲/ ٠٤‏ ١٠ء‏ والمقري : نفح الطیب ۱/ .۲۷١‏ 
(۲) جهول: : آخبار مجموعة ص٠۲‏ ۲۷ وابن عذاري : البيان المغرب ۲/ .١١‏ والمقري : فح الطیب ۱/ ۲۷۱. 
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الباب الثاني : فتح الأندلس A1‏ 


NUE N N o, 
الطيب) من أن موسى بن نصير لما سمع بانتصار طارق عبر الجزيرة بمَن معه ولحق‎ 
به» فقال له: يا طارق؛ إنه لن يجازيك الوليد بن عبد الملك على بلائك بأكثر من أن‎ 
يمنحك الأندلس فاستبحه هنْينًا مرينًا. فقال له طارق: آيها الأمير؛ والله! لا أرجع عن‎ 
قصدي هذا ما م نتو إلى البحر المحيط» أخوض فيه بفرسي. يعني البحر الشمالي (آي:‎ 
."" الحيط الأطلنطي من ناحية شمال شبه جزيرة الأندلس)‎ 
کان موم بن نص ازل عن الاندلين لطارف من فيل أن باتية امز الوليد‎ 
ہذا؛ ا اعجب به من عمل طارق وجهاده» بل وتنازل عنها إعجابًا وبطيب نفس‎ 
(هنينًا مريتًا» ثم إن طارقا م يكن ممن يمه الولاية والإمارة» بل شغله حب الجهادء‎ 
وما رضي عنه بغيره» ولو كان المنصب على الجزيرة الغنية.‎ 
وبعد اللقاء الحَدَا معًا واتجها إلى فتح منطقة الشال؛ لاستكمال عمليات الفتح»‎ 
aR NN adel ES 
اتجها إلى مدينة سَرَفَسطّة؛ وهي أعظم مدن الشمال الشرقي ففتحوها'"» وني منطقة‎ 
الشمال قام موسى بن نصير بعمل سد عليه؛ فقد أرسل سرية خلف جبال الرينيه‎ 
وهي الجبال التي تفصل بين فرنسا وبلاد الأندلس» وتقع في الشمال الشرقي من‎ 
بلاد الأندلس» عبرت هذه السرية جبال البرينيه» ثم وصلت إلى مدينة تسى‎ 
أرْبُولّة» وتقع هذه المدينة على ساحل البحر الأبيض المتوسط وبذلك يكون موسى‎ 
بن نصير قد أسس نواه لمقاطعة إسلامية سوف تكبر مع الزمان» كما سيأتي بيانه‎ 


(1) المقري: نفح الطیب ۱/ .۲٤۲‏ 

(۲) من المؤسف أن الكثرين من المسلمين لا يعلمون عن برشلونة شيا إلا فريق كرة القدم المشهوزء ولايكاد 
يدور برهم أنا كانت في يوم ما مسلمة تحكم فيها بشرع الله 4. 

(۳) المقري: نفح | لطیب ۲۷۳/۱. ˆ 


فة 


انپس 

وبعد هذه السرية الوحيدة التي فتحت جنوب غرب فرنسا اتجه موسى بن 
نصير بجيشه إلى الشال الغربي حتى وصل إلى آخره» وقد ظل المسلمون يفتحون 
مدن الأندلس؛ المدينة تلو الأخرى حتى تك الانتهاء من فتح كل بلاد الأندلس» إلا 
منطقة واحدة في أقصى مناطق الشمال الغربي وتسمى منطقة الصخرة أو صخرة 
بلاي» وهي ت على ۳ بسكاي عند التقائه مع المحيط ااي 
E OO ET‏ 
صحرة باي جا وین مرم مر یی بن تو عل أن ع فح وة الجر 
ويستكمل الفتح إلى نهايته» أتاه ما | يكن يتوقعه. 

کو رای ع غا ا ن هت ا ا ا 
شبه الجزيرة الأندلسية قطر عسير فسيح لا يسهل على أحد فتحه أو إخضاعه... 
والحق أن فتح المسلمين للأندلس معجزة في حد ذاته؛ إذ لا يُصدّق المرء وهو يتتبّع 
أخبار هذا الفتح أن الذين كانوا يقومون به - ذا النظام» وبمذا النظر البعيد- إن 
كانوا بربرًا م يسبق هم عهد بالنظام ولا الجيوش ولا المعاهدات» الحق أن اللإسلام 
قد خطا بمعتنقيه خلال القرن الأول بضعة قرون إلى الأمام» وهذا تاريخ الرومان 
في إفريقية: م يوفقوا إلى تحضيرها على نحو يقارب ما فعله الإسلام -ولو من بعيد- 
في بضعة قرون» فا بالك وقد فعل الإإسلام ذلك في نحو نصف قرن؟!“ 


samc re IA EDIT Tr te TLLLKORERE™TTT rr ean E Parner tia Raa rrr: amara 


0 الكامل ۲۷١ /٤‏ والمقري: نفح الطیب ۱/ .۲۷٦-۲۷٤‏ 
(۲) د. . حسين مؤنس: : فج ر الآندلس ص ٠۷‏ ا 
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ولو ذكرنا أن موسى أكمل عمل طارق» وأن عبد العزيز أكمل عمل الاثنين 
لاستبان أن العرب ساروا في فتح هذه البلاد على خطة محكمة م يكن من الميسور 
وضع أحسن منها: فقد فضي على المقاومة واحتلت العاصمة في أول وثبة» ثم 
اتجهت الحمة إلى إحضاع كبريات مدن الغرب» ثم احتل المسلمون إقليم سَرَقَسطَة 
وتتبًعوا فلول المقاومة في معاقلها في الشال والشال الغربي» ثم فتحوا أقصى الغرب» 
وختم العمل بفتح الجنوب الشرقي. ولو أن مجلسا للحرب من كبار العسكريين 
اجتمع ليضع خطة لفت البلاد لما فق إلى خير من ذلك» وتلك ناحية ينبغي ألا 
ق ارو ا ی ا ا ا و کر 
ع لان اول . ) 


oor 


(۱) حسين مؤنس: فجر الأندلس ص٦١٠١۷١١٠.‏ 


الباب الثاني : فتح الأندلس VV‏ 


الفصل الخامس 
قرارالخليفة بوقف الفتح واستدعاء القادة 
سچک وا چجےس 
من أقصى بلاد المسلمين.. من دمشق.. من مير المؤمنين الوليد بن عبد الملك 
تصل رسال إلى موسی بن نصیر وطارق بن زياد أن یعودا آدراجهه) إلى دمشق» ولا 
بستكملا الفتح» حزن موس بن نصير وأيسفَ شد الأسف» لكن يكن بد من 
ال وال 5 ا 

ولنا أن نندهش مع موسی یر فاا الغريب؟! ولاذا الاستدعاء 
في هذا التوقيت خاصة؟! إلا أن هذه الدهشة سرعان ما تتبخر حين نعلم سبب 
ذلك عند الوليد بن عبد الملك» وكان ك يلي: 

3 انعا a‏ ر 
یالرل غ الو الان ا روان ك هة ا اطق اراس 
درا الو و لر ك و اى ن رهل 
وخحشي له أن يلعف النصارى من جديد حول المسلمين؛ فإن قوة 
المسلمين مه تزايدت في هذه البلادء فهي قليلة وبعيدة عن مصدر 
ارادا ج الاو ا ° 


NE e N ۲‏ دون عودة موسی _ 
بن نصر وطارق بن زياد کو کان هناك أمر آخر عجيب قد سمعة 


الوليد بن عبد الملك؛ جعله يمر على عودة موسى بن نصير وطارق بن 


زياد إلى د مشق؛ ذلك أنه قد وصل إلى علمه أن موسى بن نصبر بريد بعد 
ر ا ا ی کل ا ایا جي ا 
العم الت 
كانت القسطنطينية قد استعصت على المسلمين من الشرق» وكثرًا ما ذهبت 
جيوش الدولة الأموية إليها ول توف ني فتحهاء وهنا فگر موسى بن نصير أن 
يخوض کل بلاد آوربا؛ فیفتح إیطالیا ثم یوغوسلافیا ثم رومانیا ثم بلغاریا ثم منطقة 
تركيا الحاليةء حتى يصل إلى القسطنطينية من جهة الغرب؛ أي أنه سيتوعّل بالجيش 
الإسلامي في عمق وربا منقطعًا عن كل مدد فأفزع هذا الأمر الوليد بن عبد 
الملك» وخشي على جيش المسلمين من اهلكة؛ فعجًّل بأمر عودة موسى بن نصير 
وطارق بن زياد. 


هنا لا بد لنا أن نقف وقفة عند هذه اة العالية التي كانت عند موسى بن 
نصير؛ خاصة إذا علمنا أنه عندما كان بكر هذا التفكير كان يبلغ من العمر خْسا 
وسبعین سنة؛ فلله دَره! شيخ كبير ومع ذلك يجاهد في سبیل الله» ویرکب الخیول» 
ويفتح المدينة تلو امدينة يحاصر إشويإية شهورا ويحاصر عاردة شهورًاء ثم يفتح 
وة وسَرَفَسطًة والشمال الشر قي : ثم يجه إلى الشمال الغربي ويتجه إلى الصخرة 
يريد آن يفتحهاء ثم هو يريد أن ينطلق إلى فرنسا وإيطاليا وغيرها حتى يصل إلى 
القسطنطينية! ٠‏ 


أي هة هذه التي امتلكها هذا الشيخ الكبير؟! التى تجعله يفعل كل هذا ويوّمّل 
N Ra‏ 


کٹ ل تدم د ۔ یہ ب چ 


( ا :تاریخ این خلدون ۱۱۸۰۱۱۷/۶ والقری : نفح الطيب .TTEeTTT/‏ 


الباب الثاني : فتح الأندلس V4‏ 


ووه اين ر ا ل عو او اقل هاو ا ف ا جر عل الا 
وانتهت رسالتهم بخروجهم هذا؛ فهي رسالة واضحة هم بأن رسالتهم في الحياة ۾ 
تنو بعد فمَنْ لتعليم الأجيال؟! ومن لتوريث الخبرات؟! ومن لتصحيح 
المغاهيہ؟! ) | 

فقد بدأ موسى بن نصير فتح الشمال الإفريقي وقد جاوز الستين من عمره؛ أي 
تجاوز سن المعاش في زمننا هذاء ثم ها هو ذا في سن الخامسة والسبعين حزن حزنًا 
شديدًا» ولکن على آي شيءٍ كان حزنه؟! حزن أولاً على مر الوليد بن غبد الملك له 
بتركه ساحة الجهادء وقد كان عبًا له؛ عله ينال الشهادة التي ل تَصِبَه ثم حزن ثانيًا 
حزنًا شديدًا؛ لأن الصخرة لم فسح بعدٌ» ثم حزن ثالنًا -وكان حزنه أشد- لأنه ! 
یستکمل حلم فتح القسطنطینیة من قبل الغرب کا کان يتمنى. 

وني هذا يذكر الَقَريّ صاحب (نفح الطيب) آن موسى بن نصير ترك الأندلس 
«وهو مع ذلك متلهّف على الحهاد الذي فاته» سيف على مالحقه من الإزعاج» 
وكان يوَّمّل أن يخترق ما بقي عليه من بلد إفرنجة (فرنسا)» ويقتحم الأرض الكبيرة 
حتى يتصل بالناس إلى الشام مؤملاً آن يسّخذ رَه بتلك الأرض طريقًا مهي ٠‏ 
يسلكه آهل الأندلس في مسيرهم ومجيئهم -من المشرق وإليه- على البرٌ لا يركبون 
Ee‏ 

عودة وأمنية: 


| جد موسى بن نصير إلا أن يسمع ويطيع لأمر الوليد بن عبد الملك» فآخذ 
طارقٌ بن زياد وعاد أدراجه إلى دمشق» وعندما وصل وجد الوليد بن عبد الملك في 


() المهيع: السهل والواضح والبين والواسع. ابن منظور: لسان العرب» مادة هيع ۸/ ٠۳۷۸‏ والمعجم الوسيط 
۳/۲ 


(۲) المقري: نفح الطیب ۱/ ۰۲۳۳ ۲۳٤‏ ۲۷۷. وانظر: الحميري: الروض المعطار ص .٠٠*‏ 


ا 
مرض ال موت» ثم م يلبث أن مات وتولى الخلافة من بعده أخوه سليمان بن عبد 
الملك» وكان على رأي آخيه في استبقاء موسى بن نصير في دمشق؛ خوفا من هلكة 
جيش المسلمين في توغله داخل بلاد أوربا نحو القسطنطينية. 
الملك ذاهبًا إلى احج وهذا ما وافق اشتياقا كبيرًا من قبل موسى بن نصبر؛ فقد 
عاش في رض الجهاد ني شال إفريقيا وبلاد الأندلس أكثر من عشر سنين م يعد 
فيها مر واحدة» فما كان منه إلا أن رافق سليمان بن عبد ال ملك في طريقه إلى الح في 
ذلك العام . 

وني طريقه إلى هناك قال موسى بن نصبر: اللهم إن كنت تريد لي الحياة فأعدني 
إلى أرض الجحهادء وأمتنى على الشهادة» وإن كنت تريد ل غير ذلك فأمتنى في مديدة 
رسول الله َي . ووصل لغ إلى الحج» وبعد حجّه وفي طريق عودته مات في مدينة 

وهكذا كانت همم الصالجحين وقلوب الَوْصولين برب العالين» فقد بلغ من 
الکبر عًِا؛ إلا آنه قَذّم أکثر عا عاش» ظل قلبه معلْقًا بحب ربه كك حتى دعا 
فكانت الخاتمة وكانت الإجابة» عاش بين الأستّة في أقصى بلاد الأندلس» إلا أنه 


مات بعد الح ني مدينة رسول الله ی فلله درّه من قائد وقدوة! 

لقد مات القائد المسلم موسى بن تصير بعد أن ملا جهاده -بقيادة المد 
الإسلامي المبارك- وذيان المغرب الإسلامى (الشمال الإفريقى والأندلس) وجباله 
وسهوله وهضابه» ووَجّه دعاة الحق لإإسماع ساكنيه نداءَ ا لخير؛ فيُخرجهم من 
الظلمات إلى النور المبين... كان موسى بن نصبر يقود هذا الجهاد في شبه الحزيرة 


(۱) الذهبي: تاريخ الإسلام .٤۸٩ /٦‏ 
(۲) الذهبي: سير أعلام النبلاء ٠٠١ /٤‏ وابن عذاري: البيان المغرب ۲/ .٠۲‏ 


الباب أ الثاني : فتح الأندلس A١‏ 


الأندلسية وهو يبلغ من العمر سا وسبعين سنة» متطيًا جواده؛ هبط في ودياها 
ویرتفع على صخراتهاء يتحرّك فيه إیمان بال العلي الکبیر» فتسمو نفسه وتتجدد 
طاقته وتحدوه لإعلاء كلمة الله ورفع رايته في كل مكان» فيندفع قوي الحتان رغم ما 
فار ات الوقورء يقوده إصرار العقيدة السمحة» وهّة الإيمان الفتيّ 
ونمَتّى طاقاته كلمة الله» ونيم قوتا إيمانًا يعلو على أي اعتبار". 

اا ارط ب ا اي او رة ل و 
Or E E O ha‏ 
شی ! 

مه) بلغ المؤرخ في الثناء على طارق فإنه لا يستطيع وفاء حقه» ولو فكّر أحدنافي 
الآمر لحظة لاستخرح من حياة طارق وأعاله سرا من أسرار قوة اللإسلام وناحية 
من نواحي امتیازه؛ فطارق هذا رجل مغربي بربري م يكن ليصبح -بغير الل سلام- 
إلا قائدًا خالا بجماعة من البربر منسيين في ركن من أركان الأطاسي» فجاء الإسلام 
فجعل منه قائدًا فاتحا» وسياسيًا حتّكًا يق ود الجيوش ويفتح الأمصارء ويُوقع 
المعاهدات في قدرة وكياسة جديرتين ل من ثرإلا 
تكوين أمثال هذا الرجل واستنهاض قومه للعمل الجليل لكفاه فكيف وق 
الإسلام هذه الروح في کل مکان أظلّنه رايته» وكيف وقد فعل هذافي أفصر وقت 


وحققه على اتم وجه؟!. 
الصخرة.. والدرس الصعب. 


رحل موسی بن نصير وطارق بن زياد من الأندلس إلى دمشق بعدما وصلا 


(1) عبد الرحمن الحجي: التاريخ الأندلسى ص۲۸٠.‏ 


ی ا O‏ 


3 ااناس 
اف آل غر و ا ل اه كانت ها و ص اا ق اه الال 
الغربي من بلاد الأندلس لم تفتح بعدّ» ولم يخطر على بال أحد من المسلمين أنه سيأتي 
يو وتكون تلك المنطقة هي نواة امالك النصرانية التي ستنشأ فيم بعد وستكون 
صاحبة اليد الول في سقوط الأندلس بعد ذلك بقرون. 
ار ر ا 
تركوهاء إلا أننا نستطيع أن نقول: إن التهاون في أمر بسيط جدا قد يودي إلى ويلات 
عظيمة على مَرٌ الزمن» فلا بد أن يأخذ المسلمون كل أمورهم بالعزم والحزم وعدم 
الطماة ال بعداسك ال انات غل اغا 


< ر م‎ 
TE E SE 


الباب اثالث : عصرالولاة A‏ 


بعد انتهاء عهد الفتح يبدأ عهد جديد في تاريخ قصة الأندلس يسمَّى عهد 
e A E ON egg‏ 
ينتهي عام (۱۳۸ ٩=‏ ٥۷م).‏ وا الول يعني أن كم الأندلس في هذه 
الفترة كان يتولاه رجل يتبع الحاكم العام للمسلمين» وهو الخليفة الأموي الموجود 
في دمشق في ذلك الوقت. 

وكان آول الولاة على الأندلس هو عبد العزيز بن موسى بن نصير له 
ا جار ر ررر 06 رل غ اروس 
بن نصير: عرفتّه صوّاما قرام" . وقال عنه الزركل في الأعلام: «أمير فاتح» ولاه 
أبوه إمارة الأندلس عند عودته إلى الشام سنة (٥۹ه=٤٠۷م)‏ فضبطها وسدد 
آمورهاء وحمی ثغورهاء وافتتح مدائن » وکان شجاعًا حازمًاء فاضلاً في أخلاقه 


وإذا نظرنا إلى عهد الولاة نرى أنه قد تعاقب فيه على حكم الأندلس اثنان 
وعشرون واليًاء أو عشرون واليًا تول اتنان منهم مرتین ؟ فر فيصبح مجموع فترات 
حكم الأندلس اثنتين وعشرين فترة خلال اثنين وأربعين عامًا؛ أي أن كل وال حكم 
سنتين و ثلاث سنوات قط . ) 

ولا شك أن هذا التغيير المتتالي للحكام قد اثر تأثرّا سلبيًا على بلاد الأندلس» 
إلا أن هذا التغيير في الواقع كان له مايرَرّه؛ حيث كان هناك في بادئ الأمر كثيرٌ من 
ال اال 2و جهادهم في بلاد فرنساء ثم جاءت مرحلة کان فيها 


٠٠١-۲۹۸/۱ المقري : نفح الطیب‎ )١( 

(۲) الحميدي ٠‏ جذوة القتيس فى ذكر ولاة الأندلس ۷| ٠‏ وابن الأثير: الكامل في التاريخ ٠٠ /٤‏ 
(۳) الزرکلي:الأعلام ۲۹۰۲۸/۲. 
(6) الحميدي: جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس /١‏ ۸-۳ والمقري: نفح الطیب .٠٠٠-۲۹۸/۱‏ 


كث من الولاة يرون عن طريق ال مكائد والانقلابات والمؤامرات.. وما إلى ذلك. 
ومِنْ هنا نستطيع أن نمسم عهد الولاة بحسب طريقة الإدارة وطريقة الحكم إلى 
فترتين رئيستين مختلفتين تمامًا؛ حيث كانت الفترة الأولى فترة جهاد وفتوح وعظمة 
للإسلام والمسلمين» وتمتد من بداية عهد الولاة من عام (٥۹ه=٤٠۷م)‏ وحتى عام 
(۲۳١ه=١٤۷ء)؛‏ أي: سبعة وعشرين عامًا. 
وکات ال اة فة فا وم ابات ومكائد وا إل ذلك واستر ت 
من سنة (۱۲۳ه=٠٤۷م)‏ وحتى سنة (۱۳۸ه=٥‏ ١۷م)؛‏ أي مدّة نمس عشرة سنة 
“Il. |.“ ¢‏ « ا E"‏ و 
وفي تناولنا لفترتي عهد الولاة هاتين لن ندخل في ذكر تفاصيل كل منهاء وإنم) 
سنقتصر على بعض الولاة فقط؛ لما هم من الهمية في دراستنا هذه. 


الباب الثالت؛ عصرالولاة AY‏ 


| 


الفصل الاول 
عهد ال وة 
سکول ج 
وای او ا ا ا و ا ا 


-١‏ نشرالإسلام في بلاد الأندلس: 

ای ردا ا ا 
يعلمون الناس الإسلام» ولان الإسلام دين الفطرة فقد أقبل عليه أصحاب الفط ر 
السوية من الناس عندما عرفوه» فاختاروه بلا تردد؛ فلقد وجد الإسبان في الإسلام 
ديا متكاملا شاملا بتظم كل آمررآلياة وجدوا فة عقيادة واأضحة وغبناذات 
منتظمة» وجدوا فيه تشريعات في السياسة والحكم والتجارة والزراعة والمعاملات» 
وجدوا فيه تواضع القادة الفاتحين» وجدوا فيه كيفية التعامل والتعايش مع الأخ 
والآب والأم والزوجة والأبناء والجيران والأقرباء والأصدقاء» ووجدوا فيه كيفية 
التعامل مع العدو والأسير» ومع كل الناس. 

لقد تعوّد الإسبان في حياتهم -قبل ذلك- فصلا كاملا بين الدين والدولة؛ 
SE i SA E NE‏ 
ولكن لا يستطيعون تطبيقهاء وني التشريعات والحكم يسر رع هم من يحكمهم وَفق 
O N OPN? a‏ 
عن ذلك تمامًا؛ فلم يستطيعوا أن يتخلفوا عن الارتباط به والانتساب إليه؛ فدخلوا 
فيه أفواجًا. 


وني مدَةٍ قليلة أصبح عموم أهل الأندلس (السكان الأصليين) يدينون 
بالإسلام» وأصبح بح المسلمون من العرب والأمازيغ (البربر) قله بينهم» وأصبح هل 
الأندلس هم جند الإسلام وأعوان هذا الدين وهم الذين الوا بعد ذلك إل 
فتوحات بلاد فرنسا. 


2 - نشاة جيل المولدين: 
کان من جر اء انصهار وانخراط الفاتحين بالسکان لاضن e,‏ الإسلام 
ا ی ا و ا 
اسلمرا من اف الأندلس الأصليين» فقد كان الأب عربيًا أو أمازيغيًا (بربريًا) والام 


ٍ 


RE 


۴- الغاء الطبقية وذشر الحربة العقانئدية : 

ألغى المسلمون الطبقية التى كانت سائدة قبل ذلك؛ حيث جاء الإإسلام 
وساوى بين الناس جيعًا؛ حتى كان الحاكم والمحكوم يقفان سويًا أمام القضاء 
O OE OEE‏ 
إا إذا وافق النصارى على بيعها هم» وكان بيع الكنائس و يقدر بأثان 
باهظة» أمّا إن رفضوا بيعها تركها المسلمون هر"  .‏ 

و فاا ائ هة ا نت ووا د ن ةا 


Nae e Ee‏ -أمبر المؤمنين- 
عندما أراد أن يخلي الأندلس من المسلمين: «إن الناس قد كثروا ها وانتشروا في أقطارهاء فاضرب عن ذلك». 
والناس هنا المقصود بهم المسلمين. انظر: ابن عذاري: البيان المغرب ۲/ »۲١‏ وحسين مؤنس: فجر الأندلس 
ن 

(۲) انظر في تفصيل ذلك: حسين مؤنس: فجر الأندلس ص٤٤“ .٠١‏ 

(۳) حول أوضاع أهل الذمة في الأندلس انظر دراسة حسين مؤنس: فجر الأندلس ص ٤٨١۹-۳٠٩‏ . 


الاب الثالث: عصرالولاة 


المسلمين» وعلينا أن ِى هذا الأمر جيدًا» ونقارن صنيع المسلمين هذا بم| فعله 
النصارى بعد انتهاء الحكم اللإإسلامي في بلاد الأندلس» فيا عرف باسم محاكم 
التفتيش الإ سبانية. 


اهتم ۳ ي هذه 2 کاس ا ضار ا أو دة فاسسدا 
الإدارة» وأقاموا العمران» وأنشئوا ار والکباري؛ وما دل على براعتهم في هذا 
الأمر تلك القنطرة العجيبة التي ت I E PT PS‏ 
الموجودة في وربا في ذلك الزمن»ء كذلك أنشاً الملسلمون دورًا للأسلحة وصناعة 
السفن» وبدآت الجيوش الإسلامية تقوى وتتعاظم في هذه المنطقة. 


كان من السم|ات المميُزة -أيضا- في هذه الفترة الأول من عهد الولاة أن 
الاسبان بدءوا يدون السلمين ي کل شيء؛ بک اونا ال 
ال اا ا ارتل 06ا ان اا عارى ر اجرد رة ما الل 
العربية ي مدارسهم. 


لك و و ا ها ا 
عاصمة هم "؛ وقد كانت طلَبْطلّة في الشمال قبل ذلك هي عاصمة الأندلس» ولكن 
وجد المسلمون أا قريبة من فرنسا وقريبة هن متطقة الصخرة وما هن مضاذز 
الخطر عليهم؛ فرأوا أن طْلَيْطلّة بذلك مدينة غير آمنة؛ ومن تَمّ فلا يمكن أن تكون 


(1) مجهول: آخبار مجموعة ص٠٠‏ وابن عذاري: البيان المغرب ۲١‏ والمقري: نفح الطيب CEA ۲٠١ /١‏ 
10/۳. 


ج | 
8 


هي العاصمة؛ لذلك اختاروا مدينة قَرْطبّةء التي تقع في اتجاه الجنوب؛ لانتفاء 
اللسباب السابقة» وحتى تكون -أيصًا- قريبة من ال مدد الإإسلامى في بلاد المغرب. 


۷- الجهاد فی فرنسا: 
كان الجهاد في فرنسا من أهم السات المميزة هذه الفترة من عهد الولاة 
فاتخذت خطوات كبيرة في هذه الفترة» وسنذكر هنا بعض الولاة الذين كان هم 
سبق وحضور في عملية الجهاد في بلاد فرنسا؛ منهم على سبيل المغال: 


.) مالک | لخو لی ( ت ۲١اشھ ۲ھ‎ RK 


عد ولاية الح بن مالك اخولان هى الولاية الرابعة للأندلس بعد أن 
قل عبد العزيز بن موسى بن نصير بإشبيلية ني رجب ۷٩ه""‏ اجتمع أهل 
الأندلس على تولية يوب بن حبيب اللْحْمِيًّ» وهو ابن أخحت موسی بن نصیر» وم 
تدم ولايته إلا ستة أشهر فقط؛ أي في سنة (۹۷ه=١١۷ءم)‏ )ثم كانت ولاية 
الأندلس إلى الحرٌ بن عبد الرحمن الثقفي في ذي الحجة سنة ۹۷ ه= مارس ١٠۷م‏ 
AEE Ng E E‏ 
اللقفي العاصمة من إشُبيلية إلى فَرَطبة وقيل: في زمن آيوب الخو . 

ثم لا توق الخليفة سليمان بن عبد الملك في (صفر ۹۹٩‏ ه= سبتمبر ۷٠۷م)»‏ 
خلفه عمر بن عبد العزيز جلة ٠‏ فعيّن السمح بن مالك واليًا على الأندلس في 


ا مسد ووا د 


(۱) انظر ترتيب الولاة : المقري : نفح الطیب ۱/ ۲۹۹. 

E aS E‏ ۰ وابن 

١٤/۳ ۰۲۳۲/۱ والقري: تفع الطیب‎ ۲١ /۲ ا :الييان المغرب‎ e 
.٠١١٠١١۲١ مؤنس: فجر الآندلس‎ 

() الطبري: تاريخ الأمم والملوك 0٥۹-١۷ /٤‏ والذهبي: تاريخ الإسلام ۳۸١ /١‏ وابن كشير: البداية والنهاية 
۹/۹ 


ألباب ال ت عصر الولاة ۹٩۱‏ 


a rere TCE HETAYE Ae LEE HL E PL RTE SB NGI POONER PNET 


رمضان عام (١٠٠٠ه)»‏ وجعل ولايتها تابعة للخلافة مباث شرة؛ نظرًا لأهميتها وكثرة 

(1) 

ر 

عبد العزیز له المسلمین سنتین ونصف عل الاکثر (۹۹-١١١ه=۷۱۸-‏ 
KI T7 rê a ED‏ : 

٠م,) ٠"‏ وفي هذه الفترة الوجيزة عك الأمن والرخاء والعدل كل بلاد المسلمين. 


اختار عمر بن عبد العزيز له السمح بن مالك الولاني» ذلك القائد الربّانى 
الملشهور في التاريخ الإسلامي» وهو القائد الذي انطلق إلى بلاد فرنسا مجاهدًل 
وكانت بفرنسا مدينة إسلامية واحدة هي مدينة أرْبوئّة» تلك التي فتحها موسى بن 
نصير ل بسرية من السرايا' ٠"‏ لكن السمح بن مالك اولاني فتح كل منطقة 
الجنوب الخربي لفرنساء ثم أسّس مقاطعة ضخمة جدا وهى مقاطعة سبتعانا“. 


أخذ السمح الخولاني يستكمل الفتوح في جنوب غرب فرنساء وفي الوقت ذاقه 
أرسل بعلم الناس الإسلام؛ سواء في فرنسا أو في الأندلس» إلى أن لقي ربه شهيدا 
ي معركة تولوز بطرسونة يوم عرفة سنة ١ ٠۲(‏ هھ ٩<‏ من یونیه ۷۲۱م) . 


(1) مجهول: أخبار مجموعة ص٠٠‏ والحميدي: جذوة المقتبس ۱ء وابن عذاري: البیان‌المغرب ۲٣/۲‏ 
والمقري: نفح الطیب ۱/ .٠١ ١٠٤/۳ ۲۳١‏ 

(۲) الطبري: تاريخ الأمم والملوك ٠۹ /٤‏ وابن كثبر: البداية والنهاية .۲٠۷ /۹٩‏ 

(۳) انظر: المقري: نفح الطيب ٤/١‏ ۲۷. 

() انظر تفصيل ذلك : الخشني: فاا ر صا اوس ان الات هي سال (الرقنا ر ا من اتير 
المنتجعات السياحية في العال. 

)٥(‏ ابن عذاري : البيان المخرب ۲٦/۲‏ والمقري: نفح الطيب ۳/ ١٠ء‏ وذكر ا- ميدي في جذوة المقتبس أنه 
استشهد في يوم عرفة سنة ۱۰۳ھ ۱/ ٣۲۳۹ء‏ ۲۳۷. 


NS 
a ۴ 


لا سقط السمح بن مالك شهيدًا فى أرض الجهادء اختار أهل الأندلس عبد 
الرحمن بن عبد الله العَاففِي جه أميرًا عليهم» واستطاع بمهارته العسكرية أن يجمع 
شتات المسلمين ويعود إلى الأندلس في ذي الحجة سنة (۲٠١٠ه)‏ وكانت هاه 


ولايته الأولى» و تدم إلا شهرين ٠‏ فقد عزله یزید د الغا اف ورن 
ك 


سر سے مہ © 


بدلا منه عَنبّسّة بن سحي ل و جه وذلك في صفر (۳١٠ها)‏ 


ا e‏ هه 
اک کے YF‏ یں سج 4 و ê‏ 
2 ® 7 چھ " 


کان له قائدا قبا وَرعَاء وإداريًا فدًاء ومجاهدًا حن الجهاد» حكم بلاد 
الأندلس من سنة (۳١٠١ه=٠۷۲م)‏ إلى سنة (۷١٠ه=٠۷۲م)‏ "» فوصل في 
جهاده إلى مدينة سانس (561)» وهي تبعد عن باريس بنحو ثلاثين كيلو متراء 
وهذا يعني أن عَنْبَسَة بن سُحَيْم له قد وصل إلى مايقرب من ۷٠‏ من أراضي 
فرنساء ويعني هذا -أيضًا- أن 1۷٠‏ من آراضي فرنسا كانت بلادا إسلامية» فقد 


ADE 


أوغل عَنبسّة بن سيم جل في غزو الفرنج» ويرى (إيزيدور) أسقف بَاجَّة ٤‏ 
ذلك العصر أن فتوحات عَنْبَّسّة كانت فتوحات جذق ومهارة أكثر منها فتوحات 
بطش وقوة؛ ولذلك تضاعف في أيامه حراج بلاد الغال -فرنسا- وافتتح قرقشونة 
E E 2 GE EE EE SN‏ الرون 


م د ا ر ا 


إلى الشرق» وأصيب بجراحات في بعض الوقائع“ فاستشهد عَنبِسّة بن سُحَيّم 


() انظرني تفصيل ذلك :الاأزدئ: تار ا ورو ی ر الأثر: الكامل 
/o PVV/‏ ۰ وابن عذاري A Ee‏ :تاريخ الإإسلام ۷/ ٩‏ 8 
e‏ 
الأقطار ص١۷‏ وصفة جزيرة الأندلس ص١٣‏ 
MT‏ وإيطاليا وجزائر البحر التو سط e ۷٣۳‏ -۲0, 


الباب الثالث: عصرالولاة ۳ 


څل وهو في طریق عودته إلى الأندلس في (شعبان ٠١۷‏ ه= ديسمبر ١۷۲م)‏ . 


ولايه عبد الرحمن الغافقي (١۱١١ه=١٠۷م):‏ 


بعد استشهاد عَنبِسة بن سيم جل بدأت الأمور في التغيّر؛ فقد تول حكم 
الأندلس من بعده مجموعة من الولاة على غير عادة السابقين» فعلى مدى همس 
سنوات فقط (۱۱۲-۱۰۷ه=٠۷۲-٠۷۳م)‏ تول إمارة الأندلس ستة ولاق كان 
اح ر ا اون ع ان ا اکان جب ج ا وات 
وکان عربيًا متعصبًا لقومه وقبیلته". 

و ابات ونا دت ر الح الان ال ت م 
والمسلمون الأمازيغ (البربر) من جهة أخرى» وكانت خلافات بحسب العِرْق 
وبحسب العنصر» وهو آمر لم يححدث في تاريخ المسلمين منذ فتح الله على المسلمين 
هذه المناطق وحتى هذه اللحظةء ولم تر خلافات العصبيات هذه مرور الكرام» 
و ای اد را وا ای 
(البربر ٠‏ حتى من الله على المسلمين بمَنْ قضى عليها ووحد الصفوف من جديد 
وبدأ يث في الناس روح الإسلام الأولىء التي جعت بين الأمازيغ (البربر) وبين 
العرب» والتي لم ترق بين عربي وأعجمي إلا بالتقوى» ذلك هو عبد الرحمن 


(1) انظر: ابن الأثير: الكامل في التاريخ /٤‏ ۳۷۷ وابن عذاري: البيان المغخرب ۲ والمقري: نفح الطيب 
.٠١/۳ ۰۲/۱‏ وذكر الحميدي في جذوة المقتبس أن ولايته على الأندلس كانت سنة ٠١١‏ ه من قبل بشر 
بن صفوان أمير إفريقية في أيام هشام بن عبد الملك» ووفاته سنة ۱۰۷ ه» وقیل سنة ۱۰۹ھ 1۱/ .۳٠۹‏ 

(۲) مجهول: أخبار مجموعة ص٠"‏ وابن عذاري: البيان ا مغرب ۲/ ۲۸ وفيه أن محمد بن عبد الله الآشجعى ولي 

| بعده شهرین» والمقري: نفح الطیب ۱/ ۰۲۴۳١‏ ۳/ ۱۸. 

(۳) انظر: شكيب أرسلان: غزوات العرب في فرنسا وسويسرا وإيطاليا وجزائر البحر المتوسط ص۸1 ۸۷. 


الباب الثالث: عصرالولاة ۹٥‏ 


من يكون عبد الرحمن الغافقي! 

هو عبد الرحمن بن عبد الله بن بشر بن الصارم العَافقي العَكَُىٌ (ت 
A e DE‏ 
ويكنى أبا سعيد» وكان من كبار القادة الغزاة الشجعان» وهو أحد التابعين جت . 


مو لیلد : 

ربا يكون ولد ني اليمن ورحل إلى إفريقيةء وَقَدَ على سليمان بن عبد الملك 
الأموي في دمشق» وعاد إلى المغرب» فاتصل بموسى بن نصير وولده عبد العزيز 
أيام إقامتهم| في الأندلس» وول قيادة الشاطى الشرقي من الأندلس". 

فكره العسكري : 

N‏ العسكرية بالحسم» وهو مبداً في غاية 
الأهميةء ويحتاج إليه القائد؛ حتى لا ا تتشتت الأمور ويبعد المهمدف في ظل التراخي 
عن اتخاذ القرار وتأخير ذلك عن وقته. 

كما يز أسلوبه العسكري النابع من فكره الصائب بالتوازنء بين مايملك من 
قوى وما يريد من أهداف» إضافة إلى اعتماد مبدأً الإعداد قبل التلاقي؛ آي: إعداد 
اجنود والشعب كله قبل المعركة إعدادا قوي من كافَة النواحي» والتأكد من توافر 
كل آنواع القوة؛ بداية من قوة الإيمان بالله» مرورًا بقرًة التهاسك والأخوة بين أفراد 
o‏ بل وآفراد الشعب» وانتهاءٌ بقوة الساعد والسلاح» وهي القوة المادية 
وعدم الاستهانة أو التقليل من شأن أي نوع من أنواع هذه القوى؛ فإن أي ٤‏ 
أي نوع منها كيل بجلب ازيمة على الجيش كله. 


(۱) الأزدي: : تاريخ العلماء والرواة للعلم بالأندلس ۲۹۸/١‏ والزركلي : الأعلام ۳/ .۲٠۲‏ 
() الزركلي :الأعلام ۳/ .۲٠۲‏ 


رکان ظھء من أحسن الناس لقا" وکانت إنسانیته هذه تنبع من تربيته 
الإسلامية الصحيحة على يد صحابة النبي ٠؛‏ فلا عجب إذا رأينا منه حسْنَ 
السيرة في أخلاقه مع رعيته» ولا عجب إذا رأينا العدل والورع والصبر على الرعية» 
وإسداء المعروف للناس دون انتظار أي مقابل؛ فهو ليس بحاجة إلى أحد من 
الناس؛ فهو أمير وقائدء ويمتلك مقومات كثيرة غير آنه ينتظر الأجر من الله كك. 

قال عنه الذهبي: عبد الرحمن بن عبد الله الحَافِقِيّ أمير الأندلس وعاملها هشام 
بن عبد الملك. روى عن ابن عمر» وعنه عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز» وعبد 
فاق ووا ال ل اا و 

وذکر الحمیدې آنه روی الحدیث عن ابن عمر» وروی عنه عبد العزیز بن عمر 
بن عبد العزيز» وكان صالكا جميل السبرة في ولايته» كثير الغزو للروم عَدَل القسمة 
في الغنائم. 


. ٠١ /۳ والمقري: نفح الطيب‎ cYYoO »۲۷ ٤ /۷ الحميدي: جذوة المقتبس‎ )١( 
a ON 
.۲۷١ ۰۲۷٤ /۷ الحميدي: جذوة المقتبس‎ )٤( 


الباب التالث؛: عصرالولاة ۹۷ 


الفصل الكانی 
معركة بلاط الشهداء وتوقف الفتوحات 
ا 


ت 
+ 


بعد أن وحّد عبد الرحمن الغافقي المسلمين» وتيقن أن قوة الإيان قد اكتملت» 
توجه بهم ناحية فرنسا ليستكمل الفتح من جديد ودخل مناطق لم يدخلها 
السابقون» فوصل إلى أقصى غرب فرنساء وأخذ يفتح المدينة تلو المدينة ففتح مدينة 
(آرل )ء ثم مدينة (بودو”) ثم مدينة (طلوشة)» ثم مدينة (تور)» ثم وصل إلى 
(بواتيه)» وهي المدينة التي تسبق باريس مباشرة» والفارق بينها وبين باريس حوالي 
مائة كيلو متر تقريبًا إلى الغرب منهاء وبينها وبين فَرْطبة حوالي ألف كيلو متر؛ أي أنه 
توغل کثیًا جدّاني بلاد فرنسا في تجاه الشما ل٠‏ 

ولي مدينة بواتيه عسكر عبد الرحمن الغافقي في منطقة تسى البلاط (البلاط فى 
اللغة الأندلسية تعني القصر)» عند قصر قديم مهجور كان بهاء ثم بدأفي تنظيم 
جيشه لملاقاة جيش النصارى» وكان عدد جيشه يصل إلى خسين ألف مقاتل؛ ولذا 
َد حملة عبد الرحمن العَافِقَيّ هي أكبر حلة تدخل إلى بلاد فر نى 


() آرل: هي مدينة في جنوب فرنساء تقع في مقاطعة بوشيه دو رون بالقرب من ساحل البحر الأبيض التو سط 

() وهي موجودة الآن بفرنسا. 

انظر تفصيل رخف عبد الرحن الخافقي في بلاد فرنصا: شكيب أرسلان: غروات المرب ف فرتسا رسويسرا 
وإيطاليا وجزائر البحر التو سط 4۱-۷ وعبد الرحمن الحجي: التاريخ الاأندلسي ص »۲٠۳-٠۹۳‏ وحسين 
مؤنس: فجر الأندلس ص‌۲۲۷-۲۲۱. 

() حسین مؤنس: فجر الأندلس صض۲۲۷. 


O SR A‏ ؛ ذلك أن 
المصادر الإسلامية تصمت تامًا عن ذكر تفاصيل هذه ا معركة» وهذا في حقيقة الأمر 
من العجائب التي لا نعرف ها تفسيرًا بعد فإمًا أن ما كتب عن المعركة ما زال 
مفقو دا في بطون المخطوطات غير المنشورة» ينتظر لحظة النور وهنا تد_جم الأمور؛ 
فا مسلمون ل يتوقموا ني التأريخ هزيمة مهما كانت قاسية لا في الأددلس ولا في غير 
ااا لاني القديم ولاني الحديث منذغزوة أخُد وحتين» وحتى سقوط 
عَرْنَاطة» أو الهزائم الكبرى التي قبلها كاليقاب مثلا. 

إن لم يكن ما كتب عن المعركة مفقودًاء وكان المسلمون قد توقموا في الحديث 
عة لم ما فاا لا تنجد ف هذه اللحطة إلا أن تسر مع ارخ التق الدكور 
ee N‏ 
قال: «الواقع أن المسألة لا تلل إلا بشيء واحد: هو أن هزيمة المسلمين كانت من 
ا ان اا و ا ا 
والتشاؤم» فاندرجت في مدارج النسيان» وتعاقبت عليها الأعصر فلم يبق في ذاكرة 
الرواة منها شىء إلا أن أهل الإسلام قد هزموا في هذه الناحية هزيمة مروعة بين 
سنتي ۱۱۴ و١٠١‏ هجرية». 

وعو ا ال مر و ا ن اي واا ا 
الأوربية المسيحية عنهاء وهي روايات حافلة بكثير من التفاصيل» وبكثير من 
الأساطر كذلك.. ولقد تشبعت الروايات الأوربية بالمبالغات في وصف المعركة 
ووصف النصر العظيم للفرنجةء وازيمة الساحقة الماحقة E TOES‏ 
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PEIN 
م یقف آمامه حتی الآن شيء» فاذ به ينتقل فن الترق إل الخرت وم جنوبت‎ 
المتوسط إلى شالهء ويكاد مجعل بحر المتوسط بحررة تامَّة لمملكته الناهضة.‎ 

إا اتر تو قاض اط الما اة ا ع و 
غير» وخلاصة ما نَقَدّمه الرواية الغربية نميل إلى تصديقه بعد استخلاصه من 
المبالغات» وإن كان لا يسلم من مؤاخذات واعتراضات كذلك» وسنعرض ها بعد 
توقفتا أمام العركة. 


الكثرة والغنيمة من عوامل الهزيمة : 

رغم ضخامة حلة عبد الرحمن العَافِقِيّ تلك إلا أنه كانت هناك مشكلة كبيرة 
تكاد تفتك اء وهي أن هذه الحملة كانت قد فتحت مدنًا كثيرة حتى وصلت إلى 
بواتيه؛ ومن ثم فقد جمعت من الغنائم الكثير الذي زاد ونَقَل في يدي المجاهدين» 
وهنا بدا المحاربون ينظرون إلى هذه الخنائم» ويْقتنُون بهذه الأموال الضخمة التي 
حصلوها. 

ثم عندما وصل عبد الرحن العَافقِي بالجيش إلى بواتيه ظهرت ثمة أمور أآخرى 
جا فد فل ردت العصبيات اتی کان د ادرت ی باد ااناس ین 
العرب والأمازيغ (البربر) من جديد؛ وذلك بسبب كثرة الغنائم» فقد اختلفوافي 
توزیعها رغم أنه ا معروف ومتفق عليه» وأخذ كل ينظر إلى ما بيد الآخر؛ يقول 
اوت ا ا اا . ويقول الأمازيغ (البربر): نحن الذين فتحنا البلاد. 
ونسي الجحميع أن الفاتحين الأوائل ما فرّقوا قط بين عرب وأمازيغ (بربر)» بل ما 
فرقوا بينهم وبين مَنْ دخل الإسلام من الأندلسيين بعد ذلك. 

يمكننا أن نضيف -أيصًا- ماقديكون من زهو واغترار بالكثرة والعدد 


ایب فخمسون انان قان اف 
العرة» وظنوا نهم لن يليوا بسبب كثرتهم هذه» لا سيا وأنم اكتسحوا الجنوب 
والوسط الفرنسي» ولم تقف مم قَوة ذات بال. 

التقى الجيشان؛ خمسون ألما من المسلمين أمام أربعمائة لف استطاع شارل 
مارتل تجميعهم من كل شىء طالته يداه؛ فمحاربون ومرتزقة» وفرنجه ومج 
قادمون من الشمال» وأمراء وعامة وعبيد» واندلع القتال بين الجيشين رة تسعة أيام 
لا غالب ولا مغلوب. 

حتی إذا كان اليوم الاش حمل المسلمون على الفرنج حتی کادوا ينتصرون إلا 
أن فرقة من فرسان الفرنجة استطاعت أن تنفذ إلى معسكر الغنائم في خحلف الجيش 
الإإسلامي» وهنا صاح الصائح ينادي على الغنائم» فقفلت فرقة من الفرسان في 
قلب الجيش الإسلامي إلى الخلف مدافعة عن الغنائم» فاهتز قلب الجيش 
الا سلامي» د ثم اهت وضع الجيش جيعه مع هذه الحركة المغاجئة» وما كان عبد 
الرحمن الغافقي ينادي على الناس ويحاول تجميعهم من جديد حتى أصابه سهم ألقاه 
من على فرسه شهيدًاء فصارت الطامّة طامتان: ارتباك حر كة الجحيش» واستشهاد 
القائد العظيم. 
بالغت الروايات الأوربية كرا في أعداد قتلى المسلمين فيهاء فتذكر بعضها أن 
a DS‏ 
i ah i hE‏ 
ثمانين في أقصى التقديرات 

بعد انقضاء اليوم العاشر انسحب المسلمون إلى الجنوب» وجاء اليوم الحادي 
عشر فنهض الفرنجة لمواصلة القتال» فلم مجدوا من المسلمين أحدًاء فتقدّمُوا على 


الباب التالث: عصرالولاة ۰۱ 
حدر من مضارب المسلمين فإذا هي خالية وقد فاضت بالغنائم والأسلاب 
والخيرات» فظتوا الأمر حدعةء وترُوا قبل أن بجتاحوا المعسكر ويتتهبوا ما فيه» ول 
يكر أحد منهم في تنيع المسلمین؛ إما لأ. نهم خافوا أن يكون العرب قد نصبوا لهم 
ذا الانسحاب شركاء أو ربا لأن شارل مارتل اطمأن أنه يستطيع العودة إلى بلاده 
في الشمال مطمئنا إلى انصراف المسلمين عنها". 


برف الد كور غين الرحمن الحجي في كتابه «التاريخ الأندلسى» قصة ة الغنائم 
هذه ويسوق ني الرد عليها جملة من الأمور هي: عدم ثبوت شيء متعلق بأن ثمة 
نزاعا كان بين العرب والبربر لا من قبل المعركة ولا في الوقت الذي تلاهاء كذلك 
ما يبدو لي قصة الغنيمة من أسطورية تجانب ما عرف عن الأهداف العليا للفتح 
الإسلامي» ولا عرف عن الفاتحين في فرنسا من الزهد في مثل هذه الأمور» كا أنه 
من الغريب أن يحمل الفاتحون غنائمهم وهم متوجهون إلى معركة يعرفون أنها 
حاسمة» ولو قذّر أن اجتمع هم مشل هذا القدر الضخم من الغنائم -ك| تصف 
الرواية الأوربية- لكانوا أودعوها مدنًا مفتوحة وما حلوهامعهم؛ لا سيا وقد 
أظهرت لنا طبيعة الفتوح في الأندلس اهتمام المسلمين بالخيل والسلاح تحديدًا لا 
) بغير داك من الخنائم» كذلك تتناقض الرواية الأوربية حين تقول بأن الفرنج ! 
يكتشفوا حيلة المسلمين وانسحابمم إلا ني صبيحة اليوم التالي» وقد كانوا يتجهزون ) 
| لقتال» ما يعني آنه م تكن تبدو بوادر انتصار هم ولا هزيمة للمسلمين» فضلاً عن 
أن تكون هزيمة ساحقة كا تم تصويرهاء بل الأرجح في هذه الحالة أن المسلمين 
انسحبوا بشکل تکتیکي طبيعي تًا استشهد الغافقي» وهو قرار عسکري بوخد بلا 


حرج حين تبدو صعوبة المعركة» ولا يعني ئي حد ذاته هزيمة فاد 5 


(۱) حسین مؤنس: فجر الأندلس ص۲۲۹. 
() انظر التفصيل: عبد الرحمن الحجي: التاریخ الأندلسی ص۹۷١‏ ومایعدها. 
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E E 
يحتاج إلى دراسة متخصصة» ذلك أن الفاتحين من البشر ويجوز آن يحرصوا على‎ 
:الذين‎ ٠ الغنائم وأن بفتنوا بهاء وليسوا-على عظمتهم- بأكرم من صحابة النبي‎ 
فتنوا مها في خد كما أن الهزيمة في بلاط الشهداء إذا م تكن كبيرة لكا سمعنا بعودة‎ 
أحرى للمسلمين إلى تلك المناطق, إلاً أن ذلك لم يحدث؛ وهذا ما يعطينا الإيجاء‎ 
اق الد ر الال الا كد ا اه اھ ام0 وات فك‎ 
الفتوحات في شال فرنساء كذلك لا يمسر الدكتور الحجي طبيعة الصعوبات التي‎ 
- تدفع المسلمين لانسحاب ليس بعده رجعة» وقد عهدناهم في كل مراحل التاريخ‎ 
وني فتح الأندلس نفسها- بقاتلون في عدد وعدَّة أقل كثيرًا من عدوهم» وني أرض‎ 
لا يعرفونها كما يعرفها أصحابا.‎ 

وأا الدكتور عبد الحليم عويس فيبدو آنه ممن يميل إلى تفسير الغنائم كسبب 
للهزيمة؛ يقول: «قصة (الغنيمة) في غ وار الى ا 
كذلك- أغرب! لقد بدأت أولى هزائمنا بسبب الغنيمة» ولقد وقفنا مرغمين -عند 
آخر مدى وصلت إليه فتوحاتناء بسبب الغنيمة- كذلك! فقصة الغنيمة.. هي قصة 
الهزيمة في تار نا كان قائد المعركة الأولى هو الرسول عليه الصلاة والسلام.. 
وخالف الرماة أمرّه» وخافوا من أن تضيع فرصتهم في الغنيمة. EEE‏ 
وشهد الجحبل العظيم استشهاد سبعين رجلا من خيرًة المسلمين.. بسبب الغنيمة.. 
نعم بسبب الغنيمة! 

وکان قائد المعركة الأخيرة عبد الرحن الغافقي آخر مسلم قاد جيشًا إسلاميً 
نظا لاجتياز جبال الرانس» ولفتح فرنساء وللتوغل -بعد ذلك-في قلب آوربا. 
وهزم الغافقي.. سقط شهيدًا ني ساحة (بلاط الشهداء) إحدى معارك التاريج 
الخالدة الفاصلة.. وتداعت حلام المسلمين في فتح أورباء وطَوّوا صفحتهم في هذا 


۲ . ا 4 ھچ‎ ê 0 4 ا‎ 
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الطريق.. وكان ذلك للسبب نفسه الذي استفتحنا به دروس اهزيمة.. أعني بسبب 
الغنيمة. ومنذ تم الاستقرار في ا مغرب العربي» وإسبانيا الإسلامية» وهم يطمحون 
إلى اجتياز جبال البرانس وفتح ما وراءهاء هكذا أراد موسى بن نصير» لكن الخليفة 
الوليد بن عبد الملك خشي أن يعار بالمسلمين في طريق مجهولة» ثم فكر على نحو 
جدي السمح بن مالك الخولاني والي الأندلس ما بين عامي (١٠٠-١٠٠ه)»‏ 
وتقدم فاستولى على ولاية (سبتمانيا) إحدى المناطق الساحلية المطلَّة على البحر 
الابيض المتوسط جنوب فرنساء وعبر -بذلك- المح جبال البرانس» وتقدّم فنزل 
ني أرض فرنسا مُنعطقًا نحو الغرب؛ حيث مجرى نهر الجارون» مُستوليًا في طريقه 
على ما یقابله من البلدان» حتی وصل إلى تولوز -في جنوب فرنسا- لکنه لم يستطع 
آن يستقرٌ فيهاء وقَيِلّ السَمْح» وتراجعت فلول جيشه تحت قيادة أحد قواده (عبد 
الر هن الخافقي) فكأن السَمْح م ينجح إلأني الاستيلاء على سبعانيا»”. 

وعلى كل حال» فم| زال الباحثون في انتظار الجديد الذي تجود به الأيام من 
نفائس المخطوطات» نما عسى أن يساعدنا ني فهم هذه المعركة التي بها توقفت 
فتوحنا في اوربا. 

النصرالكارثي 

ربا يبدو هذا العنوان غريبًا على البعض؛ لكنه ني الحقيقة كان ما أثبته الواقع 
وشهد به التاريخ» ولقد فطن إلى هذا المعنى بعض المنصفين من مؤرخي أورباء قال 
أناتول فرانس: إن أهم تاريخ في حياة فرنسا هو معركة بواتيه -بلاط الشهداء- حين 
هَرّم شارل مارتل الفرسان العرب -المسلمين- في بواتيه سنة (۷۳۲م)» ففي ذلك 
التاريخ بدأ تراجع الحضارة العربية أمام الهمجية والبربرية الأوربية". 


(1) عبد الحليم عويس: دراسة لسقوط ثلائين دولة إسلامية ص ۷› ۸. 
() انظر: شوقي أبو خليل: بلاط الشهداء ص ٤٤‏ وعبد الرحمن الحجي: التاریخ الأندلسی ص‌۱۹۹٠-٠٠٠.‏ 
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دين التاريخ والواقع 
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ا سم اک 


يقول الله ك في کتابه الكريم با ا الاس إن وغد الله ق فا تَعرنكُمٌ اليا 


الدني ولا يغرَنكُم بان ارود [فاطر: ر لىن غ و اة 

اتيا ني حت عاپهم تانسوها؛ قي اديت عن عرو ین موف الان اي 

أن رسول الله بدقال: « فوالله! ما امقر احْسَّى عَلَيْكُيُ وَلَكِنْ حى عَلَيْك أ 

ا Es‏ 
کک 


کمک هنهي . فش e‏ أنه إن فحت الدنيا e e‏ 


[4۳ ن کید زت ة اله تخيلا [فاطر:‎ : ETE 


ا ار وق جد کو ات م ر يا 
والعصبكة القَبَلنَة» التي كانت بين العرب والأمازيغ (البربر) في هذه الموقعة» ولقد 
ا ا و کر ھا ااا کے وول ودک ی ها 
التاريخ» حتى مرت السنوات ودخلت فرنسا بلاد الجزائر واحتلتها من سنة 
(۱۸۳۰م) حتى سنة (١۱۹1م)»‏ فلا قامت الحركات الاستقلالية منذ سنة 
(۱۹۲۰) وما بعدهاء فرت فرنسا ي القضاء على هذه الحركات الاستقلالية 
الناشعةء ول تجد أمامها إلا إشاعة الفتنة بين العرب والأمازيخ (البربر)» وضرب 
بعضهم ببعض» فكانت تَشِيعٌ بين الأمازيغ (البربر) أنهم قريبون من العنصر الأري 
(وهو العنصر الأوربي)» وبعيدون عن العنصر السامي (وهم العرب)؛ آي: نتم منا 
ونحن منكم والعرب بيننا غرباء. وذلك للتشابه الكبير بين الأمازيغ (البربر) 
والأوربيين في المظهر» وهذا ما لا يعترف به الإ سلام ولا يفره على الإطلاق» فمعيار 


ET Sa mre rg raa AE LK Oh N TOTES ar an YTD Ruhr | 


)١(‏ البخاري. : كتاب الرقأئق» باب ما مجحذر من زهرة الدنيا والتنافس فيها ١١(‏ ۰) ومسلم : كتاب الزهد 
والرقائی .)۲۹٦۱(‏ 


الباب الثالث: عصرالولاة ۰٥‏ 


التفاضل في الإسلام هو التقوى. | 

ول تكتفي فرنسا بذلك» بل قامت بتكثيف تعليم اللغة الفرنسية في مداطق 
الأمازيغ (البربر)» في حين منحت تعليم اللغة العربية في هذه المناطق؛ وذلك حتى 
يتم فصل الأمازيغ (البربر) عن العرب تماما ني منطقة ا جزائر» وهي وإن كانت قد 
نجحت في أمر اللغة بعض الشيء إلا آنا م تفلح على الإطلاق في تحويل الأمازيغ 
(البربر) من الإسلام إلى النصرانيةء فظل الأمازيغ (البربر) على إسلامهم» وإن 
کانت لختهم قد تغبرت. 

وكانت قبائل الأمازيغ (البربر) نمثل /.٠١‏ من شعب الجزائر» ورغم أن هم لغة 
خاصة بهم وهي الأمازيغيةء إلا أنهم كانوا يتمسكون بالعربية باعتبارها لغة القرآن 
E E‏ 
(البربريّة) في اللغة المنفردة هذه القبائل؛ فبدأت تُعَلّم اللغة الأمازيغية؛ حتى إنها 
آنشأت في فرنسا عام (۱۹7۷م) أكاديمية خاصة لتعليم اللغة الاماريخةوندات 
تكتب اللغة الأمازيغية بحروف لاتينية؛ رغم أنها كانت لغة منطوقة وليست 
مكتوبة» وقامت فرنسا كذلك بحذف الكلات العربية التي كانت قد دخلت هذه 
اللغة» وأبدلتها بأخرى أصيلة في اللغة الأمازيغية» وبدأت بالفعل في اجتذاب 
AERO ER‏ حتى إنهاني عام 
)٠۹۹۸(‏ أنشأت ما يُسكّى بالأكاديمية العالمية للربرء فبدأت نّمع الأمازيغ 
(البربر) من مناطق ا مغرب العربي وغرب إفريقيا ومهم E‏ 
ذلك لفصل الأمازيغ (البربر) عن العرب» تلك الجموع التي ما هي إلأجموع 
إسلامية ارتبطت برباط العقيدة والدين» لكنها رأت آثار ذلك في بلاط الشهداء وما 
تلاها فلم تتوان» وفي الوقت الذي تعمل فيه فرنسا جاهدة على إقامة لخة غير العربية 
في بلد مسلم عربي» كانت هي نفسها التي رفضت المشروع الذي تَمَدَّم به جوسبان 


ےپ س 


رئيس وزرائها إلى شيراك سنة (۱۹۹۹م) بإقرار بعض اللغات المحلية داخل فرنساء 
والذي رد عليه شيراك بقوله: إنك بهذا تريد بلقنة فرنسا. أي: جعلها كدول 
البلقانء بلاد متفرقة بحسب العرق وبحسب العنصر» فهذاالأمر -في رآيهم- 
حلال عل الجزائر حرام على فرنیا! 


rarer:‏ ._. وا د 


(۱) فهمي هويدي: مقال: «درس فتنة الأمازيغ» صحيفة الأهرام / e‏ 


الاب ا ای مصرالولاة ۷¥ 
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e RK ن ر‎ 


Sa En رتو‎ 


عد استشهاد عبد الرحن اللَافقن #لة في موقعة بلاط الشهداء في منطقة 
بواتيه» وبعسد هزيمة المسلمين فيها انسحب المسلمون» وتوقفت الفتوحات 
الإسلامية في هذه المنطقةء وقبل استكال الطريق والخوض في تفاصيل ما حدث 
بعد بلاط الشهداء» هناك بعض النقاط المهكة» والتي لَرَذ الوقوف آمامها قليلا: 

أو لها: ادا الم قم أھ الأندلس مالتورات رغم ضآلة الحاميات الإسلامية في 

کان قوا E SS‏ 
زياد منهم اثنا عشر ألقًا' وقد استشهد منهم في وادي بَرْبَاط ثلاثة آلافي» واستشهد 
مثلُهم ني الطريق من وادي بَرْبَاط إلى طْلبْطِلَة» فو صل طارق بن زياد إلى طليْطِلَّة بستة 
آلاف فقط من الرجال» ثم عبر موسى بن نصير بثانية عشر ألا' ٠‏ فأصبح قرام الجيش 
الإسلامي أربعة وعشرين ألف مقاتل» تم توزيعهم على كل مناطق الأندلس الواسعة 
- وبعض مناطق جنوب فرنساء كحاميات إسلامية وفاتحين لمناطق أخرى ل تتح 

فلماذا م يقم أهل هذه البلاد -على سَعَِها ر فل ا ق 
ااات الإسلامية الموجودة فيها؛ رغم ِلها الملحوظة التي لا ثقارن بعدد السكان 
على اللإطلاق؟! 


.٠٠٤/١ ب السان الت ۲ والمقري : نفح الطيب‎ yT E 
.۲٤ص مجهول: أخبار مجموعة‎ )۲( 


ا 
Ea‏ 
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ومثل هذا السؤال هو العجب كل العجب! فالسؤال الذي كان متوقعًا هو: لماذايثور 
آهل الاآندلس؟ ولیس ل اذا م يثوروا؟ كان أهل الأندلس قبل دخول الإسلام يعيشون ظلً 
مريرًا وضنكا شديدًا؛ نهب أمواهم وتنتهك أعراضهم فلا يعترضون؛ حكامهم في 
الثروات والقصور يتنعمُون» وهم اونا الرمق» يزرعون الأرض وغيرهم يأكل 
ثارهاء بل إنهم يباعون ويشترّؤن مع تلك الأرض التي يزرعوما. 

فلاذا إذا يثور أهل الأندلس؟! آيثورون من أجل هذا الذي أذاقهم العذاب 
آلواتا؟! آم يثورون من أجل ظهور ا جدید؟! آم يثورون من أجل ذکريات 
آليمة مليئة بالجوع والعطش» والنهب والسرقة» والظلم والتعذيب والتنكيل» 
والفساد والرشوة والحروت؟! 

ثم ماذا كان البديل المطروح؟ إنه الإسلام الذي حلته أرواح العلن الا 
إنه الإسلام الذي حرم كل ما سبق» وجاء ليقول فهم: تعالًَا أعطكم بدلا من الظلم 
CC‏ وأولادکم وذریتکم من بعدكم. إِنه 
الإسلام الذي م يفَرّق بين حاكم ومحكوم» فإن حدث لاي منكم مظلمة قام القاضي 
ا ری ن الل وا ودی راص ان اا کان شک اول دراه 

إنه الإإسلام الذي لا يرفع من قيمة الأشخاص بقدر أمواهم أو صورهم أو 
أجسامهم؛ إنما بقدر أعاهم» والأعمال متاحة ع (الغخني والفقير» الحاكم 
والمحكوم)ء إنه الإسلام الذي يقول فيه الحاكم لك: إن کمن الان وت 
غنيًا فلن تدفع إلا (ه ET OE EEE GAP‏ 
وإن كنت فقَر فقيرًا فلن تدفع شيئاء بل ستأخذ من بيت مال المسلمين إلى أن تغتني. 

وإن كنت من غير المسلمين وكنت غنبًا وقادرًا على القتال -وليس غر ذلك- 
فستدفع جزية؛ هي أقل بكثبر من زكاة المسلمين» نظير أن يُدافعوا عنك» وإن هم 
فشلوا في الدفاع عنك ف درك أيرالك. 


الاب الثالت: عصرالولاة ۰۹ 


إنه الإإسلام حلاص الشعوب؛ وحين عرفه آهل الأندلس تمسّكوا به» واعتنقوه 
is aS‏ 
والاخرة من أجل خاة اللرارة والغذاب:والذل والحرمان؟! 

ثانيا: ولكن البعض سيقول :هل من المعقول أن كل أهل الأندلس أعجبوا بدا 
الدين؟! ألم يكن هناك ولورجل واحد يريد أن يشورویعترض حبا في سلطان أو 
مصلحة كانت قد ضيعت عليه ٠١‏ 

رل ا 6ف فاك کر مو اا من صاب الصاح SS‏ 
أعوان كثيرون أرادوا أن يثوروا على حكم اللإسلام؛ ليسترجعوا جدهم وجققوا 
مصالح کانت غم آنا لاذا ا پثوروا؟ فا حواب عنده كفي قوله: لاتم اشد رهب 
في صدو رهم من الله ذلك بام كوم لا يقَهُونَ€[ا حشر 11۳ 

ات و ر اجات روق راهان ردن 
قلوب المشر كين بصفة عامَّة ئة فالله َة يلقي على المؤمن جلالاً ومهابة؛ فيخافه 
القريب والبعید یقول کی «نصزت بالرعب مير شر . ويقول کك: فا اام 
لله مِنْ حَيْث خسوا ودف في فلوم الرْعْبَ €[ اشر : ۲]. 

ولم يكن هذا الرعب بسبب بشاعة في الحرب» أو إجرام منقطع النظيرء إنا كان 
هبة ربانية لجند الله كك ولأوليائه» فلم تكن حرب الإسلام إلا رة للناس كل 
الناس؛ فھا هو ذا لکا جاء ني صحيح مسلم عن بُريدة 4 حین کان رَد 
a‏ قاتا“ اروا اشم الل في سریلی ال ایلوا ن گقَر وا 
اغُروا ولا تغلواء ولا تَغْدِروا ولا نلوا ولا منوا وَلیدّه". 


(۱) البخاري : کتاب التیمم (۳۲۸) عن جابر بن عبد اللّه» ومسلم : كتاب المساجد ومواضع الصلاة (0(. 
(۲) مسلم كتاب الجهاد والسيرء باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث ووصية إياهم بآداب الغزو وغيرهاء 
.{Y۳1)‏ ) 


فأين هذا من حروب غير المسلمين مع المسلمين؟! أين هذا من قَتّل مائتي ألف 
SS DL‏ 
الشيشان» وفعل الهنودفي كشمر کكشمرر» وفعل الیهودن ذ فلسطين» وفعُل أميركا في 
افغانستان و العر اق؟! 

فرغم أن الرهبة والرعب ا ري ا اا اا 
كانت رحمة للعالين؛ حتى لقد سود الذين لم يدخلوافي اللإسلام من اليهود 
والنصارى في ظل حكم اللإسلام أي سعادة؛ عملا بقوله 8ا : 


فقد ترگت هم کنائشُهم» وکان هم قضاءٌ حاص بہېم» ول يمر بین مسلم 
ونصراني و ودي في مظلمة؛ فن اج ا رو ا الا 
e e A E‏ 


8 مير يعلم ما يصلح کونّه وأرضه وعبیده؟‎ 0 E 
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ولا جابة على الشق الأول من هذا السؤالء تقول إدا كانت هذه العوامل قد 
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وهكذا في بلاط الشهداء كانت العَلَبة للمسلمين في أول المعركة في أول يومين 
أو أول ثلاثة أيام» ثم لا الت النصارى حول الغنائم يأخذوما -وكان قد وقع حبها 
في قلوب المسلمين- حدث الانكسار في الجيش ثم هزمُوا. 


e د ونم کن ر‎ a 


چ ری 
7ے 1 
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ران e [Nor‏ و کک آي: تاص ام ف هلد ونه 
وأعطاكم الفرصة للقيام من جديد E ORES‏ 


وإذا جئنا إلى ما قبل أحد» وإلى الرّعيل الأول من صحابة رسول الله علي في 
غزوة بدر وجدنا -أيصا- صورة من صور بلاط الشهداء» وذلك حين انتصر 
اللسلمون ڈ ثم اختلفوا على الغنائم؛ حتى إن سورة الأنفال التي نزلت بعد ذلك ثعَظّم 


ome arama mmr mre new a a remma Na TER TaN e em ge r as mma. = 


() الطبري جامع البیان في تأویل القرآن ۷/ ۲۹۲» وابن کثيز: تفسير القرآن العظيم ٠١١/۲‏ . 
(۲) ابن کثیر: تفسیر القرآن العظیم ۲/ .٠١۳‏ 


1۲ 


من هذا النصر المجيد قد بدأت بقوله كك: ی لرك 
والرس سول فاقوا لوصحو دات يكم وا ٤‏ 
[الآنفال: .]١‏ وهو کلام له وقع الام عل الصحات که آم قد حت وهر اسيل 
في النفس البشرية. 

ومن هنافما حدث في بلاط الشهداء ليس بجديد؛ لأنه من عيوب النفس 
البشرية» وقد حدث مثله في بدر وفي أحد» لكن كان هناك اختلاف؛ فالر سول كلا 
بعد غزوة أحد تدارك الأمر بسرعة؛ فحمّس المسلمين على الجهادء وذكرهم بالآخرة 
خی اموا ی هرادالا سد كانت الله ورد الاعارة ماد تلاط الشهدا 
فلقد قام بالفعل رجل من المسلمين هو عقبة بن الحجاح جل سهم ويشجُعهم 
ا ا ا 


فيها المسلمون اعتبارهم وتقتهم بأنفسهم. 

كذلك اختلف الفريقان ني آن معظم جيش المسلمين في بلاط الشهداء م يرجع 
) عن حبّه للدنيا وتعلقه بها أا ني اد فقد قال عنهم فت :مِنْكُم مَنْ يريد الد 
وَمنْكَمْ مَنْ يريد الخِرَة4 [آل عمران: ۲١‏ ولذلك لم يَعَلِ المسلمون بعد بلاط 
الشيدا ن غادرات اة 

E‏ ا -ایضا- NE ee‏ نة عدا 
حبر وفاة الرسول جاه فى أحد حدث الانكسار" وانهزم المسلمون وفرّواء وكذلك 
بالنسبة لبلاط الشهداء» فحين) قل عبد الر حن الخافقي جلة انسحب المسلمون» 
- وانكمشوا على أنفسهم إلى الداخل» وهنا تكمن العبرة والعظّة من أحداث المسلمين 
لمرو ةو ادو الا 


a aa arma 1 am ar 


() ابن عبد البر القرطبي: الدرر في اختصار المغازي والسير /١‏ ۷١ء‏ وابن كثبر: السبرة النبوية ٠۲ /٤‏ 
00ن کنر السبرة النبوية .٠١۸/١‏ 


الباب الثالث: عصرالولاة 11۳ 


مشكلات القومية والعنصرية : 

وهي الشق الثاني من السؤال» وكسابقتها فإن مسألة القومية والعنصرية كانت 
قد ظهرت -أيصًا- في عهد رسول الله ية وهذا لا يعد قَذْحاني هذا العهد أو ف 
هؤلاء الصحابة بقدر ما هو بيان لأمور فرت وجُرلّت عليها النفس الآدميةء لكن ) 
فرق بین أن تعود هذه النفس إلى طریق بارها وبين أن تتهادی في غبّها. 

ولا ندر هت تاك اهاد ال رر ای جدت ین آی د وین یلال 


و 


ا 


تت ؛ حون عيّره آبو ذز بأمّه في حلاف بينه|؛ قائلاً لبلال: ياين السوداء . 


فذهب بلال إلى رسول الله ل مغاضبًا بحکی له ما حدث» فا کان من رسول 


الله کل إلا أن غضب غضبًا شديدًاء وقال لان ذرّ: طف الصاع ٠‏ إِنَكَ مرو فيك 


جاھلة E‏ ت يکم من انآو كنت بر 
ْطِمة َا اكل وَل للبسة َا يلْبَس» ولا لوهم ما بعل بهم فان کلفتمُوهُه 
ينوش 

والعبرة هنا برد فعل أي ذرٌ حيال هذا الغضب من رسول الله لي » وحيال 
هذا الذنب الذي اقترفهء فما كان من أبي ذز إلا أن وضع رأسه على التراب فصر زاعل 
آن طا وجهه بلال 4 بقدمه؛ حتی يمر عن خطیتته تلك» وکان رَد فعل بلال ڪه 
ا 
والحزرج» حين فت ينهم شاش بن قيس» فقالت الأوس: يا لَلأوس. وقالت 
الخزرج: يا للُزرج. وحينها قال الرسول ية : ١ل‏ الله! أبدَعْوّى ااهلية وَأَنّا ن 


(۱) طف الصاع: : أي كلكم قريب بعضكم من بعض؛ فلس ادف عن اة ز9 بار 0 ن اتا 
قريب من ملئه» انظر : ابن منظور: لسان العرب» مادة طفف ۹/ .۲۲١‏ 

(۲) خولکم : خدمکم» انظر: ابن حجر العسقلاني: فتح الباري ٠٠١ /١‏ . 

)۳( البخاري: كتاب الإيان» باب المعاصي من أمر الجاهلية» ولایکفر صاحه بارتکاما إلا بالشرك (۳۰)» 
ومسلم: : كتاب الأيمان والنذور» باب إطعام المملوك ما يأكل. .. (I13)‏ 


وليس أدل عل تلك الل ما حدث بمجد وفاة الرسول ‏ تمن فتنة بني 
حنيفة» واجتماع SE‏ 
أتعلم أن حمدًا + صادق ومسيلمة كاذب؟ فأجاب قائلا: والله أعلم أن حمدًا 
صادق» وأن ج كاذب» ولكنٌ كاذب بني ربيعة» أحبٌ إل من صادق مضر " 
هكذا كانت النظرة فََلية تماما في نظر هذا الرجل» ولو لس الإيمان قلبّه ما قال مشل 
قولته هذه. 


ت 


إذا فقد ظهرت العتصرية والقبلية منذ غهد ر سول اله با إلا أن الرسول 4ل 
و A‏ إل رہم» ا 
OT TT TTD‏ [الذاريات: ]٠١‏ عان ما 


تجاوزون ما حدت ولا بعودون, رین قول دفي کنب لکریم" 


ا e % 5 e 9° : o feme ; CE‏ ° 2 چ 8 . م 6 e 2 ۰ ٤ w‏ ا 2 2 . 0 O‏ 8 
E a TL‏ کج ٤ . i RS E ۰ ° ee‏ . ا : 0 E!‏ . ۶ ا :> ا ي م PEY!‏ ا E:‏ ي 4 
CE HT E |‏ ا FM‏ ی وا کک پا ب ١‏ ار ا ا ا ا ي e‏ و وجا یی قو ا ۲ ور ي ٩‏ 


E E 


)١(‏ البخاري: كتاب التفسير» باب سورة المنافقون )٤1١٤(‏ عن جابر بن عبد الله» ومسلم: كتاب البر والصلة 
والآداب باب نصر الأخ ظانًا أو مظلومًا .)۲٠١۸٤(‏ 
(۲) الطبري: تاريخ الأمم وا ملوك ۲/ ۲۷۷ وابن كثير: البداية والنهاية .٠٠١ /١‏ 
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وصلت أنباء فاجعة بلاط الشهداء واستشهاد عبد الر حن العّافقي جه إلى 
عبيدة بن عبد الرحهمن القيسي والي إفريقيةء فبعث إلى الخليفة الآموي هشام بن عبد 
للك له بخبره بولاية عبدالملك بن قطن الفهْرىّ على الأندلس فاه الخليفة 
علا ر گان ذلك في رمضان وقیل: شوال عام (٤۱۱ه=۷۳۲م)‏ . 


e RÊ Sr A IED 
اا ا ا‎ 


كان هم عبد ا ملك بن قطن تثبيت أمر المسلمين في المناطق الفرنسيةء التي بدأت 
تتهاوى بعد موقعة بلاط الشهداء» وقد نجح في ذلك بعزمه» وبانفضاض سكان 
الجنوب عن الولاء لشارل مارتل -الذي كان A‏ ويطلق فيهم 
TS‏ ومع جهاده هذاإِلا أنه 
كان ظلومًا جائرًا عنيمَا سيئ السياسةء فلم جد والي إفريقية عبيد الله بن الحبحاب 
بدا ن عزله؛ بعد أن كثرت شكاوى الأندلسين مه فكان عرلة فى رمضان 


ا Sl‏ : جذوة المقتبس ۷/ ۲۸۷ وفيه أنه تولى سنة ١٠٠ه.‏ وابن عذاري: 
البيان ا مغرب ۲۸/١‏ والمقري: : نفح الطیب ۲۳٣/۱‏ ۱۸/۳. 

(۲)القري: : نفح الطيب ۲۳٠/١‏ وعن غزواته انظر: کب وټان : غزوات العرب قي فرنساوسويسرا 
وإيطاليا وجزائر البحر المتوسط ص4۲ وحسین مؤنس: فجر الأندلس ۲۳۳-۲۳۰. 


ا حار عدا الان ت ال د غاا ادا نے غین 
ا لحجّاج السلولي له الذي تول من سنة (١١١ه=٤۷م)‏ إلى سنة 
(VE I=a ۳)‏ . 


وقد خير عقبة بين إمارة إفريقية بكاملها (كل الشمال الإفريقي) وبين إمارة 
الأندلس» فصل إمارة الأندلس؛ لأّبا أرض جهاد؛ لملاصقتها لبلاد النصارى " 
قال ابن عذاري: «أقام عقبة بالأندلس بأحسن سيرة وأحملهاء وأعظم طريقة 
وأعدا وقال المقري: «رَوَلّ عقبة بن الحجاج السلُولي من قبل عبيد الله بن 
الحبحاب» فأقام ن ن در لر عاو ا 

فقتو حا ك : 

وقد قام #لة خلال سنوات إمارته السبع باكثر من سبع لات داخل فرنسا 
وكان ينزل إلى الأسرى بنفسه يمهم الإسلام؛ DP SE‏ 
E OE a‏ ) ان ېدي لله بك ر OE ET‏ 
اَن يون لَك حر النَّم". فکرف بألفي؟! 


ید نپ یمک می 


(۱) المقري: نفح الطیب ۱۹/۳۰۲۳۲/۱. 

(۲) مجهول: أخبار مجموعة ص٣" ٠٤‏ وابن عذاري: البيان المغرب ۲/ ۲۹ ٠٠‏ والمققري: نفح الطيب 
IF‏ ` 

(۳) مجهول: أخبار مجموعة ص"". 

.۲۹ /۲ ابن عذاري: البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب‎ )٤( 

.۲۳٠/١ المقري: نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب‎ )١( 

O 

(۷) البخاري : كتاب فضائل الصحابةء باب مناقب علي بن أ یں طالب. ۰ عن سهل بن سعد» ومسلم: 
کناب فضائل الصحابة 4# باب من فضائل عل بن آي طالب .)٤ ١(4‏ 
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بدأ عقبة بن الحجاج #لة يُعيد أمجاد ا لجهاد الإسلامي في بلاد فرنساء فثكت 
اقدام المسلمين في بروفانس -جنوب شرقي فرنساء وأقام فيها الرباطات“ 
واستولى عقبة على بلاد الدوفينيه -شرقي ليون» وفتح مدينة سان بول" » وفتح 
له مدينة أربونّة عاصمة مقاطعة سبتمانياء وقرقشونة إحدى مدا" واتسعت 
فتوحات المسلمين حتى وصلت إلى مقاطعة بيدمونت بشمال إيطالي“. 

وواصل عقبة جهاده لإقرار الفتح في المدن الأندلسية لا سي في الشمال الغربي 
ي رض جيليقيةء التي لم تكن فتحت حتى الآن» وبلغ في ذلك غاية ما يستطيع» إلا 
آنه واجه -والحق يقال- بسالة نادرة» حتى ليروي صاحب «أخبار مجموعة) أنه « 
تبق في جيليقية قرية لم تفتح غير الصخرة» فإنه لاذ بها ملك يقال له: بلاي» فدخلها 
في ثلاثمائة رجل» فلم یزل يقاتلونه ویغاورونه حتی مات أصحابه جوعًاء وترامت 
طائفة منهم إلى الطاعةء فلم يزالوا ينقصون حتى بقي في ثلاثين رجلا ليست معهم 
عفر تسوة "فيم يقال إنما كان عيشهم بالعسل» ولاذوا بالصخرة فلم يزالوا 
يتقوتون بالعسل معهم جِبَاح النحل" عندهم في خروق الصخرة. وأعيا المسلمين 
أمرهم» فترکوهم وقالوا: ثلاثون عِلْجًا ما عسی أن یون أمرهم» واحتقروهم ثم 
بلغ أمرهم إلى أمر عظيم»". 


ولقد ظل عقبة بن الحجاج له مجاهدًا حسن السبرة بين جنده إلى أن استشهد 


(۱) حسین مؤنس: فجر الآندلیں ص ۲۳۳. 

() الأمير شكيب أرسلان: غزوات العرب في فرنسا وسويسرا وإيطاليا وجزائر البحر المتوسط ٠١١١٠٠١‏ 
وحسین مؤنس: فجر الآندلس ص ۲۳۳. 

(۳) عبد الرهمن الحجي : التاريخ الأندلسي ص٤‏ 0° 

(4) حسين مؤنس: فجر الآندلس ص٤‏ ۲۳. 

(0) تَسوة : جرعة الشراب» والحرعة من اللبن. ابن منظور: : لسان العرب» مادة نسا ۳۲١ /٠١‏ والمعجم الوسيط 
۲/ ۰ . 

() الجباح: جمع الجبح وهو مواضع النحل في الحبل. ابن منظور: : لسان العرب» مادة جبح ۲/ ٤1۹‏ . 

e جهول:‎ )۷( 


سنة (۲۳٠ه=١٤۷م)‏ '» وباستشهاده تكون قد انتهت الفترة الأول من عهد 
الولاة. 


تبداً هذه الفترة سنة (۱۲۳ه=۱٤۷م)‏ وحتی سنة (۱۳۸ه ٥=‏ ۷۵م) "» وقد 
شهدت هذه الف جروا رة وت اعات مجددة شكمت فا النضبات الشاة 
والعنصرية البغيضة» التي اتخذها ولاة الأندلس في ذلك الحين يتا هم في تعاملهم؛ 
سواء مع العرب أو الأمازيغ (البربر)؛ ما دى إلى ظهور ثورات متعددة» ودخول 
أفكار جديدة م تعهدها ا 


بوفاة عقبة بن الحجاج جل آلت ولاية الأندلس إلى عبد الملك بن قطن الفِهُري 
مرّة ثانية (۲۳١ه=١٤۷م)‏ "» وقد حفلت ولايته الثانية هذه بأحداث جسام 
کادت ان تعصف باللإسلام في الأندلس كليةء كان أخطرها تجدد الصراع العنصري 
البغيض بين العرب والأمازيغ (البربر)» وظهور طائفة الخوارج» الذين أشعلوا 
رار“ الحرب وقادوا الثورة على عمال بني أميةء الذين أساءوا استعهال السلطة 
والمعاملة مع الأمازيغ (البربر)؛ ما تاح للأمازيغ (البربر) اعتناق تلك الأفكار 


(1) تاريخ ابن خلدون ٠٤١ /١‏ والمقري: نفح الطيب ١۲۳٦/١‏ ۳/ ۱۹ء وقيل: إن أهل الأندلس خلعوه في 
صفر ۳٣۲١ه.‏ وقيل: إن عقبة استخلف ابن قطن الفهري حين حانت وفاته سنة ۱ه ک) في ابن عذاري: 
البيان ا مغرب ۲/ ٠‏ وقيل: أخرجه ابن قطن الفهري سنة ١۲٠ه.‏ ك) ني أخبار مجموعة ص .٠‏ 

(۲) بيان ذلك في ثبت الولاة كا هو عند المقري: نفح الطیب ۳٠٠-۲۹۸/۱‏ وذكر الولاة کا هو ترتيب ابن 
عذاري في البيان ا مغرب ۲/ .TA-YY‏ 

(۳) ابن عذأري: البيان المغرب ۲/ ٠١‏ والمقري: نفح الطب ٠۲۳۹/١‏ وانظر: مجهول: أخبار مجموعة» ص٥٠‏ 
وفيه يقول: إن ولايته سنة ١ه‏ وكذلك في البيان المغرب .٥۳ /١‏ 

(4) الآوار: حر الشمس والنار والدخان واللهب. ابن منظور: لسان العرب» مادة أور ٠١ /٤‏ والمعجم الوسيط 
۲/۱ 
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الخارجة عن الدين؛ فقد وجدوافيها مناصًا لنيل حقوقهم المغتصبة من جور ) 
.0( 
الولاة .. 


بدت الفتنة الأمازيغية (البربرية) الكبرى في الغرب العربي على يد الخواربي 
الدين تخلخلواني صفوف الأمازيغ (البربر) ونشروا تعاليمهم» التي لاقت قبولاً 
واسعا ني المجتمع الأمازيغي (البربري)ء الذي يُعاني من ظلم الولاة» فخرجوا 
قيادة زعيمهم م ميسرة المطغري -آو المدغري- على حاكم طَنْجَّة عمر بن عبد الله 
رادي وقتلوه» وزحفوا إلى بلاد السوس في الغرب وقتلوا عاملها إسماعيل بن عبيد 
الله كان لكل هذا وقع الصدمة على عبيد الله بن الحبحاب والي إفريقية» فجمع 
جموعه وجيش جيوشه؛ ليتدارك الأمر قبل فواته وتعاظم قَرّة الخارجين عليه 
فالتقى الفريقان من العرب والأمازيغ (البربر) عند وادي شليف» وكانت المزيمة 
امنكرة للعرب؛ فقد قل فيها أشرافهم وفرسانهم وأبطاهم؛ لذلك سميت بمعركة 
الأشراف وذلك سنة (۲۳١ه=۲٤۷م)‏ ”. 

وبلخت أخبار الهزيمة الخليفة هشام بن عبد املك فغخضب غضبته الشهرة؛ 
وقال: وال لاغضبن هم غضبة عربية ولأبعثنً هم جيشًا أوله عندهم وآخره 
اى فعزل هشامٌ بن عبد املك عبيد الله بن الحبحاب» واستقدمه فى جمادى 
الأخرة سنة (١١ه)ء‏ وبعث كلشوم بن عياض القَسَيرِيّ على رأس جيش بلغ 
ثلائين ألا وعَهد له بولاية إفريقية وحَبْط أمورهاء وجعل معه ابن آخيه بلج بن 


cey rarer sanan cmt ar na ra area 2E ee yena remma tarr 


الل ا : فجر الأندلس ص ۱۷۳-١‏ وحمد سهيل طقوش: تاريخ المسلمين 
في الأندلم ر ص۷۹ ۸۰ 

(۲) مجهول: : أخبار مجموعة ص٤۳‏ ١ء‏ وابن عبد الحكم : فتوح مصر وآخبارها ۱/ ۲۳۷ وابن عذاري: : البيان 
ال ق 

() ابن عبد الحكم: فتوح مصر وأخبارها ١ء‏ وابن عذاري: البيان المغرب ٥۳ /١‏ . 

() ابن عذاري: البيان المغرب ٤/١‏ ه٥.‏ 


f 


E‏ إأنجلر 
ا وا ن س الاين ا 
ا والأمازيغي (الربري) ا و ا ا a‏ 
شديدًاء لكن دارت الدائرة على العرب» وقَتل قائدهم كلثوم بن عياض» واستطاع 
بلج بن بشر أن ينجو بنفسه وبعصامن جنده» وتحصّنوا بمدينة سَبتة» وفرضص 
الأمازيغ (البربر) الحصار على بلج ومَنْ معه لمدة سنة كاملة (۱۲۳» ١٤١١ه)ء‏ 
وكانوا طوال هذا العام يستغيثون بعبد الملك بن قطن والي الأندلس» ولكن بلا 


۳ 


کس 


* ميه م 


تورات الخوارج ج في الأأندلس : 

ويبدو أن عَذوّى الخروج على الحكام انتقلت إلى الأندلس» فلم تلبث الشورة أن 
انتقلت إلى أمازيغ (بربي) الأندلس» الذين أعلنوا العصيان» وبدءوا بجليقيّة 
وأستورقة في الشمال الغربي للأندلس حيث الكثافة الأمازيغية (البربرية)» فقتلوا 
العرب وطردوهم من البلاد إلا ما كان من سَرَقَْطّة فقد كانت الغلبة فيها 
ا 

وبعد أن ّت الأمازيغ (البربر) أقدامهم في تلك المناطقء زحفوا باتجاه المدن 
الکری نة علها من اول ا یوش ونی عط دة اورت راظن 
الضعف في الولاية الأندلسية» وعملت على استغلاها: 

ايأول: إلى طْلَيْطْلَة عاصمة الثغر الأدنى. 


۶ ر‎ a 
الثاني: ای قر طبة عاصمة الاد‎ 


)١( 7‏ جهول: أخبار مجموعة ص٦"‏ وابن عبد الحكم: فتوح مصر وأخبارها ۲۳۹/١‏ وابن عذاري: البيان 


ا مغرب /١١٠٣١ ۰٥١٤/۱‏ والمقري: :نفح الطيب ۳/ ٠‏ ۹ 
) (۲) جهول: : أخبار مجموعة ۳۷ »٤-‏ وابن عذاري: : البيان المغرب »0٦ ۰0٥0/١‏ ۲/ ۰ والمقري ا 
1Y‏ 


(۳) جهول: أخبار مجموعة ص'٤٤‏ . 


الباب التالت: عصرالولاة ۲۱ 


الثالث: إلى الحزيرة ا لخضراء في أقصى الحنوب للبلاد. 

وأمام هذا الزحف الأمازيغي (البربري) ل جد عبد الملك بن قطن بدا من 
الاستعانة بلج وأصحابه المحاصرين في سَبَْة» وقد كان لا يرضى أن يُغيثهم» ولا 
يرضى أن ينزهم الأندلس حتى أكلتهم المجاعةء فبعث إليهم بالسفن والمئونة» 
وسمح هم بالعبور إلى الآندلس؛ لإخاد الثورة الأمازيغية (البربرية)» التي كادت أن 
E TEC SE‏ الأولى بين بلج بن بشر والجيش الأمازيغي 
(البربري) الثالث المتجه ناحية الجزيرة الخضراء فى جنوب الأندلس» وقد وقعت 
الحركة في ذي القعدة من عام (١٠٠ه)‏ عل مقربة من شذوئةء وأئبت فيها اجنود 
الشاميون بقيادة بلج بن بشر شجاعة وإقدامًا» ر جحت كمة النصر فيها للعرب» وي 
التوقيت نفسه كانت فرطْبّة تصد هجمات الجيش الأمازيغي (البربري) الثاني» 
وبمجرّد أن انتصر بلج بن بشر على الجيش الثالث احق بقرطبة فقاتل مع عبد ا ملك 
بن قطن الجيش البربري الثاني» فهزماه هزيمة ساحقة» حتى لم يبق من الأمازيغ 
(البربر) إلا الشريدء الذي حق بالجيش الأول المحاصر لطْليْطِلَّة» وهناك عند وادي 
Ne UNE bb‏ 
وسحقت ثورتېم» وتشتّت جمعهم» وتفْرّقوا في البلادء ولم تقم هم بعدها قائمة 

الصراع بين القيسية واليمنية : ا 


حرج عبد الملك بن قطن مظفَرًا بعد أن أهى ثورة الأمازيغ (البربر) ني 
الأندلس» ولكنه م يطمئن على سلطانه ما دام بلج بن بشر وجنوده الشاميون في 
الأندلس» وكانت هواجس ابن قطن في لّهاء فعندما عرض على بلج الجلاء من 


.٠١۳١ /۲ وابن عذاري: البيان المغرب‎ ٤١ ٠٤۲ص جهول: آخبار مجموعة‎ )١( 
وابن عذاري: البيان المخرب ۲/ ۱ و حسين‎ ٤ ›٤"ص انظر تفصيل ذلك عند مجهول: أخبار مجموعة‎ )۲( 
.۸۷ ۸٦ص مؤنس: فجر الأندلس ص٤۱۷ ١۱۷٠ء ومد سهيل طقوش: تاريخ المسلمين في الآندلس‎ 


الأندلس» طبقا لما اتفقا عليه قبل دخول بلج الأندلس» رفض بلج وجنوده 
الشاميون أن يعودوا مرَّة أخرى إلى المغرب بعدما أنقذوا الأندلس وابن قطن وقال 
اخ ا ول ا اند دمن عة كارع بن عاض لدی وا اا ار 
المغغرب» وأيّده في هذا ثعلبة بن سلامة» وتنادوا بخلع ابن قطن وتولية بلجي 
فانحازت إليهم العرب اليمانية في الأندلس» وهجموا على ابن قَطّن -الذي كان قد 
قارب التسعين من العمر- في قصره بقَرْطبَّة» واعتقلوه ثم صلبوه» وذلك في ذي 
القعدة ۳١٠١ه=‏ سبتمير ١٤۷م‏ . 

وكان لقتل عبد الملك بن قطن ردٌفعل مول ومؤثرء آهب مشاعر الحقد 
والضغينة» وجدّد الصراع بين القيسية واليمنية؛ فقد توجُهت جموع المتحالفين مع 
قطن وأمية بنا عبد الملك بن قطُن نحو قَرْطبة» ودارت بينهم وبين الشاميين معركة 
ضارية عند أقوة برطورة في شوال (٤۲٠ه=١٤۷م)»‏ قاتل فيها الشاميون قتالّ مَنُ 
aE E‏ اا ا کا 
أو آلا يكونوا؛ لذلك کان النصر حليفهم» وفیها اُصیب بَلْح بن بشر بسهم» تسبّب 
ني موته بعدئ واختار الشاميون بعد ثعلبة بن سلامة المي أميرًا عليه" . 

ي هذه الأثناء تجمّعت جموع المتحالفين مرَّة أخرى ناحية قَرْطْبَّة للقضاء على 
الشاميين» فخرج هم ثعلبة وجنده إلا أنه هُزم هزيمة منكرة» وانسحب إلى مارد 
وتحصن بهاء وصادف ذلك عيد الأضحى ٠١(‏ ذى الحجة ١١٠١ه)»‏ فأحكموا 
الحصار على الشاميين» واطمأنوا إلى النصر وغرّهم ماهم فيه من القوة» وشعر ثعلبة 
رل ال انلعل رة مج روطي مه الا عدو ال 
فوصلت المساعدة من قَرْطبّة في صبيحة عيد الأضحى» واستغل ثعلبة انشغال 
yT 0‏ : البيان ا لمغرب ۳۱ ۲ والمقري: نفح الطیب ۳/ .٠۹‏ 


(۲) ججهول : أخبار مجموعة ص٥٤ ۰٤۷٥‏ وابن عذاري : البيان المغرب ٦/١‏ ۲ والمقري : نقح الطيب 
TY‏ 


الساب الكالت: عصرالولاة IT‏ 


emg yem: 


اللحاصرين عنه باحتفالاتهم فباغتهم بالهجوم» وكانت مقتلة عظيمة» دفع فيها 
المتحالفون عليه الثمن باهظًاء وم يتورًّع الشاميون عن القتل» ولا عن استرقاق 
أسراهم من الرجال والنساء والأطفال» البالغ عددهم عشرة آلاف أو يزيد وقد 
لهم ثعلبة إلى قرطبةء وهو يريد أن يقتلهم جيًا" إلا أن حنظلة بن صفوان - 
والي إفريقية للخليفة الوليد بن يزيد بن عبد الملك- بعث أبا الخطار حسام بن ضرار 
الكلبي للإأنقاذ الموقف في الأندلس» بعد أن كادت العصبية القبلية تعصف به» وذلك 


في رجب سنة (١۲٠ه= ٤۴‏ ۷م)ء وقد رضى البلديون والشاميون به" . 


رصل رارع ا اا اة مو الان 0 ا دا 
بلج بن بشر الأول» فأظهر العدل والإنصاف» وأطلق سراح الأسرى والسبي» 
وتوحدت كلمة المسلمين في الأندلس» وآنزل هل الشام في الكُوَر» ومن هنا عاد 
الاستقرار والمدوء النسبي إلى الأندلس حي" . 

ولكن يبدو أن داء العصبية والقبلية كان متجدَرًا في النفوس آنذاك فما هي إِلاً 
أيام حتى غلبت النزعة لابه غل ای ا حار وهر ی ص روات ب 
عصبيته إلى أن تحاكم إليه يمني وقيسي» وكان القيسي أبلغ حجة من اليمني» ولكن 
غلبت عليه عصبيته فحكم لليمني» فما كان للقيمي إلا أنه ذهب إلى زعيم قومه 
القيسية وهو الصّويل بن حاتم؛ ليطلب حقه المسلوب» فذهب الصويل إلى أي 
الان اة او ا الى ٠‏ رضره حي أغر ع اه تال مض 
ا لحجاب وهو خارج من القصر: أقم عمامتك يا با ا جوشن. فقال: إن كان لي قوم 


(۱) مجهول: أخبار مجموعة ص۷٤‏ وابن عذاري: البيان ا مغرب ۲/ ۳۲ والمقري: نفح الطیب ۱/ ۰۲۳۷ ۳/ ۲۲. 

(۲) مجهول: أخبار مجموعة ص۸٤٠‏ وابن عذاري: البيان المغرب ۲/ ۳٤ ٠۳۳‏ والمقري: نفح الطیب ۱/ ۲۳۷. 
E‏ 

(۴) مجهول: أخبار مجموعة ص۸٤ ٤۹‏ والمقري: نفح الطيب ۳/ ۲۲ء ومحمد سهيل طقوش: تاريخ المسلمين في 
الآندلس ص۰۹۱ ۰۹۲ وحسین مؤنس: فجر الآندلس ص۰۱۸۹ .٠۹۰‏ 


وقداستطا E N EC EAL‏ 
اة بن سلامة الكايا» ا لجڏامي» لذي وعده الصميل بالولابة إن هو انتصر على آ 
ا 
وغجل أبو الخطار إلى لقاء اليل وقرمة القيسية» وكأن اللقاء عند وأدى لكة 
ر جب ۲۷١ه=‏ إبريل ١٤۷م ٠‏ وقد تفرّق جع أبي الخطار بعد أن تقاعس 
الكلبيون عن قتال بني عمومتهم من اللخميين والخذاميين» ووجد أبو الخطار نفسه 
E GERE AL‏ 
ليمية من أنصار أي حطر لنصرته» واستطاعوا للب عل راس وأخرجوه 
من سجنه بقرطبةء فأقام بين قبائل كلب وحمص,» واعترفوا به واليًا شرعيًا على 
الابااس ااا ا خطوات عملية نحو استعادة ملكه الضائع» الذي 
سلبه منه القيسية بزعامة الصميل» وتوجّه بجموعه إلى فَرْطبة ليأخذهاء فخرج إليه 
ثوَابة بن سلامة» فتفرّق الناس عن أب الخطارء وانسحب بجيشه» ليعِيد الكرة مرّة 


(0) ٣ 
اخری‎ 


.۲٣ /٣ والمقري : نقح الطیب‎ ٠٤ /١ البيان المغخرب‎ : E EV E ا‎ 

(۲) مجهول: أخبار مجموعة ص9۸٠‏ وابن عذاري: البيان ا مغرب ۲/ .٠٠‏ 

(۳) مجهول: أخبار مجموعة ص۸٥.‏ وابن عذاري: البيان المغرب ۲ ٠‏ والمقري: نفح الطیب ۳/ .٠٤‏ 

(6) مجهول: أخبار مجموعة ص0۸٠‏ وابن عذاري: البيان ا مغرب ٠١ /١‏ والمقري: نفح الطيب ٠4١ ۲٤/۳‏ 
وحسین مؤنس: فجر الاآندلس ص٤۰۱۹ .٠۹١‏ 

.٠٤/۳ والمقري: نفح الطيب‎ ٠١ /۲ وابن عذاري: البيان المغرب‎ ٥۹ مجهول: أخبار مجموعة ص0۸.‎ )١( 


البابالتالت: عار الولاة ۲۵٥‏ 


e MRS Eg 
۷م)» وبقيّت الآندلس أربعة أشهر بعده دون وال»‎ ٤ ٦=ھ‎ ۱۲۹ ( ولايته في المحر م‎ 


iL BO ECA 
الناسة وإدار تا من وراء الا‎ 


وقد تميزت هذه الفترة من عهد الولاة بكشرة المرشّسحين للولاية» ولكل منهم 
آتباعه» فهذا أبو ااخطار الكلبيء وهذا حى بن حريث الخذامي» وهذاعمرو بن 
ثوَابَة مدعيًا آنه ر ایل بن جام 
وتدبيره» وليس أدل على ذلك قوله: نمدم رجلا يكون له الاسم ويكون لا 
iS‏ 


الصميل بن حانم ويوسف الفهري : 

اشتد النزاع بين الأطراف المتنازعة على الولايةء وبدا كل منهم متمسكًا برأيه 
E E PSE‏ التي فضي إل 
١ e A‏ واقتنع الطرفانء وبقيت المشكلة في 
اول وال للأندلس» وقد بادر القيسية بقيادة الصّويل إلى تقديم شخصيتهم الأول؛ 
فاقترح الصويل أن يكون يوسف بن عبد الرحمن الفِهْريّ هو أول الولاةء واستطاع 
الصويل ن يُرْضِيّ بحيى بن حريث؛ فأعطاه كورة ريه فرضي بها وقنع» ووقع 


الاتفاق بين القيسية واليمنية على يوسف الفهْريّ في جمادى الأولى 


(۲۲۹ه=۷٤۷م)ء‏ على أن يجتمع القوم بعد عام ليختاروا الشخصية اليمنية التي 

)١(‏ مجهول: أخبار مجموعة ص۸٥»‏ وابن عذاري: البيان المرب ۲ والمقري: نفح الطيب ۳/ ١۲ء‏ ومحمد 
سهيل طقوش: تاريخ المسلمين في الأندلس ص4۷. 

(۲) مجهول: أخبار جموعة ص0۸» وابن عذاري: البيان المغرب ۲ والمقري: نفح الطيب ۳/ .٠١‏ 

(۳) محمد سهيل طقوش تاريخ المسلمين في الأندلس ص۹۸. 


ستلى الأمر بعد يوس ال ر٠‏ 

وها أن اق الأمر ق الا ندل ج زل الصمل حى ن ريت ا دای 
کر کے ی ی ی کر ا فار ا ا 
عضب يى بن حريث هذا القرار» وسارت روح العصبية مر أخرى» ووصع یی 
بن حريث يده ني يد أبي النطًارء فاجتمعت كلمة اجُدّاميين والكلبيين وباقي اليمنية 
في الأندلس لمناصرة بحيى بن حريث» واجتمعت كلمة مضر وربيعة لمناصرة يوسف 
الفهريّ والصّويل بن حاتم“ 

وزحف أبو الخطار ويحيى بن حريث ناحية فرْطبَة وعسكر الجيش عند نهر 
رة (الوادي الكبير) عند قرية شقندة» وعبر الصويل والفِهُريّ وجنودهما إليهاء 
ودارت معركة شقندة (١١٠ه=۷٤۷م)‏ "» وقد استمرٌ القتال سجالاً بين 
E‏ ا 
القتال» ليس هم هم القتل» فلحا رأى اليمنيون ذلك دب الرعب في قلوبمم» 
وخارت عزائمهم» وأثخن القيسية فيهم القتل» وكان منهم عمرو بن حريث وأبو 
الخطار الكلبي الذي فل بعد أن وقع في الأسرء وأراد الصويل أن يشفي غليله 
وأحقاده من اليمنية» فأمر بالأسری أن بقتلوا صبرًاء فقتل منهم سبعون» : ثم تخل 
حليفه أبو العطاء الجحذامي فأمره أن يكف عن المذبحة فگفٌ“» وهکذا گسرت 
شوكة اليمنية في الأندلس ودانت البلاد لأمر الفهريّ والصّييل» لا ينازعه) فيها 
اخ 


.۴٠١ /۲ البيان المغرب‎ : Sa E El 0 

(۲) ھول : أخبار مجموعة ص۹٥‏ وابن عذاري : البيان المغرب .۳"٦/۲‏ 

(۳) مجهول: أخبار مجموعة ص ٠٠٠‏ وابن عذاري: البيان المغرب ۲/ ٠‏ والمقري: : تفع الطیب ۰۲۳۸/۱ ۳/ ۲١‏ 
ومحمد سهیل طقوش: تاريخ المسلمین في الآندلس ص44 وحسین مؤنس: فجر الآندلس ص۰۱۹۷ .٠۹۸‏ 

E والمقري:‎ ۳۷ ۳١ /۲ وابن عذاري: البيان المغرب‎ ١١ ٠ هول : أخبار مجموعة ص‎ )٤( 
1 


0 2 ر ا 

9 $ E 3 bG Od 

ARGS ea CMT TR Ê 1 4 4 

EE: ht ٍ er: ê aR BÎ i E gE 
بای‎ «y7 ج‎ 3 


BAL TNTRHRLTRE: FyrAZE AFAT WP RTD ROIS HE TTPO NTT TUR STOOLS RUC e a e o e a E a Ll ETERNAL A E TITEL NER A TOTES 7 TT TTT kam i TY Temarê: 


ويبدو أن يوسف الفِهُرىٌ أردا الحلاص من تلك الوصاية الفعلية عليه من قل 
الصويل» فأمر بتعيين الصّويل عاملاله على إقليم سَرَقَْطة في عام 
(۲ه=۰٥۷م)»‏ وقبل الصميل. 

ولكن لاذا وافق الصويل على عرض الفهريّ وبل هذا الإبعاد المتعكّد؟! 

كانت بلاد الأندلس تمر بفترة قحط ومجاعة عظيمة؛ نتيجة للحروب المتزايدة 
بين العرب اليمنية والقيسية» وبين العرب والبربر» ودامت هذه المجاعة همس 
سنوات (١۲١-١١١ه=۹٤۷-١٠۷م)»‏ وقد سلم من هذه المجاعة إقليم 
سَرَقسطًة» فكان في حال من الرغد والخير؛ لذلك قبل السّميل العرض» كا أن 
اليل فطن إلى أن يوسف الفِهْرِيّ ما بعثه إلى سَرَفَْطة إلا ليذل به اليمنية وهم 
أكثر أهلهاء إلاً أن اسيل فتح خزائنه ول يأته صديق ولا عدو إلا أعطاء". 

خلا ا جو للفِهْرِيّ في فَرْطْبَّة فلم يمد اليل وصيًا عليه» ولكن يوسف 
الفهري كان ضعيف الشخصية ولم يكن له في أمور السياسة» فثار الناس عليه». 
وخرج عليه عامر بن عمرو العَبْدَرِي» وهو يمني خاف أن يفعل الصويل باليمنية . 
ي سَرَقسطَة ما فعله بهم في شقندة وما بعدهاء وكان باستطاعة يوسف الفِهُريٌ أن 
يقضي عليه في قَرَطْبّة إلا أن جبنه وتردّده حال دون ذلك؛ إذ رى أن يأخذ برأي 
الصّويل أولاء فنصحه الصّويل بقتله» وفطن عامر العَبْدَرىٌ محاولة يوسف 
الفهري قتله» فصرف عامر العبدَري نظره عن قَرْطبًة وأراد أن يقوم بعمل يقضي به 
على شوكة الصميل ويوسف الفِهْرِيٌ وبا أن الرجل کان يمنيًا متعصبًاء فقد فكّر ني 
الالتجاء إلى اليمنية في سَرَفَسْطَّة» والتحالف معهم على القضاء على القيسيةء فكاتب 
زعي من زعمائهم وهو الحباب الزهري» فاجتمعت كلمة اليمنية» وعزمواعلى 


۲ جهول: أخبار مجموعة ص1۲٠ وابن عذاري: البيان المغرب‎ )١( 
. مجهول: أخبار جموعة ص"‎ )۲( 


۳| -¬-۸ 


حصار الصميل ف سر قسشطة» وذلك ي عام (Vo =a1۳7)‏ 


فلا اشتدٌ الحصار على الصّميل بعث إلى يوسف الفهريٌ يطلب نجدته وعونه» 
ولکن یوسف الفهري تباطاً في الردٌ عليه» ويبدو أن الفهُریٌ كان سعيدا مسرورًا؛ 
اانه سافن من وصاة اليل اة غه إل أن اماع الصيل سن اسن 
جمعوا جموعهم لنصرة زعيمهم الصّويل» وانضمٌ إليهم نفر من بني آمية ومواليهم - 
لغرض غامض سنکشفه بعد قلیل - وکان على رأسهم أبو عثمان عبيد الله بن عشان» 


وعد الله بن خالد". 


وانطلقت جوع القيسية ومعهم بنو أمية ومواليهم لنجدة الصمِيل» وما کادت 
تصل طلائعها حتى جزع المحاصرون ورفعوا الحصار عن الصويل» وعلى الفور 
انطلق الصويل ناحية فُرْطْبة» ثم هاجم عامر العَبْدَرىّ والزهري سَرَقسْطَة فاستوليا 
عليهاء ثم أن اليل ويوسف الفْهُريّ هاحا المدينةء ووقع العَبْدَرِي والزهري في 
قبضة الصميل الذي أمر بقتله)". 


مشهد الخلافة في الشرق : 
بعد وفاة الخليفة هشام بن عبد الملك عام (١٠٠٠ه)‏ بدأت عوامل الضعف 
تسري في جسد الدولة الأموية» وبدت الخلافة وكأنها تسير نحو الهاوية؛ فبوفاة 
الخليفة هشام بدأت الاضطرابات والفتن والقلاقل تظهر على مسرح الأحداث» 
واستمرًّ الآمر كذلك نحرًا من سبع سنوات داخل البيت الأموي نفسه» فبعد وفاة 
هشام بويع للخلافة الوليد بن يزيد بن عبد ا ملك (الوليد الثاني)ء وقد استهل الوليد 


۲۳۸/١۱ والمقري: نفح الطیب‎ ٠۳۷ /۲ مجهول: أخبار مجموعة ص1۳٠ ٤٠ء وابن عذاري: البيان المخرب‎ )١( 
.۲٠٠ص وحسين مؤنس: فجر الأندلس‎ »٠٠۳١ وطقوش: تاريخ المسلمين في الأندلس ص۰۱۰۲‎ 

(۲) تجهول: أخبار مجموعة ص٥1‏ . 

(۳) مجهول: أخبار مجموعة ص 1۷-٠٥‏ وابن عذاري: البيان المخرب ۲/ ۳۷ والمقري: نفح الطیب ›۲۳۸/١‏ 
وطقوش: تارر يخ المسلمين في الأندلس ص۲ ۰ ۱۳ وحسين مؤنس : فجر الآندلیں ص!۲ T° ٠‏ 


الباب الثالث؛ عصرالولاة ۱۲۹ 


خلافته بالاهتام بأحوال رعیته اهتامًا شاملا ثم ما لبث أن ارتکب جنایات کثر + 
کان آعظمها تنکیله ببني عمه سلیان وهشام» وتنکیله بکبار رجال دولته» ثم 
إظهاره للمجون والخلاعة والعبث؛ ما عجّل بسقوط مُلّكه وخلافته» ثم قتله إنرَ 
ثورة قام با يزيد , بن الوليد بن عبد الملك اشترك معه فيها أمراء البيت الأموي 
والبهة وما ان ت الع لر بن الوليد (يزيد الثالث) حتى قامت المعارضة 
العنبفة في وجهه» وتزعمها أبناء عمومته» كا ثارت عليه الأقاليم الشاميةء فلم يهنا 
بخلافته طویلا ول َد خلافته سوى ستة أشهر (جمادى الآخرة - ذو الحجة سنة 
١‏ ه)؛ حيث توفي في ذي الحجة» ليترك الشام -وهي الحصن الحصين للدولة 
الأموية- تشتعل نارًاء كما ترك أبناء أسرته منقسمين على أنفسهم منشغلين 
بصراعاتمم عن الأأخطار المحدقة بهم» وبصفة خاصة الخطر العباسي. 

ثم بويع إبراهيم بن الوليد بن عبد املك عام (۲۷١ه)ء‏ ولكن لم يتم له الأمر؛ 
إد انقلب عليه مروان بن محمد وانتصر عليه في عين الجر» وبويع له بالخلافة في ربيع 
الأخر (۷١٠ه)ء‏ فكانت مدة خلافة إبراهيم بن الوليد مايقرب من أربعة أشهر 
وتسأم موان بن محمد الخلافة لّصارع أحدانًا أقوى منهء ويُواجه دنيا مدير ودولة 
عزقةء قَدَرَ له أن يكتب الفصل الأخير من حياتهاء فبعد حالة من السكون 
والاستقرار إثر بيعة مَرْرَأن بن محمد بالخلافةء اندلعت الشورات في كل مكان ف 
الدولة؛ فهناك ثورة في حمص» وأخرى في الغوطةء وثالثة فى فلسطينء واضطرابات 
اران م ا ا خر ارو اة و اط من لك که ان اغاو ابرة ااست 
الأموي عليه؛ كسليمان بن هشام بن عبد الملك» وعبد الله بن عمر بن العزيز» وقد ٠‏ 
کان اناك روان الثاني في إخاد الثورات والفتن؛ سببًا في انشغاله عن الاهتام با 
كان يجري في المشرق» خاصة في خحراسان التي كانت مركرًا للدعوة العباسية» وقد 
انتشرت في المنطقة انتشارًا واسعًاء واستقامت الأمور فيها لبني العباس؛ مما أذدّى إلى 


اقتناع الدعاة العباسيين بأن الوقت قد حان للجهر اء وبدأت رايات العباسيين 
تنساح في البلاد انسياحًا سريعًاء والتقت سيوف الأمويين والعباسيين» ودارت بين 


الحيشين رحى معركة عنيفة عند هر الزاب في شهر جمادى الآخرة عام (۲١١ه)ء‏ 


3 


3 


استمرّت أحدَ عشْرَ يومًا انتهت بمزيمة مَرْرّان بن محمد ثم قتله» لتبدأً جقبة جديدة 
في التاريخ الإسلامي» هي الخلافة العباسية. 


Eee nied . E A AE E O‏ کج ۶ فود اک ج e‏ بچ ern‏ ی 


نظرًا لتفاعل الأمور السابقة بعضها مع بعض» نستطيع بإيجاز شديد أن تأخص 
أهكٌ الأحداث التي تمخضت عنها الفترة الثانية والأخيرة من عهد الولاة فيم يلي: 


::2 فقِدّت كثر من الأراضي الإسلامية في فرنسا' . 


د ظهرت مملكة نصرانية في الشمال الخربي عند منطقة الصخرة» تسى 
ملكة (ليون) . 

ا٠‏ انفصل إقليم الأندلس عن الخلافة الإسلامية -الأموية في ذلك الوقت- 
وذلك على يد يوسف بن عبد الرحمن الفهري . 

رامعا: انقسمت الأندلس إلى فرق عديدة متناحرة» وثورات لا نهاية هاء 
يريد التملك والتقسيم وفق عنصره وقبيلته. 

خامستًا: أمر خطير جدًا وهو ظهور فكر الخوارج» الذين جاءوا من الشام» 
واعتناق الأمازيغ (البربر) له؛ وذلك أن الأمازيغ (البربر) كانوا يعانون ل ددا 
وعنصرية بغيضة من قبل يوسف بن عبد الر حن الفهريً؛ ما مهد عقوهم لقبول 
a O‏ 


(۲) انظر تفصيل ذلك في فجر الأندلس» ص ۲۸٦-۲٥٥‏ . 
(۳) ابن عذاري: البيان المغرب 1۲/١‏ . 


ا 


هذا الفكر الخارج عن المنهج الإسلامي الصحيح واعتناقه؛ حلاصا غا يحدث هم 
من ليسوا على فكر الخوارج . 

دهن ور هذا الموقف ذلك الحدث الجسيم الذي صدع ا 
الإسلامية في سنة (۳۲١ه=٠١۷م)»‏ وهو سقوط الخلافة الأموية وقيام الخلافة 
العباسية» الذي كان قيامًا دمويًا رهيبًاء انشغل فيه العباسيون بالقضاء علل الأمويين؛ 


ومن ثم فقد ضاعت قضية الأندلس وغابت تماما عن الأذهان. 

ونتيجة هذه العوامل جيعًا فقد أجمع المؤرخون على أن الإسلام كاد أن ينتهي من 
بلاد الأندلس» وذلك في عام (۳۸١ه_=ه »)٥‏ وأصبح أمر الأندلس يحتاح في 
إصلاحه إلى معجزة إهية» وبالفعل حدثت المعجزة بفضل من الله ومَنٌ وكرم منه على 
اواك رل ر ىف ارعن يومد بن متا بن عد الاك 
الأموي إلى رض الأندلس› وذلك ني شهر ذي الحجة عام (۱۳۸ه= مايو ١١۷م).‏ 


ملامح عهد الولاة الثانى 


2 جب الدانسا؛ 

ني آول هذا العهد كانت الأموال كثيرة والغنائم ضخمةء وفحت الدنيا 
٠ E e e‏ ا أحأف عَلَيْكَمْ ِن بغري تابف 
د ادنيا وريه" . ركذا ت الذ تا عل اللسن راطا 
فبها؛ قار بذلك یا 

۲- هور العنصرية والقبلية 

E CT ET 


./١ مجهول: آخبار مجموعة ص۲٤ وابن عذاري: البيأن المغرب‎ )١( 
عن آبي سعيد الخدري» ومسلم: کتاب الزكاة»‎ (۱٣۹١0 البخاري: كتاب الزكاة» باب الصدقة على اليتامى‎ )( 
6 ٠ ٥۲( باب تخوف مأ يخرج من زهرة الدنياء رقم‎ 
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صفوف المسلمين داخحل الأندلس؛ حدثت انقسامات بين العرب والأمازيغ 
(البربر)» وكانت جذور هذه الانقسامات منذ بلاط الشهداء» ثم حدثت انقسامات 
بين العرب أنفيسهم» بين المضريين والحجازيين» وبين العدنانيين (آهل الحجاز) 
والقحطانيين (أهل اليمن)؛ حتى إنه كانت هناك خلافات وحروب كثيرة بين آهل 
ا ا و ا ا 
أنفيىهم؛ بين الفهريين وبين الأمويين» بين بني قيس وبني ساعدة. وهكذا انقسمِ 
أهل الحجاز بعضهم على بعض '. 

وإضافة إلى حب الخنائم وتفاقم ظاهرة القبلية والنزعة العنصرية» وكخطوة 

ا ا یکو ا ا اة شن ار الله ن ال الس 

ولاة ظلموا الناس وبوا ظهورهم بالسياط؛ كان منهم -على سبيل المثال- عبد 
املك بن قَطّن» فقد كان ظالًا جار . 

وعلى دربه ساريوسف بن عبدالرحن الفهري الذي 2 عام 
(١۳١ه=۸٤۷م)‏ وحتى آخر هذه الفترة» وآخر عهد الولاة كلية سنة (۳۸١هم=‏ 


(4 5 at 
. فحدثت انكسارات جديدة وثورات عديدة داخل بلاد الاندلس‎ ٠ م)‎ ٥ 


٤‏ ترك الجهاد: 
كنانتحدث منذ قليل عن الانتصارات الإإسلامية والتاريخ المجيد» وفتح 
(۱) انظر تفاصیل ذلك عند حسین مؤنس: فجر الآندلس» ص‌۷۹- ۰۱۲۹ ص‌۰۳-۱۸۳٠۲.‏ 
(۲) المقري: نفح الطیب ۰۲۳٣/۱‏ ۱۹/۳. 
( 7 زل اخار وغه ص۸٥۰‏ وابن عذاري: البيان المخرب ۲/ TA-To‏ والمقري: نفح الطيب TTA/‏ 
.o/r‏ 
(4) انظر التفصيل عند ابن عذاري: البيان المغرب .A/Y‏ 


الباب الثالث: عصرالولاة ۳۳ 


العنصرية قد ظهرت. وها هو ذا ظلم الولاةُشلم الاس إلى هذه الشورات» وكرة 
فعل طبيعي جدا لكل هذا ترك الناس الجهادء وتوففت الفتوحات في فرنسا 
وتوقفت الحروب ضد النصارى في الشعال الغربي في منطقة الصخرة التي كان 
يتمركز بها جموعة من النصارى منذ الفتح الأول لبلاد الأندلسء» وكقاعدة ربانية 
دة إفية فهر قوم لجهادفي سبيل ال إلًضرب انه عليهم الذلّء يروي أبو 


سے )1( ا 
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دنات إل رضي بالزرع وركم اجات سا انه له علَيْكُمْ ذلا لا بنْرْعه سی 


ر 


ترجعوا الل دیگب" ٠‏ وهكذا كان الحال حين ترك المسلمون الجهاد في فرنسا 
وأرض الأندلسء فط اله عليهم الذلّء وانقسموا على أتفسهم وانشغلوا 
بدنياهم. 


(1) بيع العينة: هو أن يي الرجل شيا من غيره شمن مؤجل ويسلمه إل امشتري» ثم بشتريه قبل قبض الشمن 
بثمن نقد أقل من ذلك القدر. العظيم آبادي: : عون المعبود ۹/ ٠۲٤١‏ والمناوي: فيض القدير .٠١١/١‏ 

(۲) وآخذتم أذناب البقر: : كناية عن الاشتغال عن الجهاد بالحرث. المناوي: فيض القدير .٤٠١ /١‏ 

(۴) أبو داود: كتاب الإجارة» باب النهي عن العيغة »)۳٤١۲(‏ وصححه الألباني» انظر: السلسلة الصحيحة 
(). 


الباب الرايع: عصر الإمارة الأموية ۳۷ 


الفصل الأول 
عبد الرحمن الداخل 
3 

قصه عبد الرحمن الداخل (۷۸۸-۷۴۱=۵۱۷۲-۱۱۴م ) 

لكي نفهم قصة دخول عبد الرحمن بن معاوية إلى أرض الأندلس» جب أن 
نعود إلى الوراء قليلاً حتى سنة (۳۲١ه=١١۷م)»‏ وهو زمن سقوط دولة بني أمية 
في المشرق» فقد قتل العباسيون كل مَن كان م مولا من الأمَوبين لتوئي الخلافة؛ 
فقتلوا 3 الأمراء واناه أبتاء الأمراء (الأحفاد)» إلا 6 من ا تصل 
إليهم سیوفھ ٩‏ 

وكان من هؤلاء الذين لم تصل إليهم سيوف بني العباس- عبد الرحهمن بن 
معاوية حفيد هشام بن عبد املك الذي حكم من سنة (١٠٠٠ه=۷۲م)‏ إلى سنة 
(۱ھ= ٤۳‏ ۷م). 


وقد نشا عبد الرحهمن في بيت الخلافة الأموي» وكان الفاتح الكبير مسلمة بن 
عبد الملك عَم أبيه يراه هلا للولاية والحكم» وموضعًا للنجابة والذكاء» وسمع 
E E SER‏ 
بعد" ولا بلغ رَْعَانَ شبابه انقلب العباسيون على الأمويين» وأعملوا فيهم السيف 
-ک| ذکرنا- حتی لا يكر ني الخلافة أحدٌ منهم؛ فکانوایقتلون كل مَنْ بلغ من 
البيت الأموي» ولا يقتلون النساء والأطفال» وكان هذافي سنة (۳۲١ه).‏ 


() انظر تفصيلل ذلك عند ابن كشبر: البداية والنهاية ۰ وتاریخ ابن خلدون» /٣‏ ۲ 
(۲) ابن عذاري: البيان المغخرب» ۲١‏ والمقري: نفح الطيب oF / TYA‏ 


ST EAE RS 
O REE I E 


هرب عبد الرحمن بن معاوية من مكانه ومستقره في قرية دير خنان من أعمال 
قنسرين بالشام إلى بعض القرى في العراق ناحية الفرات» ولكن المطاردة العباسية 
الحمومة با جندته من مكافآت وعيون تبلغها الأنباء- بلغته في مكانه» وبين) كان 
يجلس ني بیته؛ إذ دخل عليه ابنه ذو الأربع سنوات يبكي فزعًاء» وکان عبد الر هن بن 
معاوية مريصًا معتزلاً في الظلام في ركن من البيت؛ لأنه كان يُعاني من رمد في عينه» 
فأخذ يسن الطفل بها يُسكّن به الأطفال» إلا أن الطفل ظل فزعًا مرعوبًا ل هد 
ی ن او و ات الد ات لرن الا 
خارج البيت» وكانت تعم القرية جميعهاء فعلم أنه مطلوب» فرجع عبد الرحهن بن 
معاوية وأخذ أخاه هشام بن معاوية وما معه من نقود» وترك النساء والأطفال وكل 
شيء؛ لانة يعلم نهم لن يمسوهم بسوء. 

وانطلق عبد الر حن هاربًا -ومعه أخوه هشام- نحو الفرات» وعند الفرات 
أدركتهم| خيول العباسيين» فألقيا بأنفسهم| فيه وأخذا يسبحان» ومن بعيد ناداهما 
العباسيون: أن ارجعا ولك الأمان. وأقسموا )| على هذاء كانت الغاية أن يقطعا 
النهر سباحة حتى الضفة الأخرىء» إلا أن هشامًا | يقر على السباحة لكل هذه 
a‏ الخباسيين وأمانهم» فأراد أن يعود» فناداه عبد الرحمن 


يستحثه ويْسَجُعه: أن لا تَعُذْ يا أحي» وإلاً فإهم سوف يقتلونك. فر عليه: إنم قد 
اعرا الأمان. ثم عاد راجعًا إليهم» ف أن مسك به العباسيون حتى قتلوه امام 


عيني أخيه» وعَبر عبد الرحمن بن معاوية النهر وهو لا يستطيع أن يتكلم eT‏ 
من شدّة الحزن على أخيه ابن ثلاث عشرة سنةء ثم اتجه إلى بلاد المخرب؛ لأن أمّه 
کانت من إحدی قبائل الأمازيغ (البربر)» فهرب إلى أخواله هناك» في قصة هروب 
طويلة جدا وعجيبة -أيصًا- عبر فيها الشام ومصر وليبيا والقيروان'. 
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(1) القري: نفع ا لطیب» ۲۸/۳ a‏ 


الاب الرالع: عصر الإمارة الأموية 3 


رصل عة ا حن م ا ا و ا ا ن سن 
i E E EG‏ 
عبد الر هن بن حبيب الفهري" » وکان قد استقل ا - بالشم ال الإفريقي عن 
الول الاس 


كان عبد الرحمن بن حبيب من نسل عقبة بن نافع فاتح المغخرب الأول» وكان 
ابن عم يوسف الفهري الذي كان يحكم الأندلس» وكان يرغب في أن حكم 
الأندلس -أيضا- إذ الأندلس تَبَح للمخرب» وكان ظهور عبد الرحمن بن معاوية ما 
پعَطل هذه الأماني. 

اذا يعطل ظهور عبد الرحمن بن معاوية آمال عبد الرحمن بن حبيب الفهري؟ 

إجابة هذا السؤال فيها جانب واقعي تقريري» وجانب آخر طرف يتمثل في 
ا 

عبد الرحهمن بن حبيب صاحب القيروان» والحاكم الفعلي لنطقة الشال 
الإفريقي» وابن عم صاحب الأندلس يوسف الفهري» يعلم أن عبد الرحمن بن 
معاوية -وهو الأموي سليل بيت ا لخلافة الأموية التي فتحت هذه البلادء ونصبت 
هؤلاء الولاة على مقاليدهاء وكانت تملك عزهم وتوليتهم- لاأ يسعه أن مجلس في 
يته قانعًا من الحياة بالعيش الطيب فحسب» بل لا بد له أن يطلب حقه في ملك 
آبائه واجداده ا ای ا ا ا ی ا ی و 
بال سلام. 


هذافي الواقع صحيح جدًاء وهو -بالمناسبة- التفسير الذي يُمَسّر تلك 
الدموية البالغة التي استعملتها الدولة العباسية في القضاء على الأمويين؛ إذ مادام 


(۱) الذهبي: تاريخ الإسلام» ۸/ .٠٠‏ 


6 
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عو س 


وجد أموي أو عصبة أموية فإنا لن تفا ثفَكّر فى استعادة مُلكها المغصوب؛ ومن هنا 
كان لا بذ من اجتثاث الأمويين تمامًا لإنماء هذه ا لمعضلة الخطيرة» والتي أخطر ما 
اا «الشرعية)؛ إذ حكم بني أمية هذه اا و 
اق رغه ی شلات العباسيين على الأمويين موضصع أخذ ورد وقيل 
وال 


فظهور آموي في بلاد ا مغرب كعبد الرحهمن بن معاوية يفتح في ذهن صاحب 
مغرب -كا سيفتح في ذهن صاحب الأندلس فيا بعد- بابًا من الخوف والتو جس 
والانزعاج؛ إذ الأموي أحق بحكم تلك البلاد» وهي من ميراث أجداده الخلفاء 
العظام. 

دار هذا في ذهن عبد الرحمن بن حبیب» ولا شك آنه دار -أيصًا- في ذهن كل 
صاحب رأي» وكل مَنْ كان من أهل الحل والعقد والرئاسة والزعامة. هذاهو 
الجانب الواقعي. 

أمّا ا لجانب الطريف فهو مسألة النبوءة! 

آ ی کی اا رخ ع اا بی عد الات اا اف وس کے 
أمية الذي تول فتح بلاد الشمال والقوقاز كما ذكرنا- كان يتنبا بزوال ملك بني أمية 
ي المشرق» ثم هروب فتى منهم لإحيائه في بلاد لغرب مرّة أخرى! وتزيد بعض 
الكتب فتقول بأنه كان يتوقع أن يكون عبد الرحمن بن معاوية هو هذا الفتي الذي 
سيقيم ملك الأمويين في المخرب بعد زواله في المشرق. 

وبمذه النبوءة يمسر كثير من المؤرخين أحداث هذه الفترة» فيمَسّرون ها إصرار 
العباسيين على مطاردة عبد الرحمن بن معاوية خاصة» ويُمَسّرون با اتجاه عبد 
الرحمن بن معاوية إلى بلاد المغرب» ويفسرون بها حب هشام بن عبد الملك ورعايته 
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لحفيده عبد الرحمن هذا دون غيره من أبنائه وأحفاده» ويفسرون بها -أيضا- سعي 
عبد الرحهمن بن حبيب لقتل عبد الرحمن بن معاوية في القيروان. 

I TY 
فيه ضفيرتين» فكان عبد الرحهمن بن معاوية هذا الوصف» وكذا كان عبد الر هن بن‎ 
خا‎ 

ما حقيقة هذه النبوءة 2 الواقع التاريخي 5 

الحقيقة أن النبوءات دخلت في العديد من أحداث التاريخ» ولكن -على حد 
علمي - اا ا ا 
قبل وقوع الأحداث نفسهاء ثم جاءت الأحداث اضرق الو 

وهذه النبوءة التي نحن بصددها لا تختلف عن هذاء فليس في كتب التاريخ 
التي وصلت إلينا ما يويد أنها نبوءة ظهرت قبل وقوع الأحداثء» لا سيا وأننا 
نتحدّث عن تاريخ مبكُر جدًّاء في بداية القرن الثاني اهجري» قبل أن تكتب المصادر 
التاريخية التي بين أيدينا. 

والشاهد في موضوعنا أن عبد الر من بن حبيب كان يرجو هو -آيضًا- أن 
يكون صاحب الأندلس» فهو من أبناء الملوك وهو صاحب جديلتين؛ ومن تم 
فظهور مَنْ يُنافسه في النبوءة -أيضا- ل ع و 

وكان عبد الر من بن حبيب قد عرف بخرر النبوءة من خادم هودي له کان قد 
خدم مسلمة بن عبد الملك» فأوصل ذلك الخادم لعبد الر حن بن حبيب نبوءة 
E I O TD A‏ 
(1) انظر في أخبار النبوءة: مجهول: أخبار مجموعة ص0۳ ٥٤‏ والمقري: نفح الطیب ۰۲۳۸/۱ ۴/ ٥۳‏ 


والناصري: الاستقصا!١/ ٠۷١‏ . 
() ابن عذأري: البيان المغرب ۱/. 
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کو ی ن ن 


ولا كثر الهاربون الأمويون الواصلون إلى أرض المغرب» ازدادت خشية عبد 
الرحمن بن حبيب من تَكُون عصبة أموية في بلاده» فأخذ في طرد الكثير منهم» وقتل 
اثنين من آبناء الوليد بن يزيد» وتزوج غصبًا بحت إسماعيل بن أبان بن عبد العزيز 


بن مروان» وأخذ مالا له» ثم جد في طلب عبد الرحمن بن معاوية”. 


بلغ ذلك عبد الرحمن الداخل الذي ما كان له أن تفوته مثل هذه الأمورء فل| أن 
طلبه عبد الرحمن بن حبيب كان قد خرج من القيروان إلى تادلاء ومنها إلى مضارب 
قبيلة نفزة با مغرب الأقصى» وهم أخواله؛ إذ إن أمّ عبد الرحمن كانت جارية من 
نفزة» ولم يكن الوضع هناك بالآمن؛ إذإن وجود الخوارج في هذه المنطقة -وهم 
الذين يكرهون الأمويين- كان مجعل مقامه هذا -أيصا- مقامًا على شفا جرف 
(Y}‏ 
ھر 


في الواقع لم يعد أمام عبد الر من بن معاوية إلا بلاد الأندلس» وإذا جرينا وراء 
النبوءة فيمكننا أن نقول بأن بلاد الأندلس لم تكن فقط وجهته الوحيدة» بل كانت - 
أيصًا- مطلبه وغايته وهدفه القديم منذ أن سمعه صبيًا من عم أبيه مسلمة بن عبد 
الملك. 


فعبد الرحمن مطلوب الرأس ني أي قطْرٍ من بلاد المسلمين؛ ففي أقصى الشرق 
من فارس وما يليها تكمن شوكة العباسيين ومعقلهم الرهيب» وقد كانت فارس 
ي هذه الأثناء تحت حكم الرجل القوي الجبار أبو مسلم الخراساني» الذي لَقَبَ 
بحجاج بني العباس» وفي العراق عاصمة العباسيين» وفي الشام ومصر سلطة 
العباسيين مكينة كذلك وفي الشمال الإأفريقي وبلاد المخرب الإسلامي مطلوب من 
عبد الرحمن بن حبيب والخوارج. 


2 ana r™” 0" or 


(1) المقري: نفح الطيب ۳/ ۲۹ والناصري: الاستقصا١/ .٠١١‏ 
() انظر: ابن عذاري: البيان المغرب» ۲/ ٤۱‏ والذهبی: سیر اعلام النبلای ۸/ .۲٤٤‏ 
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هذا من ناحية الأخطار التي يمكن أن تحيط بالفرد العادي إن كان مطلوبًاء 
فكيف وهو من بني آمية الذين لا يأمن أحد الملوك على ملكه وتحت سلطانه واحد 
ea GN aN N Se‏ 
قضى قانون الواقع على عبد الرهمن بن معاوية. 

كانت الآندلس أصلح البلدان لاستقباله؛ وذلك لأا: 

اولا: أبعد الأماكن عن العباسيين والخوارج. 

وثانا: لن الوضع ٤‏ لالش ملتهب لا وذلك على نحو ما ا في عهد 
يوسف بن عبد الرحمن الفهري في نهاية الفترة الثانية من عهد الولاة؛ ففي هذا الجو 
يبستطيع عبد الر هن بن معاوية أن يدخل هذه البلاد؛ ولو كانت تابعة للخلافة 
العباسية ما استطاع أن يدخلهاء كا آنها لو كانت على فكر الخوارج ما استطاع - 
أيصًا- أن يدخلها؛ فكانت الأندلس آنسب البلاد له على وعورتا واحتدام الثورات 

عبد الرحمن بن معاوية ودخول الأندلشس 

في سنة (١۳١ه=۳١۷م)‏ بدأعبد الرحمن بن معاوية يعد العُْدَةَ لدخول 
الأندلس» فعمل على الآتي: 

ر 
الحكم فيهاء فلقد كانت الأندلس في تنازع بين اليمنية -وزعيمهم آبو الصباح 
اليحصبي- والقيسية -وزعيمهم بو جوشن الصميل بن حاتم- وهم الذين كانوا 
عهادا لدولة عبد الر هن بن يوسف الفهرى"'. 


(1) انظر: الذهبي: تاريخ اللإسلام» /١١‏ ۲۳۹ وسير أعلام النبلاءء ۸/ ۲٤٤‏ والصفدي: الوافي بالوفيات› 
IVP‏ 


اک 
f‏ 
fF‏ 


ےا این ی ا دی ا اعا دو سرا 
SCS‏ 
الأمويين كثيرًا» فمنذ ولاية معاوية بن أي سفيان # على الشام في خلافة عمر بن 
O E PEG OREO‏ 
الا و ا ی واا فة امور 
ا والسياسة والحكمة» واكتساب ثقة الناس وحسن معاملتهم» والجهاد في سبيل 
اللّه» ونشر الدين» وفتح البلاد» فكان لبني آمية داخل بلاد الآندلس الكثر ادن 
والكثير من المحبين حتى من غير بني آمية من القبائل المختلفة. 

ls‏ براسل كل الأمويين في الأندلس يعرض عليهم فكرته وأنه يعزم على 
دخول الأندلس ويطلب معونتهم ومددى”" 

كانت الخطوة المؤثرة التي تجح فيهاابدر مول عبد الرحن الداخل- 
وصوله إلى مولي بني آمية في الأندلس» وشيخهم آبو عثان» ومن خلا هم حاول 
التحالف مع القيسية» ا بن حاتم -وقد كان زعيم القيسية الذين كانوا 
عاد الفهري- عبر بو صوح عن خاوفه من وجود امير آموي ي البلاد» فؤضع 
القيسية حينئذٍ لن يكون كما هو في ظل الفهري الذي يستطيعون أن يأخذوا منه 
ويردوا عليه “. فذهبوا إلى اليمنية فرضوا وتك هم الأمر. 


سنت 


(1) انظر: الذهبي: تاريخ الإسلام» ۲۳۹/١١‏ وابن كثير: البداية والنهايةه .۸١ /٠١‏ 

(۲) انظر: ابن الأثير: الكامل في التاریخ» .٠۲۳ /١‏ 

() الحقيقة أن بدرّا مولى عبد الرحهمن الداخل من أكثر الشخصيات تأثرًّا في قصة الداخل هذه وله دور كبر منذ 
خحظة الهروب من الشام ثم قيامه بالسفارة لعبد الرحمن في أمر من آخطر الأمور؛ مثل: توليه الأندلس وتوثيقه 
للتحالف» ثم سيصير قائد جيوش عبد الرحمن» ثم سينتهي نهاية مأساوية وغامضة» دون أن يعرف أحد 
الأسباب الحقيقية عا يقير حيرة المؤرخين» إل جانب أن المعلو مات العروفة عنه قليلة جدا. 

() هذا نص کلامه: : إني رويت ني الأمر الذي آدرته معكاء فوجدت الفتى الذي دعوتماني إليه من قوم لو بال 
أحدهم بہذه الجزيرة غرقنا نحن وأنتم في بوله» وهذا رجل نتحکم عليه ونمیل على جوانبه ولایسعنا بدل 
ماري قح الطب ۲۹ 


الباب الرايع : عصرالامارة الأموية ٥‏ 


وإذاء فقد نجح بدر في مهمته» فأرسل رسولاً إلى عبد الرحمن يقول له: إن 
الوضع أصبح جاهزا لاستقبالك هناك. وحين| سأله عن اسمه» قال: تمام. قال: وما 
كنيتك؟ قال: بو غالب. فقال: الله أكبر! الآن تم أمرناء وعَلَبّتَا بحول الله تعالى 
وقوته '. وبدأ يعد العْدة» ويجهّز السفينة التي أخذته منفردا إلى بلاد الأندلس. 


عبد الرحمن الداخل في الأندلس 

نزل عبد الرحهمن بن معاوية جه على ساحل الآندلس بمفرده واستقبله هناك 
مولاه بدر» وكان يحكم الأندلس في ذلك الوقت يوسف بن عبد الرحهن الفهري» 
وکالعادة کان ٤‏ الشمال يقمع ثورة من الثورات”. 

ويمجرّد أن دخل عبد الر من بن معاوية الأندلس بدأ ّمع الناس من حوله؛ 
حبي الدولة الأمويةء والأمازيغ (البربر)» وبعض القبائل المعارضة ليوسف بن عبد 
الرحمن الفهري» كا كان قد وصلت إلى الآندلس فلول من الأمويين الهاربينء إلى 
EE‏ االو اة 

كان على رأس اليمنيين في ذلك الوقت أبو الصباح اليحصبي» وكان المقرً 
الرئيس هم في إشبيليةء وهي المدينة الكبيرة التي كانت تعد حاضرة من حواضر 
الإسلام في ذلك الوقت» فذهب عبد الر من بن معاوية بنفسه إلى إشبيلية» واجتمع 
طويلاً مع أبي الصباح اليحصبي» فبايعه أبو الصباح”. 

وقبل القتال أرسل عبد الرحمن بن معاوية عدَّة رسائل إلى يوسف بن عبد 
الرحمن الفهري يطلب وده ون له الإمارةء ويكون الفهري رجلا من رجاله 


(1) انظر: المقري: نفح الطيب» ۳/ .١‏ 
٠‏ (۲) انظر: مجهول: أخبار مجموعة» ص۷۳٠‏ وابن عذاري: البيان المغرب» ۲/ ٤۲‏ والمقري: نفح الطيب» TTY‏ 
(۳) ابن الأثير: الكامل في التاريخ» ۳/0 


ETE‏ بحم أنه حفيد هشام بن عبد اللك کوچ ا رى 
رفض ذلك» وجهز جيشا وجاء ليحارب عبد الر من بن معاوية وم معه. 


نو ا ا ان ا لرن م و کا ار ات و ا 
والانقلابات جعلت الحل العسكري هو الح الحتمي ني ذلك الوقت؛ ففي (ذي 
ry‏ 
ارة» دار قتال شرس بین يوسف بن عبد الر من E‏ 

جد رحن بن اة اللي حدق لاماس عل یمین سن جهة ری" 


OE O OT PETE a 
آشهب» فإن حدثت هزيمة فسيهرب من ساحة القتال» ويتركنا وحدنا للفهريين.‎ 

وقد وصلت عبد الرحمن بن معاوية تلك المقولة» فقام وني ذكاءٍ شديد يفوق سن 

ا لخامسة والعشرين» وذهب بنفسه إلى أبي الصباح اليحصبي» وقال له: إن جوادي هذا 

سريع الحركة ولا يمكُيِي من الرمي» فإن أردت أن تأخذه وتعطيني بغلتك فعلت. 

i SO PEA A 

بمسلك رجل بريد المرب إنا هو مسلك مَنْ يريد اموت فى ساحة المعركة". 
ودارت معركة قوية» انتصر فيهاعبد الرحن بن معاوية» وفْرٌ يوسف 


ا (€( 
الفهري . 


TTY والمقري: اي‎ ۳/٥ eT 

(۲) جهول: أخبار مجموعة» ص ۸٠‏ وابن عذاري: البيان المغرب» ۲/ ٤۷‏ . 
(۳) مجهول: أخبار مجموعة» ص۸۲. 

(6) جهول: أخبار مجموعة» ص۸۳ وابن عذاري: البيان المغرب» ۲/ ٤۷‏ . 


O TN RTI FYE NELLY SOP REIT YON ETTORE IPY SE YY“ OPI PO OTOP POLYNITRILE ARO LE E Ea f apa ri YT LTT TITTY TLL i 0T TE TET E E a a i 1 


عب اسر جم اليك أجل وامارات مجاية وعلم ودكاء 


كانت عادة المحاربين أن يبع الجيش المنتصرٌ فلول المنهزمين والفارّين؛ ليقتلهم 
ويقضي عليهم؛ ومن ثم يقضي على ثورتہم» وحين بدا اليمنيون هزون أنفسّهم 
يعوا جيش يوسف الفهري منعهم عبد الر حن بن معاويةء وقال هم قولة ظلّت 
تتردد في أصداء التاريخ» أمارة على علمه ونبوغه» وفهم صحيح» وفكر صائب في 
و اول و ا اا چو ا واب ر 


ت )۷( 
4 م( 
WS‏ عداوة منهم 


يريد له أن هؤلاء الذين يقاتلوننا اليوم سيّصبحون غدًا من جنودنا؛ ومن تم 
عوتًا على أعدائنا من النصارى وغيرهم في ليون وفرنسا وغیرهاء فهکذا جه کان ذا 
ا ی ا کک را ل انار اا 
التفكير يستطيع أن يُعيد ملك الشام بعد ذلك -أيصًا- إلى أملاك الأمويين؛ وذلك 
ا 

اولا: لیس في قلبه غل ولا حقدٌ على مَنْ کان حریصًا على قتله منذ سویعاتِ 
قلائل. 

ثانيا: الفهم العميق للعدو الحقيقي وهو النصارى في الشمال. 

ثالثًا: رغم كونه لم يتجاوز الخامسة والعشرين إلا أنه كان يمتلك فهًا واعيًاء 
وإدراگا صحيحًاء وفقهًا وعلًا وسعة اطلاع» عَلِمَ به أنه إن جاز له أن يُقَاتِلهم 
لتوحيد البلاد تحت راية واحدة» فهو في الوقت ذاته لا جوز له شرعا أن يتتبعهم» أو 
أن يقتل الفارّين منهم» ولا أن تجْهرَ على جريحهم» ولا أن يقتل أسيرهم؛ لأن 
حكمهم حكم الباغين في الإسلام وليس حكمَ المشركين» وحكم الباغي في الإسلام 


امسار 


ATA المقري: نفح الطيب»‎ )١( 


E7 


¢ a a e O RE VEY AEDT LT. FE ILA LATE ARL RHA Li LMIIYRTTTETREY EC PTT RTTTOTT THTET 


ت لا بک الفا مھم ولا بقتل اسسیه ولا ر عل جره؛ بل ولا ۶ خذمنه 
الغنائم. 

وكانت اهزيمة بالغة» حتى إن عبد الرحمن الداخل ل جد أحدافي طريقه إلى 
قصر الحكم ني قَرْطْبّة» وسيطر جنوده على مافي يد جنود يوسف من الأسلحة 
ولمتاع وما إلى ذلك إلاً أن بعض الناس حاول انتهاب قصر يوسف الفهري نفسهة 
وسبي آولاده وحريمه» ذ فسارع وطرد الناس» وكسامن عَرِي من أولاد يوسف› 
ورد ماقدرعلى رده وهنا غضبت اليمنية وساءهم ذلك حين م يستطيعوا ان 
ينتقموا من يوسف في أولاده ونسائه» وداخلهم آن عبد الرحهمن الداخل تعصب 
ا 

وأقام ابن معاوية بظاهر فَرْطبة ثلاثة أيام» حتى يترك الفرصة لأهل يوسف 
e E‏ 
ا 


يبن عبد الرحمن الداخل وأد بي الصباح cl‏ 


Ee e ls 
بانتهاب قصر يوسف الفهري ولا سبي أو لاده» غضب أبو الصباح اليحصبي زعيم‎ 
O ENON SAGE 
معشر یمن؛ هل لکم إلى فتحین في يوم» قد فرغنا من يوسف وصمیل» فلنقتل هدا‎ 
الفتى المقدام ابن معاوية؛ فيصير الأمر لناء نقدم عليه رجلا منا» ونحل عنه هذه‎ 


(۱) انظر: القاضي أبو يعلى الفراء: الأحكام السلطانية» ص٥٥٠‏ ويوسف القرضاوي: فقه الجهادء ص١٠١١٠›‏ 
وسعود بن عبد العالي البارودي العتيبى: الموسوعة الحنائية الإأسلامية ص ۱۸۳. 

Re EO) 

(۳) المقري: نفح الطب ۳/ .٠٤‏ 


الباب الرايع : عصرالامارة الأموية ۹ 
المضرية). فلم يجبه أحد لذلك '. 

ووا هاا ا ل عو ن اق ا ا 
نفسه» ولم بها هم» ولم يعلمهم آنه يعلم ما يضورونه له؛ لكنه أصبح على حذر 
شديدِ من آي الصباح اليحصبي . 

يرذ عبد الرحهمن بن معاوية أن حدث خللاً في الصف المسلم في هذه الأوقات» 
وم يرذ أن بث خللاً بين الأمويين وعبّي الدولة الأموية وبين اليمنيين» في ذلك 
الوقت الليء بالئورات والمعارك الداخلية؛ إنما كان كل َه هو تجميع الناس ثم 
حرب النصارى بعد ذلك» وبالفعل وبعد إحدى عشرة سنة من هذه الأحداث عزل 
عبد الر حن أبا الصباح اليحصبي عن مكانه» واستطاع أن يمتلك زمام الأمور كلها 
E‏ 


ےا 
از 
ک2 
2 


.٠ ٤/۳ والمقري: نفح الطیب‎ ۸٤ مجهول: أخبار مجموعة» ص۸۳‎ )١( 
.٤ /۳ والمقري: نفح الطب‎ ۸٤ جهول: أخبار جموعة» ص۸۳‎ )۲( 
.٥۴ /۲ انظر: ابن عذاري: البيان المغرب»‎ )۳( 


عك ا ار عد ال ع هاو ی م الارن وور اة و ا غاص 
الأندلس في ذلك الوقت» لقب عبد الرحهمن بن معاوية بعبد الر حن الداخل؛ لأنه 
أول من دخل من بني أمية فَرْطبّة حاكا" فكان له الكثير من الأيادي البيضاء على 
الإسلام في بلاد الأندلس» وعُرفت الفترة التي تلت دخوله قَرَطْبَة بفترة الإمارة 
الأموية» وتبدأً من سنة (۳۸٠ه=١٠۷م)‏ وتنتهي سنة (١۳۱ه=۹۲۸م)»‏ وسميت 
(إمارة) لأنها أصبحت منفصلة عن الخلافة الإسلامية؛ سواء كانت في عصر الخلافة 

وبداً عبد الرحهن الداخل بعد ذلك ّم أمور الأندلس» وكانت هناك ثورات 
في كل مكان من أرض الأندلس» وَرث بعضها وبعضها الآخر ثار عليه» وبصبر 
شديد وأناة عجيبة» أخذ عبد الر هن الداخل يرَوض هذه الثورات الواحدة تلو 
الآخحرى» وتعامل مع كل منها با يتوافق معها؛ فاستال مَنٍ استطاع من الشائرينء 
وحارب الباقين. 

فی فر کے لے ادت اربج ولان غاا اة م س 
(aVoo= a1۸)‏ وحتی سنة (۱۷۲ه=۷۸۸م) - قامت عليه اکثر من هس 
وعشرين ثورة» وهو يقمعها بنجاح عجيب الواحدة تلو الأخرى» ثم ترك البلاد 


(۱) انظر ابن خلدون: تاریخ ابن خلدون» /٤‏ ۱۲۲ والمقري: نفح الطیب» ۱/ .٠۲۹‏ 
(۲) ابن عذاري: البيان المغرب» ص١٤٠‏ والمقري: نفح الطيب /١‏ ۳۳. 


الاب الرانة: مصر سر ألامارة الأمودة 10۱ 


E TOIT TTTET ETT OTE TTT TITERS DHA E ANGER Saa OIRO LET ETT TTT LE SL Ti 2 


وهي ي فترة من أقوى فترات الأندلس في التاريخ بصفة عامة. 
مجمل التورات التي قامت ضد عبد الرحمن الداخل : 


ا َعَرّصَتٍ الدولة الأموية في الأندلس في عهد عبد الرحمن الداخل لعدد كبير من 
لرا ا ي و ر غ ا وه ارات 

ثورة القاسم بن يوسف بن عبد الر حن الفهري ورزق بن النعان الخساني» 
وثورة يوسف بن عبد الرحمن الفهري سنة (۳٤٠ه=٠٠۷م)‏ ''» وثورة هشام بن 
عروة الفهري سنة (٤٤١ه=١٦۷م)‏ » وثورات أخرى تتابعت عليه من سنة 
O E CS EEE E E‏ 
(eVI=a16)‏ ا و 


وثورة أي الصباح حي بن بجحيى اليحصبي سنة (۹٤١ه=1٦۷م).‏ ورو لرن 
في الأندلس بزعامة شقيا بن عبد الواحد المكناسى سنة (١١٠ه=۷1۸ءم) ٠"‏ وثورة 
اليمانية في إشبيلية بزعامة عبد الغافر اليحصبي وحيوة بن ملامس الحضرمي سنة 
E O NE E E‏ 


(VVE‏ وثورة عبد الرحمن بن حبيب الفهري سنة (١1٠ه=۷۷۷ء)‏ » وثورة 


. ٠١١/١ انظر: مجهول: أخبار مجموعة» ص4۲ وابن الأثير: الكامل في التاريخ»‎ )١( 

(۲) انظر: مجهول: أخبار مجموعة» ص٥4‏ وابن عذاري: البيان المغرب» ۲/ .٥۳‏ 

(۳) انظر: مجهول: أخبار مجموعة» ص4۳ وابن عذاري: البيان المغرب» ۲/ .٠١‏ 

)٤(‏ مجهول: أخبار مجموعة» ص٦۹٠‏ وابن الأثير: الكامل في التاريخ»› ٥ء‏ وابن عذاري: البيان المغرب» 
۲ . وتاریخ ابن خلدون» /٤‏ ۱۲۲ . 

.٠۳ /۲ مجهول: آخبار مجموعة» ص41 وابن عذاري: البيان المغرب»‎ )٥( 

(1) مجهول: أخبار مجموعةء ص4۷ وابن عذاري: البيان المغرب» ۲/ ٥ ٤‏ والمقري: نفح الطيب» ٤۸/۳‏ . 

(۷) مجهول: أخبار مجموعة» ص4۸ وابن عذاري: البيان المغرب» ۲/ ٠١‏ والمقري: نفح الطيب» ۳/ ٤۸‏ . 

(۸) مجهول: أخبار مجموعةء ص١١٠‏ والمقري: نفح الطيب» ۳/ .٤٨۸‏ ) 

(4) مجهول: أخبار مجموعة» ص٠٠٠‏ وابن عذاري: البيان المغرب» .٥ 1/١‏ 


fer 


النس 
امین ن ي اا ای م 7ا ا > وثورة محمد بن يوسف 
الفهري سنة (۸٦١ه=٤۷۸م)‏ "» وثورات آخرى كثيرة قامت ضده» ولكنه ما 
لبث أن أخمدها كلها وقض عليها. 


صقر قريش وثورة العباسيين : 

ول اا أا وو راد وة طمن ها اورت اخ ورين 
وذلك لأهميتها الشديدة في فهم هذا الانفصال الذي حدث للأندلس عن الخلافة 
العباسية» وهذه الثورة حدثت في سنة (٦٤٠ه=۳٦۷م)؛‏ آي: بعد حوالي ثمان 
سنوات من تول عبد الر هن الداخل حكم الأندلس» وقام بها رجل يُدعى العلاء 
بن مغيث الحضرمي. 

وكان آبو جعفر المنصور الخليفة العباسي الثاني» والمؤسس الحقيقي للخلافة 
العباسية بعد آبي العباس السفاح» قد رَاسّل العلاء بن مغيث الحضرمي ليقتل عبد 
الرحمن بن معاوية؛ ومن تي يضم الأندلس إلى أملاك الخلافة العباسية“. 


ت 


وهذا يعد أمرًا طبيعيًا بالنسبة لأبي جعفر المنصور؛ إذ يريد ضمٌ بلاد الأندلس - 
وهو البلد الوحيد المنشق من بلاد المسلمين- إلى حظررة الخلافة العباسية الكبيرة» 
فجاء العلاء بن مغيث الحضرمى من بلاد المغرب العربي وعبر إلى بلاد الأندلس» ثم 
قام بثورة يدعو فيها للعباسيين» ويرفع الراية السوداء التي أرسلها له الخليفة أبو 


)٥( 


mama a a aay i mem mn name me omi 


(۲) مجهول: أخبار مجموعة» ص٠١٠‏ وابن عذاري: البيان المغرب» ۲/ 0٥۷‏ . 

(۳) انظر: مجهول: أخبار مجموعة» ص4۳ وابن عذاري: البيان المغرب» ۲/ .١١‏ 

(6) انظر ابن خلدون: تاریخ ابن خلدون» /٤‏ ۱۲۲ والمقري: نفح الطیب» ۱/ ۰۳۳۲ .۳١/۳‏ 
)٥(‏ انظر: مجهول: آخبار مجموعةء ص۹۳ وابن عذاري: البيان المخرب» ۲/ 0۲. 


الباب الرايع: عصرالامارة الأموية \or‏ 


ولم يتوان عبد الر حن الداخل عن حاربته» فقامت لذلك حرب كبيرة بين 
العلاء بن مغيث الحضرمى وعبد الر حن الداخل» وانتصر عبد الر حن الداخل 
كعادته في قمع الثورات» ووصلت الأنباء إلى أبي جعفر المنصور -وكان في الحج- 
ih E O‏ 

ا 
الحضرمي؛ يريد أنه قتله بتكليفه إِيّاه بحرب عبد الرحمن الداخحل» ثم قال: مالنافي 
هذا الفتى من مطمع» (يعني: عبد الرحمن الداخل)»ء الحمد لله الذي جعل بيننا وبينه 

N PETE RE 
EEE EN 

راا الو لش ا ا وا 
قريش من الملوك؟ قالوا: ذاك أمير المؤمنين الذي راض الملوك» وسكن الزلازل. 
وأباد الأعداءء وحسم الأدواء. ) 

قال: ما قلتم شيئًا! 


اا ااا ر 


() انظر: ابن عذاري: البيان المغرب» ١‏ . والمقري» نفح الطيب» TTF‏ 


قال: صقر قريش عبد الرحمن بن معاوية» الذي عبر البحر» وقطع القفر 
ودخل بلدا أعجميّاء منفردا بنفسه؛ فمصّر الأمصار» و اجان ودو 
الدواوین؛ وآقام ملگا عظتًا بعد انقطاعه» بحسن تدبیره» وشدة شکیمته» إن 
اا ی ا رو و ا ی و 
عقدها؛ وأمير المؤمنين بطلب عترته» واجتماع شيعته» وعبد الرحهن منفرد بنفسه» 
مؤي برأيه» مستصحب لعزمه» وطّد الخلافة بالآندلس» وافتتح الثغور» وقتل 
ار ا 

فقال الجميع: صدقتَ والله! يا أمير المؤمنين' 

وھکذا کان ابو جعفر المنصور العباسي معجبًا جدًا بعبد الرحمن الداخل» وهو 
ما يمكن أن بُسَمَيّه إعجاب اضطرار» أو هو إعجاب فرض نفسه عليه. 


الس االات ق ری جى اا از اف 
الداخل -الرجل الورع التقىٌ الذي أقام دولة قوية في بلاد الأندلس- بالكلية عن 
الخلافة العباسة؟! 

i E IE 
لباكد ياه الوة الر شيا لاان الا يرتا ر فيح قدا‎ 
واستحقوا الاستبدال فليكن تغييرٌهم» وَليكن هذا الاستبدال» ولكن على هح‎ 
رسول الله بي بلا قتل وسفك للدماء ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا.‎ 


تھ E a aa‏ سی سے سے ے ہے یی 


.٥۹ /۲ البيان المغرب»‎ : TT aT اثظر:‎ )( 


۵0 TLE هير الأصارة‎ E o 


كان من المفترض على الدولة العباسية القائمة على أنقاض الأمويين أن تحتوي 
هذه الطاقات الأمويةء وتعمل على توظيفها لخدمة الإسلام والمسلمين» بدلا من 
إجبارهم على خلق جيب من الجيوب في صقع بعيد من أصقاع البلاد الإسلامية في 
الأندلس أو في غيرها من بلاد المسلمين. 

E N 
اللصارة» ويقول هم حين أرادوا أن ي يعوا الفارين من جيش يوسف بن عبد الرحمن‎ 
الفهري: لا تستأصلوا شأفة أعداء ترجون صداقتهم. ليضكمّهم إلى جيشه بعد‎ 
ذلك» فهكذا كان يجب على العباسيين أن يفعلواء ويتركوا الأمويين يدخلون تحت‎ 
عباءتہم؛ حتی یستطیعوا آن یکونوا مم جندًا وعونًا لا ندا ومنافسًاء كا رأينا النتيجة‎ 


f 


وهذا -آيصًا- المعل الأعلى والقدوةٌ الحسنة رسول الله ييةماذا فعل بعد أن 
PP EE PEE‏ 
j AS EN‏ م 


(î 4 و 4 چ‎ 4 4 e 


e‏ ف ا ا e‏ إذا 0 عنه ۶ مثل هذا؟! e‏ یرید عله 
E‏ إل صل وبالدل فمل امع روس الكفر في مكة حين 


قال هم: ما بَظنورَ ای َاعل e hE.‏ آخ كريم. فْرَد 
بي بمقولته التي وعاها التاريخ: اد نوا قاسم الطاقَ 4 


RAA e المقري:‎ 0) (٠ 

(۲) مسلم: کتاب الجهاد والسیر» باب فتح مكة (۱۷۸۰) عن أي هريرة» وأبو داود (۳۰۲۱)» وآحمد (۷۹۰۹)» 
وابن حبأن .)٤۷٦٠١(‏ 

(۳) ابن هشام: السيرة النبويةء ٤١١ /١‏ والطبري: تاريخ الأمم وا ملوك ٠١ /١‏ وابن كشير: البداية والنهاية» 
Sey‏ 


pm. e ان‎ e LRA ORE 22 i, 2.x RSE ILL nan het “TORE 2N 8 ATP TET al a n FOR“ TFTA ANS IN ED GPF: EPTFE aa TT TTT TET PTT FT EAE INTE TTT UT TT 


وخسن السياسة والإدارة لًل ماذا سيكون الموقف لو أن الرسول آقام 


i 


م 


E e 
الأخحرى للانقلاب على رسول الله ل » وللانفصال عن الدولة الإسلامية.‎ 

لكن العجب العجًاب كان في نتيجة ذلك بعد وفاته € کله ٠‏ فقد ارتدّت جزيرة 
العرب > e E O E‏ 
مى هجر» ثلاث مدن وقرية واحدة فقط؛ آي أن مكة التي م تدخل في الإسلام 
إلا قبل وفاة الرسول علا ٤‏ بثلاث سنوات فقط كانت في تعداد هذه المدن القليلة التي 
ثبتت على الإسلام ول ترتدء وبلا شك فهو أثر فعل رسول الله ية الذي ل يسوب 
فكان أن استوعبوا في داخل الدولة الإسلامية» وثبتوا وقت الزَيغ. 

وكان هذا ما سيتكرّر لو فعل العباسيون مغله واستوعبوا الأمَويين في داخل 
الدولة العباسية؛ ولأنمم ل يفعلوا ذلك فكان أن اضطر م من نجامن الأمويين 
للذهاب إلى هذه البلاد والانشقاق ماعن دولة المسلمين. 


وواقع الأمر يقول: إنه لو كان عبد الرحمن بن معاوية يضمن أن العلاء بن 
مغيث الحضرمي سوف يَعفو عنه ويْعطيه إمارة الأندلس» أو أي إمارة أخرى من 
إمارات الدولة العباسية إذا سَلّم الأمرَ إليه فلربم] كان يفعل» لكنه كان يعلم أنه لو 
قبض عليه لقتله في الحال هو ومَنْ معه من الأمويين إن كانوا مرشحين للخلافة» 
وهذا بالطبع ما دفعه لأن يبقى على عهده من الجهاد ضد الدولة العباسية» وهو آمر 
ملم جدا» وحلقة مفرغة دحل فيها المسلمون نتيجة العنف الشديد من قبل الدولة 
o‏ 
الذي اثبَعَتَةُ أولاًء وتولى بعد ذلك رجالٌ كثبرون حافظوا على النهج الإسلامي» بل 


الباب أل رابع : : عصر الأمارة الاموية 1o%‏ 


إن أبا جعفر المنصور نفسه في آخر عهده كان قد غر ما بدأه تمامًا» لكن كانت هناك 
قسوة شديدة في البدء؛ بهدف أن يستتبً همم الأمر في البلاد» فمَنْ يحاول الالتفاف 
على منهج رسول الله ا ية فستكون العاقبة دائًا هي الخسران» وهكذا كان فقد 
N e‏ 
E‏ 
وطريق الدماء لابُورث إلا الدماء» والسبل كثيرةء ولكن ليس إلا من سبيل واحد 
فقط؛ إنه الطريق المستقيم طريق الله 3#: أن ذا صراطي مقع قَانَبعوة ولا 
تتبعوا اسل فتفَرَقَ بكم عَنْ سيلو دَلكُمْ وَصاكَمْ , م ر لالانمام: 0 

وقفة مع عبد الرحمن الداخل في قضائه على الثائزين 

ذكرنا -فيم] سبق - أنه في خلال الأربع والثلاثين سنة الممتدّة من بداية حكم 
عبد الرحهن الداخل وحتى نايته كان هناك أكثر من مس وعشرين ثورة في كل 
آنحاء الأندلس» وذكرنا -أيصًا- كيف روّض بعضها وقمع غيرها بنجاح الواحدة 
تلو الأخحرى» والتي كان من اهمها ثورة العباسيين التي قام بها العلاء بن مغيث 
الحضرمي» وكيف تم م القضاء عليها. 

وهنا بحق لنا أن نتساءل: هل عر زد ار حن اقدار انق التائرين وان 
OS‏ 

وحقيقة الأمر أن موقفه هذا في قتال الثائرين داخل أرض الأندلس لا غبار 
عليه؛ لأن الجميع كانوا قد اتفقوا عليه أميرًا للبلادء وقد جاء عن رسول الله ية أنه 
قال: من اكم ومركم يي (أي: مجتمع) عل رَجُل واج اراد أن شر عَصَاكُيْ 
ا س ق جاگ افو . ۶ 


(1) مسلم: كتاب الإمارة» باب حكم من فرق أمر المسلمين وهو مجتمع )۱۸٥۲(‏ عن عرفجة بن شريح. 


الانقلابات المتكرْرَة» والتي تضوف بى جات الامو واا رار ى اا 
من الإنصاف أن نذكر أنه جل كان دائعًا ما يبدا بالاستالة والسلم وعرض 
ااا ا 

وب ن هذه الثورات کان غاليًا جدا؛ ف ففي السنوات الأربع من 
ا ول فد ال جو من فعاو ة أل الاندلن 0024121-1۳27 ۷042۷م) 
سقطت كل مدن المسلمين التي كانت في فرنساء وذلك بعد أن حكمها الإسلام 
طيلة سبع وأربعين سنة متصلةء منذ أيام موسى بن نصير # وحتى زمن سقوطي 
E‏ 


کے ت کا ےھ ےک ےک ا ا 
ES SF E RL o OT E Û E E vv, aa‏ 
و کے kis‏ 7 2 


ر کا 


خن اسك الاسر ليد الرن الداغل قى اررض آلا ندلين»وبجد ان انه 
نسيًا من أمر الشورات بدأيُمَكر في| بعد ذلك» فكان أن اهت بالأمور الداخلية 
للبلاد اهتمامًا كبيرًا؛ فقام بيا يأتي: 


ب - اعتمد كذلك على كل الفصائل والقبائل الموجودة في بلاد الآندلس» 
فضمٌ إليه كل الفصائل E E EC N‏ 


8 £ ي 
4 8 غ i RRA‏ 4 
a RR‏ بیت پک : ر 2 i EAE E‏ ل ل چ ي e‏ 
e EE $F E OEE f‏ ا ر کو لتر 2 E‏ 
ڊ 4 ریہ ي 1 oe‏ 


ای و وا چرپ ر ت جو ی 
TTL iS = TINCT i TO TLE A a" E i Cats‏ اک کک ا کے ا ا ا ن و ا و ی E GE EL ehe his ainda bhi BS a a a a‏ 


` لايظمت‎ OTE O E 
إلى العرب» فأكثر من اتاذ الماليك من غر العرب لا سي| الربر» حتى‎ 
صار له منهم أربعون ألقاء وم استقَرٌ ملكه".‎ 


e e‏ نصاری کان قد 
OEY‏ 
E GL E AEE‏ 
الإسلامي في عهده إلى مائة آلف فارس E CE CTE ٠‏ 
العناصر السابقة» والتي ظلّت عاد ا الإسلامي في الأندلس لدى أتباع 
وخلفاء وأمراء بنى أمية من بعده. 
؟) انشا ج ااا ا ا ا 
من آشهر هذه لمصانع مصانع طلب طليطلة ومصانع بردیل. 
۳) آنشا -أيصا- أسطولا بحريًا قويًاء بالإضافة إلى إنشاء أكثر من ميناء؛ كان 
منها ميناء طزطوشة وألريّة وإشبيلية وبرشلوئة وغيرها من المواني 
؟) كان جه يقَسّم ميزانية الدولة السنوية إلى ثلاثة أقسام: قسم ينفقه بكامله 
ومشاريع وغير ذلك والقسم الأخير كان يدّخره لنوائب الزمان غير 
0 
(1) ابن عذاري: البيان الغرب» ٠.۳/۲‏ 
() المقري: نفح الطیب» .٠٠١/۳‏ 


( المضدر السانق ۳۹/٣‏ 
رالا 0 


ا 
7 انلس 
شانيا: أولى العلم والجانب الدينى اهتماما بالغا: 
أعطى عبد الرحمن الداخل العلم والجانب الديني المكانة اللائقة با؛ فعمل على الأتي: 
- شر العلم وتوقر العلأء. 
- اهم بالقضاء والحسبة. 
5 اهتم بالامر بالمعروف والنهي جل المنكر. 
٤ ٤‏ ی ۶ 
على بنائه ثانين ألما من الدنانير الذهبيةء وقد تنافس الخلفاء من بعده على زيادة 
حجمه؛ حتى تعاقب على اكتماله في شكله الأخير ثمانية من خلفاء بني أمية . 


وكان من العلاء في أيامه معاوية بن صالح بن حدير بن سعيد الحضرمي» وكان 
من جلَّة أهل العلم ومن كبار المحدّثين» وقد أخذ عنه جملة من الأئمة؛ منهم: سفيان 
الثوري» وابن عيبنةء والليث بن سعد ويُذكر أن مالك بن انس قد روى عنه 
N O‏ 
اموا ای ع ا ما ان هد ای اا 
مالك بن انس جه بالحكيم؛ يا عرف عنه من رجاحة عقله» وقد توفي أيام الداخل . 
ثالثا: العناية الكبيرة بالجانب الحضاري (المادي): 
ويبرز ذلك ے الجوانب التالية: 
- اهتهامه الكبير بالإنشاء والتعمير» وتشييد الحصون والقلاع والقناطر» وربطه 
أول الأندلس باخرها. 


(1) انظر: ابن عذاري: البيان المغرب› ۲ء والمقري: نفح الطيب»› .0(0/١‏ 
(۲) أبو الحسن النبهاني: تاريخ قضاة الأندلس»١/ .٤١‏ 
(۳) أبو الوليد الأزدي: تاریخ العلهاء بالآندلس»۹۱/۱٠.‏ 


الباب الرابع: عصرالإمارة الأموية ۱٦1‏ 

- إنشاؤه الرْصافةء وهي من أكبر الحدائق في الإسلام» وقد أنشأها على غرار 
الرصافة التي كانت بالشام» والتي أسّسها جده هشام بن عبد الملك جله» وقد أتى 
ها عبد الر حن بالنباتات العجيبة من كل بلاد العالم» فإذا نجحت زراعتها في 
ال راف اعا تر یادن كا" 

رابعا: حماده حدود دولته من أطماع الأعداء: 

بالإضافة إلى إعداده جيشًا قونًا ى اوض ا اا فا حدود دولته 
الحديدة قام عبد الرحهمن الداخل بخوض مرحلتين مهمتين: 

المرحلة الأولى: كان عبد الرحمن الداخل يعلم أن ا لخطر الحقيقي إن يكمن في 
دولتي (ليون) في الشمال الغربي» و(فرنسا) في الشال الشرقي من بلاد الأندلس» 
فقام بتنظيم الثغور في الشمال» ووضع جيو شا ثابتة على هذه الثغور المقابلة هذه 

- الثخر الأعلل؛ وهو ثغر سَرَقَسطة في الشمال الشرقي في مواجهة فرنسا. 

- الثخر الأوسط؛ ويبدأ من مدينة سالم ويمتد حتى طَليْطلّة. 

- الثغر الأدنى؛ وهو في الشمال الغربي في مواجهة مملكة ليون النصرانية. 

المرحلة الثانية: كان ج قد تعلّم من آبائه وأجداده عادة عظيمة» وهی اد 
الحهاد المستمرٌ وبصورة منتظمة كل عام فقد اشتهرّت الصوائف فى عهده؛ حيث 
كان المسلمون يخرجون للجهاد في الصيف وبصورة منتظمة؛ وذلك حين يذوب | 
الجليدء وكان يتناوب عليهم فيها كبار قرّاد الجيش» دف الإرباك الدائم للعد ٠‏ 
وهو ما يُسمونه الآن في العلوم العسكرية بالهجوم الإجهاضى المسبق. ٠‏ 


Sua r1 mare r ua a Te mi ermal trc as rer rT marry N Ra ar r rrr ii 


(1) ابن الأثر: الكامل في التاريخ» ۲۸١ /١‏ والمقري: نفح الطيب» .٤1۷ /١‏ 


DH TORY 


لولا عبد الرحهمن الداخل لانتهى الإسلام من الأندلس بالكلية» هكذا قال 
المؤرّخحون عن عبد الرحمن الداخلء وإلّا لتعلونا الدهشة ويتملكنا العجب حين 
نعلم أن عمره حينذاك م يتجاوز الخامسة والعشرين عامًاء آي في سن خريج الجامعة 
في عصرنا. 

مَك من السماء أم ماذا هو؟! لن نذهب بعيدًا» وسنترك الحديث عنه إلى ابن 
حيّان الأندلسي» الذي يقول مُستعر ضا بعصا من صفات عبد الرحمن الداخل: 

كان عبد الرحمن راجح الحلم» راسخ العلم» ثاقب الفهم» كثير الحزم» نافد 
العزم» برينًا من العجز» سريع النهضة» متصل الحركةء لا يخلد إلى راحة» ولا يسكن 
إلى دَعَة» ولا يكل الأمور إلى غيره ثم لا ينفرد ني إبرامها برأيه» شجاعًا مقدامًاء 
عيد الْعَورِ» شديد الحدّة قليل الطمأنينة» بيغا مفوًاء شاعا حستاء سما سخيا ا 
طلق اللسان» وكان يلبس البياض ويعتع به ويره وكان قد أعْطِيّ هيبة من وليه 
وعدوّه» وكان يحضر الجنائز وبصي عليهاء ويْصلي بالناس إذا كان حاضرًا اكع 
ق 

شخصية اص الأبصار ونر العقول» فمع رجاحة عقله وسعة علمه كان 
لا ينفرد برأيه» فإذا اجتمعت الشورى على رأي كان نافذ العزم في تطبيقه جل ومع 
شدته وحزمه وجهاده وقوته کان له شاعرًا حستًا رقيقا مُرهَف المشاعر. 

ومع هيبته عند أعدائه وأوليائه إلا أنه كان يتبسّط مع الرعية» ويعود مرضاهم» 
ویشهد جنائزهم» ویُصلٰي بہم ومعهم» ومع کونه شديد الحذر قليل الطمأنينةء ل 
يمنعه ذلك من معاملة الناس والاختلاط بم دون حرّاس» حتى خاطبه المقرّبُون في 


.۴۷ /۳ المقري: نفح الطيب»‎ )١( 


الباب الرابع : عصر الإمارة الأموية 3۳ 
ذلك وآشاروا عليه آلا جرج في أوساط الناس حتی لا يتہسطوا مع“ 
) ونستطيع أن نفهم شخصيته بصورة أوضح حين نعلم كيف كان في معاملته 
للناس» فقد جاء 0 أانخر الا طا وات أمام اع ا لحاضرين» فقضاها له 
ثم قال له: بك طب اوربك أ نارف التاق رف لا تدرك كن 
نستر عليك خلتك» ونكف شات العدو عنك بعد رفعك ها إلى مالكك ومالكنا - 


۴ وجهه- بإخلاص الدعاء وصدق ال 


ااا اا فهو يريد #* أن يربط الناس بخالقهم» ريال 
لمهم آن يرفعوا حاجتهم إلیه ك ولا يريد أن يُعَلّمهم أنه ك يملكه ویملکهم 
جيعًاء ثم مراعاة لعواطف النفس الداخليةء وحفظًا لماء وجه الرعية عند السؤال 
قال له: فارفع إلينا حاجتك في رقعة كي نستر عليك ولا يشمت أحدٌ فيك. 


وها هو ذا له لا انتصر على ثائر سرقسطة الحسين الأنصاري» «أقبل خواصه 
بهتونه» فجری بینهم أحد مَنْ لا بوبه به من الجندء فهتأه بصوت عال. فقال: والله! 
لولا أن هذا اليوم يوم أسبغ عل فيه النعمة مَنْ هو فوقي فأوجب عل ذلك أن أَنِْءَ 
فيه على مَنْ هو دوني لأصلينك ما تعرضت له من سوء النكال» مَنْ تكون حتى ثقبل ‏ 
مهتا رافعًا صوتك غير متلجلح ولا متهيب لكان الإمارةء ولا عارف بقيمتهاء 
حتى كأنك تخاطب آباك أو أخاك؟! وإن جهلك ليحملك على العود لثلهاء فلا تجد 
مثل هذا الشافع في مثلها من عقوبة. فقال: ا ا ر ا 
باتصال جهلي وذنوبي» فتشفع لي متى أتيت بمثل هذه الزلة؛ لا أعدمنيه الله تعالى. 
فتهل وجه الأمير وقال: ليس هذا باعتذار جاهل. ثم قال: َبّهونا على أنفسكم إِذا 
تجدوا من يهنا علیها. ورفع مرتبته وزاد في عطائه» . فهو هنا على رغم غضبه 
(1) انظر: المقري: نقح الطيب» /۳١‏ ۳۷. 


(۲) المصدر السابقء ۳/ ۳۹. 
(۳) انظر: المقري: نفح الطيب› TAET‏ 


اڪ ا 

#۳ ا 

:< 3 
يټ :ت 
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راا خت ابی ااا ا 
الجحندي وفصاحته. 
مع الد الكبيرة التي حكمها القائد عبد الرحهن ۳ دمح امتداد عمره» 
وموقعه القیادې في أي مکان ينزل فیه» مع هذا کله؛ ل يُوْتّر عنه آي حلق ذميم أو 
فاحش» بل مدحه العلماء بالعلم والفضل وحسن الخلق؛ ما يدل على إنسانيته 
اا و الي ولخاف ااا ةلا ر رو راان رت 
الشدَّة» وحياة (عبد الرحمن) كلها شدائد وحروب؛ ما يهر أخلاقه بوضوح أمام 
أي باحث في التاريخ» ودد ما إذا كانت حسنة أو سيئة. 
وكان عبد الر حن الداحل خطيبًا مفوهًا يرتقي المنابر ويعظ الناس» فهو كما 
نعرف نشا في بيت الإمارة» وهكذا الأمراء في ذلك العصر» کا كان -أيضا- شاعرًا 
ا ل م و ی ای ا ی 0 
نة (حديقة) اتخذها عبد الرحمن بن معاوية» وكان فيها نخلة أدركتهاء ومن 
E ERE‏ 
قال: وفي ذلك يقول عبد الر من الداخل: [الكامل] 
اتل أنتِعَريَةمِثي في المرب اة عَنٍ الأضلِ 
ابي وَهَل تبي مُكبمَة ‏ َج طبع على حبَل؟ 
اماي إاا گت اشرات عبت اَل 
افيف رافعايي. يي بي اعاس عن ان“ 


.۳۷ /١ وانظر: ا۰ ن الأبار: الحلة السبراءء‎ ۲٤١/١١ الذهبي: :تاريخ الإسلام»‎ )١( 


۳ الرايع: عصرالاإمارة الآموية ۱1٥‏ 
ومن شعره أيضًا: [الخفيف] 

ا اي ار ی او اي 
ِن جشوي کا عَلمت بأزضٍ وراي رَمَالکي۾ ارش 
فئرَالبَينْيتاقافرشا . قعَس ى باجتاءا الب فف“ 


عبد ال ر حمن اللداخل وفكره العسكري : 

تمتع عبد الرحمن الداخل بفكر عسكري في غاية الدقة والعجب؛ فحياته كلها - 
تقريبا- حروب ومناوشات منذ سقوط خلافة بني أمية وحتى وفاته» مرورًا بفراره 
عبر البلاد والصحارى والقفار والبحار» وانتهاءً بالثورات الكثيرة التي تغلب عليها 
بلا استشناء؛ ليوّطّد مُلکه في بلاد الأندلس دون منازع. 


ولولا ذكاؤه العسكري ما تغلب على كل هذه الثورات» التي حار العقل في 
كثرتهاء وكيف قضى عليها جيعًاء ونعرض هنا لبعض ملامح فكره العسكري من 
خلال مواقفه في معارکه وبطولاته» التي شغلت طول حیاته وعرضها؛ ومن هذه 
الملامح: 

أولا: ميدأ المباغتة والحرص على البادأة: 

فهو طط بدقة من أجل الوصول إلى أهدافه» ثم هو لا يترك لخصومه الفرصة 
بل سرع ليباغتهم وهم في بداية أعماهم القتالية امضادة لهء والتاريخ بود أن أفضل 
وسيلة للقضاء ء على أعمال التمرد هو تطويقها منذ بداياتها الأولى» وعدم الساح ها 


التطورء والعمل على خنقها وهي لا تزال في مهدهاء ويظهر هذا المبدأ واضحًا فق 
معر كه اهار فو بات لات ب تحرف ر كان كف ال داع 


umur nervaeretmmaame  vr Tnaanney n  amaacr, + la r amNY 


(1) الذهبي؛ :تاریخ الإسلا» ۲٤۲ ۰۲٤۱/۱۱‏ وانظ : ابن الأبار: ا لحلة السبراءء» .٠١ /١‏ 
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فة 

ا القتال» وكانت المباغتة كاملة؛ بحيث ل تتمكن القوات المضادّة من 
الصمود» على الرغم عا أظهرته ني البداية من ضروب الشجاعة" والأمر ماثل 
بالنسبة لبقية حروب الأمير عبد الرحمن ومعاركه؛ حيث كان للمباغتة دور كبير 
وحاسم ني تقرير نتائج القتال من قبل أن تبداً ا معركة. 

ول يكن حرص عبد الرحمن الداخل على الاحتفاظ بالمبادآة أقل من حرصه على 
المباغتة» فهو يحاول باستمرار وضع خحصومه أمام مواقف تحرمهم من حرية العملء 
ويفرض عليهم زمن المعركة» وكان ني معاركه كلها بجابه قادة على درجة عالية من 
الكفاءة» فكان لا بُدّ له من البحث عن الوسيلة التي تحرمهم من استخدام قدراتيم 


ثانيا: الاقتصاد في القوى وا لمحافظة على الهدف: 
وتظهر أهمية هذين المبدأين عند مطالعة سيرته» فقد كانت حياته سلسلة متصلة 
الحلقات من الوقائع والمعارك وكان لا بد من الموازنة المستمرًّة بين الأهداف المتتالية 
للحرب» وبين القوى والوسائط اللازمة للتعامل معهاء مع إعطاء الأولوية 
للأهداف الأكثر أهمية وخطورة عندما يظهر أن هناك أكثر من هدف يجب التعامل 
معه في وقت واحد» وهذا ما كان بجحدث في معظم الأحيان» وأمام هذه المواقف 
بمجموعها كان لابُدّ من إجراء حساب دقيتى لموازين القوى؛ بحيث يمكن 
ا کو ا ا ا و 
حباة ( صقر تريش ) في سطور : 


لقد كانت حياة القائد العظيم عبد الر حن الداخل وققًاعلى الجهاد وإقامة 


.٠۳ /۳ المقري: نفح الطيب»‎ )١( 


الباب الرايع : عصرالإمارة الأموية ۱۷ 


اوا ا رت اباو سا اا اشا ا ادت 
الأيام التي عاشها الأمير عبد الرحهمن في طمأنينة وراحة لا تزيد على آيام قليلة» 
وكانت حياته حركة مستمرّة في تنظيم الجيوش» وعقد الرايات» وتوجيه القوّات» 
وتحصين الثغورء والقضاء على الفتن والثورات» ووضع أسس البنيان الحضاري. 


عاش عبد الرحمن الداحل تسعا وخسين سنة؛ منها تسع عشرة سنة في دمشق 
والعراق قبل سقوط دولة الأمويين» وست سنوات فرارًا من بني العباس وتخطيطًا 
لدخول الأندلس» وأربع وثلاثون سنة في للك ببلاد الأندلس» ونوق بقَرْطّة 
ودف ہا في (جمادى الأول ۲ه = اکتوبر ۷۸۸م) . 


(1) انظر: مجهول: أخبار مجموعةء ص ١١٠٠ء‏ وابن عذاري: البيان المغرب» ۲ والمقري: نفح الطيب» 
.EA/Y‏ 
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الإمارة الأموبة وفتراتها اللات 
ظل عبد الرحهن الداخل يحكم الأندلس منذ سنة (۳۸١ه=١۷0م)‏ وحتى سنة 
(۱۷۲ه=۷۸۸ء) أي فرابة أربعةٍ وثلاثين عامًا -ك) ذكرنا- وكانت هذه هي بداية 
تأسيس عهد الإمارة الأمويةء والتي استمرّت من سنة (۳۸١ه=١١۷م)‏ وحتى 
سنة (۳۲۱۲ ه=۹۲۸م). 
وحتى نستطيع أن نفهم عهد الإمارة الأموية يمكننا تقسيمه إلى فتراتِ ثلاثِ 
کا یلي: 
الفترة الأولى: واستمرّت مائة عام کاملة (۲۳۸-۱۳۸»_= ۸0۲-۷00 م)» 
وتعتبر هذه الفترة هي فترة القوّة والمجد والحضارة» وكانت 
٠‏ فيه الهيمنة للدولة الإإسلامية على ما حوها من مناطق. 
الضترة الشادية: و نه و قداس ك اتن وتن غات 2۲۸ 
(e -A0 =2 0‏ 
الضترة الذائشة والأخيرة: وهى مابعدسنة (١٠۳ه=١۹۱م)»‏ وحتى 
(١١۳ه)ء‏ وهي فترة التأسيس والانتقال لعصر الخلافة 


الأموية. 


الباب الرايع: عصرالإمارة الأموية ۱۹ ) 


الفترة الأولى من الإمارة الأموية (فترة القوة) 
ل هده اة عهد افر ةف ف اماز الأموبة؛ كانت ادا فيا لد ارهن 
الداحل جل ثم خلمّه من بعده ثلاثة من الأمراء» كان اوم هشام بن عبد الرحمن 


الداخل» وقد حكم من سنة (۱۷۲ه=۷۸۸م) حتى سنة (۱۸۰ه=۷۹1م) . 


عهد هشام بن عبد الرجمن الداخل: 

كان عبد الرحمن الداخل قد استقرًّ أمره على ابنه هشام خليفة له» فولاه العهد 
مع كونه أصغر من آخيه سليمان» فلقد كان أكفاً منه وأفضل» ولقد صدق حَدسه 
فيه؛ حيث كان الناس يشبهونه بعد ذلك بعمر بن عبد العزيز هه ني علمه وعمله 
وورعه وتقواه. 

وكان هشام بن عبد الرحمن باردة عند موت أبيه» وقد عاد منها إلى قرطب بعد 
ستة أيام من وفاة أبيه» فبايعه العوام ورجال الدولة» وكان ذلك سنة (۷۲٠١ه=‏ 
۸,)ء وان أخوه سليان بطلَيّطلّة» فلا علم سليان بالأمر غضب» وأعلن 
الثورة على أحيه» وجّز بالفعل جيشًا توجّه به لقتال أخيه في قَرْطْبَّة» فخرج إليه 
هشام بن عبد الرحمن والتقيا في جَيّان» ودارت بينه) حرب شديدة انتهت مزيمة 
سليمان» ففرٌ عائدًا إلى طليْطلّة". 

وکان هشام أخ آخر بُسّكّی عبد الله» وکان هشام جسن معاملته» ولکن یدو أن عبد 
الله قد طمع فيا هو أكثر من ذلك ففرً إلى أخيه سليان ني طَيْطلة» فلا علم هشام بالأمر 


7 
ره . 


أشفق على عبد الله فأرسل له م يرد ويترضاه» إلا أن الرسول ل يلحق , 


(1) انظر: المقري: نفح الطیب» .۳١٤ /١‏ 
(۲) ابن عذاري: البيان المغرب» ۲ وتاریخ ابن خلدون» NTE‏ 

(۳) ابن الأثر: الكامل في التاريخ»› ٥‏ وابن عذاري: البیان المغرب» ۲/ ٦۲‏ وتاريخ ابن خلدون» 
EF‏ 


1ٍ 


قطه 
ا اأ نچ 
ول یب مام هشام إلا أن بُبادر إلى أخيه سلیمان -ك| كان يفعل أبوه- قبل أن 
يبدأه سليان -ك| فعل من قبل- ويحاول هو مهاجمة قَرْطْبّةء وبالفعل خرج إلى 
طلَيْطْلَّة وحاصرها فترة» فحاول سليان أن ل الفرصة وفرّ منها إلى قرْطبّة؛ 
عا ات ا ر ا و ا ل ق ا 
لأنها قريبة من فُرْطْبّةء ليستطيع تهديد فَرْطَبَة منها إلا أن واليها استطاع رده عن 
ارک فرب إل ف ية م إل بلدسةء وا وه إطارذه» فلا دت اليا إل تفه 
لاي ان ات ركان فد أن عة اه تله وتر كما راان إل باد الال 


الإفريقي . 


وقد كان هشام بن عبد الر من الداخل عالا با للعلم» وقد أحاط نفسه جل 
بالفقهاء» وكان له أثر عظيم في بلاد الأندلس بنشره اللغة العربية فيهاء وقد أخذ 
ذلك منه مجهودًا وافرًا وعظيًا» حتى أصبحت اللغة العربية تدرّس في معاهد اليهود 
والنصارى داخل اا 

ومن أبرز التغيرات الحوهرية التى تمت بالآندلس في عهد هشام انتشار المذهب 
المالكى فيهاء وقد كانت البلاد من قبل ذلك على مذهب الإمام الأوزاعي'" 

وكانت شام صولات وجولات كثيرة ني الشمال مع امالك النصرانية . 

وكان من علاء عصره صعصعة بن سلامة الشامي» وكان المغتي آيام عبد 
الرحهمن الداخل» وقي بداية عهد هشام بن عبد الرحمن» كا ولي اف 
وروق غغ غد الك ن حت وغ این اوت کا کان من ادن ق اا 


.۱۲۲ /6 ابن خلدون تاریخ ابن خلدون»‎ ٠ 

() حسين مۇنس: : معام تاريخ م المغرب والأندلس» ص ٠‏ 1° 

() المقري : نفح الطيب» /€1. 

() انظر: ابن عذاري: البيان المغرب» ۲/ ٠1٤‏ والمقري: نفح الطيب»› O‏ 
)٥(‏ ابن الفرضي: تأريخ علاء ء الأندلس» ص٥۷.‏ 


الاب الرايع: عصر الامارة الأموية 1۷۱ 


عبد الرحهمن بن موسى» وقد روى عنه أصبغ بن خليل وغيره» وقد توي هو 
وصعصعة بن سلامة أيام هشام بن عبد الرحمن''. 

وتوفي هشام بن عبد الرحمن الداخل في (صفر ۱۸۰ ه= إبريل ١۷۹م)‏ فكانت 
خلافته سبع سنين وتسعة آشهر وتوفي له وهو ابن تسع وثلاثين سنة وأربعة 
أشهر وأربعة أيام» وذَفِنَ في القصر. وصلی عليه ابنه الحكم". 

عهد الجكم بن هشام بن عبد الرحمن الداخل: 

تول بعدهشام بن عبدالرحن الداخل ابنه الحكم» وذلك من سنة 
(۱۸۰ه=٦۷۹م)‏ وحتی سنة (٦۲۰ه=٠۸۲م) ٠"‏ لكن الحكم م يكن على شاكلة 
آل عا ا ده فان قاس جد قر اکر مر الق اتب واف 
الجر والصيد» وقاوم الفورات بأسلوب غير مسبوق في بلاد الأندلس في عهد 
الإمارة الأموية؛ حتى وصل الأمر في آخر حياته إلى حرق بيوت الشائرين عليه» 
ونفيهم خارج البلاد“. 

ومن أشهر الشورات التي قمعها الحكم بن هشام ثورة الربض ۲٠۲(‏ ه= 
۸,) وهم قو كانوا يعيشون ني إحدى ضواحي قَرْطْبَّة» وقد ثار أهلها ثورة 
كبيرة جدًا عليه؛ بسبب ما عرف عنه من معاقرة الخمر» وتشاغله باللهو والصيد 
وقد زاد من نقمة الشعب عليه قتله لاعة من أعيان فَرْطبة؛ فكرهه الناس» وصاروا 
يتعرّضون له ولجنده غا حثه على تحصين فَرْطْبَّة فأقام حوهها الأسوار» وحقر 
الخنادق» وجعل جنوده على مقربة منه؛ فزاد ذلك من حقد أهل فَرْطْبّة عليه» وزاد 


() أبو الوليد الأزدي: تاريخ العلماء بالأندلس»١/ .٠٠‏ 

(۲) ابن عذاري: البيان المغرب» ۲/ 1٥‏ والمقري: نفح الطیب» /١‏ ۳۳۸. 

(۳) انظر: ابن عذاري: البيان المغخرب» ۲/ 1۸ والمقري: نفح الطيب»› ۳4/۱ 
)٤(‏ انظر: ابن الأثبر: الکامل في التاریخ» ٤١١ /١‏ والمقري: نفح الطیب» ۱/ ۳۳۹. 
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NDOT PHONE, OLN RENEE SBE ggg HOTELES TEA 


O E TREY‏ ؛ فشار آهل 
الربض» وزحفوا إلى قصره وأحاطوا به فقاتلهم قتالاً شديدًا هو وجنده حتى تغلب 

(4) 

وم يكتفي الحكم بهزيمتهم» بل أحرق وخرب ديارهم» وقتل ثلاثائة من 
E‏ 
ذهب إلى الإإسكندرية في مصرء وأقاموا فيها فترة ثم ارتحلوا عنها إلى جزيرة كريت» 
E e‏ 
البيزنطيون من بعد . ۰ 

ورغم أفعاله تلك إلاً أن الحكم بن هشام لوقف حركة الجهاد؛ وذلك لان 
الحهاد کان عادة في الإإمارة الأموية؛ سواء في بلاد الشام أو في بلاد الأندلس» لکن 
كانت له انتصارات وهزائم في الوقت نفسه»ء وكنتيجة طبيعية هذا الظلم الذي 
اصف به» وهذه العلاقة التي ساءت بين الحاكم والمحكوم سقطت بعض البلاد 
الا سلافة ن يد التصارى؟ فقت ر شارك و احج فل إمارة اضر اة رة 
في الشمال الشرقي عرقت في التاريخ باسم إمارة أراجون» وكانت متاخمة لحدود 
فرنسا بجوار جبال البرينيه في الشمال الشرقي للبلاد. 

لکن الحكم بن هشام بفضل من الله ومن عليه تاب عن أفعاله في آخر عهده» 
ورجع عن ظلمه» واستغفر واعتذر للناس عن ذنوبهء ثم اختار من أبنائه أصلحهي 
وإن م يكن الأكبر؛ ليكون وليًا لعهده» وكان من حن خاتمته أنه قام بهذا الاعتذار 
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(۱) انظر: أبن الأثبر: لکامل في التارییی EYE ٤۱۳/۵‏ 
(۲) المصدر السابق›٥/ .٤١٤١‏ 

(۴) المصدر السابق» ٤۸۰ /٩‏ وتاریخ ابن خلدون» ۳/ .٠٠٢‏ 
() ابن عذاري: البيان المغرب» ۲/ ۷۲. 

() ابن الأثیر: الکامل في التاریخ» /١‏ ۳۲۲» ۳۲۳. 


الاب ارادم عصر الاإمارة الأموية AN‏ 
وهذه التوبة وهو ني كامل قوته وبأسه» وذلك قبل موته بعامین ‏ 

عبد الرحمن الأوسط: 

بعد الحكم بن هشام تول ابنه عبد الر حن الثاني» وهو المعروف في التاريخ باسم 
عبد الر من الأوسط (فهو الأوسط بين عبد الر من الداخل وعبد الرحمن الناصر كا 
سيأتي)» وقد حكم من سنة (١٠٠۲ه=٠۸۲ء)‏ وحتى آخر الفترة الأولى (عهد القوة) 
من عهد الإمارة الأمويةء وذلك سنة (۲۳۸ه=۸0۲م)ء وعد فترة حكمه هذه من 
أفضل فترات تاريخ الأندلس» فاستأنف الجهاد من جديد ضدٌ النصارى في الشعالء 
وال هات ع © وكان حسن السيرة» هادئ الطباع» عبًا للعلم عا 
لا 

قال عنه الصفدي :كان عادلاً ني الرعية بخلاف أبيه» جوادًا فاضلا له نظر في 
رو ا وو و ا ا ا 
ول من ضرب الدراهم بالأندلس» وبنى سور إشبيليةء وأمر بالزيادة في جامع 
قرْطبة» وكان يسمه بالوليد بن عبد الملك» وكان عجًا للعلماء مقرَبًا هم» وكان يقيم 
الصلوات بنفسه» ويْصَل إمامًا بم في أكثر الأوقات... وهو أول مَنْ أدخل كتب 
الأوائل إلى الأندلس» وعرّف أهلها اء وكان حَسَنٌَ الصورة ذا هيئة» وكان يكر 
تلاوة القرآن» وبحفظ حديث النبي ی وکان يقال لأيامه أيام العروس» وافتتح 
دولته دم فندق الخمر وإظهار الب وتملى“ الناس بأيامه وطال عمره» وكان 
ن حَسَنَ التدبير في تحصيل الأموال وعارة البلاد بالعدل» حتى انتهى ارتفاع بلاده في 


0 ا ااي ارت ق ا ال ۴ 

(۲) ابن عذاري: البيان المغخرب» ۲/ .۸١‏ 

(۳) جھول :حار مغ ف : 

.۲۹۰ /۱٩ تمل : أي عاش طویلاً واستمتع بالشيء. ابن منظور: لسان العرب» مادة ملا‎ )٤( 


كل سنة آلف آلف ا 

ومن أهم ما تميّز به عهد عبد الرحمن الأوسط الأمور الثلاثة التالية: 

ارلا :اهارا اة اتعاة 

ومن آشهر العلاء في عصر عبد الر من الأوسط عباس بن فرناس له ٤(‏ ۲۷ 
ه=۸۸۷م)» وكنيته أبو القاسم» وهو من أهل فَرْطبة» من موالي بني أمية» وبيته في 
برابر (تاكرنا) كان في عصر الخليفة عبد الرحمن الأوسط (في القرن التاسع للميلاد)» 
وله آبیات في ابنه حمد بن عبد الر من (المنوفی سنة ۲۷۳ه)ء وكان فيلسوفًا شاعرًاء 
له علم بالفلك. 

وهو آول مَنِ استنبط في الأندلس صناعة الزجاج من الحجارة» وصنع (الميقاتة) 
لمعرفة الأوقات» ومنل في بيته الساء بنجومها وغيومها وبروقها ورعودهاء وهو 
آول طيار اخترق الحو؛ أراد تطيبر جثانه» فكسا نفسه الريش» ومد له جناحين طار 
ا في الج مسافة بعيدة» ثم سقط فتأذّى في ظهره؛ لأنه ل يعمل له ذنبًاء ول يَذر أن 
الطائر إنما يقع على زمگه'". 

ولکنه -برغم هذه المحاولة الرائدة التي فشلت- كان عبقرية هائلة؛ حتى إن 
الصفدي بعد كثير من المدح له يصفه بأنه «له شخص إنسي وفطنة جني»“. 

ثانيًا: ازدهار الحضارة المادية: 


اهتم عبد الر من الأوسط بالحضارة المادية (العمرانية والاقتصادية وغبرها) 


esac. sm arman ner rr ar N سسسب‎ 


(1) الصفدي: الواني بالوفیات» ۱۸/ .۸٤‏ 

() الصفدي: الوافي بالوفیات»١٠/ .۳۸١‏ 

() المقري: نفح الطيب» ۳/ ٤‏ ۳۷ وزمك الطائر: ذيله وذنبه. ابن منظور: لسان العرب مادة زمك /٠١‏ ٦١۳٤ء‏ 
والمعجم الوسيط .٤٠١ /١‏ 

(6) الصفدي: الوافي بالوفیات)١١/ .۳۸١‏ 


الباب الرابع : عصرالإمارة الأموية ) o‏ 


اهتامًا كبا فازدهرت حركة التجارة في عهده؛ ومن كم كرت الأموال"؛ ومن 


لمهم أن نعلم أن بلاد الأندلس لإ يكن فيها ما سيه ب «التسول)» فقد كانت هله 
العادة في بعض البلاد الإسلامية الآخحرى؛ لكنها م EES‏ 
كذلك تقدّمت وسائل الرىّ في عهده بشكل كبير» وتم رصف الشوارع 
وإنارتها ليلا ني هذا العمق القديم جدًا ني التاريخ» في الوقت الذي كانت فيه وربا 
تعيش في جهلل وظلام دامس» كا آقام القصور ا مختلفة والحدائق ق الغناء» وتوشّع في 
ناحية المعمار حتى كانت المباني الأندلسية آية في المعمار في عهده ل 


ثالتًا: وقف غزوات النورمان: 

النورمان هم أهل إسكندنافياء وهي بلاد تضم الدانمارك والنرويج وفنلندا والسويدى 
وقد كانت هذه البلاد تعيش في همجية مطلقة؛ فقد كانوا يعيشون على ما يسَّمّى بحرب 
العصابات» فقاموا بغزوات عرقت باسم «غزوات الفايكنج)» وهي غزوات إغارة على 
أماكن متفْرقة من بلاد العالي ليس هما من إلا جع الال وكَذّم الديار. 

وني عهد عبد الرحمن الأوسط سنة (١۲۳ه=١٤۸م)‏ هجمت هذه القبائل على 
إشيبلية من طريق البحر في أربع وخسين سفينة» ودخلوها فأفسدوا فسادا كبرًاء 
ودروا إشریلیة قاقاء ونپبوا ٹرواغباء وتوا آعراضهاء ثم ترکوها إل شدوتا 
وأريَة ومُرْسية وغيرها من البلاد فأشاعوا الرعب» وعم الفزع “» وهذه هي طبيعة 


."٤١ /١ المقري: نفح الطب‎ )١( 

(۲) ابن عذاري: البیان المغرب» ۲/ .٩۱‏ 

(۳) قال المقري : «وأما طريقة الفقراء على مذهب أهل الشرق ني الدروزة التي تكسل عن الكد» وتحوج الوجوه 
للطلب في الأسواق» فمستقبحة عندهم إلى غهاية» وإذا TS‏ 
وأهانوه فضلاً عن أن يتصدقوا عليه؛ فلا تجد بالأندلس سائلاً إلا أن ن يكون صاحب عذر». نفح الطيب» 
١ء‏ والفقراء هنا هم الصوفية. 

'() انظر: ابن عذاري: البيان المغرب» ۲/ 4١‏ والمقري: نفح الطيب» .٤۷ /١‏ 

.۸۷ /۲ ابن عذاري: البيان المغرب»‎ )١( 


ا لحروب المادية بصفة عامَّة» وشتان بين المسلمين في فتحهم للبلاد وبين غيرهم ي 
معارکهہ! 
فلا علم عبد الرحمن الأوسط جنه بهذا الأمر ما كان منه إلا أن جيّز جيشه 
وعد عدته» وخلال أكثر من مائة يوم كاملة دارت بينه وبينهم معارك ضاريةء 
e pn‏ اغا مف ال 
ولم يجنح عبد الرحمن الأوسط جل بعدها إلى الدَعة أو الخمول» وإنا عمل على 
تفادي تلك الأخطاء التي كانت سببًا في دخول الفايكنج إل بلاده فقام با يلي: 
اوا ات إشبيلية تة تقع على نهر الوادي الكبير الذي يصب في المحيط 
ا سفن ات ا 


حصا ا ا رعده بو انس خف ااا د بصفة 
(YD).‏ 
عامة . 


ثانيا: م يكتفي بذلك بل قام -أيصًا- بإنشاء أسطولين قويين؛ أحدها في 
الأطلسي والآخر في البحر الأبيض المتوسط؛ وذلك حتى يُدافع عن كل 
سواحل الأندلس» فكانت هذه الأساطيل تجوب البحار وتصل إلى أعلى 
حدود الأندلس في الشمال عند ملكة ليون» وتصل في البحر الأبيض 
المتوسط حتى إيطاليا. 


ا 


() انظر: ابن عذاري: AAA /Y NT‏ 
() الذهبي: : سير آعلام النبلاء» ۸/ ١١٠۲ء‏ والصفدي : الوافي بالوفيات» 1۸/ .۸٤‏ والحميري: : صفة جزيرة 
الأندلس. ص ` ۹ 


الباب الرايع: عصرالإمارة الأموية 1۷۷ 

وكان من نتيجة ذلك أنه فتح جزر البليار للمرة الثانية"» وكذلك كان من 
نتيجة هزيمة الفايكنج في هذه الموقعة قدوم سفارة من الدانهارك ححمّلة بالهدايا 
تطلب ود المسلمين» وتطلب المعاهدة معهم. 

ا عا اا ا ا 
ال 


oe 


wom oO Go 


(1) انظر: ابن عذاري: البيان المغرب» ۲/ ۹ وکنا قد ذكرنا أن الذي فتحها للمرة الأولى كان موسى بن نصير 
خلته؛ وذلك قبل فتح الأندلس سنة (١۹ه=٠٠۷م)»‏ ثم سقطت في أيدي النصارى في عهد الولاة الثاني حين 
انحدر حال اللسلمين آنذاك» ثم سيطر عليها الفايكنح»› وهنا وفي سنة ٤(‏ ۲۳ه=۹٤۸م)‏ تم فتحها ثانية. 

(۲) المقري: نفح الطيب» ۳/۱ . ۰ 
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بوفاة عبد الرحمن الأوسط جل يبدا عهد جديد في بلاد الآندلس» وهو فترة 
الضعف في الإإمارة الأموية» ویبدأ من سنة (۲۳۸ه_=۲٥۸م)‏ وحتى سنه 
(١٠٠۳ه=۹۱۳م)‏ أي حوالي اثنتين وستين سنة. 

فلقد تول بعد عبد الرحهمن الأوسط ابنه محمد بن عبد الرحمن الأوسط ثم اثنان 
من آولاده؛ هما: المنذر وعد الله وحقيقة الأمر أن الإنسان لََعجُب: كيف بعد هذه 
القوّة العظيمة والبأس الشديد والسيطرة على بلاد الأندلس وماحوطها يحدث هذا 
الضعف وذلك الانحدار؟! 

فمن سنن الله كك أن الأمم لا تسقط فجأةء بل يأتي السقوط متدرْجًا وعلى 
فترات طويلةء ففي عهد الولاة الثاني ظهرت أسباب الضعف؛ منها: 

أولا: انفتاح الدنيا ew‏ الغنائم. 

ثالتا: ظلم الولاة. 

رايعا: ترك الحهاد. 

وكل هذه الأسباب لم تنشاً فجأة» وإنما كانت بذورها قد نشأت منذ أواخر عهد 
القَوة من عهد الولاة أثناء وبعد مو قعة بلاط الشهداء. 


الباب الرايع: عمصرالامارة الأموية 1۷۹ 


إذا لکي نفهم سبب ضعف الإمارة الأموية علينا أن نرجع قلیلاًء وندرس 
الفترة الأخبرة من عهد القوة» ونبحث فيها عن بذور الضعف» والامراض التي 
أدّت إلى هلكة أو ضعف الإمارة الأموية في هذا العهد الثاني. 


عوامل وأسباب ضعف الإمارة الأموية : 


كان من أهمٌ أسباب ضعف الإمارة الأموية ما يلي: 


أولا: كثرة الأموال وانفتاح الدنيا على المسلمين: 

من مجدنك كانت الذنا فد انت ح تاغل السا وكرت الاموال ق بدي 
وقد زاد هذا بشدَّة في أواخر عهد القوة من الإمارة الأمويةء فقد ازدهرت التجارة 
كثيرّاء ولم يُوجد هناك في البلاد فقير» فن الناس بالمال» وتكرّر ثانية حديث رسول 
لله ل وا ا امقر خی عَلَیم ون خی أن بط الذنا عَلَيكُمْ ج 


4 صر سے کے ن سر ەو 07 
بيطت عل م من کان يکي فتَنَافَسّو e e E‏ 
وقال -أيضًا- ٤ل‏ ١إ‏ كل أو فة ؤه مقي الال»”. وقد حدر الرسول اة 


کے 
لص 


موا اوک او ا فکان يقول: ا خرَة إلا 
ثل ما عل أَحَذكُم إِصْبَعه َذ' "في الم ظز بم برج ° 

شانیا: زریاب: 

اسم لیس بغريب لكنه كان كدابُة بّة الأرض التي أكلت مناه سليمان الك 


)١(‏ البخاري: كتاب الرقاق» باب: ما محذر من زهرة الدنيا والتنافس فيها »)1٠٦١(‏ ومسلم: كتاب الزهد 
والرقائق )۲۹۰٦۱(‏ عن عمرو بن عوف واللفظ له. 

(۲) الترمذي: كتاب الزهد باب أن فتنة هذه الأمة في ا مال (١۲۳۳)ء‏ وقال: صحيح غريب. وأحمد »)۱۷١١١(‏ 
وابن حبان (۳۲۲۳)» والحاکم (۷۸۹7)» وقال: هذا حدیث صحیح الاإسناد ول خر جاه. ووافقه الذهبي. 

ار اخ وة ادت الا 

)٤(‏ مسلم: كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب فتاء الدنيا وبيان الحشر يوم القيامة )۲۸١۸(‏ عن المستورد بن 
شداد» وأحمد (۱۸۰۳۷)» وابن حبان .)٦۲٠٦٥(‏ 


ii i E 
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ا ا و 
فسقط جسده على الأرض؛ ززیاب هذا کان من مطربي بغداد» تربّی هناك في بوت 
الخلفاء والأمراء؛ حیث کان يعني هم ويّطرہم» وکان مُعَلّمه هو إبراهيم بم الموصلي 
کبیر مطربي بغداد في ذلك الوقت' 

ومع کر الايام ومر السنين لمع نجم زرياب في بغداد فغار منه إبراهيم الموصليء 
فدٌر له مكيدة فطرد من البلادء أو آنه هدّده فهرب زریاب من نفسه دون مکائد کہا فی 
روایات اخری. 

رانك مشارق الأرض الإسلدسة ومغارما معسعة بدا ى ذلك الر قت وبع 
چا رات ی حت ا ول اک وا ان واک 
وهي صفات کثرًا ما يعشقها آمثال هؤلاء» كا تكون -أيضًا- أرضا خحصبة لاستقبال 
وإيواء أمثا هم . 

عا ار ا ی ی کی ر ا و و رر 
ذهب إلى هناك فاستقبلوه وعظْمُّوه وأحسنوا وقّادته» حتى دخل على الخلفاء 
ودخل بيوت العامة ونواديهم» فأخذ يعني للناس ويْعَلّمهم ما قد تَعَلّمَه في بداد 
ولم يكتف زرياب بتعليمهم الغناء وتأليف ما يُسكّى بالموشحات الأندلسية +لكنه 
بدأيُعَلّمهم فنون (الموضة) وملابس الشتاء والصيف والربيع والخريف» وأن هناك 
ملابس خاصة بكل مناسبة من المناسبات العامة والخاصة. 


ولم يكن الناس في الأندلس على هذه الشاكلةء إلا آم أخذوايسمعون من 
زرياب وَيتَعَلْمُّون؛ خاصّة وأنه قد بدأ يُعَلّمهم -أيصًا- فنون الطعام کا عَلْمَهُّ 
ملابس الموضة تمامًاء وأخذ يجحكي ممم حكايات الأمراء والخلفاء والأساطير 


TEI المقري تفع الطيب»‎ )١( 
FA انظر: المقري: نقح الطيب»‎ )۲( 
۳/۱ انظر مزيدا من التفاصيل في المقري: نفح الطيب»‎ )۴( 


الباب الرايع: عصرالإمارة الأموية ۸۱ 


لاا وال لف فار الاي م و الان ا ا ر 
المطربون في بلاد الأندلس» ثم بعد ذلك انتشر الرقص» وكان في البداية بين الذكور 
ثم انتقل إلى الإناث وهكذا. 

الغريب أن دخول زرياب إلى أرض الأندلس كان في عهد عبد الرحهن الأوسط 
له ؛ ذلك الرجل الذي اهتم بالعلم والحضارة والعمران والاقتصاد وما إلى ذلك 
کو وای ی کل ھا اوی ور ق دا در 


4 که 
أن یدری احد. 


ففي الوقت الذي انتعشت فيه النهضة العلمية وكثرّ العلاء» كان كلام زرياب 
المنّق وإيقاعه الرَنّان يصرف الناس عن سباع العلماء إلى ساعه هوء ويصرف الناس 
عن سماع حديث رسول الله ٠35‏ وعن سم)اع قصص السلف الصالح إلى سماع 
حكاياته العجيبة وأساطيره الغريبة» بل - والله - لقد انصرف الناس عن سماع 
ا ارم المع أغانة راان هودع 

وليس هذا بعجيب أو جديد؛ ففي بداية دعوة رسول الله 5ة في مكة» وحين 
ارو ارك اد رو ا عا ا ا فا رن 
ويؤمنون بهذا الدين» ما كان منه إلا أن قطع أميالاً طويلة وذهب إلى بلاد فارس» 
وقضى هناك فترة طويلة يتعلّم حكايات رستم وإسفنديار» ويتعلم الأساطير 
ار ت ری دن ن رعاد لن ری ا کان انر ب 
ا لحارث يقوم بحرب مضادة للدعوة الإسلامية» فكان إذا وجد في قلب رجل ميلا 
إلى اللإسلام أرسل له القينتين تَعنيانِه ما كان في بلاد فارس من حكايات رستم 
وإسفنديار؛ حتى يُلهياه عن هذا الدين» وظل على هذا الدحوء وأنزل الله 3 فيه 
قرآتا لى إلى يوم القيامة: ومن الاس مَنْ شري هُوَ اخُدِيثِ ليل عَنْ سيل الله 


ر 
2 
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بغر علم ويتخذكا هزوا أولئك هم عَذات مهين [لقان: .]١‏ 


و ل 


وقد أقسم عبد الله بن مسعود جنه أنها ما نزلت إلاًفي الغناء”. 
EE PS ia‏ ثً 
اينهم مِن بين آيدِيم وَمِنْ حلفهم وَعَن أ اتهم وعن شےائلهم رلا جد أَكَتَرَهُمْ 

شاکرینَ 4 [الأعراف: .]1١‏ 

وكل| زاد الاهتام بالدين» وارتقى مستوى الإيمان عند الناس» وتعأقت 
قلو ممم بالمساجد» نشط الشيطان» وزادت حركته عن طريق زرياب ومن سار على 

وإنه بالرغم من مرور أكثر من ألف ومائتي عام على وفاة زرياب هذاء إلا أن له 
شهرة واسعة في كل بلاد شال إفريقياء فلم يسمع الكثير من الناس عن السمح بن 
مالك الخولاني وعنبسة بن سحيم -رحمه) الله- ولم يسمعوا عن عقبَّة بن الحجاج» 
أو سيرة عبد الرحهمن الداخل» أو عبد الر من الأوسط, ولم يسمعواعن كثير من قادة 
الملسلمين في فارس والروم وفي بلاد إفريقيا والأندلس؛ لكنهم سمعواعن زرياب» 
ويعرفون سبرته وتفاصيل حياته» بل إن موشحاته الآندلسية ما زالت إلى يومنا هذا 
ی ی الب وال و را ا س مر اة ماغل ا 
رجل من قرّاد التنوير والنهضة» ويمَّد في حربه ضد الجمود وكفاحه من أجل 
الفنَ» ولا يعلم الناس أن زرياب هذا ومَنْ سار على طريقه كان سببًا رئيسًا في 
سقوط بلاد الآندلس» ولا حول ولا قوة إلا باله! 

ثالتًا: من أسباب ضعف الإمارة الأموية ( عمرين حفصون ): 

عمر بن حفصون (۰ ٩= ۳۰۹-۲٤‏ ۹۱۹-۸۰م) کان مسلا من المولّدین؛ 
أي: من آهل الآندلس الأصليين» كان عمر بن حفصون قاطعًا للطريق» وكان 


اه تسم م م م ۲ 


(۱) انظر: ا : جامع البيان في تأويل القرآن» ۰ والبخوي: معام التنزیل في تفسیر القرآن» »۲۸٤ /٦‏ 
والقرطبي: الجامع لأحکام القرآن» ٥۳ /۱٤‏ وابن کثیر: تفسیر القرآن العظیم .٠۳۲ /٦‏ 


الباب الرايع : عصرالامارة الأموية A۳‏ 


يتزعم عصابة من أربعين رجلأًء وحين بدا الناس يركنون إلى الدنيا ويتركون الجهاد 
ی سیل آله راد حجمه وائغد ره ودا تور ی طق ا خرب ی آرهیب 
الناس في هذه المنطقةء وأخذ يجمع حوله الأنصار فتوسّع سلطانه كثيرًا» فسيطر على 
كل الجنوب الأندلسى. 

وني سنة (۲۸7ه=۸۹4۹4م) قام عمر بن حفصون بعمل لم يتكرٌر كثيرًا في 
التاريخ الإسلامي بصفة عامَّة وتاريخ الأندلس بصفة E‏ فلكي يعَضد من 
قوّته في آخر عهده» وبعد اثنین وعشرین عامًا من ورته انقلب على عقبيه وتحول من 
الإسلام إلى النصرانية» وسكّى نفسه صمويل؛ وذلك بهدف كسب تأييد بملكة ليون 
لنصرانية في الشمال» وهو وإن كان قد تركه بعض السلمين الذين كانوا معه إلا أنه 
ال ایل اید مک ون ن ارق ایت اوم د ت الیادن فالات 
اضر" 

بدأت (مملكة ليون) تتجرَاً على حدود الدولة الإسلامية؛ فبدأت تهاحمها من 
الشهال وعمر بن حفصون أو صمويل يماجها من جهة الجنوب. 

نظرة تجليلية على الوضع في الأندلس أواخر عهد الضعف : 

بعد اثنين وستين عامًا من الضعف الشديد» وبعدما تفاعلت عوامل السقوط مع 
بعضها البعض» نُلقي الآن نظرة عامَّة على طبيعة الوضع في بلاد الأندلس أواخر عهد 
الضعف في الإمارة الأموية؛ أي سنة (١٠٠٠ه=۳٠4ءم)ء‏ ترضح أهم الملامح التي 
سادت هذا العصر» والتي كانت من فعل ونتاج عوامل الضعف؛ فكانت كا يلي: 

أولا: تصاعد وكثرة الثورات داخل الأندلس : 

كانت هناك ثورات لا حصر ها داحل الأندلس» بل واستقلالات في كثير من 


(۱) ابن عذاري: البيان المغرب» ۲/ ٠١۹‏ . 


المناطق» والتي كان من أشهرها استقلال صمويل أو عمر بن حفصون؛ حيث 
استقل بال جحنوب وكوّن ما يشبه الذوَيْلةء فص إليه الكثير من الحصون» حتى ضة 
كل حصون إِسَْيَجَّة وجَيّان» التي كانت عند فتح الأندلس من أحصن المناطق 
الأندلسية على الإطلاق» وكذلك كانت عَرْنَاطّة إحدى المدن التي في حوزته» والتي 
ر ری رر عل ا اجر 
ااي اا 

وكان من هذه الثورات الكبيرة -أيشًا- ثورة ابن حجاج في إشريإيةء وكانت 
ولوار واف ع فو اا و ف 

ومثلها كانت ثورة ثالثة في شرق الأندلس في منطقة بَلديسية» ورابعة في منطقة 
سَرَقَْطة في الشمال الشرقي» حيث استقلّت إمارة سَرَقَسطًة -أيصا- عن الإمارة 
الأموية في فرْطبَّة» وخامسة في غرب الأندلس يقودها عبد الر حن ال جليقي» 
وسادسة في طْلَيّطلَة» وهكذا ثورات وثورات أدّت فى نهاية الأمر إلى أن الحكومة 
المركزية للإمارة الأموية في فَرْطْبة ل تعد تُسيطر على كل بلاد الأندلس إلا على مدينة 
رْطبة وحدهاء إضافة إلى بعض القرى التي حوها". 

ومن َك فقد انفرط الوقد تماما حتى سنة (١٠۳ه=‏ ۹۱۳م)ء وتورّعت 
اللي و ي اا ف عي ا ل ا 

نانک ن¿ مملكة تصرانية اة : 

ذكرنا -سابقا- أنه كانت هناك غلكتان نصرانيتان؛ هما مملكة ليون في الشمال 
اق 


(۲) انظر: Ye i e‏ 
(۳) انظر بعض تفصيل ذلك عند ابن عذاري: البیان المغرب ۲/ .٠۳۳‏ 


الباب الرايع: عصرالإمارة الأموية 1A0‏ 


ضعف المسلمين في عهد الولاة الثاني» وهنا وني الفترة الثانية من فترتي الإمارة 
الأموية تكوّنت في الشمال -أيصًا- ملكة نصرانية ثالثة كانت قد انفصلت عن مملكة 
ليون» وهي مملكة أو إمارة نافار» ونكدّب في بعض الكتب العربية (نباره)» عرف 
الآن في إسبانيا بإقليم الباسك» ذلك الإقليم الذي يحاول الانشقاق عن إسبانيا. 

هذه امالك النصرانية الثلاث بعد أن كانت تخاف المسلمين في العهد الأول 
للإمارة الأمويةء تحجر أت كثرَّا على البلاد اللإسلامية؛ فهاجهت شال الأندلس» 
وبدأت تقتل المسلمين المدنيين في مدن الأندلس الشبالية. 

ثالشًا: فتل ولي العهد: 

أمر حطر آخر قد ظهر» وهو يعر عن مدى ال ماساة والفتنة في ذلك الوقت» 
وهو أن وَل العهد للأمير عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن الأوسط الذي كان يكم 
الان ك ارقت فة ان ال فمن عدار ان ددا ن 
محمد بن عبد الله» فأصبح الوضع من الخطورة بمكان . 


. ٠١١ /۲ انظر: ابن عذاري: البيان المغرب»‎ )١( 
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الباب الرايع : عصرالاإمارة الأموية AY‏ 


وهكذا يكون الحال حين بختلف المسلمون ويتفرّقون» وحين ينشغلون بدنياهم 
وبزريابهم وبآنفسهم؛ حكومات نصرانية في الشمال عماجم المسلمين» ثورات 
واستقلالات في الداخل» قتل لول العهد القادم» بلاد إسلامية واسعة بغير ولي عهد 
في هذه المرحلة الحرجة. 

رابعا: ظهور نجم دولة شيعية في بلاد المغرب كانت من أخطر اللدول على بلاد 
الأندلس : 

زادت الأمور تعقيدًا في بلاد الأندلس بظهور دولة جديدة في بلاد المخرب› 
كانت من أشدٌ الدول خطورة على بلاد الأندلس» وهي الدولة المسعًاة بالفاطمية» 
واسمها الصحيح الدولة العبيدِية. 

ظهرت الدولة العبيدية في بلاد المخرب العربي سنة (۲۹7ه= ۹٠۹٩‏ م)؛ أي: 
قبل سنة (١٠٠۳ه=١٠4ء) ‏ (نهاية الفترة الثانية من الإمارة الأموية) بأربع 
ا وات و د ل ا 
ا لغرب العربي» وحاولة نشر نفوذها في هذه المنطقة» فانتشرت بصورة سريعة من 
بلاد ا مغرب إلى الجزائر وتونس» ثم إلى مصر والشام والحجاز وغيرها. 

رأغن أن حضو دااع لا ادى ولات ان ذلك ا يكن ا 
في العبيدين؛ ولكن احتياجًا لمددهم وأمواهم. 

خامسًا : تردي الأوضاع في بقية أقطار العالم الإسلامي: 

إذا تخطبْتًا بلاد الأندلس وألقينا نظرة على مجمل أقطار العام الإسلامي في 
الشرق والغر ب وجدناما بل 


(۱) ابن الأثير: الكامل ني التاریخ»١/٦٤٤.‏ 
(۲) ابن خلدون: تاریخ أبن خلدون.» .۱۳١ /٤‏ 


Ir O NRE, i E MEDELITE U TRIS E ES a: o OEE Sa RERUN TT TN r apres im reh Th SE TTT TT STENT TTS. RL 


ی اا ا E‏ البخريء 
واليمامة يحكمها القرامطة» أصبهان يجكمها بنو بويه» خراسان يجكمها نصر 
الساماني» طبرستان بجحكمها الدَيْلّم» الأهواز بجكمها البريديون» كرمان يجكمها 
محمد بن إلياس» الدولة العباسية أو الخلافة العباسية لا تحكم إلا بغداد فقط ولا 
تبسط سیطرتہا حتى على أطراف العراق. 

هكذا كان الوضع في أقطار العام اللإسلامي؛ ل يكن هناك أي أمل في أي مدد 
إل 9د الاندل؟ ت كانت كلها أفطار مغة ور فة ولا حول وز 


بالل ! 


وإن الناظر إلى بلاد الأندلس في ذلك الوقت ليرى آنه لا غعالة من انتهاء 
الإسلام فيهاء وآن ما هي إلا بضعة شهور أو سنوات قلائل حتى يدخل النصارى 
إلى الأندلس وحكموا قبضكَهم عليهاء ولن نقد إلا بمعجزة جديدة مثل معجزة 
عبد الرمن الداخل جل . 

وبالفعل فإن الله 8# بمنه وجُوده أنعم على المسلمين بتلك المعجزة للمرّة الثانيةه 
فمن عليهم بأمير جديد» ود الصفوف وقرّى الأركان» وأعلى من شأن بلاد 
ا ت ا ٤‏ غهده قوئ مالك العام على الإإطلاق. وأصبح هو 
أعظم ملوك آوربا في زمانه بلا منازع» إنه عبد الر من الناصر جل . 


السات أ اجافس افس؛ عص ر ا لخااق | لاي ۱۹۱ 
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رأينا كيف كان الوضع أواخر عهد الضعف من الإمارة الأموية» وكيف أن 
الناظر إلى بلاد الآندلس في ذلك الوقت يرى أنه لا الة من انتهاء الإإسلام فيهاء 
ا اساعی إا ا او ارات فا خی ب الاری ا ی 
وحکه انا 


من وی عدا ألمر جهن | اسا صر د 


E 
ااا و کےا ارو ا د اا د‎ 
الرحن بن معاوية الأموي - صقر قريش - وقد وَلِدَ في قرطبة وعاش با‎ 

نشا عبد الر حن بن محمد یتیًا؛ فعندما کان عمرّه عشرين يومًا فل عمّه أباه؛ 
لأنه كان موهلا للإمارة بعد أبيهي| عبد الله الأمير السابع من أمراء الأمويين 
بالأندلس» وفتح الصبي عينيه على الدنيا ليجد الحياة قاتمة أمامه» ولم يكن البلاط 
الأموي المشغول بكثير من الحداث -من ثورات داخلية ومطامع خارجية- 
اليشغل نفسه بطفل صغير كهذاء غير أن جدّه الأمير عبد الله -الذي اتصف بالورع 
والتقوى والتقشف وحب الناس» وكان على درجة عالية من التدين- هذا الجد هو 
الذي تول تربيته» فنال الصبي الصغير نصيبًا كبيرًا من رعايته» وكان جزاءٌ عَم 


ا و ر ا ا و ا اه ت ا لار 
غد ال يفده هاما كرا واو لاد غناي شاه ؛ ولعل ذلك عطف وشفقة عليه 
بعد مقتل أبيه» ونشأ عبد الرحمن في هذا ا لجو المىء بالأحداث المتتابعة. 


وكان عبد الرحمن من ناحيته فتى شديد النجابة والنبوغ» وأبدى بالرغم من 
جا و ان ارم و ارف ال درج لتر عل سه ودر الو اوا 
وهو طفل لم يجاوز العاشرة» وبرع ي النحو والشعر والتاريخ» ومهر بالأخص في 
فنون الحرب والفروسية» حتى كان جده يُرّشحه لختلف المهام» ويندبه للجلوس 
مكانه في بعض الأيام والأعياد لتسليم الجند عليه» وهكذا تعلّقت آمال أهل الدولة 
هذا الفتى النابه» وأضحى ترشيحه لولاية العهد أمرًا واضحًا مقضيًاء بل يقال: إن 
جده قد رشحه بالفعل لولاية عهده» وذلك بأن برئ بخاتمه إليه حين| اشتد عليه 
امرض كإشارة باستخلافه” . 

لا شك أن سبرة عبد الرحمن الداخل -الجد الأكر لعبد الرحمن- كانت تلهمه 
ك أن قصة تأسيسه للدولة الأموية بعد عناء وجهاد وإرادة فولاذية كانت نصب 
عين عبد الرحهمن» وهو يخوض ما يمكن أن نسَمَيّه رحلة التأسيس الثاني 

ومن الطرائف التي تندر في التاريخ أن أحدا من أعمام عبد الرحهن» ولا من 
أعمام أبيه» حاول أن يعترضه في المنصب أو ينازعه فيه" بل كانوا أول مَنْ بايعوه 
حتى تكلم بلساہم عمه أحمد بن عبد الله قائلا: «والله! لقد اختارك اله على علم 
للخاص منا والعام» ولقد كنت أنتظر هذا من نعمة الله عليناء فأسأل الله إيزاع 


() ابن الأر: الات واوا :البيان المخرب» ٠١١/۲‏ والذهبي : سير أعلام النبلاء 
.٥٨۲ /۱١ ٣۸‏ والصفدي: الواني بالوفیات» ۱۳٣/۱۸‏ . 

(۲) محمد عبد الله عنان: دولة الإسلام في الأندلس ۲/ ۳۷۳. 

(۳) رسائل ابن حزم ۲/ .۱۹٤‏ 


الباب الخامس : عصرالخلافة الأموية ۴ 


ر و ی م وم 


اشكر وعام النعمة» وإهام IE‏ 


وقفة مع عبد الرحن الناصرء وبداية حياته» وتوجُهه نحو الإصلاح: 

ا ا انب حياة عبد الر حن الناصر لتحتاج إلى دراسة جادة متأنية 
وعتاية خاصة توق خذه السطرن إلا أن هناك بع الأشارات العامة رأغا ان 
نقف آمامها بعض الشيء» فحينا تولى له الحخكم كان يبلغ من العمر اثنتين 
وعشرين سنة هجرية"؛ آي: إحدى وعشرين سنة ميلادية» وبلعَّةٍ أخرى فهو 
طَالِبٌ بالفرقة الثالثة أو الرابعة با لجامعة في أيامنا هذه»هذه واحد 


ما الثانية فإنه فإنه مخطى مَس يَظْن أن تاريخ عبد الرحمن الناصر جنه يبدا منذ هذه 
السن أو منذ ولايته هذه على البلادء فقد ري عبد الرحمن الناصر منذ نعومة أظافره 
تربيه قلا تتکرّر ني التاريخ. ) 

م یکد یری عبد الرحمن الناصر نور الدنیا حتى فيل أبوه» وهو بعد م يبلغ من 
العمر إلا ثلاثة أسابيع فقط؛ ومن نَم قام على تربيته جدّه الأمير عبد الله بن محمد 
فربًاه # ليقوم بيا م يستطع هو القيام به ربّاه على سعة العلم وقوة القيادة» وحب 
الجهاد» وحسن الإدارة؛ ربّاه على التقوى والورع» راه على الصبر والحلم وعلى 
العزة والكرامةء ربّاه على العدل مع القريب والبعيد ربّاه على الانتصار للمظلوم» 
ربّاه ليكون عبد الر حن الناصر. 


م ا غ ء 
وهي رسالة إلى كل اباء المسلمين وأولي الأمر منهم:إن لم نكن نحن عبد الرحمن 
الناصر فليكن أبناؤنا عبد الر من الناصر » وإذا كان كل مولود يولد على الفطرة» 
فأبواه هودانه أو ينصّرانه أو يمجُسانه؛ فما بال تربية أبنائنا اليوم؟! هل نأمرهم 
)١(‏ محمد عبد الله عنان: دولة الإسلام في الأندلس ۲/ .۳۷٤‏ 


(۲) انظر: ابن الأثر: : الكامل» ٤٦۷ /١‏ وابن عذاري: البيان المغخرب» ٣۲‏ والذهبي a‏ 
٨۲/٠١ ٨۸‏ والصفدي: E‏ 
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بالصلاة عند سبع ونضر بهم عليها عند عشر؟! هل تُحَفظ أبناءنا القرآن» أم ندعهم 
يتعلمون اللغات فقط» ويحفظون الأغاني» وينشغلون بالكرتون؟! وترّى ما قدوة 
ا ا ی ا 


ٍ2 (۱( 
کم راع وکلم مول عن ربوا 


والثالثة أ عبد الر حن الناصر له حين تول الخكم كان على ثقةٍ شديدة بالله 
ق وني الوقت ذاته على ثقةٍ شديدة بنفسه» وآنه قادر على آن يعبر فهو يعي قول ال 
تعالى: لن يضر كم اه لا غالب كم ون دكم فمن 3 الي ينض ركم ِن 
بده وَعَلی الله فليو کل لومون [آل عمران: .]٠٠١‏ فلم يدخل قلبه يو ا 
إحباط من صعوبة التغيبر أو استحالته» أو أله لا أمل في الإصلاح.. فقام وهو ابن 
اثنين وعشرين عامّاء وحمل على عاتقه مهكّة ناءت ا السموات والأرض والجبال؛ 
مهمَة هي من أثقل ا لهام في تاريخ الإسلام. 


e SF O <S wa 


O SRT Fa iy ke r. RL HAR. VER e hpi Fe XOE ICRA CTR. Cr Rg riry yrs alev rrr RL ALLE E RY a yer brn aras EAL nand bi me 


(1) البخاري: كتاب العتق» باب كراهية التطاول على الرقيق )۲٤۲٠١(‏ عن عبد الله بن عمر» ومسلم: كتاب 
الإإمارة بأب فضيلة الإأمام العادل وعقوبة الحائر (AY ٩(‏ 
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يتو عبد الرحهمن الناصر الحكم ويقوم بأمر الإمارة فإذا به -وسبحان الله- 
حيل الضعف إلى قوّةء والذلّ إلى عرَة والفرقّة إلى وَحْدَةء ودد الظلام بنور ساطع 
برف فی کل سا ءا اند لیس حت غد وساد ة وساطان. 


بعد ولي عبد الرحمن الناصر اكم -و هذه المؤهلات السابقة» وبهذه التربية 
الشاملة لكل مقَوْمَّات الشخصية الإسلامية السويّة» ومذه الثقة الشديدة بال 


ب 


وبنفسه- أقدم على تغيير التاريخ» فقام با يلي: 


حین تول اكم م يكن عبد الرحمن الناصر يملك من بلاد الأندلس سوى 
قرطبة وما حوها من القرى”» ورغم أا تعد أكبر بلاد الأندلس» وعُثّل مركز ثقل 
كبير لكونا العاصمة» إلا أا لم تكن تمثل أكثر من عَشر مساحة الأندلس» وبدأ عبد 
الر حن الناصر من هذه المساحة الصغيرة يعبر من التاريخ. 

ام ی ا ا ج ا ادو ا مم ن دل 
رآه غير صالح للمنصب الذي هو فيه» وول مَنْ رأى فيهم الكفاءة والمقدرة وخسن 


a a e 


(۱) الذهبي: سير أعلام النبلاء 0/۸ 


ر 

ئم أعلى من شأن العلاء» ورفع منزلتهم فوق منزلته نفسه» ورضخ لأوامرهم 
ونواهيهم» فطبّق ذلك على نفسه أولاً قبل أن يُطبقه على شعبه» واجتهد قدر طاقته 
في تطبيق بنود الشريعة. 

ولقد ورد أنه لغ كان بحضر خطبة الحمعة» وكان بخطبها المتر ن ميف 
وکان من اکر علاء E OT RIE‏ 
عن المنكر» حتى على عبد الرحمن الناصر جل الخليفة والأمير» وكان عبد الر حن 
الناصر قد بنى لنفسه قصرًا كبيرًاء» فأسرف المنذر في الكلام» وأسرع في التقريع لعبد 
الر حن الناصر لبنائه ذلك القصر. 


م ۴ 
ِ ا : | ۴ : 1 
۾ می س ECE E‏ 2 ¢ 4 ك i‏ ر وار تا E EE‏ 
o e‏ ا سو ت ٤ FF Dears‏ چ 7 f‏ رو جر ابی eth hs: bw‏ 1 یار کیک ا ر ( ا اھکر a,‏ 
ي ر ا ر ا و صد ره جیا س ا ی 


وهنا أشار عليه رجل ممن كانوا حوله بعزله عن خطبة الجمعة» فرد عليه عبد 
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الرحهن الناصر قاق ) مر س تمرك ف اله و س 2 وغمه a | 0 a‏ ر سا سے 
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وصدته». وما عزله حتی مات 


وعلل مثل هذه البادئ هذه المعاني بدأ عبد الرحن الناصر ل يري أهل 
) قرطبة» وکان فی انصياعه هو قدوة للناس جيعًا. 


O SY EE Er‏ بس ی کے یھ زد 


NON البيان المغرب‎ : E 


() النباهي: ا : مطمح الأنفس» ص ٠١٠٠ء‏ والمقري: : تفح الطيب» 
١‏ /0۷. 


الأب الخامس: عصر الخلافة الاأمودة ۹۷ 


ثانيا: الاتجاه إلى الثورات ومحاولة ترويضها: 

بعد الانتهاء من الشأن الداخلي في قرطبة وتهيئته تماما بدأ عبد الرحمن الناصر 
ل يتجه إلى المحيط الخارجي؛ حيث الشورات المتعددة في كل أرض الأندلس» 
فأرسل حلة يقودها عباس بن عبد العزيز القرشي إلى قلعة رباح» التي كان قدثار 
فيها واحد من زعماء البربر يدعى الفتح بن موسى بن ذي النون» ومعه حليف قوي 
آخر يُدعى «أرذبلش»» وبعد معارك شديدة هُزم الفتح بن موسى وقتل أرذبلش» 
وبعث برأسه إلى قَرْطْبَّة حيث علَقها الناصر على باب السدة لإرهاب الشائرين 
وطهرت قلعة رباح وما حوها من الثورة.. كان ذلك في ربيع الآخر من عام(١٠٠٠‏ 
ه)» أي بعد شهر واحد من جلوسه على كرسي الملك. 

ثم أرسل سرية أخرى في جمادى الأول إلى الخرب فاستردت مدينة إِْيَجة 
الي كان ر عا اماو ار رن تقح المر عل الصاة وريت 
أسوار المدينة وقنطرتها الواقعة على نهر شنيل؛ لتعود معزولة لا يمكنها أن تور مر 
أخرى. 

ثم حرج عبد الرحمن بنفسه قائدًا على حملة عسكريةء فكان في توليه القيادة ما 
أثار نفوس الجنود بالحماسة والعزم» وتوجّه ها إلى عَمَّر أو صمويل بن حفصون 
(۰٤۲-٦۳۰ه= ۹۱۹-۸۰٩‏ م) ؛ وکان لتبکیره إليه ونهوضه إليه بنفسه ثلاثة 


اسباب: 

الأول: :أن هذا الرجل لا بختلف اثنان على أنه ر بستحن القتل ؛ ولك 
عن دين الله كك وفارق جاعة المسلمين بخروجه عليهم؛ ومن ثم فقد أصبح قتاله 
اقل الي ` 


(۱) ابن عذاري: البيان ا مغرب ۲/ .٠۹‏ 
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الباب الخامس : عصرالخلافة الأموية ۹۹ 


والثاني: أن ابن حفصون كان الشائر الأقوى والتهديد الأكبر من بين الشائرين في 
الجزيرة» وتركه على حاله ومواجهة صغار الثائرين» قوي مركزه» كا يقري نفوس 
الائرين الآخرين» ويضع صورة الحكم في قرطبة ني حرج شديد, إذا ظهر آنا تتأخر 
عن مواجهته. 

والغادت: أنه يستطيع بذلك أن بحمَرَ أهل فَرطبة الذين كانوا قد ألفوا الشورات 
في هذه الآونة؛ حيث المعركة في منتهى الوضوح؛ فهي بين المسلمين والمرتدين. 

في الطريق للقضاء على تورة صمويل بن حفصون: 

ا ی ی ی شان وران و تون 
من سنة (۳۰۰ه= ۹۳ م) في العام نفسه الذي تول فيه #له» واسترد فيها مدينة 
جَيّان» وهي من المدن الحصينة في الآندلس» ک) استردً فيها زهاء سبعين حصتًا من 
أمهات المعاقل الثائرة» وهزم فيها جيوش ابن حفصون هزائم منكرة''. 

ولکن ما زالت فوة مونل بن حضون رة جد فالدد يانه مو الشبال فن 
دول النصارى» ويأتيه -أيصا- من الحنوب من الدولة العبيدية (الفاطمية)» هذا 
فضلاً عن إمدادات مدينة إشبيليةء التي كان عليها حاكم مسلم من بني حجاج» 
که کان م د عل ساط د اران اف خا ا 

وفكر عبد الرحمن الناصر كثيرًا في كيفية قطع هذه الإمدادات عن صمويل بن 
حفصون» واهتدى آخيرًا ني أن يبدا با هجوم على مدينة إشبيلية أكبر مدن الجنوب 
بعد قَرْطبة؛ وذلك بمنطق التزعة الإسلامية التي غلبت عليه؛ حيث أمّل إن هو 
ذهب إلى إشبيلية واستطاع أن يرغم حَاكِمَها على الانضمام له» أو الانصياع إليه 
بالقوة أن ينضم إليه جيش إِشُريلية المسلم الكبير» وبذلك تقوى جيوش الدولة 


سرچ میرن ی ہریت ١‏ :و ن س و س مھ ےک و نمیو ا 


(۱) ابن عذاري: البيان المغرب» ۲/ «١١۳ -٠‏ ومحمد عبد الله عنان: دولة الإسلام في الأندلس ۲/ V1‏ 


: 18 


نچس 
الأمويةء وتقوى شوكته. 

وبالفعل -وبعونِ من الله- كان له ما أمّل؛ حيث ذهب إلى إشبيلية بعد أقل من 
عام واحد من ولایته ني سنة (۳۰۱ه= ٤۹۱م)»‏ واستطاع أن يضكًها إليه؛ فقويت 
بذلك شوكته وعظم جانبه» فعاد إلى صمويل بن حفصون بعد أن قطع عنه المدد 
الغربي الذي كان يأتيه من إشبيلية» واستردً منه جبال رُندة ثم وة ثم فَرمُوئّة » 
وهي جميعا من مدن الجنوب. 

egal eee 
طارق فاستولى عليه» ويكون بذلك -أيصًا- قد قطع الإمدادات والمساعدات التي‎ 
كانت تأتيه من الجنوب من الدولة العبيدية (الفاطمية) عن طريق مضيق جبل‎ 
طارق» وسعى عبد الر حن الناصر إلى أكثر من هذا؛ حيث قطع -أيضا- طريق‎ 
الإإمدادات التي كانت تأتيه من الدول النصرانية في الشمال عن طريق المحيط‎ 
الأطلسي» ثم مضيق جبل طارق» ثم البحر الأبيض المتوسط ثم إنه وجد في البحر‎ 
مراكب لابن حفصون كانت تأتيه بالمدد من بلاد ا مغرب العربي فأحرقها؛ وبذلك‎ 
يكون عبد الر حن الناصر قد قطع عن صمويل بن حفصون كل طرق الإمدادات‎ 


دږ (۲) 


والمساعدات التي كانت یله وتمویه 


ولم جد صمويل بن حفصون بدا من طلب الصلح والمعاهدة من عبد الرحمن 
الا غل د ا و وا یب جص و ا ا 
تشهد موجة من الثورات والانقسامات يريد عبد الر من الناصر أن يتفرغ اء فضلاً 
عن أنه سيضمن في يده اثنين وستين ومائة حصن» وسيأمن جانب عدوه؛ فقد قبل 


)١(‏ قرمونة أو قرمونية: كورة بالأندلس يتصل عملها بأعال إشبيلية غربي قرطبة وشرقي إشبيلية. ياقوت 
(۲) انظر: ابن عذاري: البيان المغخرب» «۱٥٩ ٣۲‏ وتاریخ ابن خلدون: ۹/٤‏ . 


الباب الخامس : عصر الخلافة الأموية ۹١‏ 


ك : .)1( 
المعاهدة ووافق على الصلح مع صمويل بن حفصون 


عبد الرحمن الناصر يفاجئ الجميع ويتجه نجو الشمال الغربي: 

أصبحت قَوّة عبد الر حن الناصر له تضم قَرطبة وإشبيلية وجَيّان وإسْيَجَة 
وهي جيعا من مدن الحنوب» إضافة إلى حصون أخرى كثيرة - كا ذكرنا - وكل 
هذه المساحة كانت مئل : تقريبًا سدس مساحة الأندلس الإسلامية في ذلك الوقت» 


هذا 


وثانيًا: أن صمويل بن حفصون ما زال يملك حصوتًا كثبرة» ويسيطر سيطرة 
كاملة على الجنوب الشرقي من البلادء لكن قطعت عنه الإمدادات الخارجية؛ سواء 
من النصارى أو الدولة العبيدية (الفاطمية) أو إشبيلية» فصار خطره محدودا 
با متقارنة بالحال من قبل. 

وشا ددا كان هناك ترد ني طلَيْطلَّة (تقع فی شال قرطب ة)» ورابعًا: مرد في 
سَرَقسطَة في الشمال الشرقي» و امسا مرد في شرق الاندلس ن اة وسادسا: 
مرد ني غرب الأندلس يقوده عبد الرحهن الجليقي. 

أي ن الآندلس في عام (۲١۳ه= ٩٠١‏ م) كانت مقسمة إلى ستة أقسام؛ قسم 
واحد فقط في يد عبد الرحمن الناصرء ويضم قَرْطبة وإشبيلية وما حوهماء با قارب 
متف اخ الا لن ك ذك ناد و ا الاخى ي اغا ي 
متمردين» والمتوقع - إا - أن يجاول عبد الرحن الناصر من جديد مقاومة أحد 
مراكز التمر د هة وتخاضة الأقرت مة. 

وإن المرء ليقف متعجَبًا حين يعلم أن عبد الر حن الناصر ترك كل هذه 
الم اتو ج هر دصرت الال رارت فا لن اله ا ماه 


ARNE. IY: EUT nh so EHR OS aa car aor aN «raa AF r: aie NEDEN SRROU RIPEN HINEKL 


0 ارغ از شانون AF‏ 


پاش 
فأرسل أحد قادته» فانتصر وغنم وسبى» ثم عاد في العام نفسه» غير أن النصارى 
أرادوا الانتقام هزیمتهم» فعادوا لهاحة ديار اللسلمين» فأرسلت إليهم صائمفة ٤‏ 
العام التالي» غير أن السلمين هزموا فيهاء فتجرأ النصارى من بعد على مهاحمة 
اللغور» فأرسل عبد الرحهمن الناصر إليهم في العام التالي جيشا قويا أوقع بهم هزيمة 


E 
٠ روه‎ 


ا وان اس ا ر مسل اله رما ی ی الرضرد کات 
قد خَفِيّت عليهم؛ مفادها: أن الأعداء الحقيقيين ليسوا المسلمين في الداخل» إنا هم 
النصارى في الشمال؛ ملكة ليون» وملكة نافار» وهذا العمل استطاع عبد الرهن 
لامر ارا ارد ااا ااام شج کا اما ان د 
العاطفة في قلوب الشعوب نحوه» وكذلك تتحرك عواطف الشعوب نحو مَن 
يدافع عن قضاياها الخارجية» ونحو مَنْ يجحارب أعداءها الحقيقيين. 

وهذه نصيحة إلى أولياء أمور المسلمين بألا يتهاونوا بعواطف الشعوب» وآن 
اران ا ا ا و اع 
الصراع مع الجار أو القطر المسلم» فإذا كانت القضية هي فلسطينء» أو الشيشان أو 
كشمير» أو غيرها من قضايا المسلمين كانت الوّحدة والتجمَع» وكان الانسجام 
وعدم الفرقة. 

) يمض عامان آخران حتى جاءته هدية من رب العالمين» ألا وهي موت 
صمويل بن حفصون مرتدا وعلى نصرانيته في سنة (١٠١۳ه=۹۱۹م)ء‏ ذلك الثائر 
الأخطر في تاريخ الأندلس منذ الفتح» والذي ظلّت ثورته ترق بلاط العاصمة 
ا ثلاثين عامّاء وكانت هذه بداية النهاية لمعاقل ابن حفصون التي تنازعها 


.1۹ /۲ ابن عذاري: البيان المغرب»‎ )١( 


الاب التامس: مص ر الخلاقة الا موي ۳ 


N E FEY 
.' )ه۳٠١( العارك الاستيلاء على كل معاقل ابن حفصون وتطهيرها في عام‎ 


عمد الر حن الناصر والطري أية واحدة للاندلس: 


ریق ای ر 
م يلتقط عبد الر حن الناصر له أنفاسه» وقام في سنة (۳۰۸ه= ۹۲۱ م) 
بالتتحرك نحو نصارى الشال بجيش كثيف» وفي طريقه نحو الشمال خاف صاحب 
طلَيْطِلة المستقل بها أن يغزوه عبد الرحمن فخرج بجيشه مع الناصر مَظهرا الطاعة» 
واتجه الجيشان نحو غزو الشمال ٠"‏ بعدها أصبح الطريق آمتا نحو الشمال مباشرة؛ 
حيث سَرَقَسطًة في الشمال الشرقي وطْلَيْطِلة في وسط الشمال قد أصبحتا في يده. 
اا ا 
عبد الرحمن الناصر على رأس حلة ضخمة جدًا باتجاه نصارى الشمال» فكانت غزوة 
موبش الكبرى بين عبد الرحهمن الناصر من جهة» وجيوش ليون ونافار مجتمعة من 
جهة أخرى» واستمرّت هذه الغزوة طيلة ثلاثة أشهر كاملة» حقق فيها عبد الرحهن 
الناصر انتصارات ضخمة وغنائم عظيمة» وضمٌّ إليه مدينة سام وكانت تحت يد 
ااا 


وبعد أربعة أعوام من غزوة موبش وفي سنة (۲٠۳ه=‏ ١٤۹۲م)‏ قام عبد الرحمن 
الناصر له بنفسه بحملة ضخمة أخرى على مملكة نافار» واستطاع في أيام 
معدوداتِ أن يكتسحها اكتساحَاء ويضم إلى ملاك المسلمين مدينة بنبلونة عاصمة 


() انظر التفاصيل عند محمد عبد الله عنان: دولة اللإسلام في الأندلس» ۲/ ۳۸۳ وما بعدها. 

(۲) ابن عذاري: البيان ا لمغرب ۲/ ٠۷۷‏ وله ابن عذاري إلى أن طاعة صاحب طليطلة تحتها معصية؛ وبالفعل 
فقد خرجت طَيْطِلّة عن طاعة الناصر» فعاد وأرسل إليها سنة (۸٠۳ه)‏ ينذر ويتوعد ويحضهم على 
EGS‏ 
يستطع أن يفعل همم شيئًاء وني النهاية سلموا لعبد الرحمن الناصر سنة (A۰ ٠(‏ 

(۳) لمزيد من التفاصيل: انظر: ابن عذاري: البيان ا مغرب ۲/ ٠۷١‏ . 
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وني سنة (١١۳ه=۹۲۸م)‏ أرسلل عبد الر حن الناصر حملة آخرى إلى شرق 
الآندلس؛ لقمع التمرد الذي كان هناك وصَمّها بالفعل إلى أملاكه» ثم في العام 
نفسه أرسل حملة أخرى إلى غرب الأندلس فاستطاعت هزيمة عبد الرحهن الجليقي؛ 
ومن تَمّ ضمّ غرب الأندلس إلى أملاكه من جديد. 

وبذلك وبعد ستة عشر عامًا من الكفاح المضني يكون له قد وخْد الآندلس كلها 
تحت راية واحدة؛ وخُدها جيعًا وم يتجاوز عمره آنذاك ثانية وثلاثين عامًا بعد. 

ك .. مهد الخلافة الا مودة: 

نظر عبد الر حن الناصر جه إلى العام اللإسلامي من حولهء فوجد الخلافة 
العباسية قد صَعُفت» وكان المقتدر بالله الخليفة العباسي في ذلك الوقت قد قل على 
يد مؤنس المظفر التركي» وقد تول الأتراك حكم البلاد فِعْليًاء وإن كانوا قد أجلسوا 
الخليفة العباسي القادر بالله على كرسي الحكم. 

ثم نظر له إلى الجنوب فوجد العبيديين (الفاطميين) قد أعلنوا الخلافة» 
وسوا نفسهم آمراء المؤمنين» فرأى أنه - وقد وخّد الأندلس» وصنع هذه القوة 
العظيمة - أحق هذه التسمية وبذلك الأمر منهم؛ فأطلق على نفسه لقب أمير 


(De OK mili KI 
: الو مر ۰ وسمی الاإمار 0 الامو به فا اا 2 : ا شو ية‎ 


ومن هنا يبدأ عهد جديد في الآندلس هو عهد الخلافة الأمويةء وذلك ابتداء 
من عام (۳۱۲۹ه= ۹۲۸م) وحتی عام ( ٤٠١‏ ه= ۰ م,م/)؛ آي: نحو أربع وثانين 


EEA HII SEET E 1 a A DTU KPENV TAT a, û e RE E amar ETAL 


() انظ : اوا TT eT‏ 
(۲) انظر: ابن عذاري: البيان المغرب» ۲ والمقري : نفح الطيب» RTA‏ 


امس : ah‏ الخلافه أ اموي ۹ ٢‏ 


WRIA rer 


ا ER‏ الخلافة I‏ مع 
فروق في شكليات الحكم وقوة السيطرة والسلطان لصالح الأخير. 

عبد الر من الناصر يتابع سياسته العسكرية التوسعية: 

بعد ثلاث سنوات من إعلان الخلافة الأموية سنة (۳۱۹ه= ١۳٩م)‏ اتجه عبد أ 
الر حن الناصر جنوبًا نحو مضيق جبل طارق» وقام بغزو بلاد المخرب وحارب 
العبيديين (الفاطميين) هناك فضم سَبتة وطَنجَة إلى بلاد الأندلس» وتّت له بذلك 
ال اكام غل مف جل طار ف هدا ]مداد امل ال ةف وة الخرب 
بالسلاح» لكنه | يشا أن يمدّهم بالجنود؛ تحسَبًا هجمات مالك النصارى في الشمال. 

وفي سنة (۳۲۳ه_= ااا ا 
کیا هدا ا ی E‏ 
لحرب عبد الرحمن الناصرء وبكل حزم وقوة يأخذ عبد الرحهن الناصر جيشا كبيرًا 
يتصدًّى به هذه الخيانة ويهاجم مدينة (سَرَقَطة)» وعند أطراف المدينة يجمه جيش 
2 سَرَقَسطًة)» فيغزو عبد الرحمن الناصر قلعة حصينة» ويمسك بقواد هذا الجيش؛ 
ويقوم بإعدامهم على الفور أمام أعين الجميع في عمل لا يُوصف إلا بالكياسة 
والحزم. 

وهنا أعلن حاكم (مَ َرَعَة) محمد بن هشام التجيبي ندمه وعودته إلى عبد 
الرحن الناصرء وكعادة الأبطال الذهاة والساسة الحكاء قبل منه له اعتذاره» ثم 
أغاوة اكا غل( 5 را ارالك كل قرب الجن دان کان دفن 

منهم» متشبها قي ذلك برسول الله حين قال لأهل مكة بعدما دخلها فاتحاء 

اا 2ا رە هرو حا فانرا فانم الطقا. 


a TCD TRETIN GAETAT TEA TITER TTI TIO OTL DOAN PITIR 1 9 NPATE ONY 2ST DANE XANES RANE 


(۱) ابن هشام : السبرة النبوية ۲ءء والسهيلي: :الروض الأنف /٤‏ ۰ء وآابن القيم: زاد ا معاد ١٠۹/۳‏ 
وابن كثر: السبرة النبوية /٣‏ ۷ وابن حجر: فتح الباري ۸/ ۱۸. 


وبمنطق الحزم وقت الحزم والعقو عند المقدرة عَيلّ عبد الر حن الناصر؛ 
فأطلق حكام (سَرَقَسطَة) بعد أن أعلنوا توبتهم» وأعاد التجيبيين إلى حكمهم؛ وني 
سنة (١۳۲ه=۹۳۷م)‏ بعث عبد الرحمن الناصر من سَرَفَشطّة بحملة إل أرض 
العدو في الشمال» بقيادة نجدة بن حسين الصقلبي وأمر محمد بن هشام التجيبي 
با لخروج معه؛ اختبارًا لوفائه بالعهد» فخرج معه حمد» وقامت الحملة بواجبها؛ 
فاستولت على مدن وحصون» وهزمت النصارى هزيمة كبيرة» وعادت حملة 
بالغنائم إلى سرفشطة. 

ارو د ا 


أن تسير الأمور هكذا على الدوام أمر في غاية الصعوبةء فليس هناك بشر لا 
یر کل جرا کر ا یت رر اک ا ان ردا کی تق اا 
والسبب في حاولة لتجنبه وتفاديه ما دام سَلَّمنا أنه من شيم البشر؛ ففي سنة 
(۳۲۷ه= ۹۳۹م) وبعد سبع وعشرين سنة من بداية عهد عبد الر حن الناصر 
گانت قوة الجيش الإأسلامي قد بلغت شأوًا عظيًا؛ حيث ناهزت الائة ألف مقاتل» 
والاندلسن آنذاك ت را واحدة» أخذ عبد الر حن الناصر هذا الجحيش العظيم 
متجهًا إلى ملكة (ليون) النصرانية ليحار مم هناك". 


وفيا أشبه غزوة حتين تدور واحدة من أشرس وأعنف المعارك على المسلمين 
سمَيّت بموقعة الخندق» وبانتهاء المعركة كان نصف عدد الجيش (خسون ألمَّا) بين 
القتل والأسرء وفرٌ عبد الرحمن الناصر جل مع النصف الآخر عائدين بأكبر خسارة 
وأثقل هزيمة. 

وأرجع المؤرخون سبب ازيمة إلى أن بعض المسلمين کانوا يجدون يي قلوہم 


(1) محمد عبد الله عنان: دولة الإسلام في الأندلس ۲/ ٠٠٥‏ ومابعدها. 
() المقري: نفح الطيب 00/۱" 


الداب الخامس : عصر الخلافة الأمودة ¥ 


من عبد الر حن الناصرء فقبعوا للصفوف» وسارعواني الهرب» وجرُواعلى 
المسلمين المزيمة وأوبقوهم . 

إلا ننا نعتقد أن الأمر ليس ذه البساطة الظاهرة» ونرى أن الدولة التي بلغت 
هذا القدر من القوة» وخرج منها هذا الجيش المجهزء وتوالي انتصاراتما السابقة قد 
يكون أوقع في نفس عبد الرحمن الناصر ما كان قد وقع من قبل في نفس مَن هو خير 
منه؛ حين قالوا: «لن نخلب اليوم من قلة). فأخذ -ك| أخذوا- درسًا ربانيًا قاسيًا. 

عبد ال ر حمن الأساصر والعودة إلى سايق عهده: 

O 
الجهاد والطاعة لربه ولرسوله َة فعَلمَ مواضع الخلل ومواطن الضعف» ومن‎ 
جديد تدارك أمره» وقام ومعه العلاء والمربون مرون الناس.‎ 

دااع ا ا اا ي ل ا ف 
(۳۲۹ه=١٤۹م)‏ تلتها حملات مكثفة وانتصارات تلو انتصارات» ظلّت من سنة 
(۳۲۹ه=١٤۹م)‏ إلى سنة (١٠٣۳ه=۷٤۹م)‏ حتى أيقن النصارى باهلكة» وطلب 
ملك (ليون) الأمان والمعاهدة على الحزيةء يدفعها لعبد الرهمن الناصر عن يدو 
صاغر"» وكذلك فعل ملك نافار فدفعوا جيعًا الحزية ابتداءً من سنة 
(٠٠۳ه=۷٤۹4م).‏ وإن لم يمنع هذا من نقض ونشوب بعض الحروب خلال هذه 
الفترة وحتى آخر عهده له سنة ٣١ ١(‏ ه=١۹1م).‏ 

علاقة عبد الرحمن الذاصر بالشمال الإفريةي : 

ل تقتص تقتصر الأخطار التي كانت : هدد الدولة اللإسلامية في الأندلس على ما كان في 


(۱) ابن ا لخطيب: أعال الأعلام ص۳۷٠‏ و محمد عبد الله عنان: دولة الإسلام في الأندلس ۲/ 10 ومايعدها. 
(۲) انظر: ابن الخطيب: أعال الأعلام» ص۷٣.‏ 


الآندلس نفسها من ثورات آتت على قواها ومواردھاء ولا على ما کان تربص ہا 
من القوى الإسبانية النصرانية المتوثبة الطاعة للقضاء على المسلمين في الآندلس؛ بل 
وفي كل بقاع الأرض إن استطاعت إلى ذلك سبيلاء م تقتصر الأخطار المحدقة على 
هذاء وإن) تحالف مع هذه الأخطار وشاركها خطر آخر يترص ماني بلاد الشمال 
اهن غ ا را عن رح اهاري ف ا0 فر ا2ا ج 
السيطرة على هذه الجزيرة» وعلى ما فيها من خيرات» ويعلم آنها لن تين له بشكل 
كامل إلا إذا اعتنقت معتقده» وتخت راغبة أو راهبة عم تعتقد؛ إنه الخطر الشيعي 
الإسماعيلى» الذي تمل في هذا الوقت في الدولة العبيدية (المعروفة زورًا بالفاطمية). 

أعلن فام هذه الدرلة الح ارب سه ( ۹۷١ف‏ بعد تجاح آي عبد ال 
الشيعي في دعوته» وجذب الأعوان والآنصار هاء وقيامه بمبايعة «عبيد الله المهدي» 
بالخلافةء وكان ذلك في ظل انشغال الإمارة الأموية في ذلك الوقت بمواجهة 
اللورات» التي كانت تعصف بالأندلس من الداخل» كا كانت مشغولة برد 
اعتداءات نصارى الشال على أرضهاء وكانت أضعف -في ذلك الوقت- من أن 
تسيطر على هاتين الجبهتين معًاء فكيف إذا فتحت عليها جبهة ثالفة؟! ثم إن بلاد 
الشمال الإفريقي لطالما اعثرّت خط الدفاع الأول عن الأندلس؛ لأنها كانت دائ 
قاعدة غزو هذه البلاد. 

وكان عبد الرحن الناصر يعلم بكل هذه الأخطار؛ لقربه من جذه الأمير عبد 
الله وكان مطلعًا على ما آلت إليه حال الأندلس من ضعف في الداخل والخارج» 
وما آل إليه حال الأعداء من قرّة وتعکن» ولکنه -ومع علمه بہذا کله- ل يفعل مشل 
أعمامه وأعمام آبيه» ولم يترك الأمر بالكلية لغيره يتحمّل أعباءه» وإنم) تصدر هذا 
الأمر» وقام به حن القيام. 


فإلى جوار المهامٌ العظيمة التي اضطلع عبد الرحمن الناصر بها منذ تَوَلّيه ا لحك 


الاب الخامس ؛ عصر ا لخلافة الأموية أ 


إلا إنه ومع ذلك كان منذ اللحظة الأول يرقب كل مامحدث في بلاد الشال 
الإفرقى عن اررض وا حدر »ر انقله وشفف غه ى لك الرقت أن الدراة 
العبيدية كانت هي الأخرى.مشغولة بتوطيد أركانها في المغرب؛ لأنها ما كانت 
تستطيع الانطلاق إلى الأندلس أو إلى مصر إلا بعد أن تستقرٌ في ا مغرب أولا. 


ولكن استقرار هذه الدولة في المغرب سيكون على حساب الأندلس بعد ذلك؛ 
لذلك لم يستطع عبد الر حن الناصر أن يصبر حتى يقضي على كل الثورات في 
الأندلس قضاء مبرمًاء ولا أن يقضي على شوكة نصارى الشمال أولاء وكذلك 1 
ينتظر حتى يفرغ العبيديون من أمر المغرب» ثم يآتي دور الأندلس» وإنما سارع هو 
إلى نقل المعركة إلى أرض المغرب؛ ليشغلهم با مغرب عن العبور إلى الآندلس» 
وليستطيع تقوية مركزه في المغرب» فيتمكن من تهديد سلطان العبيديين هناك بعد 
ذلك وني ذلك براعة حربية؛ فهو بذلك يتت جهود العبيديين العسكرية 
والسياسيةء ويشغلهم عن الأندلس بالمغرب» ويعاقبهم على مساندتهم ومساعدتهم 

شائرین عليه» بن بُساعد هو -أيصًا- كل مَنْ يسعى للخروج عليهم» ويضمّه عبد 
الرحمن الناصر إليه» في حين لا يستطيع العبيديون أنفسهم أن يفعلوا ذلك. 

ففي سنة (۳۱۹ه) أرسل الناصر أسطولا قويّا حشد له ما استطاع من رجال 
وعتاد» وأرسله إلى سَبتّة فاستولى عليها من يد ولاتا بني عصام حلفاء العبيديين» 
ثم سارع بتحصينهاء وإمدادها بالجند والسلاح» والقادة الأكفاء؛ لأنه يعلم جيدا أن 
العبيديين لن يركنوا إلى الراحة والدعة» ولن خلا عن سَبة بسهولة؛ ليس لأنها 
مفتاح الأندلس فحسب» ولكن لأا إن بقيت في يد الناصرء فإنها سنَهَدّد دولتهم 
الناشتة التي م تستقر بعد وقد عرفا من قبل أهمية ميناء ية بالسبة للأند لس 
ورأينا كيف أن موسى بن نصير م يستطع العبور إلى الأندلس إلا بعد أن أن خطر 
سبتةء وها نحن الآأن نعرف آهمية سَبتَّة بالنسبة للمغرب -آيصًا- لذلك لا نعجب 


٠ 


OAR ESAD ITIP MT: 


إذا عرفنا إصرار إسبانيا على أن تبقى سَبتَة ومليلة تحت يدها حتى الأن. 


لقد كانت هذه خطوة جريئة حازمة من عبد الرحمن الناصر» أشعرت العبيديين 
-بلا شڭ- وحلفاءهم بالخوف وال جزع من هذه القوة الجديدة» التي بدأ نجمها 
يبزغ في الأندلس» فإلى جوار الثورات التي يعمل هذا الرجل على إخمادهافي بلاده» 
وبالرغم من وجود نصارى الش ال المتربصين به وبدولته» إذابه يفتح على نفسه 
جبهة جديدة في المغرب» وقد كان المنتظر منه أن يسارع إلى الاستنجاد هذه الدولة 
الفتية التي بدأت تظهر في المغرب؛ لتعينه على أعدائه الكثيرين؛ لذلك فإننا نعتبر أن 
هذه الخطوة كانت من أكثر خطوات عبد الرحهن الناصر له جرآة وشجاعة 
وحزمًاء كما كانت أكثرها دلالة على حسن سياسته وفهمه الرائع لكيفية سير الأمور. 

كان يمكن لعبد الرحمن الناصر أن يركن هذا التقدم وهذا النصر المهم؛ فلقد 
شغلهم بسَبتة عن الأندلس» إلا أن الرجل كان قد عزم على أن يمضي في طريقه إلى 
النهاية» وألا تضعف همته أو تفتر» فراسل الحسن بن أي العيش بن إدريس العلوي 
حاكم طنجَة لينزل له عن طنجًة؛ لتكتمل بذلك سيطرته على رأس العدوة» فرفض 
ابن أبي العيش ذلك» فحاصره أسطول الأندلس» وضيَق عليه حتى اضطره إلى 
e‏ 

وني سنة (۹٠۳ه)‏ -أيصًا- أرسل إليه موسى بن أي العافية أمير مكَتَاسّة يحالفه 
ويدخل في طاعته» ويَعِده بالدعوة له ني المغرب» وبتقريب آهل ا مغرب وزعمائهم منهء 
قله عبد الرحمن أحسن قبول» وأمده با لمال» وساعده في حروبه في المخرب؛ ليقي 
مركز" وبادر على إثر ذلك زعماء الأمازيغ (البربر) من الأدارسة وزناتة إلى طاعة عبد 
الرحن الناصر والدعاء له على المنابن وامتد نفوذه إلى تاهرت» وفاس. 


)بو اباس احد اناصري: E‏ الأخباردول الثرب الأشعى. ۲0۲/١‏ 
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وفي سنة (۳۲۳ه) أرسل القائم العبيدي جيشا بقيادة ميسور الصقلبي إلى 
موسى بن بي العافيةء ودارت بينه) عدة معارك انهزم فيها موسى بن أبي العافية» 
وهرب إلى الصحراء» ثم استنجد بالناصر فأنجده» وهُزم العبيديون» وعاد لموسى 
بن آبي العافية ملكه في ا مغرب وقوي أمره"» ك| قوي نفوذ الناصر لدين الله هناك؛ 
حتى إن من ثاروا على الدولة العبيدية في المغرب كانوايُراسلونه ويعترفون له بأنه 
الأحق بالولاية» وكان عبد الرحهمن الناصر يصلهم وسن إلبهه". 

كل هذا والمعركة دائرة في المغرب» فلحا قويت شوكة العبيديين في المغرب» 
وار اغ اق عاي راع اا لفن اة الي فل ن 
جس نبض عبد الرحهمن الناصرء فأمر أسطوله بضرب سواحل الأندلس» وبالفعل 
هاجمت سفن العبيديين ثغر ألريّة سنة (٤٤۳ه)»‏ وأحرقت ما فيه من سفن» 
وخرّبت كل ما استطاعت تخريبه» فكان رد عبد الرحهمن الناصر عليهم عنيما؛ إذ أمر 
فخرج أسطوله إلى سواحل الدولة العبيديةء ورد هم الصاع صاعين» وعادوا سنة 
٤٥(‏ 7)۳ فعلم العبيديون أنه لا طاقة هم بالأندلس» فلم يعيدوا الكَرّة. 


وني سنة (۷٤۳ه)‏ اجتاحت قوات العبيديين بقيادة جوهر الصقلل المغرب 
الأقصى» ودخلت فاس وقتلت عامل عبد الرحهمن الناصر عليهاء فأسرع عبد الرحمن 
الناصر بتجريد حملة أندلسية عبرت إلى المغرب» واستطاعت رد العبيديين عل 


(O u $ 
1 اعقاہم‎ 


ثم م يلبث عبد الر حن الناصر أن مرض سنة (۹٤۳ه)»‏ ثم توفي جل سنة 
(١۰٣ھ).‏ 


() انظر: ابن عذاري: البيان المخرب» TITY‏ 
() انظر ابن عذاري: البيان المخرب» ۲؛› وتاریخ ابن خلدون ٤٩/٤‏ . 
() ابن عذاري: البيان المغرب» ۲/ ۲۲۲. 


ورت عبد الر حن الناصر عن جدّه مؤسس الدولة الأموية في الأندلس عبد 
الر هن الداخل مبادئ أساسية للحرب؛ منها 

مدا ألبا5ت: وقد ظهرت المباغتة في الأعال القتالية للخليفة الناصر بشكل 
SRA SA‏ 
a E‏ عا جا ارات فا ا 
خلال مرحلة مبكرة عا هو معهود في تو جیه الصوائف للغزوء وأحياتًا أخرى يلجا 
ااا ا ا اعدا اهر اة ر ر ع فن سرح 
اللات حت لاعف عا الان را الاض وال اس ةل رات 
المجوم» وفي أحيان -أيصًا- تأخذ المباغتة عند الناصر شكل مباغتة على مستوى 
العمليات» وأحياتًا على المستوى الاستراتيجي» إذ لم يكن التوجْه إلى عواصم دول 
الشمال (ليون ونافار) إلا نوعًا من المباغتة الاستراتيجيةء كا أن طريقة زج القوات 
وحجمها كان نوعًا من المباغتة على مستوى العمليات» وكانت مباغتة العمليات 
والمباغتة الاستراتيجية مميزة بشدة تعقيدها لما رزه متابعة مسيرة الأعمال القتالية؛ 
حيث تمتزج فيها المباغتة الزمنية بالمكانية بطرق زح القوات لتأحذ شكلا متقدمًا 
ومتطورًا لمفهوم المباغتة. 
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أراد الخليفة الناصر في بداية حكمه إعطاء نموذج للجهاد بنفسه» فكان يقود 
المعارك بنفسه مدفوعا بايان الشباب وحماسته للحرب» وممارستها بصورة فعلية» 
الات ور ا ون اا او ا ق 
نجاحا رائعًا في هذا المضمار» حتى إذا استقامت له الأمورء م تعد هناك حاجة 
للإقدام على مجازفةٍ غير محسوبة 5 را ا 
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تبدّى هذا في موقعة الخندق» فكان إمساك الخليفة الناصر بالإدارة العليا للحرب 
أكثر أهمية من قيادته للأعمال القتالية بنفسه؛ إذ سمح له ذلك بالإشراف على تنظيم 
الجيوش بصورة مستمرّة» وإعادة تنظيمها -كلّما تطلّبت الحاجة- وتوجيهها إلى 
ميادين القتال» وتحديد واجباتما بدقة وتأمين متطاباتها من الإمداد والتموين. 

لقد بقيت الأندلس طوال عهد الناصر لدين الله في حرب مستمرَة ومتواصلة 
6 اا ووا ا ای ا او رد 
أظهرت مسيرة الأعمال القتالية أن قوات المسلمين كانت في تعاظم مستمرْ وأن 
متطلباتما كانت متوفرة» ولم تظهر ولو جرد ظاهرة واحدة تشير إلى عيب أو خلل في 
التنظيم الإداري أو في تأمين الإمداد للمقاتلين» وليس ذلك إلا برهان ساطع على 
تلك الكفاءة العالية» التي ضمنت حشد الموارد الضرورية للقوات» وهو ما يعتبر في 
الحو القدنا واد اغا ا ا رة ار ف ع ارب داقن 
تخلى الخليفة الناصر عن إدارة القتال قد ساعده على تحقيق واجب أكبر؛ وهو الإدارة 
لشاملة للحرب» وتأمين متطأباتاء وضمان الظروف الموضوعية لتحقيق النصر. 
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بلغت الثورات والفتن الداخلية في الأندلس ذروتها في النصف الأخير من 
القرن الثالث الهجري (التاسع الميلادي)ء وبددت هذه الفتن قوى الأندلس 
ومواردها» وضعفت الآندلس حتى عن فرض سيطرتها على كثير من أراضيها؛ ما 
هيّاً لإسبانيا النصرانية فرصة عظيمة للاستقرار ولتوطيد سلطاها ني المناطق 
ا لخاضعة هاء وتنمية مواردهاء وتقوية جيوشها؛ فلم يأتِ القرن العاشر الميلادي 
حتى كانت مملكة ليون -التي حَلَمَّتْ مملكة جليقَيّة» والتي كانت تضم ولاية 
قشتالة- قد بلغت من القوة والبأس مايتيح ها أن تخوض صراعًاعنيقا مع 


لأس وقدبلغ هذا الصرل روت في عيد عبد لرحن الاصر حنى استطاعت 
ليون هزيمة عبد الرحهن الناصر في موقعة شنت إشة شتيبن سنة (۷١۹م)؛‏ وذلك 
بالرغم من إنجازات عبد الرحهمن الناصر الداخليةء وإخاده للفتن» وإحيائه لقوة 
الأندلس» ثم توالت غارات ليون على الأراضي الإسلامية عقب هزيمة شنت 
إشتيبن» حتى وفاة ملكها أردونيو الثاني سنة (٠۹۲م).‏ 

اضخفت موت اردو تو الان ملک لونک اذ إن آعاه فر ونا دالدی تون 
بعده- لم يبق في الحکم سوی عام واحد ثم مات» لیبداً بموته نزاع شدید بین سانشو 
وألفونسو وَلدَيّ أردونيو» وفاز ألفونسو في هذا الصراع بمعاونة ملك نافار صهره 
وحیه» ولکن سانشو ( أخا ألفونسو) ) ييأس» فتوٌج نفسه ملكا ني شنت ياقب ( في 
أقاصي جليقِيّة) وجمع جيشًا جديدًاء ثم زحف على ليون» فحاصرها واستولى عليهاء 
وارتقى العرش مكان أخيه» فعاد آلفونسو إلى الاستعانة بملك نافار» حتى استطاع 
اجرخ أخاه و أن يعو للك م أخرى فاد مانو إل حا وشل متا 
على دعواه في الملك» واستمرت الحرب الأهلية حتی مات سانشو عام (۹۲۹م)» 
فاستقرً الك لألفونسو الرابع دون منازعة» ولكن هذا الاستقرار ‏ يدم طويلا؛ إذ 
ماتت زوجة آلفونسو الرابع فحزن لفقدها حزنًا عظيًاء فشعر باليأس وزهد في 
الدنيا؛ فتنازل عن العرش لأخيه راميرو الغاني» والذي تطلق عليه المصادر 
الإسلامية اسم رذمير» أما آلفونسو فإنه اعتكف في دير ساهاجون واعتنق الرهبانية. 

م يط الفونسو الرابع حياة الرهبانية كثيرًاء فترك الدير» ونادى بنفسه ملكا في 
حصن شنت منكش» وكان هذا العمل عارًّا كبا في نظر الرهبان» فأثارواعنه 
شائعات شديدة» حتى اضطر اضطرارًا إلى أن يعود إلى الرهبانية» ولكنه ما لبث أن 
انتهز فرصة مسير أخيه راميرو إلى دعم وار طلَيْطِلَة فغادر الدير» وزحف مع بعض 
أنصاره إلى مدينة ليون واستول علیهاء فعاد رامیرو بجیشه مسر عا واستولی على 
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ليون» وسمل عين آخيه وأبناءَ عمه فرويلا الثلاثة الذين ساعدوا أخاه؛ لكي يطمئن 
أل ان أخاة لن تورعلة غد 

ومهذا استقرً للك ل راميروء الذي كان صليبيًا متطرقًّاء ل يترك وسيلة يمكنه أن 
يضر بها دولة المسلمين إلا استعملهاء فكان يُغير على الأراضي الإسلامية» و برض 
الثوار على عبد الرحمن الناصرء ويُعينهم على ذلك بما يستطيع» وهذا غير المعارك 
المباشرة التي كان بخوضها بنفسه ضد المسلمين» وقد سبق أن فصلنا أدوار ذلك 
الصراع العنيف» الذي اضطرم بين راميرو وبين عبد الر من الناصر»ء والذي بلغ 
ذروته في موقعة الخندق» التي دارت فيها الدائرة على المسلمين تحت أسوار مدينة 
سمورة سنة (۳۲۷ه= ۹۳۹ م). 

السعي لإنشاء مملكة فشتالة : 

ولكي نفهم جيدا تطورات الأحداث في ليون فإن علينا أن نقف آمام سعي 
قشتالة للانفصال عن جسم مملكة ليون؛ فقد كانت قشتالة في القسم الشرقي من 
غلكة ليون» وكان شكان هذه المنطقة من البشكنس وأهل ألبةء وكان ملوك المجلالقة 
قد غزوها وأضافوها إلى ملكتهم» وواجهوا مقاومة عنيفة من زعماء قشتالةء الذين 
حاولوا قدر استطاعتهم الحفاظ على استقلاهم» ثم ثاروا في عهد آردونيو الثاني» 
فحار يهم وأخضعهم وعدم بعضهم» حتى اضطر الباقون إلى الالتزام بطاعته. 

استمرٌ الوضع كذلك حتى ظهور الكونت فرنان كونثالث» فحشد الكونت 
عار را و غا ا ريغل ادرو الان ملك ارده و ایر ر اکن 
القشتاليين استمروا في الثورة والقتال» وزحفت جموعهم إلى ليون»ء فاضطر رامير 
ان يطلق سراح فرنان كونثالث شريطة أن يُقسم فرنان يمين الطاعة للك ليون» ون 
E EE‏ ومذ فرنان 
E‏ » إلا أن هذا م يُضعف من آماله 


وأحلامه في الاستقلال بقشتالة عن مملكة ليون. 

) وكان المسلمون في هذه الفترة قد عادوا للإغارة من جديد وبقوة على آراضي ليون 
وقام عبد الرحن الناصر بتجديد مدينة سام -ثغر الحدود بين الأراضي الإسلامية 
وقشتالة- سنة (7٤۹م)»‏ واضطر راميرو أمام هذه الضربات القوية أن يلتزم حطة الدفاع؛ 
فاستغل فرنان كونثالث هذه الأوضاع الجديدة» فعمل جاهدًا على توطيد مركزه» وضمٌ كل 
الزعماء القشتاليين تحت لوائه؛ ليسهل عليه الاستقلال بقشتالة بعد ذلك. 


توفي راميرو الثاني في أوائل سنة (١٥۹م)»‏ وترك مِنْ بعده ولدين كان أكرهم 
هو آردونيو» وهو من زوجته الأول تاراسياء وسانشو وهو من زوجته الثانية أوراكا 
خت غرسية ملك نافار» وكان أردونيو -في العرف الأوربي آنذاك- هو الأحق 
بالعرش؛ باعتبار أنه الأكبر ستاء غير أن أخاه قد طمع في العرش» فاستعان بأخواله 
من نافار» وجدته طوطة ملكة نافار» كا تحالف مع الكونت فرنان كونثالث الذي 
يتوق للانفصال بقشتالة؛ ومن ثم م يكن همه إلا أن يُضعف ملكة ليون؛ حتى لو 
كان ملكها هو أردونيو زوج ابنته» ومع ذلك استطاع أردونيو أن هزم سانشو 
والمتحالفين معه» واستقرً بذلك على العرش. 

وكانت غزوات المسلمين تتوالى في هذه الفترة على الأراضي الليونية» فاضطر 
أردونيو نتيجة هذه الاضطرابات الداخلية أن يطلب عقد صلح مع عبد الرهن 
الناصر في أوائل سنة ۹١ ٥(‏ م)؛ فاشترط عليه الناصر أن يُصلح بعض القلاع 
الواقعة على الحدود» وآن يهدم البعض الخر. 

ما ليث أن توق آردو نيو بع ذلك بقلل وغه اجره ساش و ق الك 
فرفض تنفيذ المعاهدة التي عقدها أخوه مع عبد الرحهمن الناصرء فبعث الناصر جيشا 
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E E RA 
وبذلك ساد الهدوء بين الفريقين لفترة.‎ 
كان المتوقع أن يسود الهدوء -أيصًا- بين فرنان كونثالث في قشتالة وبين سانشو‎ 
في ليون؛ إذ وقف فرنان كونثالث في صف سانشو» حين) ثار الخير على آخيه»‎ 
ولکن ما حدث کان على خلاف ذلك؛ إذ إن فرنان کونثالٹ ل يلبث أن انقلب على‎ 
سانشو» وأصبح يبادله ا لخصومة والعداوة» ولم تلبث الأحوال آن ساءت أكثر داخل‎ 
ملكة ليون عندما ثار الأشراف على سانشو» ونزعوه من العرش» بحجة أنه ل يفلح‎ 
في هزيمة المسلمين» وأن بدانته المفرطة تمنعه من ركوب الخيل ومباشرة القتال‎ 
بنفسه» ففْرٌ سانشو إلى جدته طوطة في بنبلونة عاصمة نافار» وقام الأشراف في ليون‎ 
وقشتالة باختيار ملك جديد هو أردونيو تا‎ 
کونثالث بعدما طلقها آردونيو اثالث‎ 


وكان هذا الملك الحديد أحدبًا دميًا سيى الخلق» فلقبوه بالرديء» واستنجد 
سانشو بعبد الرحمن الناصر» وسأله أن يساعده حتى يعود للحكم» واتفقا على أن 
يُرسل عبد الرحمن الناصر إليه طبيبًا هوديًا من قَرَْطْبَّة ليعا جه من بدانته» وفي سنة 
(۷٤۳ه=‏ ۹0۸م) ذهبت طوطة إلى قَرْطبّة» ومعها ابنها غرسية سانشيز» الذي 
کانت گم نافار باسمه» كا ذهب معها -أيصًا- سانشو ملك ليون المخلوع» 
فاستقبلهم عبد الرحمن الناصر بحفاوة بالغة» وعقد السلم مع طوطة وأقَرٌّ ولدها 
اا ا ارو وا ا 
للمسلمين بعض الحصون الواقعة على الحدودء وأن هدم البعض الآخر؛ ثم أمده 
عبد الر حن الناصر بالمال والجنده فغزا ليون» وغزا النافاريون في الوقت نفسه ولاية 
قشتالة من ناحية الشرق» وانتهت ار ت ات ضار مانتو وجلو فة غل العرش رة 
آخری» وفرٌ آردونیو إلى فرنان کونثالٹ في برغش. 


ا 


IA‏ انر 
ثم توفي عبد الرحن الناصر بعد ذلك بقليل» ونكث سانشو بعهوده» ولم يمذ ما 


۲- مملکه تاقار: 

نشأت مملكة نافار في القرن التاسع الميلادي» وتو الْلْكَ فيها سانشو غرسية 
الأول عقب اعتزال أخيه فرتون الْلْكَ في سنة (۹۰م)ء وكان سانشو قد خاض مع 
الملسلمين حروبًا عديدة آيام الأمير عبد الله» وفي أوائل عهد عبد الر حن الناصر -ولا 
ED‏ 
وبلا ی بد ن کر ونج کات نار خلال ذلك : رط برباط الصاهرة مع 
أوراكا ابنة الملكة طوطة» وأخت غرسية» وكان فرنان كونثالث كونت قشتالة 
متزوجًا من ابنة آخرى لطوطة» فكانت طوطة تحتل لذلك مقامًا ملحوظًا في امالك 
الثلاث» وقد وقفت نافار -ک| ذكرنا- إلى جانب سانشو عندما نشبت الحرب بينه 
وبين آخيه آردونيو على تول العرش بعد وفاة آبيه) راميرو الثاني» ثم وقفت إلى 
جانبه ثانية بعدما خلعه أشراف ليون. 

ثم اضطربت العلائق بين نافار وبين قشتالة» ونشبت بينهما حرب شديدة هُزم 
فيها الكونت فرنان كونثالث» وأسر في نافار مدة طويلة ضعفت فيها شوكة نافارء 
ولزمت السكينة حيتًا. 


rge irri ga ni carer a Rar re ae 1~ pa hre: ا ا سق ی جنه د‎ r e 


5 شه ذاه عن : دولة اللإسلام في الأندلس» ٥ص ٩‏ وما بعدها بتصر ف. 
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ما سبق كان من التاريخ السياسي والعسكري لعبد الرحمن الناصر #» وواقع 
ااا ای و ا 
ومتوازتًا له في كل أموره؛ فقد قامت في عهده نهضة حضارية كبرى هي الأروع 
بين مثيلاتها في ذلك الوقت» استهلّها #لة إنشاء هياكل إدارية عظيمة» وأَكَكَرَّ من 
الوزارات والميمات» وجعل لكل أمر مسولا ولكل مسئول وزارة كبيرة تضم 
عمالاً كثيرين وكتبةء وهذه دة عن أهم جوانب الحياة الحضارية في عصره: 

أ جاب العماري : 


ورك 


كان من أهم ما يمَيّز الناحية المعمارية في عهد عبد الر من الناصر تلك المدينة 
العظيمة التي آنشأها وأطلق عليها اسم ٥“ينة‏ الزهراء» وكانت مدينة الزهراء على 
طراز رفيع جدًاء وقد استجلب ها عبد الرحهمن الناصر جل مواد من الق طنطينية 
وبغداد وتونس ومن أورباء وقد صمّمت على درجات ختلفة؛ فكانت هناك درجة 
سفلى؛ وهي للحراس والكتبة والعال» ثم درجة على وهي للوزراء وكبار رجال 
الدولةء ثم أعلى الدرجات في منتصف المدينة وفيها قصر الخلافة الكبير” . 


وني مدينة الزهراء أنشاً عبد الر من الناصر قصر الزهراء؛ ذلك القصر الذي ل¿ 


(۱) ابسن عذاري: البيان‌المغرب»؟۲/ ۱ء وابن الخطیب: أعے|ال الأعلام» ص۰۲۸ وتاریخ ابن خلدون» 
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يبْنَ مثله حتى ذلك الوقت؛ فقد بالغ في إنشائه حتى أصبح من معجزات زمانه» 
فكان الناس يأتون من أوربا ومن كل أقطار العام اللإسلامي كي يشاهدوا قصر 
الزهراء» يقول المقري في نفح الطيب: « هما بنى الناصر قصر الزهراء المتناهي في 
ا لجلالة والفخامة» أطبق الناس على أنه م يبن مثله في الإسلام آلبتةء وما دخل إليها 
ا و ا ا ی ك ارد اسول وان 
وتاجر جهبذ -وفي هذه الطبقات من الناس تكون المعرفة والقطنة- إلا وكلهم قَطَعَ 
آنه م ير له شبهًاء بل م یسمع به» بل لم یتوهم کون مثله؛ حتى إنه كان أعجب ما 
يؤمله القاطع إلى الأندلس في تلك العصور النظر إليه» والتتحدث عنه» والأخبار عن 
هذا تتسع جدًاء والأدلة عليه تكثر» ولو ل يكن فيه إلا السطح الممرد المشرف على 
الروضة المباهي بمجلس الذهب والقبة» وعجيب ما تضمنه من إتقان الصنعة 
واف اة و جسن ال ورا الل وا اة ما بن رر سيون 
وذهب موضون» وعمد كأنا أفرغت في القوالب» ونقوش كالرياض» وبرك عظيمة 
محكمة الصنعة» وحياض وقائيل عجيبة الأشخاص» لا تهتدي الأوهام إل سبيل 
استقصاء التعبير عنهاء فسبحان الذي أقدر هذا المخلوق الضعيف!» . 

وهذه مدينة رة قد اتسعت جدافي عهد عبد الرحهمن الناصر» وبلغ تعداد 
سكانها نصف مليون مسلم”"» وكانت بذلك ثاني أكبر مدينة في تعداد السكان في 
العام بأسره بعد بخداد المدينة الأولى» والتي كان تعداد سكانها يبلغ E E‏ 

يصف ابن عذاري فَرْطبة في هذه الفترة فيقول: «و ما قيل في آثار مدينة قرطبّة 
E NE UE e‏ 
بداخلها للرعية دون الوزراء وأكابر أهل الخدمة مائة آلف دار وثلاثة عشر آلف 
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() المقري: نفح الطيب» ٦1/١‏ . 
(۲) عحمد عبد أله عنان: دولة الإ سلام في الأندلس» i‏ 
(۳) طارق السویدان: الأندلس التاریخ المصور» ص۱۹۸. 


الاب الامس: عص ر الخلافة الأموية ۲۱ 
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دار؛ NOON‏ ایی الن ب ایی اا وذلك 
لك لاان جات هواه ا 

وينقل المقري عن ابن حيان قوله: «إن عدة المساجد عند تناهيها في مدّة ابن أبي 
عامر آلف وستمائة مسجد» والحامات تسعمائة حمام» وي بعض التواريخ القديمة 
كان بقَرْطبة في الزمن السالف ثلاثة آلاف مسجد وثانائة وسبعة وسبعون مسجدًا؛ 
منها: بشقندة ثأنية عشر مسجدًا» وتسعائة حمام» وأحد عشر حامًاء ومائة آلف دارء 
وثلاثة عشر ألف دار للرعية حصوصًاء وربا نصف العدد أو أكثر لأرباب الدولة 
وخاصتها... إلخ». 

وهذا -أيضا- مسحد ES‏ قد وسّعه جه حتى أصبح آية من آيات الفن 
المعماري» وكان حرابه عبارة عن قطعة رخام واحدة على شكل حارة . 

لكل هذا وغبره من مظاهر الحضارة أطلق على قرطبة في ذلك العصر «جوهرة 


(OD e, 
: العا‎ 


1 


الجافب الا فتهسادي: 


كانت البلاد في عهده نه تعيش في رخاء منقطع النظير» فكشرت الأموال؛ 
حتى بلغت ميزانية الدولة ستة ملايين دينار ذهبيٌء كان يقسمها ثلاثة أقسام كجده 
عبد الرحمن الداحل #لة: ثلنًا للجيش» وثلنًا للبناء والمعمار والمرتبات وما إلى ذلك 
والثلث الأحبر للادخار لنوائب الزم “٠‏ 
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TTT E ابن عذاري‎ )۱( 

e yT 

(6) عبد الرحمن الحجي : التاريخ الأندلسي ص٤ .١‏ 

. ٣۸ص وابن ا لخطيب: أعال الأعلام»‎ ۲۴١ /۲ انظر: ابن عذاري: البيان المغرب»‎ )٥( 


ونمت الزراعة نموا مزدهرًا؛ فتنوعت أشجار الفواكه والمزروعات من قصب 
السكر والأرز والزيتون والكتانء وأوجد مزارع خاصة لتربية دودة القز» كا ّم 
أقنية الري وأساليب جر المياه» وجعل 7 تقويا للزراعة لكل موسم (ومنها انتقلت 
ارال روا 

كان من اهتاماته -أيصا- استخراج الذهب والفضة والنحاس» وكذلك 
صناعة الجلود وصناعة السفن وآلات الحرث» وكذلك صناعة الأدوية» وقام جل 
يإنشاء أسواق كثيرة متخصصة لعرض وتداول مثل هذه البضائع» فكان هناك -على 
سبيل المثال- سوق للنحاسين» وأخرى للحوم» بل كان هناك -أيصًّا- سوق 
E‏ 


وكانت خطّة الشرطة من أهم مناصب الإدارية المتعلقة بضبط النظام والأمنء 
ر6 عدا ای و ال م ن ا ا رار لمغری 
ولكنها منذ سنة (۷١۳ه)‏ في عهد الناصر لدين الله سمت بحسب أهميتها إل 
ثلاث مراتب: الشرطة العلياء والشرطة الوسطى» والشرطة الصغری» کا قسّم 
خطة المظام (آي المحاكم) إلى خطتين عام (٠٠ه)»‏ وكانت قبل عهد الناصر خطة 
مفردة تتضمن العرض والمظا» وجعل العرض خطة مستقلّة بذاتهاء وكذلك المظال 
ا 
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.۸٥ /۲ محمد عبد الله عنان: دولة الإسلام في الأندلس‎ )۳( 


الباب الخامس: عصرالخلافة الأموية Y۳‏ 
قرطبة؛ تلك التي كانت قد تأسّست قبل ذلك الوقت» فزاد كثرًّافي حجمهاحتى ٠‏ 
بلغ عدد الكتب فيها أربعمائة آلف كتاب» وهو زمن لم تظهر فيه الطباعة بعد وإنم 
كانت عن طريق النسخ اليدوي» الذي كان وظيفة الناحن فإذا أراد واحد من 
الناس أن يمتلك كتابًا ما عليه إلا أن يذهب إلى تسّاخ؛ فيذهب النساخ بدوره إلى 
مكتبة قرطبة فینسخ له ما يريد 

وبأثر من هذا ا لجو العلمي الزاهرء أوردت المصادر التاربخية وكتب التراجم 
والطبقات عددا كبيرًا من الأسماء التي نبغت في هذه الفترة؛ فمنهم: 

حسان ین عید الله ین حسان ( ۵۹٤٩-۸۹۱ =۵۲۲٤-۲۷۸‏ ): 

من آهل إِسْيَجَّة» وقد وصف بأنه كان لبيل ني الفقه» وحافظًا للرأي» ومُعْتنيًا 
ال و متصرّفا في علم اللغة والإعراب» والعروض ومَعَاني السعر» مع 


ا يكن في إسَيَجَة قله ولا 
ا 


مجمد بن عبد الله اللیتی ( ت۲۴۹ھ ۹۵۱م ): 

من أهل قر طبة» وكان يشغل منصب «قاضي الج أعة) في قرْطبّة» تتلمذ على 
شيوخ بالآندلس» ثم رحل إلى مكةء ثم إلى مصر» ثم إلى تونس» وكان حافظًا 
للرآي» مُعْتنيًا بالآثارء جامعًا للسنن» متصرقًافي علم الإعراب» ومعاني الشعر» 
وكان شاعا مطبوعاء وقد ولاه عبد الرحن الناصر #لة قضاء إأبيرة وبَجانة» ثم 
قضاء الجماعة بقرْطبة ني شهر ذي الحجة سنة (١۳۲ه)»‏ وكان كشيرًا ما يخرج ال 
الثخور» ويتصرّف في إصلاح ما ضعف فيهاء فاعتل في آخر خرجاته إلى ناك 


مسا بی ۰ نو یع د چن به 


۰ ٠١ص طارق السويدان. : الأندلس التاريخ المصورء‎ )١( 
.٠١١ضص ابن الفرضي: تاريخ علاء ء الأندلس»‎ )( 
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ومات في حصن جاور لطليطلة فدفن فيها . 

السياسة الخارجية : 

ذاع صيت عبد الرحمن الناصر له في الدنيا كلهاء ورضيت منه مالك الشمال 
بان تعطيه العهد والحزية» وقد جاءت السفارات من كل أوربا تطلب وده» فجاءت 
هن ألانيا و إبطالا وفرتسا وإتجلرا ل اء ت من أقصى شرق أورنا ‏ منبزنطة 
وهى بعيدة جدّاعن عبد الرحمن الناصر لكنها جاءت تطلب وده وعدي إليه 
الهداياء وأشهرها كان جرهرة ثمينة وكبيرة» كان يضعها عبد الر حن الناصر في 
وسط قصره» الذي يقع في مدينة الزهراء» «(وكانت من حف قصر اليونانيين بعث با 
صاحب القسطنطينية إلى الناصر مع تحف كثيرة سنية» . 

وهكذا كان عز الإإسلام ومجده متمثلاً في عهد عبد الر حن الناصر #له» حتى 
أصبح -بلا منازع- أعظم ملوك أوربا في القرون الوسطى» وهذا ما جعل إسبانيا 
سنة (۳٦۱۹م)‏ تحتفل -وهي على نصرانيتها- بمرور آلف سنة ميلادية على وفاة 
عبد الرحمن الناصر؛ لأنه كان أعظم ملوك إسبانيا على مر العصورء فلم يستطيعوا 
أن فوا إعجا مم ذا الرجل الذي رفعهم في العالمينء الذي كانت الأندلس في 
عهده - وبلا جدال - أقوى دولة في العالم. 

عبد الرحمن الناصر.. الائسان : 

مَنْ يقرأ أو يسمع مثل ما سبق يول في خاطره آن مثل هذا الرجل م يكن 
يعرف إلا طريقًا واحدًا» هو طريق العظمة والحدية التامّة» طريق العرَّة وعدم ) 
ا لخنوع» وهذا وإن كان صحيحًا إلا أن مَنْ ينظر إلى شخص عبد الرحمن الناصر جل 
(۱) ابن الفرضي: تاریخ علاء الأندلس» ص0۸٥۰ .٥۹‏ 


() المقري: نفح الطيب» ."٠٦/١‏ 
(۳) المصدر السابقء .٥ ٤١ /١‏ 


الباب الخامس : عصر الخلافة الأموية Y0‏ 


-الذي ظل يجحكم البلاد من سنة ٠(‏ ۰= ۹۱۳ م) إل سنة (۰٣۳ه=‏ ۱٩۹م)‏ 
نصف قرن كامل- لَيّرّى العَجَبَ الحجاب؛ فقد كان جه مع كل هذا السلطان 
وهذا الصو لجان دائم الذكر لربه ك سريع الرجوع إليه. 

حدث ذات مرَة قحط شديد في الأندلس» فأرسل الناصر رسولاً من عنده 
يدعو القاضي منذر بن سعيد بإمامة الناس في صلاة الاستسقاء فقال منذر 
للرسول: ليت شعري ما الذي يصنعه الخليفة سيدنا؟ فقال له: ما رأينا قط أخشع 
منه ئي يومنا هذا؛ إنه منتبذ حائر منفرد بنفسه» لابس اخس الثياب» مفترش التراب 
وقد رمد به على رآسه وعلی خیته» وبکی واعترف بذنوبه» وهو يقول: هذه ناصیتي 
يدك آتراك تحَذّب بي الرعية وأنت أحكم الحاكمين؟! لن يفوتك شيء مني. قال 
ا لحاکي: فتهلل وجه القاضي منذر عندما سمع قوله» وقال: ياغلام؛ ا حمل المطر 
معك؛ فقد أذن الله تعالى بالسقياء إذا خشع جبار الأرض» فقد رحم جبار السعاء. 
وکان کا قال» فلم ینصرف الناس إلا عن N‏ 

وكان يقول الشعر -أيضا- ومن شعره في أمر بنائه مدينة الزهراء: [الكامل] 

همم الوك دا أَرَادوا ذِكُرّم من بغييم بال ن لبان 


ر 


إن البَاءإداتَعَاظم شاه ضح EE‏ ع E‏ .0 
قالوا عن عبد الرحن الناصر.. 


قال عنه الذهبي : كان شجاعا شهيًا حمود السيرة» ل يزل يستأصل المتغلبين 
حتى تم آمره بالأندلس» واجتمع في دولته من العلاء والفضلاء ما لم يجتمع في دولة 
() انظر: ابن خاقان: مطمح الأنفس» ص١٠٠٠‏ والذهبي :تاريخ الإسلام ٤٤٤/٠١‏ والمقري: اا 


o / 
.٥۷١ /١ المقري: نفح الطيب»‎ )۲( 


SIS ) .‏ 
۲۲٦‏ انر 
EE 2L‏ 
غيره» وله غزوات عظيمة ووقائع مشهورة» قال ابن عبد ربه: قد نظمت ارجوزة 
ذكرتٌ فيها غزواته. قال: وافتتح سبعين حصتا من أعظم الحصون» ومدحه 
الا 
وقال عنه الصفدي: ولم يكن بعد عبد الرحمن الداخل أجزل منه - آي الناصر 
- فى الحروب» وصحة الرأي» والإقدام على المخاطرة والهولء حتى نال البغيّة... 
فرتب الجيوش ترتيبًا ل يعمد مله قبله» وأكرم أهل العلم واجتهد في تخير القضاق 
ون لل اف راسا 


عامًاء وقد وجدوا في خزانته ورقة كان قد كتبها بخط يده» عد فيها الأيام التي 
صَقَتْ له دون كدر؛ فقال: ني يوم كذامن شهر كذافي سنة كذاصفالي ذلك 
اليوم». فعدوها فوجدوها أربعة عشر يومًا فقط . 
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۷/۲۵ الذهبي: تاريخ الإسلام»‎ )١( 
۸ الصفدي: الوافي بالوفيات»›‎ )۲( 
۷۹/۱ والمقري: نفح الطيب»‎ TTT أبن عذاري: البيان المغرب»‎ (YT) 


اساب ا تامس : عصر الخلافة الأمورة YY‏ 


الحكم بن عبد الرحمن الناصر (١٠٠-١٦ه= ۹۷٦-۹٠‏ ) وعصر النهضة: 

ات ع لرن لار ن دا ا ال ىر مو 
(۰٣۳ھ=‏ ١ء)‏ إلى سنة (7 ۳٦‏ ه= ۹۷١‏ م)» وتلقب بالمستنصر بالله» وكان يوم 
تول في نحو السابعة والأربعين من عمره'» وكان أبوه يبه ويعتمد عليه في كثير 
من الأمور؛ فكان ذا خبرة بشئون اكم والسياسة» وكان عبد الرحن الناصر قد 
استطاع توطيد أركان الدولة» والقضاء على الفتن» وهو مايَسّر للحكم المستنصر 
فيا بعد أن يَصِلَ بالأندلس في عهده إلى أعلى درجات الرقي الحضاري» ون تحدث 
في عهده نمضة علمية وحضارية غير مسبوقة. 

يقول عنه ابن الخطيب: «وكان له عالًا فقيهًا بالمذاهب» إمامًا في معرفة 
الأنساب» حافظًا للتاريخ» جاعًا للكتب» ميْرّا للرجال من كل عام وجيل» وني كل 
مصر وأوان» تجرد لذلك وتهمم به؛ فكان فيه حجة وقدوة وأصلاً بُوقف عند . 


ويقول ع)| وصلت إليه الآندلس في عهده من الرقي والتحضر: «وإليه انتهت الأهة 
والحلالةء والعلم والأصالةء والآثار الباقيةء» والحسنات الراقية». 


وقد آنشاً الحكم بن عبد الرحمن ١‏ لكتبة الأمويةء تلك التي تكد أعظم مكتباتِ 


ا رسائل ابن حزم» ۲/ ۱۹٤‏ . 
() ابن لخطيب: عمال الأعلام» 2 
n‏ السابق» ا 


اة 


TA‏ انر 
العصور الوسطى على الإطلاق» وكانت تُنافس مكتبة قَرْطْبّة ومكتبة بغداد» وقد 
دفع آلاف الدنانير لجلب أعظم الكتب إليها من كل مكان في العا م» وكان له ععال 
وظيفتهم الوحيدة هي جمع الكتب من مشارق الأرض ومغار ما من بلاد المسلمين 
ومن غير بلاد المسلمين» فإذا جاءوا بكتاب في الفلك أو الطب أو الهندسة أو غيرها 
من آي بلد غير إسلامي ترچ على الفور وضمٌ إلى المكتبة الأموية» وقد وسّع الحكم 
بن عبد الرحمن الناصر في المكتبة كثيرًاء وجعل هما أرْوِقَةٌ عظيمة حتى تستوعب كثرة 
الحضور من المسلمين. 

وكان جه يشتري الكتب مه بالغ الناس في أسعارهاء وقد أحضر في مكتبته 
هذه النسخة الأولى من كتاب الأغاني للأصفهاني'" (وهو كتاب في الأدب) 
وأصفهان هذه الآن من مدن إيران» فأين إيران من إسبانيا الآن؛ فالرجل م تكن 
تقف أمامه التخوم ولا الحدود! 

وکال عفرو کی ال ای غا و ری بوا ان ن ماع 
النسخ» والمهرة في الضبط» والإجادة في التجليد فأوعى من ذلك كله» واجتمعت 
بالأندلس خزائن من الكتب ل تكن لأحد من قبله ولا من بعده» إلا مايُذكر عن 
الناصر العباسى ابن المستضيء». 

ومن مآثره أنه رَنّب معلمين ومربين يُعَلّمون أولاد الفقراء والضعفاء» وأنفق 
على أجورهم من بيت المال» وبلغت دور التعليم هذه سبعًا وعشرين؛ ثلاثة منها 
حول جامع فرطبة» وباقيها في ضواحي المدينة . 


كا أنشأً جه جامعة فرطب › التي كان مقرها في المسجد الجامع الكبير» وتدرس 


(۲) ابن خلدون: تاریخ آبن خلدون» .۱٤٩/٤‏ 
() ابن عذاري: البيان المغخرب» 6/۲ 


الباب الخامس : عصرالخلافة الأموية ۲۲۹ 


ي حلقاتها تلف العلوم» وكان يدرس الحديث أبو بكر بن معاوية القرشي» ويملي 
أبو علي القالي ضيف الأندلس دروسه عن العرب قبل الإسلام» وعن لغتهم 
ار ا ا 
اساتذة من أعلام العصر» وكان الطلبة e‏ الالاف'' 

وهذا نقرآني عصره عن أسماء كثير من العلهاء؛ منهم: 

او کرالریدی ( ۹ -4 ۷ =a‏ 1۸ 2 


ل کرد و اید ری ایی بان کن رجد سیف 
علم انحو وحفظ لنت وکان حبر آمل ومان بالإعراب رالماي انراد ال عل 
السير والأخبارء ولم يكن بالأندلس في فنه مثله في زمانه» وله كتب تدلٌ على وفور 
علمه؛ من أشهرها: (عختصر کتابت العين»» وکتاب «(طبقات النحويين والغويين 
با لمشرق والأندلس» من زمن أبي الأسود الدؤلي إلى زمن شيخه أبي عبد الله النحوي 
الرَبّاحي» وكتاب «الأبنية في النحو» ليس لأحد مثله. 

وقد اختاره احگم لتأدیب ولده وولې عهده هشام» فکان الذي علمه الحساب 
والعريبةء وتو قضاء إشريلة وخطة الشرطةء وكان كثبر الشعر؛ فمن ذلك قوله في 
ق [الطويل] کک 

افلم الى بجَابِو ويفْرَل و لابالراككب واللبس 

وليْس ياب الُرءِ ِي فلامَة ‏ لذا كاد مَفْصورًاعل فصر السفْسٍ 

وكيس يفي ام وام وا بجا با شيم طول الو على الكزيي“ 


(1) مد غد ا ان دوا : دولة الإسلام في الأندلس ؟/ ٠٠۷‏ ا 


دوزي). 
)۲( انظر: :أبن خلکان: وفیأات الأعيانء .TVToTVY/6‏ 


r‏ اناس 
وهو أبو بكر محمد بن عمر بن عبد العزيز بن إبراهيم بن عيسى بن مزاحم» 
وقد اوزنا اسمه الكامل لأن له حكاية طريفة» فجده الأخير عيسى بن مزاحم هو 
الذي تزوج من سارة القوطية حفيدة يليان الذي مهد للمسلمين فتح الأندلس 


وسأعد فيه. 


لا مات يليان ترك ولدين ما إيفا وسيزبوت» ول يلبث أن مات إيفا وقد أنجب 
ولدين وسارة» لكن العم سيزبوت اغتصب نصيب آبيهم» فبادرت سارة بالسفر مع 
أخويا إلى الخليفة الأموي هشام بن عبد ا ملك في دمشت» فأنصفها وقضى ضما برد 
مبراث آبيها» وني دمشق تزوجت 0 من عيسی بن مزاحم» وأنجبت منه إبراهيم 
وإسحاق» ثم كان من نسل إبراهيم صاحبنا المؤرخ أبو بكر الذي عرف -هذا- 
بلقبه «ابن القوطية»'. 

كان من أعلم أهل زمانه باللغة العربية» يروي الحديث والفقه والأخبار 
والنوادر» وكان من أكثر الناس رواية للأشعار» وإدراكًا للآثار» وكان مضطلعًا 
بأخبار الأندلس» عارفًا بسر أمرائها وأحوال فقهائها وشعرائهاء يملي ذلك عن 
ظهر قلب» وكانت كتب اللغة أكثر ما تقرأً عليه وتؤخذ عنه» وطال عمره فسمع 
الناس منه طبقة بعد طبقة» وروى عنه الشيوخ والكهول؛ وكان قد لقي مشايخ 
عصره بالأندلس وأخذ عنهم» وأكثر من النقل من فوائدهم» وصنف الكتب المغيدة 
في اللغة؛ منها: كتاب «تصاريف الأفعال»» وهو الذي فتح هذا الباب» وكتاب 
«المققصور والممدود» جمع فيه ما لا جحد ولا يُوصف» ولقد أعجز به مَنْ يأتي بعد 
وفاق مَر تَقَدّمه» وكان الأديب الكبير العلامة اللغوي أبو علي القالي يبالغ في 
تعظيمه» حتى قال له الحكم المستنصر: مَّن أنبل مَنْ رأيته ببلدنا هذا في اللغة؟ فقال 


.1١/١ محمد عبد الله عنان: دولة اللإسلام في الأندلس‎ )١( 


الباب الخامس: عصر الخلافة الأموية ۲۳١‏ 
القالي: محمد ابن القوطية. 

وكان مع هذه الفضائل من العْبّاد النساك» جيد الشعر» صحيح الألفاظ 
واضح المعاني» حسن المطالع والمقاطم» حكى الأديب الشاعر بحيى بن هذيل 
التميمي أنه توجّه يومًا إل ضيعة له بسفح جبل قَرْطبّة» فصادف أبا بكر ابن القوطية 
في الطريق» قال: فلا رآني عرج على واستبشر بلقائي» فقلت له على البدية مداعبًا 
له: [البسيط] 
i Es‏ مَنْمُوالقَنْس وَالديالَةَك 


قال: فتبسم وأجاب بسرعة: 
٥ 0‏ ر Es‏ را شر ب س 
من مزل يجب النشاك خلوثة ماعل لاك نمك 


و 2 TT s6‏ و و ,)۱ 
قال: فا تمالکت أن قلت یده؛ إذ کان شیخی» ومجدته ودعوت له" 


مات عبد الرحمن الناصر لدين الله بعد مسين سنة من الحكم» تكن فيها من 
توطيد حكم بني أمية» وإقرار قواعد حكمهم في الأندلس» بعدما كادت تغيب 
شمسهم فيهاء وينهار بنيان الإإسلام في الأندلس كلها؛ بعد أن عصفت الفتن 
البلاد» واستبدٌ كل زعيم بولايته» وتحالف من استطاع منهم مع نصارى الشمال 
المتريصين» فأنعم الله على هذه الأمّة في ذلك الوقت بعبد الر حن الناصرء الذي 
استطاع با لجهاد والمثابرة والمجالدة إعادة البلاد إلى الوحدةء فعادت للأندلس قوتها 
التي تمكنت با من التصدي لنصارى الشال وإخضاعهم» ک| تقكنت من إخضاع 
بلاد الشمأل الإفريقي لسلطان عبد الرحمن الناصر. 


om a r r r r r mw me e r e r e ¬ 


)ابن خحذکان: وفیات الأعیان» .۳۷۲-۳٦۸ /٤‏ 


شس 

غير آن عبد الرحمن الناصر لم يسع للسيطرة على بلاد الشمال الإفريقي سيطرة 
تامة» وم تكن تعني له بلاد الشمال الإفريقي أكثر من أا البوابة الجنوبية للأندلسء 
ول بحفزه إلى بسط سيطرته علبها إلا قبام الدولة العبيدية الخبيثة في هذه البلاد 
ومعرفته بأا لا بُدّ أن تسعى للسيطرة على بلاد الأندلس» والقضاء على بني أمية 
وعلى ملكهم فيها؛ ولذلك سارع إلى بلاد الشمال الإفريقي لتكون «منطقة حاجزة) 
في المقام الأول» ثم يستغلها بعد ذلك في إضعاف الدولة العبيدية كلا عَنّت الفرصة. 

وكان كام الشمال الإفريقي في ذلك الوقت مثل معظم حكام المسلمين آنع؛ 
کو ا ا 
كانت تغلب عليهم العصبية لعرقهم ولقومهم» فأراد عبد الر حن الناصر استغلال 
صفاتہم هذه» فاكتفى منهم بالخروج على سلطان العبيديين» والدخول في طاعته» 
وإن کان يعلم جيدًاء انهم لن يدخلوا في طاعته إلا خوفًا من بطشه» واحتماءً به من 
بطش العبيديرن بهم» وتوطيدا لسلطانہم في بلادهم» کا كان يعلم أنهم متى 
استطاعوا الاستقلال بعيدا عن الاثنين فعلوا؛ لذلك لم يكن سلطان عبد الرحمن 
الناصر مستقرًا في هذه البلادء وكان يعتمد في الأساس على هؤلاء الآأمراء الذين 
دخلوا في طاعته رغبًا او رهبًا. 

وكان الحكم المستنصر على علم بكل هذاء ولم يكن يجهل منه شيمًا؛ ولذلك 
سعى لأن يبقي على هذه التحالفات قوية مع هؤلاء الحكام» وبخاصة أن قوة الدولة 
العبيدية كانت في زيادة مستمرًّة في ذلك الوقت. 

وني سنة (١٠۳ه)‏ استطاع حلفاء الحكم المستنصر في شمال إفريقيا الانتصار 
على زيري بن ماد الصنهاجى عامل المعز لدين الله العبيندى» واستطاعو! قتله 
وقطعوا رأسه ورءوس كبار رجاله» وذهبوا بها إلى الحكم المستنصر في قَرْطْبّة ففرح 


الباب الخامس: عصرالخلافة الأموية ۳۴۳ 
بذلك فرحا عظيًاء واحتفل بهم» وأجزل هم العطاء" . 

فعزم العبيديون على الانتقام» وعلى آن يعيدوا فرض سيطرتهم على هذه المناطق 
و دوا الق او( ع ەرف چن بره 
بن مناد الصنهاجي الشهير ببلقين» وهو ابن القائد الذي قتله آتباع الحكم المستنصر» 
فاجتمع أتباع الحكم المستنصرء وقامت حرب رَبُون "بين الفريقين» دارت فيها 
الداءً ة على آتباع المستنصر» وكانت زناتة من أتباع المستنصر في شال إفريقياء فلم 
يقن محمد بن الخير أمير قبيلة زناتة با هزيمة» اتكاً على سيفه فذبح نفسه؛ أنفة من أن 
يقع آسيرًا ني يد عدوه» فكانت هزيمة شديدة لأتباع الحكم المستنصر, وانتصارًا 
ساحقا لبلقين» الذي لر يتوانَ بعد هذاعن قتل أبناء زناتة وتخريب بيوتهم» 
ومطاردتهم» وخضعت لبلقين معظم المناطق التابعة للحكم المستنصر في شال 
إفريقياء وقد حاول دخول سَبَة ولكنه لم يستطع لشدَّة تحصينها ومناعتها . 

وهذا الموقف من محمد بن اير أوضح دلبل على ما كان سيطر على هولاء 
القوم في ذلك الوقت من عصبية جاهلية لأقوامهم» وخب للمناصب والسلطان» 
ويُوّكد ذلك -أيصًا- هذا الانتقام الأعمى الذي قاده بلقين ضد قبيلة زناتة. 

وكان حسن بن قنون الحسني أمير الأدارسة ممن استسلم لبلقين» وتحوّل عن 
طاعة الحكم المستنصر إلى طاعة العبيديين» وأصبح يدعو هم على منابر طَنْجَّة بدلا 
من الحكم» فلا علم الحكم با حدث واستشعر اقتراب الخطر من الأندلس إلى 
درجة أن طَنْجَّة قد دخلت في طاعة العبيديين» بادر الحكم فأرسل جيشًا قويًا إلى 
سبتة؛ لتكون قاعدته التي يتجه منها للسيطرة على بلاد الشمال الإفريقي كاملة» 
)١(‏ ابن عذاري: البيان المغرب» ۲/ .۲٤۲‏ 
(۲) حرب رَبُون تبن الناس؛ أي: تَصدمهم وتدفعهم. ابن منظور: لسان العرب» مادة زبن /٠١‏ ٤۹ء‏ والمعجم 


الوسیط ۳۸۸/۱. 
(۳) انظر: ابن عذاري: البیان المغرب» ۲/ .۲٤۳‏ 


a 
انسر‎ i: 
وأوصى قائد الجيش بال جحد والاجتهاد في حاربة ابن قنون» وأمره إن نصره الله تعالى‎ 
لا يفعل مثل بلقين» بل يآخذ بالعفو والصفح» وإصلاح البلاد» واستصلاح‎ 
الرعيةء وأن يستعين في ذلك بِمَنْ يدخل في طاعة بني أميةء ودارت المحارك بين‎ 
جنود الأندلس» وجنود حسن بن قنون» وهزم حسن بن قنون» وفرُ هو ورجاله عن‎ 
طْنجَّة تاركين خلفهم أمواهم وأمتعتهم» ودخلت طَنْجَة في طاعة الحكم المستنصر‎ 
وأعطاها قادة الحكم المستنصر الأمان» وأرسلوا بالبشرى إلى قَرْطْبّة» ثم طارد‎ 
الجيش الأندلسي فلول ابن قنون فهزموه مرّة أخرى» وألجئوه هو ومَنْ معه من‎ 
رجاله إلى جبل حصين» فتبعه الجنود» ودارت بينه| معارك آخرى انہزم على آثرهاء‎ 
وهرب تارگا أمتعته حلفه» ثم توالت فتوحات الأندلسيين في شال إفريقيا‎ 
ولكن حسن بن قنون لم ييأس» فأعاد تنظيم قواته» وقابل الجيش الأندلسي بعد‎ 
أشهر قليلة» ودارت بين الفريقين معركة شديد في فحص مهران في ربيع الأول سنة‎ 
قتل في هذه المعركة قائد الجيش الأندلسى محمد بن قاسم» وهُزم الجيش‎ ه١‎ 
الأندلسي وقتل منه حوالي خسمائة فارس» وألف راجل» وعادت فلول الجيش‎ 
الأندلسى إلى سَبتة» وأرسلت إلى الحكم المستنصر تطلب الغوث والمدد".‎ 
وعلم حسن بن قنون ن الحكم المستنصر لن يتوانى عن إمداد مَنْ بقي من‎ 
ا لجيش الأندلسي» وتوجيهه إليه» وكان يعلم ما وصلت إليه الأندلس من القوة‎ 
والرخاء في هذا الوقت» وآنه لن يستطيع أن يث يثبت أمام الحكم المستنصر» فأراد أن‎ 
بهل هاا اتسر الى أبن يللب الاح ردن اقام راق ار سان‎ 
ولكن الحكم المستنصر لم ينخدع بهذا؛ وعلم أنه لا يريد الصلح» وإن) يريد استغلال‎ 
هزيمة الأندلسيين» ليرب قواته ويعيد الكَرَّة من جديد بمجرّد أن يشعر في نفسه‎ 
بالقدرة على ذلك» وأن حسن بن قنون هذا لو كان يريد الصلح» لصالح من البدايةء‎ 


(۱) انظر: ابن عذاري: البیان المغرب» ۲/ .۲٤۹۰۲ ٤١‏ 


4 
@ 
FEO 


لباب الخامس؛ عصرالخلافة الأموية o‏ 
ولا قاوم الأندلسيين كل هذه المقاومة برغم المزائم الشديدة التي جرت عليه» فكان 
غا أرسله المستنصر إلى عبد الر حن بن يوسف بن أرمطيل قائد ثغر أصيلا في 
اللغرب» ردا على ما أبداه ا لحسن من رغبة في الإنابة والصلح: «(وكيف يذهب الأن 
هذا المذهب» وهو في طغیانه مستملْ وني دینه مستبصر» ولکم في کل آیامه حارب» 
هذا هو الضلالء والمحال عين المحال» وسبب الخبال» وقد رأى أمير المؤمنين تأمين 
جميع الناس لديه غبره» وغبر مَْ أصَ إصراره» وتمادى تماديهء إلى آن يحكم الله عليه» 
ویفتح فیه»". 

وبالفعل دخل في الطاعة؛ بسبب هذه السياسة الحكيمة سبعون رجلا من كانوا 
مع حسن بن قنون من قبيلة مصمودة» ودخلوا إلى قرَْطبّة في أول جمادى الآخرة من 
العام نفسه (۲٠۳ه)؛‏ ليعلنوا دخوهم في طاعة الحكم المستنصر. 

أمّا حسن بن قنون فقد جهًّز له الحكم المستنصر جيشًا قويْاء وجعل على رأسه 
واحدًا من أفضل قرّاده» وأكثرهم شجاعة وشهامة» وهو غالب بن عبد الرحهمنء 
وأمدّه با لمال والجند وأرسله في رمضان من العام نفسه إلى بر العدوة قائلاً له: «يِر يا 
غالب مَسِيرَ مَّن لا إذن له في الرجوع ااا رر ناسارا فل 
ذلك إلى علم حسن بن قنون» وكان في البصرة (إحدى مدن المغرب الآن) تركهاء 
E O OTT‏ 
بينه وبين الجيش الأندلسى بقيادة غالب بن عبد الر هن واستم ت العارك اما 
واستال غالب رؤساء الأمازيغ (الربر) -المنضمين لحسن والمدافعين عنه- بالمال» 
فانشقوا عن وبقي حسن بن قنون على عناده» وتحصّن بالقلعة فضرب غالب حوله ِ 
الحصار» وضى عليه» حتى أشر ف على اللاك هو وأهله» فأرسل يطلب الأمان» 


.٤1۹ /۲ محمد عبد الله عنان: دولة اللإسلام في الأندلس»‎ )١( 
.۲۱۸ /٦»نودلخ )ابن خلدون: تاریخ ابن‎ 


hik‏ انل 
فأمنه غالب وتسلم منه الحصن» وعَمل غالب على تطهير المغرب من الخارجين عن 
طاعة الحكم المستنصر» وأرسل إليه ا لخليفة بالأموال؛ ليستميل ا قبائل الأمازيغ 
الله» واستقرً الأمر في بلاد الشمال اللإفريقي للحكم المستنصر. 

وني سنة (٤۳۹ه)‏ عاد القائد غالب بن عبد الر حن في موكب عظيم إلى 
hS SS GE Nh‏ 
قد عد هم ورا ني رة فأنزلوا فیهاء عن سبعیاتة من حاشیتهم فی دیوانه: 
مبالغة في الإحسان إليهم. 

واستمرٌ ا لحسن وذووه في ذلك حوالي عامين» ولکن الحسن بن قنون هذا كان 
جوجا سيئ الخلق» وكانت نفقاتم الكثيرة قد ثقلت على الخلافة» فضاق به الخليفة 
فأمر بترحيلهم إلى المشرق» وبالفعل رحلوا إلى مصر» واستقبلهم العزيز بالل 
العبيدي» وأحسن إليهم» ووعدهم بالعون والنصرة حتى يعود إليهم ملكهم في 

(1) 

الس 

المشهد الصليبي في عهد المستنصر. 

: مملكه ليون واستقلال فشتالة‎ -١ 


كان سانشو ملك ليون قد لجا مع جدته طوطة ملكة نافار إلى عبد الرحمن 
الاسر اعد عل آنخاا عرش یرن من جيف بغرت قراف یرن مه 
ا حکم» ووَلّوا بدلا منه ابن عمه أردونيو الرديء -كا ذكرنا من قبل- وقد أحسن 
الناصر استقباهم» ووعدهم بالمساعدة» وأرسل طبيبًا هوديًا إلى سانشو ليْعالجه من 
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بدانته المغرطة» وكذلك أمدٌ سانشو بالمال والرجال؛ ليساعدوه على أن يعود لعرشه» 
في مقابل تسليم بعض الحصون على حدودهم مع الأراضي الإسلامية» وأن يهدموا 
حصوتًا أخرى» وبالفعل عاد سانشو إلى اكم بمساعدة عبد الر هن الناصر» 
وهرب آردونيو الرابع (الرديء) إلى برغش في قشتالة. 

ثم توفي عبد الرحهمن الناصر بعد ذلك بقليل» ونكث سانشو بوعوده التي قطعها 
لعبد الرحمن الناصرء فلم يمدم الحصون التي اتفقا على هدمهاء كما م يُسَلّم المسلمين 
ما اتفق على تسلیمه هم من حصون آخری» ولم یکن هذا ذكاء من سانشو؛ إذ إن 
أردونيو الرابع م يزل على قيد الحياة» وسيحاول هو الآخر أن يعود إلى العرش كما 
حاول سانشو» فلم يكن من الصواب أن يُعادي سانشو المسلمين» بأن يتنكر لعهوده 
معهم على هذا النحو. 

وبالفعل استغل أردونيو هذا التطور الجديد في علاقة ليون مع المسلمين» 
وذهب إلى الحكم المستنصر يستنجد به» ويطلب التحالف معه؛ ليساعده على أن 
يعود إلى عرشه» فأحسن الحكم استقباله» ووعده بالنصرة والمساعدة» فلا علم 
سانشو با عزم عليه الخليفة الحكم المستنصر من مساعدة خصمه وعدوه» آرسل إلى 
ا رو ام اکر اف ونوا ا غا عا ان مرف طاعه 
وأن يقوم بتنفيذ ما تعهد به لعبد الرحمن الناصر من قبل» فيهدم الحصون التي كان 
ا وا ای اون اا ری 

ولکن آردونیو ما لبث أن توني» فعاد سانشو ونکث بعهوده التي کان قد قطعها 
على نفسه» فعزم المستنصر على تأديبه» وبدا يستعدٌ لمواجهة ليون عسكريًاء فخاف 
النصارى من أثر ذلك عليهم» وقرَرُوا أن يتحدوا لمواجهة المسلمين» وكان الكونت 
فرنان كونثالث قد أعلن قبل ذلك بقليل استقلاله بقشتالة عن ليون» وكانت 
العداوة قائمة بينه وبين سانشو ملك ليون» ولكن خوفهم من المسلمين أرغمهم على 


ا رة ا اا اتا ا ااا ن ا 
كونثالث آمير قشتالة» ومع غرسية سانشيز ملك نافار» ومع كونت و 
وتأهبوا جيعًا لصد اهجوم الإسلامي الوشيك. 

وخرج الحكم على رس صائفة عام (۲١۳ه= ٦۳‏ ۹م) معلتًا الجهاد» 
فاجتاحت الجيوش الإسلامية أراضي قشتالة ومَرّقت جيوشها َر مرق في موقعة 
شنت إشتيبن» وأرغمت فرنان كونثالث» وسانشو على طلب الصلح» ثم اجتاحت 
الجيوش الإ سلامية غربي نملكة نافار؛ عقابًا ملكها على نكثه بعهوده مع المسلمين 
وإغارته على أراضيهم» ثم توالت غارات المسلمين على أراضي قشتالة ما بين سنتي 
۳م وم 

وقد تسببت الصراعات الداخلية على ا لحكم في ملكة ليون» والصراعات 
الخارجية مع المسلمين وغيرهم في ضعف سلطان ليون في الداخل والخارج» 
فر تورات ال زع اء و الا نراف غل انى وكات م افد هو لاء الترار: 
الأشراف الكونت جوندسالفو سانشيز حاكم جليقِية» وكان قد استطاع أن يُوطُد 
استقلاله في المنطقة الواقعة بين هري منيو ودويرة» وأن يبسط حكمه على ثلاث 
قواعد مهمة؛ هي: لاميجو وبازو وفَلْمُريّةء الواقعة فيم وراء دويرة شمالي البرتغال» 
فسار سانشو لقتاله» ولكنه حين| عبر نهر منيو بقواته وجد الزعيم الشائر قد أرسل 
إليه يعرض عليه التسليم والدخول في طاعته» ثم دعاه إلى لقائه» فقبل سانشو 
وذهب إليه» فغدر به حاكم جِليقِيّة بأن دعاه إلى مأدبة طعام» وقدّم إليه فاكهة 
مسمومة» فأكل منها سانشو» وسرعان ما شعر بآثار السمٌ تسري في جسده فمل 
في الحال إلى ليون» وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة» وذفن بها سنة (٩٦۹م).‏ 

ر ا ا رو ر ا ا ن ف 

فتولّت الوصاية عليه عمته الراهبة إلبيرة» ولكن ذلك ل يرق ق لمعظم أشراف ليون» 
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فأبوا الاعتراف بسلطانه» ونشبت نتيجة لذلك عد من الثورات المحلية» وأعلن 
كثير من الزعاء الأقوياء الانفصال عن العرش» وكان مَتَلُ فرنان كونثالث في 
الانفصال بقشتالة أقوى مشجّع هم على ذلك» وكانت أخطر الشورات هي ثورة 
جوندسالفو سانشیز قاتل سانشو؛ حیث استمرٌ على استقلاله بحکم چليقية؛ 
وحكم القواعد الثلاثة ئة المهمة لاميجو وبازو وقَلمْرية» الواقعة فيم) وراء : نهر دويرة. 

وني حلال ذلك توفي الكونت فرنان كونثالث آمير قشتالة عام (١۹۷م)ء‏ 
وخلفه على قشتالة ابنه غرسية فرناندز» ك| توفي غرسية سانشيز ملك نافار» وخلفه 
ابنه سانشو غرسية الثاني. 

دا ت هذه الأحداث والاضطرابات الداخلية في امالك النصرانية في أن 
تلتزم هذه امالك الهدوء تجاه المسلمين حيتًا من الزمن دون أن تحاول الاعتداء 
عليهم؟ بل اتجه الملوك والأمراء النصارى إلى تحسين علاقاتهم بالمسلمين؛ ؛ فتوالت 
زياراتهم وسفاراتهم على الحكم المستنصر يطلبون منه الصلح والمهادنة. 

فوفد أمير جليقيّة» وأمير أشتوريش» ثم وفدت رُسل غرسية ملك نافار» وهم 
e‏ والأساقفة يسألون الصلح» فأجامم الحكم إلى ما 
طلبواء وأرسل أمير بَرْشُلولة كذلك بسفارة إلى الحكم في شعبان سنة ٣٠١‏ هديونيو 
١۷؛؛‏ لتجديد المودّة والصداقة» وكان مع السفارة ثلاثون أسيرًا مسلا كانوا 
محتجزين في بَرْمُلُولّةء كا وفدت الراهبة إلبيرة الوصية على ملك ليون تطلب 
اا فاستقبلها ا لحكم استقبالاً حافلًء وأجابا إلى ما تطلب من السلم» كم 
وفدت سفارات أخرى من غرسية فرناندز أمير قشتالة» وفرنان لينيز آمير شلمنقة.. 
وعیرهم. 


وكانت هذه السفارات في معظمها لطلب السلم والمودّة مع الحكم المستنصر 


Il 


6 انر 


وأحياتًا كانت لتقديم الطاعة وطلب العون. 


۲- استقلال فشتالة : 

كان عبد الر حن الناصر قد تدخل لإعادة سانشو إلى العرش -كما ذكرنا- 
فاستغل فرنان كونثالث هذا الصراع على الخكم داخل عملكة ليون وأعلن استقلال 
بقشتالة عن مملكة ليون» وسعيًا منه إلى توسيع أملاكه وتوطيد حكمه أخذ يعي على 
أراضي المسلمين من وقت لآخر؛ حيث كان نزوله إلى ميدان مقاومة المسلمن 
وحاولة إضعافهم سبيلاً -في ذلك الوقت- إلى تدعيم هيبقه في تفوس النصارى» 
واجتذاب عطفهم وعبتهم» كا أنه بذلك يود سلطانه في مواجهة ملك ليون 
الذي ل يعد إلى هذا المكان إلا بدعم من عبد الرحمن الناصر العدوٌ اللدود للتصارى 
الاسبان. 

ومنذ ذلك الوقت بدأت قشتالة تحتل مكانا ني تاريخ الكفاح بين إسباني 
النصرانية وإسبانيا المسلمةء وتخدو -بالرغم من نشأعا المتواضعة- شيبًا فشيًا أعظم 
ا مالك النصرانية رقعةء وأوفرها قوة ومنعةء وأشدها مراسًا في محاربة المسلمين» 

۴- مملکة تافار: 

كانت العلاقات قد اضطربت بين قشتالة وبين نافار في آخر حياة عبد الر هن 
الناصرء ودارت رحى حرب شديدة بين الطرفين انتهت بهزيمة قشتالةء وأسر 
قائدها الكونت فرنان كونثالث» فلا توفي عبد الرحمن الناصر» وتو من بعده ابنه 
ا لحكم المستنصر» طالب ملك نافار بتسليمه فرنان كونغالث إلا أن ملك نافار 
رفض آمر الحکم» بل زاد فأطلق فرنان کونثالث من أسره. 

ثم اتح النصارى لواجهة المسلمين عسكريًاء بعدما رفض سانشو تنفيذ ما 
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تعهد به للمسلمين» ودخلت الجيوش الإسلامية غرب نافار وعاثت فيها -كما| 
تقدّم- وظل غرسية سانشيز في الحكم حتى سنة (١۹۷م)ء‏ واستمرّت أمّه ا لملكة 
طوطة محتفظة بإشرافها عليه» ومشاركتها الفعلية في الحكم حتى وفاتما سنة 
O‏ 


جهاد الحكم ين الناصر وتوسعاته: 

ظنت المالك الإسبانية النصرانية فى الشمال أن وفاة عبد الر حن الناصر ستؤثر 
كثيرًا على الأندلس» وأن الأندلس لن يكون بعد وفاة عبد الر حن الناصر كا كان 
قبل وفاته» وربم) ظنوا آن هذه الثورات التي استطاع عبد الرحمن الناصر إخادها في 
أول عهده» لن تلبث أن تعود من جديد بعد موته؛ لذلك استهانوا بالحكم 
المستنصر» فهو في بداية عهده» وهو في مس الحاجة لاستقرار أحوال بلاده في هذه 
الفترة؛ حتی يقوی مُلکه» أو هكذا ظنواء فسارع سانشو - كما ذكرنا - إلى تقض 
العهد الذي كان بينه وبين عبد الرحمن الناصر» ثم عاد ونقض عهده مع المستنصر› 
في حين بت نافار تسليم فرنان كونثالث زعيم قشتالة» الذي هاجم الثغور 
الإسلامية أكثر من مرَّة» فرأى الحكم آنه لا بد من تأديب نصارى الشمال؛ على كل 
ما فعلوا ويفعلون» وبالفعل أعَدّ جيشا قويًا وغزا به امهالك النصرانية فى الشمال سنة 
(۱١۳ھ)»‏ وفتح حصونًا كثيرة» وقتل وغنم وسبی» ثم رجع ظافرًا'. 

ئم عاد وجَهّز جيشا قويًا في العام التالي سنة (۲١۳ه)‏ أرعب النصارىء 
وحهملهم - رغم ما بينهم من عداوات- على الاتحاد لمواجهة القوات الإإسلامية» ثم 
غزا الحكم بهذا الجيش امالك الصليبية الغلات في الشال» و مرق به جيوشهم هة 
غزق» واضطرهم إلى طلب الصلح والإذعان للمسلمين ٠‏ بل وتمسكوا -على عادة 
(1) محمد عبد الله عنان: دولة الإسلام في الأندلس» ۲/ ٤۹ء‏ بتصرف. 


(۲) انظر: ابن عذاري: البيان المغرب» ۲/ .۲٣ ٤‏ 
() ابن عذاري: البيان المغرب» ۲/ ٠۲۳٠‏ وتاريخ ابن خلدونء .٠٤١١٠٤٤ /٤‏ 
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الأمم الضعيفة التي لا تملك الدفاع عن نفسها- بعلاقات السلام مع الحكم 
المستنصرء وظَلّت وفودهم تأتي من عام إلى آخر تطلب تجديد الصلح مع الحكم 
اللستنصر» أو تطلب منه التحالف معه في مقابل الدخول في طاعته. 

غزو الفايكنج لسواحل الأندلس : 

استطاع الحكم المستنصر ذه الهمة العالية أن يطاً أرض نصارى الشمال» وأن 
مضعهم» وأن بحملهم على اليأس من أن ينالوا منه شيبًاء وهذا ما اضطرهم إلى 
الحفاظ على حالة السلم بينهم وبين الحكم المستنصر» ولكن هذه الحالة من الرخاء 
وا د ل اا ی ی کر د 
فهجمت على السواحل الغربية للأندلس سنة (١٠٠ه)‏ عصابات الفايكنج الذين 
هاجوا الأندلس من قبل في عهد عبد الرحمن الأوسط واستطاع عبد الرحن 
الأوسط رَدّهم عن الأندلس مهزومين» وشرع في تحصين إشبيلية -كا ذكرنا من 
قبل - ولكن يبدو أن حالة الرخاء التي وصل إليها المجتمع في ذلك الوقت قد 
أنستهم هذه الهزائم القديمة» وأغرتمم بأن يُعيدوا الكَرّة من جديد» فهاجوا 
السواحل الأندلسية الغربية بثانية وعشرين مركبًاء وبدءوا يعيشون فيها فسادًا؛ 
فخرج إليهم المسلمون ودارت بينهم معارك شديدة» قتل فيها عدد من الطرفين» 
وأرسلت هذه المناطق رسائل إلى الحكم المستنصر في فَرطبةء بره بم حدث وتطلب 
منه العون والنجدة» فسارع بأمر الأسطول بالتحرّك إلى نجدة المسلمين» وبالفعل 
دارت بين الأسطول وبينهم معارك شديدة هزمهم المسلمون فيهاء وحطموا عدا 
من مراكبهم» واستطاعوا رَذهم عن السواحل الآندلسية خائبين خاسرين» بعدما 
م ری لایو ر وی لے قق ها 
الحركة- جوب المياه الخربية للأندلس فترة» لم يجرءوا فيها على مهاجمة الأندلس» ثم 
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(۱) انظر ابن خلدون: تاریخ ابن خلدون» ٠٤١ /٤‏ . 
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(1( ٤ 
اختفوا بعد ذلك‎ 


وبعد ذلك شغل الحكم المستنصر بأمر الشمال الإفريقي» وإخضاعه لسلطانه» 
وبين هذا وذاك كان الحكم مهتا بنشر العلم والتعليم» وإقامة هذا الصرح الحضاري 
العظيم في الأندلس» حتى توفي سنة (٠11ه)‏ بعدما أآخذ البيعة لابنه هشام» وهو لا 
یزال طفاا. 


و 
WIS mE reb‏ 
LIS‏ 
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الفصل الخامس 
هشام المؤيد بن الحكم وبداية الدولة العامرية 


ر 
10 


الحكم بن عبد الرحمن الناصر وكبوة الجواد: 

بالرغم من ن الحكم المستنصر کان من أفضل حكًام الأندلس إلا أنه في آخر عهده 
قد أخطاً حطأً جسيًا؛ فقد أصيب في آخر أيامه بالفالج (بالشلل)ء فقام باستخلاف أكبر 
أولاده هشام بن الحكم وعمره آنذاك أحدعشر عامًا فقط) استخلفه على بلاد 
نالي وفوقها بلاد النصارى في الشمال ومن تحتها الدولة العبيدية (الفاطمية) في 
الجنوب» وكل مالك آوربا متربُصة للكيد هذه القوة العظيمة وهزيمتها. 

وهي بلا شك زل خطرة من الحكم بن عبد ال رحن الناصر؛ إذ كان عليه آن 
ينتقي مَنْ يستخلفه هذه المهمة الجسيمة» ويول رجلا آخر من بني أمية؛ يستطيع أن 
يقوم بأعباء حكم دولة قويةء كثيرة الأعداء متسعة الأطراف» ومترامية الأبعاد 
کول الاندى. 

وقد تو الحكم بن عبد الر حن الناصر جل سنة (7 ۳٦‏ ه=١۹۷م)»‏ مستخلقا 
على الحكم من بعده ابنه الطفل الصغير هشام بن الحكم» وكان في القصر حزبان قويان؛ 
ما: الفتيان الصقالبة من جهة» ومن الجحهة الآخرى الحاجب جعفربن عثان 
الصحفي» ومعه قائد الشرطة القوي والناظر على شئون الخليفة ومتول أمره محمد بن 


(۱) در اين عذاري في البيان ا مغرب e‏ 
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أبي عامر» ومن وراء هذا الحزب أم الخليفة صبح البشكنسية» التي كانت أقوى شخصية 
في هذا الحزب في تلك اللحظةء وهي بشكنسية الأصل (نافارية)» وكانت أحب نساء 
الحكم إليه وأحظاهن عنده. n‏ 

مؤامرة الفتيان الصقالبه: 

كان من عادة أمراء بني أمية الاستكثار من الفتيان الصقالبةء والاعتاد عليهم 
في عمال القصر وأمورهم الخاصة» وقد سار عبد الر حن الناصر وابنه الحكم 
المستنصر على هذا النهج» فزاد عدد الفتيان الصقالبة في عهدهم» وبلغ عدد العاملين 
منهم في القصر فقط في نهاية عهد الحكم المستنصر أكثر من ألف فتى» فاسع 
نفوذهم» وأصبحوا قوة لا يُستهان بها لكثرتهم» ولقربم من الخليفة» ولاعتاد 
ا لخليفة عليهم في أعمال مهمة كحراسته شخصيًاء وما إل ذلك من أعال تمرَّسوا فيها 
مرو ر ال رفت درن قرحم ی طا أن الك ماد ران ۷ عاك 

وكان كبير الفتيان الصقالبة الفتى فائق» ويليه في المرتبة وال مكانة الفتى جؤذرء 
فلا مات الحكم المستنصر كتم هذان الفتيان خبر موته» وضبطوا أمور القصر 
وسَبرُوها كان لم بحدث شيء» وعقدا العزم على صرف أمر الخلافة عن هشام بن 
ا لحكم لصغر سنه» ولمعرفتهم أن الحاكم الفعلي سيكون حزب المصحفي وابن أبي 
عامر وصبح» فعزموا على تقل الخلافة إلى أخي الحكم المستنصر المغيرة بن عبد 
الر هن الناصرء فيكون فم| نتيجة لذلك فضل على المغيرة بن عبد الر حن الناصر 
ويتسع نفوذهما ونفوذ أتباعه|. 

جلس الفتيان فائق وجؤذر يضعان الخطة لتنفيذ فكرتهاء فأشار جؤذر بقتل 
ا لحاجب المصحفي» فبذلك يتم هم الأمرء» فلم يرض فاتق بهذاء وأشار بأن يأتوا 


با لحاجب فيْخبروه بين الموافقة أو القتل» فأرسلا إلى جعفر الحاجب» ونعوا إليه 


اا و 
ا9 


ی ی و ی ر 
سن هشام» فأدرك الحاجب التهديد الكامن وراء الكلام» فأظهر الموافقة وقال: هذا 
واله! سد رأي وأوفق عمل؛ والأمر أمركاء وأنا وغيري فيه تبع لكاء فاعزما على 
ما أردتماء واستعينا بمشورة المشيخة؛ فهي أنفى للخلاف» وآنا سير إلى الباب (أي 
القصر)» فأضبطه بنفسي» وأنفذا أمركا إل بها شتت|. 

وبادر بالفعل إلى ضبط آبواب القصر لكي لا ينتشر الخبر» ثم سارع إلى طلب 
كبار رجال الدولة من العرب والبربر» وكان منهم محمد بن آبي عامر» کا أمر 
بإحضار أتباعه وشيعته» ونعى إليهم الخليفة» وآخبرهم بخطة الفتيان الصقالبة في 
تويل آمر الخلافة إلى الغيرة بن عبد الرحن الناصر بدلا من هشام ! بن الحكم» ثم 
عَرّفهم أضرار ذلك فقال: «إن حَبَْتا الدولة على هشام» أَمِنًا على أنفسناء وصارت 
الدنيا في أيديناء وإن انتقلت إلى المغبرة استَبْدّل بناء وطلب شفاء أحقاده». فأشاروا 
عليه بقتل المغيرة بن عبد الرحمن» ولكن م يجرؤ أحد منهم على التقدم لتنفيذ هذا 
الأمر. 

فلا رأى ابن بي عامر ذلك» سارع هو بتنفيذ هذه المهمة؛ حرصًا منه عليهم» 
واتباعا بجعفر بن عثمان» فأعجبوا به» وزاد تقدیرهم له» وقال له جعفر: أنت أحقّ 
بول بره لخاصتك بالخليفة هشام ومحلك من الدولة. ثم أرسل معه فرقة من 
الجنود فذهبوا من فورهم إلى دار المغيرة بن عبد الرحمن الناصر» فأحاطوا بالدار من 
جميع جوانبهاء ودخل عليه ببعض هؤلاء الجنود» ولم يكن قد علم بخبر وفاة آخيه» 
فنعاه ابن آبي عامر إليه» وآخبره بأن الوزراء قد خشوا أن يخرج المغيرة على بيعة 
هشام» فأرسلوه إليه ليمتحنه» وليتأكد من صدق ولائه لابن آخيه» وبقائه على 
بيعته» فذعر المغيرة ثم استرجع عليه» واستبشر بشر بملك ابن أخيه» وقال: «أعَلِمْهم أني 
سامع مطيع واف ببيعتي؛ فتوتقٌوا مني كيف شتتم. وأقبل يستلطف ابن بي عامرء 
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ویناشده الله فى دمه» ويسأله المراجعة في آمره» حتی رق له ابن أبي عامر» فأرسل إلى 
EA EI ELS‏ 
PE PAA‏ 
التأحسء ويقول له: غررتنا من نفسك؛ فانمَذٌ لشأنك أو فانصرف نرسل سواك. 
فعلم ابن أبي عامر أن لا سبيل لنجاة المغيرة واستفزت كلمات جعفر ابن أي 
عام فأمر با مغيرة ففّتل خنقًا أمام حريمه» ثم عَلَمّوا جثهانه على هيئة المشنوق» 
لیقولوا ون بم E‏ 
e.‏ 
هل كان المغبرة طرفا في مؤامرة الفتيان الصقالبة! 
حتى باعتبار أن الحكم المستنصر أخطأً حين عهد بولاية العهد لابنه الصغيرء 
ففي عرف ذلك الزمان أن الولد قد تعت له بيعة شرعية» وأن ا لخروج على هذه البيعة 
هو خروج على الوالي الشرعي» ولقد كان المغيرة فتى بني أمية ومن المؤهلين لتولي 
الخلافةء ووردت عبارة لابن بسام في الذخيرة فيد بأنه كان يتأهُب للانقلاب على 
ابن آخيه» قال: «وکان فتى القوم كرما ورجلة» ومن اشير نحوه بالأمر بأسباب 
باطنة» فأخذ له هته“ ) 


كا بدا ني كلمة المصحفي: «وإن انتقلت إلى المغيرة اشتبدل بناء وطلب شفاء 
أحقاده»» أن له عداوة سابقة مح الصحفيين» وهم رجال دولة الحكي» فهذادليل 


(1) ابن عذاري: البيان المغرب ۲/ ۲۹٩‏ وما بعدهاء بتصرف. 
(Y)‏ بن بسام: : الذخررة ۷/ 0۸. 


اه ” 


۲۸ نجار | 

رل قع أن يكون الفتيان الصقالبة من السذاجة بحيث إنهم يِدَبُرون 
لصرف الأمر إلى المخيرة إلا لو كانوا على سابق اتفاق معه» فليس من طبائع الأمور 
أنهم سيدبرون هذا الأمر دون أن يتم تواصل مع الرجل الذي يُريدون تنصيبه 
ل 


+ 


و ل ا ع 
أن الملصحفي -وقد كان يملك أمر الدولة- كان أسرع إليه من خبر وفاة أخيه 
ا لحكم» فوصل إليه ابن أي عامر ومجموعته وهو آمن. 

لاثَكٌ أن مصلحة المصحفي كانت في تصفية المغيرة وإغلاق هذا املف كله؛ 
فيضمنون انتهاء مؤامرة الصقالبة» وانتهاء الرجل القوي الذي قدينازع بعدئلٍ في 
منصب الخلافة» ويقود الخروج على ابن أخيه» ولا شك أن المغيرة حين رى ابن أبي 
عار روع ايقن باشلاك فخارل كل ما اطاق قاد شه ولا ك 
أيضا- أن الملصحفي حين بلغه رجاء ابن أي عامر ألا يقتل المغبرة لأنه أعلن الطاعة 
قرفي رأسه هذا المعنى» ونه لو ترك المغيرة حيًا فإنه سيكون أشد نقمة على 
الصحفي وجاعته بعد هذا الموقف؛ فلقد كانوا على وشك قتله» فرأي المصحفي أن 
يُغْلق هذا الباب كله وأرسل إلى ابن أي عامر الذي صَدَع بالأمر وما كان له -في 
هذه اللحظة- أن يفعل إلا هذاء ولو م برض به. 

وقيل بعض التحليلات الأخرى إلى أن المغيرة م يكن على علم بمؤامرة 
الصقالبةء ولا كان ينوي الخروج؛ إذ م تبدٌ من بادرة نحو هذاء وأن مقتله ) يكن إِلاً 
نتيجة مؤامرات لم يكن هو طرفا فيهاء ولكن كانت مصلحة المصحفي في قتله 
لش الا 


عاد أبن أبي عامر إلى جعفر يبشّره بتصفية المغيرة ففرح بذلك» وقرّب ابن أي 
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عامر إليه» فلا بلغ الأمر لفائق وجؤذر سمط في آيدہم» وأخذا يتلاومان» ثم رسلا 
إلى جعفر يعتذران إليه» ويقولان له: إن ا لجزع أذهلنا عا أرشدك الله إليهء فجزاك 
E N‏ 
والاستبشار» فأظهر الحاجب جعفر -أيصا- هه قبول عذرهماء وعدم التثريب 
عليهم|ء غبر أن العداوة قد استعلنت بين الطرفين: الصقالبة من جهة» وحزب هشام 
SANSAR‏ 

البر رار امي وق ف ار ا اا ا ت 
NS‏ 

بلغ الملصحفي أن فاتقا وجؤذرًا يتآمران مع بعض أتباعه) من الصقالبة في 
داخل القصر وخارجه؛ لتنحية هشام عن الملك» فشدد الحاجب الرقابة على 
الصقالبةء وآمر بسد الباب المخصّص م في القصرء وأن يكون دخوهم وخروجهم 
من بعد من باب السدَّة مع باقي الناس» ڈ E‏ 
بعضهم بحاشيته» فاستجاب له ابن أي عامر» فانتقل خسئة منهم إلى حاشية ابن 
آي عامر» فعمل ابن أي عامر على استرضائهم» وقویت بهم شوکته من بعد. 

فشعر مَنْ بقي من الصقالبة بأن أمرًا ما جاك ضدّهم» فسَعَوّا للضغط على 
الحاجب جعفرء فأعلن الفتى جؤذر رغبته في الاستعفاء من عمله» وكان يظن أن له 
مكانة في القصر» وأنه لا يمكن الاستغناء عنه» إلا أن استقالته قد قبلت بالفعل في 
رسالة واضحة لن بقي منهم» آم لايُمَثلون الأهمية الكبيرة التي يظنوما لأنفسهم» 
فزاد تذمّرهم وسخطهم على الدولةء وكان أكثرهم جسارة في ذلك فتى اسمه دري» 
وكان جاهلاً متمرداء فحرّك الحاجب جعفرٌ اللصحفي رجله القوي الذكي ابن آي 
عامر للتخلص منه» فأوعز ابن أي عامر لمن تحت قيادة الفتى دري بأن يشتكوا جوره 


وظلمه هم؛ لكي خَلصهم منه» فسارعوا إلى ذلك. 


ft 


باش 

ورفع الحاجب جعفر أمر ذلك إلى هشام المؤيد. فآمر بجمع دري والمتظلمين 
منه والتحقيق معهم» فاستدعاهم ابن أبي عامر إلى دار الوزارة للتحقيق معهم» فلا 
أقبل دري على دار الوزارة» أحس بالشرٌ هتم بالرجوع فاعترضه ابن آي عامر 
وقبض عليه» فأساء دري إليه وتشاجر معه» وجذبه من حیته» فقبض عليه ثم ل 
إلى داره» وقتل في تلك الليلةء ثم عمد إلى باقي الفتيان الصقالبة فأمرهم بمغادرة 
القصر إلى دورهم» ون يلزموها ولا بخرجوا منهاء فلما تم ان 
مطاردتهم» وأخذ أموالهم؛ حتى لا يُمَكّروا في العودة إلى التآمر على الدولة» ونفى 
فاققا إلى الجزائر الشر قية (جزر البليار حاليا) فبقي بها حتى مات» وبذلك استأصلوا 
شو كة الفتيان الصقالبة» وأمنوا مكره" 


مجمد ين أبي عامر : 

هو محمد بن عبد الله بن عامر بن أبي عامر بن الوليد بن يزيد بن عبد الملك 
العاف عة ر كان ا عد الك ازى م ارب الاکن ان ر الاد 
مع طارق بن زياد جه فنزل بالجزيرة الخضراء في جنوب الأندلس» واستقرٌ بہاء 
ركان و الد الر ر( عد لن عاس حن اهر لدي والفاف را فد الد 
رفغو اك اطا و ند ماك ن مد اس الحرب وهر غ دمن ا 
فريضة الحج» وأآمه هي برَيْهة بنت بحيى من قبيلة بني تميم العربية المعروفة. 

نشا حمد بن ابي عامر في هذا البيت نشأة حسنة» وظهرت عليه النجابة منذ 
ر اط ره رها عل غ اه وك مل الا و ا 
والأدب» ثم سافر إلى فُرطبة ليكمل تعليمهء وكان ذا طموح كبير وهمة عالية وذكاء 
وقأد» وعمل كاتبًا للقاضي محمد بن إسحاق بن السليم» الذي رأى من نبوغه ما 


ق 


(۱) أبن عذاري: البيان المغرب» ۲/ ۲۹٩‏ وما بعدها بتصرف. 
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جعله يوصي به عند الحاجب جعفر بن عثمان المصحفي» وكان من تصاريف القدر 
أن وّلدت صبح البشكنسية -جارية الخليفة الحكم المستنصر- ولدها الأول عبد 
الرحمن فطلب الحكم المستنصر وكيلاً لولده عبد الرمن» يقوم على ولده ويرعاه» 
فرشح الحاجب المصحفي هذا الفتى النابه محمد بن أبي عامر لذلك» وأثنى عليه عند 
ا لحكم المستنصرء فولاه الحكم المستنصر وكالة ابنه عبد الرحهن بالفعل سنة 
(۹١٣ھ).‏ 

وقد أعجب الحكم المستنصر بأخلاق محمد بن أبي عامر» وذكائه ونباهته 
وحسن تصرٌفه» كا هره هذا النبوغ العلمي الذي يحوزه ذلك الشاب» ولقد كان 
الحکم کا سبق- عالًا وخبيرًا بالأنساب ومو راء فلا شك آن هذا کان من هم 
أسباب تقريبه لابن أي عامر وحبه إِياه. 

توفي عبد الرحمن طفلاً صغيرًاء ثم لم يلبث أن ولدت صبح ولدها الثاني هشامًاء 
فتول وكالته -أيصًا- ابن أبي عامر سنة (۹١ه)»‏ ولم يلبث أن تدرّج في المناصب 
العلا فحن آم لذاز السك و كلف مالظ ر غل ارا العامة و حط المواري تة 
أصبح قاضيًا لإشبيلية ولبلةء ثم عَيّنه مديرًا للشرطة الوسطى» ثم ولاه الأمانات 
بالعدوة» فاستصلحها واستمال أهلهاء ثم عينه الحكم قاضي القضاة في بلاد الشال 
الإفريقي» وأمر عماله وقرّاده هناك ألا يقطعوا أمرًّا إلا بمشورته» ثم عينه الحكم 
المستنصر ناظرًا على الحشم وهو في مرض موته. 

ومن المدهش في أمر محمد بن أبي عامر أنه م يتولّ عملا إلا وأداره ببراعة 
وكفاءة فاقت براعة سالفيه» رغم أنه دونهم في السنٌ والخبرة» وآنه كانت تزيد عليه 
المناصب والتكاليف فيستطيع أن يجمع بينها مه اختلفت وتكاثرت ويبدي -بعد 
كل هذا- مهارة فائقة في الإدارة والتصرف» رغم أن الدولة كانت في عصرها 
الذهبي؛ أي أن الأعال كانت في الغاية من التفنن والدقة» وتتطلب خبرة وإتقانًا. 


3 he 


YoY‏ انلس 

رک غا ماع ون ان قالغاو ا لا ا 
السرعة -بجانب هذه المواهب النادرة- أنه استطاع استالة (صبح البشكنسية» آم 
هشام المؤيد» وجارية الحكم المستنصرء بحسن خدمته ها ولابنهاء وسعة بذله في 
الهدايا التي كان بُمديا داتا إليهاء فأتاها بأشياء | يُعهد مثلها؛ حتى لقد صاغ قصرًا 
من فضة وقت ولايته السكة» وصرف فيه مالا جسًاء حتى جاء بديعًاء لم تَر العيون 
أعجب منه ولا أحسن» ثم حمل إليها من دار ابن أبي عامر؛ ليشاهده الناس جميعًاء في 
مشهد ل بُعهد ولم ير مثله من قبل. 

على أن الحكم المستنصر لم يكن غائبًا عن هذا كله فيُحكى أن الحكم المستنصر 
ظنَ أن محمد بن أبي عامر يلف مال السكة (وزارة المالية) المؤتن عليه فأمره الحكم 
بأن حضر المال الذي عنده لیراه بنفسه» ویتأکد من کكماله» ويُقال: إن ابن أبي عامر 
كان قد استهلك بعصا من هذه الأموال؛ ولذلك ذهب إلى الوزير ابن حدير ليسلفه 
لمال الناقص -وكان صديقا له- فأسلفه ابن حدير الال الناقص» فعرف الحكم أنه 
قد أساء به الظنٌء وزاد إعجابٌ الحكم بأمانة ابن بي عامر وخسن تدبيره» ورفع 
E TT‏ الحكم من عدم نقصان المال» أعاد ابن أبي عامر إلى 
الوزير ابن حدير مالّه» وهو مع هذا كله تحسن معاملة الحاجب (رئيس الوزراء) 
جعفر بن عثمان المصحفي ويداريه "» ويطلب منه دات النصح والمشورة. 


محمد بن أبي عامر ونواة الدولة العامرية ' 


بعد وفاة الحكم المستنصر» وبعد القضاء على مؤامرة الصقالبةء ثم على قوة 
الصقالبة ونفوذهم في القصر» صفا الحال لحزب هشام بن الحكم المؤيد بالله» وهذا 
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الحزب -ك| سبق وقلنا- متمثل في الحاجب المصحفي» وأم الخليفة الصغير صبح 
البشكنسية» وهي الشخصية القوية في القصر» التي كانت أحب نساء الحكم إليه | 
وأحظاهن عنده. ثم محمد بن أي عامر الشخصية القوية التي تتول العديد من 
الأعمال» والتي يتكى عليها جعفر المصحفي في كل عمل مهم» وهو كذلك متصل 
بصبح باعتباره كان وكيلاً لولدها هشام -الذي هو الخليفة الآن- ثم تول النظر على 
الاد 

وتذكر المصادر التاريخية أن حبًّا عظيًا نشا بين صبح وبين محمد بن أبي عامرء 
وآن هذا ا لحب کان ذا سهم كبير -بجانب كفاءة ابن بي عامر- في ترقيه في مناصب 
الدولةء ثم في الأمور التي ستأتي فيم) بعد والحق أن أمرّا كهذا لايمكن القطع به 
على سبيل اليقين» وإن م يكن مستبعداء فصبح شابّة جارية كانت عند الخليفة الذي 
كان ني مرحلة الكبر» بين ابن أبي عامر شاب يشتعل ذكاء وحستاء ومقدرة على 
تضرف الارن تم هر ق ب الها بن ا لحن وان افد الفارة 

AEE I O ON 
حرم الله -كما فعل البعض- فنتوقع ما وراء هذا ما جاوز الحلال إلى الحرام؛ ذلك أن‎ 
كل ما حدث وما سيأتي يمكن أن يمسر في إطار المصلحة المشتركة؛ ابن بي عامر لا‎ 
عصبة له ولا عائلة يتكى عليهاء فلا بد له من وجود هشام في منصب الخليفة؛ ليبقى‎ 
هو في مكانته من الدولة» وصبح جارية بشكنسية فلو م يكن ولدها يي منصب‎ 
الخليفة لما كان ها شأن يُذْكر» إلى جانب ما رُكّب في الأمٌ من غريزة حب الولدء التي‎ 
تجعلها تجاهد ما استطاعت ليكون ولدها هو الخليفة سيد البلاد.‎ 

ففي هذه اللحظة من تاريخ الأندلس كان في المشهد ثلاث شخصيات قوية: ِ 
الملصحفي الذي يتكئ على عصبته «المصحفيين)» وابن آبي عامر يتكئ على صبح 
والخليفة ومواهبه الفائفة» وصبح التي تتكى على ولدها الخليفة وعلى ولاء محمد بن 
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أي عامر. ثم ضيف إلى هؤلاء شخصية قوية رابعة آلا وهي شخصية فارس 
الأندلس الكبير وصاحب التاريخ الجهادي الزاهر غالب الناصري. 

وكان غالب الناصري لا يحب المصحفي» ولا يراه أهلاً لأن يكون شيخ الموالي 
دونه؛ ذلك أن الملصحفي ليس له سابقة جهاد ولا تاریخ» کا آنه معروف بالبخل» 
ول رفع في مناصب الدولة إلا لأنه كان -قديًا- معلا ومُرَبّبّا للخليفة ا لحكم تا 
كان ولي العهد» فلا تولى الحكم الخلافة عهد إليه بمنصب الحجابة. 

ثم وقع بالأندلس حادث خطير؛ إذ ما أن علم نصارى الشمال بوفاة الحكم 
الستنص» وجدوا الفرصة سانحة لنقض كل ما كان بينهم وبينه من عهود ومواثيق» 
وشرعوا يه اجمون الثغور اللإسلامية هجمات عنيفة» بغرض الشآر من المسلمين 
وإضعافهم؛ فلا يجدون فرصة لاستجاع قواهم من جديد» ولا جد حاكمهم الجديد 
-أيصًا- الفرصة لتوطيد مُلكه؛ فيستطيع من بعد أن يرجه هم الضربات العنيفة 
التي اعتادوها في عهد الحكام الأقوياء؛ ؛ ومن هنا فقد اشتدت هجمات نصاری 
الشال على الثغور ا وا ا و 
عاصمة الخلافة الإإسلامية في الأندلس. 

وكأنْ ضعف الخليفة الصغير قد انسحب على رجال الدولة جيعًاء فلم يُقدم 
أحد على كفاح النصارى وردّهم» ولا يجدون أحدًا يتقدّم هم؛ فغالب الناصري في 
مدينة سال -وهي إحدى الثغور- يقول بأنه لا يستطيع ترك المدينة؛ وإلا هوجمت. 
وبعض التحليلات تقول بأنه لم يشا ا لخروج للاقاة العدو ليرج المصحفي» يبت 
قدره ومكانته في الدولة. 

والملصحفي متردد خائر الرأي» ليس له عزيمةء ولا يدري ماذا يفعل» وهو يجين 
عن الخروج للاقاة العدوء بل بلغ به الآمر -بالرغم من قوة الجيش الذي تركه 
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الحكم المستنصرء ووفرة لمال والسلاح والعتاد- أن أمر أهل قلعة رباح بقطع سد 
نهرهم؛ ظتا منه أن هذا قد يُنجيهم من ضربات النصارى المتلاحقة. 

وهكذا بدت هذه الدولة القوية وكأنا ستعاني وتسقط جراء خلافات رجاهاء 
وصغر سن خليفتها» وضعف وتردد حاجبها ومتول إدارعها. 

وهنا.. نمض للأمر محمد بن أي عامر» الذي أف من تصرف المصحفي» ووجد 
فيها إعلانًا بالضعف والصغارء وكأن البلاد قد حلت من الرجال» فلا بجدون رجلا 
يقود الجيوش القوية الموجودة بالفعل» فيلجئون إلى هذه الخطة الدفاعية الذليلة التي 
تضرٌ» وقد لا تنفع» فعرض عمد بن أبي عامر على الحاجب جعفر المصحفي أن يقوم 
بتجهيز الجيش للجهاد في سبيل الله ولكن م جد المصحفي رجلا يقود الجيش» 
فلقد جبنواء فضلاً عن استحالة أن يقوم هو بنفسه بقيادة الجيش؛ فليست له خبرة 
بالجهاد من قبل» فبادر هذه القيادة ابن آبي عامر» وقام باختيار مَن يرج معه من 
الرجال» واحتاج في تجهيزه للجيش لائة آلف دينارء فاستكثر ذلك بعض 
ا لحاضرین» فقال له محمد بن ابي عامر: اخ انها و امقر اولخ غا 
تالو وم 

بروز نجم محمد بن آبي عامر: 

استعد ابن أبي عامر هذه الغزوة أفضل استعدادء وقاد الجندء وأخذ معه المال» 
وسار ني رجب سنة (١٣۳ه)‏ إلى الشمال» وهرب من أمامه جيش النصاري» ثم 
استطاع الاستيلاء على حصن الحامة وربضه»ء وعاد إلى فَرْطْبَّة بعد اثنين وخسين 
يومًا من خروجه إلى الغزو حملا بالسبي والغنائم» ففرح الناس بذلك فرحا عظيًا 
وزاد حتّهم وتقديرهم له؛ إذ استطاع بشجاعته وإقدامه رفع الذلّ والعار عنهم» 
وكذلك آحبه الجنود الذين كانوامعه؛ لا رأوأمن كثرة جوده» وكرم عشرته» 
و لمر فاخو وا رار وزاد هو إحساثًا إليهم. 


ذال 

لس 

وهكذا انتهت الخزوة الأول لصالح المسلمين عامةء ولصالح ابن أبي عامر 
خاصة» ولم تفتر مة ابن أبي عامر بعد هذه الغزوة؛ بل سارع بهمة عالية إلى استغلال 
آئارها على كافة المستويات» وكانت هجات النصارى التي تتابعت على الأندلس 
عقب موت الحكم» وسکوت غالب عن مواجهتها قد أضعفت مركز غالب بن 
r E‏ 

وعرف ابن أبي عامر ما في نفس غالب من العداوة للمصحفي» وبأنه يرى نفسه 
فوقه» ويغضبه أن يكون المصحفي في الحجابة وني مراتب الدولة» وهو الذي بلا 
تاريخ ولا سابقة» فسعى ابن أبي عامر للدفاع عن غالب عند الخليفة الصغير وأمّه 
فرفع بذلك قدره» وأعطي لقب ذي الوزارتين» وأصبح هو وابن أي عامر المسئو لن 
عن الإعداد للصوائف؛ فهو المسئول عن جيش الثخر» وابن آبي عامر المسئول عن 
جيش الحضرة (أي الجيش ا مكلف بالدفاع عن قَرْطْبّة)» وني عيد الفطر من العام 
نفسه (١٣۳ه)‏ اتجه ابن أبي عامر بالجيش إلى الشمالء واجتمع ابن أبي عامر بغالب 
بن عبد الرحهمن في مدينة مجريط (مدريد الآن). واتجها بالجيش إلى قشتالةء وفتحا 
حصن مُولة» وغنموا وسبوا كثرّاء وكان غالب ورجاله قد آبلوا أحسن البلاء حتى 
انوا سببًا في هذا الفتح. ) 

وکان غالب قد حب ابن ابي عامر لما رآه من مواهبه» أو لما رآى من سعيه للدفاع 
عنه ورَفع قدره عند الخليفة وأمه» ودوره في أن لقب بذي الوزارتين» أو لماكان من 
IG‏ 
الصحفي. ۰ 

ا ان الأب ي قاس ارا م ااب م د ت اا 
بين غالب الناصري ومحمد بن أبي عامرء إلى ا لحد الذي تنازل فيه غالب عا أبلاه 
وجنوده في الفتح» فنسب ذلك كله إلى ابن أبي عامرء فأرسل الرسائل إلى قرْطبة شيد 
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ا کان منه ومن پطولته وجهاده» وعظم الفتم الذي ت عل یدیه» ثم اقا على عزل 
اللصحفي» ذلك الحاجب الضعيف المتردد الرأي» وقال غالب محمد بن أبي عامر: 
«سيظهر لك بهذا الفتح اسم عظيم وذكر جليل» يشغلهم السرور به عن الخوض فيم 
نحدثه من قصةء فإياك أن تخرج عن الدار حتى تعزل ابن جعفر عن امدينة وتتقلده 
دونه!)؛ لان ابن - ا یت ای ا اوی و ا 
طريق عزل المصحفي عن الحجابة. 

عاد ابن أي عامر إلى قرْطبة ومعه الغنائم والسبي» فاستمال هذا الفح الكبير 
العامة والخاصةء وعرفوا فيه حسن النقيبة» وبُعد الهمة» فما كاد يصل ابن أبي عامر 
إلى قرطبة حتى أمر الخليفة في اليوم نفسه بعزل محمد بن جعفر الملصحفي عن مدينة 
قرْطْبّة» وتولية ابن أبي عامر المدينةء فأظهر ابن أبي عامر في حُكم المدينة كفاءة 
منقطعة النظير؛ حتى إن ابن عذاري المراكشى يصف ما قام به بالنسبة إلى فعل ابن 
الصحفي فيقول: فضبط عمد المدينة ضبطًا أنسى أهل الحضرة (أي قر طبة) مَنْ 
سلف من أفراد الكُمًاة""“ وأولي السياسةء وقد كانوا قبله في بلاء عظيم» يتحارسون 
للل کله و نايدو ن من روعات طاق مال كاد أهل الور من العدن كنف 
ال الك ع خمد ن أن عار ا و هت غا کان ا لن ج 
فس باب .الشفاعات» وقمع أهل الفسق والزعارات"» حتى ارتفع البأس» وأَمِنٌ 
الناس» وأمنت عادية المتجرّمين من حاشية السلطان؛ حتى لقد عثر على ابن عم له 
يعرف بعسقلاجة؛ فاستحضره في مجلس الشرطة وجلده جلدا مبرحًا كان فيه 
E‏ فانقمع الشر ٤‏ آيامه حملة). 


(1) الكفاة: الخدم الذين يقومون بالخدمة؛ جمع کافي. ابن منظور: لسان العرب» مادة کفی ۲۲۹/۱۵. 
(۲) الزعارات : جمع زعارة: وهي الشراسة وسوء الخلق. ابن منظور لسان العرب» مادة زعر /٤(‏ ۳۲۳). 
(۳) أي مات من الجلد» وکان قد جلده في حد شرب الخمر. 

() ابن عذاري: البيان المغرب» ATT‏ 


نل 

ولا رأى الحاجب جعفر المصحفي ما آل إليه أمر ابن أي عامر من القوة» وما 
بدا من تضعضح قوته وانحسار نفوذه» بادر إلى استالة غالب» فخطب ابنة غالب 
لابنه» وما أن علم ابن أي عامر بالأمر» حتى أرسل إلى غالب يناشده العهد 
ويخطب ابنة غالب لنفسه» وسانده في ذلك أهل دار الخلافةء فخرج طلب خطبة 
أساء إلى ابن أبي عامر من قصر الخلافة في الزهراءء و ذا كان الميزان كله ي صالح 
ابن أبي عامر» فوافق غالب على تزويج ابتته أسماء له» وتم عقد القران بالفعل في 
الحرم سنة (۷٦۳ه)»ء‏ وعندها أيقن المصحفي الک وک غو اعاراض ابن ان 
عامر ني شيء وانفص الناس عن المصحفي» وأقبلوا على ابن أبي عامر إلى أن صار 
الصحفي يغدو إلى قصر فرطبة ويروح وهو وحده وليس بيده من الحجابة سوى 
اسا 

وبعد أن تم عقد قران ابن أبي عامر على أسماء ابنة غالب» خرج ابن أبي عامر في 
غزوته الثالثة» فخرج إلى طليطلة في غَرَّة صفر ۹۷٠۳ه»‏ واجتمع مع صهره غالب» 
ونهضا معا إلى الشال النضراني» فافتتحا حصن المال» وحصن زنبق» ودخلا مدينة 
شلمنقة» واستولوا على آرباضهاء ثم عاد ابن بي عامر بالغنائم والسبي» وبعدد كبير 
N ay‏ 


به» وقلده خطة الوزارتين للتسوية بینه وبين صهره» ورفع راتبه إلى ثهانين دينارًا في 
الشهر» وهو راتب الحجابة في ذلك الوقت» ثم رفت أسماء بنت غالب إلى محمد بن 
أي عامر في ليلة النبروز من قصر ا لخليفة في عرس لا مثيل له في الأنذلس» ثم قلده 
الخليفة حطًة ا لحجابة إلى جانب جعفر المصحفي» ثم تغب الخليفة على جعفر وسخط 
عليه وأمر بعزله هو وأولاده وأقاربه عن آعم في الدولةء والقبض عليهم؛ 
فسارع محمد بن أبي عامر إلى حاسبتهم حتى استصفى كل أمواهم» ومزقهم کل 
مزق» وأيقن جعفر المصحفي بأنه هالك لا حالةء فحاول استرضاء ابن أي عامر إلا 
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أن ذلك ل ج شیتًاء حتی توفي سنة (۳۷۲ه) ني سجنه» وقیل: قتل. وقیل: دست 
إليه شربة فيها سه . 

ويُعلّق ابن حيان على ما آل إليه أمر جعفر الملصحفي فيقول: «وكانت لله عند 
جعفر في ایثاره هشامًا بخلافته» واتباع شهوة نفسه وحظ دنیاه» وتسرٌعه إلى قتل 
اللغرة لول وهلة» دون قصاص جريرة استد ر كته دون إملاءء فسّلط عليه مَنْ كان 
فر أن تباط عل الاس اة" 

الدولة العامریة ( ۳۹۹-۲۹۲٦‏ ۵= ٩۹-۹۷١٠٠م)‏ : 

استقرٌ الأمر محمد بن أبي عامر؛ فلقد أضحى الحاكم الفعلي لبلاد الأندلس؛ 
فهو الحاجب القوي» الذي يسوس البلاد والعباد» ويغزو صيفًا وشتاءً فينتصر في 
ا ا 
ا 

وقبض الحاجب محمد بن أبي عامر على أَزكّة السلطان في الدولة» وصار إليه 
الأمر والنهي والتولية والعزلء وإخراج الجيوش للجهاد» وتوقيع المصالحات 
والمعاهدات» حتى عرف ذلك العهد بعهد الدولة العامرية. 

والدولة العامرية هي ذروة تاريخ الآندلس» وآقوى فتراتها على الإطلاق» ففيه 
بلغت الدولة الإسلامية الغاية في القَوةء فيم) بلغت ا مالك النصرانية أمامها الغاية من 
الضعف» وقد بدأت فترة هذه الدولة فعلًا منذ سنة (١٠۳ه=‏ ١۹۷م)»ء‏ منذ أن تولى ‏ 
محمد بن أبي عامر أمر الوصاية على هشام ب بن ا لحکم ولت حتی سنة (۳۹۹ هد 
۹ ءم) أي: أا استمرّت ثلانًا وثلاثين سنة متصلةء ونعَدٌ الدولة العامرية مندرجة 


(1) ابن عذاري: البيان المغرب» ۲ ۰٤‏ بتصرف. 
(۲) انظر: ابن بسام: الذخيرة ۷/ ٠١‏ . 


في فترة الخلافة الأموية؛ لأن الخليفة ما زال قاتًاء وإن كان جرد صورة. 

محطات في اللدولة العامريه : 

من الأهمية بمكان -ونحن نناقش فترة محمد بن أبي عامر- أن نعذكر آنه بلا 
عصبة» أي ليست وراءه عائلة يتقوى اء وتتعصب له على نحو ما كان مهياً 
للعائلات الكبيرة؛ كبني أمية وبني العباس في المشرق» وغيرهم من العائلات 
الأقل» ولنتذكر أن عامل «العصبية» هذا هو الذي كان يحكم كل العا م إلى ما قبل أن 
تنشاً ا لجمهوريات الحديثة» فكان لا بد للملك أو الحاكم أن تكون له عصبة ترفعه 
وتحمیه ویتکی عليها. 

وحين دخل عبد الر حن الداخل إلى الآندلس استفاد من تناحر العصبيات 
الحربية الكائنة فيهاء فحاول التحالف مع القيسية» ثم تحالف مع اليمنية وهم 
انتصرء ولقد كان الداخل بعيد النظر حين علم آنه إن أراد إقامة دولة للإسلام 
فلا بُدٌ له من أن يقضي على العصبيات» وأن يتخذ لنفسه رجالا لا عصبية هم» فأكثر 
ل من اتخاذ الموالي» الذين صار مم الشأن الأكبر في عهد اللإمارة الأمويةء بينم 
تراجعت رجالات العرب» وابتعدت عنهم المناصب» وصاروا ني الدولة في مكانة 
تشريفية؛ بحضرون المجالس ويقَدّمون في المناسبات» وما إلى ذلك. 

وكذلك -أيصا- فعل عبد الر حن الناصر؛ فلقد أكثر من الاعتاد على الربر 
الذين عبروا إلى الأندلس من عدوة المخرب» ونستطيع أن نقول بأن نجاح الدولة 
الأندلسية كان من أهم أسبابه اختفاء العرب ذوي العصبيات من مناصب الحكم. 

وكذلك فعل ابن أبي عامر؛ فلقد كان البربر عدته ورجاله» ولقد استكثر منهم» 
وضمهم إليه واستقوى بهم» وكان ابن أبي عامر قد تولى قضاء عدوة المغخرب في يام 
ا لحكم المستنصرء وساهم بذكائه وحسن سياسته في جعل أهم قبائل البربر المغربية - 
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وهم بني برزال» وزعيمهم جعفر بن حمدون- بتخلوْن عن سحالفهم مع العبيديين 
(الفاطميين)ء وينحازون بالولاء إلى قَرْطبة عاصمة الأمويين» وكان من نتائج هذا 
أن فقد العبيديين (الفاطميين) المغرب الذي خلص من بعد للأمويين . 

فالآن نحن آمام رجل ذكي موهوب» حسن السياسة» يتو حكم الأندلس 
فعا باسم الخليفة الغلام هشام المؤيد بالله» وصحيح أن الأندلس قد خلت من 
الرجال الأقوياءء الذين يبلغون منافسته في الحكم -اللهم إلا فارس الأندلس 
العظيم غالبا الناصري» وهو صهره الآن وعلاقته) طيبة وبينها تحالف- إلا أن هذه 
السياسة تجعله في خطر من بني أميةء الذين يرون الملك باسمهم» ولكن فعليًا ليس 
بأيديهم» وكذلك المصحفيين الذين كبوا وزالت سطوتهم بزوال الحاجب جعفر 
ااي 


ve 


وبعد قليل سيظهر في الأفق خحصم شديد الخطر عظيم الذكاء إنها صبح» أ 
الخليفة هشام» والتي سترى أن الخلافة تخرج من بين يدي ولدهاء وأن ابن ابي عامر 
يسيطر بنفسه على الأمور. 

في ظل هذه الظروف» نفهم هذه المحطات التي حدثت بالدولة العامرية؛ وهي: 

.١‏ انشاء مدينة الزاهرة: 

كا أنشاً عبد الرحن الناصر له مدينة الزهراء في الشمال الغخربي من مدينة 
فَرْطبة؛ لتكون مركرًا خلافته» قام حمد بن أبي عامر بإنشاء مدينة ملوكية جديدة في 
شرق فرطبة سيًاها مدينة الزاهرة أو مدينة العامرية» بدأ ني بنائها عام (۹۸٠۳ه)ء‏ 
وانتقل إليها بعد اكتمال بنائها في (١۳۷ه)ء‏ نقل إليها الوزارات ودواوين الحكم» 
ونشأ له قصرًّا كبيرًا هناك» حتى أصبحت مدينة الزاهرة أو مدينة العامرية هي 


د مر ی مہ ی و rE hE e a Y am‏ ۴ م :س ی تر س ہی 
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لمدينة الأساسية في الأندلس وبا قصر الخكم. 

و ر م ا اد اط ار 
والمؤامرات حيث مواطن الأمويين» وحيث قصر الخليفة وأمه» ومن غير المأمون أن 
َدَبّر عليه مؤامرة بيد الأمويين أو مواليهم أو بعض فتيان القصر. والثاني: هو ترسيخ 
وتثبيت شأنه في الدولة» وخطوة على طريق الانفراد بشئون الدولة وإدارتها. 

۲. فدوم جعفر بن حمدون : 

استدعى ابن آي عامر (في عام ۳۷١‏ ه) فارس المغخرب وزعيم بني برزال جعفر 
بن حمدون» وقد ذكرنا أنه قد كانت بينه| صلة قديمة منذ كان ابن أبي عامر قاضيًا في 
اللغرب» فنزل جعفر إلى الأندلس وقربه ابن أبي عامر ورفع من قدره» ولا شك أن 
في هذه الخطوة تقوية لمركز وقوة ابن بي عامر» فجعفر فارس كبير وشخصية قوية» 
ثم هو زعيم البربر الذين سيزداد ولاؤهم لابن أبي عامر بنزول زعيم منهم في كنفهء 
وأن يصير من رجال الدولة وفرسانما. 

إلا أن هذا النزول وهذه النتائج ل تكن بالتي تغيب عن ذهن فارس الأندلس 
غالب الناصري» والذي رأى في وجود جعفر منافسة له» بل ورب) تحديًاء ثبت أن 
الدولة تستطيع الاستغناء عنه بغبره» وأنه لم يَعَلِ الوحيد المختص بجهاد العدو» ولم 
يد الدعامة التي يستند إليها في مهات الحرب الحليلة. 

ولا َك أن ابن أي عامر استفاد من درس الماضى القريب؛ حين كان المصحفي في 
الحجابة» وثار العدو بثغور الأندلس فلم ينهض إليهم غالب لإحراج اللصحفي 
راتات مات مو الدولة فاخب أن هجت تكرار هله لازم وتورد فن 
الروايات أن غالبا كان بالفعل «يستطيل على ابن أبي عامر بأسباب الفروسية ويباينه 


(۱) انظر: ابن عذاري: البيان المغرب» ۲/ ۲۷١‏ وتاريخ ابن خلدون ۱٤۸ /٤‏ والمقري: نفح الطيب» 9۷۸/۱. 
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بمعاني الشجاعة» ویعلوه ۵ من هذه الحهة التي لم يتقدم اش آي ا 


ومن نَم ساء الحو بين غالب وابن أبي عامر.. ووقع حادث خطير: 

۳. لمرد غالب الناصري : 

خرج المنصور إلى غزوة من غزواته في الصوائف إلى قشتالة» فدعاه غالب 
الناصري إلى وليمة أقامها بمدينة «أنتيسة» وعزم عليه في حضورهاء ولما ذهب ابن 
ی عامر جری بینھما نقاش واحتدٌ حتی «سبّه غالب وقال له: یا كلب؛ آنت الذى 
أفسدت الدولة» وخربت القلاع» وتحكمت في الدولة. وسل سيفه فضربه» . 
I ENCE N ES USE‏ 
قتلت ابن ابي عامر» ولکن أصابته بشح في رأسه. 

ولحسن حظه استطاع ابن أبي عامر أن يلقي بنفسه من فوق القلعة» وأن ينجو 
من هذا المأزق ا لخطير با فيه من إصابات» ثم عاد إلى قَرْطْبّة وقد استعلنت بينه) 
العدأوة. 

جهز ابن أي عامر جيس من فَرْطبة ثم سار به إلى ملاقاة غالب الناصري» وهنا 
وقع الفارس العظيم في خطأ قاتل» كان أسوا خاتة لحياة اتصلت ثمانين عامًا حافلة 
با لجهاد» لقد اتصل غالب الناصري براميرو الثالث ملك ليون» وطلب منه النجدة 
ضد جيش قرطبة» فأمده رامیرو بجزء من جنده. 

ويستطيع المرء ء أن يتيل السعادة التي حازها راميرو حينم يجد الفارس الكبير 
الذي آذله وبلاده كثيرًاني موقف المستنجد به» ولعلّه أل في أن يكون هذا بداية 


تحالف طویل بينهم). 


(۱) ابن عذاري 5 ۷۸/۲ 
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من عجانب الضدر:؛ 

الى الجيشان؛ جيش رة يقوده ابن أي عامر في القلب وعلى اليمنة فارس 
لغرب -الذي صار فارس المغرب والأندلس- جعفر بن حمدون» وعلى الميسرة 
الوزير آحمد بن حزم (والد الإمام الكبير ابن حزم) وغيره من الرؤساء» آمام جيش 
غالب الناصري ومعه جيش ليون. 

ومع أن غالا الناصري كان قد بلغ الانين إلاًأنه هجم على اليمنة فغلبي 
ومزقهاء ثم عاد وحجم على اليسرة فغلبها ومرقهاء وما هو إلا آن واجه القلب» 
وفیه ابن ابي عامر. وإنه من امثير حقا أن نشاهد هذا اللقاء بين الرجلين اللذين ¿ 
يهزما حتى الآن» واللذين ستكون هزيمة أحدها هي الأولى -ورب| الأخيرة- في 
حیاته» فیختم بها سجل تار ځه. 

رفع غالب صوته قائلا: «اللهم إن كنت أصلح للمسلمين من ابن أي عامر 
فانصرني» وإن كان هو الأصلح هم فانصره). ثم حدث أعجب ما يمكن أن يتصور 
في هذا الموقف» ولولا أنه وصل إلينا من رواية صحيحة ثابتة لما صدقه أحد من 
ا لمؤرخين'"» لقد مشى غالب بفرسه إلى خارج الجيشين» فظن الناس أنه يريد 
ا لخلاء» ثم طال غیابه» فذهب بعض جنوده للبحث عنه فوجدوه میتا بلا آثر ولا 
ضربة ولا رمية» فعادوا بالبشرى إلى ابن أبي عامر. 

وأراد الله أن يموت الرجلان ول ينهزم أحدهماء ولعلّه استجاب كك إلى دعاء 
غالب» فأبقى للمسلمين مَنْ هو أصلح هم" إلا أن هذا الحادث المفاجى أسفر عن 
تطور لم يتوقعْه أحد؛ إذ انحاز جيش غالب المسلم إلى جيش فَرطبة فوقع جيش ليون 
في المأزق الكبير! 
(۱) رواه الامام الکبیر ابن حزم عن أبيه الوزير شاهد العيان. ابن حزم: رسائل ابن حزم ۲/ .4١ 4٤‏ (رسالة 


نقط العروس). 
(۲) ابن الخطيب: أعال الأعلام ص٤1.‏ 
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بقي أن نذكر -قبل أن نتجاوز قصة ترد غالب الناصري- أن بعض المؤرخين 
يتوقع أن من أسباب مرد غالب الناصري ما قد يكون تحريصًا من صبح أم الخليفة 
الفتى» التي بدأت ترى أن الملك يذهب من بين يدي ولدها. 

.٤‏ غزو الممالك التنصرانية: 

استدار جيش ابن أبي عامر -الذي انحاز إليه جيش غالب- ليواجها جيش 
ليون» لتبداً غزوات امالك النصرانية» التي استمرّت بعدئلٍ سبعة وعشرين عامًاء 
وانتهت جيعها بالظفر للمسلمين. 

قصد ابن أبي عامر إلى مدينة سمورة -التابعة لمملكة ليون- ليعاقب ملكها راميرو 
الثالث» وحاصرها واستولى على ما حوطماء وفرت أمامه الجيوش» حتى طلب راميرو 
فة ي عة ضاي و ا وا و مك افا وغ غاا 
وسارت الجيوش المتحالفة إلى لقاء جيش المسلمين فهزموا شر هزيمة» ثم زحف الجيش 
الإسلامي في خطوة بالغة الشجاعة إلى مدينة ليون عاصمة المملكة» ووصلوا فعلا إلى 
أبوابماء إلا أن نزول الشتاء والثلوج دفعا بالجيش إلى الرجوع دون إكمال فتح المدينة 
فعاد الجيش إلى فَرْطبةء وكان ابن أبي عامر يحمل معه مفاجأة: 

ه. الحاجب المنصور: 

بعد عودة الجيش الإسلامي إلى فَرْطبّة مُكلَلاً بهذا الظفر الكبير؛ القضاء على 
قد غالب الناصري» ثم هزيمة جيش ليون» ثم هزيمة جيوش النصارى المتحالفة: 
ثم الوصول إلى آبواب ليون» قام محمد بن آبي عامر (في سنة ۳۷۱ ه=4۸۲م) باتخاذ 
لقب ملوكي» فلقب نفسه با لحاجب المنصور» وقد كانت الألقاب من قبل عادة 
الخلفاء» ثم أصبح يُدعى له على المنابر مع الخليفة هشام بن الحكم» ثم تقش اسمه 
على النقود وعلى الكتب والرسائل". 


(۱) ابن عذاري: البیان المغرب» ۲/ ۲۷۹. 
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ومن ذلك التاريخ عرف محمد بن أبي عامر بهذا اللقب: الحاجب المنصور 


„(Al manzor) 


كان عهد المنصور بن آبي عامر في الذروة من القوة والكفاءةء فعلى المستوى 
الخارجي جهاد دائم» بخرج المنصور مرتين في العام فينتصر» وعلى المستوى الداخلي 
فاض الأمن والرخاءء وبلغت الحضارة والمدنية آفاقها السامقة. 

وكانت الدولة العامرية تحت السلطان الكامل للحاجب المنصور» ويختفي تماما 
ذكر الخليفة هشام» الذي ظل حبيس قصره الفاخر في الزاهرة لايتولّ من أمر 
الملك شيمًاء؛ لذا تختلف الروايات التارجخية إلى حد التضارب في حاله؛ فمن رواياتِ 
تذكر أنه كان منصرفا للعبادة مقبلاً على العلم كثير الإنفاق على المحتاجين"" إلى 
رواياتِ أخرى تقول بأنه كان منصرفا إلى اللهو والعبث ومجالسة الجواري والاهتام 
Sal gE oa Eg OED‏ 
را عل ا ن چ ئى كه ن ا جام كق ف ال ااا 
والشاملة للمنصور على مقادير الأمور. 

بعد التمهيدات السابقة وفي الطريق نحو عهد جديد قام المنصور بن أبي عامر 
في سنة (۳۸۱ه=۹1٩۹م)‏ بأمر لإ يُعهد من قَبْل في تاريخ الأندلس؛ بل في تاريخ 
اللسلمين» حيث عهد با لحجابة من بعده لابنه عبد الملك بن المنصورء وكان المشهور 
والمتعارف عليه أن يكون العهد بالخلافة» وأن يكون من الخليفة نفسه» ثم بعد هس 
سنوات أي في سنة (١۳۸ه=‏ 441 م) اتخذ لنفسه لقب الملك الكريم. 


es mir r a r n a e mir mT mam 


ابن سعيد المغربي: المغرب في حلى المغرب» 42/۱ ۱۹0. 
(۳) ابن خلکان: وفیات الأعیان /٤‏ ۳۷۳. 
)٤(‏ انظر: ابن عذاري: البيان المغرب» ۲/ AAT‏ 
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الجهاد السياسي والعسكري للحاجب المنصور 


ا 


f 


تول محمد بن ابي عامر الم منذ سنة (٦۳۹ه=‏ ٦۹۷م)‏ وحتى وفاته جل في 
سنة (۳۹۲ه= ٠٠١١‏ م)» وقد قضى هذه المدّة ني جهاد دائم لا ينقطع مع مالك 
النصارى في الشال» مع حسن إدارة وسياسة على المستوى الداخلي» حتى صارت 
الأندلس في عهده في ذروة مجدها'. 

أولاً: كان مجاهدًا : 

غزا محمد بن أي عامر في حياته أربعًا وخمسين غزوةء لم يزم أبدافي واحدة 
منهاء بل كان الأغرب من ذلك هو أن يصل في فتوحاته إلى آماكن في ملكة ليون وفي 
بلاد النصارى لم يصل إليها أحدٌ من قبلء بل لم يصل إليها الفاتحون الأوائل؛ مشل: 
موسى بن نصير وطارق بن زياد» فقد وصل الحاجب المنصور إلى منطقة الصخرة؛ 
تلك المنطقة التي لم تفتح من قبل المسلمين من قبل» واستطاع له أن يغزو 
النصارى ني عقر دارهم» وها هو ذا قد وصل إلى خليج بسكاي والمحيط الأطلسي 
ي الشمال» وني كل هذه الغزوات ل تنكسر له فيها رايةء ولا فل له جيش» ولا 
ایب له بعث» ولا هلکت سرية. 

ا فر ن ا 
امنصور كانت له في كل عام مرتان بخرج فيه| للجهاد في سبیل الله» عرفت هاتان 


(1) ابن عذاري: البيان المغخرب ۲ وتاریخ ابن خلدون» ۰۱٤۸ /٤‏ والمقري: نفح الطیب ۱/ ۳۹۸. 
(۲) انظر تفصيل ذلك عند ابن عذاري: البيان المغرب» ۲ والمقري: نفح الطيب»› 7 
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المرتان باسم الصرائف والشواتق. 

وكانت أعظم هذه الغزوات قاطبة غزوة «(شانت ياقب»» وشانت ياقب هو 
النطق العربي في ذلك الوقت ل «سانت يعقوب» أي القديس يعقوب» وكانت هذه 
المدينة في أقصى الشمال الغربي من شبه الجزيرة الأيبيرية» وهي منطقة على بعدها 
الشديد عن أهل الأندلس في ذلك الوقت كانت شديدة الوعورة؛ ولذلك لم يصل 
إليها فاتح مسلم قبل المنصور بن أبي عامر» هذا بالإضافة إلى أن هذه المدينة على 
وجه التحديد كانت مدينة مقدسة عند النصارى» فكانوا يتوا من ختلف بقاع 
اللأرض ليزوروا قر هذا القديس؛ حتى إن ابن عذاري المراكشى قال: إنها «أعظم 
مشاهد النصارى الكائنة ببلاد الأندلس وما يتصل ہا من الأرض الكبيرة» وكانت 
كنيستها عندهم بمنزلة الكعبة عندنا؛ فبها بجحلفون. وإليها يحجون من أقص بلاد 
as)‏ 

وكان ملوك نصارى الشمال كلا هاجم ابن أبي عامر عواصمهم فروا إلى هذه 
المنطقة القاصية الوعرة؛ بجحتمون فيها من باس المسلمين؛ وههذا قرّر ابن أي عامر أن 
يذهب إلى هذه المدينةء وأن بحطم أسوارها وحصوغا؛ ولِيعله هولاء ان ليس فف 
شبه الجزيرة كلها مکان يمکنهم أن يجحتموا فيه من بطش ابن أي عامر. 

وقصة هذه المدينة هي ما يقال عن يعقوب صاحب هذا القبر» من أنه كان أحد 
حواريي سيدنا عيسى ابن مريم اة الاثني عشر وآنه كان آقربهم إليه اثلا؛ حتى 


سموه أخاه اك للزومه إِيّاه» فكانوا يْسّمّونه أخا الرب -تعالى الله عا يصفون علوًا 
كبيرًا - ومنهم مَنْ يزعم أنه ابن يوسف النجار» وتقول الأسطورة أن صاحب هذا 


القر كان أسقف بيت المقدس» وآنه جاب الأرض داعبا إلى عقيدته حتى وصل إلى 
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تلك الأرض البعيدة» ثم إنه عاد إلى أرض الشام» وقتل بهاء فلا مات نقل أصحابه 
رفاته إلى آخر مكان بلغه في رحلته الدعوية. ) ) 


وني صائفة سنة (۳۷۸ه) -وهي غزوته الثامنة والأربعون- قاد ابن أبي عامر 
اعا رال ااا ا عاق و الوق هة بدا الا طول 
الأندلسي الذي أعده المنصور هذه الغزوة تحركه من الموضع المعروف بقصر أبي 
دانس غربي الأندلس» وي الطريق انضم إلى المنصور ابن أبي عامر عدد كبير من 
أمراء نصاری الإسبان؛ نزولاً على ما بینه وبینهم من معاهدات توجب عليهم أن 
يشتركوا معه ني المعارك ثم اتجه إلى شانت ياقب خترقا الطرق الجحبلية الوعرة» حتى 
وصل إلى هذه المدينةء بعد فتح كل الحصون والبلاد التي في طريقه» وغنم منها 
ی و فل ان ای عار ال م فا افوا دا ا را وار 
قبر القدیس یعقوب» فسأله عن سبب بقائه» فقال: آؤانس یعقوب. فأمر بترکه 
وعدم المساس به» وأمر بتخريب حصون هذه المدينة وأسوارها وقلاعهاء وأمر بعدم 
الساس بقبر القديس يعقوب» ثم تعمق حتى وصل إلى ساحل المحيط دون أن يقف 
أمامه شيء» وكر راجعًاء بعدما أنعم على مَنْ كان معه من أمراء النصارى بالمال 
والكساء e‏ المسلمين يبرهم بالف . 

وهده صور مشرقة من حباته الحهاديهة: 

أ“ سير جيشا جرارا لإنقاذ نسوة ثلاث: 

جاه غو الحا جب اضورق سره روه اش جیشا كاملا ناد تلات هن 
نساء المسلمين كر“ أسبرات لدى مملكة نافار؛ ذلك آنه كان بينه وبين مملكة نافار , 
Al ANDES O E‏ 
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mw‏ اإإنجشر 
الملسلمين أو يستبقوهم في بلادهم» فحدث ذات مرّة أن ذهب رسول من رسل 
الحاجب المنصور إلى مملكة نافار» وهناك وبعد أن أدّى الرسالة إلى ملك نافار أقاموا 
له جولة» وفي آثناء هذه الحولة وجد ثلاث نسوة من نساء المسلمين في إحدى 
كنائسهم فتعجًّب لوجودهن» وحين سأهن عن ذلك قلن له: إن أسيرات في ذلك 
الكان. 

وهنا غضب رسول المنصور غضبًا شديداء وعاد إلى الحاجب المنصور وأبلغه 
الأمرء فما كان من المنصور إلا أن سبّر جيشًا جرارًا لانقاذ النسوة» وحين وصل 
ا لجيش إلى بلاد نافار دهش ملك نافار» وقال: نحن لانعلم لماذا جئتم» وقد كانت 
يننا وبينكم معاهدة على ألا نتقاتل» ونحن ندفع لكم الجزية. وبعرّة نفس في َير كبر 
روا علیه؛ إنکم خالفکم عهدکي واحتجرتم عندکم آسیرات مسلات. فقالوا: لإ 
نعلم بهن. فذهب الرسول إلى الكنيسة وأحرج النسوة الثلاث» فقال ملك نافار: إن 
هؤلاء النسوة لا نعرف بهن؛ فقد أسرهن جندي من الجحنود وقد تم عقاب هذا 
ا لجندي. ثم أرسل برسالة إلى ا لحاجب المنصور يعتذر فيها اعتذارًا كبيرًاء ويخبره بأنه 
قد هدم هذه الكنيسة» فعاد الحاجب المنصور إلى بلده ومعه النسوة الثلاث" . 

۲- يقطع النصارى عليه الطريق» فيملي شروطه عليهم: 

وما ذكر عن الحاجب المنصور -أيصًا- أنه له وهو في جهاده لفتح بلاد 
التصارى كان قد عبر مضيقا فى الشمال بين جبلين» ونكاية فيه فقد تصب له النصارى 
N E e‏ 
قطع عليه» ووجد الضيق وقد أغلق تماما با جنود. ) 

فما كان من أمر الحاجب المنصور إِلاً أن عاد مرَّة أخرى إلى الشمال واحتل مدينة 
من مدن النصارى هناك ثم أخرج أهلها منها وعسكر هو فيهاء وورَّع ديارها على 


as ua mart 


۳ أبن عذاري: البيان المغرب» ۲ والمقري: نفح الطيب»‎ )١( 
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جنده» وتحصّن وعاش فيها فترة» ثم اتخذها مركرّاله يقود منه سير العمليات ‏ 
العسكرية» فأخذ يُرسل منها السرايا إلى أطراف مالك النصارى» ويأخذ الغنائم 
ويقتل المقاتلين من الرجال» ثم يأتي بمؤلاء المقاتلين ويرمي بجشثهم على المضيق 
الفا < اها رى ورو ارد م 

وهنا ضح النصارى وذهبوا مغاضبين إلى قوّادهم يعرضون عليهم آن يفتحوا 
له الباب؛ حتى يعود إلى بلده مرّة أآخرى» أو يجدوا حلام في هذا الرجل» 
ابجاو ا رع را عل ااج روان اوا ك ر قري الو 
ندم خت اة ال م اضرا انرق هاا الخرض ور ع 
متها آنه کان يآتي إلیهم کل عام مرتین صيمًا وشتاءٌ ونه یرید هذه المرّة آن يمكٹ 
بقية العام حتى يأتي موعد المرّة الثانية» فيقوم بالصوائف والشواتي من مركزه ثي هذه 
البلاد بدلا من الذهاب إلى قَرْطبة ثم العودة منها ثانية. 

ل يكن مف أمام النصارى سوى أن يطلبوا منه الرجوع إلى بلده ومالوا إلى 
السلم» فراسلوه في ترك الغنائم والجواز إلى بلاده» فقال: آنا عازم على المقام. فتركوا 
له الغنائم» فلم مجبهم إلى الصلح» فبذلواله مالا ودوابً تحمل له ماغنمه من 
بلادهم» فأجامم إلى الصلح» وفتحوا له الدرب". 

۳- یجمع ما علق على ثیابه من غبار لیدفن معه 4 قبره: 

مقتديًا بحدیث رسول الله ک: «... ولا َع عبار ف سبيل الله دخان 
هت . فكان من عادة الحاجب المنصور له في جهاده وبعد كل e‏ ن 


(۱) ابن الأثير: الكامل في التاریخ ۷/ .۳٦۹‏ 

(۲) الترمذي: تاب فضائل الجهاد» باب في فضل الخبار في سبيل الله )۱٦۳۲(‏ عن أبي هريرة 4ب وقال: حديث 
حسن صحيح. والنسائي »)٤۳۱١(‏ وابن ماجة »)۲۷۷٤(‏ وأحمد(۷٦٥.٠‏ ۱ والحاکم »)۷1٦۷(‏ وقال: 
هذا حديث صحيح الإ سناد ولم خر جاه. 


ينفض ثوبه» وياخذ ما حرج منه من غبار ویضعه ي قارورة» ثم آمر في نهاية حياته 
أن تدفن معه هذه القارورة؛ وذلك حتى تشهد له يوم القيامة بجهاده ضد 
ا 


ويحاول إجهاض المؤامرات في مهدهاء ولا ينتظر للدفاع مثلا كان حال مَنْ سبقه . 

ثانيًا: اهتامه با لجوانب الحضارية في البلاد: 

من الجوانب الوصاءة في حياة محمد بن أبي عامر أو الحاجب المنصور -أيصا- 
اهتمامه الكبير با لجانب المادي والحضاري في البلاد؛ فقد أسّس مدينة الزاهرة على 
أحسن ما يون -ك| ذكرنا- وزاد كثرًا في مساحة مسجد فَرطبة» حتى أضاف إليه 
ضعف مساحته الأصليةء وكان يشتري هذه المساحات ممن يقطنون حول المسجد» 
وذلك بالمبلغ الذي يرضونه". 

وق لك اه انت هاا ما وخ ی د 5ة رار 
اللسجد» وقد أبت هذه السيدة أن تبيع بيتها هذا إلا إذا تى ها الحاجب المنصور 
بمنزل فيه نخلة كالذي تملكه» فأمر الحاجب المنصور بشراء بيت ها فيه نخلة كا 
آرادت» حتی ولو اتی دلك على بیت الالء ثم أضاف بيتها إلى حدود السدد 


زاد ا لحاجب المنصور كثيرًا ني المسجد بعد ذلك» حتى أصبح ولفترة طويلة من 
الزمان أكبر من أي مسجد أو كنيسة في العا مء وهو ما يزال إلى الآن موجودًا في إسبانياء 
ولكنه -وللأسف- حول إلى كنيسة بعد سقوط الأندلس» ولا حول ولا قوة إلا بالله! 


(1) انظر : الذهبي: سير آعلام النبلاء /١١‏ ١٠ء‏ والمقري: نقح الطيب» ۹/۱. 
(۲) محمد عبد ألله عنان: دولة اللإسلام في الأندلس»۲/ .٠٤١‏ 

() انظر: ابن عذاري: البیان المغخرب» ۲/ ۲۸۷. 

(6) المقري: نفح الطيب» .٠ ٤٦/١‏ 
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وكذلك كانت العلوم والتجارة والصناعة وغيرها من الأمور قد ازدهرت 
كثرّا ني حياة الحاجب المنصورء وقد عك الرخاء وامتلأت خزانة الدولة بالمال» وم 
يعد هناك فقراء تماماء ک) کان ال حال يام الحكم بن عبد الر حن الناصر أو يام عبد 
الر هن الناصر نفسه. ) 

وحتى البلاد التي فتحها المنصور من بلاد النصارى اهتم بتعميرها وعمارتا؛ 
ل هار ت ار الال كلا ما الان عام اة حفر ةة 


فالتا : عدم وجود شورات عليه طاة : 

ا حا ااي الور اور رل د : 
حکمه -التي امتدّت من سنة (7 ۳٦‏ ه= ٩۹۷م)‏ وحتی سنة (۳۹۲ه= ٠٠١۲‏ م)- 
ل تقم عليه أي ثورة» أو ترد في عهده على طول البلاد واتساعها واختلاف أمزجتهاء 
للهم إلا ما ذكرناه من قبل عن النزاع بينه وبين غالب الناصري. 

فقد کان الgحاجب‏ المنصور رجلا قویاء حکی] للأمن والأمان فی البلادء ک) كان 
عادلاً مع الرعية؛ وما جاء في ذلك ما ترويه بعض الروايات من آنه جاءه يومًا رجل 
بسيط من عامَّة الشعب» يبغي مظلمة عنده» وقال له: إن لي مظلمة وإن القاضي ۾ 
ينصفني فيها. وحين سمع منه مظلمته أتى بالقاضي مستوضحًا منه الأمر» وكيف 
أنه يُنصف الرجل في مظلمته» فقال له القاضى: إن مظلمته ليست عندي» وإنما 
هي عند الوسيط (بمكانة نائب رئيس الوزراء في زمننا)» فأحضر الحاجب المنصور 
الوسيط وقال له: اخلع ما عليك من الثياب (يقصد ثياب التميز وا لحكم)» واخلع 
سيفك» ثم اجلس هكذا كالرجل البسيط أمام القاضي. ثم قال للقاضي: الآن انظر 
ني أمرهما. فنظر القاضي في أمرهماء وقال: إن الح مع هذا الرجل البسيطء وإن 


(۱) ابن خلدون: تاریخ ابن خلدون» /٤‏ ۱۸۱ » وابن الكردبوس: نص في وصف الأندلس» من منشورات 
المعهد المصري للدراسات الإسلامية في مدريد ٠١ /١١‏ . 


ةه 


8ı ۷٤ 
لقاب آلذى انه هر دا ركا عل ارط فا كان م ا اجب ضور اا أن‎ 
قام بإنفاذ مظلمة الرجل» ثم قام إلى الوسيط فأقام عليه أضعاف الحد الذي كان قد‎ 
E أوقعه عليه القاضي» فتعجّب القاضي» وقال للمنصو‎ 
هذه العقوبة. فقال الحاجب المنصور: إنه مافعل هذا إلا لقَربه مِنّا؛ ولذلك زدنا‎ 
عليه ا لحد؛ ليعلم أن قربه منا لن يمكّنه من ظلم الرعية.‎ 
: المشهد الصليبي في عهد المنصور ين أبي عامر‎ 
: مملكة شتا‎ 
شغل المسلمون بعد وفاة الحكم المستنصر لبعض الوقت بشئونهم الداخلية» فظن‎ 
ان اا ارد وین ار کل روات ا کا‎ 
ينهم وبين الحكم المستنصر عرض الحائط» وأن يعودوا إلى الإغارة على أراضي‎ 
السلمين» فأغار القشتاليون على الأراضي الإسلاميةء وتوعَّلوا فيها جنوبًاء وعاثوا فيها‎ 
ھ۳٣٩ فسادًاء فهِبٌ ابن آبي عامر لردهم ومعاقبتهم» فغزا أراضي قشتالة في أوائل سنة‎ 
م)ء ثم غزاها ثانيةء واقتحم مدينة شلمنقة في العام التالي» وبدأت بذلك سلسلة‎ ۹۷۷ = 
الخزوات الشهيرة المتوالية على ا مالك النصرانية في الشمال» والتي استغرقت طيلة حياة‎ 
ابن ابي عامر.‎ 
: مملکۀ ليون‎ 
أمّا ملكة ليون» فقد أقدم الملك راميرو الثالث» على معاونة القائد غالب‎ 
الناصري ببعض قواته في خروجه على المنصور» فعزم ابن أبي عامر على عقاب‎ 
رامرو على هذا التتحدي» وسار إليه في جيش لمحاربته» فتحالف رأمىرو الثالث مع‎ 
مير قشتالة غرسية فرناندز ومع ملك نافار سانشو غرسية» والتقى الجمعان؛‎ 
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المنصور بن بي عامر من جهة والجيوش النصرانية ا متحدة من جهة أخرى» وهزمهم 
السلمون في موقعة شنت منكش سنة (۳۷۱ه= ۹۸1م). ٠‏ 

وبعد هزيمة راميرو الثالث في هذه المعركة؛ عى أشراف ليون آنه لم يعد صاحا 
لتول أمر المملكةء فقرّروا خلعه» وتولية ابن عمه برمودو بدلا منه» ولكن راميرو ن¿ 
يُذعن هذا القرار» فحشد أنصاره وخاض حربًا مع ابن عمه» فهزم وفر إلى مدينة 
أسترقة» ثم حاول أن يلجا بعد ذلك إلى المنصور بن بي عامر» ون يستعين به لاسترداد 
عرشه» ولکن القَدَرَ ۾ مهله؛ إذ توني بعد ذلك بقليل» وخلا ا جو لبرمودو. 

ولكن برمودو نفسه م يستطع الاطمئنان على ملكه؛ وبخاصة أن عددًا من 
الأشراف عارضوا حكمه» فخشي أن يُفعل به مثلها فعل بابن عمه» فلجاً إلى المنصور 
بای قات م ها انور اا اوه فا ا 
ا لحزيةء فأجابه المنصور إلى طلبه» وأرسل إليه بقَوّة من الجند» نزلت مدينة ليون 
عاصمة المملكة؛ لتحمي برمودو» وبذلك أصبحت ليون تابعة للمسلمين. 

ولكن هذا الوضع لإ يرف لبرمودو؛ فبمجرّد أن شعر باستقراره على العرش» 
وبازدیاد نفوذه وقوته» قرّر أن يغدر بالمسلمین ویتخأّص من تبعیته لابن أبي عامر 
فهاجم الحامية الإسلاميةء واستخلص من يدها مدينة ليون فب المنصور لحربهء 
وسار إلى مدينة ليون واقتحمهاء ومرّق قوى النصارى» ثم استمرً يغزو أراضي ليون 
تباعا» ويوقع الهزائم المتتالية ببرمودو» حتى اضطر برمودو إلى طلب الصلح» 
والعودة إلى طاعة ابن آي عامر عام ٩۹٥(‏ م). 

ولم يُعَمّر برمودو طويلاً بعد ذلك فہات عام (٩۹۹م)»‏ وخلفه ابنه آلفونسو 
اا ان د اخ ارات لون وهر اک نیمک دل 
وصيًا على الملك الصغير. 


تول سانشو غرسية الثاني عرش نافار بعد موت أبيه غرسية سانشيز» وكانت 
نافار قك اتسعتارقها غندئلء فصارت تشمل غد ولابات» غو ولاية نافار 
الأصلية؛ مثل: ولایات کانتبریاء وسوبرابي» وربا جورسیاء» ونمت مواردها وقواهاء 
حتى بدأ سانشو غرسية في مهاجمة الأراضي الإسلاميةء فكان رد المنصور بن أبي 
عامر على ذلك عنيمًا؛ فغزا بملكة نافار وتوعّل فيها حتى دخل عاصمتها بنبلونة عام 
4A۷)‏ م(. 

وخلف سانشو في الحكم ولده غرسية سانشيز الثالث» فلم يدم حكمه سوى 
خسة أعوام» وقد غزا المنصور بن ابي عامر نافار ني عهده مرٌة آخری عام (٩۹۹م)ء‏ 
وقد مات غرسية بعد هذه الغزوة بعام» وتولى بعده ابنه سانشو الثالث الملقب 
بالکبیر". ) 


لقد کان امشهد الصليبي في آيام المنصور وبأثر من جهاده في غاية الضعف 
والتمزق. 


arenes o. aE RRR LSS 4T e^‏ د 


(۱) محمد عبد الله عنان: دولة الإسلام فی الاندلس » ۲/ 0۹۸ ص ف. 
: وله اډ سام ر ب 


الاب الخامس: مصر ا لخلافة الأمودة Y¥‏ 
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توفي المنصور بن أبي عامر وهو في أوج قوته» والأندلس قد بلغت من القوة 
والعظمة ما لم تَصِل إليه من قبل ني أي عصر من العصورء إلى جوار ما كان فيه أعداؤها 
من الضعف الشديدء وكذلك كان الحال داخل الأندلس نفسها؛ فالخليفة الأموي 
هشام المؤید بالله کان رجلا ضعيمًا» ني حين كانت قوة العامريين قد بلغت شأَوًا بعيدا 
ومع ذلك فبمجرد أن مات المنصور بن أبي عامر سارع ابنه عبد ا للك إلى قرطبةء قبل أن 
بطرأً أي أمر لم يكن قد استعدّ له من قبل ليستصدر مرسومًا من الخليفة بتوليته الحجابة 
بعد أبیه» وکان بوه قد عَهدَ له با لحجابة من بعده -ک| ذكرنا- وتمت توليته الحجابة كما 
اراد يوم الاثنین لثلاث بقین من رمضان (۳۹۲ه)ء وبقي في ا لحكم سبع سنين إلى أن 
مات سنة (۳۹۹ه) . 

وسار عبد الملك المظفر على ج بيه في سياساته الداخلية والخارجية» وفي غزوه 
) الدائم للأراضي النصرانية في الشمال» حتى قال عنه المقري التلمساني في نفح الطيب: 
جرى على سنن أبيه فى السياسة والغزوء وكانت أيامه أعيادا دامت مدة سبع سنين» 
وكانت تسمى بالسابع تشبيها بسابع العروس» ول بزل مل اسمه مظقَرًا إلى أن مات 
سنة تسع وثلاثمائة في المحرم وقيل: سنة ثمان وتسعين»”. 

COE O O OE 


ore r mam me 


AE ابن عذاري: البيان المغرب»›‎ )١( 
. ٤١١ /٠١بيطلا المقري: نفح‎ )( 


۷۸ الس 
ذلك ما نقله ابن الخطيب: «قالوا: كان عبد الملك أسعد مولود وَلِدَ بالأندلس على 
نفسه وأبيه وغيرهما؛ فجدّد الألقاب» واقتفى الرسوم فقد ذكر أن المنصور توق عن 
ألقاب عديدة من ألقاب الطبقات من بابه من الفقهاء والعلاء والكتاب والشعراء 
لاطا رواجت e N e‏ 
الس د من آمرهم؛ إذ كان مة ha‏ بالسلاح؛ 
حفضًا للرسوم» والتماسًا لجميل الذكر» وحرصًا على التريُد والشفوف على غيره 
i E OE‏ 
مواقفي الكرية أسدًا وَرْدَاء لا يقوم له e.‏ 


OT O O 
المسلمين سدس الجحباية التي كانت عليهم» فتعلَقت به قلوب الرعية وآماهاء‎ 
ووجدت فيه العزاء عن فقدان أبيه» وبخاصة أن أباه كان يعتمد عليه داتًا فى حياته‎ 
كله با مهام الجسام؛ كقيادة الجيوش وما إلى ذلك.‎ 

وکان من عادة نصاری الشمال -ك| رأينا- أنه متى مات حاكم الأندلس - 
راو کار و ا ر ا ا و ا ر ار ار 
يما جمون الثغور والأراضي الإسلامية بهدف الثأر من المسلمين وإضعافهم» وسلب 
ما يمكن سلبه» وهم بهذا -أيضا- يضعفون موقف الحاكم الجديد» الذي يسعى 
لتوطید ملکه» رآينا هذا عند تول الناصر لدين الله» كا رأيناه عند تول المستنصر 
وابنه هشام المؤيد» ولكنهم هذه المرَّة لم يفعلوا ذلك» وربا كان ذلك بسبب 
الضربات القوية المؤثرة التي وجهها همم المنصور بن أبي عامر في حياته. 

ولم يكتف الحاجب المظفر ذه الموادعة؛ إذ إنهم لو وادعوااليوم» فلن يوادعوا 


.۸٤ ابن ا لخطیب: أع|ال الأعلام ص‎ )١( 
.۸ ٤ص وان ا لخطيب: ال الأعلام»‎ TI إنظر: ابن عذاري: البيان المغرب»‎ (۲) 


الباب الخامس: عصرالخلافة الأموية ‏ . ۲۷۹ 


N E SOD e 
بدا الحاجب المظفر هز لغزو نصارى الشمال» واجتهد في الإإأعداد؛ حتى إن آهل‎ 
العدوة قد سمعوا هذه الغزوة فتوافدوا إلى الأندلس للمشاركة فيهاء وفيهم جماعة‎ 
كبيرة من أمرائهم وزعمائهم وفقهائهم» وقد أحسن الحاجب المظفر استقباهم»‎ 

وأغدق هم العطاء» فقبل بعضهم وتحرّج البعض الأخر. 

وخرج الحاجب المظفر من الزاهرة بجنده ليلة ١١‏ شعبان سنة ۳۹۲ ه في مشه 
مهيب» وسار حتى وصل مدينة سالم» فانضمت له قوة من قشتالة» نزولا على ما 
و ارو ا اھ a n‏ 
ودارت بينه وبين نصارى بَرْشلولّة حرب شديدة» هُزموا فيها هزيمة نكراء 
واستولى المسلمون على عدد من حصون بَرشلوة» وهدموا حصونًا أخرى» وغنموا 
وسبواء وعمل الحاجب المظفر على إسكان المناطق المغتوحة با مسلمين» فنهى الجنود 
عن تدمير البيوت وهدمهاء وأمر بنقل المسلمين لعمارة هذه الأرض» وجعل لمن 
a‏ 
بأرض برْشلوّة واحتفل e‏ جنوده ورجاله في بسائطهاء د ثم آمر بإرسال رسالتین 
E‏ إحداهما إلى الخليفة هشام المؤيد والثانبة َرأ عل المسلمين كافة في 
َرْطبة» ثم في باقي الولايات. 

ا ا ه» وأن عدد الحصون التي 
اقتحمت عَلْوة ستة حصون» وعدد الحصون التي أخلاها العدو فخُربت وذمّرت 
٥‏ حصتاء وذكر أساء هذه الحصون كلها في الرسالتين» ثم أَذِنَ للمتطوعين معه 
للجهاد بالعودة إلى ديارهم وبلدانم ای ی و ی 
فعاد المتطوعون إلى بلادهم مسرورین فرحین بنصر الله ) 


EAE ابن عذاري: البيان المغخرب»‎ )١( 


i a earner ar eR 


وي السنة التالية هذه الغزوة (٤۳۹ه)‏ -وفي دلالة واضحة على ما وصلت إليه 
قوة الدولة وهيبتها في عهده- احتكم إليه قادة الهالك النصرانية"» وني ذلك ينقل 
ابن عذاري المراكشي عن المؤرخ الفقيه أبي مطرف محمد بن عون الله (وهو من 
معاصري هذه الحوادث) قوله: وانتهى المظفر عند ملوك الأعاجم في دولته إلى 
منزلة عظيمة ول یر و حلّه فى الإصغاء ء له والتعظيم؛ 
جلاله والميبة من سخطه والطلب لمرضاته» حتى صار أعاظمهم يحتكمون إليه فيا 
شجر بینهم؛ فیفصل الحکم فیهم» ویرضون با قضاه ویقفون عنده». 

وتوالت غزوات الحاجب المظفر له على أراضى النصرانية في الشمال» وكانت 
غزوته الخامسة سنة (۳۹۷ه)ء وفيها اتجه بجيشه إلى ملكة قشتالة فاتحدت جيم 
امهالك والقوى النصرانية ضده» ودارت بين الفريقين معركة شديدة» نصر الله فيها 
السلمون نصرًا عظيًاء وكان قد بلغ الناس في الأندلس خير اتحاد امالك النصرانية ضد 

جيش المسلمين» فأشفقوا على الجيش الإسلامي» وخافواعاقبة ذلك وكان أهل 
لمساكر الشاركين في الغزوة هم أكثر اناس خوتًا فلب ورده - خر اضر السلهن: 
كان فرحهم بذاك فرحا عظبا وعلى أثر هذه الغزوة تلب عبد املك بالحاجب الظفر 


e 
بالله‎ 


تم خرج بعد ذلك في شاتیة سنة (۳۹۸ه) -وکانت هذه هی شاتیته الو حيدة- 
وفد خرج فيها إلى قشتالةء ودارت بينه وبين نصارى قشتالة معارك عنيفة استمرّت 
i E E e‏ 
e eT e ۳‏ 
() ابن عذاري : البيان المغرب» /٣‏ 8 


)۳( المصدر الشاتى: TRA‏ 
( )ادر اسان ١‏ 


الباب الخامس: عصر الخلافة الأموية __ ۸1 


شديةًا ف مدينة سال في شال الأندلس؛ قنرق عنه كثير من امنود التطوعين مع 
ففشل مشروع الغزوء وعاد إلى فَرْطبة"» ثم عاد وشعر ببعض التحسن فتحامل 
على نفسه وبدأ يتأكّب إلى غزو قشتالة من جديدء وخرج بالفعل متحاملاً على نفسه 
ني شاتية عام (۳۹۹ه) يقصد قشتالةء إلاً أن الحركة قد آذته وزادت مرضهء فلم 
يعد يستطیع الغزوء فعادوا به حمولاً على حفةء وتوفي ل في الطريق إل قرطبّة ي 
صفر عام (۳۹۹ ٠)‏ 


أشهر العلماء في الدولة العامرية: 


أحمد ین عبد الله ین ذکوان ( ٤۱۴-۲٤۲‏ ۵= ۲-۹۵۳١١٠م‏ ): 

أبو العباس أحمد بن عبد الله بن هرثمة بن ذكوان بن عبيدوس بن ذكوان؛ 
فاضي ال جاعة بمرْطبة وخطيبهاء ولد سنة ٤۲(‏ ۳هد ۲م ولاه امتصور بن أي 
عامر القضاء» وکان من خاصته يلازمه في رحلاته روا ل 
الوزراء بفاوضه المنصور في تدبير الك وفي سائر شئونه. كذلك كان معه المظفر 
وشنجول ولدي المنصور بعد وفاة أبيهماء وتوني المظفر فزاد أخوه عبد الر حن ي 
رفع منزلته ولاه الوزارة بالإضافة إلى قضاء القضاةء وكان عظيم آهل الأندلس 


ورئيسهم» وأقر بهم من الدولة وأعلاهم محلا توني سنة (۵1۳) ٠‏ 


این جلجل ( ۲۲۲ - بعد ۳۷۷ ۵= -۹٤۳‏ بع ۵۹۸۷ ): 

بو داود سلی‌ان بن حسان» الشهبر بابن جلجل» کان طبيبًا ماهرًا» وكان إماما 
ف معرفة الآدوية المفردة» ا شتا بکتاب دیسقوریدس»› الذي عرباف بغداد في 
خلافة المتوكل العباسى» وبقيت منه ألفاظ كثيرة يونانية | تَعَرّب ولا عرفت» ويحكي 
(۱) انظر: ابن عذاري: البيان المغرب» ۳/۳ 


(۲) ابن عذاري: البيان المغرب» ۳/ ۲۷ء وابن ا لخطيب: أعمال الأعلام» ص۸۹ 
)¥( النباهی: تاریخ قضاة الأندلس» ص٥۰۸‏ والذهبی: تاريخ الإ سلام» ۲۸ 
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۸۲ انار 
ابن جلجل قصة هذا الكتاب فيقول: «انتفع الناس با عرب منه» فلا كان في دولة 
الناصر عبد الرحمن بن محمد صاحب الآندلس» كاتبه أرمانوس صاحب 
القسطنطينية قبل الأربعين وثلاثمائة وهاداه بنفائس» فكان منها كتاب ديسقوريدس 
مصور الحشائة ئش بالتصوير العجيب» والكتاب باليوناني» ومنها كتاب هروشيش» 
وهو تاريخ عجيب في الأمم والملوك باللسان اللطيني (اللاتيني). وکات لادان 
ن یتکلم به» ثم کاتبه الناصر وسأله أن يبعث إليه برجل يتكلم باليوناني واللطينيء 
ليعَلم له عبیدًا؛ حتی يتر جوا له» فبعث إليه براهب يُسّكَّى نقولاء فوصل فَرْطبَة فى 
سنة أربعين» ونشر من كتاب ديسقوريدس ما كان مجهولأ وكان هناك جماعة من 
حذّاق الأطباء فأحكم الكتاب» وقد أدركتهم» وآدركتُ نقولا الراهب وصحبتهي 
وف صدر دولته (أي: المستنصر) مات نقولا الراهب». 


ومن کت اش جلجل «(تاريخ الأطباء والفلاسقفة)» وله تذییل وزیادات عل 
)۱( 


کتاب دیسقوریدس ما م یعرفه دیسقوریدس 


المجريطي إمام الرياضيين في الأند لس ( ۳۹۸-۲۳۸ ۵= ۱۰۰۷-۹۵۰ م ) : 
هو الفيلسوف الرياضي الفلكي أبو القاسم مسلمة بن أحمد بن قاسم بن عبد 
الله المجريطي» ولد في مدينة مجريط (مدريد) سنة (۳۳۸ه_= ۰,م))» کان إمام 
الرياضيين بالأندلس› وأوسعهم إحاطة بعلم الأفلاك وحركات النجوه". 
e O‏ ان 
SA e EES‏ 
تاريخ الحضارة في أقدم عصورهاء وتاريخ مستنبطات الأمم الشرقية العريقة ني القدم 


age u me E ar. a. ma ert pat male RADY rg 


) (۱) انظر: الذهبي: : تاريخ الاسلا ۲1۳/۲۷ 
(۲) الزركلي: :العلا ۷/ .۲۲٢‏ 


الباب الخامس: عصرالخلافة الأموية YAY‏ 


من أنباط وأقباط وسريان وهنود.. وغيرهم» ومكتشفاتهم وجهودهم في تمذم العمرانء 
ا و ا و 
والتاريخ الطبيعي» وتاريخ المنشأًء والبيئة وله زيج قيل فيه: ل يُولّف ني الأزياج مل 
زيج مسلمة -أي: المجريطي- وزيج ابن السمح'. 

ومن مؤلفاته أيضاً: 

- روضة الحدائق ورياض الخلائق 

- ثار العدد: وهو في الحساب ويعرف بالمعاملات. 

- اختصار تعديل الكواكب من زيج البتاي. 

- كتاب الأحجار. 

ولقد قال إدوارد فنديك صاحب كتاب (اكتفاء القنوع بم هو مطبوع): توجد 
مجموعة أخرى تسمى بالرسائل الجامعة ذات الفوائد النافعة» وتعْرّف -أيصًا- باسم 
(رساتل إخوان الصفا) للحكيم امجريطي القرطبي .. وهي على نمط رسائل إخوان 
الصفاء ولكنها م تطبع ولم تشتهر كالأولى و واھ چا کو ا ا ر 
صاحب الأعلام يقول: ذهب بعض المؤرخين إلى آنه مؤلف (رسائل إخوان الصفا)ء ولم 


و 


يثّت ذلك ۰ وقد تونی في مدينة جریط (مدرید) سنة (۳۹۸ه= ٠۷‏ ٠م(‏ 


ابن الفرضي (۰۲-۲۵۱٤۵ھ=‏ ۲٦۱۳-۹١٠م‏ ): 

الإمام الحافظ البارع الثقةء أبو الوليد عبد الله بن محمد بن يوسف بن نصر الأزدي» 
المعروف بابن الفرضي» مؤرخ حافظ أديب» ولد بقرطبة سنة (۱١۳ه=‏ ۹1۲م)» آلف في 
(أخبار شعراء الآندلس)» وكتاب في (المؤتلف والمختلف)» وفي (مشتبه النسبة). 

.١١١/١ انظر: محمد آمين فرشوخ: موسوعة عباقرة اللإسلام»‎ )١( 


(۲) المقري: نفح الطيب» 1۷1/۲. 


() إدوارد فنديك: اكتفاء القنوع ب هو مطبوع ص٤۱۸.‏ 
(6) الزركلي: الأعلام» .۲۳٠/۷‏ 


وكان من تلاميذه الإمام المعروف أبو عمر بن عبد البر» وهو من آئمة المذهب 
المالكي الكبار» ووصفه بقوله: كان فقيهًا حافظًاء علا ني جميع فنون العلم في 
a a‏ 

وقال عنه شيخ مؤرخي الأندلس ابن حيان: ! ير مثله بقرْطبة في سعة الرواية 
وحفظ الحديث» ومعرفة الرجال» والافتنان في العلوم والأدب البارع» وجمع من 
الكتب أكثر ما يجمعه أحد في علاء البلدء وكان حسن البلاغة والخط. 

وغما يذكر عنه قول الحميدي: حدثنا علي بن أحمد الحافظ» أخبرني أبو الوليد بن 
الفرضي قال: تعلَقَتٌ بأستار الكعبة» وسألت الله تعالى الشهادةء ثم كرت في هول 
القتل» فندمت» وممت أن أرجع» فأستقيل الله ذلك» فاستحييت. يقول الحافظ 
TT‏ 


TT 0‏ م ٍ ت ت ا ٣‏ ا م سر لر م ار د 
ا 2 4 و و م ٣‏ 
شب لازي ری بن" کا 6 


سے 


اسي ا طاتا عن بابك ران َل وجلاب وات عَارِف 
حاف ذنُوبًا يِب عَنكَ عَيبها وَيَرجُوك فيا فهو راج ايف 
ومن دا الي برجو ساك وني وماك كفي قضل امَصاء حايف 


ت م ۰ 
فيا سبي لا تڅزني في صجيفټي اداد رث يوم ا لساب الصحَايف ا 


أبوائقاسم الزهر ح العظيم؛ 
O O Tea‏ 


e a ea evna 


(1) المحديث رواه البخاري: Ls OE ES‏ : كتاب 
الإمارةء باب فضل الجهاد والخروج في سبيل الله )۱۸۷١(‏ عن أبي هريرة ذه واللفظ له. 
(۲) الذهبي: سير أعلام النبلاءء .٠١۷ /١۷‏ 


الاب الخاأمس: عصر ا لخلاقة الا مودة Ao‏ 


(ت ٤۲۷‏ ه= ٠٠١١١‏ م) من العلماء الأعلام في الأندلس» وفي التاريخ الإسلامي 
كله» كان لكتابه (التصريف لمن عجز عن التأليف) الفضل ني أن أصبح من كبار 
جرّاحي العرب المسلمين» وأستاذ علم الجراحة في العصور الوسطى وعصر النهضة 
ء گ : د de E‏ ۰ 
ا ا ا 
عملية تفتيت الحصاة في المثانةء وبحت في التهاب المفاصل» وني السل.. وغيرها". 


والزهراوي -المعروف ف أورا باسم Abul‏ 2 آبو القاسم)- هو أول م 
ا DN AO‏ 


وقد وَلِدَ أبو القاسم الزهراوي في مدينة الزهراء» ونسب إليهاء كان طبيبًا 
فاضلاً خبيرًا بالأدوية المفردة والمركبةء جيد العلاج» وله تصانيف مشهورة في 
صناعة الطب» وأفضلها كتابه الكبر المعروف بالزهراوي» ولخلف بن عباس 
الزهراوي من الكتب كتاب (التصريف لمن عجز عن التأليف)»ء وهو أكبر تصانيفه 


وأشهرهاء وهو کتاب تام ٤‏ ا 


کان الزهراوی يمارس بنفسه فل ا لجراحة بدلا من أن يُوكل ذلك -ک) كانت 
اناده الخ امن أو اللافنة قرس ا راج وحذق فیها وأبدع» حتی صار عَلَ 
من أعلام طب الجراحةء لدرجة أنه لايكاديُذكر اسمه إلا مقتر مقترتًا مع الطب 


ا لجراحي"» وقد حل مبحث الزهراوي في الجراحة خاصة محل كتابات القدماء 
وظلّ العمدة ني فن الجراحة حتى القرن السادس عشرء وباتت أفكاره حدئًا حولي 


(۹) ابن آي ا TT‏ ۱ وشوقی اوخلا الحضارة العربية الإسلامية» ص .٥٠١‏ 

.٠٠١ /۲ طبقات الأطباءء ۳/ ١٠٤۲ء والزركلي : الأعلام‎ : E 

(۳) شوقي ابو خليل: عل|ء الأندلس. . إبداعا: کے اک زاره ارک اور ارجا 
حضارة الاسلام وأثرها في الترقي العالی» ص۳۳۱٠ ۳١١‏ وعلي عبد اله الدفاع: : رواد علم الطب في 
الحضارة الإإسلامية› ص۲٦‏ ۲. 


I 


A٦‏ ا 


انپس 
في طرق العلاجات الطبية؛ حيث هيا للجراحة قدرة جديدة في شفاء المرضى أذهلت 
الناس في عصره وبعد عصره» وقد ساعدت آلاته الجراحية التي اخترعها على وضع 
حجر الأساس للجراحة في أوربا. 

وقد وصف الزهراوي هذه الآلات والأدوات الجراحية التي اخترعها بنفسه 
للعمل بهافي عملياته» ووصف كيفية استع اها وطرق تصنيعها؛ منها: جفت 
الولادةء والمنظار المهبلي المستخدم حاليًا في الفحص النسائي» والمحقن أو الحقنة 
ا رااان رتخهن الو ا 
اللوزتين» وجفت وكلاليب خلع الأسنان»ء ومناشير العظام» والمكاوي والمشارط 
على اختلاف آنواعهاء وغيرها الكثير من الآلات والآدوات التي أصبحت النواة 
ا لورت عد دل ون لتصبح الأدوات الحراحية الحديغة”"! 

يقول كامبل في كتابه (الطب العربي): «كانت الجراحة في الأندلس تتمتع 
ا و ا أو لندن أو أدنبره؛ ذلك أن ممارسي مهنة 
الجراحة في سَرَقَسطًة كانوا يُمنحون لقب طبيب جراح» نّا في أوربا فكان لقبهم 
حلاق جراح» وظلّ هذا التقليد ساريًا حتى القرن العاشر الهمجرى»" 

وكتابه (التصريف لمن عجز عن التأليف) هو في الحقيقة موسوعة كثيرة الفائدة 
تامّة في معناهاء ۾ يُولف في الطب أجع منهاء ولا أحسن للقول والعملء وتعتبر من 
أعظم مؤلفات المسلمين الطبيةء وقد وصفها البعض بها دائرة معارف» ووصفها 
آخرون بأنا ملحمة كاملة» وليس من الغريب أن تصبح هذه الموسوعة المصدر 
الأساسي لجراحي الغرب حتى القرن السابع عشر» وتظل المرجع الكبير لدارسي 
الطب في جامعات أوربا؛ مثل جامعة سالرنو ومونبلييه في القرن السادس عشر 


(۱) جلال مظهر : حضارة الإ سلام» چن 
)۲( عامر النجار: في تاريخ الطب في الدولة الإإسلامية ص٦۱۷‏ . 
(٠‏ نقلا عن جلال مظهر: حضارة الإسلام وأثرها ني الترقي العالي» ص٦٠.‏ 


الباب الخامس: عصر الخلافة الأموية YAY‏ 


والسابع عشر الميلاديين» وال حقيقة التي ينبغي ألا غفل -أيصًا- أن الجراحين الذين 
عرفوا في إيطاليا في عصر النهضة وما تلاه من قرون قد اعتمدوا اعتادا كبيرًا على 
كتاب (التصريف لمن عجز عن التأليف) للزهراوي”". ويقول عام وظائف 
الأعضاء الكبير هالر: اکان کب آي القاسم اللصدر العام الذي استقى منه جميع 
مَنْ ظهر من الجحراحين بعد القرن الرابع عشر» ‏ . 

والزهراوي هو أوّل مَنْ جعل الجراحة علا قاتا على التشريح» وأوّل من جعله 
علا مستقلاًه وقد استطاع أن يبتكر فنونًا جديدة ني علم الجراحة» وأن يقنتها'"» وهو 
أوّل مر وصف عملية القسطرة» وصاحب فكرتها والمبتكر لأدواتهاء وهو الذي 
أجرى عمليات صعبة في شق القصبة الموائية» وكان الأطباء قبله -مشل: ابن سينا 
والرازي- قد أحجموا عن إجرائها لخطورتماء وابتكر الزهراوي -كذلك- آلة 
دقيقة جدًا لمعا لجحة انسداد فتحة البول الخارجية عند الأطفال حديثي الولادة؛ 
لتسهيل مرور البول» كا نجح في إزالة الدم من تجويف الصدر» ومن الجروح 
الغائرة كلها بشكل عام. والزهراوي -كذلك- هو أول مَنْ نجح في إيقاف نزيف 
الدم أثناء العمليات الجراحية؛ وذلك بربط الشرايين الكبيرة» وسبق بهذا الربط 
سواه من الأطباء الغربيين بستهائة عام! والعجيب أن يأ مِنْ بعده مَنْ يدعي هذا 
الابتكار لنفسه» وهو الجراح إمبراطور باري عام (۲١١٠م).‏ 

وهو -أيصًا- أول من صنع خيطاتًا لخياطة الجرّاح» واستخدمها في جراحة 
الأمعاء خاصة» وصنعها من أمعاء القطط, وأول من مارس التخييط الداخلي 
بإبرتین وبخيط واحد معبّتِ فيه)؛ کي لا تترك أثرّا مرتيًا للجرّاح» وقدأطلق على 
() عار التجار: في تاريخ الطب ف دول اميق ص ۲۲۱. 
( راف ویون عفار الر ت من 


العرب والمسلمين تاريخ ومساهمات» ص١١٠.‏ 


ht i J 
2 م‎ 


التي كان جريا في النصف السفلي للمريض رفع حوضه ورجليه قبل كل شيء؛ ما 
جعله سبًاقا على ا جاح الألماني (فريدريك تردلينوبورغ) بنحو ثمانهائة سنةء الذي 
تسب الفضل إليه ني هذا الوضع من الجراحة؛ ما يعد اغتصابًا لح حضاري من 
حقوق الزهراوي المبتكر الأول ها“. ٠‏ 

كما يعد الزهراوي أول رائد لفكرة الطباعة في العالم؛ فلقد خطا الخطوة الأولى 
ني صناعة الطباعة» وسبق با الألماني يوحنا جوتنبرج بعدّة قرون» وقد سَجّل 
الزهراوي فكرته عن الطباعة ونقَّدَها ني المقالة الثامنة والعشرين من كتابه الفذ 
(التصريف)؛ ففي الباب الثالث من هذه المقالةء ولأول مرّة في تاريخ الطب 
والصيدلة يصف الزهراوي كيفية صنع الحبوب (آقراص الدواء)» وطريقة صنع 
القالب الذي صب فيه هذه الأقراص أو تحَصّر» مع طبع أسمائها عليها في الوقت 
نفسه باستخدام لوح من الأبنوس أو العاج مشقوق نصفين طول وبجْمَّر في كل 
وجه قدر غِلظٍ نصف القرص» وينقش على قعر أحد الوجهين اسم القرص المراد 
صنعه مطبو عا بشكل معكوس» فيكون النقش صحيخًا عند خروج الأقراص من 
قالبها؛ وذلك منعًا للغش في الأدويةء وإخضاعها للرقابة الطبية. 

وني ذلك يقول شوقي أبو خليل: «ولا ريب أن ذلك يُعطي الزهراوي حقا حضاريًا 
لكي يكون المؤسس والرائد الأول لصناعة الطباعة» وصناعة أقراص الدواء؛ حيث اسم 
الدواء على كل قرص منهاء هاتان الصناعتان اللتان لاغنى عنها في كل المؤسسات 
الدوائية العامية» ومع هذا فقد اعّْصِبَ هذا الح وغفل عنه كثيرون)". 

وك الزهراوي رل وول رون الاق لعلاج 
() شوقي أبو خليل: علاء الأندلس إبداعاتهم المتميزة وأثرها ني النهضة الأوربية» ص٠۳٠‏ وعامر النجار: في 


تاريخ الطب في الدولة اللإسلامية» ص۲١٠.‏ 
(۲) شوقي أبو خليل: علاء الأندلس إبداعاتمم المتميزة وأثرها في النهضة الأوربية» ص۳۲ .٠۳‏ 


الباب الخامس: عصر الخلافة الأموية ۲۸۹ 


دوالي الساق والعرق المدني» واستخدمها بنجاح» وهي شبيهة جدا بالعملية التي 
نمارسها في الوقت الحاضر» والتي ل تستخدم إلا منذ حوالي ثلاثين عامًا فقط» بعد 
إدخال بعض التعديل عليها"" وللزهراوي إضافات مهمّة جدّافي علم طب 
الأسنان وجراحة الفكَيْن» وقد أفرد هذا الاختصاص فصلاً خاصًا به" . 


وكان مرض السرطان وعلاجه من الأمراض التي شغلت الزهراوي» فأعطى 
هذا المرض الخبيث وصقا وعلاجًا بقي يُستعمل خلال العصور حتى الساعة» ولم 
يزد أطباء القرن العشرين كثرًا على ما قدّمه علامة الجراحة الزهراوى" 

وإن ما كتبه الزهراوي في التوليد وال جراحة النسائية ليعتبر كنرًا ثمينا في علم الطب؛ 
ولقد ابتكر آلة خحاصة لاستخراج الجنين ا ميت فسبق الدكتور فالشر بنحو تسعمائة سنة في 
ووا ا اوا ور ا ا اا اع ی ع 


(é4) 


الرحم» وول مَن ابتكر آلة خاصة للفحص النسائي لا تزال إلى يومنا هذا . 
ويجحكي جوستاف لوبون عن الزهراوي فيصفه بقوله: «أشهر جراحي العرب» 
ووصف عملية سحق الحصاة في المثانة على الخصوص؛ فعدّت من اختراعات العصر 
الحاضر على فرحق...) ”. وجاء في دائرة المعارف الريطانية أنه اهر التف 
الجراحة عند العرب (المسلمين)ء وأول من استعمل ربط الشريان لمنع النزيف . 


و کو 


.٠٤١ ١۱٤٩ص محمد كامل حسين: المو جز في تاريخ الطب والصيدلة عند العرب»‎ )١( 

(۲) المصدر السابق» ص۱٠١٠۲.‏ 

(۳) انظر: الدفاع: رواد علم الطب» ص٤٠۲.‏ 

() انظر: كمال السامرائي: الآمراض النسائية في الطب العربي القديم» مجلة المهن الطبية» العددا- ٠۱۹٦٤‏ م» 
وحمود الحاح قاسم: الطب عند العرب والمسلمين» ص۳١٠‏ وما بعدها. 

. ٤۹۲ ۰٤۹۰٩ جوستاف لوبون: حضارة العرتب» ص‎ )٥( 

() الزركلي: الأعلام ۲/ .٠٠١‏ 


م ا مار اة لآم تة ر ا لماجي الصرر مك الاندلس ادا من 
سنة ۳٣ ١(‏ ه= ٩,م)‏ وحتی وفاته لھ سنة (۳۹۲ه= ۲ ۰ ۰م)» وقد استخلف 
ع اجا رة عه الك ن لرن ك ا ا ل راه 
وحتی وفاته سنة (۳۹۹ه= ٠٠٠۹‏ م) أي سبع سنوات متصلة» سار فيها على ج 
بيه في توي حكم البلاد» فكان مجاهد في بلاد النصاری كل عام مرَّة أو مرّتين» كل 
هذا وهو -أيضًا- تحت غطاء الخلافة الأموية. 

في هذه الأثناء وعند بداية ولاية عبد الملك بن المنصور آمر الحجابة كان الخليفة 
هشام بن الحكم قد بلغ من العمر ثمانية وثلاثين عامًاء ومع ذلك فلم يطلب الحكم» 
ولم بجحاول قط أن يعمل نفوذه وسلطانه في بلاد الأندلس» فكان قد تعوّد على حياة 
إلدعة واستماع الآوامر من الحاجب المنصور ومن تلاه من آولاده. 


ھچ@ ‏ ن 4 ر 5 2 £ gb‏ ت 4 ر a‏ 2 1 خض 

BB &‏ ۹ ر کل ي e 4 9 ¢ Fe‏ و ت u‏ و 1 و 4 4 2 

: ا‎ SS OB 3% E EE ENT I O O E PE O E ES E E EAT Ean Hai E rm NR 2 SE: go 

e ê n He EE چ‎ eR? i OFTEN SE CRY gt RRS E iP 
سییر‎ n N ا ا و ا‎ ۹ n 2 کج‎ 


ني سنة (۳۹۹ه= ٠١١۹‏ م) توفي الحاجب المظفر» قتول أمر الحجابة من 
بعده أخوه عبد الرحن بن المنصور؛ حیث کان أولاد ہنی عامر يتملكون زمام 
الأمور قي البلاده وأحذ -أيضا- يدير الأمور من وراء الستار» لکنه كان افا 


عن أبيه وأخيهء فإأضافة إلى أن أمّه كانت بنت ملك نافار وكانت نصرانية» فقذ 
کن عد ال هروا اوو ق ا ا 0 


& 4 ء4 et‏ 
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لمنكرات» فكرهه الناس في الأندلس " 

وفوق ذلك فقد قام عبد الرحمن بن المنصور بعمل ) يعهد من قبل عند 
العامريين» وهو أنه أجبر الخليفة هشام بن الحكم في أن يجعله وليًا للعهد من بعد 
وبذلك لن يُصبح الأمر من حلفي ستار الخلافة الأموية كى) كان العهد حال تولي 
والده محمد بن أبي عامر» أو أخيه عبد ا ملك بن المنصورء فكان أن ضج بنو أمية هذا 
الأم وغضبوا وغضب الناس أجمعون» لكن ل تكن هم قدرة على القيام بأي رذ 
فعل؛ خحاصة وأن عبد الر حن بن المنصور قد جعل جميع الولايات في يدي 

ومع كل هذا الفستق وهذا المجون الذي كان يعيشه عبد الر من بن امنصور إلا 
أن الشعب كان قد تعوّد حياة الجهاد» والخروج كل عام إلى بلاد النصارى» فلا 
خرج عبد الرحمن بن المنصور على رس جيش من الجيوش إلى الشمال» انتهز الناس 
الفرصة وأرادوا أن يعْيرّوا من الأمرء فذهبوا إلى هشام بن الحكم في قصره وخلعوه 
بالقوّة» وعيّنوا مكانه رجلا من بني أمية اسمه محمد بن هشام بن عبد ا بار بن عبد 
الرحمن الناصر (من أحفاد عبد الرحهن الناصر)ء وما أن طار الخبر إلى عبد الرحمن 
حتی بدأت الجموع التي معه نفص من حوله شیئًا فشیتاء فلا دخل إلى قَرْطْبَة كان 
الناس قد انفضوا عنه وانحازوا إلى محمد بن هشام الذي تلقَب باالمهدي»ء ثم ما 
لبث أن أرسل إليه المهدي جماعة قبضوا عليه وقتلوه وأرسلوا إليه برأسه. 


(۱) ابن عذاري: البيان المغرب» ۳/ ۸ وابن ا لخطیب: أع ال الأعلامء ص1٦‏ . 
(۲) ابن الخطيب: أع)ال الأعلام» ص٤ »٩‏ وتاریخ ابن خلدون» ٩ /٤‏ والمقري: نفح الطيب» ٠١٦/١‏ . 
(۳) انظر: ابن الخطيب: أعال الأعلام» ص٦۰4‏ وتاریخ ابن خلدون» ٩ /٤‏ .,. والمقري: نفح الطيب»› ET‏ 
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الباب الخامس؛: عصر الخلافة الأموية 4۳ 


وتقول بعض الروايات أنه التجأً إل دير فأعطاه أحد رهبانه طعامًا وشرابًاء ثم 
عثر عليه رجال بني أمية سكران» فآظهر الخوف والجزع» وادعى دخوله في طاعة 
لمهدي» فلم يشفع له ذلك فقتلوه. 

وأشتعلت اورا تف الأندلين» فكان مقتل عبد ال رخن بن التصورواشتعال 
لن و الو رات ى ادن كانا اة فما أن قل عبد الرخن نازر 
العامري انفرط العقد تماما في البلادء وبدأت الثورات تكثر والمكائد تتوالى» وبدأت 


۶2 


الاد ت 


د د د 


ura rain ia Hw a a as oe ar rai a ay a a arin aah aR ar aa n ar ga cirt N 


(۱( ا عذاری: البيان المرب 88 ا 


بعد خلع هشام بن الحكم بن عبد الر حن الناصر وولاية محمد بن هشام بن 
عبد الجبار بن عبد الر حن الناصر»ء الذي تلقب بالمهدي» انفرط العقد تمامًا في 
الأندلس» فلم يكن يملك الهدي من لقبه إلا رسمه إذ كان فتى لا جسن قيادة 
الأمور» وليس له من فن الإإدارة شىء» فكان من أول أعباله في اكم ما يلي: 

اولا: ألقى القبض على كثير من العامريين ونفاهم إلى أطراف البلادء وانتهك 
العامريين حتى بلغ في انتهاكهم وانتهاب أمواهم أن ترم الناس على أيام 
العامريين» وهدم الزاهرة وأباح انتها اء فنهض السفهاء يتسابقون حتى هدمت 
الزاهرة وتّركت خرابًا كأن لم تغن بالأمس” . 

(۲( 

هؤ لاء 1 
الوقت أولو قوة وعصبية» كا كانوا حديثي عهد بالسلطان» ثم إنهم كانواقد 
انفضواعن شنجول حين| روا سوء سیاسته» وساعدوا خصومه» ولکن ورغم 
ذلك كله» م تكن نفوس بني أمية قد صفت من ناحيتهم؛ إذ كانوا عاد الدولة 
العامرية ا آخذت منهم سلطانہم» فأساءوا إليهم» وکانٰ المهدي يظهر سخطه هم 


غ و ا 
(۲) ابن عذاري: البيان المغرب» ۳/ ۷۸. 


ا و ن الشامس : عصرالخلاقة الأموية 609 ۰ 


رلا فی حتی وصل به اطال إل آن آعان آن کن قل یر فسینال جانزت فسایع 
أهل قَرطبة إلى قتل البربر وهتك أعراضهم! | وکان البربر قبل حدوث هذا یستعدون 
للثورة عليه؛ لما كان منه من عداوة» فلا حدث ما حدث زاد حنقهم وغيظهم | 
وحماستهم على الثورة عليه . 

آثار هذا الفعل غر الحصيف من قبل المهدي غضبا عارمًا لدى البربر 
والعامريين» بل وعند الأمويين أنفسهم» الذين لم يعجبهم هذا القتل وذاك التشريدء 
وهذه الرعونة في التصرف» فبدأ يحدث سخط كبير من جميع الطوائف على المهديء» 
ولم يكن ليقف الأمر عند هذا الحد؛ فقد تجمّع البربر وانطلقوا إلى الشمال» وهناك 
أتوا بسليمان بن الحكم بن سليمان بن عبد الرمن الناصرء فنصّبُوه عليهم ولقبّوه 
بالمستعين أمير المؤمنين» وبداً بجحدث الصراع بين سليمان بن الحكم هذا ومن ورائه 
البربر وبين المهدي في قرطبةء وكان البربر من قبل قد فكروافي مناصرة هشام بن 
سليمان بن عبد الرحهن الناصرء فقبض المهدي عليه وعلى أخيه وقتلهاء ففر ابن 
أخيه| سليمان بن الحكم إلى البربر بظاهر قَرْطبة» فبايعوه ولقبوه المتحن ا 


وجد سليمان بن الحكم ومَنْ معه من البربر أن قوتهم ضعيفة» ولن تقوى على 
مجامهة قوات المهدي» فقاموا بعمل ل يُعهد على الأمويين من قبل في بلاد الأندلس.. 
استعانوا بملك قشتالة. 

وكانت ملكة قشتالة هذه هى أحد جزأي مملكة ليون في الشال الغربي» بعد أن 
كان قد نشبت فيها (مملكة ليون) حرب داخلية» وأنقسمت على نفسها في سنة 


mas eee tra ma ra hn EI 1 mi man rma 


(۱) اب ee‏ ا ۳/ ۰ وابن الخطیب: اعمال ل الأعلام» ص ۳١٠١ء‏ وتاريخ ابن خلدون» 
€ / 10„ 
(۲) ابن خلدون: تاریخ ابن خلدون» ۱٥۰ /٤‏ . 


dh 

۲۹٦‏ انس 
(۹ه= ۹۷١‏ م) إلى قسمين» فكان منها قسم غربي؛ وهو مملكة ليون نفسهاء 
وقسم شرقي وهو ملكة قشتالةء وكلمة قشتالة تحريف لكلمة كاستولة» وتعني - 
آيضا- قلعة باللغة اللإسبانية» فحرْفَبْ في العربية إلى قشتالة» وكانت قد بدأت تكر 
نسبيا في أول عهد ملوك الطوائف؛ فاستعان بها سليمان بن الحكم والبربر على حرب 
ادى 

وبين المهدي من ناحية وسليمان بن الحكم والبربر وملك قشتالة من ناحية 
آخرى دارت موقعة كبيرة» هزم فيها المهدي اران هام ت الجبار» وتولّ 
سليمان بن الحكم مقاليد الحكم في بلاد الأندلس» وبالطبع كانت فرصة من السم|ء 
للك قشتالة لضرب الأندلسيين بعضهم ببعض» ووضع قاعدة لجيشه وجنده في 
أرض الآندلس» تلك البلاد التى طالما دفعت الزية كشا للمسلمين من قا . 

وفي فترة مدتها اثنتان وعشرون سنة يتو حكم المسلمين في الأندلس ثلاثة 
عشر خليفة متتاليين» بدت هذه الفترة بهشام بن الحكم سنة (۹١۳ه= ۹۷١‏ م)» ثم 
المهدي» ثم سليمان بن الحكم بن عبد الرحمن الناصر الذي تول الحكم» (وكان قد 
استعان بملك قشتالة) وذلك في سنة (١٠٤ه= ٠١٠١‏ م). 


بين المهدي وسليمان بن الجحكم وحدث أغرب' 
ا -الذي انهزم مام سليمان بن 
الحكم أو المستعين باله- إلى الشمال حيث طزطوشة» وني طرْطوشة -وحتى يرجع 
إلى الحكم الذي انتزعه منه سليمان بن الحكم» والذي ل يبق فيه غير شهور قليلة- 
فکر المهدي في ن يتعاون مع أحد أولاد بني عامر الذين كانوا أعداءه منذ قليل. 


ا ی یل ی غا ای ای 


(1) انظر: ابن عذاري: البيان المغرب» ۴/ ٩١‏ وتاريخ ابن خلدون» ٠٠١ /٤‏ والمقري: نفح الطيب» .٤۲۸/١‏ 


الاب الخامس؛ عصر الخلافة الأموبة 4۷ 


واضح» وكان واضح قد بايع للمهدي بمجرّد أن اعتلى كرسي الخلافة» ففر إليه 
المهدي في طليطلةء نّا حاف القعل في فَرْطْبّة. وقد أقنع المهدي بأنه سيتعاون معه 
ليعيده إلى للك من جديد» ويبقى هو على الوزارة ك) كان في عهد الدولة العامرية ‏ 
من قبل» وهذا ما وافق قبولاً لدى المهدي» فقَبلَ عرض الفتى واضح» وبدءا 
اران ا د عطي داك 

في بداية الأمر وجد الفتى واضح والمهدي أا لن يستطيعا أن يصمداآمام قوة 
كبيرة مثل التي يملكها سليان بن الحكم والبربر ومعه| ملك قشتالة» فهداها 
مك رهاق الاسعاة امو فل و ل ها کان يم غلك اجون 
التي تقع في الشال الشرقي للأآندلس» والتي كان يدفع حاكمها الجزية لعبد الرحهمن 
الناصر ولابنه وأيضًا للحاجب المنصور,» فلا حدثت هذه الهرًة في بلاد المسلمين 
انخلعت من هذه العباءة» وقامت من جديد» فكان أن استعان بجيشها المهدي 
والفتى واضح في حرب سليان وملك قشتالة. 

وقد وافق مير بَرَشلولّة على أن يساعدهم؛ لكن على شروط؛ هي: 

أولا: مائة دينار ذهبية له عن كل يوم في القتال. 


السلمين» فكان عدد الحيش كبرًا. 

ثالتًا:أخذ كل الغنائم من السلاح إن انتصر جيش بَرشلوكة مع المهدي والفتى 
2 

رابعا: أخذ مدينة سام التي تمثل الثغر الشمالي الذي طالما انطلق منه الجهاد ضد 
امالك النصرانية. 

وهي بلا شك شروط قبيحة وخزية» ولا ندري كيف يُوافق مسلم على مثلها؟ ! 


ar r e ga e gig i o e a a E ERR Tm 7 a e am n ا‎ mgm 


Ns EE OEE 
إدخاهم مدينة سام وتسليمها هم فأخلاها من كان فيها من المسلمين» وأنزها‎ 
ا ا ا ا ا ا ا‎ 
سام قاعدة الثغر الأوسط وملكوهاء فأول ما دخلوا من المدينة الجامع... وضربوا‎ 
فيه الناقوس وحولوا قبلته... ثم شرطواعلى واضح أن يلتزم لكل رجل منهم‎ 
دينارين في كل يوم» ومايقوم به من الشراب واللحم.. وغير ذلك» وجري على‎ 
القومس (الكونت) في كل يوم.مائة دينار» وما يقوم به من الطعام والشراب.. وغير‎ 
ذلك وعلی أن هم کل ما حازوہ من عسکر البربر من سلاح وکُراع'' ومالء وان‎ 
نساء البربر ودماءهم وأموالهم حلال هي لا يحول آحد بينهم وبينهم» وشرطو‎ 
عليه شروطًا كثيرة غير هذه فالتزم ذلك کله هم».‎ 

وبدأت بالفعل موقعة كبيرة جدًا في شمال قرْطبة بين المهدي (عمد بن هشام بن 
عبد الجبار) ومعه الفتى واضح العامري ومعهم مير برشَلولّة من جهة» وسليمان بن 
الحكم الخليفة املقب بالمستعين بالله ومعه الإربر من جهة أخرى» انتصر فيها الهدي 
ومن معه» دازم و وفرٌ ومَنْ بقي معه من البربر» E,‏ 
e‏ ا 


م يتراجع المهمدي عن سياسته التي أشعلت الفتنة» وظل على تتبّعه للبربر 
وقتلهم وانتهاكهم بمساعدة البلسنن) كذلك البربر م يكن أمامهم إلا أن يقاوموا 
ویشنوا الغارات على قَرْطْبّةء حتى ضح أهل قَرْطبة» وأغروا الفتى واضح العامري» 


n = yer rare 3 Aaa:‏ کے سند عر سد یر سے 


()الکراء :السلا وقيل رات ع ا رن انظر: ا لسان العرب» مادة كرع 1/۸ ٠‏ ۰ 
() انظر: ابن عذاري: ألبيان الٰغرب» ۳/ .۹٤‏ 
(۳) انظر: ابن عذاري: البيان المغرب» ۳/ ۹٩‏ وأبن الخطيب: أعمال الأعلام» ص١٠٠١‏ . 


ا ف امس امس ؛ عضر الخلاقه “الاموية ۹۹ 


وی ی ی کک ی کین ا هک 
المهدي كان -وسط هذه الأجواء- منشغلاً بملذاته. 

ولا نستبعد أن واضحًا -أيصًا- ‏ تصفٌ نفسه تجاه المهدي؛ فهو الذي شتت 
اف ا ا و ا و ا ت ا 
فقتله» وبدأ هو في تول الأمور» كان الفتى واضح أذكى من عبد الر من بن المنصور» 
هذا الذي طلب ولاية العهد من هشام  a‏ 
ا لخليفة؛ حيث اعتاد الناس أن يكون الخليفة أموبًا وليس عامريًا؛ ومن ثم فإذا فعل 
یا ت عو کو قل لی کے 
الطرا 

ومن هنا فقد رأى الفتى واضح أن يصب خليفة أمويًا ويجحكم هو من:ورائه» 
وبالفعل وجد أن أفضل مَنْ يقوم بهذا الدور ويكون أفضل صورة خليفة آموي هو 
هشام بن الحكم الليفة الخلوع من قبل» هذا الذي ظل جرد اسم طيلة ثلاث 
وثلاثين سنة آيام المنصور محمد بن آي عامر» ثم عبد الملك بن المنصور» ثم في يد 
عبد الر من بن المنصور على التوالي. 

وعاد هشام ر N‏ من جديد إلى الحكم» 
لكن زمام الأمور كانت في يد الفتى واض"" 


الجكم واأعمال تتأفف من دكرها التارية : 


کان سلیم‌ان بن الحکم ميقتل بعدٌ وما زال في البلاد يّبر المکائد؛ ريد أن يعود 
إلى ا لمكم من جديدء ولم جد أمامه إلا أن يعود مر أخحرى إلى ملك قشتالة (المرَة 


mammaire sa ro r r moe A rai e rea EY‏ ا 


E e )‏ : أعمال الأعلام ص٤‏ ١١ء‏ وتاريخ ابن خلدون CO7‏ 


الأولى كان قد ساعده على هزيمة المهدي والوصول إلى الخكم)؛ ليعرض عليه من 
جدید آن یكون معه ضد الفتى واضح وهشام بن الحكم حتى يصل إلى الحكم. 

يدو أن دة ايان هته وضلت إل بلاط فرط ة4 ولا تسعد ان نکون 
الذي أوصلها هو ملك قشتالة نفسه» فما كان من هشام بن الحكم وواضح العامري 
ا ووا ف لصون ال ا کے کان 
افتتحها ا لحكم والمنصور والمظفر بن المنصور» فتوسّعت قشتالة كثرًّا حتى أصبحت 
حدودها أكبر من حدود مملكة ليون بالرغم من أا كانت جزءا صغرًا منفصلاً 
عن نمملكة ليون» وعظمت بذلك البلاد النصرانية فى الشمال'. 


وإنها لكارثة كبيرة قد حَلّت بديار الإسلام؛ فقد حدثت كل هذه الأحداث من 
القتل والمكائد والصراعات والاستعانة بالنصاری ثم دخوهم لاد اللهن: کل 
ذلك في ثلاث سنوات فقط. 


وني سنة (۳٩٤ه= ٠١٠۲‏ م) -عندما كان هشام بن الحكم على ا لحكم- قام 
سليمان بن الحكم ومن معه من البربر بعمل م يحدث في تاريخ المسلمين من قبل 
a E OC a ss‏ 
للنساء» ثم من جديديتول سليان بن الحكم (المستعين بالله) الحكم في بلاد 
الأندلس» وفَرّ هشام بن الحكم أو قتل» فلم يُعرف مصيره على وجه اليقين» وكان 
مقر ا لحكم آنذاك هو قر طبةء لكن البلاد كانت مفككة تمامًاء وقد فر العامريون إلى 
شرق الأندلس في منطقة بلنسية وما حوها". 


(1) ابن عذاري: البيان المغرب ٠١١/٤‏ وابن الخطيب: أعمال الأعلام ص۷١١‏ والمقري: نفح الطيب» 
.EYA/‏ 

(۲) انظر: اين عذاري: البيان المغرب» ۳ ,+ وابن الخطيب: أعمال الأعلام ص۰۱۱۸ وتاریخ ابن خلدون» 
٤‏ والمقري: نفح الطیب» ۱/ .٤٤۹‏ 


الباب الخامس : عصر الخلافة الأموية ۳۰1 


الارير والانقلاب على سليمان بن الحكم وتأجج الصراعات: 

من سنة (۰۳٤ه=‏ ۱۰۱۲ م) ظلّ سلبان بن الحکم تول ا حکم» وکان غالبب 
جيشه من البربر» وبعد عام واحد من تولّيه ثور حاكم مدينة سبتة ا مغربيةء ويدعي 
علي بن حمود -وقد كان من البربر- آنه وصلت إليه رسالة على لسان هشام بن 
ا لحكم المؤيد بالله (الخليفة المخلوع مرتين) توصي إليه بالخلافة من بعده""» وبعض 
الروايات تقول بأن البربر -الذين هم عماد جيش سليمان المستعين بالله- أرادوا 
الانقلاب عليه وألّفوا هذه الرسالة على لسان هشام» وبعثوا بها إلى علي بن مود 
فثار علي بن حمود في سبتة» واتصل ببعض مَل يناصره في الأندلس» ثم عبر إليهاء 
وفي سنة (۷٠٤ه=١٠١٠م)‏ وقعت المعركة بين علي بن موده وبين سليمان 
امستعين بالله» فانتصر علي بن حمود» وتولى الحكم في قَرْطبَة َكَل سليمان وأخاء 
کي يضمن ألا شور عليه أحد» ثم تول ا لمكم في بلاد وى 
الا 0 


پیک رر بیس فبداً بذلك عهد الدولة الحمودية في قَرَْطبّة» وقام 
بتعيين أخيه القاسم بن مود على إشبيلية ني سنة (۷٠٤ه=‏ ١٠١٠م)»‏ وأصبح 
البربر هم الخلفاء الذين يتملّكُون الأمور ني فَرْطبة وما حوها. 

| ير العامريون الذين فرّوا إلى شرق الأندلس بهذا الوضع» فما كان منهم إلا 
أن بحثوا عن أموي آخر وهو عبد الرحن بن محمد بن عبد الله أحد أحفاد عبد 
الرحمن الناصر» ثم بايعوه على الخلافة وقد تلقب بالرتضي ا 


سار العامريون ومعهم المرتضى بالل إلى عَرْنَاطة كمقدمة للتوجُه إلى فَرْطبَة 


ن غاارى نالرت ١57۴‏ 
(۲) ابن الخطيب: أعال الأعلام» ص۱ il‏ 
)۳( ا ا لخطبب: أعال الأعلام» و 


ولكن -وكم| هي العادة في زمن الفتنة- وقع أمر عجيب» فقد فوجئ خيران 
العامري بقوة شخصية المرتضي» وأيقن أنه لن يكون أبدًا صورة خليفة ك| كان 
هشام المؤيد بالله» فكان أن انقلب عليه سرا فتحالف مع الحموديين» فلا نشبت 
المعركة بين المرتضي ومعه خيران العامري وبين زاوي بن زيري -والي عَرَنَاطة 
البربري- انہزم خیران» فاغہزم جیش ال مرتضي» ثم أد رکه بعض فتیان خیران فقتلوه. 

وكان من العجيب -أيضا- ما حدث قبل ذلك بقليل؛ إذ تآمر ثلاثة فتيان من 
الصقالبة موالي بني أمية بالخليفة الجديد علي بن حمود فقتلوه في الحمام» وعلى الفور 
راسل البربر المتغلبون على قَرْطبة أخا عل المقتول القاسم بن حمود» الذي كان حاك 
لإشبيلية من قبل أخيه الذي قتل. 

لكن ما لبث الحال آن تطور -أيضًا- فلقد ثار على القاسم ابن أخيه بحيى بن 
علي بن مود في سَبتة» ورآى أنه الخليفة الطبيعي بعد وفاة أبيه» واجتمع حوله نفر 
من البربر» وسار في جموعه إلى قرْطْبَّة» فانسحب أمامه عمه القاسم واتجه إلى 
إشبيلية» ثم كان من أعجب العجب أن تصالح كل منهها مع الآخرء فرضي كل 
منها أن يكون الآخر خليفةء وني ذلك يقول ابن حزم: «وهذا مر م يُسمع في الدنيا 
بأشنع منه» ولا بأدلّ على إدبار الأمور: حیی بقرطبة والقاسم بإشبيلية) . 

غير أن الأمور لم تهدأ؛ فكلا تب حاكم في قَرْطبًة ثار عليه القرطبيون إن كان 
من البربر» أو لم يستطع ضبط الأمور إن كان أمويًاء لقد انتهى عهد الرجال الأقوياء 
من بني آميةء ولم يبق إلا ضعيف الرأي والعزم» وقامت بعد ذلك صراعات كثيرة 
واستمرٌ الوضع على هذا الحال حتى سنة (۲۲٤ه= EF‏ 
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ني حاولة لحل هذه الأزمة التي تمر بها البلا وني حاولة لوقف هله الو ج من 
الصراعات العارمةء اجتمع العلماء وعلية القوم من أهل فَرْطْبّة وذلك في سنة 
٤۲۲(‏ = ۳۱ ١٠١م)»‏ ووجدوا أنه يمذ هناك من بني أمية من يَضلّح لإدارة 
الأمور؛ وكان زعيم هذا الأمر قاضي فُرطبة البارز وصاحب التاريخ والخصال أ 
الحرم بن جھور» فلقد کان أبو الحزم هذا من علاء القوم» ک) كان يشتهر بالتقوى 
SAL‏ 

کون ابن جهور مجلسًا للشورى لإدارة البلادء لكن حقيقة الأمر أن آبا الحزم بن 
جهور یکی تیار هر ولم الشوری الي مه إلا عل رة قط من بلاه 
الآندلس» أا بقية البلاد والأقاليم اللأخرى فقد ضاعت السيطرة عليها تماما 
وبدأت الأندلس بالفعل تسم بحسب العنصر إلى دويلات ختلفة؛ يبدأ ما يسمى 
بعهد دويلات الطوائف» أو عهذ ملوك الطوائف" 

وقد ذكرنا -سابقًا- أن مساحة الأندلس كانت ستائة آلف كم» فإذا طرحنا 
منها ما أخذه النصارى في الشمال؛ فإن النتيجة هي أربعائة وخسون لف كم (أقل 
من نصف مساحة مصر) مقسمة إلى اثتتين وعشرين دولة؛ كل منها ها مقومات 
الدولة امتكاملة من رئيس وجيش ووزارات وعملة وسفراء فتفتت المسلمون في 
لأندلس تفا | بُعهد من قبل في تاريخهم» وفقدوا بذلك عنصرًا مها جذامن 
عناصر قوتبم وهو الوحدة فكان ابوط على شد ما يكون» ولا حول ولا قوة إلا 


(۱) ابن 3 ا و aol‏ 


وقغة مع أسباب السقودا 
كان ري بعض الباحثين أن سبب سقوط الدولة العامرية؛ ومن َم سقوط 
ا لخلافة الأموية هو تول عبد الرحمن بن المنصور الثكم» ذلك الفاسق الماجن الذي 
أسقط بني أمية وآحدث هذه الاضطرابات الكثيرة في البلاد. 
حقيقة الأمر آنه ليس من سنن الله كك أن تملك الأمم لمجرّد ولاية رجل فاسق 
انی رای ا 
واحد» ومه| بلغ أمره من الفحش والمجون فلا يمكن بحال أن يُرَدّيّ إلى مثل هذا 
الفشل الذريع» والسقوط المدوّي للبلادء فلا بد إدًا أن تكون هناك أسباب وجذور 
آخری: انت قد ٠٠ ٠:‏ من قبل وتزايدت مع مرور الزمن» حتى وصلت أوجها في 
فترة عبد الرحمن بن المنصور؛ ومن نَم كان هذا التفتت وذلك الانميار. 
وکا رآینا -سابقا- ني تحليلنا لأسباب ضعف الإمارة الأمويةء وكيف كانت هذا 
الضعف أسباب وجذور تمتذ إلى عهد قوة الإمارة الأموية ذاتماء فإن هناك ثلاثة أسباب 
رئيسة لسقوط الدولة الأموية؛ ومن ثم الدولة العامرية؛ نذكرها فيم يلي: 
السبب الأول : انتشارالترف والإسراف. 
ويرجع هذا إلى زمن عبد الرحمن الناصر ذاته» ذلك الرجل الف الذي اس 
عصره بالبذخ والترف الشديدينء وكثرة إنفاق الأموال في زخرفة الدنيا؛ ومن ته 
انشغال الناس بتوافه الأمورء وكانت الدنيا هي المهلكةء وليس أدلٌ على ذلك من 


الباب الخامس: عصر الخلافة الأموية ۳۰0 


قصر الزهراء» الذي أنشأه عبد الر حن الناصر» وكان آية في الروعة وا لجال 
وأعجوبة من أعاجيب الزمان في ذلك الوقت؛ فقد كان على اتساعه وكير حجمه 
مبطًّا من الداخل بالذهب» بل كان سقفه -أيصا- مبطّتًا بخليط من الذهب 
والفضة» بأشكال تخطف الأبصار وتبهر العقول'"» ومع أن عبد الرحمن الناصر ل 
يكن مُقَصّرّا ني الإنفاق على أي شأن من شئون الدولة؛ مثل: الإنفاق على التعليم» 
اوا أو غيره» إلا أن ِعْلّه هذابُعَدٌ نوعًا من البذخ والترف المبالغ فبه؛ ّى 
ي النهاية إلى أن تعلق القلوب بالدنيا وزخرفها. 

وما جاء في ذلك أن القاضي المنذر بن سعيد جل دخل على عبد الرحمن الناصر 
فى قصره وكان على هذا الوصف السابق» فقال له عبد الرحهمن الناصر: ما تقول في 
هذا يا منذر (بُريد الافتخار)؟! فأجابه المنذر ودموعه تقطر على يته قائلاً: ما 
ظننت أن الشيطان يبلغ منك هذا المبلغ على ما آتاك الله من النعمة» وقَضَلَكَ على 
کثیر من عباده تفضیلاً حتى يرك منازل الکافرين. 

فقال عبد الرحمن الناصر: انظر ما تقول» كيف آنزلني الشيطان منازل 
الكافرين؟! فردً عليه المنذر: آليس الله تعالى يقول في كتابه الكريم: لوَلَوْلا اَن يَكُونَ 
الاس امه واد علا يِن يمر بالرّ خن لوتب ۾ شقا مِنْ فضَة وَمَعَارح عَلَ 
يظهر ون [الزخرف: .]٣۲‏ 

فقد ذكر الله ق السْمَف التي من فضة في هذه الآية على سبيل التعجيز؛ يعني: 
لولا أن يكفر الناس جِيعًا بسبب ميلهم إلى الدنياء وتركهم الآخرة لأعطيناهم في 
الدنيا ما وصفناه؛ هوان الدنيا عند الله ك لكنًا لم نجعلهء إلا أن عبد الرحمن التاصر 
فعله» وجعل لقصره سقفا من فضة. ) 

وهنا وجي عبد الرحن الناصر بعدما قت عليه تلك الكلهات كالم خر» قم 


.٥٦٦/١ انظر: المقري: نفح الطيب»‎ )١( 


بدت دموعه له تنساب على وجهه» وقام على الفور ونقض ذلك السقف» وأزال 


ما به من الذهب والفضةء وبناه كا كانت ثَبْنّى السقَف فى ذلك الزمن» إلا أن مظهر 


ارف -لكثرة E hb‏ 
الإنفاق في لا شيء» وقد قال اله 86: 66 57ن أن لاك ويا مر 


إضافة إلى الترف والإسراف فقد كان توسيد الأمر لغير أهله من أهم الأسباب 
التي ادت إل قرط الدرلة الخامرية واشلاةة الأربة رة ك د خداالفام 
واضحًا جلي حين وى الحكم بن عبد الرحمن الناصر ابنه أمور اكم في البلادء وهو 
ما زال طفلاً م يتجاوز الثانية عشرة سنة بعد فذن بهذا زوال الدولة الأموية؛ إذ 
تول اکم رجال م یملکوا عصبة الأمویین» فلئن کان منهم مقتدورن موهوبون ك 
E TS‏ 

فراولا ۴ E i‏ 
E‏ د . قال: كيف 


إضاعتها؟ قال: 0 


ا 
البلاد ويحدث الامميارء ف| البال وما الخطب إذا كان هذا المنصب هو منصب الخليفة 
أل اض الول ا فد صن ال مان ور د الاش لر اح اة اة 
تقع الأندلس وتسقط الخلافة الأموية والدولة العامرية. 


أبوالحسن الباهي: :قاريع قضاةالأندلس» ا 
E‏ 0( 


۹4 


إتعامًا للفائدة رأينا أن نقف بالقارئ على وصف لمدينة ينة فرطبة عاصمة الأندلس 
الفاخرة الباهرة في يام روعتها ومجدها. 

إن فُرْطبة التي فاقت كل حواضر أوربا مدنيةً أثناء القرن العاشر (الميلادي) 
كانت في الحقيقة حط إعجاب العام ودهشته» كمدينة فينيسيا في أعين دول البلقانء 
وكان السياح القادمون من الشمال يسمعون با هو أشبه با لخشوع والرهبة عن تلك 
الديتة التي تحوي سبعين مكتبةء وتسعمائة مام عمومي؛ فإن أدركت الحاجة حُكام 
ليون» أو النافار» أو برشلونة إلى جرّاح» أو مهندس» أو معهاري» أو خائط ثياب» أو 
موسيقي فلا يكّجهون بمطالبهم إلا إلى فَرْطَبَةا. هذا هو وصف أحد الغربيين 
E‏ الأندلسية في القرن الرابع المجري (العاشر الميلادي)» وهو جو براند 
ترند. 

فامتدادا إسلامية إنسانية -علًاء وقًاء ومجدا- بزغ نجم مدينة قرطبة» كشاهل 
ج عا , ما و صل إليه حضارة اسمن و ع الام ي ذلك الوقت من التاريخ» وهر 
o‏ رن لافار الاقام 0ات ازا ۋ هل مىق 

قرطبة.. ذلك الاسم الذي طالما کان له جرس مُعَيَنّ» ووقع حاص ني الأذن 
الإاسلامية» بل وفي أذن كل أوربي آمن بالنهضة والحضارة الإنسانية» يقول المقري: 


E aR E LIO EY n FS: u": ca ANE: IIIE TA, RAN omer e: a 


(۱) جون براند ترند سانا ال ر فال درا رة کاب رات الاما قراف ارتو ۷ 


1آ 
oA‏ ) نجل 
قال بعض علاء الأندلس: [البسيط ] 
بأربّع قاق الأمصار فرطب هر فط الاو و جام ا 


اتان تان وَالرهَْرَاء تال ة SS‏ 
وستتعرف على قرطبة.. المديتة الحميلة.. من خلال النقاط التالية: 


- لمحة جغرافية وتار خية 


- قرطبة.. المديتة العصرية 

- قرطبة في عيون العلماء والأدباء 

لجة جغرافية وتاريخية : 

هي مدينة تقع على نهر الوادي الكبيرء في الجزء الجنوبي من إسبانياء وقد أرّخحت 
ها موسوعة المورد الحديثة فقالت: «أسسها القرطاجيون في| يعتقد» وخضعت 
لمكم الرومان والقوط الغربيين» . وقد قام بفتحها القائد اللإسلامي الشهير 
ا ا ا . ومنذ ذلك العهد بدأت مدينة قرطبة 
خط تغسها حصا جديداء وملمحًا مها في تاريخ الحضارة؛ فبدا نجمهافي الصعوه 
الداخل (صقر قريش) الدولة الأموية في الآندلس» وذلك بعدما سقطت في دمشق 
على أيدي العباسيين. 


وني عهد عبد الرحمن الناصر (أول خليفة آموي في الأندلس) ومن بعده ابته 


() المقري: نقح الطيب من غصن الأندلس الرطيب .٠٠١١ /١‏ 
(۲) موسوعة ا مورد الحديثة (٥۱۹۹م).‏ 


الباب الخامس: عصر الخلافة الأموية ۳۰۹ 
الحكم المستنصرء بلغت * ت ازدهارهاء وقمة ريادتما ا ست أنه 
EY PEE e‏ 
والقاهرة في إفريقياء حتى أطلق عليها الأوربيون: «جوهرة العا». 

وقد شمل اهتهام الأموبين بقرطبة اهتهامهم كذلك بنواحي الحياة المختلفة فيها؛ 
من زراعة وصناعةء وبناء الحصون» ودور الأسلحة. TT‏ 
وخفروا القنرآت» وافامرا الصار فا وجلو ا للاندلس اجار ا و تارا تكن تررع 

بعض مظاهر الحضارة في قرطبهة: 

في السطور التالية عرف على بعض مظاهر الرقي والحضارة الى فزت ما 
الأندلس عامَّة» ومدينة قرطبة خحاصّة؛ لنقف على الإإسهامات الإإسلامية في مسيرة 
الإنسانية. 

: قنطرة قرطبة‎ )١ 

كان من ا معام المهمّة في قرطبة (قنطرة قرطبة)» والتي تقع على نهر الوادي 
الكبير» وقد عرفت باسم: (الجسر)»ء وأيصًا: (قنطرة الدهر)ء وكان طو ها أربعمائة 
متر تقريبًا» وعرضها أربعين مرا وار ٿلاثین مترا! 

ا ة التي عَلَتِ القناطر قَخرّاني 
بنائها وإتقاعما». 


. 0٥۷٩ /۲ ابن الوردي: خريدة العجائب وفريدة الغرائب ص ١٠ء واللإدريسي: نزهة المشتاق‎ )١( 


كان عدد أقواسها سبع عشرة قوسا بين كل قوس والآخر اثناعشر مترًا 
وسعة القوس الواحد اثنا عشر مترًاء وكان عرضها حوالي سبعة أمتار» وارتفاعها 
عن سطح ماء النهر بلغ خسة عشر متا . 

إن هذه الأبعاد كانت لقنطرة بيت في بداية القرن الثاني الهمجري (١١٠ه)؛‏ أي 
منذ آلف وأربعمائة عام» على يد السمح بن مالك الخولاني الذي كان والي الأندلس 
من قَبّل عمر بن عبد العزيز» آي في وقت ل يكن فيه الناس يعرفون من وسائل 
الانتقال إلأً ا لخيل والبغال والحمير» ول تكن وسائل وأساليب البناء على المستوى 
ا لمتطور حينل؛ نما مجعل هذه القنطرة هذاالشكل واحدة من مفاخر الحضارة 
الإإسلامية. 


يعتبر الجامع الكبير من هم معام قرطبة وآثارها الباقية إلى اليوم» وهو يُسمى 
بالااسبانية (Mezquita)‏ (وتنطق: میتکیتا)» وهی تحریف لكلمة (مسحن)ة وقد کان 
أشهر مسجد بالأندلس (على اعتبار أنه الآن كاتدرائية)ء ومن أكبر المساجد في 
أوربا! وقد بدأ بناءّه عبد الرحهمن الداخل سنة(١۷٠ه= «(eYA1‏ ومن بعده ابنه 
هشام الأول وكان كل خليفة جديد يُضيف هذا الجامع ما يزيد في سعته وتزيينه؛ 
ليكون أجمل المساجد في مدينة قرطبة» ومن أكر المساجد وقت وجوده. 

وني وصف هذا ا لجامح يقول صاحب الروض المعطار: وها (بقرطبة) الجامع 
الور ار الشائع ذکره» من أجل مساجد الدنيا كير مساحة» وإحكام صنعة» 
وجحمال هيئةء وإتقان بنيةء تمم به ا لخلفاء المروانيون» فزادوا فيه زيادة بعد زيادة» 
وتتمع إثر تتميم؛ حتى بلغ الغاية في الإأتقان» فصار حار فيه الطرف» ويعجز عن 


(1) المقري: نفح الطيب .٤۸٠١ /١‏ 


۾ 4 


4 ت 
ا ا ي اي TE ٤‏ 1 أ ۳ 


mat. YT CTO SAETEKE FI YETIIREEIOTA ORR “FLO TKI ETERHOIK DTER SAHE PFE HLA NELS en: REE KENL i= sr IS RANITRLAS ILS NNT SA IT TERT ISTE EIN INSTR "TIMI ECER 2N: AAIETTTEFEIRIT SLATE 2Li YF AOTETIRNRROESTRRIO NEY + PEN 


E IA OE EES ب‎ 


e‏ عشرة قوسًاء وسَوّاري مسقفه بین آعمدته وسَوّاري قببه صغارا 
مع سَوَارِي القبلة الكبرى ومايليها آلف ن EET‏ 
للوقيد» أكر واحدة منها تحمل لف مصباح» وافلا تحمل عشر مصباحاء 
وجميع خشبه من عيدان الصنوبر الطرطوشي © ارتفاع الجائزة"" منه شبر في عرض 
شبر إلا ثلاثة أصابع» في طول كل جائزة سبعة وثلاثون شبرًا وبين ا جائزة وا جائزة 
غاظ الجائزة» وني سقفه من ضروب الصنائع والنقوش ما لا يُشبه بعضها بعضاء قد 
أحکم ترتیبها وأبدع تلوينها بانواع الحمرة» والبياض» والزرقة» والخضرة 
والتكحيل؛ فهي تروق العيون» وتستميل النفوس بإتقان ترسيمها وختلفات 
ألوانها. وسعَة كل بلاط من بلاط سقفه ثلاثة وثلاثون شبرًَاء وبين العمود والعمود 
خمسة عشر شبرًا» ولكل عمود منها رأس رخام وقاعدة رخام. 

وهذا الجامع قبْلَةٌ يعجز الواصفون عن وصفهاء وفيها إتقان يبهر العقول 
تیا یی ن اا ا ای اا ات به خاب اا 
العظمى إلى عبد الرحن الناصر لدين الله... وفي جهتي المحراب أربعة أعمدة: اثنان 
أحضران» واثنان رُزرُوريان» لا توم بال» وعلى رأس المحراب خصة ًة رخام 


ERE HLSW O EEA OLIN CETTE TTPA YY NIHE, AL LONE dA AT PIED FETE“ CT i A Hn U EES LN E EWNI OT SHE!" ANT HY 2c FF EAFESANER ENE 


6 انت رات الشبر والذراع والباع» والشبر يساوي ۲۳ سنتيمترًا تقر تقريبًاء والذراع يساوي 
نصف متر تقريًا. انظر: محمد رواس قلعجي وحامد صادق قنيبي: : معجم لغة الفقهاء ۱/ .٤۸/۲۰۲٣۹‏ 

(۲) نوع من آنواع الخشب. 

(۳) الحائرة من البيت : سهم البيت» آي الخشبة التي تحول خشب البيت. . انظر: ابن منظور: لسان العرب» مادة 
E‏ 

N‏ طاثر من رتبة العصغوريات وهو أكبر قليلاً من العصفورء له ريش بتفسجي مائل إلى الحضرة آر 
بريق أرجواني فاتح» أو هو حجر ابي رخ ومنه ري أو آَصَمَرَ» وله بريق معدني. ابن منظور: لسان 
العرب» مأدة زرر ۲١/٤‏ 

ا E‏ تلة رخأم. 


3 1 


| E 

قطعة واحدة مسبوكة منّقة بأبدع التنميق من الذهب واللأرَرَرْدِ وسائر الألوانء 
واستدارت على المحراب حظر حظیرة خحشب ہا من آنواع النقش كل غريب» ومع يمين 
اللحراب المنبر الذي ليس بمعمور الأرض مثله صنعة؛ خشبه أبنوس» وبّقس» 
وعود المجمر» يقال: : إنه صيِعَ في سبع سنين» وكان صناعة ستة رجال غير مَنُ 


يخدمهم تصرفا! 

وعن شال المحراب بيت فيه عدد وطشوت" ذهب وفضة وحسك) وكلها 
لوقيد الشمع في كل ليلة سبع وعشرين من رمضان» وفي هذا المخزن مصحف يرفعه 
رجلان لثقله؛ فيه أربع أوراق من مصحف عثان بن عفان # الذي حَحطّه بيمينه» 
فيه عة من دمهء ورخ ذا الصحف في صببیحة کل یوم بتو اعراج وم من 
قَوّمة الجامع» وللمصحف غشاء بديع الصنعة منقوش بأغرب ما يكون من النقش» 
وله كرسي يوضع عليه» فيتول الإمام قراءة نصف جزب فيه» ثم رفع إلى موضعه. 

وعن يمين المحراب والمنبر باب يفضي إلى القصر» بين حائطي الجامع في 
اط ول و ریا ا ی می ا 
وأربعة تنغلق من جهة الجامع» وهذا الجامع عشرون بايا مصفحة بصفائح النحاس 
وکواکب النحاس» وفي كل باب منها حلقان في غاية الإتقان» وعلى وجه كل 
باب منها ي الحائط ضروب من الفص الْتََنٍ من الآَجُرٌ الأحمر اللحكوك» وأنواع 
شتى وأصناف ختلفة من الصناعات والتلميق. 


(۱) جمع طت وهو من الأنية. ابن منظور: لسان العرب» مادة طست» 0۸/۲ 

(۲) السك : من أدوات ارت رآ می جد ای ل الیک رن او ع فب ره 
ان لسأان العرب» مأدة حساك .)١١/٠١‏ 

اا و و ا ا انظر: ابن منظور: لسان العرب» مادة 
سبط ۷/ ۳۰۸ . 

() کواکب جمع کوکب اناز انظر: ابن منظور: لسان العرب» مادة كو كب» /١‏ ۰ والزبيدي :تاج 
العروس ۱١۸/٤)‏ . 


الباب الخامس: عصر الخلافة الاأموية ۳1۴۳ 

وللجامع في الجحهة الشمالية الصومعة (المئذنة) الغريبة الصنعة» الجليلة الأعمال» 
الرائقة الشكل وا نال ارتفاعها في الهواء مائة ذراع بالذراع الرشاشي""؛ منها 
ثانون ذراعًا إلى الموضع الذي يقف عليه المؤذن» ومن هناك إلى أعلاها عشرون 
ذراعا» ويصعد إلى أعلى هذا المنار بدرجين: أحدهما من الجانب الغربي» والثاني من 
الشرقي» إذا افترق الصاعدان أسفل الصومعة ل مجتمعا إلا إذا و اغا ر 
اا ا ا ی ال ال او 
بصنعة تحتوي على آنواع من التزويق والكتابة. 

وبالأوجه الأربعة الدائرة من الصومعة صَمّان من فيي (أقواس) دائرة على 
عقد الرخام» وبيت له أربعة أبواب مغلقة يبيت فيه في كل ليلة مُوَذْنّان وعلى أعلى 
الصومعة التي على البيت ثلاث تفاحات ذهبًا واثنتان من فضة وأوراق سَوسَنيةء 
َس الكبيرة من هذه التفاحات ستين رطلاً من الزيت» ويخدم ا لجامع كله ستول 
رجلا وعليهم قائم ينظر في آمورهي" 

وبقريب من ذلك يصفه ابن الوردي في كتابه (خريدة العجائب وفريدة 
الغرائب). وقد كانت ساحته تملؤها أشجار البرتقال والرمان؛ ليأكل منها ا لجائعون 
والقادمون إلى المديتة من شتى البقاع! وما حزن له القلب ودمع له العين أن هذا 
مسجد العظيم المهيب قد تحرّل عقب سقوط الأندلس إلى كاتدرائية» وأصبح تابعا 
للكنيسة»ء مع احتفاظه باسمه» وتَحَولَّث مئذنته الشاهقة إلى برج تنصب فوقه 
أجرامن اة ل غا طانحه الإسلاميء» كا لا يزال يعلو جدرانه المنيعة نقوش 
کی ع توغرا م تاقار ا که 
(1) الذراع الرشاشي: هو ثلاثة أشبار. انظر: الجميري: الروض المعطار في خبر الأقطارء .0١ /١‏ 
جار ال وة لر انظ ابن مور لسان المرب مادة كلف ٠١/٣‏ »وماك كذن» 


ov /1‏ 
(۳) الحميري: الروض المعطار في خبر الأقطار» ٤٥۷۰٤٥٦/١‏ . 


م يقتصر دور مسجد قرطبة على العبادة فقط وإن) كان -أيصًا- امم ملي 
من آشهر جامعات العال نذا واکبر مرکز علمی في آورباء ومن خلال 
انتقلت العلوم العربية إلى الدول الأوربية على مدى قرون» وكان يدرس في هذه 
الجامعة كل العلوم» وكان تختار ها أعظم الأساتذة» وكان طلاب العلم يدون إليها 
و ا E a‏ 
حلقات الدرس والعلم أكثر من نصف المسجد» وكان للشيوخ راتبٌ جيد ليتفرٌّغوا 
الرس وا ال ال و ت أمرال لابه و انات ومع تات 
للمحتاجين؛ وهو الأمر الذي أثرى الحياة العلمية بصورة ملحوظة في ذلك الوقت 
وني تلك البيئةء واستطاعت قرطبة أن ترج للمسلمين وللعالم الج الغفير من 
العلماء» وني جميع مجالات العلوم» وكان منهم: الزهراوي ٤٨ ٤-۳۲۰(‏ ه= -٩۳٦‏ 
۳ ء,م) آشهر جَرّاح» وطبیب» وعالم بالأدوية وتركيبهاء وهناك -أيصًا- ابن 
باجه» وابن طفيل» ومد الغافقي (أحد مُرَّسّيى طب العيون)» وابن عبد البر 
N o‏ 


القرطبي النحوي» والحافظ القرطبيء» وأبو جعفر القرطبي» وغيرهم كثير. 


ر E‏ وک ي @ ir‏ کا 
ی i oo SHS at O gh‏ 
o GN AIRES © EEE RE < o RS EE‏ 
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N N OG O 

القرن الرابع اهجري/ العاشر الميلادي)» وكأنا مدينة عصرية» ڏ تضارع المدن العالمية 
في الألفية الثالثة! وكيف العجب وقد انتشرت المدارس لتعليم الناس» وانتشرت 
للكتبات الخاصة والعامّة» حتى صأرت هي أكثر بلاد الله كتبّاء وحتى عدت مركرًا 
ثقافيًا ومجمعًا علميًا لكل العلوم وني ش ا 
مدارس بالمجّان على نفقة اكام أنفسهم؛ ولذا فليس عجيبًا أن نعلم أن جيع أفراد 


ELESED iE BNE STORER ELAN STL? TTR Seah EN A ETI TET LIE DAME ROT TTR TER I > ag mt rt r ا ھی ک  اے وجاعای ادود نہ ا ے2 تغ2 :خو اغ ناتتا طا ماتا‎ 


۵ ڼ 
ااب lk Î‏ د شا E.‏ هة ا ا ا 1 ۳ 


شب کان قد عرف ل القراءة والكتابةء وأ ES‏ ل2 
القراءة والكتاة el Eos E‏ بعضص 
وا 

وجدير بالذكر أن هذه النهضة العلمية والحضارية في مدينة قرطبة في ذلك 
الوقت» واكبها -أيضصًا- نمضة إدارية؛ وذلك من خلال عدد من المؤسسات والنظّم 
الرائدة في الحكم؛ منها: الإإمارة والوزارة» A o,‏ 
والجحسبة» وغيرهاء وواكبتها -أيصًا- هضة صناعية عظيمة؛ إذ تطوّرت فيها 
الصناعة كثرَّاء واشتهرت صناعات مثل: صناعة الجلودء وصناعة السفن» وآلات 
الحرث» والأدوية.. وغيرهاء وكذلك استخراج الاو ا ا واا 


ا إذا نظرنا إلى الحياة المدنية والعصرية فيهاء فثراها مقَسَمَة إلى مس مدن 
وكآنها خسة أحياء كبرى» يقول المقري: «وبين المديتَة والمديتة سور عظيم حصين 
حا وکل ا مها ا رن کر کا ام ا توا رات 
والصناعات... ما يكفي أهلها»” . 

كا تميزت قرطبة -ك)| يذكر ذلك ياقوت في معجم البلدان- بأسواقها الممتلئة 
بكافة السلم» وکان لكل مدينة سوق حاص ب“ . 
ومن المقري نذكر بعض إحصائيات عن عمران قرطبة: 
المساجد: انتهت مساجد قرطبة أيام عبد الرحمن الداخل إلى ٤۹٠‏ مسجداء ثم 
زادت بعد ذلك إلى ۳۸۳۷ مسجدا. 


. ۹٩ص محمد ماهر حادة: المكتبات في ال سلام»‎ )١( 

(۲) القلقشندي: صبح الآعشی» /١‏ ۲۱۸. 

(۳) المقري: نفح الطيب من غصن الآندلس الرطيب» .٥٥۸/١‏ 
)٤(‏ ياقوت الحموي: معجم البلدان» .٠۲ ٤ /٤‏ 


۳۹٦‏ | نکس 


البيوت الشعبية: ۲۱۳۰۷۷ بيتًا. 


بيو ت النخة: ۰ EAE‏ 


* 8 ¢ ¢{ کم 
أخوأنيت (المتاحر و سأي ): 00 A*‏ حانوتا. 


i Fi 4 ۹‏ »۰ )1( 
الارباض (الضواحے ): ۸ ضاحة . 


وهذه الأرقام كانت تزيد وتنقص باختلاف الأحوال السياسيةء وباختلاف 
روايات المؤرخين» غر آنا اختلافات على «(مدى» الفخامة والجلالة والجال لا 
على أصل وجودها وتحققهًا. 

وكان عدد سكان قرطبة في عهد الدولة الإسلامية رهاء خسائة ألف نسمة!" 
والجدير بالذكر أن عدد سكان قرطبة حاليًا يبلغ ٠١ , ٠٠٠١‏ نسمة تقريب!". 


قرطبة في عيون العلماء والأدباء: 


وقد طرق قرطبة في حدود سنة (١٠١٠٣ه-‏ ١ء)‏ ابن حوقل» التاجر الموصل» 
فقال يصفها: «وأعظم مدينة بالأندلس قرطبةء وليس ها في المغرب شبيةً في كثرة 
الأهل وسعة الرقعة» ويقال: إنها كأحد جانبي بخدادء وإن لم تكن كذلك فهي قريبة 
منها. وهي حصينة بسور من حجارة» وها بابان مشرعان في نفس السور إلى طريق 
الوادي من الرصافةء والرصافة مساكن أعالى البلد متصلة بأسافله من ربضها“) 
وأبنيتها مشتبكة حيطة من شرقيها وشاليها وغربما وجنوماء فهو إلى واديهاء وعليه 


المقري: نفح الطيب» ٥٤١ /١‏ ومابعدها. 

)١(‏ محمد عبد الله عنان: الآثار الأندلسية الباقية في إسبانیا والرتغال» ص۱۹. 
) ۳( مو .http://ar.wikiped1a.01g :lgدısıy pa‏ 
0 في جاع الجر الف ان اين عطرر ان الت ا رر 


الباب الخامس؛ عصر الخلافة الأموية ۳1۷ 


الرصيف المعروف بالأسواق والبيوع» ومساكن العامة بر و هات واأهلها ولون 
e,‏ 


مكانةً! يقول في ذلك الإدريسي: دول تخل قرطبة قط من أعلام العلماء وسادات 
الفضلاء» وَجّارها مياسير هم أموال كثيرة وأحوال واسعة» وهم مراكب سني وهمم 
Pl‏ 


ويقول الجميري: «قرطبة: قاعدة الأندلس» مدائنهاء ومستقَرٌ خلافة 
الأمويين باء وآثارهم بها ظاهرة» وفضائل قرطبة ومناقب خلفائها أشهر من أن 
تذكر» وهم أعلام البلاد وأعيان الناس» اشتهروا بصحّة الَذمّب» وطيب المكسب» 
وخسن الزئ» وعلو الممَّة» وميل الآخلاق» وكان فيها أعلام العلاء وسادات 
الفضادء)“ 

ويصفها ياقوت -أيصًا- فيقول: «مدينة عظيمة بالأندلس وَسَّط بلادهاء 
وكانت سريرًا للها وقصبتها“» وا كانت ملوك بني أمية» ومَخْدِن الفضلاءِء 
ومنبع النبلاءِ من ذلك الصم“”. 

ويحكي بو الحسن بن بسّام عنها قوله: «كانت منتهى الخاية» ومركز الراية» وأ 
القرى» وقرارة هل الفضل والتقّى» ووطن ول العلم والنهی» وقلب الإأقليم» وينبوع 


ا پیت میتی سم چیصا کت بے ہچ وو نت کے سی یو چیو کی ت کر رھ اہ م ات ی 


(۱) مول الرجل: صار ذا مال. انظ : الرازي: : ختار الصحاح» مادة مول» ص۲٤٠‏ . 

(۲) انظر: ياقوت الحموي: معجم البلدانء ٤ /٤‏ ۴۲. 

(۳) الإإدريسى: نزهة المشتاق في اختراق الفاق ۲/ ٥۷٥١‏ . 

(6) الحميري: الروض المعطار فى خير الأقطارء ص٦٥٠٤‏ 

PE O AT EO E‏ لسان العرب» مادة قصب» ٠1۷٤/١‏ والزبيدي: تاج 
الخروس ۴7 

() الصقع: ناحية الأرض. انظر: ابن منظور: لسان العرب» مادة صق .۲٠٠/۸‏ 

(۷) انظر: ياقوت الحموي: معجم البلدان» .٠۲٤ /٤‏ 


و س 


متفجر العلوم» وقبة الإإسلام» وحضرة الإمام» ودار صوب العقول» وبستان ثمرة 
ا لخواطرء وبحر ذرر القرائح؛ ومن أفقها طلعت نجوم الأرض وأعلام العصر» وفرسان 
النظم والنشر؛ وما انتشأت التأليفات الرائقة» وصْنْمَتِ التصنيفات الفائقة؛ والسبب في 
ذلك -وتبريز القوم قديًا وحدينًا هنالك على مَنْ سواهم- أن أمُمَهم القرطبيّ ل يشتمل 
فط إلا عل آهل البحث والطلب لأنواع العلم والأدب. وبا لجملة فأكثر آهل بلاد هذا 
الأفق -يعني قرطبة خاصة والأندلس عامّة- أشراف عرب المشرق افتتحوهاء وسادات 
أجناد الشام والعراق نزلوها؛ فبقي النسل فيها بكل إقليم» على عرق كريم» فلا يكاد بلد 
ھا لوس كانتت ماهر وشاغر قاع 

وتضفها و اهلها أبن الوردئ فى غريدة العجائب فيقرل: #وأهلها أعيان البلا 
وسراة الناس في حسن المآكل والملابس والمراكب وعلو الهمّة» وها أعلام العلاء 
وسادات الفضلاء وأجلاء الغزاة وأمجاد الحروب). ثم قال بعد أن وصف 
مسجدها وقنطرتها: «(وحاسن هذه المدينة آعظم من ارو 

انت هة هي إحلى 0 ار الات ا اهن ر 
الإنسانية» ودفع عجلتها إلى الأمام. والحقيقة أن قرطبة ليست الوحيدة في ذلك 
ولو كان حديثنا عن بغداد» أو دمشق» أو القاهرة» أو البصرة» أو غبرها وغبرهاء 
Cl aE ell E‏ 
أعظم حضارات الدنياء وذرَّة ا لجبين في تاريخ الإنسانية الطويل. 


a n hii 


aa haie 


nemame 


(1) أبو ا لجسن بسام: الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة» .٠۳ /١‏ 
(۲) ابن الوردي: خريدة العجائب وفريدة الغرائب» ص۲١‏ . 


الباب السادس : مصر ملوك الطوائف ۳۲۱ 


هذه فترة من أصعب فترات التاريخ الأندلسي قاطبة» وأكثرها 
تعقيدًا وتشابگاء فعلى الرغم من فصر مدتها -التي لا تتجاوز القرن 
الواحد- إلا أا تتسم بالأحداث المتعاقبة والأطماع المتزايدة» والفرقّة 
والتنازع الشديدين؛ فغدت الأندلس كحبًات اليقد المتناثرة» التي لا 
جمعها رابط عرق ولا دين» وكانت هذه الأحداث جديرة بأن تجعل 
القرن الخامس الهجري من القرون المظلمة في تاريخ الأندلس كله» 
فمنذ إعلان إلغاء الخلافة الأموية في الآندلس بدأت الأندلس بالفعل 
قشم بحسب العنصر إلى دويلات ختلفة» ليبدا ما يسَّمّى بعهد 
دويلات الطوائف. أو عهد ملوك الطرائف. 


الفصل الأول 


ملوك الطوائنف 
ر ہے ہوا چ 
2 
كيف تكونت ممالك الطوائف : 
استحالت الأندلس بعد أن كانت كتلة موحدة إلى أشلاء مزقة ورقاع متناثرة» 
وولايات ومدن متباعدة متخاصمة» يسيطر على كل منها حاكم سابق استطاع آن يحافظ 
على سلطته المحلية خلال الانمياںء أو متغَُّبٌ من الفتيان الصقالبة أو القادة ذوي 
السلطان السابق» أو زعيم أسرة حلي من ذوي الجاه والعصبية» وسيطر البربر من 
جانبهم على أراضي الث الإسبان الجثوي» وما كان منه بيند الدولة الحمودية وانشتو 
هنالك إمارات عة ما لت أ لف ی مدان الصراع العام» الذي شمل هذه المنطقة» 
وهكذا قامت على أنقاض الدولة الأندلسية الكبرى دول عديدة هي دول الطوائف» 
وذلك منذ أوائل الربع الأول من القرن الخامس حتى الفتح المرابطي» زهاء سبعين عامًاء 
قضتها حيعًا في سلسلة لا نهاية ها من المنازعات الصغيرة» والخصومات والحروب 
الأهلة و كادت ايد هاوتف فها وسافساما مه لوط الأندلين الها" 
ق اا ما ا ی فت ال ان وع ر دو 
KM e.‏ س و : 
فتفتت المسلمون في الأندلس تفتتا م يعهد من قبل في تاريخهم» وفقدوا بذلك عنصرًا 
مهنا جذامن عناصر قوتهم وهو الوحدةء فكان ابوط على شد ما يكون» ولا حول 
ولا قوة إلا أله ! 


ae Kr aa ren htn ahaa hc a gy arn 


سی ر کی و د ر ر .ا اک مر و یی 


(1) محمد عبد الله عنان: دولة الإإسلام في الأندلس» .٦۷۷ ٦۷٦/١‏ 


الاب السادس : عصر ملوك الطوانف YY‏ 


عد ملوات الطوانف: 
في ذلك العهد سمت ا ر 


2 


أولا: بنو هباد وهم ينتمون إلى العرب من بني لخم» وقد أخذوا منطقة 


ثانيًا: بنو زيري: وهم من البربر» وقد أخذوا منطقة عَرَنَاطّة» وكانت إشبيلية 
وغَرناطة في جنوب الأندلس. 

ثالتًا: بنو جهور: وهم الذين كان منهم أبو الحزم بن جهور زعيم مجلس 
E E E‏ 

رابعًا: بنو الأفطس: وهم من البربر» استوطنوا غرب الأندلس» وأسسوا هناك 
إمارة بَطَلْيو س الواقعة في الثغر الأدنى. 

خامسا: بنو ذي النون: وهم من البربر» استوطنوا المنطقة الشمالية» التي فيها 
طلَيْطلَة وما فوقها (الثغر الأوسط). 

i EL A 

سابعا: E oa‏ سر فة (الثغر الأعلى)ء تلك التي تقع 
في الشمال الشرقي 

وهكذا فْسّمَّت بلاد الأندلس إلى سبعة أقسام شبه متساوية» كل قسم يضم إما 
عنصرًا من العناصرء أو قبيلة من البربر» أو قبيلة من العرب» بل إن كل قسم أو 


(1) بطليوس: مدينة كبيرة بالأندلس من أعال ماردة على نهر آنة غربي قرطبة. ياقوت الحموي: معجم البلدان 
¥ 


: 1۴ 


ا ا A‏ 
رغم وجود مايقرب من خمس وعشرين بالمائة من مساحة الآندلس في المناطق 

وفيا يى ذكر لحال أشهر تلك الدريلات: 

أولا: بنو جهورقي قرطبة: 

فصة الدولة : 

لا غادر يحيى بن علي الحمودي قرطب بعد أن ترك حامية بربرية فيها -وذلك في 
الحرم من عام ٤١١‏ ه متجِهًا إلى مَالَقَة- ثار أهل قَرْطبة على الحامية البربرية» وقتلوا 
أبا ا لحزم جهور بن محمد الذي أرسل إلى أهل الثغور والمتغلبين هنالك على الأمورء 
وعرض عليهم الأمر فقبلوه» وأجعوا على مبايعة هشام بن محمد بن عبد الملك بن 
الناصر لدين اللهء وكان مقي في منفاه بالبونت" عند أبي عبد الله حمد بن عبد الله 
بن قاسم الفهري المتغلّب بهاء فبايعوه في شهر ربيع الأول سنة ٤1۸‏ ه وتلقب 
بالمعتدٌ باللهء وبقى على ذلك خليفة طب له في قرطبة وهو في منفاه. 

ثم عزم على القدوم إلى قرطب عصبة الْلْكْ والخلافة وذلك بعد سنتین من 
مبايعته» فقدمها في ذي الحجة ٤٠١‏ ه ولبث فيها سنتين حتى أساء السيرة 
و 
وخدمه ف دي الحجة ٤۲١‏ واجتمع آهل ور خر ا 


الخلافة الأموية» والتخلص نهاتيًا من بني أمية وإجلائهم خارج قَرَطْبّة» وكان 


raa r: a e, aaa ng ee. mma rae a a r Cd r Hh EN A oY a e mga mama NLA r r as r 


(۱) حصن من حصون باشسية 


الباب السادس: عصر ملوك الطوائف 0 


عميدهم في ذلك الوزير با الحزم جهور بن محمد» وغدت قَرطبة بلا خلافة ترفعها 
ولا خليفة يجمعها.. وانتهى عهد الخلافة الأموية في بلاد الأندلس إلى الأبد ولا 
حول ولا قوة إلا بالل ! 

وبذلك انفرط عقد الأندلس منذ تلك اللحظة؛ فالخلافة وإن كانت ضعيفة إلا 
أنها رمز لجمع الكلمة وتوحيد الصف إذا وَجَدَّثُ مَنْ مجمل رسالتها الخالصة 
وأخَدَهَّا بحَقَهاء ولكن تلك ستَة الله في بناء الدول وانحدارهاء وما أشبه الليلة 
بالبارحة! فمنذ أن ألغيت الغلافة العثانية وحال المسلمين كا نرى: رقاع متناثرة 
ودول متناحرة» لا مجمعهم إلا القومية والعصبية الجاهلية. 


وبدأت أنظار القرطبيين تتجه صوب الوزير الحازم المعروف برآيه وحسن 
تدبیره وصلاح سيرته؛ لیتول أا قرْطبّة بعد طرد الأمويين والحموديين من 
فرطبةء وهكذا اختير الوزير أبي الحزم بن جهور رئيس الماعة وكبير قرطبةء اختيارًا 
شرعيًا شوريًا؛ للاضطلاع بتلك المهمة الخطيرة وذلك في منتصف ذي الحجة عام 
۲ه ولبيان حال خلافة هشام المعتدٌ وعزله يقول ابن عذاري: افَحَّتْ بيعته 


کو ي ٣‏ (۱) 
بإجماع وخيَمَّت بفرقة» وعقدت برضا وحلت بكراهية 


ومن هذا التاريخ بدأت دولة بني جهور بقرطبة. 


الوزير أبوالحزم بن جهور: 
ينتمي أبو الحزم بن جهور إلى بيت عريق من بيوت الشرف والوزارة في بلاد 
الآندلس منذ أن دخلها الأمير الأموي عبد الرحهن بن معاوية (الملقب بصقر 


(۱) انظر تفاصیل ذلك في ابن حرم. رسائل أبن حزم الأندلسي: ¥/ ۳ « وألحميدي: جذوة المقتبسء V١‏ 
وابن بسام: الذخيرة ۲/ 1Y‏ وابن الأبار: إ-حلة السرراء؛ ۴١ Tr f‏ وابن عذاري: البيان المغرب» 
,٥۵ «\o¥-1€0 /Y‏ ولسان الدين ابن أ ا طب اال الأعلامء ص۰۱۳۸ ۰۱۳۹ ومد عبد الله عنأان: 
دولة اللإسلام في الأندلس» TVET TY‏ 


1 
فاخ 
8 ااه و 
۳ ا از 


Dammam e maar. rawan 
ا‎ PRL ML KOM: Cih "PNR ha RSET YAY ONL OEE TRARY PLL FOTIA ALAR DHPC uni AL EEL FEKI OKO OND L.A CLR 2 a ECF ETPIERCPTHEK EKER FAL Roa. saycrmoer. 


قريش)» وظَلّت ني عقبهم إلى أن آلت إليه وني ولده من بعده» فهو أبو الحزم جهور 
بن محمد بن جهور بن عبيد الله بن آحد بن محمد بن الغمر بن يجي بن عبد الخافر بن 
يوسف بن بخت بن أبي عبدة الفارسي. 

کان جده يوسف بن بخت بن أبي عبدة من الفرس وهو مولى عبد الملك بن 
مروان» وكان قد دخل الأندلس مع طالعة بلح بن بشر» وكان من كبار موالي بني 
أمية في قَرْطبة قبل دخول عبد الرحمن بن معاوية إليهاء ولا دخلها كان من أنصاره 
وولي وزارته وحجابته» وکان ذا دين وفضل وخر تول القيادة والحجابة في 
عهد هشام الرضي بن عبد الر من بن معاوية» ومن بعده للحكم الربضي '» وظلّت 
الوزارة ني عقب يوسف بن بخت بن أبي عبدة الفارسي» فوليها حفيده عبد ا ملك بن 
جو لر عد ان هدر اع ان غد ا خو اضر وول رل 
جهور بن عبد الملك الوزارة في عهد الناصر أيصا ٠‏ ك وَل أبو الوليد محمد بن 
جهور بن عبد الملك النزانة لعبد الرحن الناص “> ولال اق ال 
بن أبي عامر» ثم تول أبو الحزم جهور بن محمد بن جهور الكتابة لعبد الرحمن 
الضورز الو ا ج ارو ا2 اوا ا 

وأبو المحزم جهور عاش الفتنة» وراقب الآأحداث الاك التي عانتها 
ا لخلافة في قَرَطبةء حتى آلت لعل بن حمود الذي استوزره» ثم شهد ما حدث بين 
بحيى بن علي الحمودي وعمه القاسم بن حمود وتبادل الخلافة بينهاء» ثم خروج علي 
بن مود من قَرْطبة إلى مَالَمَة على نحو ما ذكرناء وكان هو زعيم الثورة القرطبية على 


(1) انظر: الحميدي: جذوة المقتبس» /١‏ ۱۸۸ وابن الأبار: الحلة السيراء» ۲/ ٠١‏ وابن عذاري: البيان المغخرب» 
۸۸٩ ۳‏ . والمقري: نفح الطیب» ۳/ ٤٥‏ . 

(۲) الحميدي: جذوة المقتبس» ۷/ ۲۸۲ والمقري: نقح الطيب» ."٠٠ /١‏ 

(۳) ابن عذاري: البيان المغرب» ۲/ .٠١۹‏ 

. ۱۹۷ /۲ ابن عذاري: البیان المغرب»‎ )٤( 


الباب السادس: عصر ملوك الطوائف ) PV‏ 
بني حمود» ثم استقدامه هشام المعتدّء ثم ثورة أهل قَرْطْبَّة التي تزعَمَها على هشام 
المعتد وطرده هو وبني أمية والمروانية كلهم من فُرطبةء وبقيت قَرْطْبَّة بلا حاكم أو 
خليفة» وهنا اتجهت أنظار أهل الرأي والمشورة في قَرْطَّْة إلى صاحب الزعامة 
الشعبية وحسن التدابير في الوزارة والحكم» وكان هو أبو الحزم جهور بن محمد؛ 
فهو كبير الماعة ورئيس مجلس الشورى وزعيم فَرْطبة» فأصبح هو رئيس الحكومة 
القرطبية بإجماع هلها ورؤسائها وأهل الرأي فيها 

وللوزير الكاتب الفتح بن خاقان وصف عجيب» وبيان جليل لقدر هذه 
العائلة ومنزلة أبي الحزم منهم في مقال فريد نذكره لحسن سجعه وجمال تعبيره» 
يقول فيه: «وبنو جَهُرّر أهل بيت وزارة» اشتهروا كاشتهار ابن هبر في فَرّارة» وأبو 
ا حزم أمجدهم في المكرمات» وأنجدهم في الملجّات» ركب مُتون الفتون فَرّاضهاء 
ووقع في بحور الِحَن فََّاضهاء مط غير مُنْکمش» لا طائش الان ولا غ 
وقد كان وزر في الدولة العامرية فَكَرْفَبٌ بجلاله» واعترفت باستقلاله» فلحا 
انقرضت وعاقت الفتلٌ واعترضت» تخل عن العدبيبر مُدّتهاء وخل لخلافه تدبير 
اخلافة وشتماء وجعل قول مع أولنك الوزراء وير وينهل الأمر معهم ويُذبّر. 
غر مُظْهر للانفراد ولا مقصر في ميدان ذلك الطرَاد إلى أن بلغت الفتنة مداهاء 
وسوغت ما شاءت رداهاء وذهپ من کان بيد" في الرتاسة وخب ا 
او ارتفع ذلك الوبال» وأدبر ذلك الإقبالء راسّل أهل التقوى 
داف عا ي غر او تدافا غل افا 
الخلافة وذواء وعَرَّضصَ عليهم تقديم المعتد هشام» وأومض منه لآهل َرْطْبَة برق 


(۱) ومد تخد: أسرع ووسّع الخطو. ابا ظا لسان العرب» مأدة وحذد ۰ م والزبیدي: : تاج العروس» 
aS o‏ ۳ ) 
(۲) الیب : ضرب من العدوء أي الإسراع في المثي. أبن منظور: لسان العرب» مادة خيب» ١‏ والزبیدي: 

تاج العروس» ۲/ ۳۲۸. 


ذال 


۳۲۸ انجس 
حلب یسام ا اا وتعجيل انتكاثهاء فأنابوا إلى الإجابة 
رال ع ا ا 
E‏ 
مُسِر؛ فلم یب غد يسير حتى جبذ واضطرب مره فحلِعء واختطِفَ من لْلْكِ 
وع وانقضت الدولة الأمويةء وارتفعت الدولة العلوية» واستولى على قرطب 
عند ذلك أبو الحزم» ودبّرها با جد والعزم» وضبطها ضبطًا أه مَنَ خائفهاء ورفع 
طارق تلك الفتنة وطاتفهاء وخلا له ا لجو فطار» واقتضى E‏ 
فعادت له قَرْطبّة إلى أكمل حالاتماء وانجلى به نوء استجلالاتماء و تزل به مشرقة» 
وغصون الأمل فيها مورقة إلى أن توي سنة ٤۳١‏ هى 


ومن هنا وبعد أن انفرد أبو الحزم بن جهور با كم بلا منازع ينازعه» ولا 
خليفة ينادي بالحكم دونه» ماذا عن سياسته في إدارة الأمور وتسيير البلاد؟ 


)١(‏ البق اللّب: السحاب الذي يبرق ویرعد ولا مطر معه» ولا غیث فيه» كأنه خادع يومض حتى تطمع بمطره 
ثم لمك ويقال لمن يعد ولا جز وعْده: إن أنت كبرق حْلّب. الجوهري: الصحاح» باب الباء فصل الخاء 
١,+›,ہ‏ وابن منظور: لسان العرب» مادة خلب ۳٦۳ /١‏ والمعجم الوسیط .۲٤۸/۱‏ 

(۲) شام السحاب والبرق شيًا: نظر إليه أين يقصد وأين يَمْطرء وقيل: هو النظر إليها من بعيد. الجوهري: 
الصحاح» باب الميم فصل الشين» ۱۹١۳ /١‏ وابن منظور: لسان العرب» مادة شيم» ٠۳۲۹ /٠١‏ والمعجم 
الوسيط»١/ .٥٠*٤‏ 

)۳( الالتباث: الاختلاط والالتفاف والالتاسن وصعوبة الأمر وشدته. الجوهري: الصحاح» باب الخاء فصل 
اللام» ۲۹١ /١‏ وابن منظور: لسان العرب» مادة لوث» ۲/ ۱۸١‏ والزبيدي: تاج العروس» باب الثاء 
اض 9 E‏ 

(©) اللّبانات: الحاجات من غير فاقة» ولكن من هكَةء فهو أخصض وأعللى من مطلق الحاجة» يقال : قض فلان لبانته. 
ابن منظور: لسان العرب» مادة لبن» ٠۳۷۲ /١١‏ والزبيدي: تاج العروس» باب النون فصل اللام» /١٠‏ ۹۲ 

)٥(‏ الأوطار جمع الوطر: وهو الحاجة لك فيها مَمٌ وعِنايةء فإذا بلغتها فقد قضيت وطرل وأربك. الزبيدي: تاج 
العروس» باب الراء فصل الواو» .٠٤ /٠٤١‏ ) 

0) الفتح بن خاقان الإشبيلي: مطمح الأنفس ومسرح التأنس في ملح آهل الآندلس» ۱/ ."٠-۳٤‏ 


الباب السادس : عصر ملوك الطوائف ۳۲۹4 


حكومة أبي الحزم بن جهور: 

تقف حكومة قرطبة في ذلك الوقت موقف الفريد والنادر بين مالك الأندلس؛ 
ا تشعبت با الطرق بعد إلغاء الخلافة الأموية؛ فالسياسة التي اتبعها أبو الحزم 
بن جهور بعد اختیاره حاکا لقَرْطبة تنم على بعد سياسته ودهائه؛ فهي حكومة من 
نوع خاص» فأبو الحزم بن جهور يحكم دولة على أنقاض الخلافة الأموية» تبط 
ااا ار وا ا ا ج ج ات سا 
مورينا)» وشرقا حتى منابع نهر الوادي الكبير» وغربًا حتى قرب إِسَْيَجَة» وجنوبًا 
حتى حدود ولاية عَرْنَاطّة» وتشمل من المدن عدا قر طبة جَيّان وبَيَاسة والمدور 
وأزْجُوتة وأندوجر ٠."‏ 

وهو رجل خر السياسة والدهاء بكم اشتغاله بالوزارة والكتابة وملازمة 
الخلفاء والمتسلطن على الخلافة» فع فته التجارب ان ا والاستبداد طریق 
الزوال القريب» فابتكر نظامًا سياسيًا شوريًاء أقرب إلى النظام الديمقراطي في وقتنا 
ا لحاضر, فلم ينفرد بالسياسة ولا بتدبير الأمور» بل شکل مجلسّا شوريًا وزاريًا من 
الوزراء وهل الرأي والمشورة والقيادة بقرطبةء وجعلهم آهل رأيه» لا يصدر عن 
رأي إلا هم» ولا بسياسة إلا بتدبيرهم» وسكّى نفسه (أمين الجماعة)» وكان إذا سل 
قال: «ليس لي عطاء ولا منع» هو للجاعة ونا أمينهم». وإذا رابه أمر أو عزم على 
تدبير» أحضرهم وشاورهم فيُسرعون إليه» فإذا علموا مراده فصوا إليه بأمرهم؛ 
وإذا خوطب بكتاب لا ينظر فيه إلا أن يكون باسم الوزراء كا أنه اتبع سياسة 
أخرى كانت أشدٌ ذكاء ودهاء؛ فهو لإ يُفارق رسم الوزارة» ولم ينتقل من دور 
الوزارة E‏ ليه» وجعل نفسه 
مسگا للموضح إل ان یچيء مستحق بق علیهء فام إلیه» ورب البوایین 


.۲۲ ۰۲۱/۳ عنان: دولة اللإسلام في الآندلس»‎ )١( 


I 
Si 


٤ a 
ا نل‎ a. ٣ EEE 


داره إليهاء وجعل ما يرتفع من الأموال السلطائية بأيدي رجال رهم لذلك» وهو 
ر (۱) ) 
المشرف عليهم 


إضافة إلى هذا الدهاء السياسي الذي اتبعه أبو الحزم بن جهور فقد كان من أشد 


اا راا ر وکر افاس وکا ایی ناتا باان ازا ن 
م يختلف به حال من الفتاء إلى الكهولةء ولم يه E‏ 
a CE‏ 
e RR EEE‏ 
متواضعًا في رفعته» مشار کا لأهل بلده» يزور مرضاهم ويشاهد جنائزهم " 


فنظام الحكم الذي اتبعه الوزیر ابن جهور یدل على بعد نظره وحسن سیاسته 
وندبره» وقد عرقت هذه الحكومة ال کوتسا اش جهور کو د اأ عة 
والشورى» والباعث الحقيقي لدى الوزير ابن جهور لتكوين ذلك النظام من الحكم 
ربا یون خفيًا» فيمكن أن يكون الأمر ضربًا من الذكاء والدهاء السياسي» يجمع به 
يستند إليهم عند الحاجة» ويمكن أن ترجعه إلى حْبّه للشورى وإقامة العدل وجهع 
كلمة المسلمين» وخاصّة بعد أن انفرط عقد الخلافة وبالتالى انفرط عقد الآندلس 
کلها. 

وعلی کل فإنما کانت بلا ریب نموذجًا بدیعًا من حُکم الشوری» أو حكم 


ar ل‎ a AR RUDRA DD TL aD r ar E TT ar rO SEO AE ASAS ROT DL rrr 41 n rl mrn 


)1( ا لحميدي NS‏ ن بسام : الذخيرة ۲/۲ CERME‏ الأبار: الحلة السرا o fe‏ 
۳۱ واین عداري: : البيان‌المغرب ۳/ ٦٠۱۸ء‏ وعنان : دولة اللإسلام في الأندلس ۳/ ۲۳۰۲۲ وطقوش: 
تاريخ المسلمين في الأندلس ص٣٤‏ . 

(۲) ابن حزم: رسائل ابن حزم ۲/ ٠١ ٤‏ والحميدي: جذوة المقتبس /١‏ ۲۹ وابن بسأم: الذخيرة ۲/ ٦٠‏ وأبن 


اساب السأدس : عصر ملوك الطوائف ۳١‏ 


الأقلية الأرستقراطية في عصر سادت فيه نزعة الرئاسة الفردية والحكم المطلق» 
وكان من أبرز مزاياها أن يستطيع الرئيس أن يتنصّل من المسئوليةء وأن يستظل 
بلواء ا لجماعة إذا ما ساءت الأحوال» وأن رر الثناءَ وجميل الذكر إذا حسنت 
الا 

السباسة الداخلية: ) 

تول أبو الحزم جهور حكومة فَرْطْبّة والبلاد تعيش حالة توتر أمني؛ فالبلاد 
تعيش بلا خليفة يجكمهاء أو خليفة يلتف الناس حوله» فكانت البلاد مسرا 
للعابثين من محترف النهب والسرقة» كا شهدت فسادًا اقتصاديًا؛ حيث غلت 
الأسعارء وتدهورت التجارة» وعم الاستغلال» وارتفعت الضرائب والمكوس» 
نبت الأموال العامة من ختلسى أموال الدولء وعاشت كذلك تدهورًا علميًا 
وفكريًا فليست هناك حكومة تعتني بالعلاء والأدباء والشعراء وتنفق عليهم من 
الأموال ما هو كفيل بإبداعهم وتفوقهم» فكان النظام الجحديد الذي ابتكره أبو الحزم 
بن جھور كفلا بان ت أمام هذه التحديات . 

سلك الوزير ابن جهور مسلك الحاكم الملصلح» باتخاذ إجراءات إصلاحية في 
البلاد؛ لعل اوها القضاء على الانفلات الأمني وأحداث الشغب» التي قد تعصف 
البلادء وأن يُوطّد دعائم الأمن والنظام» فعامل البربر الثائرين عليه بخفض الجناح 
والرفق في المعاملة» حتى حصل على سلمهم وعبّتنهم» كا فرق السلاح على البيوت 
والمحلات؛ حتى إذا دهم آمر في لیل او ہار کان سلاح کل واحد معه» کا جعل 
آهل الأسواق جندًاء وهذه E‏ وسلام» بل 
وأصبحت قرطبة ملجأً أمن للفارّين والنفيين من الأمراء المخلوعين عن عروشهم» ٠‏ 


(1) عنان: دولة الإسلام في الآندلس ۳/ ۲۲. 


1 


لش 
فقرطبة في أیامه حريًا أمن فيه کل خائف من غیره. 

كا عمل أبو الحزم ابن جهور على إصلاح الفساد الاقتصادي؛ فقضى على كل 
أنواع البذخ والترف» وعمل على حفظ الأموال العامة؛ وخاصة الأموال السلطانية 
من السرقةء فقد جعل عليها رجالا يشق بقدرتهم وأمانتهم» وجعل نفسه مشرفا 
عليهم» كا عمل على خحفض الضرائب والمكوس» وعمل على تشجيع المعاملات 
ااا نر اا الل ا ای اع 
ويحصلون على ربحها فقط وة ظ لدم» وبحاسّبُون عليهامن وقت لآخر 
وكانت النتيجة أن ع الرخاء قَرْطْبَّة» وازدهرت الأسواق» وتحسنت الأسعار» 
وقلت اللور غاد ا2د لكا 

ونتيجة هذه السياسة الحكيمة التي اتبعها الوزير أبو الحزم بن جهور شهدت 
قَرَطْبة ازدهارًا سياسيًا واقتصاديًّاء كان دافعًا إل إصلاح القضاء من ناحية؛ حيث 
عم الخدل بين الناس» وأمن الاس عل حترقه وحن ناحية أخرى عملت هذه 
السياسة على الازدهار الثقافي والفكري» وهذا الانقلاب الإمجابي الذي أحدثته 
حكومة ابن جهور آثارت دهشة مورخ الأندلس ابن حيان» وهو أحد من عاشوا 
وشاهدوا ذلك التحول بقوله: «فحَجِبَ ذو التحصيل للّذي أَرَى إليه في صلاح 
أحوال الناس من القوّة ولا تعتدل حال» أو هلك عدو أو َقَرّ جباية» وأمر الله 
تعال بین الكاف والنون» “. وابن حیان نفسه في موضع آخر يذكر أن ابن جهور ل 
يكن لينسى نفسه آمام هذا الرخاء الذي نعمت به فَرْطبة في ظل حكومته» فيقول: 
() الحميدي: جذوة المقتبس ٠۲۹/١‏ وابن بسام: الذخيرة ۲/ ٠٠٠ ٤٠٦٠۳‏ وابن الأبار: الحلة السیراء ۲/ ۳۲ 

۲۳ وابن عذاري: البيان المغرب ۴/ ٦۱1۸ء‏ ۱۸۷ . 
(۲) الحميدي: جذوة المقتبس ۱/ ۰۲۸ ۲۹ وان الأبأر: الحلة السبراء ۲/ ۳۲. 
(۳) الحميدي: جذوة المقتبس ۲۹۲۸/۱ وابن الأبار: الحلة السیراء ۲/ ۳۲ ۴۳ وعنان: دولة الإسلام في 


الآندلس ۳/ ۲۳. 
)٤(‏ ابن بسام: الذخيرة ۲ ٠‏ وابن عذاري: البيان المغرب ۳/ ۱۸۷. 


الاب السادس ؛ عصر ملوك الطوانف ETT‏ 


دول يل مع ذلك من النظر لنفسه وترقيحه"" لمعیشته» حت تضاعف ثراؤه» وصار 
لا تقع عينه على أغنى منه» حاط ذلك كله بالبخل الشديد والمنع الخالص» اللذين 
OEE N‏ 
السياسة الخارجية : 
موقفه من دعوة ظهور هشام المؤيد ب4 إشبيليه: 
كان للوزير ابن جهور موقمًا خاصًا من دعوة القاضي أبي القاسم بن عباد 
متملّك إشبيلية بظهور الخليفة هشام ا مؤيد في إشبيلية سنة ٤۲٩(‏ ه٣۲۳٠‏ م) ٠"‏ 
وذلك ليدحض دعوة يحيى بن علي الحمودي في الخلافة من ناحية» وليكيسبَ 
الشرعية السياسية كم البلاد من ناحية أخرى» فبعد أن أخذ القاضي ابن عباد 
البيعة هشام من أهل إشْبيلية وأعيانماء بعث بالكتب إلى أنحاء الآندلس لأخذ البيعة 
E DE DDE E‏ 
بَنْسيةء والرَفّق العامري صاحب دانية وال جزائر الشرقية» وصاحب طرطوشة“. 
أما الوزير أبو الحزم بن جهور فإنه أرسل الرسل ليبن حقيقة الأمر» ولما ظهر 
له كذا رفض هذا الادعاء؛ إلا أن أهل فَرْطبَّة مالت نفوسهم إلى الخليفة هشام 
لمؤيد» وكادت تقوم ثورة ضدً ابن جهور» فزوّر الشهادة؛ فصت عنده الشهادة به 
فبايعه وخطب له؛ بيد أن بيعته كانت لغرض الدنيا ودفع دعوى الحموديين في 
ا لخلافة» ومطامعهم في آملاکها على نحو ما اراد ابن عباد» غير آن ابن جهور تراجع 
عن طاعته» خاصة أن القاضي ابن عباد طلب منه أن يدخل في طاعته باسم الخليفة 


(1) الترّقيح: إصلاح المعيشةء وترقيح الال إصلاحه والقيام عليه. الجوهري: الصحاح» باب الحاء فصل الراء 
۳1۱ وابن منظور: لسان العرب» مادة رقح .٤٥١/١‏ 

(۲) ابن بسام: الذخبرة ۲/ ٠٠۳‏ وابن الأبار: الحلة السیراء ۲/ ١ء‏ وابن عذاري: البيان المغخرب ۳/ .۱۸١‏ 

(۳) ابن عذاري: البيان المغرب ۳/ ۲۰۰-۱۹۷ وابن ا لخطیب: أعال الأعلام ص ٠٠١٤١٠١۳‏ . 

. ٠٠١١ص ابن عذاري: البيان المغرب ۳/ ١۹ء وابن الخطيب: أعال الأعلام‎ )٤( 
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4 8 ۶ ر )¥( 
هشام» فرفض ابن جهور واعلن روه من دعوته : 


#هونه للام وق الاعات ين راء : 

كانت سياسة الوزير آبي الحزم بن جهور سببًا مباشرًا في إقرار السلام والأمان 
والازدهار ني قَرْطبّة؛ وهذا ما جعلها موضع ثقة ملوك الطوائف الأخرى في بلاد 
الأندلس» وكانت ايبة ورجاحة العقل صفتين ير ىا الوزير ابن جهور» وهذاما 
جعله موضع الوسيط العدل لفض المنازعات والخصومات بين الأمراء المتنازعين» 
فحين كاد الصراع أن بحتدم بين المعتضد بن عباد صاحب إشبيلية والمظفر بن 
الأفطس صاحب بَطَليُوس» حيث هاجم المعتضد بن عباد مدينة لَبلَّة الواقعة غربي 
إشبيليةء فاستغاث صاحبها ابن بحيى بالمظفر بن الأفطس لنجدته» فتحرّك له» 
وأرسل جماعة من البربر لمهاحة إشبيلية» وأرسل الوزير ابن جهور رسله لينذرهم 
من رَحَى فتنة تعصف ببلاد الأندلس» ويدعوهم إلى السلم وفص النزاع» وهي 
السياسة نفسها التي اتبعها ابنه بو الوليد محمد بن جهور بين المعتضد بن عباد 
والمظفر بن الأفطس كذلك» على نحو ما سنذكره فى موضعه إن شاء الله. 


وكان هذا النصح المتكرر من الوزير جهور وابنه بي الوليد محمد أثر في إنقاذ 


الانكلش من فتنة هو جاء E‏ 


وفاة الوزير ابن جهور: 
وهكذا عاشت قر طبة في ظل حكومة الجماعة آمنة من الفتنةء فضلاً عن ذلك 
الازدهار الاقتصادي والأمن السياسى» وظل الوزير ابن جهور حاكا لقَرْطْبَّة حتى 
وافته المنية في صفرء وقيل: المحرم سنة ٤١١‏ ه. وقد أحمع أهل فَرَْطبة على تقديم ابنه 


ESE EERE E E‏ . کک ی ن 


(۱) ابن عذاري: البیان المغرب ۰۱۹۸/۳ .۲١٠۱۰۱۹۹‏ 
(۲) ابن بسام: الذخيرة ۳/ ۳٣-۳۳‏ وابن عذاري: البيان المغرب ۳/ .۲٠۳-۲۰۹‏ 


ا ا ا لسادس س : مصر ملوك الطوانش Fe‏ 


AES TAPER TEK EREY 


EE 
ويجدر بنا هنا أن نذكر قصيدة لابن حيان يرثي بها با الحزم بن جهور»ء ويمدح‎ 
فيها با الوليد بن جهور يقول: [الطويل]‎ 
اتر أن اسمس قَذ ضصَكَهَا الْقَرْ  وان قَد اا قَقَدَمًا القَمَر ادر‎ 
وان ايان كان فك صَرَبة  َد فاص لمال في إره البَحْرُ‎ 


إساءَة ةدر اخ حسّر الفعل بَعَدَهًَا ودلب رمَا جَاءَ يتب E‏ 


ر صر ت چ کک چ a‏ ا 
قَلايَتَهر الكاشحونَ ف دجا لتاالل إلا ريع طلع الفجر 
سر ت ) 4 چ و 0 ~ ق 
ES E E OR‏ 
د E‏ 


رئا ا | و نعم اله | 


ابو الولبید محمد بن جهور: 


9E EEE 


قام أبو الوليد محمد بن جهور يقتفي خطى والده في سياسته» وأَقرٌ لأول ولايته 
الحكام وأو المراتب على ما كانوا عليه أيام أبيه» وأخذ بسياسة الحزم على نحو ما 
کان عليه آبوه» وأقرّ الأمن والنظام “. 


وکان من حاسن دولته أن قرب إليه مورخ الأندلس آبا مروان بن حيان» 
وجعله من خاصّته في ديوان السلطانء وفي ذلك يقول ابن حيان: «(وکنت من 
جَادَنّهُ سء الرئيس الفاضل أبي الوليد العرّةء وكرم في فعلّه ابتداءً من غير مسألة 


() ابن الأبار: الحلة السبراء ۲/ ١۳‏ وابن سعيد المغربي: المغرب في حلى المغرب» تحقيق الدكتور شوقي ضيف 
۰۱ وابن عذاري : البيان المغرب ۳/ ۰۱۸۷ ٠۲۳۲‏ وابن الخطیب: أعال الأعلام ص۸٤١‏ . 

الف :التفيس من كل شيءء تعلق القلب به. الجوهري : الصحاح» باب القاف فصل العين ROE‏ 
منظور: لسان العرب» مادة علق ۲٠١ /٠١‏ والمعجم الوسيط ۲/ 1۲۲. 

(۳) ابن بسام: الذخيرة» ۱/ ۳۹۲. 

. ٠٠٠١ /۲ المصدر السابقء‎ )٤( 
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8 انل 


فأفحَمّني في زمرة العصابة الْرَة ا خصل» مع كلال ا لحد وضعف الآلة؛ واهتدی 
کا خلّتي» وقد ارتشف الدهر بلالتي'» بأن قلدني إملاءَ الذكر في ديوان 
السلطان المطابق لصناعتي» اللأئق بتحرّفي» براتب واسع» لولا ما أخذ عل كَنْم ما 
أسداه لجهدت في وصفهء وإلى الله تعالى أفزع في إجمال المكافأة عني برحته» . ومن 
محاسنه كذلك أن قرب إليه شاعر الأندلس الكبير أبا الوليد بن زيدون» وجعله 
وزيره» وقدمة إل النظر عل أهل الذمة عض الأمو رارض ةز جع لان 
دواو ا و کال ل 6 کا عا وو 
السجن» ثم فر ابن زيدون إلى دولة المعتضد بن عباد بإشبيلية وأصبح وزيره 
ا 


الفتنة القاضية : 

بقيت الأمور على ما هى عليه من الاستقرار والأمان حيتًاء ويبدو أن أبا الوليد 
محمد بن جهور آتعبته السياسة وأثقلت كاهلهء وكان له ولدان» عبد الرحمن أكرهماء 
غل تر السامة و امو رها غق د الام تە غد الك الا صغ واشد قرول 
[الكامل] 

ودا المتى قد الشاب سا له حب ابن ولا كَحْب الأصعَر 

وقد نصحه بعض خواصّه بتقديم عبد الرحمن» إلا أنه أصرّ على تقديم عبد 
الملك» وقدّمه للناس» وطلب منهم البيعة له» فطلم وأساء السيرة» واستبدً بالسلطة 


(1) البلالة: الإساءة والعيب. الجوهري: الصحاح» باب اللام فصل الباء ٠٠٤١ /٤‏ وابن منظور: لسان العرب» 
مادة بلل ٦۳ /۱١‏ . 

(۲) ابن بسام: الذخيرة ۲/ .٠٠١‏ 

(۳) ابن سعيد المخربي: المغرب في حلى المخرب ۱/ 1٤ ٠٦۳‏ وابن بسام: الذخيرة» ۱/ ۰۳۳۷ ۳۳۸. 


الباب السادس : عصر ملوك الطوائف FY‏ 


من دون المياعة» واستباح آموال المسلمين» وسأط عليهم أهل الفسادء وأهمل 
الأمور الشرعيةء وشرع في المعاصي والفسوق» وعم ا خوف عل الأمان» وتعاظمت 
قوته بتجيره» وتسكى بذي السيادتين (المنصور بايله الظافر بفضل الله)» وخطب له 
على المنابر» فخالف سيرة أبيه وجدّه» وفي سنة ٤٤١‏ ه عَهد عبد الملك بأمور الحكم 
إلى وزير أبيه أب الحسن إبراهيم بن يجيى المعروف بابن السقاء فضبط الأمن وأعاد 
النظام» وساد العدل بين الناس» وكان المعتضد بن عباد يراقب الأمور عن كثب؛ 
ارو اة اوا ع ا ر 
ذلك الوزير القوي ابن السقاء» ورأى أن ذلك يحول بينه وبين حلمه في امتلاك 
َرْطبة؛ عَم على الوقيعة بين عبد ا ملك بن جهور وبين وزير أبيه ابن السقاءء فدس 
إلى عبد الملك من سره" على الفتك بابن السقاء» وحذره من طمعه واستئثاره 
بالسلطة دونه» وإلى ابن السقاء مَنْ ألقى ني روعه حب الك وكان عبد الملك 
ضعيف العقل سبي الرأي» فقتل وزيره في كمين دبْره له سنة(00٤ه=‏ 
OE‏ 

وبعد أن قتل الوزير ابن السقاء انفرد عبد ال ملك بالسلطة لنفسه» فتجبّر وأساء» 
فلا وجد أآخوه الأكبر عبد الرحمن ذلك طمع في السلطة» وزعم أنه أحق بالولاية 
اه ف اپ مه اه ب اد ويتقرّب للرعية» وبدأت بوادر 
الفوضى تعم فَرْطبةء فلا وجد أبو الوليد بن جهور ذلك خاف سوء العاقبة عليه 
وعلى ولديه» فعمد إلى تقسيم السلطة عليه) وذلك سنة ٤07٦(‏ ه5٤٦‏ ١٠م)؛‏ 
فجعل إلى أكرهما عبد الر حن النظر في أمر الجبايةء واللإشراف على آهل الخدمة 


ومشاهدتهم في مكان مجتمعهم» والتوقيع في الصكوك السلطانية المتضمنة للحل 


)١(‏ جَسّره: يسَجُعه ويجعله يتطاول ويتجرًأ. ا لجوهري: الصحاح» باب الراء فصل الجيم ۲/ ۳١٦1ء ٠٦٠٤‏ وابن 
منظور: لسان العرب» مأدة جسر ١۳١/٤‏ والمعجم الوسيط .٠١١ /١‏ 
(۲) ابن بسام: الذخيرة ۲/ ۰1۰۸ ۰1۰۹ ۷/ ٥-۲٤۱‏ ۲۲» وابن عذاري: البیان المغرب ۳/ ۲۳۲۲ء ۰۲۲۲ .٠٠١۱‏ 


والعقد» وجميع آبواب النفقات» وجعل إلى عبد الملك النظر في الجند والإشراف 
على أعطياتهم» وتجريدهم في البعوث» والتقوية لأولادهم وجيع ما بخصهم» ورضيا 
الأخوان بذلك, إلا أن عبد الملك تغلب على أخيه فسجنه وحكم عليه بالإقامة 
الجبرية في بيته» واستبدً بالأمر دونه» وأطلق العنان وتسلط هو والسوقة من رعيته 
بین الناس بالآذی» فا كان من أهل قَرْطّة إلا أن انصرفوا عن بني جهو ر“ 

كانت هذه السياسة -التي اتبعها عبد املك بن جهور في قَرْطبة- كفيلة بإسقاط 
حكمه» خاصة وآن حاشيته عاثت في الأرض فسادًا وبا وسرقة؛ ما أثار أهل 
قَرْطْبَّة» وبدأت مظاهر الانحلال السابقة للسقوط الأزلي لدولة بني جهورفي 
ع غار ات ار 8ا مرا ی ادن اا 
أو بني ذي النون في طلَيْعِلة» وعقب الاضطرابات التي شهدا فرطب عام ٤1۲‏ 
ا بن ذي النون على و قط اغات عد الاك 
بن جهور بالمعتمد بن عباد" » وكانت تلك الاستغاثة الأخبرة من بني جهور» والتي 
امیا مھ وم إل اد ااال ر ھا اکر ق مرف آ2ا 


الله . 


علا ا اسر ز. 5 4 

ا و ی ی ن د ا 
حضاريا على الرغم من الفوضى السياسية الصارخة» التى عمت الأرجاء الأندلسية 
O PE EN O N‏ 

ضرة تستقطب ا العلاء والفقهاء في شتى جوانب العلوم النظرية والتجريبية. 


SAA SEET DIAS Sh. 2 SAE SER STEEL GAR SERPEL PITOYTENELAR 4B. PRETIT RITE ANION I 2T HORE FETIL rT UE 


() أبن بسام: الذخيرة ٠1٠۷ 1٠1/١‏ وابن عذاري: البيان المغرب ۳/ ۰۲٥۸‏ ۹٠٥٠ء‏ وابن الخطيب: أعال 
الأعلام ص۹٤1. ٠‏ 

() ابن بسام: الذخيرة ۲/ 1١١-٠٠۹‏ وابن عذاري: البيان المغرب ۳/ ٠۲٠١ ٠۲٠۰‏ وابن الخطيب: أعمال 
الأعلام ص۹٤١ .o-‏ 


الباب السادس: عصر ملوك الطوائف qq‏ 


وكانت فَرطبة عاصمة الخلافة المنصرمة مئل حاضرة العلوم» ليس في الأندلس ‏ 
فحسب» بل في العام كله» وكانت مكتبتها شعلة علم» تأتي إليها البعثات الخربية 
لتستضيء بنورها من ظلهات اجهل الذي غرقت فيها وربا قرونًا من الزمان. 

وقد نبغ في فَرْطبة العديد من الشعراء والعلاء ني شتى فروع ا معرفة» وكان هم 
ا ك دور ارز ق تر امور الماك سياس وعلا ق آ0 واحد وق غل 
رأس هؤلاء العلاء الإمام المؤرخ الفقيه الفيلسوف ابن حزم الأندلسي» وقاضي 
قضاة الأندلس يونس بن عبد الله بن مغيث» ومؤرخ الأندلس الأوحد أبو مروان 
بن حيان» وتلميذه ابو عبد الله ا لحميدي» وغیرهم کثير» وسوف نقف على بعض 
لحات من حياة بعضهم. 

:)م۱١۹٤4-۹44=۵٤01-۳۸6( این حزم لتد سی‎ ١ 

الإمام الكبير أبو حمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الفارسي الأصل» ثم 
الأندلسي الفري ريدي مولى الأمير يزيد بن أبي سفيان بن حرب الأموي 
لحري وكان جده خلف بن مَعْدَالَ هو أول من دخل الأندلس في صحابة عبد 
الرحمن الداخل» ولد ني فَرْطْبّةء وتعلّم فیها وتربّی على شيوخهاء وَمَقَة ولا 
للشافعي» تم اَذَه جاده إلى القول بنفي القياس كله جلي َيه والأحذ بظاهر 
النص وعموم الكتاب والحديث» كان مسرا حدنًاء فقيها مؤرّخاء شاعرًا مرييا. 
عالًا الا5تان والمذاهب؛ لذلك يعد جل من أكر علماء الإسلام فقهًا وعلى 
وتصنيما. 

کان ابن حزم الأندلسي سياسا بارعاء ووزیرا مارا کان بیته بیت وزارة؛ إذ وزر 
أبوه للمنصور بن أبي ابن حزم أمور الفتنة في قرْطبَة ورا 
الأمرى عل الخمردين» ولكنة اسر وكان ذلك نى مقف س ٠ه‏ ثم أطلق 


% 


فال 
انپس 
سراحه من الأسرء فعاد إلى قرطبةء ثم ولي الوزارة للمستظهر ثم فل المستظهر وشُجنَ 
ابن حزم» ثم عي عنه» ثم تول الوزارة أيام هشام المعتد فی| بین (۱۸٤ه-۲۲٤ه)»‏ 
وقد عاصر ابن حزم ملوك الطوائف وهي ني وج اختلافهاء وكان يحمل عليهم ويوَلّب 
لفقهاء ضدَهم» ومن تم أخركّت كتبه ني إِسبيلية بأمر من المعتضد بن عباد. 

ونظرًا لجهوده العلمية والسياسية فقد نال ثناء العلماء الذين عرفوا شمائله 
وعلو همته؛ قال الأمير أبو نصر بن ماكولا: كان فاضلاً في الفقه حافظًا في الحديث› 
مصتقًا فيه» وله اختيار في الفقه على طريقة الحديث» روى عن جماعة من الأندلسيين 
روا رورا 

وقال الحميدي: كان حافظًا عالًا بعلوم الحديث وفقهه» ومستنبطًا للأحکام من 
الكتاب والسئةء متفنتًا في علوم جَةء عاملاً بعلمهن» زاهدًا في الدنيا بعد الرثاسة 
التي كانت له ولأبيه من قبله من الوزارة وتدبير امالك متواضعًا ذا فضائل َة . 

وقال الحافظ الذهبي: ابن حزم الأوحد البحرء ذو الفنون والمعارف. وله جل 
العديد من التصانيف» أشهرها: طوق الحامة» والمحلى في الفقهء والفصل في الملل 
والأهواء والنحل» والناسخ والمنسوخ» وله أيضصًا: رسالة في الطب النبوي» وكتاب 
حك الطب» وكتاب اختصار كلام جالينوس في الأمراض الخحادّة» وكتاب في الأدوية 
المفردة. 

بيد أن آراء ابن حزم في ملوك الطوائف جعلته موضع اضطهاد ومطاردة منهم 
وظل حاله معهم من بلد إلى بلد حتى استقرٌ به امقام في لل حيث أصله الأول» ويها 


۳ 
ا 


(۱) ابن ماک و لا: الإکال ۲/ ٤٥١‏ . 
(۲) الحميدي: جذوة المقتبس ۸/ .۳٠۸‏ 
(۳) انظر تر جته في: الذهبي: سیر اعلام النبلاء ۱۸/ .۲۱۲-۱۸۴٤‏ 


الباب السادس: عصر ملوك الطوائف 3 
۲- أیومروان این حیان ( ٤1۹-۳۷۷‏ ھ=۹۸۷- ۱۰۷۹م ): 


اللإمام الإخباري المؤرخ» انو روان ان ب عاقا ب خن ن جال 
القرطبي الأموي بالولاءء وقد كان أبوه وزيرًاللمنصور بن أبي عامر» وقد عاصر 
ابن حيان أحداث الآندلس في فترة الطوائف» فکان آبلغ من کتب فیهاء ک) كان ابن 
حیان وزیرًا للولید بن جهور في قَرّطبةء ومن خحاصّته» وقد عایش ابن حیان سقوط 
دولتهم» ک)| کان بارعا في الآداب» وهو صاحب لواء التاريخ بالا تلن وأفصح 
الام فة كان ا عد كا في كد مس القفض ولارن كه الس 
في تاريخ الأندلس» والمتين في تاريخ الأندلس أيصًا' . 

ثانيا: بنو عباد في إشبيلية: 

عد ملكة إشبيلية أهكٌ دول الطوائف كلهاء وأعظمها شأنًا وأقواها عدّة وشكيمة 
فمع تفوقها العسكري والسياسي وموقعها الجغرافي» فقد علا فيها شأن العلم والعلماء 
والأدب والاأدباء؛ e e‏ وشعراء‌ها 8 الشعراء. 
علی راء واسقطوا کی الحمودین فیهاء وعلا کعبھ ‏ “فی بلاد الأندلس حت 

النسب والانتماء: 

بنو عباد من العرب الداخلين إلى الأندلس» وهم ينتمون إلى لخم» وكان قد 


.TVY-FV ' /1۸ ابن بسام: الذخحيرة 0/۲ اهي سير أعلام النبلاء‎ )( ٠ 


(۲) علا کعبهم؛ آي : ازدادوا علوًّا وشرفا وظمَرّا وحظا. ابن منظور: لسان العرب» مادة كعب ۷١۷ /١‏ والمعجم 
الوسیط ۲/ ۷۹۰. 


4 
و 4 9 3 
ا س 


E OEE POE 
العباديينء دخل الأندلس مع طالعة بلح بن بشر القشيري» وهو لخمي النسب‎ 
صريحاء وأصله من عرب حص بأرض الشام» ولا دخل الأندلس نزل بقرية قرب‎ 
إشبيلية» وقد تناسل ولده بها مدة من الزمان» ثم انتقلوا إل مص (وهي إشبيلية)»‎ 
وكان جند الشام يسمون إشبيلية مص؛ لقوة الشبه بينها وبين مص الشام» من‎ 

حيث الطبيعة والإقلي. 


أصليون» وكانوا بنسبهم يفتخرون على غيرهم» ويمتدحهم بذلك شعراؤهم» وني ذلك 
يقول شاعرهم ابن اللبانة: [الخفيف] 


(۲( 


سے سے 90 ص 


۵ے ره ر ا 2 س ی 
فن ب اا رد وا ب زادي فخروبنوعباد 
ص a‏ سر و سے م Tie Pr‏ م (Y ٤‏ 
اتلد واكعاالعال. ولال تلل ةالارلاد" 


وکانت لأسرة بني عباد مكانة وحظوة لدى خلفاء وأمراء بني أمية؛ خاصة 


فيهم الإمامة والخطابة والقضاء. 


وخير مَنْ أجاد وبلغ في وصفهم وبيان حاهم الوزير الكاتب الفتح بن خاقان 
الإشبيلي في قوله: هذه بقية منتهاها في ئم» ومرتماها إلى مَفخّر ضحم وجدهم 


eae ا‎ E Fe RSE A Ru i IT TIT HUTTE TIE NRE LE i KC RARER 2 eather ETR HENAN 


(1) ابن الأبار: الحلة السيراءء ۲ ۳۵ وابن عذارې : البيان ا مغرب ۳/ ۱۹۳٠ء‏ وابن الخطيب: أعمال الأعلام 
ص۲١۱‏ وحمد عبد الله عنان: دولة الإسلام في الأندلس ۳/ ."٣-۲۴۳‏ 

(۲) في حاشية الحلة السيراء كتب ما يلي: في الأصل 

من بي المنذر بن ماء السماء وهو انتساب زاد ي فخره بنو عباد 
وهو واضح الانكسار» وقد صوبه دوزي على هذا النحو» وهو صحيح. 

(۳) ابن الأبار: الحلة السبراء ۲/ .٠١‏ 

(6) ابن عذاري: البيان ا مغرب ۳/ ۱۹۳ ٤‏ 1۹ء ولسان الدين ابن الخطيب: أعبال الأعلام ص١١٠‏ . 


الباب السادس: عصر ملوك الطوائف 4r ٠‏ 


اللوي بادالا و اي من جر لك الاب وروغ ةملود ا ج 
الدهر» وتنقس منهم عن أَعَبّق الزهر» وعمَرُوا ربع الك وأمروا بالحياة والهلك. 
ومُعْتَضدّهم أحد من أقام اَعَد وتبرًاً كاه الإرهاب واقتعد""» وافترش من 
ع وافترس من مکائد فریسته» وزاحم ر ود وهر ك ود وأخمل کل 
E‏ ن وشار وخحتل بوحي وإشارة ومعتمدهم كان جود الأملاك وآحد ترات 
تلك الأفلاك». 


القاضي ذو الوزارتين أبو الوليد إسماعيل بن عباد: 

وقد سطع نجم بني عباد في إشبيلية منذ سقوط حكم العامريين واعتلال 
الخلافة الأموية ثم سقوطهاء وذلك أواخر القرن الرابع وأوائل القرن الخامس 
الهمجريينء ونتج عن ذلك توالي الفتن وكثرة الانقلابات» وقد تالق نجم بني عباد ني 
أعقاب الفتنةء على يد جدهم أي الوليد إسماعيل بن عباد» وقد استطاع بحكمة 
ودهاء أن جمع خيوط السياسة في يده» ومجمع حوله أعيان ورؤساء إِشبيلية؛ لمكانته 
في نفوس أهلهاء فقد ولي الشرطة هشام المؤيد» ثم ولي الإمامة والخطابة با لجامع 
الأعظم» كا ولاه المنصور بن أبي عامر قضاء إشبيلية» وظل ما يرقب الأحداث على 
كثب» ويعمل ليوم ينفرد فيه بالسلطة لنفسه وولده من بعده كا انفرد غيره 
بممالکهم» ویستاثر بحکم مدينة من أعظم و 


)١(‏ اقتعد: ركب واتخذها قعودًا له. الجوهري: الصحاح» باب الدال فصل القاف ۲/ ٠٠١‏ وابن منظور: لسان 
العرب» مادة قعد ۳/ ٥۷‏ والمعجم الوسيط .۷٤۸/۲‏ 

(۲) العريسة: الشجر الملتف يكون مأوى للأسد. الجوهري: الصحاح» باب السين فصل العين ۳/ ۸٤۹4ء‏ وابن 
منظور: N O I‏ 

(۳) العَود: الجمل السن وفيه بقية» وني المثق: زاحم بعَود أو و دع. ی انی غل رات امل اا وار وان 
رأي الشيخ خير من مَسهدِ الغلام. الجوهري: الصحاح» باب الدال فصل العين ۲/ ٠١‏ وابن منظور؛ 
Cl‏ ا I e‏ 


oT 


۹ is 


E!‏ انلس 
كان أبو الوليد إسماعيل بن عباد عميد الأسرة وكبيرها؛ وكان يتمتّع بصفات 
مه ّ » بک 0 r1‏ ۰ 2 2 
الزعامة ومؤهلات القيادة» فكان ينفق من ماله وآوى كثرين ممن فروا من قَرْطبَة 
عند احتدام الفتنة» وكان معلوما بوفور العقل وسبوغ العلم والدهاء RE,‏ 
واستطاع أن بحمي مدينة إشبيلية من سطوة البرابرة النازلين حوها «بالتدبير 
الصحيح» والرأي الرجيح» والنظر في الأمور السلطانية»". 
وهكذا استتبً الأمر في يد القاضي ذي الوزارتين إسماعيل بن عبادء ثم لا 
مرض ندب الأمر من بعده لابنه ابي القاسم محمد ليشغل القضاء» واقتصر هو على 
تدبير الرأي في إشبيليةء وظل كذلك إلى أن أتاه أجله سنة ٤١٤د"‏ . 
القاضي أبو القاسم محمد ين | سماعيل ين عباد: 
هو المؤسس الفعلي لدولة بني عباد» أبو القاسم محمد بن إساعيل بن محمد بن 
(E) َ 5‏ 
إسماعيل بن قريش بن عباد بن عمرو بن أسلم بن عمرو بن عطاف : 
كان سلطان الحموديين في ذلك الوقت يترد بين فرطب وإشبيليةء فلا قتل علي بن 
مود في آواخر سنة ٠۸‏ ٤ه‏ تولى الخلافة من بعده أخوه القاسم بن مود وبعد سلسلة 
من الصراعات الداخلية على السلطة بين القاسم بن حمود وابن أخيه بجيى بن على ترك 
لقاسم بن مود قرطبة وقصد إشبيلية سنة ٠١‏ ٤ه‏ وهناك بويع له وتلقب بالمستعل» 
ثم عاد ثانية إلى قرطبة في ذي الحجة سنة ١١‏ ٤ه‏ وجُدَّدَتُ له البيعة. وكان القاسم بن 
ّ ۹ ا 1 مه : )0( * «fl‏ 1 
همود وهو في إشبيلية قد قدم القاضي ابن عباد على قضاء إشبيلية > وكان القاضي 
(۱) ابن الأبار: الحلة السبراء» ۲/ ."٠٠٠٠١‏ 
() ابن عذاري: البيان المخرب ۳/ ١٤۱۹ء‏ وابن الخطيب: أعال الأعلام ص۲١٠‏ . 
() ابن عذاري: البيان ا مغرب ۳/ ۱۹٤‏ وابن الخطيب: أعمال الأعلام ص١١٠‏ . 


© ابی الاار؛ الحلة السيراء / ٠۴٤‏ وابن عذاري: البيان المغرب ۳/ ۱۹۸ وابن الخطيب: أعمال الأعلام 


o 
22 ` صسں‎ ٍ 
وابن الخطيب: أعمال الأعلام‎ ٠۹١ /۳ وابن عذاري: البيان المخرب‎ ٠۳٠/۲ ابن الأبار: الحلة السيراء‎ )۵( 


. ۱٥۲ ص‎ 


الباب السادس: عصر ملوك الطواذف f0‏ 


ابن عباد يشعر من جانبه أن استمرار سلطان الحموديين يدد رئاستهم ويّنذر 
بالقضاء عليهاء فلا استدعى المستعلى ليتولى الخلافة ثانية في فَرْطبّة» اجتمع رأي 
أهل إشبيلية على ثلاثة من الزعاء؛ هم: القاضي أبو القاسم محمد بن إسباعيلء 
اله وغد اة ادى ر رور ار عمد عد ا ان مربي فاا كوت 
ي النهار بالقصرء وتنفذ الكتب تحت أختامهم الثلاثة» E‏ 
استطاع أن ينفرد بالسلطة لنفسه. 


ئم حدث أن ثار أهل قرطب على القاسم بن مود فف إلى إشبيلية وطلب فتح 
أبواا له إلا أن زعماء المدينة وعلى رأسهم القاضي أبو القاسم ابن عباد اتفقوا على 
إغلاق أبواهاء وأخرجوا رَلَدَ القاسم المستعلي ومَنْ فيها من أهله» واتفق أهل 
إشبيلية اثقاء عدوان القاسم المستعلي على أن يدوا له قدرًا من المال وينصرف عنهم» 
وتكون له الخطبة والدعوة ولا يدخل بلدهم» ولكن يقَدم عليهم مَنْ يحكمهم 
ويفصل بينهم» فقدّم عليهم القاضي ابن عبادء وبذلك انفرد ابن عباد بإشبيلية 
وأصبحت رئاسته عليها شرعية وفعلية. 

وبعد أن أصبحت إشبيلية ولاية شرعية للقاضي أبي القاسم بن عباد؛ فهو 
قاضیها وحاکمها معَّاء راح یسعی لتوطید حکمه وتوسیعه» وهذا لا یکون إلا 
بحاشية مخلصة له وبجنود يتفانون في خدمته والدفاع عنه؛ فأكثر من شراء الرجال 
الأحرار والعبيد واقتناء أنواع السلاح والحُْدّة والعتاد» إلى أن ساوى ملوك 
الطوائف» وزاد على أكثرهم بكثافة سلطانه وقوة جيشه وعتاده» ولم يكن القاضي 
ن عاد هل غفل ن تد الد ودين الراب رة ضا فن عانم تراهم به 
وطموحهم في امتلاك إشبيلية ثانية» كا أن طموح القاضي آبي القاسم بن عباد م 
O TETS TT BETTE‏ الذخيرة ٤۸٥-٤6۸١ /١‏ وابن الأبار: الحلة السيراء 


۲ وابن عذاري: البیان المغرب ۳/ ۳٠١ ۳٠٤ ۱۹1۰۱۹٩‏ ولسان الدين ابن الخطيب: : أعال 
الأعلام ص ١۳١٠ء ٠١١‏ والمقري: نفح الطيب ٤۳۲ /١‏ وعنان: : دولة الإسلام في الأندلس ۳/ ۳۳ .٠٤‏ 


تكن على حدود إشبيلية فقط؛ بل اتجه للتوسّع خارج حدود مملكته ناحية الغرب؛ 
ور ی اة ل ا مان اتی 
الا 

وکان من أشهر آعال القاضي أبي القاسم بن عباد أثناء ولايته إعلانه ظهور 
الخليفة هشام المؤيد» وتجديد البيعة له خليفة بإشبيلية» وأنه قد عثر عليه حيًا وذلك 
سنة (١۲٤ه=١١٠٠م)ء‏ ولم تكن هذه الخطوة التي خطاها القاضي ابن عباد عبقًا؛ 
فهو كان يرمي من ناحية إلى دحض دعوى الحموديين بالخلافة؛ وذلك بظهور 
الخليفة الشرعي» ومن ناحية آخرى يريد أن يضفي الشرعية على حكمه وتدبيره 
وتوسعاته حارج حدود إشيبلية؛ فهو يتوسّع بأمر الخليفة الشرعي للأندلس كلها 

وقصة هشام المؤيد هذا يكتنفها الغموض» وتضاربت الروايات في شأنه 
واختلفت في تحديد مصيره» والروايات الأندلسية يظهر منها أن القاضي ابن عباد 
أظهر شخصًا زعم أنه هشام المؤيد» وتظهر الروايات أن هذا الرجل يشبه هشامًا 
اازی دا کر رآ ا الدع کا اس حاف خی واک لی انات ان 
هشامًا المؤيد لما فرّ من الفتنة كتم آمره» واستقرً بقرية من قرى إشبيلية وعمل مودَنًا 
بأحد مساجدهاء ولا وصل أمره إلى القاضي ابن عباد جمع ولده وخاصّته وخدمه 
وعبیده» وبوا الأرض بین يديه» وألبسوه لباس الخلافة» وخوطب بالخلافة» وبایعه 
الناسء ونودي في المدينة: يا آهل إشبيلية؛ اشكروا الله على ما أنعم به عليكم؛ فهذا 
مولاكم آمير المؤمنين هشام قد صرفه الله عليكم» وجعل الخلافة ببلدكم؛ لمكانه 
فيكم» ونقلها من قرطْبة إليكم» فاشكروا الله على ذلك”. 


eT‏ الذخيرة ٠٠٠١/۳‏ وابن الأبار. :إاشلةا السبراأء ۲ ۴ وابن عذاري : البيان‌المغرب 
۳ ۱۹۷ ولسان الدين ابن الخطيب: : عمال الأعلام ص ۳١٠٠ء‏ وعنان: دولة الإسلام في الأندلس 
0/۳ 

() ابن عذاري: البيان ا مغرب ۳/ ۲١٠-۱۹۷‏ ولسان الدين ابن الخطيب: أعمال الأعلام ص٤١٠.‏ 


الباب السادس: عصر ملوك الطوائف 3 

وبعد أن أخذ القاضى ابن عباد البيعة هشام بإشبيلية بعث بالكتب إلى أنحاء 
الأندلس لأخذ البيعة للخليفة الشرعي للبلادء فلم يعترف به أحد سوى الوزير أبي 
ا لحزم بن جهور» مع علمه بکذب دعوی ابن عباد» ولکن بيعته كانت لخرض الدنيا 
ودفع دعوى الحموديين في الخلافة ومطامعهم في أملاكها على نحو ما ذكرنا 
E‏ 

وهذا قامت دولة بني عباد بإشبيليةء والذي يعد القاضي أبو القاسم محمد بن 
إسماعيل بن عباد هو المؤسس الحقيقي هاء والتي كان ها شأن كبير بين ملوك الطوائف 
في الأندلس» وقد عظم ملك ابن عبادوقويت شوكته إلى أن نوي سنة 
(۳ ={ ام(. 

وللقاضي ابن عباد مقطوعة شعرية تشير إلى رغبة قديمة في الحكم» تقول 
[الطويل] 

لا ديماان أَسُودَعَل الْوَرّى وَلَوْردعَمْرو للم انِوَعَامر 
قا الد الاي ضلوعي كام ا 
ا بين نبي جائل e E E EE E‏ 


المعتضد بالله ابن عباد: 


٣ 


عندما توي القاضي أبو القاسم ولي من بعده ابنه أبو عمرو عباد بن محمد 
وتلقب ولا بفخر الدولةء ثم تلقب بالمعتضد بالل وقد تيز المعتضد هذا بذكائه 
السياسى وتفوّقه العسكري» ونا مَلَكَ إِسُبيليّة وأعا ها جرى على سنن أبيه في إيشار 
الإصلاح وخسن التدبير وبسط العدل» وظل على ذلك مدة يسيرة» ثم بدا له أن 


(۱) ابن عذاري: البیان المغرب ۳/ ۲۰۱-۱۹۸. 
(۲) ابن الأبار: الحلة السبراء ۳۸/۲. 


م پس 
بستبدٌ بالأمور وحده» وكان شخصية قوية» كان صارمًا قاسي القلب» ذكيًا داهية 
سریع الكية ب قال عنه ا مۇرخ ابن بسام: (رجل م یثبت له قائم ولا و 
ولاسم عليه قريب ولا بعيد جا أ الأمور وهو متناقض» واس قرس الط" 
وهو رانض» منهور تاماه " الدهات وجبار لا امن i TT‏ 

و منبّت قطع فا أبقی» ثار والناس حرب» ل شيءٍ عليه إلب"» فكفى آقرائة وهم 
O E‏ 


أهتدی» 


وو 


وعلده. . جبارًا من جبابرة الأنام» سرد به من خلقّه... ره ا 
خطی» وسلمه شر غير مأمون» ومتاعٌ إلى أدنى حين»" ٥‏ 
وقال عنه مؤرخ الأندلس ابن حيان: «ذو الأنباء البديعةء والحوادث الشنيعة» 


UE Tg 
باب فرط القسوة وتجاؤز الحدود والإبلاغ في اللي والأخذ بالظتة والإخقار“‎ 


(۱) عبد الواحد المراكشي: المعجب في تلخيص أخبار المغرب ص ١٠١٠ء‏ وابن الخطيب: أعال الأعلام ص١١٠‏ . 

(۲) الطلى : الأعناق» مفردها الطّلد: :وهي العنق أو صفحته. ابن منظور: لسان العرب» مادة طلى ٠١ /٠١‏ 
والمعجم الوسيط ۲/ .٠٦٤‏ 

(۳) تحاماه الناس؛ آي ةوا . المجوهري: ا ا 
منظور: لسان العرب» مادة ها ١۹۷ /١٤‏ والمعجم الوسيط .٠٠٠/۱‏ 

(6) الكاة مفردها الكمي : الشجاع المقدام الجريء المحمي بسلاحه ودرعه. الجوهري: الصحاح» باب الوار 
والياء فصل الكاف ۲٤۷۷ /١‏ وابن منظور: لسان العرب» مادة كمي ۲١١/٠١‏ والمعجم الوسيط 
۲/ ۹. 

)٥(‏ المتعسّف: الظالم المجائر والسائر على غير هدى ولا علم. الحوهري: الصحاح» باب الفاء فصل العين 
٠٠٠٠ ٤‏ وابن منظور: لسان العرب» مادة عسف 4/ ۲٤٠١‏ والمعجم الوسيط .1١٠ ١٦٠١/۲‏ 

0) الإلب: القوم يجتمعون على عدأوة إنسان. ابن منظور: لسان العرب» مادة ألب ٠٠١ /١‏ والمعجم الوسيط 
A‏ 

(۷) ابن بسام الذخيرة ۲٤/١‏ وين !لابأر: ا خلة السراء ۲/ ۳۹ .٠١‏ 

(۸) المبيرة : المهلكة التي تسرف في الإهلاك. إبن منظور: لسان العرب» مادة بور ۸1/٤‏ والزبيدي: تاج 
العروس» باب الراء فصل إأباء .۲٠۴ / ٠١‏ 

(۹) الإخفار: نقض العهد وألغدر به. الحوهمري: ا E‏ لسان 
العرب» مادة حفر ۲٥۴ /٤‏ والمعجم الوسيط E ١‏ 


الباب السادس: عصر ملوك الطوائف 2۹ 


للذكَةء حكاياتٌ شنيعة ل يبد ني أكثرها للعالم بصدقها دلي يقومٌ عليهاء فالقول 
بنساغ في ذكرها؛ ومهم| رئ من متها فلم يَأ من فظاعة السطوة وشدة القسوة 
وسوء الاتهام على الطاعة» . 

بدأ المعتضد عهده بالقوّة والصرامة» فبطش بوزراء أبيه» ثم انتقل للامتلاك على 
إمارات غربي الأندلس الصغيرة» واستطاع بقرّته وتفوقه العسكري أن يُسيطر عليها 
ويضكها إلى أملاكه» فانتزع لَبلَّة من ابن يحيى اليحصبي» وقضى على دولته سنة 
۱۰۵۳٤ ٤(‏ )۳ کا آنه انزع جزیرة کلطیش وولبة من بني البکري» وقضفی 
على دولتهم سنة (۳٤٤ه=١١١٠م)‏ ) وني السنة نفسها انتزع شنتمَرية الغرب 
من بني هارون وقضى على دولتهم ٠"‏ وأخرج القاسم بن مود من الجزيرة 
الخضراء » وهكذا توسّعت مملكة إشبيلية كثيرًا على حساب الطوائف المغلوبة على 
آمرها! | 

ولا فرغ المعتضد من إمارات الغرب اتجه إلى الإمارات البربرية في الجنوب؛ 
وهي: إمارة بني يفرن في رُندة» وبني دمر في مورور» وبني خزرون في شذونة 
وأركش» وبني برزال في قَرْمُونة؛ وذلك ليتفرًّغ بعدها للشال والشرق» واستطاع 
بذكائه وخديعته أن بُسيطر على تلك الإمارات ويضكّها لأملاكه؛ إذ در هم حيلة 
قتلهم فيها جيعًا؛ ففي سنة ٠١ ٠١=ه ٤ ٤٥(‏ م) دير المعتضد كمينا لأولئك الأمراءء 
فدعاهم إلى زيارته بإشبيليةء فلبًى الدعوة ثلاثة؛ صاحب رُندة» وصاحب مورورء 


() ابن بسام: الذخيرة ۲ ۴ ٠١‏ وابن الأبار: الحلة السيراء ۲/ ٠١‏ ورّجم واشجة: مشتبكة متصلة متالفة. 
الجرهري: الصحاح» بأب ايم فصل الواو ١1‏ وابن منظور: لسان العرب» مادة وشح ۲/ T4۸‏ 
والمعجم الوسيط ٠١٣۳/۲‏ . 

(۲) ابن عذاري: البيان ا مغرب ۳/ .٠٠٠)۳۰۰ »۲٤۰‏ 

(۳) این بسام: الذخ رة ۳/ .۲٣٥- ۲٣۳۳‏ 

.۲۹۹ ۰۲۹۸ /۳ ابن عذاري: البيان ا مغرب‎ )٤( 

(۵) ابن بسام: الذخیرة ۳/ ۰۳۱ وابن عذاري: البیان المغرب ۳/ .۲٤۳-۲ ٤١‏ 


ar. 


O ORO‏ وتکلبی» 
واستولى على أمتعتهم وسلاحهم» ثم أمر بإدخام الحام» وأشعل النار فيه» فهلكوا 
جيعاء ويقال: إنه أبقى على ابن أبي قرة صاحب رُندة» وهلك الآخران؛ وبذلك 
یع ا ی ا ا ل ت رن 
اا 

وأما قرْمُونة وأصحابما بني برزال فبينهم وبين المعتضد شأن كبير» فا زال 
المعتضد يرهقها بغاراته منذ أيام محمد بن عبد الله البرزالي حليفه بالأمس» ولكن 
البرزالي صمد أمامه حتى وفاته سنة ٤ه‏ ثم بويع لابنه المستظهر عزيز بن محمد 
GES AS‏ 
العتضد غاراته عليهاء فعا زالت الحروب على أرّارها" بينهاء حتى استسلم 
المستظهر أمام جبروت المعتضد» وخرج من فَرْمُونة وحل بإشبيلية» ومَلَكها المعتضد 
سنة ٤)0۹(‏ =۷ ۰ ١م(‏ 


وني عهد المعتضد وقعت أشرس الفتن الندلسية وأقواها وقعًا في النفوس»› 
تلك الفتنة التي اشتعل أوارها بينه وبين بني الأفطس أصحاب بَطَليّوس لولا حماية 
E CI GS‏ 
عواقبها» وهو ما سنْمَصّله في موضعه إن شاء الله. 

تعرض المعتضد بن عباد لمآس كثيرة خلال فترة حكمه» التي لا هدا عواصفها 
شح فى م( ٤0‏ هد 9 )تد ن الد ارا كاوت أن تك 


(۱) ابن بسام: الذخيرة ۳/ ۳۸- E‏ :البيان ا مغرب ۳/ ٠"٠ ٠-۲۹٤‏ وعنان: دولة اللإسلام في 
الأندلس ٤٥/۳‏ د۸٤‏ 

(۲) أوار الشيء ء: شدته» ویوم ذو أوار؛ آي: ذو سَمُّوم وحرٌ شديد. ابن منظور: لسان العرب» مادة أور »١ /٤‏ 
والمعجم الوسيط /١‏ ۲". 


() ابن عذاري : البيانالمغرب ۳/ TY ۳١١‏ 


الاب السأدس: عصر ملوك الطوائف To.‏ 
وبمُلكه كله» وكانت هذه المؤامرة شديدة الوقع على نفسه» وقد عبرت عن شدة 
باسه في تعامله مع مثل تلك الظروف؛ إذ تآمر عليه ابته وولي عهده إسماعيل ووزيره 
البزلياني؛ لأسباب شخصية وقَلَكٍِ الحقد في قلب الابن على أبيه والوزير على سيده» 
ولكن يبدو آن المعتضد كان شديد الحيطة فيمن حولهء فاكتشف المؤامرة التي برها 
ابنه مع الوزير البزلياني وقتله. 

كان المعتضد بن عباد شديد الطموح والاعتداد بنفسه» وعدم تقَيده بخيره؛ 
لذلك عزم على قطع الخطبة للمدعو هشام المؤيد» فقطعها سنة (۱٥٤ه=۹١٠٠م)ء‏ 
ونعى هشام المؤيد إلى رجال دولته وهل مملكته. 

وقد عَلّق امؤرّخون الأندلسيون وغيرهم شاتة وحزتًا على هشام» فقالوا: 
«(صارت هذه الميتة لحامل هذا الاسم الميتة الثالفةء وعساها تكون -إن شاء الله- 
الصادقةء فكم قَيَل! وكم مات! ثم انتفض عنه التراب»". وقال بعضهم فيه: 
[الرجز] ) 

NG 


فقد أعلن محمد بن هشام المهدي الأموي وفاة هشام المؤيدء وذفن بمحضر من 
الفقهاء والعلاء في شعبان سنة (۳۹۹ه=۹١٠٠م)»‏ ثم ظهر بعد عام على يد الفتى 
واضح» وتو الخلافة ثم نوي قتيلاً على يد سليمان المستعين أو ولده محمد بن 
سليان سنة ١٠١٠۲۵ ٤۰۳(‏ ١٠١٠م)»‏ وذفن خفية» ولا دخل علي بن حمود 
قَرْطْبَّة» بحث عن هشام فلم يجده فأعلن وفاته» ودعا لنفسه بالخلافة سنة 
٤۰۷(‏ ه٣۱۰۱‏ م)» ثم جاء القاضي ابن عباد سنة (٩۲٤ه=١١٠٠م)»‏ فأظهر 


(۲) عنان: دولة اللإسلام في الأندلس ۳/ ۴ة. 
)۳( ألبنت ل الأندلس ابي طالب یف أخبار» انظر: اش بسام: الذخيبرة ف حاسن آهل الحزيرة١/‏ ۰ . 


ذا 


م شس 
الدعوة الهاشمية ودعاله وأخذ البعة له؛ وذلك دفعا لدعوى ابن حمود بالخلافة» 
وليضفي على نفسه الشرعية كا ذكرنا قبل ذلك" . 

ومع سطوة المعتضد بن عباد السياسية وبراعته العسكريةء إلا أنه كان يتمع 
بثراء علمي وثقاني واسع» وكان بلاطه بلاط العلهاء والفقهاء» وقد اشتهرت إشبيلية 
في عصره بالعلم والشعر والفن؛ فقصدها الشعراء من كل جانب في الأندلس» حتى 
أصبح بلاطه ا ملكي عل بالشعراء ورجال العلم في الأندلس كلهاء ومن أشهرهم 
الشاعر الأديب الوزير ابن زيدون» الذي لحق بالمعتضد إثر نكبته مع بني جهور 
فقصد إشبيلية» فأكرمه المعتضد وقَرّبه إليه» وجعله وزيره ولسان دولته» وكان منهم 
وزيره وكاتبه البزلياني» الذي كان «أحد شيوخ الكتّاب» ا 
هذا فضلاً عن أن المعتضد كان شاعرًا". 


وي المعنضد بن عباد بعد أن توسعت دولته» وعظم ملكه» وهو يبلغ من العمر 
۵ سنة» وذلك في حمادى الأخرة سنة (١٦٤ه‏ =4 ۰ ۰م)» وفیه یقول ابن اقطان 
المؤرخ: «كان ذا سطوة كا معتضد العباسى ببغداد» وکان ذا سیاسة وراي» یدبر مٌلکه 
من داره» وکان یغلب عليه ا لمجود؛ فلم يُعْلَّم في نظرائه أبذل منه للال». 


المعتمد بن عباد: 
وي العتضد وآل حكم ملكة إشريلية إلى ابنه أي القاسم محمد بن عباد» وتلقب 
بالظافر بحول الله وا لمؤيد بالله وا لمعتمد على اللّه» وكان المعتمد يوم أن جلس على كرسي 
والده فتّی في ریعان شبابه في الثلاثین من عمره» کان مولده سنة ۳۱٤ھ‏ آو ۲١۳٤ھ‏ 


(۱) ابن عذاري: البيان المغرب ۳/ »۲٤۹‏ وعنان: دولة الإسلام في الأندلس ۳/ .٠۲‏ 

(۲) ابن بسام: الذخيرة ۲/ ٤‏ 1۲ . 

() الحميدي: جذوة المقتبس رقم (1۷۲)» ص٦۲۹‏ وابن عذاري: البيان المغرب ۳/ .۲۸٥‏ 
() ابن عذاري: البيان المغرب ۳/ .۲۸٤‏ 

.٠٣ /۲ ابن الأبار: الحلة السبراء‎ )١( 


البابا السادس : عصر ملوك اله اة ا 


ila 
ا ج ا ا ركان كيدن ال 3اا‎ 
الا ال وا اوی ا ا‎ 
لأبيه في القهر والسفك والأخذ بالظنٌ» رد حاعة من نفاهم أبوه» وأحسن السيرة»‎ 
خلدًا إلى الراحة؛‎ e آلا آنه کان ملا‎ 
فكان ذلك سبب عطبه وأصل هلاكه"» وكان شاعرًا رائع الشعر» وشغوفا بالأدب‎ 
E 

NE,‏ ا 
أول عمل تضلّع له المعتمد بن عباد أن تدخل وبصورة مباشرة في شون قرْطبّة؛ 
ليحسم الخلاف ويحقّق حلم آبائه في تملكهاء وهذا ما حدث له بالفعل سنة 
(1٦ه=٠۷٠٠م)»‏ وكانت بينه وبين المآمون بن ذي النون (ملك طليطلة) 
اجات و اعاتا ساس کت السار عل تحر ماسة ق مر عه إن شا اب 

كان المعتمد بن عباد على عِلْم با تضمره له القبائل البربرية في الأندلس وخاصة 
في عَرنَاطَة» صاحبة المساجلات العسكرية الشرسة مع إشبيليةء وبالتالي سير ا لمعتمد 
قوّاته ناحية عَرْنَاطَّة للسيطرة على متلكاتها وصَكُّها لنفسه» واستطاع ضمٌ جَيّان هم 
قواعد عَرَنَاطًة الشمالية سنة ۱٠۷ ٤=ه ٤٩ ٩0(‏ م)» كا استطاع أن يستولي على معظم 
أراضي طلَبْطِلَة ا جنوبية اشر قية من ا معدن شرفًا حتى قونقة» واستولى على مُريية 
وبَلَْسيّة من بحيى القادر بن ذي النون . 

ولم يقنع المعتمد بن عباد بها تحت يديه؛ إذ طمع في ضم عَرْنَاطّة» وهنا اصطدم 


(۲) ابن الأبار: الحلة السبراء ۲/ .٥٤‏ 


(۳) عبد الواحد المراكشى: المعجب في تلخيص أخبار المغخرب ص۸١٠‏ . 
(6) ابن الخطيب: أعال الأعلام ص ١٠٠١ء‏ وعنان: دولة الإسلام في الأندلس ۴/ .۷١‏ 


بعبد الله بن بقن حاكمهاء ودارت بينهه| حروب ونزاعات» استنصر فيها ا معتمد 
بن عباد بالنصارى على أخيه المسلم» مقابل ما يدفعه من جزية باهظة أثقلت كاهله 
وكاهل غيره من ملوك الطوائف» على نحو ما سنبينه في الصراع بين إشبيلية 
وعَرنَاطّة» إن شاء الله. 

كا أن المعتمد بن عباد وقع في خصومات مع بني ذي النون أصحاب طلَيْطلَّة 
انتهت بسقوط طلَيْطِلَّة ني يد ملك النصارى ألفونسو السادس» ليدفع المعتمد بن 
عباد ثمن خیانته واستهتاره بدينه وبدماء المسلمين» وتعاونه مع النصارى ضد ملوك 
الطوائف» والتي جاءت بالوبال عليه وعلى الأندلس؛ إذ هاجم النصارى مالك 
الأندلس وأوها إشبيلية وفرضوا عليها الحصار» وأنتهي الأمر باستدغاء المرابطين 
من ا مغرب العربي. 

ولقد استطاع العتمد بن عباد أن يسس أعظم مملكة للطوائف» تمد في قلب 
النصف الجنوبي من شبه الجزيرة الأندلسية» من غرب ولاية تُذْمير شرقا حتى 
الط الأطلنطي» ومن ضفاف وادي يانة جنوبا حتی آراضي ال 

رفاقت شهرة التمة عل أك الادية والفحرية هره ى الساسة والاك فد 
کان له في الأدب باعٌء ينظم وينثر» ون أيامة نفقت سوق الأدباء فتسابقرا إليه 
وتهافتوا عليه» وشعره مدوّن مو جود بأيدي الناس» ول يك في ملوك الأندلس قبله 
أشعر منه ولا أوسع مادة ‏ وحاسن المعتمد في أشعاره كثيرة» وخصوصًا مراثيه 
لأبنائه وتفجُعه لزوال سلطانه ومنها: [مجزوء الكامل] 


0 : دولة الإسلام في الأندلس ۴/ ..۷١‏ 

(۲) فقت سوقهم وَمق ماله :نقص وقل» وقيل: : فني وذهب. . الجحوهري : الصحاح» باب القاف فصل النون 
٤‏ ۰۱۰ وابن منظور: لسان العرب» مادة نفق 1° oV‏ 

(۳) ابن الأبار: الحلة السبراء ۲/ .٥١‏ 


e rg TPES REL iY aa TT ITT I IVIMIDNIIETTTOS B-D FERLY A: TTY FT IRTIRA ahe Foe ma 


ااا ۲ ساس ١‏ عصر ملوك الطوانف 


ف ا وی ا 
رَبَڏَلٿ فيي گي تي 
٤ر‏ 8 


ENE CSET FMA Nar 1 ERDEN TRY HLA PEN ate cn HAAA: iE EATERIES 


تا ةبنك مف ر 
ع على فيي الُم التقيع 
اک ان الحموع 
ع ايلب الَف اام 
ا ا 
ص عل الح امي فوع 
ل إذَا ييل ا النجيع 
برای فل وا وع 


وَوَكَانَينْأمَيٍي الوْجُوع 


ا ال ال 
ا ري ق 1 (۲( 
شيمالال آتامنهم والأصضبل ته الفروع 


وكانت وفاة المعتمد على الله بأغمات في المغرب إثر نكبته مع المرابطين؛ جزاء 
تعاونه مع النصارى ضد ابن تاشفين» وذلك في ذي الحجة سنة 
(۸۸٤ه=٩۱۰۹۰م)»‏ وقد رثی نفسه هذه الأبيات» وأمر أن تكتب على قبره: 
السا 


قر الريب سَمَاك الرَائح الاي 
الل بالل يالى صت 


مس ممص 


(۱) پر ر برارَة : سبق بعد تمام. الجوهري: الصحاح» باب الزاي فصل الباء ۸٠٤ /١‏ وابن منظور: : لسان‌ العرب» 
مادة برز ١ ٩ /٩‏ والمعجم الوسيط .٤۹/١‏ 

(۲) ابن بسام: الذخيرة في محاسن آهل الجزيرة ۲/ ٠۳‏ وابن الأبار: الحلة السيراء ۲/ ٦٦.٦٠١‏ والذهبي: تاريخ 

.۲۷۲ ١۲۷۱/۳۳ الإسلام‎ 


حَقاظفرت باشلاءِ ابن عاد 
با خضب ِن جد بوا بالڙي للصادي 


: 
سا چ تف RIE‏ 
ي ب : 3 EEE E‏ | 4م : 


FH 


E ¢‏ ا ر 
Lan E RAGIN SN RELY LP ia HEH TRG EVREN PYRE A EKE NEE SHEAR N FRILL ES... aA TAET OR lA itir TIPE TRL ABONE 7 Src BACT Û aan ED Liar RINAN TT EEA SHS Ca ara at ES RR O TET Ta TER xera‏ چ ي 


بالطَاعِنِ الصارب الرَايي إا ا تِ أَحَر بالصَرْعَامَة الْعَادِي 
بالدهُر ي قم بالبَخرفي بالبَذرِفي لم بالصّدرني اللاي 
EE a‏ 4 مح السّءِ وَوَااني لاد 
و1 أن نل دا التغْش أَعَلَمُة أن الج ال ك ادى قوق اواد 
قلا رل صَاَرَات الله اة عل َفيك لاخَصى بداد 


وهكذا انتهت حياة ملك ملوك الطوائف» وهكذا انتهت ملكة إشبيلية إلى 


la‏ ت 


س 
e‏ 


تمتعت إشريلية بمكانة علمية واسعة النطاق؛ بقدر ما كانت تتمتع به به من مكانة 
سياسية وعسكرية» وقد كان بنو عباد في إشبيلية أعظم ملوك الطوائف اعتناءً 
بالآدب قدر اعتنائهم بالسياسة» وكان بلاط إشبيلية مسرحًا رائعًا للشعراء والأدباء 
والفقهاء؛ إذ كان المعتضد شاعرًا أديبًاء فضلا عن أن شهرة المعتمد الشعرية ريما 
فاقت شهرته السياسية» وقد اجتمع في بلاد بني عباد فحول شعراء الطوائف» وقد 
اعتنوا ہم وقدمُوهم» واتخذوهم ندماء ووزراء» ل ارم ان ريدو واي 
اللبانة وابن عبار الوزير الفارس» وكان من أشهر كتّاب الدولة البزلياني كاتب 
المعتضد الذي قال فيه ابن بسام: «أحد شيوخ الكتاب» وجهابذة أهل الآداب»” 


شالتا: بنوالأافطس في بطليوس: 
ف الور اا دی م اد ادلی کک تغل لوس وهي ملكة مَل 


(1) ابن بسبام : الذخيرة في حاسن أهل الجزيرة ١‏ . وعبد الواحد المراكشي: المعجب في تلخيص آخبار المغرب 
ص۰۲۲۲ وابن الخطیب : أعيال الأعلام ص٤١١ء‏ والإحاطة في أخبار غرناطة 04/۲ 1° 
() ابن بسام: الذخيبرة ۲/ ٦١٤‏ 


الداب السادس: عصر ملوك الطوائف ov‏ 


بُعْدَّا مها ني الصراع بين مالك الطوائف؛ نظرًا لأهميتها ا لجغرافية ا لخاصة؛ فهي من 
ناحية تقع في الشمال من ملكة إشبيليةء ولا يفصل بينه| إلا سلسلة جبال الشارات 
أو سييرا موريناء ومن ناحية أخرى فهي تشمل E EEE‏ 
طلَيْطِلَة عند مثلث وادي يانة» وغربًا حتى المحيط الأطلسيء کا مل ارس 
)8444j02(‏ المدينة المهمة من مدن المملكة فهي العاصمة› و انطقة الوسطى 
للمملكةء إضافة إلى أا تشمل المنطقة الغربية لبلاد الأندلس؛ أي: تشمل كل دولة 
الرتغال الحالية تقريبًا» حتى مدينة بَاجّة (aزءط)‏ في الجنوب» وبالتالي فهي تشمل 
مدن مهمة؛ مثل: ماردة (lispon) E (Mérida)‏ وشنترین (Santarém)‏ 
وقلمرية (b2صiە€)»‏ وغىرھا. 

الاداء دولتهم : 

ظهرت ملكة بَطَليُوس وأحدثت تغيرًا فعلبًا في عصر الطوائف على يد بني 
مسلمة» أو بني الأفطس على ما هو مشهور في كتب التاريخ الأندلسي» فقد كانوا 
سادا نيا وسبعين سنة. 

وقصة الدولة تدأ عند احتدام الفتنة في أواخحر عهد الحكم المستنصر باله» حيث 
کان حکہ المنطقة الغريية لبلاد الأندلس (البرتغال) فتى سى سابور العامري أو 
الفارسي؛ أحد صبيان فائق ا لخادم مولى الحكم المستنصر» وظل حاكا على البلاد 
ثلاث عشرة سنةء فلا اشتدّت أحداث الفتنة وطمع كل طامع ب تحت يده من البلاد 
استبد سابور وأعلن انفصاله واستقلالهء وكان فارسا شجاعًاء إلا آنه افتقد الخبرة في 
شئون الخكم والإدارة وأنواع المعارف» فاستوزر عبد الله بن محمد بن مسلمة 
الأفطس. ورمى إليه بأمور البلادء فدبّر أعماله» فما لبث أن صار الأفطس هو الحاكم 
الفعلى في البلادء فلا مات سابور سنة (۳١٤ه=۲۲٠٠م)»‏ ترك ولدين صغيرين ن 
يبلغا الحلم؛ ما: عبد ا ملك وعبد العزيزء فأعلن الأفطس استقلاله» واستبد بالأمور 


TT TTT TT O TT o e o e e TT‏ ق e e‏ ا ر ی اھ ر ت رھم ہس کے م اوس وسور . ج 


من دون الور لدي الصخ رين و ضط امور غلك وتاقت ا لصون وضارت املك 
له ولاعقابه من بعده. 
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عبد الله بن مسلمة المعروف بابن الأفطس» أصله من مكتاسة المغربيةء من قوم 
متواضعين غير أنه كان من أهل المعرفة التامَة» والعقل والدهاء والسياسة؛ لذلك ن 
يكن غريبًا عليه - وقد دانت له المملكة - أن يعمل على توطيد مملكته وتنظيم 
شئونهاء وتقوية جيشه» وبناء الأسوار بيا يضمن له حاية المملكة من أي عدوان 
خارجي؛ خحاصة وأن القدر وضعه بين خصمين لدودين› يتحينان الفرص بين الحين 


وكان ابن الأفطس يرقب تحركات القاضي أبي القاسم بن عباد بكل حذر 
وحيطة» خاصة وأن دولة القاضي ابن عباد ضحت في قوة؛ لذلك تزايدت خاوفه 
حتى أصبحت حقيقة بمهاجمة ابن عباد مدينة بَاجَّة إثر اندلاع الثورة فيها سنة 
ههر مر ها غ ن عد اهن الان ن الل ركه د فاا 
بينه| مرة أخرى سنة (١۲٤ه=٤١٠٠م)»ء‏ وكانت الغلبة هذه المرَّة لقوات ابن 
قط وات ا اني عا ا و الال ن ا و ي 
انشغال بني عباد بحرومهم ضد البربرء التي أسفرت عن نة أشد من سابقتها سنة 
١ه؛‏ إذ تجمّع البربر في عَرنَاطة وقَرْمُونة ومَالَقَة ضد قوات ابن عباد وهزمته 
هزيمة منكرة» وقتل إسماعيل ابن القاضي أي القاسم بن عباد» على نحو ما سنفصله 


۹ 
اس 


ف موضعه إل شاء و 


me:‏ د ت 


() ابن بسام: الذخيرة» (YY ٣‏ وابن عذاري: البيان المغرب YT /٣‏ 
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وعلى النحو الآخر كان عبد الله بن الأفطس مشغولا بالقضاء على ثورة ابني 
سابور (عبد العزيز وعبد الملك) ني لَسُولَة؛ إذ طمع عبد العزيز في استرداد ملك أبيه 
فأعلن الثورة في لَسبوّةء ولم تَطل ثورته لوفاته» فخلفه من بعده أخوه عبد املك 
ويبدو أنه لم يكن على قدر الكفاءة والسياسة والإدارة» فلم يقنع به أهل لشبوكة؛ 
فكاتبوا سرا ابن الأفطس أن يبعث نهم واليًا من عنده» فسبّر هم جيشًا عليه ولده 
محمد ودخل المدينة دون مقاومة تذكر؛ إذ تواطاً أهل البلد ضده مع ابن الأفطس» 
فلم يفق عبد ا ملك حتى وجد نفسه حاطًا بالعساكر والجند فأذعن بالتسليم» وطلب 
اور ا وا ع ار و غ ا 
فة طفل رب وها( ان الو زو ان روف النضرل فان له قال 
رطب وتزل بدار بی سابوں وظل با لل آن مات 

وهكذا ظل عبد الله بن الأفطس يعمل على تقوية دولته وتوسعتها وإحكام 
السيطرة عليهاء إلى أن مات في جمادى الأولى سنة ٤۳۷(‏ ه١٤١٠‏ م)» وخلفه من 
بعده ابنه حمد الملقب بالمظفر". 


الظفر سيف الدولة أبو بكر محمد بن عبد الله بن مسلمة المعروف بابن 
الاي حا رال دو ا ۷¥ هو كان اا رمل هدا 
والسياسة» فعمل على توطيد مُلكه في بَطلْيوس وما حوهاء وإقرار النظام ني آنحاء 
الملكة؛ ليتستى له مراقبة الأحداث الخارجية؛ سواء ما بوه القدر له من ملوك 
الطوائف» أو ما يديره النصارى له في الشمال» واستطاع بحنكته وشجاعته أن يقيم 


.۲۳۷ /۳ ابن عذاري: البيان المغرب‎ )١( 
ابن الأبار: الحلة السيراء ۲/ ۹۷ وابن عذاري: البيان المغرب ۳/ ١۲ء وابن الخطيب: عمال الأعلام‎ )۲( 
۸۳ 
اا‎ 


$ چ 1 


ملكا ضاهى فيه مُلْك بني عباد ني إشبيليةء وملك بني ذي النون ني طلَيْطِلَة ول 
يكن ذلك إلا بدماء جنده التي أهدرت في ساحات الحرب بينه وبين ابن عباد 
وخاصة في المعارك العنيفة بينهما حول لَبْلَّة ويَابرَة الواقعتين بين مملكة إشبيلية 
وبَطَلْيّوس» وكانت المعارك بينهم| شنيعة» کا كانت سجالاً بين الطرفين» وكاد كل 
ا اا اا ر ا ررر ان ارم جورر وات ںاو اا ین جر 
EL La Es‏ 

وما كان المظفر لينتهي - ولو إلى حين - من خحصمه العنيد المعتضد بالله بن عباد 
حتى وقع عرضة هجمات المأمون بن ذي النون صاحب طلَيَطلَّة ودارت بينهم 
ما طا 

يكن النصارى في الشمال لتغيب عنهم تلك الأحداث المؤسفة في بلاد 
الملسلمين؛ لهم يتحيّنون الفرصة بين الحين والآخر للقضاء على الإإسلام في 
الأندلس» فا أن استتبٌ الأمر لفرناندو الأول بن سانشو ملك قشتالة وليون» حتى 
هاجمت قرات المنطقة الشمالية والغربية لمملكة بَطَليُوس -أي: شال البرتغال حاليًا- 
ودارت بينه| حروب كانت الغلبة فيها للنصارى» وضاعت الثغور الغربية في أيدي 
فرناندو» ولع أعظمها وأفدحها سقوط فَلَمْريَة (۳۲زه٣)‏ سنة (٩0٤ه‏ = 
٠٠٠‏ م)» وإجبار ابن الأفطس على دفع الجزية للنصارى"" على نحو ما سنفصله 
ضمن حلقات تطور المشهد الصليبي في عهد ملوك الطوائف. 

وهكذا ظل المظفر بن الأفطس يتقلّب من حال إلى حال» لا يكاد بُغمض جفنيه 
عن حرب في ا لجنوب أو الشمال أو الشرق أو الغرب» وظل كذلك حتى وافته المنية 


می ریس ی 


(۱) ابن عذاري: البیان المغرب ۳/ .۲٠۱۲-۲۱۰‏ 
(۲) ابن عذاري: البيان المغرب ۳/ ۲۸۳. 
(۳) ابن عذاري: البیان المغرب ۳/ ۰۲۳۸ ۲۳۹» وابن الخطیب: أعال الأعلام ص٤۱۸.‏ 


الساب السأدس : عصر ملوك الطوائف 1 
سنة ( ٤٦۰‏ ه=۱۰۹۷م)» وهه ابنه یی على بَطلْيُوس وتلقّب بالمنصور 

وقبل أن يتطرّق بنا الحديث عن فترة المنصور بحيى وأخيه المتوكل عمر» يجدر بنا 
أن نذكر جانبًا من الجوانب المضيئة في حياة المظفر لغ وهو الحجانب الفكري 
والنشاط العلمى الذي خلفه في بطليوس 

فمع شدَة المظفر وبأسه واستحكام قوته في الحروب والنزاعات» إلا أنه كان 
أديب ملوك عصره» شغوفا بالعلم والثقافة ومجالسة العلماء» وشراء الكتب وجمعهاء 
حتى أصبح ل حكاية زمانه في العلم» كا كان جل محضر العلماء للمذاكرة فيقيد 
ويستفيد""» وله التصنيف الرائق والتأليف الفائقء» المترجم ب(التذكرة) والمشتهر 
اسمه ب(كتاب المظفر)» وهو في مائة مجلد» وقيل: في مسين مجلد. وقيل: في عشرة 
أجزاء. يشتمل على علوم وفنون من مغاز وسر ومَتل وخبر» وجميع ما ختص به 
علم الأدب» فكان موسوعة علمية وتاريخية وأدبية عظيمة؛ جعت بين الآداب 
المتخترة» والطرائف المستملحة» والنكت البديعة» والغرائب الملوكية واللغات 
الغربية» وقد ألف المظفر هذه الموسوعة بنفسه» ولم يستعن فيه بأحد من العلماء إلا 
بکاتبه اہی عثهان سعید بن خبرة" 

E‏ بن الأفطس! وأين وقت 


(1) 


(۱) ابن خلدون: تاریخ ابن خلدون ٠١١ /٤‏ وابن الأبار: الحلة السيراء ۲/ ۹۷ وذكر الدكتور حسين مؤنس في 
تحقيقه للحلة السيراء أن المظفر بن الأفطس توفي سنة ٠١ ١"=ه ٤٥ ١(‏ م)» وأيّد ذلك في حاشية ۲/ ٠۹۷‏ في 
ذكر تسلسله لحكام بني الأفطس» اعتمادا على عملة عثر عليها الباحث الإسباني بريتوبيبس بأسم أبنه وخليفته 
بحيى المنصور» مؤرّخة في سنة ٤0٦‏ ه. 

(۲) المقري: نفح الطیب ۳/ ۳۸۰ ۳۸۱. 

(۳) ابن حزم وابن سعيد والشقندي: فضائل الأندلس وأهلها ص ١۳ء‏ وعبد الواحد المراكشي: اللعجب في 
تلخيص أخبار المغرب» ص۱۲۸ وابن بسام : الذخيرة ۲/ 1٤١٦٤١ /٤ ٠٦١‏ وابن عذاري: البيان 
المغرب ۰۲۳۹/۳ ۲۳۷. وابن ا لخطیب: أعال الأعلام ص۱۸۳ .۱۸٤‏ 


ا نھ کے نی ی ت نی ےج یم ی ی ی کو پک ی کے ف و ہے کی اتی چ کی کے کے کے کے و وھ ہے ےک کم کچھ ج م ستو کی کی اچچ ری و ی و اک ی کک کے چ ت چچ چو ا ی یی پک 


يفتخر به على ملوك الآندلس جيعًاء ومجعله فضيلة من فضائل الأندلس على مر 
التاريخ» بقوله: وهل لكم ملك الف في فنون الأدب كتابًا ني نحو مائة مجلدة مثل 
الظفر بن الأفطس ملك بَطَلْيُوس» ولم تشغله المحروب ولا المملكة عن هة 
۴ )۱( 
الادب : 
ومن شعره: [الوافر] 

يفت يِن ادام لأنعَقلي أعَزعَيّمِنْأنس دام 

وار تَح إل رض وَرَهُر رن لِلحَايل واختام 


ار سے صر 


إا 1 أَمْلِك الشَهَرَاتِ قَهْرَا َم بغي الشهُ عل ال لاام 


(۳) : 1 1 ر ەه‎ eT 
1 وكان يقول: من م يكن شعره مثل شعر ابي والمعري فليسكکت‎ 


ب 4 1 و ك 
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ري الظفر بن الأفطس سنة ٤٦۰‏ هه وخلفه ابناء یی وعمرء آما یحی فخلف 
أباه ومَلَّك بَطَلْيُوس وأعماها سنة ٠١‏ ٤ه‏ وتلقب با منصور» وكان أخوه عمر بيَابرَة 
(oہع)‏ (بلدۃ فی جنوب البرتغال حالنًا) حاكا عليه وما إليها من كور وبلدات» 
وما كاد المنصور يحيى لينعم بمُلْكْ أبيه وملكته الواسعة» حتى ثار عليه أخوه عمر 
حاكم يَابرَة» واشتد النزاع بينهماء وبلغ أشدّه سنة (11٤ه=۹۸١٠م)ء‏ وكانت تلك 
الفتنة فرصة لألفونسو بن فرناندو ملك قشتالة ليش“ هجومه على بلاد المسلمين» 
وينتزع أموالهم وديارهم» واشتعلت الحرب الأهلية بمملكة بَطَْيُوس وأصبحت 
على أشدهاء وتفاقم الأمر فالتجاً عمر إلى المعتمد بن عباد صاحب إشبيلية» ومال 
أخوه يحيى ا منصور إلى المأمون بن ذي النون صاحب طلَيْطِلَّة» وما زال الأمر 


(۱) ابن حزم وابن سعید والشقندي: فضائل الأندلس وأهلها ص۲۹ . 
(۲) المدام: أي الخمر. 
(۳) ابن ا لخطیب: عمال الأعلام ص٤۱۸.‏ 


ساسا ی ا ساف س س عصر ملوت | الطوان__ <۳ 


سجالگ وکادت نار الفا قعل کل شی إلاآن اله وقی اسامین شرا بوت 
حيى المنصور فجأة سنة ٤1١(‏ هم=1۸ ۰م)» وانفرد عمر بالاآمر کله دون منازع» 
رول لرن رخ اف الان عا رة واا ا غلا 


المتوكل على الله بن الأفطس: 

كان المتوكل عالي القدر» مشهورًا بالفضل» مثلاً في الجلالة والسرور» من أهل 
الرأي والحزم والبلاغةء وكانت مدينة بَطَلْيُوس في مُدّته دار أدب وشعر» ونحو 

علم . ولم تكن شهرة المتوكل على الله بن الأفطس شهرة سياسة أو دهاءء أو 
وشجاعة وإغارةء وإنا كانت شهرته شهرة ديب وشاعر وبليغ؛ فقد جمع 
جل فوق شجاعته علا وأدبًا وبلاغة؛ فكان المتوكل بن الأفطس في حضرة بَطَليُوس 
كا لمعتمد بن عباد في حضرة إشبيلية» فكم أخيّت الآمال بحضرت اء وشُدّت 
الرحال إلى ساحته)". 

كا وصفه المراكشى بعد مدحه لأبيه المظفر بقوله: وكان لابنه المتوكل قدم 
اهاي اها الم الارن اواد روا01521 1 ب 
الغزوء ولا یشغله عنه شیء. 


وقد قلت لنا كب التاريخ والتراجم جملة من أشعاره وأخباره تنم عل سعة 
علم المتوكل بن الأفطس وثقافته وقوة بلاغته شعرًا ونثرًا؛ وتتجلى فيها الروح 


a area Trem 


(1) ابن بسام: الىذخيرة ٠٠١١ ٦٠١ /٤‏ وابن الأبار: الحلة السیراء ۲/ ۹۷ ۰۹۸ وابن الخطيب: أعمال الأعلام 
ص٤۱۸.‏ 

(9) ابن الأبار: الحلة السیراء ۲/ ١۹ء‏ وابن الخطيب: أعال الأعلام ص١۸٠.‏ 

(۳) ابن سعيد المغربي: ا مغرب في حلى ا مغرب ٠٤ /١‏ . 

(4) أعَبّ القومَ a rT‏ إذا م يأتنا كل يوم. والمقصود: لا يترك الغزو. الحوهري: 
الصحاح» باب الباء فصل الغين /١‏ ۹۰ ۰۰.۰ وابن منظور: لسان العرب» مادة غبب 1۳٤ /١‏ والمعجم 
الط 1/١‏ 

(9) عبد الواحد المراكشي: المعجب في تلخيص آخبار المغرب ص۱۲۸. 


الدينية التي كانت ملازمة له وظاهرة في أقواله وأفعاله» وما عن نشره جل فهو 
أشف من شعره» واه لطبقة تتقاصر عنها أفذاذ الكنَّاب» ونهاية من ناية الآداب 

ودولة المتوكل بن الأفطس ل يَعْل ذِكُرّها بين ملوك الطوائف بالعلم والثقافة 
ك ار اللو ار ن الاس وا دارة ال ا وق 
للعلماء» أمّا عن الجانب السياسي من حياة المتوكل بن الأفطس فلعل أشهر 
الأحداث السياسية في عهده دخوله طليْطْلَة سنة ٤۷۲(‏ ه=۷4۹ 2 وذلك بعد 
هروب حاكمها القادر بالله بجيى بن ذي النون إثر ثورة عليه» وظل المتوكل حاكا 
على طليْطلة يدير مرها وشئونهاء ثم خرج منها بعودة القادر بالله مرّة أخرى 
یا الا ری و واا ل ع س بح اف حمل غل ارال وداد 
ابن ذي النون» بيد أن طلَيْطِلَّة لم تنعم كثيرًا ني يد القادر بالله؛ إذ سقطت طَليْطلَّة في 
يد النصاری سنة (۸۷٤۵=٥۱۰۸م)»‏ على نحو ما سنْفَصّله في موضعه إن شاء الله. 

ود طا ال و ماف ف0 غ اء عا مل 
الطوائف واحدًا إثر آخرء وهنا لاح في الأفق الخطرء وعلى الفور تمركت النخوة 
والغَيْرة على الدين؛ فانتدب المتوكل قاضيه أبا الوليد الباجي ليطوف بملوك 
الطوائف؛ يدعوهم إلى الوحدة ول الشعث ومدافعة العدوّء ولما لم يستنصره أحد 
انتهى به الأمر إلى ذلك القرار ا لخطيرء الذي شاء القدر أن يكون نقطة تحوّل فى حياة 
الأندلس وفي تاريخهاء ونعني استدعاء المرابطين › غل تحر ما له ق الد 
الصليبي وعلاقته بملوك الطوائف» إن شاء الله. 

محنة بني الأقطس : 

وقد دامت آيامٌ المتوكل بن الأفطس إلى أن تغلّب المرابطون على الأندلس» فبعد 


7 الفتح بن خاقان: قلائد العقيان ص٥٤٠ ٠٤١‏ وابن ا لخطيب: الإحاطة في أخبار عَرَنَاطَة ٤٠٠٤٠١ /٤‏ . 
(۲) عنان: دولة الإسلام في الأندلس ۳/ .٠١‏ 


الباب السادس : عصر ملوك الطوائف ۵ 


آن حاصر سير بن أبي بكر إشيلية وأسقطها (٤۸٤ه=۹۱١٠م)ء‏ قام المتوكل بن 
الأفطس بىا ل يكن متخيلاً من مثله؛ لقد راسل ألفونسو السادس» ومكنه من 
لشبودّة نة وشنتّرّين وشَنَرَّة؛ وذلك ليستعين به على المرابطين» فلا رى الناس منه ذلك 
انحرفوا عنه» فل] کانت اوائل سنة ٤۸۸(‏ ه۹١۱۰‏ م) راسلوا سیر بن ابي بکر قائد 
المرابطينء فدخل بَطَليُوس وحاصرهاء واعتصم المتوكل ومَنْ معه بقلعة بَطَلْيُوس 
لمناعتهاء ولم يتمكن ألفونسو من معاونة حليفه المسلم المتوكل» وقد استطاع 
الرابطون دخول بَطأيُوس بسهولة» وأعملوا فيها السيف والقوّة» وقبض سير بن 
اعلا و ااا راو ا مهم إلى إشبيلية» وعلى مقربة 
منها قيل له: تأهب للموت. فسأل أن يُقَدّم ابناه» فقدَّمُوما قبله رغبة منه أن 
يحتسبهم| عند الله ولينال أجرهماء فقدّمًَا عليه فقتلاء وقام بعدهما كي يُصَلَ ركعتين 
فطعنوه بالرماح؛ وقد اختلط کلامه في صلاته» حتی فاضت نفسه وغربت 


(1) 


ا امه رر ت و آل حف دعا ل ن 
حدود قشتالة؛ لیمتنع فیه» فلا علم بها جرى القدر به في بيه وإخوته» سار بأهله إلى 
ملك قشتالة ليحتمي به» وأقام بأرضه» وقيل بأنه اعتنق النصرانية ". 

را ا راا او عدر الال لای 
مأساة امتوكل على الله.. وهكذا تت للمرابطين السيطرة على غرب الأندلس.. 
٠‏ وهكذ ادقع ألر كل بن الأفطين تين موالاة للتصارئ من درن الزمتان» تلك را 
م يغفرها له التاريخ» مع حسن سيرته وشيوع عدله وعلمه.. ولكنها الدنيا وشهوة 


(1) ابن دحية الكلبي: المطرب من أشعار أهل ا مغرب ص٦‏ ۲ء وعبد الواحد المراكشي: المعجب في تلخيص أخبار 
الر د وا : الحلة السبراء ۲/ ١٠١٠ء‏ وابن الخطيب اا ا 
والإحاطة في أخبار عَرنَاطّة .٤۷ ٠٤٦/٤‏ 

() ابن الخطيب: أعمال الأعلام ص١۱۸ء‏ وعنان: دولة الإسلام في الآندلس ۳/ .۳٠۹‏ 


E‏ ا ق ا یچ ت ج د ق ےی ےن چ کے ج 


السلطان» وصدق الله إذ يقول: 


ر 2 چو ن ر 1 i‏ 
E E‏ اا ۵ 
هھ ا E‏ [الائدة: .[٥ ١‏ 


ایر ق ا ی لای جار ن یار قن راکیب رااان 
في فترة ملوك الطوائف» وكان يتسابق إليها العلماء والشعراء؛ ينهلون من عطايا 
ملوكهاء وخاصة المظفر والمتوكل» وقد اعتنى بنو الأفطس عناية فائقة بالأدب 
ا ك تهم الوزير الشاعر الأديب ابن عبدون» الذي يعد 
من أشهر وزراء الطوائف وشعرائهم» وهو عظيم مُلكٍ بني الأفطس ونظيم 
سلكهم» وقد رثا دولتهم بكلمات اشتملت على كل مَلِك قتل» وأشارت إلى مَنْ 
غدر منهم وخيِلَء تكبرها المسامع ویعتبر با السامع» كا أنه قد نبغ في بلاط 
طاو العدد ين الاو ال ا حا الاير ل آل ووو وا 
في درا الصدع والفتنة والصلح بين ملوك الطوائف» ويأتي على رأسهم أبو الوليد 
الباجي» والعا م الفقيه ابن عبد البر المالكي القرطبي الأصل» وغبرهم كثير» هذا 
فضلاً عن أن المظفر بن الأفطس كان من كبار أدباء عصره» ويكفي أنه صاحب 
كتاب المظفر الذي عدّه ابن حزم مفخرة من مفاخر الأندلس» كا كان ابنه المحوكل 
ن اف اد اها عا وات م رس ی م دا ادو شی 


E 


(1) الفح بن خاقان: : قلائد العقيان ٠-۳۷‏ ٤ء‏ وابن دحية الكلبي :المطر امن اشنغار أهل المغرب ص۲۷ FF‏ 
وعبد الواحد المراكشي: لعجب في تلخيص آخبار المغرب »٠٤١-۱۲۹‏ وابن الخطيب: : أعمال الأعلام 
ص۱۸۹ ٠‏ والإحاطة في أخبار عَرْنَاطَّة ٤۷ /٤‏ -0. 

(۲) ابن الابار: الحلة السیراء ۲/ ۹٦‏ وابن الخطيب: أعال الأعلام ص١۸٠.‏ 


۳1۷ 


هوا اولید سلی ان بن خلت بن سعد بن آیرب بن رارت الانداسی الا 
أصله من بَطَليُوس ومولده في بَاجَّة» ارتل في طلب العلم والفقه بين الحجاز 
وبغداد ودمشق والموصل وأصبهان» فأخذ علم الحديث والفقه والكلام» ثم عاد إلى 
الأندلس بعد ثلاث عشرة سنة بعلم غزير» حَصْله مع الفقر والتقنع باليسير» ثم ولي 
القضاء» حدّث عنه ابن عبد البر وابن حزم والحميدي والطرطوشي وابنه بو 
القاسم بن سليمان» وقد أجمع العلماء على آنه أحد آئمة المسلمين في المشرق والمغخرب» 
وكان أبو الوليد الباجي من المقرّبين إلى المت وکل بن الأفطس ينصحه ويْدّكّره» ك أنه 
كان من العلاء العاملين» الذين يحملون موم دعوتهم ودينهم» وکانت تشغله دائًا 
أحوال الأندلس والتفرق والتنازع بين ملوك الطوائف واستقوائهم بالنصارى» 
وكان ألفونسو السادس قد شد د غاراته على أراضي المسلمين» وأثقل أمراءهم 
بالجزيةء بل إنه لم يقنع بهاء فلم رأى الباجي ذلك أعد عدته من الإيمان» وشحذ همه 
لقول الحق مؤلاء الأمراء» وأجهد له نفسه في دعوة ملوك الطوائف إلى الاتحاد 
ونبذ 2 والتشاحن» ولكن يصغ أحد إلى دعوته» وحَسبه أنه قد أعذر إلى ربه» 
ومات ونر ول ير حلمّه في اجتماع كلمة المسلمين. 

اوا ا ج ا كناب (التتقى)» و(إحكام الفصول 
ا ا 
وغير ذلك 


الل عیف الار! 1۳-۳۹۶۸ =۸ ۰۷۹-۹۷ام ): 


أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري القرطبي المالكي› 


(۱) ابن الأبار: الحلة السبراء ۲ ۸ وابن خلکان : وفيات الأعيان ١ ۹ ٠۸/۲‏ والصفدي: اا و 
6 


is 1 
4 i & 1 ا‎ 
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الإمام العلامةء حافظ المغرب» ولد بقَرْطبة ويها تعلّم على يد كبار رجاها وفقهائها 
قال عنه اللإمام آبو الوليد الباجي: م يكن بالأندلس مثل أبي عمر بن عبد البر في 
اديك وال عت أا أو جر ا خط اه ل الرت فرق ابر دال رةو 
وجال في غرب الآندلس مدةء ثم تحول إلى شرق الآندلس» وله رحلات كثيرة فيهاء 
وقد استقَرٌ به الأمرفي طاو عرب اا اس نو قضاء وة وشنترين 
للمظفر بن الأفطس» ثم رحل إلى شاطبة وبا ثوي. 

من تصانيفه: (الدرر في اختصار المغخازي والسير)» و(العقل والعقلاء)» 
وا ا و لجال وا الى ا : 


p0 7 4‏ ا !1 4 ¢ 1 که 
i O x gE û SB gh A.‏ ج ra‏ 7 م و 
e als Û 2 ma hg FF ei `‏ ا یا ا اک 
ا ا 4 Û One Ereh‏ 1 کے ٤‏ ای ا ا ی 
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أهمية طاليطلة ١‏ النشر الاو سط ): 

ان دخل الفتح الإسلامي لوو الاندلي (Toledo) Eb;‏ مل عين 
الاهتمام من الولاة والأمراءء وكانت تَعْرّف بالثغر الأوسط, ويبدو الطابع الجهادي 
في التسمية واضحًا ذا معنى مهم وخطير؛ إذ إا ثل الحاجز الشمالي الأوسط 
للدولة الإسلامية فى الأندلس ضد غارات ا مالك النصرانية المتاخة؛ ومن هنا 
فأميتها تكمن في أمرين: 

الأول: الموقع ال جغرافي الهم؛ إذ هو موقع إستراتيجي خطير عسكريا وسياسيا؛ 
وهذا ما جعلها موضع الاآهتام من كلا الطرفين الإأسلامي والاإسباني النصراني. 

الات الاح الو ا عة والشاسعة اة و اغا ها( من انكر وا لقا طعات) 
ي قلب الأندلس؛ فهي تمد شرقي ملكة بَطَلْيُوس (الثغر الأدنى)ء من فُورِيَّة 
وترجالة (0-£-۳۸311) نحو الشمال الشرقي» حتى قلعة أيوب وشَنَْمَرية الشرق» 


(۱) الذهبي: سیر آعلام النبلاء ۱۸/ ٠١١-٠١۴۳‏ . 


اتساب السادس : عصر ملوك الطوانف ۳٦۹‏ 


وکل ا جنوب الغربي لمملكة بني هود في سَرَقَسْطًة الثغر الأعلى)ء وتمد جنوبًا إلى 
الغرب حتى حدود مملكة قرطبةء ونمتد شالا إلى الشرق فيا وراء نمر تاجة متاهة 
لحدود بملكة قشتالة ٠"‏ وهذاالموقع الخطير بجعلها من ناحية في وضع الصدام 
العسكري المسلح مع مالك الطوائف الأندلسية القوية ذات المطامع التوسعية» 
ا ي في بَطَلْيُوس (الثغر الأدنى)؛ إذ ئل طلَيْطلّة ها ا لجانب الشرقي 

نحو الشمال» وبني هود في سَرَقَسطة (الثغر الأعلى)؛ إذ ممل طْلَيْطِلَّة ها ا لجانب 
ا لجنوب الخربي» وبني جهور في قَرْطْبّة؛ إذ تل طْلَيْطِلَّة ها الجانب الشمالي نحو 
الغرب» ومن ناحية أخرى فهي موضع عدوان مستمرٌ وغارات متواصلة من 
امهالك النصرانية؛ إذ تعد طلَيْطِلَّة الخطوة الأولى والأهم للسيطرة على ملوك 
و ا تم بالفعل على نحو ما سنبينه في 


موضعه إن شاء اللّه. 


ينو دي النون الأصل والتاريخ: 

ذكر أصحابٌ التاريخ أن بني ذي النون أسرة بربرية من قبائل هوارة» واسم 
جدهم الأكبر هو زنون» فتصحف الرسم بطول المدّة ومُّضيّ الزمن» فصار (ذو 
النون)» وهو اسم د ئح في قبائل البربر» وهم من اة غل خد تحبر آنن غداری ` 
ااا ا 
فترة المنصور بن آي عامر وولده من بعده حتى حدوث الفتنة ونكبة الخلافة. 

وها روات ا ا ا ا ر راتا ا ا 
الأموية ثم اللافةء وقد استحكم أمرهم زمن الدولة العامرية والفغنة فابن حيان 


(1) انظر: عنان: دولة الإسلام في الأندلس ۳/ ٠١‏ بتصرف. 
(۲) ابن عذاري: البيان المغرب ٦ /٣‏ وابن ا خط لخطيب: أعمال الأعلام ص٦۰۱۷‏ ۰۱۷۷ وابن خلدون: تاریخ 
ابن خلدون .۱٤١١۱/٦۰۲٦۱/ ٤‏ 


۳۷۰ 


موود 


يذكر جدهم ذي النون في أيام الأمير محمد بن عبد الرحن الأوسط (۲۳۸- 
۳ه=۲٩۸۸1-۸م)‏ فقد لف عنده حًا بحصن أَقْلِیش (18[ء0) فعا جه 
نی برع ر کان ذلك سيا رقن اللات وا فرلا الامر عك افش 
وشنتَمَرية M114(‏ 4 ) »ومن هنا برز نجم بني ذي النون على مسرح 
الأحداث» وخاصة في زمن الحكم المستنصر» وقد طمع بنو ذي النون في الاستقلال 
وهم في ذلك حاولات؛ منها: حاولة الفتح بن موسى بن ذي النون بقلعة رباح سنة 
٠ه‏ زمن الخليفة الناصر لدين الله» فأرسل له حملة عسكرية بقيادة عباس بن عبد 


العزيز ا 


ثم علا كعب بني ذي النون خاصة في دولة المنصور بن أبي عامر وولده من 
بعده؛ ففيها قادوا الجيوش وَوّلوًا الأعع|ال والبلادء وظهر منهم عبد الر هن بن 
إسماعيل بن ذي النون» وكان قد مَك شَنتَمَريّة كلهاء وملكها من بعده ابنه 
إساعيل» فل| كانت نكبة الخلافة الأموية وانتهاء عهد الدولة العامرية وقعت الفتنةء 
فلحق إسماعيل بالثغر وجمع إليه بني عمه» وخطب لسليان المستعين الملقب 
بالظافرء فأعطاه سليمانُ ولاية إقليم أقليش» ثم أخذ يتوسّع على امهالك المجاورة له 
حتی عظمت قوته» وانقاد له قوّاد الثغور؛ فاستقامت له الأمور» فمنحه سليان 
الفاف ال ر زار ة واه اضر الدر فل ضط مت اة اعلن اساغل بن ع 
الرحمن بن ذي النون استقلاله» فكان أو الثوار والمغارقين للجاعة» وأخذ يتوسّع 
على حساب غره وى الأموال» وقد وصفه ابن حيان بالبخل قائلا: لاوكان من 
البخل بالمالء والكَكف بالإمساك والتقتير في الإنفاق» بمنزلة م يكن عليها أحد من 
ملوك عصره» م يرغب في صنيعة» ولا سارع إلى حسنة» ولا جاد بمعروف» فما 


ica nare aH RTI Va HN RA IE e aaa r 1 in a rar at ca arrararaerwn, r - 


(1) ابن بسام: الذخيرة ۷/ ٤١‏ وابن سعيد المغربي: ا مغرب في حلى المخرب .٠١١١١/۲‏ 


الاب السادس : عصر ملوك الطوانئف 4 
عملت إليه مَطية» ولا ملت أحدا نحوه ناقة» ولا عَرّج عليه ادیب ولا شاعر» ولا 


امتدحه ناظمٌ ولا ناثر» ولا استخرح من يده درهم في حق ولا باطل» ولا حظي 
أحد منه بطائل» وكان مع ذلك سعید الحد» تنقاد إلبه دناه وتصحره اد فینال 


E 


. الأمور بأهون سعيه» وهو كان قَرَطً ا ملوك في إيشار الفرقة؛ فاقتدى به مَنْ 
ه... فصار جرثومة النفاق وأوَلّ مَن استنَّ سنة العصيان والشقاق» ومنه تفر 

ينبوعٌ الفتن وا لمحن فتبارك مَنْ مل له» ولم يرض له عقوبة الدنيا مثوبة» . 

بنوذي النون في طليطلة : 

الظافر | سماعيل ن ذي النون ( ۴۵-٤۲۷‏ ٤۵=١١١٠٠-١٤٠٠م‏ ): 

عندما وقعت الفتنة وانهارت السلطة المركزية بالأندلس أضحت طلَيْطلَّة بلا 
حاكم أو وال يتولى أمورهاء ويضبط أمنهاء ومن تَمٌ آلت إدارة البلاد إلى قاضيها أبي 
بكر يعيش بن محمد بن يعيش الأسدي» وبقي ي حُكم طلَيْطِلَة إل أن عَزلّ وسار إلى 
فلعة یوب وظل با إلى أن توي سنة ٤1۸‏ ه »ثم تول من بعده عبد الرحمن بن 
متيوه» فضبط أمور طَليْطِلّة» وظلَ كذلك إلى أن وافته المنية» فتول من بعده ابنه عبد 
الملك بن عبد الرحهمن بن متيوه» فأساء السبرة في أهلهاء واضطربت الأمور وعمّت 
الفوضى» فاجتمع زعماء طلَيْطِلّة على أن يرسلوا إلى حاكم شَنَْمْريّة عبد الرحهن بن 
ذي النون» الذي وَطّد ابثه إسياعيل أمور البلادء وكانت هذه فرصة ذهبية لابن ذي 
RT‏ أرسل هم ابنه إسماعيل بن ذي النون» فاستولى على طلَبْطِلَة 
ودخلها سنة ٤۲۷(‏ ه٣٣‏ ۱۹م(« ET‏ وبداً يتوسّع في مله الجديد 
واستعان في تدبير أمور البلاد بكبير الجماعة وشيخ البلدة أبي بكر ابن الحديدي؛ فهو 


(۱) ابن بسام : الذخبرة ۷/ j .١٠٤١ ١١٤١‏ 
ا E‏ لون تاریخ ابن خلدون وکر ان 


¥ ۴ 
0 


PV‏ ) انلس 
شيخها والنظور إليه بها من آهل العلم والعقلء والدهاء وحسن النظرء فضلاً عن 
كونه حبوبًا من أهل طْلَيْطِلّة» فكان الظافر إسماعيل لا يقطع أمرًا دونه» ويشاوره في 
مهات أمورة وشثون ذولتهء ول قطل دة ولاية الظافر إسماعيل؛ إذ وافه النية سنت 
٤ ٥(‏ ھ= ۰)۳ ١م(‏ وخلف من بعده ابنه یی د بن إسماعيل الل امون 


المأمون يجيى بن إسماعيل : 
وق الظافر إسماعيل وملك من بعده ابنه بجيى ال ملقب بالمأمون» وذلك سنة 
(١٠۳٤ه=١٤٠٠م)»‏ وسار المأمون على سنة أبيه في تسيير أمور مملكته المترامية 
الأطراف» فأقام بين الناس بالعدل» وكانت السياسة التي انتهجها المأمون في بداية 
عهده سبیلاً لاتساع مملکته. 


ل يكن عهد المأمون عهد هدوء واستقرار» وإن) كان عهد تنازع وفراق بينه وبين 
ملوك الطوائف الأخرى» وكان من شدَّة هذا التنازع والفراق أن ظهرت اة 
والنذالة» واستعانوا بالنصارى بعضهم على بعض» وضعفت قَوَة الأطراف 
المتنازعةء وهذا ما حدا بالنصارى أن يغْرُوا على أملاك المسلمين» ولا بجدون رادعا 
يردعهم» ولا قوَةَ تطاردهم؛ فُهِبّت البلادء وسرقت الأموال» وسبيت النساءء وقتل 
الأطفال والرجالء وحكام الطوائف يتنازعون على أعراض زائلة» فخسروا دينهم 
ودنياهم» وما أشبه الليلة بالبارحة! 

فل الر ت حن ا لكالا ةين قى ار ا جن ن 
E DHE‏ اة دة 
اللدود سلي ان المستعين بن هود صأاحب > والمعتضد بن عباد صاحب 


١ ۱/۲ انظر تفصيل الأحداث في: ابن بسام: إلذخرة ¥/ £0« وابن سعيد المغربي: المغرب في حلى المغخرب‎ )١( 
واین عذاري: البيان المغرب ۳/ ۹٦۲۷ء ۲۷۷ وابن ا لخطيب: أعمال الأعلام ص۰۱۷۷ وان خحلدون:‎ ۲ 
ه.‎ ٤۲۹ وفيه توفي الظافر إسماعيل سنة‎ 1٦١ ٤ تاریخ ابن خلدون‎ 


الباب السادس : عصر ملوك الطوانف AA‏ 


إشبيلية ومن بعده ابنه المعتمد» وابن الأفطس صاحب بَطليوس. 


بيد آن حروب المأمون الأشد شراسة كانت مع سليان بن هود؛ خاصة أنها 
A DE ORE‏ 
PO NOE OTT‏ 

ومن أشهر الأعمال التي قام بها المأمون بن ذي النون دخوله في طاعة هشام 
المؤيد بالله (أو شبيهه على وجه الدقة قة) التي دعا إليها المعتضد بن عباد؛ وذلك طمعًا 
في نصرته ضد عدوه سليمان بن هود» وبالفعل قبل المعتضد الأمر ووعده بالتناصر 

ا ٣‏ ا 
N PERI‏ 

(1) 

: O OT 
وكان من أهمٌ اعمال المأمون -كذلك- الاستيلاء على بلنسية وأعاها سنة‎ 
حيث كانت تحت حكم عبد الملك بن عبد العزيز حفيد‎ ؛)م٠٠٠٠=ه٤9۷(‎ 
ا لمنصور بن أبي عامر» وكان صهرًا للمأمون حيث تزوّج ابنته عقب وفاة أخيه‎ 
زوجها الأول» فأهانا وأساء عشرتهاء وكان سيى السيرة» منهمكًا في الشراب‎ 
والخلاعة» مع نقص ني المروءة والانحطاط في مهاوي اللذات الوضيعة» وكان ذلك‎ 
سبیلاً لزوال مُلکه» على ما جنت يداه» وهو ما حدث بالفعل» فلا علم المأمون‎ 

بحال ابنته مع عبد الملك بن عبد العزيز حقد عليه» وأضمر الشْرّ له. 
وهناك في استيلاء المأمون على بَلَنْيِيّة روايتان؛ الأولى: أن المأمون قدم على عبد 


(۱) اين عذاري : الان الم رب ۲۷۸/۳ ۹ . 


E 


۳V4‏ انلس 

للك بن عبد العزيز بن أبي عامر من طَيْطِلَّة على سبيل الزيارة وهناك استقبله 
صاحب بَلَنْسية أحسن استقبال هو وغلمانه وعبيد القصر» فأقام المأمون عنده أيامًاء 
ئم دبّر لعبد الك مكيدة ذات ليلةء فقبض عليه وعلى ابنه وآخرجهما ليلا إلى 
شنْتَمْريّة» وقيل: الق انل وها غلك الان درق الا ىدنا 
ر لولاا ولوا ق و ان امال ك ا عل 
صهره صاحب بَلَنسيةء فاستولى عليها واعتقل عبد الملك وابنهء وكان ذلك في شهر 
ذي الحجة سنة ٤٥۷‏ ه» وقيل: سلة (۸ ٤0‏ ھ=٥٦‏ م( 


وأمام توسّعات الأمون كانت فَرْطبة حل نظره منذ زمن» وكان يتحبّن الفرص 
اي غاا وهر م حدت ا ج اط ت ررغ تول دة 
الملك بن جهور أمورها وأساء السيرة بين أهلهاء فأغار المأمون عليها عام ٦۲‏ ٤ه‏ 
قر طبة» على نحو ما سنذكره في فصل التناحر بين ملوك الطوائف إن شاء الله. 

مع كل هذه الحروب والنزاعات التي شهدتها فترة حكم المأمون» إلا أنه يعد 
أطول ملوك الطوائف عهدًا؛ فقد دام مُلكه ثلاث وثلاثين سنةء واتسعت رقعة 
مُلكه حتى ملك بَلَنسية وأع اها في شرق الأندلس» وعظمت خزائن المأمون حتى 
قصده الشعراء والعلاء» وأكثر المأمون من تشييد القصور الفخمة» والمجالس 
الباهرة» ومن أشهرها مجلسه المسمى «المكرم»» ونحن ننقل هنا وصفه؛ ليرى القارئ 
الكريم مدى الرغد الذي ورثه ملوك الطوائف من عصر الأمجادء فأضافوا إليه 
وتفننوا وأبدعواء ثم نسوا الله فأنساهم أنفسهم» فصارت هذه الذخائر مطمعا 


)١(‏ ابن الأبار: الحلة السيراء ۲/؛, وابن عذاري: البيان المغرب ٠۳۰۲۲۹۷ ۰۲٦٦/۳‏ وعنان: دولة 
اللإسلام في الأندلس .٠٠٠١٠١٠۱/۳‏ 

(۲) ابن بسام: الذخيرة ۲/ 11١-٠٠۹‏ وابن عذاري: البيان المغرب»› ۳/ ۰ ۲۱ وابن الخطیب: أعمال 
الأعلام ص۹٤٠-١١٠.‏ 


الباب السادس : عصر ملوك الطوائف ۳Yo‏ 


اا ار ان وان راا ل امات مانا ااي ا 
ظا قرتًا مول امالك النصرانية بم تدفعه من جزية . 

هذا وصف مجلس المکرم کا یورده ابن حیان ناقلاً له على لسان ابن جابر شاهد 
العيان: «وكنتٌ من أذهَلنه فتنةٌ ذلك المجلس» وأغرتُ ما قد نظي من بهي رُحرفه - 
الذي كاد حبس عيني عن الترقي عنه إلى ما فوقّه- إزازه الرائع الدائر بأسّه حيث دار 
وهو مسَحَد من رفيع الَرمَر الأبيض المسنون» الزّارية صفحائه بالعاج في صد الملاسة 
ولصاعة اتلوين؛ قد خُر في انه صد لهانم وأطبار وأشجار ذات ثبار وقد 
تعلق کف من تلك التماثيل المصوّرة ب) يليها من أفنان أشجار وأشكال الثمر ما بين 
ا ٠"‏ وعلق بعضّها بعصا بین ملاعب ومثاقف» ترنو إلى من تأمّلها بالحاظط 
عاطف» كأنها مله عليه أو مُشيرة إليه» وكل صورة منها منفردةً عن صاحبتهاء ميزه 
من شكلهاء كاد نقد البصرَ عن التعلى إلى ما فوقها. قد فصلل هذا الإزار عا فوقه كاب 
تفش عريش التقدير» رم حور دائ بالجلس ال جليل من داخله قد حه القار أبين 
من خط التزويرء قائ الحروف بدي الشكلء تين على المي مرقوم كله بأشعار 
جسان» قد رٹ ئي آماديج ځرو الأمون. EL E‏ 
حور منتظمة من الزجاج ال مون الْكَبّس بالذهب الإبريز ا ا 
وان راا رمو الام را ارو مل ا دا ان وار ا 
اا وا ا اا 
والأشجار بأتقن تصوير وأبدع تقدير. 


)١(‏ بدرو شلميطا: صورة تقريبية ل منشورفي: سلمى الخضر اء الجيوسي: الحضارة العربية 
الإسلامية في الأندلس» ۲/ 1 

(۲) الثمر الجاني : الأمر الذي تستطيع أخذه وجنيه ما دام طَريّا رطبًا. ابن منظو:: لسان العرب» مادة جني 
٤‏ والمعجم الوسيط .٠٤١١ /١‏ 

(۳) الثمر العابث: الجاف» أو هو المختلط الحاف والرطب. ابن منظور: لسان اأعرب مادة عبث ۲/ .٠١١‏ 
(6) ذهب إبْريز: الخالص. ابن منظور: لسان العرب» مادة برز ٠۹ /١‏ والمعجم الوسيط .۲/١‏ 


۳۷٦‏ انچر 
ئم قال: وههذه الدار پک E aS‏ 
الذهب الإبريز أحكم ا ا 
ينساب من آفواهها نحو البحبرتين الماء هونا كرشيش 2 ا 
وقد وضع ني قعر كل بحيرة منهها حو رخام يُسكی الَذْبح» حفورٌ من رفيع 
الشر ا غي الشکل» بدیع النقش؛ قد أبرزٹ في لباه صر 
حیوال وأطيار وأشجار» وينحصرٌ ماما ي شجَرتي فصة عاليتي الأصلينء غريبتي 
ا حكمتي الصنعةء قد عُررَّتْ كل شجرة منها َس كلى مذبج بأد صناعة» 
e‏ فيه الماء من الللبحين؛ يصب من أعالي أفناع) انصباب رذاذ المطر او 
راش التندية» فتحدث رجه غات تصبي النفوس» ويرتفعٌ بذروّتها عمو د ماء 
ضخم مُنضغط الاندفاع» ينساب من أفواهها رلا افا اطارها ون رها 
بألسنة كالمبارد الصقيلةء يقَبّد حُسنها الألحاظ الثاقبة قبة» ويدع الأذهان الحادة 
کل اة" 


والواقع آنه لم يكن ببلاط المأمون بن ذي النون للشعر والأدب دولة زاهرةء كا 
کان الان ف إشبلة وط لوس بيد آنا تنجد أكابر شعراء العصر وغلانة شرن 


)١(‏ نص: رفع ووضع على الِبَصّة؛ أي: على غاية الشهرة والظهور. ابن منظور: لسان العرب» مادة نصص 
۷ ۷ والمعجم الوسیط .٩۲٦/۲‏ 

(۲) كالحة الوجوه: مكشرة عابسة. الجوهري: الصحاح» باب الحاء فصل الكاف /١‏ ۹۹ وابن منظور: لسان 
العرب» مادة كلح ۲ . والمعجم الوسيط ۲/ 40⁄. 

(۳) فغر: فتح في انتفاخ. ا لجوهري: الصحاح» باب الراء فصل الفاء ۲/ ۷۸ء وابن منظور: لسان العرب» مادة 

فر ة0 رال ال ۹/١‏ 

(6) الشدوق جع الشذق: وهو جانب الفم. انظر: المجوهري: الصحاح» باب القاف فصل الشين /٤‏ ١٠١٠ء‏ 
وابن منظور: لسان العرب» مادة شدق /٠١‏ ۱۷۲ والمعجم الوسيط .٤۷٦/١‏ 

)٥(‏ سحالة اللجين: ما سقط من الفضة كالبرادة. الجوهري: الصحاح» باب اللام فصل السين  › ٥‏ وابن 
منظور: لسان العرب» مادة سحل /١١‏ ۳۲۷ والمعجم الوسيط ٠٠١ /١‏ . 

1) الجرم: الجسد. الجوهري: الصحاح» باب اليم فصل الجيم /١‏ ١۱۸۸ء‏ وابن منظور: لسان العرب» مادة جرم 
۲ والمعجم الوسیط .۱۱۸/١‏ 

(۷) ابن بسام: الذخيرة ۷/ ٠١٤ ١۱۳۲‏ . 


الاب السادس : عصر ملوك الطوائف VV‏ 
ي ظلى المأمون» وكان من هؤلاء شاعره ابن أرفع رأسه""» صاحب الموشحات 
امشهورة» والعلامة الرياضي ابن سعيد مؤلف تاريخ العلوم المسمّى «طبقات 
الأمم)» وكان يلقي دروسه في المسجد الجامع» والعلامة النباتي ابن بصال 
N‏ 

ويجدر بنا ونحن على مشارف الانتهاء من حياة المأمون بن ذي النون أن نذكر 
ان ابن حيان المؤرخ الأندلسي الكبير م جد مَنْ يمدي كتابه (التاريخ الكبير) سوى 
للمأمون؛ إذ قال في مفتتحه: «وكنت اعتقدت الاستئثار به لنفسى» وخبأه لولدي» 
والضنٌَ بفوائده ا لحمّة... إلى أن رأيت زفافه إلى ذي خطبة سَنِية أتتني على بعل الدارء 
أكرم خاطب وأسنى ذي هكةء الأمير المؤتّل” الإمارة المأمون ذي الملجدينء الكريم 
فی ف انون )7“ . 

القادر يالله يحيى حفيد المأمون : 

مات المأمون بن ذي النون مسمومًا بقَرْطبّة -فى حادث سنفصل ظروفه بعد 
قلیل إن شاء اللّه- وخلفه من بعده حفیده يحیى بن إسماعيل بن يحيى بن ذي النون 
وذلك سنة (1۷٤ه=١٠۷٠٠م)»‏ وتلقّب بالقادر بالله وكان القادر بالله سيئ الرأيء 


() ابن أرفع رأسه: هو آبو بكر محمد بن أرفع رأسه الطليطلي» شاعر المأمون بن ذي النون» وله موشحات 
مشهورة يغنى بها في بلاد المغرب. ابن سعيد المغربي: المغرب في حلى المغرب ۲/ ٠۸‏ . 

(۲) عنان: دولة اللإسلام في الأندلس .٠١١/۳‏ 

(۳) المؤثل؛ أي: المجموع ذو الأصلء والدائم. ابن منظور: لسان العرب» مادة أثل .٩ /١١‏ 

)٤(‏ قول د. محمود مكي (وهو من المتتخصصين في دراسة تاريخ الأندلس): «والحق أننا لا نعرف كيف فعل ابن 

٠ ۶ وك‎ 

حيان لكى يقدم إلى المأمون هذه «الهدية» من تاريخه» وهو الذي وصق مساوئ أسلاف ابن ذي النون 
ومفاسد حكمهم ما لا نعتقد أنه يعجب هذا الأمير أو ينال منه آدنى قبول. والأعجب من ذلك في هذا 
التناقض هو ما نراه في فقرات آخرى ينقلها ابن بسام كتب بها ابن حيان إلى المعتمد بن عياد نئه بفتح قرطبة 
وظهوره على المأمون بن ذي النون... والغريب هنا هو أن ابن حيان يرمي المأمون بن ذي النون بأسوأ التهم» 
مع آنه هو الذي أهدى إليه من قبل تاريخه وطرزه باسمه». (مقدمة تحقيق د. مكي لقطعة من المقتبس 
ص۹ ۳). 

.٥۷۸ /۲ ابن بسام: الذخيرة‎ )٥( 
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۳۸ ا ١‏ انر 


قليل البرة والتجارب» مع أنه بجكم ملكة عظيمة وطّدها له جد المأمون» وكان 
المأمون قبل وفاته قد قشم وظائف دولته وعهد بها إلى وزيراه: ابن الفرج وابن 
الحديدي» فجعل مور الجند لابن الفرج» وأمور المشورة والرآي إلى ابن الحديدي» 
وأخذ عليه| المواثيق والعهود بخسن الإدارة والنصح» إلا أن القادر بالله وقع تحت 
ا 
س رر مرن ان الاد مسرن اك بهو ان م وا کن 
القادر ليتخلص من ابن الحديدي دون مَمَة بيّنة وخيانة ظاهرة؛ حتى يقنع هل 
طْليْطِلَّة بالأمرء فدبّر مكيدة؛ وهي أن يستظهر جماعة كان جده المأمون قد أودعهم 
السجن بإيعاز من ابن الحديدي» فأطلق القادر سراحهم ودعاهم إلى مجلسه» ودعا 
ابن الحديدي إليه آيضاء فلا حضر ابن الحديدي ورآهم» يقن باهلاك» وأسرع إلى 
القادر يستجيره منهم» إلا أن القادر غادر مجلسه» فتمكنوا منه وقتلوه» وأمر بنهب 
دور ابن الحديدي» وكان ذلك ني أوائل ذي الحجة سنة (1۸٤ه=۷1٠۱م)‏ '. 

م ينعم القادر بالله منذ أن فتك بابن الحديدي بالأمان؛ إذ صار أعوان الأمس 
أعداء اليوم» وإذا بمن آوغروا صدره على ابن الحدیدي ينقلبون عليه ویکیدون له 
الدسائس» فلم ينسوا أن المأمون جد القادر هو من أودعهم السجن» وكاد يفتك 
0 

وهكذا بدأت الهموم والمتاعب والثورات تنهال عليه؛ فابن هود صاحب 
سَرَفُسطة يُرهقه بغاراته من ناحية» وأبو بكر بن عبد العزيز صاحب بَلَنيية استغل 
الي واس ديالا و اغلور او ةر الو ا هارى رون غل 
أملاكه» وكادوا أن ينتزعوا قونقة منهء إلا آنه افتداها بمبلغ كبير من المال. 


ا ١١١-٠‏ وابن الخطيب: أعمال الأعلام ص۱۷۹ وعنان: دولة الإإسلام في 
الاندلس .٠١۷/۳‏ 


الباب السادس؛: عصر ملوك الطوائف ۳۷۹ 


ومن ناحية أخرى أعلن أعوان الأمس الثورة الداخلية للإطاحة به» وفعلا 
هرب القادر من طْلَيْطِلَة إلى حصن وَبْدّة» وهنا وجد أهل طلَيْطلَّة أنفسهم بلا أمير 
أو حاکم» فاستقدموا المتوكل بن الأفطس ليحكم البلاد سنة (۷۲٤ه=۷۹*٠‏ ام( 
و ال ك اك غاه ا عاد رالرى اف يراك 
قشتالة» وحاصرت قرات النصارى طْلَيْطِلَة» وهذا ما اضطر المتوكل بن الأفطس إلى 
ا من أموال القادر وخزائنه» ونجحت قرات 
ألفونسو الدخول إلى طلَيْطلة وإعادة القادر» ودخل القادر طليْطلة في هى النصارى 
وجنودهم» وكانت هذه العلاقة المشئومة سببًا في سقوط طلَيْطلة.. 

فیا لیت حکام الملسلمين يعون الدرس» ويعتمدون على رهم» ولا یتکلون إلى 
عدوهم؛ فهذا جزاء الخائنین» وصدق الله إذ يقول: يا ا الَذِينَ منوا لا َتَِذوا 


E ا ب مو و‎ r 
ال وَالتصَارَى أولاء ياء عض كن َم ينكُم قَإِه منم إن للهلا‎ 


مدي الوم الظالي # رى للت ا عون بهم ولون ّى 


5 og Ê: مر 8 س‎ 


أن تيا دائر ‏ فع EFE‏ نح او مر ِن عدو يض ځوا على ما روني 

2 ر ت ا ر ّ7 ا @ ا 

انفيهم نادِمِنَّ ® وَيَقول الذِينَ TA‏ اا باه جهد انم ! ام 
ف ھ سے 

Î 7 r‏ ا( 


٣ 


لعکم حبطت اهم e‏ ر إo- [or‏ 
علماء في بلاط طليطلة: 
الواقع أنه م يكن ببلاط طلَيْطلَّة للشعر والأدب دولة زاهرة ك) كان الشأن في 
شبيلية وبَطليوس» إلا نها شهدت دولة زاهرة في علوم الحياة: الرياضيات والطبُ 
PEE A rS‏ 
شاعره ابن أرفع رأسه صاحب الموشحات المشهورة» وكان ذلك سبيلا إلى علو شن 
طَلَيْطِلَّة كا كان ني إشبيلية وبَطَليُوس» ومن مشاهير علماء طلَيْطِلَّة ني ذلك الوقت 


+ ےم 


ابن بصال العالم النباتي الشهير» وابن وافد الطبيب» والعلامة الرياضي ابن سعيد 


ذال 


شس 
مؤلف تاريخ العلوم المسمى (طبقات الأمم)» والزرقالي» وعلامة طلَيْطِلَّة صاعد 
الندلسى الطليطلى. 


صاعد الان د لسی : ( ۵٤1۲-٤۲۰‏ =۱۰۲۹-١۷٠٠م‏ ) : 


هو القاضي أبو القاسم صاعد بن آحمد بن عبد الر حن بن صاعد الأندلسي 
التغلبي القرطبي الطليطليء المالكي» أصله من فُرْطبةء يعد علامة التاريخ في عصره» 
وكان من آهل المعرفة والذكاء والرواية والدراية من تلاميذ الإمام ابن حزم» وهو 
أول مفكر عربي حاول تفسير طبائع البشر وفقا لتغْمُرَات المناخ» وقد ولي قضاء 
طْلَيْطِلّة للمأمون بن ذي النونء وبقي فيها إلى أن مات. 

أشهر كتبه كتاب (طبقات الأمم) الذي ألفه سنة (١٦٠٤ه=۷١١٠م)»‏ حاول 
فيه استكمال دراسة أستاذه ابن حزم الظاهري عن دور الأندلس في إنتاج العلوم» 
والتعريف بأهم الشخصيات الفكرية التي برزت في حتلف العهود الإسلاميةء إلا 
أن دراسته اختلفت عن رسالة ابن حزم في (مراتب العلوم)؛ فهو م يكتف بأخبار 
الكاتب» بل حاول التعريف بعصره وظروفه وبيئته» وبسبب شمولية الكتاب وضع 
مقدمة تحليلية للتعريف بتاريخ العلوم وتطور الأفكار واتصال الثقافات ببعضها من 
المشرق إلى المغرب وانتهاء بالآندلس وعصره» فجاءت دراسته تاريخية حاول من 
خلاها الرد على مسألتين: جرى التطور» وصلة حلقات التطور ببعضها. 

وحتى تكون إجابات صاعد واضحة في معالمها كان لا بد له من تجاوز حدود 
الأندلس والابتعاد عنها جغرافيًاء والخوص في عمق الزمن إلى عهود سابقة على ٠‏ 
ظهور الديانات السماويةء واضطر بسبب المستجدات وتغير خطة كتابه» أن بعيد 
قراءة مراتب العلوم كونيًا في سياق رؤية عالية للتطور الفكري وصولاً إلى العرب 
وظهور الإ سلام والفتوحات الكبرى. 


الباب السادس: عصر ملوك الطوائف ۳۸1 


فرضت خطّة الكتاب على صاعد أن يقوم بمراجعة شاملة وسريعة لتاريخ ‏ 
الأفكار ودور الأمم في صنعها وصلاتها ببعضهاء كذلك حاول قدر الإمكان 
التعريف بالامَّة ا ا 
التطور في مجرى زمني هادف. 
من كتبه: (جوامع أخبار الأمم من العرب والعجم)» و(صوان الحكم) في 
طبقات الحكاء» و(مقالات أهل الملل والنحل)» و(إصلاح حركات النجوم)» 
و(تاريخ الأندلس)ء و(تاريخ الإسلام) . 


اسن واف ( ۵٤1۷-۳۸۷‏ = ٩۹۹-٤۱۰۷م‏ ): 


هو الوزير أبو المطرف عبد الرحمن بن محمد بن عبد الكبير بن وافد بن مهند 
اللخمي الطليطلي» ولد بطلَيْطلّة ونشاً بهاء وعاش في كنف بني ذي النون هناك 
وهو أحد أشراف آهل الأندلس» وذوي السلف الصالح منهم» والسابقة القديمة 
فيهم» اعتنى نه بالطب والأدوية المغردة» وألّف كتابه (الأدوية المغردة)» الذي قال 
عنه القاضي صاعد الأندلسي: وتر بعلم الأدوية المفردة حتى ضبط منها ما 
یضبطه أحد ني عصرہ وألّف فیھا کتابًا جایلاً لا نظیر له» جمع فيه ما تضمن کتاب 
ديسقوريدس وكتاب جالينوس المؤلفان في الأدوية المغردة» ورتبه أحسن ترتيب. 

ولابن وافد في الطب نظريته الشهيرة؛ إذ كان لا يرى التداوي بالأدوية ما أمكن 
التداوي بالأغذية أو ما كان قريبًا منهاء فإذا دعت الضرورة إلى الأدوية فلا يرى 
التداوي بمركّبها ما أمكن التداوي بمفردهاء فإن اضطر إلى ا مركب منها م ُكثر 
التركيب» بل اقتصر على الأقل مأ يمكنه منه. 


( )ابن شکوال : الصلة ترجحمة رقم ٩۰ /١)١٤١(‏ والمقري N‏ :الأعلام 
۸/٣‏ وموقع معرفة على الرابط: .۷W ۷.113۲۵ ٤3.0۲8‏ 


۸ ایسا ؛ 


f ermanan mean emanete nme namane mma‏ و ا 
ولا وأفد من الكت کتات (الآأدوية المغردة)» و(الوساد ٤‏ الطب)» 
و(مجربات في الطب)ء و(تدقيق النظر فى علل حاسة البصر)ء وكتاب (المغيث) . 


وف ي 


تسطة.. لوقع الجغرافي والأهمية العسكرية: 
4 ّ مہ ا ٣ ٤ a‏ 4 ۹ 
تعد بملكة سَرَقَسطّة من أهمٌ وأخحطر ا مالك الإسلامية في بلاد الأندلس؛ 


الأول: اتساع المساحة الجغرافية لسر قنْطّة؛ إذ هي تشمل في الجغرافيا 
ا )Zarag022( E‏ وأع )اء تطياة“ (e1aل1u).‏ ووشقة 
«(Huesca)‏ و ر (Braga)  ”ةغاَرفإ |g «(Lareda) ë3 Yg «(Barbastro)‏ 
وکو ` «(Tarragona)‏ وط (۲8]). وتشغل المنطقة الواسعة 
ا لخصبة التي خترقها نہر بره (۲0۴۸1۷61ط۴)» من مصبّه عند مدينة طْرْطوشة» حتى 
مدخله عند مدينة فَلَهُرّة "في ولاية نافار ا الشمالي الكبير نهر 
سجري والأفرع الصغيرة الممتدة منه نحو بزبشتر ووَشقة» وفرعه الجنوبي خالون 
حتى قلعة أيوب (لنرهاهاة٤)‏ ودرَوقة ففي هذه النطقة الشاسعة التي تکنر فيها 
الوديان اليانعة والمواقع الإستراتيجية» كانت تقوم E‏ 


sa so mam LR a UK og "= LD RRS ty VTE THE He OLN" IETF 2 RRR LTE DE? CDOTS IAAL LRTI IAHR ar 


)ابن اا : عيون الأنباء فى طبقات الأطباء FYE‏ 

(۲) تطيلة : مدينة بالأندلس في شرقي قرطبة» شريفة البقعة غزيرة المياه كثيرة الأشجار والأنمارء اختطت في أيام 
الحكم بن هشام بن عبد الرحمن بن معاوية. ياقوت الحموي: معجم البلدان ۲/ ۳. 

.۲۲۷ /۱ مدينة بالأندلس من أعال مأردة كثرة الزيتون. . ياقوت الخموي: : معجم | البلدان‎ : e 

)٤(‏ طركونة : بلدة بالأندلس متصلة بأعال طرطوشة شة» وهي مدينة قديمة على شاطى البحرء منهأ نهر علان يصب 
مشرقا إلى : نهر إيره» وهو نهر طرطوشةء وهي بين طرطوشة وبرشلونة بينها وبين كل واحدة منها سبعة عشر 
فاوط ااا - موضع آخر بالأندلس من أعال لبلة. ياقوت الحموي: معجم البلدان .٠۲ /٤‏ 

.۳۹۳ /٤ فهر ال ا ا ياقوت الحموي: معجم البلدان‎ )٥( 

() عتان: دولة الإسلام ف الاندلسن ۲٥/۳‏ . 


الاب السادس : عصر ملوك الوا نف FAY‏ 


ثانيًا: الموقع العسكري والسياسي الخطير؛ إذ هي حائط الصد الأول والأهم 
لبلاد الأندلس من هجمات ا مالك النصرانية الإسبانية؛ فهي تقع بين ملكة قطلونية 
من الشرق» ومملكة نافار أو نبرة من الشمال الغربي» وملكة قشتالة من الجنوب 
الغربي؛ لذلك فهي في جهاد دائم؛ إذ ل يكف النصارى عن هجماتم على بلاد 
الإسلام في الأندلس منذ الفتح الإسلامي ها؛ لذلك أطلق عليها المسلمون (الثغر 
الأعل). 

a E E 

استولى بنو جيب -وهم أسرة عربية- على إقليم سَرَقْطًة» وعلا كعبهم فيها 
خلال حكم المنصور بن بي عامر» حين| قر بحيى بن عبد الر حن التجيبي على الثغر 
الأعلى» وذلك سنة (۳۹۷ه=۹۸۹م)ء واستمرٌ فيه ا إلى أن توفي سنة 
(۸٠٤ه=۷٠١٠م)»‏ وخلفه ابنه المنذر بن يحيى التجيبي» الذي يعد أقوى حكام بني 
ا لن وکان من بعْلِ نظره آنه رأى أن ادن النصارى إلى حين؛ ليآمن 
غاراتہم وعواقب هجماتهم على بلاد الأندلس» فوطد علاقاته مع رامون آمير 
ای اکى( اوو اندو ارك اڭ ا 
وألفونسو الخامس ملك ليون وقد بالغ المنذر في علاقاته معهم» فعقد حفلاً ني 
قصره لعقد المصاهرة بين سانشو ورامون» حضره أهل الملتين من فقهاء المسلمين 
وقساوسة النصارى» فسخط الناس عليه واتهموه بالخيانة؛ بيد أن الناس لم يدركوا 
هااا کيو ارا دات ا عاذت هي ت الارى 
عليهم بعد أن ركن النصارى للدعة ومسالة المسلمين . 

وهذه السياسة هي التي يلجا إليها أصحاب المالك الصغيرة والدويلات ‏ 
الملمزقة» وهي سياسة تنشئها ونَعَذّيا شهوة حب السلطة؛ فإنما شهوة تعيب العقل؛ 


(1) ابن بسام: الذخيرة ۱۸١-٠۱۸٠١ /١‏ وابن عذاري: البيان المغرب ۳/ .٠۷۷-١۷١‏ 


FA‏ إانجله ا 
إذ لو كان أمراء امهالك الصغيرة يُعْولُون عقوم ويتنازلون عن شهوة السلطان» إا 
لسعوا ذز نحو الوحدة والاتحاد وآثروا جمع الكلمةء بدلا من هذه الفرقة التي تأي 
بالضعف فلا يصير مام أحدهم إلا ان يٻڏذل من ماله او من مبادئه لأعدائه ما ةمل 
RE‏ 
a‏ 
توفي عنها سنة ٤۲۰(‏ ه۲۹١۱‏ م)» ثم خلفه من بعده ابنه المنذر الثاني بن بحيى» 
الذي تلقّب بالحاجب معرٌ الدولةء وكانت على يديه نهاية عهد بني جيب بسَرَقُسطَة؛ 
إذ توف مقتولا غل یذ ابن عم له سی عبد الله بن حکیم سنة ( ٤۳۰‏ ه=۳۹١۱م).‏ 
e e‏ 
e a E‏ 
هود بسر قسطةء في المحرم سنة (۳۱٤ه=‏ سبتمبر 1١۳۹‏ ) . 


سليمان المستعين بن هود : 
٤ NEC E‏ 
و م 
سلطانم على الثغر الاعلى لبلاد الأندلس» وكان سليان بن هود يملك سر قَسطة 
(1) انظر تفصيل الأحداث في: ابن بسام: الذخيرة ۱۸۸-1۸١ /١‏ وابن عذاري: البيان المغرب ۱۸٠-۱۷۸/۴‏ 


Y1‏ ۲ وابن الخطيب: أع ال الأعلام ص١۱۷ ,١‏ وفيه يذكر ابن ا لخطيب أن آهل سرقسطة هم 
من ثار على المنذر بن حى وصرفوا طاعته إلى سلیان بن هود» وابن خلدون: تاریخ ابن خلدون ۱١۳ /٤‏ . 


الاب السادس : عصر ملوك الطوانف ) FAO‏ 


وأعاها ما عدا طَرْطوشةء التي كانت بيد الفتيان الاترن وك ماعل 
السياسية والعسكرية في حياة سليمان بن هود ما كان بينه وبين المآمون بن ذي النون 
صاحب طلَيْطلَةء واستعانة كل منها على آخيه بالنصارى (حكام نافار وقشتالة)» . 
وا العار ف رو تا ا ر ااا ات ا ن عل رى 
ا وي ا ها موت ما ن الو ی هوو 
(۳۸٤ه=١٤١٠م) ‏ وذلك على نحو ما سنبینه ني موضعه إن شاء الله. 


المقتدر يالله أ حمد بن هود : 

قبیل وفاة سلی‌ان بن هود قسم اعمال دولته على أبنائه ال 
بن سليان سر قشطة» وول يوسف لاردة» بول کا ارپ وون ل ام 
وَشقَةء وول المنذر ثُطِيلّة”"» ويبدو أن هذا العمل كان عملا سلبيًا؛ إذ زرع العداوة 
والشقاق والتناحر بين الإخوة» فما أن توي والدهم حتی استبد کل منهم با حت 
مو اغ وو وآ و ن کان اا ر راف 
ذكاء وحيلة؛ إذ ظلّ يتحايل على إخوته على ملكهم ياء فسجنهم» وبسط ساطانه 
على سلطانهم» غير لاردة؛ إذ وقف آخوه يوسف الملقب بحسام الدولة» آمام آطماعه 
واستطاع أن يحمي لاردَة من أخيه. 

زل داك فب رالانا ن اه رمف ا راا من 
اغ اال وکا غر ویو ا و ت ك 
نر الحرب الأهلية بين الأخوين: أحد المقتدر ويوسف المظفرء ولكن أحمد المقتدر 
استطاع أن يتغلّب على أخيه يوسف بالغدر والنيانة والاستهتار بدماء المسلمين؛ إذ 
استعان بالنصارى على أخيه» واستطاع بقوتيم أن يضم لارِدة وتَطِيلّة (أعمال 


(۱) ابن عذاري: البيان ا مغرب ۳/ ۲۸۲-۲۷۷ وابن ا لخطيب: عمال العلام ص۷۸۰۱۷۷٠.‏ 
(۲) ابن عذاري: البيان المغرب ۳/ ۲۲۲ وابن الخطيب: أع)ال الأعلام ص١١۷٠.‏ 


FA“ 


رشک إل اماک فم عله وقریت ش رکه« ٭ ک) استطاع أن يض 
e‏ غ ای ل ایر 0 0ا e.‏ 
كا استطاع آن ينتزع دانية من صهره علي إقبال الدولة بعد أن حاصرها وضيق 
عليهاء وذلك سنة (1۸٤ه=١۷١٠م)‏ ؛ وبذلك أضحت سَرَفَشطة أكر مالك 
الطوائف من حيث المساحة. 

مأساة درلشتر . 

إن من أعظم المحن -إن م تكن أعظمها- ما حدث للمسلمين في بربشتر 
r (‏ B)؛‏ إذ کان ا لخطب ہا أكبر من أن يوصف؛ حيث هاجم النورمانديون 
المدينة سنة (1 ٠١ ٠٤=<ه ٤٥‏ م) وفتكوا بأهلهاء وأبادوا المسلمين بأبشع صور الإبادة 
في التاريخ» ولم يبادر المقتدر أحد بن هود لإنجاد المدينة؛ لأنها من أعال أخيه 
و و ا وو ان ان ال کل ت م الفا ناج الاي 
هناك يقول بعد أن ذكر تخاذل المقتدر عنها: «فأقام العدو عليها أربعين يومًاء ووقع 
فيا بين هلها تنازع في القوت لقَلَيّه» واتصل ذلك بالعدو فشدّد القتالً عليها 
والحصر هاء حتى دخل المدينة الأول في خسة آلاف مَدَرّع» فدهش الناس وتحصّنوا 
بالمدينة الداخلةء وجرت بينهم حروب شديدة» قل فيها همسع|ئة إفرنجي» ثم اتفِقّ 
أن القناة التي كان الماء يجري فيها من النهر إلى المدينة تحت الأرض في سرب موزون 
انارت وفسدت» ووقعت فيها صخرة عظيمة سَدّت السَرّب بأسره؛ فانقطع الماء 
عن المدينة» ويئس مَن بها من الحياةء فلاذوا بطلب الأمان على أنفسهم خاصة دون 
مال وعيال» فأعطاهم العدو الأمان» فلا خرجوا نكث بهم وغدر» وقتل الجميع إلا 
EARAN EO‏ 


0° EL ك‎ 


الباب السادس: عصر ملوك الطوائف AY‏ 


القائد ابن الطويل والقاضي ابن عيسى في نفر من الوجوه» وحصل للعدو من 
الأموال والأمتعة ما لا صى» حتى إن الذي حص بعص مقَدّمي العدو لحصنه - 
وهو فاا حل رومة < تخو الف وسات جارية ابكار ومن أرقار ‏ الامة 
والحلي والكسوة خمسائة جمل» ودر مَل فتل وأسر بمائة ألف نفس وقیل: سول 
آل ردو د ادر ها جى عل ها ا فت اا ر ی ا 
المرأة كانت تقف على السور وتنادي من يقرب منها أن يعطيها جرعة ماء لنفسها أو 
ولدهاء فيقول هما: أعطيني ما معك. فتعطيه ما معها من كسوة وحلي وغیره). 

كلاواا0 ركاو المت د ف اف ف اي 
وشاهد من کثرتېم ما هاله» فشرع في القتل -لعنه الله تعالی- حتی قتل منهم نيما 
وستة آلاف قتيل» ثم نادى الملك بتأمين مَنْ بَقِيّ» وأمر أن يخرجواء فازد موا في 
الباب إلى أن مات منهم خلق عظيم» ونزلوا من الأسوار في الحبال للخشية من 
الازدحام في الأبواب» ومبادرة إلى شرب الاء» وكان قد تحيّز في وسط المدينة قدر 
ا وحاروا في نفوسهم» وانتظروا ما ینزل ہم» فلا خلت 
من أسر وفتل وأحرج من الأبواب والأسوان وهلك ني الزمةء ودي في تلك 
البقية بأن يبادر كل منهم إلى داره بأهله وله الأمان» وأرهقوا وأزعجواء فلا حصل 
كل واحد بمن معه من أهله في منزله» اقتسمهم الإفرنج -لعنهم الله تعالى- بأمر 
الك وأخذ كل واحد دارا بمن فيها من أهلهاء نعوذ باللّه تعالى. 

کان من أهل المدينة جماعة قد عاذوا برءوس الجبال» وتحصنوا بمواضع 
منيعة» وكادوا بهلكون من العطش» فأمنهم الملك على نفوسهم» وبرزوافي صور 
الملكى من العطش. فأطلق سبيلهم» فبينم| هم في الطريق إذ لقيتهم خيل الكفر ممن ¿ 
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yy‏ ا الحوه ی ى : الصحاح» باب اللراء فصل 
الواو ۸٤۸/۲‏ وابن منظور: لسان العرب» مادة وقر /٩‏ ۲۸۹. 


ل 
AA‏ : ) ا ا fes‏ 


يشهد الحادثة» فقتلوهم إلا القليل ممن نجا بأجله. 

N E GRE 

ببحضرة أبيهاء وا ليب بعين زوجها وأهلهاء وجرى من هذه الأحوال ما لم يشهد 

ارذ دعا و اا رک می اق ر فاك ا 
os = i‏ ا ۰ 8 2 » » ۹ )۱( 2 
أو ذات مهنة أو وخش أعطاهن حَوَله وغلمانه يعيثون فيهن عيثه ٠‏ وبلغ الكَمرة 
منهم يومئذ ما لا تلحقه الصفة على الحقيقة» ولا عزم ملك الروم على القفول إلى 
بلده تخيّر من بنات المسلمين الجواري الأبكار والثيبات ذوات الالء ومن صبيانہم 
الحسان ألوفا عدَة» حملهم معه ليهديم إلى مَنْ فوقه» وترك من رابطة خيله ببربشتر 
ألما وخسهائةء ومن الرجُالة ألفين". 

وقد صوّر الفقيه ابن العسال فجيعة المسلمين هذه فقال: [الكامل] 

َتکوابِخْيْلهم فصو حَريوها ‏ يق لا جل ولا طحا 

E‏ ا في كل يوم غارةشغراُ 


0 


۹ 


و س م 


ر 2 ۴ ف س 8 
مَوْضع عَيِمُوه يُرْحَمْ بو طفل ولا شيخ ولاعذراء 
rS 7 ۶ .‏ ےے 
رَلكَمْ رض م روان أمُه فلة إلبهاضجة وبخاء 
ره TE ۳ ll‏ ا و کک ا 
E.‏ لوداو فوق التراب وفرشه البيداء 
° ەر ۶ 


EE EET E N 


وعزيز قوم صّارني أيديم فلو بد اليزةاشيخذاء 


(۱) أي أن الإفرنجی O Oy‏ 

(۲) المقري : فح الطیب .٤١١- ٤٤۹/٤‏ وانظر ماسي المسلمين في: ابن بسام: الذخيرة ۱۸۹-۱۸١ /٩‏ وابن 
غار o mo‏ 

(۳) المجدل: الصريع» أو الملقى بالأرض. ابن منظور: لسان العرب» مادة جدل .٠١۴ /۱١‏ 


الباب السادس: مصر ملوك الطوائف FAQ‏ 


زلا فوت اللي وام رن واالکب ابر ماكو عَم 

EEE 2 A‏ ثالداءُ 

رُم لا تود برهم وَصَااح جل الصّلاح رِيَاء ٠‏ 

ونحن لَنْ تعَقّب على الحادثة بل نترك ابن حيان يُعَقَب عليها بنفسه؛ لنتبين 
الأسباب التي أت إل وقوع تلك الكارثة بالسلمينء يقول ابن حيان: قد َر 
دا أها اشد غرلة ففف آحلاقهم؛ واجتث أعراقهم» وسفه 

حلامَهم» وخبّث ضائرهم» فاحتوی علیهم ا لجهل» واقتطعهم الرَيْف» وأركستهم 
PN EE NEE PN‏ 
اقوياء» شا من الاس هامل» بعللون تفوسهم بالباطل» من أدل الذلائل غل قرط 
جهلهم بشأنيم» اغترارهم بزمانهم» وبعادهم عن طاعة خالقهم» ورفضهم وصية 
رسوله e‏ ب وذهوهم عن النظر في عاقبة أمرهم» وغفلتهم عن سد ثغرهم» 
حتى لظل عدوهم الساعي لإطفاء نورهم يتبحبځ عِرَاص دیارهم» ویستقری 
بساڙط بقاعهم» يقطع کل یوم طرَقًا منهم» ویبید ام ومن لدينا وحوالينا من أهل 
کلمتنا صمو عن ذکرهم» ها عن بشهم» ما إن َع عندناني مسجد من 
مساجدنا تفل من محافلنا مذكر , ہم آو داع هم» » فضلاً عن نافر إليهم أو مواس 
هم حتی کان لیسوا ما أو كان ف ليس بمفضي إلناء قد بخلنا علبهم بالدعاء. 
بُخلنا بالختاء» عجائب مُغربة ة فاتتِ التقدير» وعرضت للتغيير» فلله عاقبة الأمورء 
ا 

طار نبأ الفجيعة في بلاد الأندلس كلهاء واهتزت هما القلوب» وتزلزت 
النفوس» فأسرع المقتدر بن هود- الذي لحقه العار والمذلة لأنه ترك المدينة ول 


.٤١٠ ٠٤١ /١ الحميري: صفة جزيرة الأندلس‎ )١( 
. ۱۸۹ ۰۱۸۸ /۰٩ ابن بسام: الذخيرة‎ )( 


fh 


فة 


+ 
اس‎ A 


ينجدها باعتبارها من ملاك آخيه يو سف- فأعلن الحهاد» ونادى بالنفير العام في 
بلاد الأندلس» فاجتمع له كثير من المتطوعة» وبعث له المعتمد بن عباد خسمائة 
فارس من إشبيليةء فسار في جمادى الأول سنة (0۷٤ه=١٠١٠م)»‏ وضربوا 
ا لحصار على المدينةء ودارت معركة شرسة مع النصارى قتل فيها منهم ألف فارس 
وخمسمائة راجل» ودخل بخمسة آلاف سبية من سبايا النصارى سَرَقسطة» وعادت 
مدت ال اماك المملمن يدان دامت فى يد النصارى تسعة أشي“ 

يبدو أن علاقة المقتدر مع مالك النصارى كانت صافية؛ بيد آنه كان يستعين بهم في 
تصرٌفاته العسكرية» وخططه السياسية التوسعيةء وكان يستعين بأحدهم على الآخر. 

يقول الأستاذ محمد عبد الله عنان نقلاً عن دوزي في تاريخه لمسلمي إسبانيا: «وكان 
المقتدر بن هود من أعظم ملوك الطوائف في زمانه» وكان حيط نفسه بشىء من العظمة 
والأبهةء وكان بلاطه من أعظم قصور الطوائف وأفخمهاء وكان حيط نفسه بطائفة من 
أشهر العلماء والكتاب في عصره؛ ومنهم: العلامة الفقيه أبو الوليد الباجي» ووزيره أبو 
اللطرف بن الدباغء بل كان المقتدر نفسه من علماء عصره» وكان يشغف بدراسة الفلسفة 
والرياضيات والفلك» وقد كتب كتا في الفلسفة والرياضيات» '“ 

وهكذا استطاع المقتدر أحمد بن هود أن بكرن بملكة مترامية الأطراف» ويوطّد 
حکمه فیهاء إل أن توي سنة ٤۷٥(‏ ه۱۰۸۱ ءم) متأثرًا بعضة کلب بعد أن دام 
حكمه ١‏ سنة. 
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(۱) ابن بسام: الذخير: ۸4/6 yT‏ : البيان المغرب ۳/ ۲۲۸۰۲۲۷ والحميري: الروض 
المعطار ص 1٩ء‏ وصفة جزيرة الأندلس ٠٤١/١‏ والمقري : نفح الطيب ٤٥٤ /٤‏ . 

(۲) عنان: دولة الإسلام في الآندلس ۳/ ۲۸۳. 

(۳) ابن عذاري: البيان المغرب ۳/ ۲۲۹ وابن الخطيب: أعمال الأعلام ص١۷٠‏ ۰ ,وهنا یذکر ابن ا لخطیب 

وابن عذاري أن المقتدر قتل رجلا صا اء کان یعظه ودره بالله» فسلط الله عليه كلبًاء فأصابه بكلّب» وقد 

کان المقتدر ینبح كأ يتبح الكلاب» وظل كذلك حتى مات. نعوذ بالله من سوء ألخاتمة. 


الباب السادس: عصر ملوك الطرائف ٠‏ ۳۹۱ 


يوسف المؤنمن بن هود: 

يبدو أن المقتدر ارتكب نفس الخطاً الذي ارتكبه a‏ 
E E a‏ 
الأصغر المنذر بلاردة وطرْطوشة ودانية ومنتشون» وکا حدث بین أولاد سلان بن 
هودن قل دت بن ارلا ادر فن غد د کی کل من آلا رین باق بد 
آخيه» فاستعان كل منهم| بحليف من النصارى على أخيه» فارتمى يوسف المؤتمن في 
أحضان السيد القمبيطور» وجيشه من المرتزقة القشتاليين» وارتمى المنذر في أحضان 
سانشو ملك أراجون ورامون أمير برْشلوئة» وتعرّض المنذر وحلفاؤه هزيمتين 
قاسيتين عند قلعة امار القريبة من لاردة سنة (٥۷٤ه=۸۲١٠م)ء‏ وأسر فيها أمير 
بَرْشلوئّة رامون والثانية عند أحواز موريلا على مقربة من طَرْطُوشة» برز فيه 
السيد القمبيطور كحليف خلص ليوسف الموتمن". 

وقد حاول المؤتمن أن ينتزع بلنبية لما تتمتع به من موقع جغرافي» إلا أن حاكمها أبا 
بكر بن عبد العزيز لاحظ ما ينويه المؤقمن» فأسرع وس باب طمع المؤتمن بن هود» بأن 
زوج ابنته لأحد المستعين بن يوسف المؤتمن» وحملها لزوجها أحمد إلى کان 
بناؤها في ليلة ۲۷ من رمضان سنة (۷۷٤ه=٤۸١۱م).‏ 


| تكن شهرة يوسف المؤتمن في قدرته العسكرية وطموحاته التوسعية فقط» بل 


منم یی 


(1) عنان: دولة الإسلام في الآندلس ۳/ ۲۸٠۲۸١‏ والقمبيطور: اسمه رودريغو دي فيغار» من مواليد قرية 
فيغار قرب برغش» أما تلقبه بالسيد» فهي تحريف لكلمة السيد العربيةء وقد أطلقها المسلمون الذين خدم 
بينهم وحارب معهم» وأمأ وصفه القمبيطور» فمعناها المحارب الشجاع» فنظرًا لبسالته وشغفه بالقتال» 
إتخذت الأساطر القشتالية من أعاله عناصر لبطولته» ورفعته إلى مرتبة بطل إسبانيا القومي» وقد حرج هذا 
الفارس عن كل مبادئ الدين والإنسانيةء فتارة يؤ جر نفسه لأمراء المسلمين وتارة لأمراء النصارى» ويتدخل 
بشكل مباشر في الغورات والحروب في امهالك النصرانية والإسلامية. انظر: طقوش: تاريخ المسلمين في 
الاندلسن ض0 

(۲) ابن عذاري: البيان المغرب ۳/ ٠۳١ ٤‏ وعنان: دولة اللإسلام في الأندلس ۳/ .۲۸٠‏ 


اأ 


ھ4 


۳۹۲ پس 
كذلك في كفاءته العلمية والفكرية» وكان مشل أبيه المقتدر عالطا بالرياضيات 
والفلك» وله فيها تآليف؛ مشل: رسالة الاستكال والمناظرء وقد ترحمت رسالته 
اللاستكمال في القرن الثاني عشر الميلادي إلى اللاتينية» وقد وصفت رسالته هذه آنا 
ترتفع من حيث قيمتها العلمية إلى مستوى إقليدس والمجيسطي» ك) كان المؤتقن 
E‏ 

تدم مدة حكم المؤتمن أكثر من أربعة أعوام؛ إذ وافته المنية سنة 
(۷۸٤ه=١۸٠٠م)»‏ وهي السنة التي استولى فيها النصارى على طَلَيْطِلَّة من يد 
القادر بن ذي النون» كانت وفاة المؤتمن بن هود نهاية لتوسعاته» وخلفه في الحكم 
اة اد اتن" : 


الأصغرة دول ماد اجه هو صت ارات الصاری رارترد اام الین 
PEO E .A0=‏ 
عليهاء واستات المستعين بكل ما يملك من أجل الدفاع عن مدينته وأملاكه أمام 
اهجوم القشتالي العنيف» وطرق المستعين كل الأبواب من أجل دفع آلفونسو» 
وعرض عليه المال الكثير» ولكن النصارى رفضوا؛ فالمدينة هي هدفهم ولا هدف 
غيرهاء وأصرّ ألفونسو على أخذ المدينةء وأذاع عله ني أنحاء سَرَقَسْطّة أنه ما جاء 


(۱) ابن خلدون: تاریخ ابن خلدون ٠١۳ /٤‏ وعنان: دولة الإسلام في الأندلس .۲۸٦/۳‏ 

(۲) ابن سعيد المغربي: المغرب في حلى المغرب ۷/۲ 

)۳( ابن ا لخطيب: أعمال الأعلام ص۰۱۷۸ ابن الأبار: الحلة السبراء ٠۲٤۸‏ ابن خلدون: تاریخ ابن خلدون 
T/8‏ 

() ابن سعيد المراكشي: ا مغرب قي حلى المغرب ۲/ CY‏ 


E E SL a ec 
إلا للمصلحة العامة» وما جاء إلا ليطبّق القرآن وتعاليمه السمحة» ولن يجبي منهم‎ 
من الضرائب إلا ما بجيزه الشرع الحكيم» وأنهم سوف يكونوا موضع عنايتهم‎ 
ورعايتهم» كا كان الوضع مع إخواغمم في طلَبْطِلَّة» واستمرٌ ا لحصار القشتالي على‎ 
سَرَقَسْطّة دون فائدة» ثم جاء النباً العظيم بقدوم المرابطين لإنقاذ الأندلس سنة‎ 
فا أن علم ألفونسو بذلك النباً حتى بعث مسرعا إلى المستعين‎ »)مء٠٠۸١=ه٤۷۹(‎ 
أنه يقبل الجزية التي عرضهاء فأجابه المستعين» وكان ألفونسو على علم بأن المستعين‎ 
لن يدفع إليه درهما واحدا.‎ 

بهد ضار القر ات الاد ا اط اة عل الصارق ف ال اتن 
(رجب ٤۷۹‏ ه= أكتوبر ۸٦‏ ١٠م)‏ ضعفت قَوّة قشتالة» ولم َد سکُل خطرًا على 

سرَفْسطًة» فاستغل المستعين هذه الفرصة وأخذ يتحبّن الفرص للانقضاض على 
بَنيبية حلم آبائه من قبله» وطرق في ذلك الوسائل النبيلة والنذيلةء وقد كلَكَتْ كل 
حاو لاته بالفشل؛ خاصة أنه اعتمد على النصارى المرتزقة بزعامة القمبيطور» الذي 
شاءت الأقدار أن تقول بَلنسية إلى ملاك القمبيطور» بعد أن حاصرها بجنوده 
ونصب عليها المجانيق» حتى أكل المسلمون الكلاب والجيف والفغران» بل وأكل 
الناس من مات من إخوانهم المسلمين» ولا طال الحصار ولم جد أهل بلنسية من 
ينجدهم سقطت المدينة في يد القمبيطور سنة ٤۸۸‏ ه› ولم تزل بَلنسية في أيدي 
النصاری حتى استردّها المرابطون سنة ٥۹٤م"‏ 

وهكذا فشلت كل المحاولات التي اتخذها المستعين» وفجأة توالت المخاطر على 
لمستعين من كل جانب؛ إذ وقع بين خطرين قد يقضيان على أحلامه» بل وملكه 
وحياته إذا أساء التصرّف معها؛ الخطر الأول: قادم من الشمال متمثلاً في جيرانه 


(۱) نقلاً عن عنان: دولة الإسلام في الأندلس ۳/ ۲۸۷. 
(۲) ابن عذاري: البیان المغرب ۳/ .٠٠۰٦-۳۰۴۳‏ 


3 fi: 


فا 

4£ اچس 
النصارى» والخطر الثاني: زاحف من الجنوب متمثلاً في قوة المرابطين الجديدةء التي 
تمدف إلى وحدة واحدة تجمع الأندلس كلهاء وظل المستعين يتحاين التحالف بين 
هذا وذاك» حتى فيل في معركة بلتيرة أو فالتيرا أمام ألفونسو المحارب ملك أراغون 
في (رجب ٥۰۳‏ ه= يناير ١١١١‏ م) '"» كا أنه خسر مدينة وقشة إثر هزيمته الكبيرة 
أمام بيدور الأول بن شانجة راميرو بعد أن حاصرهاء واحتدم القتال بين المستعين ‏ 
وبيدور من طلوع الشمس حتى غروبهاء وخسر المسلمون أكثر من ٠١‏ ألقًا من 
ا لجنود» وقَيل المستعين» وذلك في ذي القعدة (٩۸٤ه=۹1١۱٠م)‏ ". 


نهايه بني هود : 

مات المستعين بن هود وخلف من بعده ابنه عبد ال ملك الملقب بعاد الدولة» 
وبايعه هل سَرَقَسطة شريطة ألا حالف الصاری رالا تن مم» ولکن يبدو أن 
الأمور سارت على عكس ما أراد الشعب؛ إذ استعان عبد الملك بالنصارى» فغضب 
الناس وتحرّكت الحمية في قلوبهم» وبعثوا إلى المرابطين الذين استجابوا لندائهم بعد 
أن آفتى الفقهاء بذلك» فدخلها المرابطون سنة ٠٠۳‏ ه وانتهى بذلك حكم بني 
هود ني سَرَقَسْطَّة» وآلت إلى المرابطين» ولكن تداعت الأمور وسقطت المدينة فى 
يدي النصاری في رمضان (۱۲٥ه=۱۱۱۲م)‏ . 


) وجب ألا ننسى في نباية حديشناعن بني هود في سر قَسْطة أن نذكر دور 
سَرَقَسطّة المسلمة في ترويج روح التبادل التجاري والمهني بين المشرق والمغرب؛ فقد 
كانت مملكة سَرَقَسطّة بسيطرتها على جزء كبير من البحر المتوسط» ونخرا الكبيرين 


(۱) ابن الأبار: الحلة السیراء ۲/ ۲٤۸‏ وابن عذاري: البيان امغر ب ٠١ /٤‏ وانظر: ابن الخطيب: أعال الأعلام 
ص٤‏ 1۷ء ويذكر ابن الخطيب أن المستعين استشهد في جهاده ضد النصارى سنة ٠١١‏ ه وعنان: دولة 
الإسلام في الآندلس ۲۹۱/۳. 

7 ا لخطيب: عمال الأعلام ص۱۷۲ . 

)۳( ابن الأبار: إلحلة السبراء EA /Y‏ 3 وابن ا خطیی: أعال الأعلام ص١۱۷‏ وابن خلدون: تاریخ ابن خلدون 
TE‏ 


الباب السادس : عصر ملوك الطوائف FA ٠.‏ 
طر وة وطرطو هة تل ف کر هی ار ارق اة ادا 
والمغرب» وتعمل على تصريفها إلى الأمم الأوربية» عن طريق ثخور فرنسا وإيطالياء 
وكان بنو هود يجنون من وراء ذلك كله أرباخا طائلةء كان ها بعيد الأثر في دفع 
غارات النصارى» من خلال دفع الإتاوات الوفيرة لملوك النصارى» مقابل اتقاء 

(۱) م‎ ٤ 
. عدوانہم طول وقت ممكن‎ 

علماء في بلاط سرفسطه : 

كانت سَرَقَسطَة في عهد بني هود كغيرها من حواضر العلم في الأندلس آنذاك؛ 
إذ تساوي في مكانتها العلمية إشبيلية حاضرة بني عباد» ويوس حاضرة بني 
NANE PES‏ 


TT 


الطرطوشي (0۱٤-۵0۲۰ھ=۱۰۵۹-١١اام): ٠‏ 
ا ي" الأنداني اه الفقيه الالكي» وکا إبوبکر غرف في وقته اا أي 


ae 
٤ رد5‎ 


وقد وَلِدَ سنة (١١٤ه=۹١٠٠م)‏ في مدينة طَرْطُوشة الأندلسية» وقد لازم 
القاضي أبا الوليد الباجي بسرَة" قسْطَة» وأخذ عنه مسائل الخلاف ثم حٌ» فسمع 


(1) عنان: دولة اللإسلام في الآندلس ۳/ ۲۹۱. 
(۲) الطرطوشي بضم الطائين» هكذا ضبطه المقري» وكذا الزبيدي» انظر: المقري: نفح الطیب» ۲/ ٠۸۷‏ 
والزبيدي: تاج العروس» E۷‏ 
() انظر: ابن بشکوال: الصلة» ۲/ ۸۳۸ (۱۲۷۷)ء والذهبي: سیر آعلام النبلاءء ۱۹/ .٤۹١‏ 


Ih 


م اتش 
بالحجاز ثم رحل للعراق وسمع بالبصرة وببغداد ثم رحل إلى بيت المقدس ثم 
استقر بالإسكندرية '. 

قال عنه تلمیذه إبراهیم بن مهدي بن قلیتا: کان شیخنا آبو بکر زهده وعبادته 
أکثر من علمه) وقال ابن بشکوال: کان إمامًا عانّا عاملاً زاهدا ورعاء دنا 
متواضعًاء متقشفًا متقللاً من الدنياء راضيًا منها باليسير» أخبرنا عنه القاضي الإمام 
بو بكر محمد بن عبد الله المعافري ووصفه بالعلم والفضل والزهد ف الدنياء 
والإقبال على ما يعنيه. قال القاضي آبو بكر: وکان کثرًا ما ينشدنا: [الرمل] 


CEC IE CGO ly 
وط‎ EEE. فكوا فيه افلا عَلمَوا‎ 
E 


وأشهر ملّفات الطْرطُوشي هو كتاب (سراج الملوك)ء الذي يتناول سياسة 
اللك وتدبير أمور الرعية. وللطرطوشى عدد آخر من الكتب؛ منها: ختصر تفسير 
اللعالبي» وشرح لرسالة الشيخ ابن أبي زيد القيرواني في الفقه المالكي» والكتاب 
الكرف مسائل الخلاف» وكتاب الفتن» وكتاب الحوادث والبدع أو بدع الأمور 
ومحدثاتهاء وكتاب بر الوالدين» ورسالة العدة عند الكروب والشدة» وسراج 
الهدى» وكتاب في تحريم جبن الروم» والمختصر في فروع المالكية. 

عاش الطرطوشنٌ 1٩‏ سنةء وتوفي في اللإسكندرية سنة (۵۲۰ هت ۱۱۲۹ م) له ° 


)١(‏ الذهبي : سیر أعلام النبلاءء ٠ /١۹‏ ۰ وما بعدهاء بتصرف. 

7 ا هدز ا۹/۹ 

(۳) انظر: ابن بشکوال : الصلة» ۲/ ۸۳۸ وما بعدهاء والمقري: نفح الطب ۲/ ۸۷. 
)٤(‏ اين ' حلکان: وفیات الأعیانء .۲٠٤ /٤‏ 


الباب السادس : عمصر ملوك الطوائف ۳4۹۷ 


سادسا: الطوائف الأخرى فى بلاد الأندلس : 
َد الطوائف التى ذكرناها آنقًا هى الأقوى في عصر ملوك الطوائف وإن 
اختلفت من حيث الامتداد الزمنى والمكاني» ولكن ليست هذه الطوائف هي كل 
الطوائف التي شكّلت حلقة التاريخ الأندلسي في تلك الحقبة الزمنية القصيرة» التي 
لا تتجاوز القرن الواحد» وإن) هناك الكثر من الإمارات الأخرى» التي لا تعدو أن 
تكون أَسَرّا متغلبة على بعض المدن» ليست ها أطاع توسّعية» ولم يكن ها شأن كبير 
في سير الأحداث؛ بيد آنا كانت عل نزاع بين الطوائف الأخرى الأقوىء ومن هذه 
الطرائف: 
آسرة بني زيري في عَرناطةء في الفترة من (۰0۳ ٤۸۳-٤‏ ه=۹۰-۱۰۱۳١۱م).‏ 
أسرة بني طاهر في مُرسية» في الفترة من ٤۲۹(‏ -۷۱٤ه=۳۸١۷۸-۱١۱م).‏ 
اأسرة بني برزال في قَرْمُونة» في الفترة من ٤٥۹-٤٩ ٤(‏ ه= ٠١٦۷-٠١٠۱۳‏ م). 
آسرة بني يفرن في رندة» في الفترة من ٤0۷-٤۰ ٩(‏ ه= ٠١٦٥-۱۰۱١‏ م). 
أسرة بني دمر في مورور» في الفترة من ٤0۳(‏ -0۸٤ه=۱۳١٠-1١١٠م).‏ 
آسرة بنی خزرون في آركش في الفترة من (۲ ٤٩1-٤١‏ ه=۱۱١۹۸-۱١۱ءم).‏ 


علكة ألريّة في عهد الفتيان العامریین» في الفترة من (٥۰٤-۳۳٤ه=‏ ١٠١٠-١١٤١٠م).‏ 


ت 


ملكة آلمرية ني عهد بني صبادح» في الفترة من (۳۳٤-٤۸٤ه=۲۱٤۹۱-۱۰١٠م).‏ 
ملكة دانية والجزائر في عهد الفتيان العامريين» في الفترة من 
(1V 1-1+ =a E 1A- £+ *) :‏ 


مملكة دانية والخزائر فی عهد بنی هود ب ألمترة من (۹۸۳-۹۸ه=۹۱-۱۰۷۹١١م).‏ 


A‏ انسر 

ملكة بَلنْسِية في عهد الفتيان العامريين» في الفترة من 

.)م١‎ A0-1۰4 =A EVA-— f*۰) 
إمارة شنْتَمَريّة الشرق في عهد بني رزين» في الفترة من‎ 

(1-1 = V-^) 
إمارة شنْتَمَريّة الغرب في عهد بني هارون» في الفترة من‎ 

YI=aAET-£1۷)‏ ۱-۱م). 
إمارة بالبونت في عهد عبد الله بن قاسم» في الفترة من 

٤۹0 - £ ٩ *(‏ ج =۹ ۰ ٠‏ ۱م( 


دولة لَبْلّة في عهد بني بحیی» في الفترة من ٤٥-٤۱ ٤(‏ ٤ه=۲۳٠١٠-١۳١٠٠م).‏ 

۰ ا‎ ) O E ad 

إمارة بَاجَة وشلب "في عهد بني مزين» في الفترة من 

(e\‘IT-11=ato0-€1) 

إمارة ولبة وجزيرة شلطيش في عهد بني البكري» في الفترة من 
(eo \Y=a EE)‏ 
ومجدر بنا-وقد ذكرنابقية طوائف الآندلس- أن نذكر الدور العلمى 
والحضاري التي سامت به هذه المهالك» فقد نبغ في ظلّها العديدٌ من علماء الأندلس 
وفقهائهاء ففي دانية والجزائر -مثلا- نبغ العالم اللغوي لكر او ال اب ده 
وكان إمامًا في اللغة وآداباء وَلِدَ بمُرْسيّة وانتقل إلى دانيةء وانقطع لمجاهد العامري» 
وله كتابه الشهير (اللخصص))» وكتاب (المحكم والمحيط الأعظم)ء وكان مجاهد 
العامري صاحب دانية والجزائر من علماء عصره» عارفا بالأدب وعلوم القرآن» 


(1) شلب: مدينة بغربي الأندلس» بينها وبين باجة ثلاثة أيام» وهي غربي قرطبة. ياقوت الحموي: معجم البلدان 
.Fovf/r‏ 


الاب الساأدس : عصر ملوك الطوائف ۳4۹۹ 


قالوا عنه: «فتى أمراء دهره وأديب ملوك عصره)» وكان أبو عبد الرحمن بن طاهر ٠‏ 
صاحب مَرْسِية» من علماء عصره» وني مَيْورْقَة نبغ الحافظ الحميدي صاحب ابن 
حزم» وهو مؤرخ الأندلس وعالمهاني عصره» وله كتاب (جذوة المقتبس في ذكر 
ولاة الأندلس). 

تلك هي مالك الطوائف أ سر متغأبة وأخرى مغلوبة» ليس هم من الأمر إلادفع 
ا و ع ا اوا نهم المسلمين» وليس لدي بلغ 
ر و ن و مال ك ااك ر ای کر کی ان ار راا 
الأديب لسان الدين بن الخطيب؛ إذ يقول: «وذهب أهل الأندلس من الانشقاق 
والانشعاب والافتراق إلى حيث ل يذهب كثيرٌ من أهل الأقطارء مع امتيازهم بالمحل 
ا المجاورة عاد الصليب» ليس لأحدهم في الخلافة إرث ولاني 
الإمارة سَبّب» ولا في الفروسية نَسّب» ولا ني شروط الإمامة مُكََسَسب» اقتطعوا 
ا قان واو الد لارو اا ات و اسان وج درا ارد 
وقدّموا القضاةء وانتحلوا الألقاب» وكَبَتُْ عنهم الكُسّاب الأعلام وأنشدهم 
الشعراء» وذْوْنَّثْ بأسمائهم الدواوين» شهدت بوجوب حقّهم الشهود» ووقفت 
بابوام العلماء» وتوسّلت إليهم الفضلاء وهم مابين مجبوب» وبربري مجلوب» 
وجتد غير عجوب وعفل لیس في الشراة شوب ما منهم من یرضی أن یکی 
ائڙاء ولا لحزب الح مُعَايراء وقصاری أحدهم أن يقول: قم على ما بیدي» حتی 
يتعن مَنْ يستحقٌ اروج به إليه. 

ولو جاءه عمر بن عبد العزيز لم قبل عليه» ولا لقي خيرًا لديه؛ ولكتهم استوفوا 
في ذلك آجالا وأعارًّ» وخلفوا آثارًاء وإن.کانوا م يبالوا اغترارًا» من معتمي ومعتضد 
ومرتضی بر ومُستکف ومستظهر ومستعین ومنصور وناصر ومتوکل» ک) قال 
لار [البسيط] 


4 
ا و E‏ و 
( 


ا یڙهدن ن آرد 
De O SOS 4 (2‏ 
كار كى انتفاخاصورة الاسشد 


ألقاب ملكة ني غ 
إلى هنا ننتهى من ذكر مالك الطوائف ونشأتها وأشهر الأسر الحاكمة في تلك 


الفترة» وننتقل في الفصل القادم إلى الحديث عن الفرقة والتناحر بين تلك امالك 


كله 


HH _ 


§ 


YY 
الطيعة الأولى‎ 
۳۲ھ - ۲۱۱م‎ 


رقم الإيداع: 1/A‏ 


فهرسهة أثناء النشر إعداد الهبئة المصربة العامة 


قصة الأندلس / تأليف/راغب السرجاني 
القاهرة : مؤسسة اقرا للنشروالتوزيع والترجمة»› ٠٠٠١‏ 
(۸۰۰ص)١ ۲١‏ سم تدمک: ٩۷۸- ٩۷۷ - ٤4۱-۸۰0 ٩-٦‏ 
١‏ -الأندلس - تاريخ 


مركز السلام للتجهير و 
LA ATTTEY‏ 


ا ی شه < جج 2 رہ بیو رسد پیر 


جهھ جچھچ ۽ 
موسسه افرا 
للنشر والتوزيع والترجمهة 
٠۰‏ شش أحمد عمارة - بخوار حديقهة الفسطاط 
القاهرة ت: ۲۵۳۲۱۱۱۰ محمول:۰۱۰۵۴۲۳4۲۰۷- ٠١١۳۶٤۰٤۳‏ 


الباب السادس : عصر ملوك الطوائف ¥{ 


الفصل ال 
الفرقة والتتناحر بين ملوك الطوائف 
سواه چخےس 
2 

رأينا كيف بكر نت مالك الطوائف في الأندلس» وكيف أضحى صرح الخلافة 
الشامخ إلى بنيان متصدًّع الأركان» متناثر الأشلاءء ولو أن هؤلاء المتغلبين سكنوا 
إلى ما تغابوا علیه» ورضوا به من غير طمع ولا جشع» وتحلَرًا بالنخوة الإسلامية 
هان الأمر عليناء ولسكن الناس إلى ما آلت إليه الأندلس المسلمةء ولكن يبدو آن 
هؤلاء الثائرين ومن هم على شاكاتهم قد آثروا الفتنة والشقاق والفراق» واستحلوا 
دماء المسلمين بأرخص الأثمان» فباعوا دينهم وخسروا دنياهم» مقابل أن يتغْلْب 
على أخيه في الدين» وربا أخيه من أمه وأبيه» بل ربا استعان على بيه وأخيه وعمه 
a,‏ 

وتَكَوّنت في سبيل النوازع الشخصية أحزابٌ المصالح وتكتلات المصالح» 
وسرعان ما تتصدّع تلك الأحزاب وتتفكّك» وينقلب صديق الأمس إلى عدو اليوم 
والغد والمستقيل» وقد سالك هؤلاء التغلجُون التحكّمُون في أراضي المسلمين في 
تلن لال قرا فة اي عبر عن النذالة والحشة التي تمع بها 
معظمهم» فاستعانوا بالخيانة والغدر» كا استعانوا بالنصارى على بعضهم البعض» 
ورضوا بالذلَة والمهانة في دفع الجزية والإتاوات مقابل النيل برضا ا مالك النصرانية 
الاسبانيةء وهكذا أضحت الأندلس مسرا للصراعات بين المتخاصمين 
والتنابذين؛ تلك الصراعات التي شَكَلَتْ قصَةَ مأساةٍ عاشتها أمَّة الإسلام ما 
يقارب القرن من الزمان. 


IE 


اتس 
أولا: الصراع بين إشبيلية وبطليوس 


اتسمت اروب وال اغات ن هافن الملكن نالك اة والقو ةا رتا غاد 
ذلك إلى التقارب الحدودي الشديد بينهاء إضافة إلى الأطاع التوسعية التي e‏ 
أصحا)|» وهذا مجعلنا نستقرئ الأحداث قبل وقوعهاء کر سن افیا 
القاسم بن عباد وعبد الله بن مسلمة الأفطس يسعى لتوسعة ممتاكاته وتحصين 
دولته» وانتهاز الفرص بأسرع وسيلة ممكنةء وكان ذلك إيذاتًا باشنعال الحرب بين 
المملكتين في أي وقت» وهو ما حدث بالفعل. 
كان ول صدام عسكري قام به القاضي ابن عباد صاحب إشبيلية هو قتاله مع 
عبد الله بن مسلمة الأفطس صاحب بَطَلْيُوس حول بَاجَّة» المدينة التي أصابتها 
الفتنة والاضطراب ! ثر إلخاء الخلافة واستئثار كل ثائر بإمارته» ومعلوم أن بَطَلْيُوس 
تمل الح الشال الغرى N‏ من ابن عباد والأفطس يستعين بالربر 
ي حروبه وتوسَعاته» وكان القاضي ابن عباد على علاقة وطيدة بمحمد بن عبد الله 


الرزالي صاحب فَرْمُونة» وقد وصف ابن حيان البرزالى بقوله: «(وكان ابن عبد الله 
بقرْمّونة قطب رحى الفتنةء كثيرًا ما بحرّض القاضي ابن عباد على الخروج إلى بلد ابن 
الأفطس وإلى قرَطبةء فيعًا ا لجهات كلها تدويًا؛ كلما آبا من جهة صارًا إلى سواهاء 


TS 


ولا يخفى عليك أن علاقة ابن عباد بالبرزالي هي علاقة مصالح متبادلة لا 
أكثر! وهذا النوع من المصالح لا يدوم» فدعائمه ليست على كتاب الله ولا على تة 
رسوله» وسرعان ما يتحول الصديق إلى عدوٌ» وهو ما حدث بالفعل؛ إذ حاول ابن 
فا ا ا ر ا 


(1) ابن بسام: الذخيرة ۳/ .٠١‏ 


الباب السادس : عصر ملوك الطوائف - 


واختراقهم أراضي إشبيلية» وكانت مقتلة عظيمة فيل فيها إسماعيل ابن القاضي ابن 
عباد» وذلك سنة ٤۳۱(‏ ه۱۰۳۹ م) . 

مل قَرْمُونة ا لحصن الشالي الشرقي لإشبيليةء فمن المصلحة العامة لابن عباد 
أن يكون على علاقة حسنة مع جاره» ومن ناحية البرزالي فمن مصلحته أن يوط 
علاقته بابن عباد ليستعين به على قتال ابن حمود الطامع في إمارته؛ ومن ثم بعث 
القاضي ابن عباد لحليفه البرزالي يستعين به في السيطرة على بَاجَّة» وأرسل عبد الله 
الأفطس ابنه محمد المظفر إلى بَاجَّة» ويبدو أن ابن الأفطس سرع إلى بَاجَّة قبل 
الحليفين» وعلّك المدينةء فأرسل القاضى ابن عباد ابنه إسماعيل على رأس جيش إلى 
بَاجَة» ومعه قو من صاحب قَرْمُونة محمد بن عبد الله البرزالي» وفرض ابن عباد 
الحصار على بَاجَة وبداخلها ابن الأفطس» وجاء ابن طيفور صاحب مِيرْتَلَة بمدد 
لابن الأفطس» فاضطرم القتال بين الفريقين» وكانت مذبحة مهيبة» قل فيها من 
جيش ابن الأفطس الكثي» وأسر منهم الكثير كذلك» وكان من بين الأسرى محمد 
وا ي 
إلى قَرْمُونة ليكون بجوار البرزالي» ثم أطلق سراحه» وكان محمد بن عبد الله البرزالي 
عرض عل ابن الأفطس بوم آطلقه آن باز على القاي ابن عباد لیشرکه في الل 
عليه بفكه» فأبى ابن الأفطس ذلك وقال: مُقامي في أسرك أشرف عندي من تحمل 
منه» فإما انفردت باليد عندي وإلا أبقيتني على حالي. فأعجب ابن عبد الله البرزالي 
بمقاله» ونافس في إسداء اليد عنده لكمال خصاله» وأكرم تشييعه» وبعث به إلى 
بطليُوس . 


هدأت الأمور بين المملكتين قليلاء ولم ينس ابن مسلمة الأفطس تلك اهزيمة 


.۳١ /۳ الحميدي: جذوة المقتبس‎ )١( 
.۲۲-۱۹ /۳ أبن بسام: الذخيرة‎ )۲( 


الثقيلةء التي أَيِرَ فيها ابنه حمدء وكاد أن يُقتل» وظل ينتظر ذلك اليوم الذي يثأر فيه 
لنفسه ولابنه» ومرّت أربعة أعوام» وبعث القاضي ابن عباد ابنه إسماعيل بجيش 
توعّل شالا ني أراضى ابن الأفطس» وهنا كَمَنَ ابن الأفطس لابن عباد» وأغلق 
عليه طريق رجوعه» وكانت مقتلة عظيمة في جيش إشبيليةء م ينج منها إلا قليل؛ 
وفرّ إساعيل بن عباد إلى لشبولّة وتحصن اء وكانت حادثة شنيعة لبني عباد سنة 
(p= €0)‏ 

مرت السنون ومات القاضي ابن عباد سنة (۳۳٤ه=١٤١٠م)»‏ وخلفه انه 
عاد اة با کےا مات أا عيد ال سح مع لافس ةة 
«(pl o=a €۷)‏ وخلفه ابنه محمد المظفرء وهكذا مات الآباء وهم يحملون 
خصومات شنيعة جاءت بالويلات على المسلمين. 

ولكن السؤال: هل نسي الأبناء أحقاد آبائهم» آم ساروا على نهجهم؟ 

والحقيقة الرًة التي حفظها التاريخ آ لاء ماروا ا ھا کان ی عھد ات 
فلم ينس المعتضد بن عباد مأساة والده في سنة ٤۲٤٥‏ هھ ك لم ينس المظفر عداوة 
إشبيلية وکان شعار کلیھا إا وَجَلتًا ااا عل ا رھ دور 

E الت‎ ۰ ۰ 

عادت الحرب أشد ما كانت عليه» واضطرمت المعارك بين المعتضد والمظفر؛ إذ 
حاول المعتضد أن ينتزع لَبلَة من صاحبها ابن بحيى» الذي عجز عن صد جيوش 
إشبيليةء فاستغاث بالمظفر صاحب بَطَلْيُوس» الذي كان في غتّى عن هذه الفتنة 
وخرج الظفر لإغائة ابن بجيى» واستغل فرصة غياب المعتضد عن إشبيلية فبعحث 
بجماعة من الرابرة فعاثوا فيهاء وعاث المعتضد في ليوس وأعاهاء وكادت أن 


س 


امھ ممم اد یسیو 


(۱) ابن بسام: الذخيرة ۳/ ۲۲. 


ma mamas n e 


الباب السادس: عصر ملوك الطوائف ۷ 


تكون فتنة يذهب فيها الإسلام والمسلمون من كلا الإمارتينء فتدخل الوزير أبو 
الوليد بن جهور مسرعًا؛ عملا بقول اله تعالى: ون طَابَِكَانِ ِي الُؤْمِننَ الوا 
فأضلځوا بيتها إن بعَّث إخداشما عل الأخرَى قَقَالوا الي بغي حى تفِيء إل فر 
اله [الحجرات: ۹ وجهد ابن جهور جهده في صرفهم» وأرسل ثقات رسله إلى 
عا ورا ررب فم الال و هم من رة اة رالا سن مار 
e‏ 
المتصامةء وا ست القومٌ ني ميدان الضِيّ» وكانت مقتلة عظيمة وفتنة بربرية» اتسمت 
بالقوة والعنفوانية» وعاث كل منهها في أراضي الآخرء وكانت الهزيمة على ابن 
الأفطس أولاً لكنه استأنف الكرّة» واستطاع هزيمة المعتضد هزيمة قاسيةء فيل 
فیها کثیر من جنده» وکان ذلك سنة (۳۹٤ه= ۱١٤۷‏ م) . 

ثم كانت سنة (۲٤٤ه=٠١٠٠٠م)‏ حيث تطوّرت الحوادث» وتفاقم الأمرء 
وساء التفاهم بين المظفر بن الأفطس وابن يحيى حليف الأمس» فقد خان المظفر 
حليفه ابن بحيى» ورفض أن يرد لابن بحيى ودائعه التي ائتمنه عليهامن مال 
وذخائرء كان ابن بحيى جعلها عند المظفر أيام هجوم المعتضد بن عباد على لَبلَة» ولا 
ن 
طا ا فأرسل له جيشًا قويًاء فك بابن الأفطس ومزق جيشه شر مزق 
واحتر من رءوسهم نحو مائة وخمسين» وأفنى حاة رجاله. 

ثم جهز المعتضد جيشا آخر من إِشبيلية بقيادة ابنه إسماعيل ووزيره ابن سلا 
فتوجّه ناحية ليوس وأعماههاء فعاث شالا في أراضي ابن الأفطس حتى مدينة 
يَابرّة» وعلى الناحية الأخحرى جع المظفر بن الأفطس رجاله واستدعى حليفه 


() ابن بسام: الذخيرة ۳/ ۳۳ء ٤ء‏ وابن عذاري: البيان المخرب ۳/ ۲٠١ ۲٠۹‏ وعنان: دولة الإسلام في 
الأندلسن :۸٤ ٣‏ 


E 


هاپس 
إسحاق بن عبد الله البرزالي» فبعث له بجيش عليه ابنه العرّ» واجتمع الفريقان من 
غير أهبة ولا استعدد» ودارت حرب طاحنة» دارت دائر تجا على ابن الأفطس» وحرٌ 
رأس الع بن إسحاق وبعث به إلى إشبيلية» مع رأس لعمٌ ابن الأفطس» ولم جد ابن 
الافظي ال ار ار اة ف قلا إل اة حت كدف اج ها عدا 
ا خرّاز» وقد قَذّرَ عدد مَنْ قَيَلَ في هذه الموقعة بثلاثة آلاف على أقل تقدير. 

وني أواخر سنة آ هھ تا وا لانن اروا س ان 
الأفطس الصعداء من هول هزيمته وصدمته في يَابرَّة) جهز المعتضد بن عباد جيشه 
وعاث في أراضي ابن الأفطس قتلاً وتشريدًا ونهبّاء وحرقا في الأراضي والمزارع» 
فعمّت المجاعة في البلادء وفتح المعتضد حصوئًا وبلداتًاء والمظفر لا يستطيع أن يرد 
ولم يملك إلا آن اعتصم بحصنه بَطليوس» ولم حرج من خیله فارسًاء وجعل يشکو 
إلى حلفائه» فلا جد ظهرًا ولا نصرًاء واشتدً البأس على المظفر بن الأفطس» 
واو ا کو 
في الصلح بين هذين المتخاصمين» حتى تم له ذلك في ربييع الأول 
(el ol=af E)‏ 

وهكذا انتهت القطيعة بين إشبيلية وبَطَليُوس» بعد آن کادت تفنی كل شىء 
ويبدو أن المعتضد والمظفر لم يرجعًا إلى نحو ما كانا عليه من الحروب والنزاعات» 
ثانيا: الصراع بين إشبيلية وغرناطة : 
وقفت مملكة عَرْنَاطَة حجر عثرة أمام أطماع إشبيلية زمتًا طويلاًء فمع ما كان 


سے س ی ی س 


() این بسام: الذخبرة Toc /Y‏ واہن عذاري: البيان المغرب | Fo (TT‏ 
)۲( اپ بسام: الذخبرة | T10‏ وابن عذاري: البيان المغرب ۳-1/۳ 


الباب السادس: عصر ملوك الطوائف ۹ 


E SS N 
الغرناطي يتمتع كذلك بقدر كبير من القوة العسكرية على يد بني زيري» الذين‎ 
O O O 
Ea Ne EE 
غا وی وی کک یا مد مات اح‎ 

والغريب أن اول اشتباك بين إشبيلية وعَرَنَاطًة لم يكن في أي من البلدين» وإنم 
كان في إِسَيَجَّة» إذ سَبّر القاضي أبو القاسم بن عباد جيشا بقيادة ابنه إساعيل؛ 
لانتزاع قَرْمُونة من محمد بن عبد الله البرزالي حليفه بالأمس» فحاصر ابن عباد 
قَرْمُونة ثم نض إلى حصار حصن أشذونة وإِسَُيَجّة» فلم يجد البرزالي إلا أن يستنجد 
بإخوانه البربر» فأرسل إلى إدريس التأيد الحمودي وقبائل صنهاجةء فأمده إدريس 
بعسکر یقوده ابن بَقَنةٌ أ مد بن موسی مدر دولته» وخرج بادیس بن حبوس 
صاب غراطة ودار بهم فال شرس اتی بمقتل إا اعیل بن غباد وحمل 
رأشه إل درن المردى ف م 1(7 م0۴۹2 

وقد اتسمت عَلاقة بني عباد بإشريلية بالعدائية مع باديس بن حبوس في 
E‏ من الطرفين يتسابق إلى أطماع الآخر يحول بينه وبينهاء ويقف 
أمامه حجر عثرة في سبيل تحقيقهاء واتسمت توسّعات) با ذات اتجاه واحد 
ومصلحة واحدة؛ ولذلك فهم في صراع دائم؛ وكان الصراع على أسدّه بين ا معتضد 
بن عباد وباديس بن حبوس يتمثل في انتزاع مَالَقَّة والجزيرة الخضراء أو أملاك 
الحموديين السالفة دولتهم. 

فقد استطاع المعتضد أن يسيطر على الجزيرة الخضراء سنة (1٤٤ه=‏ 


(1) الحميدي: جذوة المقتبمس ۳ »۳١ ٠١‏ وعبد الواحد المراكشى: المعجب في تلخيص أخبار المغرب ص۳١١›‏ 
.٤‏ وابن عذاري: البيان المغرب ۳/ ۱۹٩‏ . 


٤1م(‏ ای ا ن رد ا ی ا ی ا 
باديس أن يستول عليها سنة ٤٤۹(‏ ه= e‏ وکان آهل مَالَقَةَ قد سئموا من 
A‏ ا ی 2 

يستحثونه على افتتاح مَالقَة» فاستجاب هم المعتضد» وسَبَّ هم حلة بقيادة ابنيه جابر 
وحمد المعتمد» وضربوا الحصار على مَالَقَّة» وكادت أن تسقط إلا أن باديس 
صاحب غرناطة آسرع إلى نجدتهم» حتى فوجئ به جيش إشبيلية الذي كان على 
وشك النصرء فكانت معركة قاسية على جند إشبيلية» وفرٌ ابنا عباد جابر والمعتمد 
يجان آذيال اهزيمة إلى رُندةء وكان ذلك سنة (0۸٤ه=۹٦١٠م)‏ . 


يیأس العتضد بن عباد من هزيمته آمام باديس بن حبوس في انتزاع مَالَمَّة» 
فوجه قواته إلى الإمارات البربرية الصغيرة الواقعة في الشمال والشرق من إشبيلية؛ 
وهي إمارات: رندة» وقَرْمُونة» وأركش» وسدونة ومورور» وقد استطاع المعتضد 
أن يسيطر على إمارات ثلاثة؛ هي: قَرْمُونةء ورندة» ومورور كا أوضحنا. 
وما يعنينا هنا هو إمارتي أركش وشذونة التي يسيطر عليها بني يرنيان؛ إذ اتّجه 
آمیر آركش محمد بن خزرون إلى بادیس بن حبوس وعرض عليه أن بُعطیه حصن 
آركش مقابل أن يقطعهم أرصًا بعَرْنَاطَّة ینزلون بہاء ویکونون تحت کنفه وني دولته» 
فوافق باديس بن حبوس» وأرسل إليهم أن يأتوا بأمواهم وأهليهم وذويهم 
ومتاعهم» فخرجوا بذلك كله فكانوا نحرًا من خسمائة دابة» وكان معهم حماعة من 
بني برزال أعداء المعتضد» وكان المعتضد يرقب عن كثب كل هذه التحرّكات» 
فكَمَّن هم كميتاء ودارت حرب شرسة بين الطرفين مرق فيها البربر كل مرّق» وفتل 


() ابن عذاري: البيان المغرب ۳/ ٤۳‏ ۲. 

(۲) ابن خلدون: تاریخ ابن خلدون A / ٠۰٠٠۵ /٤‏ 

)۳( ابن بسام: الذخيرة ۳/ 4۹« 0 وابن عذاري: البيان المغرب ۳/ «T¥o0-¥¥‏ وعنان: دولة الإسلام في 
اال 0 


الباب السادس: عصر ملوك الطوائف 4۱۱ 


محمد بن خزرون» وبذلك رد المعتضد على هزيمته في مَالْقَة وانتزع ارکشن وبلا 
شڏونة من باديس بن حوس 

توي المعتضد بن عباد سنة (11٤ه=۹۹١٠٠م)»‏ وخلفه في اكم ابنه المعتمد 
على الله محمد وکان العتمد ذا طموح» وم یکن ینسی ما کان بین آبیه وبين بادیس؛ 
و ت او و ا حه ات ن ا قدو كاد ر ف 
الأحداث في عَرَنَاطّة عن كثب» وكان المعتمد بن عباد مثل آبائه وأجداده يتوجّس 
خوفا من تنامي قَوًة البربر في الأندلس؛ وخاصّة قاعدتم الأقوى عَرَنَاطّة؛ إذ هي 
مهبطهم الأول إلى الأندلس عندما يأتون من وراء البحار من عدوة المغرب» إضافة 
إلى هذا فإن النزعة العنصرية بين العرب والبربر كانت على أشذها في إشبيلية 
وغَرنَاطّة. 

وكانت سياسة باديس بن حبوس في مجملها ذات نزعة عنصرية واضحة للبربر؛ 
فمن ناحية يتقرّى بهم ضدَ مالك الأندلس» ومن ناحية يتقَوّون به ضدٌ عدوان 
الآخرين عليهم» وهو ما رأيناه في أحداث قَرْمُونة ومَالْقَة وأركش وجَيّان وغيرها 
من مالك الربر الجنوبية والشرقية في الأندلس» وكانت هذه النزعة العنصرية 
متملكة في دم باديس بن حبوس» حتى أعمته عن الصواب في كثير من قراراته؛ ففي 
سنة (٥۷٤ه=٥٠ ٠١‏ م) قام أحد الفرسان ويْسّمّى ابن يعقوب باغتيال أي نصر بن 
أي نور أمير رُندة البربرية بتدبر من المعتضد بن عباد» فلا سمح بادیس ي 
بالخبر قام للحادثة وقعد» وهاج من داء عصبيته ما قد سکن» وشق ى آثوابه... وهجر 
ريه الذى لاخر لةعته ا ونكر ق قل رعغاب اء اا لين من العربل 
عَرنَاطة» وأخذ قراره بقتلهم جميعًا ني المسجد الجامع بعرْنَاطة يوم الجمعة» وشاور 
(۱) ابن عذاري: البيان ا لمخرب ۴/ VT - -۲۷١‏ 


() لاذ جمع مَلد: وهو موضع اللذة وكل ما يشتهى من الأشياء. ابن منظور: لسان العرب» مادة لذذ /٣‏ 1 0۰( 
المعجم الوسیط ۲/ ۸۲۲. 


: 1 


۱۲ لأندلس 
وزيره اليهودي يوسف بن إسماعيل بن نخرانةء مدبر دولته الذي لا يقطع مرا دونه ) 
فحذره الوزير من العواقب الوخيمة لذلك الأمرء إلا أنه يستمع لصح وزير 
وحشد جنده» ولكن الله خيب تدبيره» فقد سبقه ابن نغرانة الذي أرسل بعض 
النساء خفية إلى دور الأندلسيين العرب وحذرهم من الحضور إلى المسجد يوم 
الجمعة» وهكذا فشل تدبيره» ثم عدل عن قراره بعد أن اقتنع بنصح وزرائه من 
صنهاجة . 

لذلك فالعداوة متبادلة بين العرب في إشبيلية وعلى رأسهم المعتضد وابنه 
العتمد (إذ من المعلوم أن بني عباد من م العربية)» وبين البربر في عَرْلَاطَة وما 
خو ھا ول راسم بادیس بن بوس ووزراتة عن صهاخة و هذه العداوة 
الشديدة تذزر بحروب دموية وأكثر شراسة من غيرها؛ إذ هي قومية في امقام الأول 
وهكذا استجِلَت دماء المسلمين بين عرب وبربر» وم يعد للإسلام بينهم نصيب» 
ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم! 

وحدث في سنة ٤٦٥(‏ ه۷۳٠٠‏ م) أن توي باديس بن حبوس» وملك من بعد 
حفیده عبد الله بن بلْقین» وكان صببًا صغيرًا لا يملك من آمره شيًاء وتو مور 
دولته الوزير سماجة الصنهاجي» واستبد بالاّمر» وکان رجلا قيا حاسًا» مرهوب 
العقاب» شديد السطو» كا جعل عبد الله بن بلقين أخاه تيا على مَالَمَّة» وقد 
أدرك المعتمد أن هذه فرصته ليتوسّع على حساب عَرْنَاطّة» فحشد جنده واتجه إلى 
مدينة جَيّان» وانتزعها من يد ابن بلقين سنة ٠٠۷ ٤=ه ٤٩ ٩(‏ م)» وكانت هذه ضربة 
ااا ای ا ا غو 
الشماليةء ثم توجّه المعتمد بن عباد بقواته إلى عَرْنَاطَة وفرض عليها ا لحصارء وابتنى 


-— 


() ابن عذاري: البيان المغرب ۳/ "٠٤١ ۳١۳‏ وابن الخطيب اا ا ا «ETA-‏ 
وعنان : دولة اللإسلام في الآندلس /٣‏ 0 
۲۲ ابن ا لخطیب: آعمال الأعلام ص۲۳۳ .۲۳٤‏ 


الباب السادس: عصر ملوك الطوائف 41۳ 


اصرق رهن الذي ارات غلها ولك فل ورقع الحضار حصان مدي 
وشدة بس وزيرها سماجة الصنهاجي “ 

رأى الأمر عبد الله بن بلقين أنه لا قبل له بمقاومة جُند المعتمد بن عباد إذا 
عاود الكرة عليه وأغار على عَرْنَاطَّة» وفكر ابن بلقين وقدر؛ ثم قر وَقَدَرَ4 
[المدثر: »]١۸‏ 3م یلک ف در 5 إِذ قاده تفکبره SS‏ 
E‏ 
ألفونسوء وخرج عبد اله بن بلقين بجند عَرَْاطَة وجند النصارى القشتاليينء وأغار 
على أراضي إشبيلية» وعاث فيها فسادًاء واستطاع أن يسترد حصن قَبْرّة الواقع في 
ا e‏ 
جنوب عربي 

وحدث في عام ۰۷٥۵٤ ٦۷(‏ م) ان سار ألفونسو السادس ملك قشتالة إلى 
اة وعرلاطة ومحه وزبره و ساره المستعرب الكونت سنندو (ششنددا؛ 
طالب بدفع الجحزية المفروضة عليهماء ويبدو أن الأمير عبد الله بن بلقين» ر 
دفع الجزية؛ معبرًا عن عزته» وأنه لا خش ضرا من من لفونسوء إلا أن المعتمد بن عباد 
ينس هزيمته عند حصن رة فانتهز الفرصةء وأخذ يُولْبٌ ألفونسو على ابن 
بلقین» وبع إلیه بوزیرہ ابن عماںء فوقع معه حلمًا واتفاقًا؛ خلاصته آن یتعحاون 
الفريقان مسلمو إشبيلية إشريلبة مع نصارى قشتالة ضد مسلمي عَرنَاطةء وآن تكون الدينة 
ذاعبا لابن عباده وأن يكون سائر ما فيها من الأموال للك قشتالة» وأن يُوَدّي ابن 
عباد فوق ذلك جزية قدرها خسون ألف دينار» وظهر أثر ذلك الحلف على الفور؛ 
إذ عمد النصارى إلى تخريب بسائط عَرنَاطة» وبدا ابن عار بتنفيذ الخطة أيضاء فقام 


)ابن الخطيب: أعال الأعلام ص ٤۲ء‏ وعنان: دولة الإسلام في الأندلس ٠٤١/۳‏ 
(۲) نقلاً عن عنان: دولة اللإسلام في الأندلس .٠٤١ ١۱٤٩۰٩۳/۳‏ 


يإنشاء حصن على مقربة من عَرَنَاطّة» وحاول من خلاله أن وتر على أهل المدينة 
بخاراته» ولکنه لم ينل منها مأربًاء وحدث أن انتزع المأمون بن ذي النون فَرْطّبَة منه 
سنة (1۷٤ه=١۷٠١م)»‏ فاضطر أن ل الحصن الذي احتلّه جنود عَرَْاطَة في 
بعد. 

ثم حرّض ابن عار ألفونسو مرَّة أخرى على غزو عَرْلَاطَة» ومنّاه بسهولة 
افتتاحها وضعف جندهاء عندئذ رأى الأمير عبد الله بن بلقين أنه يذهب بنفسه إلى 
الفونسو» ون يتفاهم معه» وأسفرت المفاوضات بينهما عن تعد ابن بلقين بأداء 
الجزية السنوية وقدرها عشرة آلاف مثقال من الذهب» وأن يَسَلّم ا لحصون الواقعة 
جنوب غربي جَيّان» وما أن انتهى الاتفاق حتى باع ألفونسو الحصون لابن عباد 
جزاء صداقته ل ! 

هدآت الأمور نوعًا ما بين إشبيلية وعَرنَاطَّة» ومضت عشرة أعوام وني سنة 
(۷ه<۸١۱م)‏ حدث أن تطورت الأمور ني مَالَقَّة» وثار تميم بن بلقين آخو 
الأمير عبد الله بن بلقينء وأعلن استقلاله عن عَرنَاطّة وتلقب بالمنتصر بالل فتوجه 
إليه الأمير عبد الله وأخضعه لسلطانه» ولكن خشى الأمير عبد الله أن يحالف أخوه 
ميم المعتمد بن عباد؛ فهادنه وأعطاه حُكم مَالَقَة ونواحيها الغربية» وحدث في 
الوقت نفسه أن ثار كباب بن تيت حاكم أرشذونة وأنتقيرة» فسار إليه الأمبر عبد 
الله وأخضعه لسلطانه» ثم تم الصلح وعَقّد المهادنة بين المعتمد بن عباد والأمر عبد 
لله بن بلقین» وسويت بين الفريقين سائر وجوه النزاع من حدود وغيرهاء وکان 
ذلك آواخر سنة (۷۷٤ه=٤۸١۱م)‏ . 


(۱) انظر هذه الحوادث في مذكرات الأمير عبد الله بن , بلقين المسعاة بالتبيان ص1۹ ٠۷١‏ نقلاً عن عنان: دولة 
الإسلام في الأندلس ۳/ .٠٤١ ١١٤١‏ 
() عنان: دولة الإسلام في الأندلس ۳/ ٠٠١ ١۱٤٤‏ بتصرف. 


الباب السادس: عصر ملوك الطوانف ٥‏ 


البابالسادس:عصرماو لاوا ا 

وما هي إِلاً أيام حتى سقطت طلَيْطلَّة ني يد ألفونسو السادس في (صفر 
۸ه = مایو ۸٩‏ ۰م)» فما کان من الأمير عبد الله وابن بن عباد إلا آن رسلا رسله) 
إل یوسف بن تاشفین پستنقذونه ما دامهم من النصاری» وما حل بأراغي 
الملسلمین بالآندلس! فأين كان هو لاء E‏ دماءهم بأیدهم» واستعانوا 
بالنصارى على بعضهم! 


ثالذًا: الصراع بين إشبيلية وترطبة 


e+ +‏ سے 


الأندلس» وسنلاحظ دات أن إشبيلية في ظل بني عباد هي الطامع الذي لا يقنع إا 


ت 


امتلاك ماني يد الآخرين» وكانت فُرْطبة حل نظر بني عباد منذ أن استقل القاضي 
ك ۰م)» ولت عینه على فَرْطْبّة؛ إذ 
تل طَبَة مدينة الأندلس الأول ول الخلافة المنصرمة» وإليها فو نفوس 
الأندلسيين من كل حدب وصوب» وكان أهل قَرْطبة وعلى رأسهم حاكمها الوزير 
جهور على علم بكل ذلك» وما فيه ابن عباد وغیره من طمع فيها. 

وكان من أشهر أعمال القاضي أبي القاسم بن عباد أثناء ولايته -على نحو ما 
ذكرنا في الفصل السابق- دعوته بظهور الخليفة هشام المؤيد وذلك سنه 
٤۲١(‏ ه١١٠٠‏ م)» وم تكن نية ابن عباد من وراء ذلك إلا دحضالدعوى 
الحموديين بالخلافة؛ فالخليفة الشرعي قد بان وظهر» ومن ناحية أخرى إضفاء 
للشرعية السياسية في تدبيره وحكمه لإشبيلية؛ فهو يتوسع بأمر الخليفة الشرعي 
للأندلس كلهاء الذي لا يملك من أمره شيا وإن) الأمر والتدبير لابن عبادء الذي 
ملي عليه ما يريد والحقيقة أن هذا لم يكن خافيًا على ملوك الطوائف وخاصة 
الوزير ابن جهور حاكم فرطبة. 


بدأ الصراع بين إشريلية وفرط مبكُرًا منذ أن بدأت أحداث الفتدة في بار 


۹ f 


٦‏ ااناس 
وبعد ن آخذ القاضي ابن عباد البيعة للمدعوٌ هشام المؤيد بإشبيليةء أرسل 
رسله إلى آمراء الأندلس يطلب منهم أخذ البيعة والنزول على حكم الخليفة 
الشرعي» بيد آنه لم يعترف به أحد» سوى عبد العزيز بن أي عامر صاحب بَلَنْسيةء 
والموفق العامري صاحب دانية والجزائر الشرقية وصاحب طز طوشة) وما يعنينا 
هنا هو موقف الوزير ابن جهور؛ إذ إن موقفه بهم ابن عباد والوزير نفسه؛ فابن عباد 
يعلم ثقل قَرْطْبَة في الأندلس» ويعلم ثقل الوزير ابن جهور ومكانته بين ملوك 
الطوائف» وسيطرته على قَرْطبة فاتحة له في السيطرة على الأندلس كلهاء وأما الوزير 
ابن جهور فمع علمه بكذب الدعوة وافترائهاء فهو يُريد أن يتخذها ذريعة لدفع 
دعوى الحموديرن» الذين أرهقوه بغاراتهم على قَرْطبّة محل خلافتهم المزعومة 
وامتلاكه لقوة ابن عباد سبيل هذا الدفع. 
بيد أن أهل قَرْطْبَّة مالت نفو سهم إلى الخليفة هشام المؤيد» وأعلنوه إمامًا 


للجماعة في الأندلس» ورفض ابن جهور في بادئ الأمر» وكادت أن تقوم ثورة ضدّه 
ي قرطبة» فأرسل رسله للوقوف على صكة ما يدٌعیه ابن عبادء ویبدو أنه باع دين 
ون ن الدنياء وزور شهادتهء وأثبت صحَة دعوى ابن عباد؛ ليدفع الحموديين 
عن فرطب لضي أهل فرطبة ويدفعهم عن وأخذ ابن جهور البيعة شام امؤبد 
المزعوم» وخطب له في مساجد قرطبة وجامعها. 

يبدو أن الوزير ابن جهور تراجع عن بيعته وأعلن كذب هذه الدعوة وكان 
د اا ارب ت وین ابن ادب الذي جمع جيشه واتجه صوب قَرْطبّة 
لإسقاطها بالقوة» وفرض الحصار على قَرَطبة أوائل ٤۲۷(‏ ه٠١٠٠‏ م)ء وأمر ابن 
جهور بسك أبواب المدينة أمامه» ولم جد القاضي ابن عباد جدوى من الحصارء 


ر ینید 


() ابن عذاري: البيان المغرب ٠ /٣‏ وابن الخطيب: أعال الأعلام ص١أ١٠.‏ 


الباب السادس: عصر ملوك الطوائف ۷ 


pee‏ س 


فجمع جیشه وجرٌ آذیال خیبته مامه ووراءه الا 


حدأت الأمور نوعَا ما بين إشريلية وة وانشغل كل من القاضي ابن عباد 
والوزیر ابن جهور في توطید ملکتیه) وحروب) الأخرى» ومرّت السنوات ونون 
القاضي ابن عباد وملك من بعده المعتضد سنة ٤۳۳(‏ ۵= ۲٤٠٠م)»‏ كما نوي 
الوزير ابن جهور» وملك من بعده ابنه الوزير أبو الوليد محمد بن جهور سنه 
(٠٤ه=٤٤٠٠م)»‏ وسارت الأمور هادئة. ولكن يبدو أن أبا الوليد آثر الراحة» 
فقذّم ولده الأصغر عبد ا ملك على ولده الأكبر عبد الرحهن» وسيطر عبد اللاك بن 

جهور على مقاليد فُرطبةء وكانت بين عبد املك وامعتضد صداقة ووذ ولا يخفى 
علينا أنبا صداقة مصالي ك] لا خفى علينا أن المعتضد فاغر فاه على قَرطبة يريد أن 
ينتزعهاء فكانت الصداقة تمهيدا لما يريد. 


على كل حال سيطر عبد املك بن جهور عل قُزمّةءإلاًأنه أساء السيرةه وسار 
بين الناس بالمعاصي» وعمّت الفوض البلاد فل رأى ذلك أوكل آمور قَرْطْبَّة سنة 
٠ه‏ إلى وزيره ابن السقاء؛ فضبط الأمور» وسار بين الناس بالعدل والحق» وعاد 
الأمن والأمان مرّة أخرى» وساد الاستقرار» وتقوّت قَرْطْبَّة بعد أن أصابها 
الضعف» والمعتضد بن عباد بُراقب الأمور عن كثب» وقَرْطْبّة كانت بين قاب 
قوسن أو أدنى منه؛ فعمد إلى الوقيعة بينه وبين وزيره وأوغر صدره عليه» حتى 
فتك به بکمین کمنه له« اا ان الاء ة (0 0 هاا > 

وهكذا تدسل المعتضد بقوّة في شئون فُرْطبةء واستطاع أن يفتك بالوزير القوي 
ابن السقاء» وبذلك انفرد عبد الملك بالسلطة؛ فتجر وأساء السيرة بين الرعيةء 


(1) انظر التفاصیل في: ابن عذاري: البيان ا مغرب ۳/ ۰۱۹۰ ۱۹۸ ۲١٠١۱۹۹‏ وابن الخطيب: أعمال الأعلام 
ص „o0‏ 
(۲) ابن پسام: : الذخبرة ۲٤ ۲۱ ۷ ۰ 4 1 °A/۲‏ وابن عذاري: : الان المغرب ۴/ ۲۲٣ ١۲۳۲‏ 0۱. 


وعمّت الفوضى ثانيةء وهنا تدخل الوزير أبو الوليد بن جهور وعمد إلى تقسيم 
السلطة بين الولدينء وذلك عام (071٤ه=٤٠١٠م)»‏ فجعل إلى أكبر هما عبد 
الرحمن النظر في أمر الجبايةء والإشراف على آهل الخدمة ومشاهدتهم في مكان 
مجتمعهم» والتوقيع في الصكوك السلطانية المعضكنة للحَل والعقد» وجيع أبواب 
النفقات» وجعل إلى عبد الملك النظر في الجندء والتول لعرضهم» والإشراف على 
آعطءا- تهم» وجريدهم في البحوث» والتقوية لأولادهم» وجيع ما بخصهم» ورَضِيّ 
لأحوان بذلك, إلا أن عبد املك خلب على أخيه؛ فسجنه وحكم عليه بالإقامة 
ا لجبرية في بيته» واستبد بالأمر دونه» وانصرف الناس عنه' ا 

ف هذه الأحدات عل المحتضد لظة ولحدة فهو تر اقها عن کبک أا 
GE NOOSE‏ 
NIETO‏ 
لکل منهماء فلِمَنْ يا ترى تنتهي به الأحداث فيحكم قبضته على فُرْطة؟! 

هذا ما ستوضحه السطور القادمة.. 

عَمَّتِ الفوضى أرجاء قَرْطْبَّة وانفلتت الأمور من يد عبدالملك بن جهو 
وكانت هذه فرصة ذهبية لمن يريد الانقضاض على قَرطبة» ويبدو أن المأمون بن ذي 
النون قد أعد لقرطبة عُدّعهاء وكان هو كذلك يُراقب الأحداث عن كثب» فجي 
جيشه وأسرع ناحية قَرطبة وأغار عليها سنة (۲٩٤ه=٠۷٠٠م)»‏ ول جد عبد املك 
بن جهور من يستغيث به سوى صاحب إشبيلية» وهو حليفه وصديقه المعتمد بن 
عباد؛ إذ توي المعتضد بالله سنة (11٤ه=۹۹١٠م)ء‏ وعلى الفور أرسل له المعتمد 


)ابن بسام :الذخيرة e ٠۷ ٦٠1/١‏ : البيان المغرب ۳/ ۰۲۵۸ ۲١۹‏ وابن الخطيب: أعمال 
العلام ص۹٤٠.‏ 


الباب السادس؛ عصر ملوك الطوانف ۹ 
ا ی 


E E a 
ووصل الجيش ال شبيلي إلى قَرْطبةء ونزلوا في ربضها الشرقيء واستطاعوا أن يروا‎ 
جيش ابن ذي النون عنها.‎ 

ريدو أن المعتمد بن عباد در مكيدته مسقا وعزم على الاستيلاء على قَرْطبّة 
وأعطى أوامره لقائديه بذلك» كا يبدو أن الظروف ني فَرَطبة قد هيات له أمر السيطرة 
عليها؛ إذ عمّت الفوضى وانتشر الفساد وكره أهل قَرْطبّة عبد الملك بن جهورء 
فأرسلوا إلى القائدين ابن مرتين وخلف بن نجاح أن يقبضواعلى عبد الملك بن 
جهور» وأن تكون المدينة فى طاعة المعتمد بن عباد» فاجتمعت الخطتين معاء خطة 
العتمد المسبقة وخطة أهل فرْطبةء وذْبْرّت ا مكيدة على أحسن وجه؛ إذ تظاهر قائدا 
الجيش الإشبيلي بالانصراف والعودة» وذهب القائدان ومن معها إلى وداع عبد املك 
بن جهور بباب المدينةء وهنا اقتحم الجيش الإشبيلي الأبواب وملك المدينة» وسار 
اجنود فى فَرْطبة سلا ونهبًا وسرقة وفساداء ودخلت فَرطبة في طاعة ا معتمد بن عباد 
وكان ذلك فی شعبان (1۲٤ه=٠۷١٠م)»‏ وقد اعَتَقِل عبد الملك بن جهور وأهله 
وآخوه عبد الرحن وأرسلوا إلى إشبيلية مراعاة للحزم. 

وأما الشيخ القعيد أبو الوليد بن جهور فقد َي إل جزيرة طش وكان ما 
حفظاً عنه قوله: اللهم كا أجبت الدعاء علينا فأجبه لنا. فمات بعد آربعين يومًا من 
نکبته وسقوط دولته"" 

ومنذ ذلك التاريخ ارتبط اسم فُرْطبة بإشريليّة» وجعل العتمد بن عباد عليه 
بنه ا معتمد الحاجب سراج الدولة ال لقب بالظافر» ووزيره حمد بن مرتين» وأقام 
الظافر لگا عل رة باسم آیب» وظا الامون صاحب اة يحون افر ن 


(۱) ابن بسام: : الذخيرة ۲/ »۱١- ~٩‏ وابن عذاري: الان ارت A‏ ااا ا : أعال 
الأعلام ص۹٤٠‏ ج0 


E 


تش 
للسيطرة ة على قرْطبةء وتم له ذلك سنة (۷٦٤ه= ٠۷٤5‏ م) إثر مكيدة دبرها المأمون 

مع رجل می بكم بن عُكاشة ضد الظافر بن ¿ المعتمد؛ حيث دخل ابن عكاشة 
على الظافر بن المعتمد وقتله وحز رأسه» واستولى على أبواب المدينة برجاله» كم قتل 
ابن مرتین وهو غارق في شرابه وهوه. 

ودخل ا مأمون قَرْطبة في موكب عظيم في جمادى الآخرة سنة ٦۷‏ ٤ه‏ وما لبث 
امون أن أل برط وتات ا زر فوته إل طط كى ال 
۷ ه۷0 م) وما لقت قرطبة أن غادت إل خوزة المعتمدبن عباد م : 
أخرى؛ إذ دخلها بجنده بعد أن راسله أهل فُرْطْبّة» وتغلّب على ابن عكاشة» وحرّ 
رآسه ثأرَا لابنه الظافرء» واستخلف المعتمد عليها ابنه الفتح الملقب بالمأمون» وكان 
ذلك في ذي الحجة (۷٩٤ه=٥‏ ۱۰۷ م) . 


رابعا: الصراع بين طليطلة وسرقسطة : 

كانت الخصومة بين طاَيْطِلّة وسَرَفَسطَة شرسةء كما تلطخت باليانة وموالاة 
النصارى على بعضهم» وتمكينهم من أراضى المسلمين» ويمكننا أن نقول: إن هذه 
المخصومة تعد الأسوا ف تاريخ الأندلس» مأساة حًا أن يسح التصارى المسلين 
ويعيثوا ني بلادهم تحت إشراف حكام مسلمين» وني أراضي المسلمين! 

إا أحداٹ تزرف منها العيون» ويقشعر القلب من ذكرهاء ويسيل القلم 
حسرة من کتابتها! 

ع ی اا دی ان ای او سا 
ار هدوا د ت ا 5 وا عت اي 


o gg a mey EE a a HTIN 


(۱) ابن الخطیب: EE‏ : تاریخ ابن خلدون .٠٥۹ /٤‏ ابن 
بسام: الذخيرة ۳/ ۲۷۲-۲۹۸. 


الباب السادس؛ عصر ملوك الطوائف ۲١‏ 
E E‏ 


ا ا ا 


وزالت هيبتهم عند النصارى؟ فمعلوم أن سرف عة قشل من الناحية ا جغرافية 
ا جانب الشمالي الشرقي لطلَيْطِلةء وكانت سلسلة المدن والقلاع والحصون التي قحد 

بين الثغر الأعلل (سَر قَسطَّة)» وبين الثغر الأوسط (طلَيْطِلّة)» من قلعة أيوب وحتى 
وادي الحجارة هي موضع الاحتكاك والتنازع ا 

وعلى الرغم من أن وادي الحجارة من أعمال طلَيْطِلَةء إلا أن هناك بعصا من 
أهلها مالوا إلى سليان بن هود ي سر فُسطَة» وكانت هذه فرصة لابن هود أن ينفث 
في روح الفرقة بين أهلها؛ ؛ ليتستى له السيطرة عليها بسهولة» وهو ما حدث بالفعل؛ 
فما زالت روح الفمُرقة تتزايد بين أهلها المشتتين» بين طلَيطِلّة و سر قَسطّة» حتى بعث 
سلي‌ان بن هود جيشًا عليه ابنه أحمد ول عهده» ودخل وادي الحجارة بت دبي من 
شيعته» وكان ذلك سنة (٦١٤ه=٤٤٠٠م)ء‏ وما أن علم المأمون بذلك حتى هع 
إلى وادي الحجارةء ودارت بينه وبين أحمد بن هود معارك طاحنة» سالت فيها كثير 
من الدماء» وكانت الغلبة فيها لابن هود ور امأمون وتتبعه آحمد بن هود بجيشة 
وحاصره في مدينة َة الواقعة على نهر التاجة غرب طلَبْطلّة وبعث أحمد لابيه 
سليان بن هود يُغْلِمه بالخبرء فأمره بترك المأمون والرجوع إلى سرقشطةء ورفع 
الحصار عن َلةء وبذلك نجا امون من موت موکد 

كانت هزيمة منكرة بلا شك للمآمون بن ذي النون إلا أنه ل يياس وغلبه 
الجنوح إلى الغلبة والأنفةء ويا ليت أنفته كانت على نصارى الإأسبان! وإن) كانت 
أنفته على مسلمي سَرَقَسطًة» الذين استهان بدمائهم» وجعلهم عرضة جنوده 
وللنصاری» کا سنری! 

يهن المأمون وم يِن له عزم ول تأحذه الراحة حتى يأخذ بثاره من سليمان بن 


سو س 


۱(۰( عنان : دولة اللإسلام في الأندلس ۳/ ۹۸. 
(۲) ابن عذاري: : البيان المغخرب ۳/ ۰۲۷۷ ۰۲۷۸ وابن الخطيب : أعال الأعلام ص ۱۷۸۰۱۷۷. 


هود» فماذا يفعل المأمون؟ وقد أنهكته الهزيمة وأخذت منه جل جيشه وعسكره» 
فَكر المأمون بن ذي النون ووجد ضالته في الاستعانة بالنصارى على أخيه المسلي 
والتجا إلى فرناندو الأول ملك قشتالة يستعين به» مقابل أن يدفع له الجزية» 


وعلى الفور ولم ققض آيام حتى كانت خيل النصارى تعيث فسادًا في بلاد 
سليمان بن هود؛ قتلا ونہبًا وسرقةء ولیس هم رادع يردعهم! فأین جیوش سليمان 
بن هود؟! وآين عنجهيته وجبروته؟ أم أن قوّته على المسلمين! أم أنه: [الكامل] 

لقد فر سلیم‌ان بن هود وتبعه جنوده» وتحصنوا بحصوغم» وترکوا رعیتهم 
لوف التضارى! 

كان مصابًا عظيًا للمسلمين في سَرَقَسْطَّة؛ إذ كان ذلك اهجوم في وقت الحصاد» 
فقام النصارى بحصده وحله» ولم يكتفوا بذلك بل خربوا الزروع والأراضي» ولوا 
ما شاء هم آن يحملوه إلى بلادهم» وكانت فرصة للمأمون أن يثأر هزيمته» فأغار على 
بلاد ابن هود ونہب منها ما شاء. 

ولم يكتفي المأمون بذلك فقط» بل عزم على عقد تحالفات أخرى مع ملوك 
الحلف وتلك النصرة» على أن يعترف المأمون بالدعوة الهماشميةء ويّبايع للمدعو 
هشام المؤيدء وتكون له الدعوة ني مساجد طلَبْطِلَّةء ووافق المأمون بن ذي النون» مع 
ڪچ e‏ ر 
ان اباه إسماعيل بن ذي النون قد رفضها من قبل» ولكنها المصالح! 


a 


الت لماو ن ن ادر 


الباب السادس: عصر ملوك الطوائف TE‏ 


ویبدو آن الأمون PA E‏ 


u 


أما ابن هود فإنه وقع في تلك السقطة التي وقع فيها المأمون» وذهب إلى 
النصارى يستعين بهم -أيصًا- على المأمون» وبعث إلى فرناندو ملك قشتالة باهدايا 
والتحف» وأغراه في طلَيْطِلَّة» فاستجاب فرناندو ولبّى دعوته» وبعث بسراياه 
فعاثت في أراضي طلَبَطِلَة فسادًا وتخريبًا» حتى وصلت إلى وادي الحجارة» وقلعة 
النهر (قلعة هنارس). ) 

ييأس المأمون من المعركة والتمس مساعدة غرسية ملك نافارء وهو آخو فرناندو 
ملك قشتالة وكانت بينه] عداوة» وبعث المأمون إلى غرسية بالأموال والتحف 
يستنصر ه على ابن هود فأغارت قوات غرسية على أراض سَرَقَسطة المتاخة له فيا بين 
ُطيلّة ووَسَمّة» وافتتح قلعة قلبرة أو فَلَهَرّة من ثخر تَطيلّة سنة (۳۷٤ه=١٤ ٠١‏ م)ء 
والتي فتحها المنصور بن أبي عامر» وعاثت فيها قوات النصارى تخريبا. 

وهکذا استباح النصارى ني قشتالة ونافار بلا المسلمين في طلَيْطِلّة وسَرقطة 
بمساعي ابن هود وابن ذي النون المشئومة الذميمة» واغمارت خحطوط الدفاع» 
وساءت أحوال المسلمين» فاضطر أهل طْلَيْطْلَة إلى أن يبعثوا كبراء هم إلى سليمان بن 
هود ا وحفضًا لأراضي المسلمين من ظفر النصارى ہاء واستحوادذهم 
عليهاء وتظاهر كل من سليمان بن هود والأمون بالقبول والصالحة» ثم غدر سلعان 
بن هود با کان عاهد عليه آهل طَلَيْطِلَة امون ویبدو آن كلا منھما | يكن مستعدًا 
لقبول الصلح؛ فالعداوة بينه) ملأت القلوب! 


(۱) ابن عذاري: البيان المغرب ۳/ ۰۲۷۸ ۰۲۷۹ وابن الخطيب: آع ال الأعلام ص۷۸٠‏ . 


E 


1 اس 

م يمض كثير من الوقت حتى خرج سليمان بن هود بجنوده» ومعه طالعة من 
حلفائه النصارى متجهًا إلى مدينة سام من أعمال طْلَيْطِلَّةء ولم تصمد حاميتها أمامهء 
وقتل منهم الكثير» وبسط نفوذه على الحصون التي انتزعها منه المأمون» وكان معه في 
ذلك كله عبد الرحمن بن إسماعيل بن ذي النون» وهو آخو الأمون» وجعل يذُلّه على 
عورات المأمون وثغراته» ولا علم المأمون بالحادثة أسرع ليسترد المدينة ويدافع عنهاء 
وانتهز فرناندو حليف ابن هود غياب المأآمون» فبعث سراياه فعاثت في أراضى 


مھ 


طلَيْطِلَة خرابًا وتقتيلاً؛ حتى يئس أهلهاء وبعثوا إلى فرناندو يطلبون الصلح 
والمهادنةء فطلب منهم أموالاً كثيرةء واشترط عليهم شروطًا لم يقدروا عليهاء وقالوا 
له: لو كنا نقدر على هذه الأشياء وهذه الأموال لأنفقناها على البرابرة واستدعيناهم 
لكشف ما نحن فيه من المعضلة. 

فر عليهم فرناندو (ويا ليته م يَرد) قائلا: «أما استدعاؤكم الرابرة» فآمر 
تکثرون به علیناء وتهددوننا به» ولا تقدرون عليه» مع عداوتهم لكم» ونحن قد 
صمدنا لكم ما نبالي من آتانا منكم» فإن) نطلب بلادنا التي غلبتمونا عليها قديًا في 
أل أمركم؛ فقد سكنتموها ما قفي لكم» وقد نصرنا الآن عليكم برداءتكي 
فارحلوا إلى عدوتكم (يقصد عدوة المغرب)ء واتركوا لنا بلادنا؛ فلا خير لكم في 
سکناکم معنا بعد الیوم» ولن نرجع عنکم» أو يحم الله بیننا وبينكه»'. 

وهكذا م يجد أهل طَيْطِلَة قبولاً ا عرض عليهم من الصلح» وعلى الجانب 
الأخر كان غرسية وجنوده حلفاء المأمون يعيثون ني أراضي ابن هود فسادًا وتخريبًاء 
ودامت هذه الفتنة الهو جاء بين هذين الأميرين المشئومين على المسلمين لمدة ثلاث 
سنوات ٤۳۸-٤۳ ٥(‏ ه= ٠١٤١-٠١٤۳‏ م)» ول تنتو إلا بموت سلبان المستعين بن 


(۱) ابن عذاري : البيان المغرب ۳/ ۲۸۲. 


الباب السادس: عصر ملوك الطوائف 0 


= لاا و‎ pe 


۶ es 
٠ هود صاحب سر قَسطّة؛ إذ تنس الأمون بن ذي التون الصعداء‎ 


طْلطلّة وسر قَْسطًة.. سليهان بن هود والمأمون بن ذي النون.. إنعا نموذج 
صارخ لتلك الحروب والخصومات التي عاشتها أمّة الإسلام» وعانت ويلا تا في 
تلك الفترة المشئومة على المسلمين فترة ملوك الطوائف. 

أت الور امان ا إذانشغل أولاد سلبان ا لخمسة في النزاع 
على أملاك أبيهم» وقد استطاع القتدر باثه أحد بن هود آن يتغلّب على إخوته» ون 
يُكَرّنَ ملكة من أعظم مالك الطوائف ئف» بعد أن ضمٌ طَرْطُوشة إلى أملاكه سنة 
(0۲ ٤ھ‏ = ٠۰٦۰‏ م) )»كا انتزع دانية من صهره علي إقبال الدولة بعد آن حاصرها 
وذلك سنة (۸٦٤ه=٦۷١٠ء)‏ "؛ وبذلك أضحت سَرَقطة أكبر مالك الطوائف 
اة و اغ ها فة 

كا بدأ المأمون يتوسع على حساب ا مالك الصغيرة الأخرى» واستطاع أن 
بكرن ملكة قوية مترامية حتى وصلت إلى بأنيية شرقاء وما لبث المأمون إذ وافته 
امنبة بعد ثلاث وثلاثين عامّاء وذلك بقرطبَّة سنة (1۷٤ه=١٠۷٠٠م)ء‏ وخلفه 
حفيده حى القادر على أملاك طلَيْطِلَّة وأعماها. 


يكن يحيى القادر على مقدار الكفاءة السباسية والعسكرية التي كانت عند 
جدّه المأمون؛ إذ كان سيئ الرأي» قليل الخبرة والتجارب» فوقع تحت تأثير العبيد 
وا لخدم ونساء القصر» وطائفة من قرناء السوء وبطانة الشرّء ظلوا وراء» حتى 
أوغرواضدره من مدير دولته ابن الحديدي» فقتله في أوائل ذي الحجة 


)١(‏ انظر تفاصيل ذلك في ابن عذاري: البيان المغرب ۳ ۲۸۳-۲۷۷ وابن الخطیب: أع|ال الآعلام ص۱۷۸ 
وعنان: دولة الإسلام في الأندلس .٠١٠-۹۸/۳‏ 

(۲) ابن عذاري: البيان المغرب ۳/ .۲٠١‏ 

(۳) المصدر السابق ۲۲۸/۳. 


(ه=١۷٠۱م)‏ -على نحو ما فصًّلّا- وسرعان ما انقلب عليه أعوان الأمس» 
وصاروا لبون العامة عليهاء وانمالت عليه الضغوط من كل جانب» وكانت هذه 
فرصة للمقتدر بن هود أن يُغير على طْلَيْطلَّة وأعاههاء وفعلا كتف المقتدر غاراته 

واستحان بالنصارى في ذلك ولم يستطع يحيى القادر بن ذي النون أن يرد عليه» 


وظل الأمر هكذا حتى استطاع المقتدر بن هود أن ينتزع منه مدينة شترة. 


تطورت الأحداث كتيراي كل من طلبْطلّة وسر فة إذ تصاعد الفط 
النصراني على بلاد المسلمين» وبداً آلفونسو السادس يَسَدّد ضرباته القوية على مالك 
الطوائف المختلفة» حتى أضعفها وأنمكها؛ مرّة با لجحزيةء ومرّة بالغارات المتتالية» 
والواقع أن أحوال بحيى القادر في طَْيْطِلَّة كانت تنذر بالخطر ووقوع النكبة؛ إذ 
اندلعت الثورة ضده في طليْطلَة وهرب منها إلى حصن وَبْدَّةَ سنة ٤۷٣‏ إلا أنه 
استطاع أن يعود على حراب آلفونسو مر أخرى» والتي أعقبتها زواله وخروجه 
ذليلاً من طلَيْطلَّة؛ إذ وقعت النكبة وسقطت في يد آلفونسو فى صفر 
(۵ه=٠۸٠٠م)»‏ وخرج القادر حى إلى بَلَنسِيّة تحت الحماية القشتالية فى شوال 
(eA T=)‏ 


وعاث النصارى قتلاً وتخريبًا في المسلمين ودیارهم تحت سمعه وبصره» ول 
مرك ساكتاء وأمام هذه التطورات الخطيرة يصل الخبر إلى بَنيية بالعبور المرابطيء 
فيهرع النصارى في ا الا ج لنجدتهم من الاتحاد الأندلسى المرابطي› 
وتكون معركة الرَلأفة وينتصر المسلمون في (رجب ۷۹٤م‏ _- وا۸ ٠۱م(‏ 
و أل بنيية الداء؛ بخروج النضازق واتضار الل ةوهك اتقات 
دولة القادر بن ذي النون من طَْيْطلَة إلى بأنيية. 


(1) عنان: دولة الإسلام في الأندلس ۳/ .٠١١‏ 


الباب السادس : عصر ملوك الطوانئف ¥ 


وغل | اقب ال خرن المقتدر أحمد بن هود سنة (١٥۷٤ه=ا١۸‏ ۰م)» بعد 
٥‏ سنة حاکًا على فة بيد أن أبناء المقتدر يوسف والمنذر اقتتلا فبا بينهما على 
عرش آبیھ)اء واستعان کل منه) بالنصارى على أخيه» فار تمى يوسف المؤتن في 
أحضان السيد القمبيطور» وجيشه من المرتزقة القشتاليين» وارتمى المنذر في أحضان 
سانشو ملك آراجون ورامون أمير برشلوكة وانتهت الفتنة مغلب يوسف المؤتن 
بن هود على مملكة سر قُْطَة» وانحصر سلطان المنذر في لاردة وطْرْطُوشةء وبدأت 
أطماع يوسف جه صوب بَلَنْية» إلا أنه فشل في انتزاعها من يد حاكمها أي بكر 
ووو وای ال وريه ارات 

نتهت بالتقارب بينه) بالمصاهرة؛ إذ زوج أبو بكر ابنته لأحهد المستعين بن يوسف 
PAR E‏ ۰م)ء ول قق ج 
و وا ای 

تطرّرت الأحداث عل هذا النحو فى المملكتينء وأسفرت معركة الزلأقة عن 
انجلاء الحصار القشتالي عن بأَْيّة ٤۷٩‏ ه وتجددت طماع ا مستعين بن هود في 
هة ملاك طاطلة واد شح القرض اقت ها و قق ام ادا 
الفرصة إذ إن عمه المنذر كان يرقب هو الآخر الفرصة للاستيلاء على بلنيية 
وحشد جنوده وفرض عليها الحصار سنة (١۸٤ه=٠۸٠۱م)ء‏ وهنا هرع القادر بن 
ذي النون إلى حليفه أحد المستعين بن هود الذي لبّى دعوته مسرعا وهو ينوي نية 
لاستيلاء مستعيتًا ني ذلك على القمبيطور وجنوده امرتزقةء وما أن اقترب المستعين 
ومن معه من مرتزقة القمبيطورء حتى أنهى المنذر الحصار وعرض على بجيى 
بار رت الاع ا من القمبيطور والستعين» وظلّ كل منهها يلعب 
على الآخر وتفكك الحلف بينه)ا؛ إذ ظهرت النوايا ا لخفيّة في سيطرة عل 
بَنسية» وانتهى الأمر أن غدت بلَنْسية في يد القمبيطور» وكانت مصابا عظيًا» وخنة 


جايلة للمسلمين هناك وذلك سنة (۸۸٤ه=٩۹١٠م)»‏ وبقيت بلَنْسيّة في أيدي 
النصارى حتى استردًها المرابطون سنة ٥۹٤م‏ . 

عاد المستعين حاملاً أذيال الخيبة من فشل محاولاته في انتزاع بََنْسِيةء إلى أن فل 
في معركة بلتيرة أو فالتيرا مام آلفونسو المحارب ملك أراجون في (رجب 
٥ ۳‏ ه=ینایر «(e1۰‏ وخلفه اه ع الاك اا د والذي كانت 
ثهاية دولة بني هود على يديه؛ فقد دخل المرابطون سر قَسْطة سنة 
(۳٠٠ه=٠٠١١م)»‏ وكانت آخر مالك الطوائف سقوطًا في يد المرابطين» وظلّت 
ي أيديم إلى أن سقطت في يد لفونسو الأول ملك أراجون في رمضان (۲١١ه_‏ 
5م( 


وهكذا انتهت الأحداث بين ملكتي طلَيْطِلَة وسَرَفَسطة» والتي كان الاعتماد 
الأوضاع حتى سقوط المملكتين. 


س س س 


.YAV T4 / وعنان: دولة الإسلام في الأندلس‎ ۳١١-۴ ۳ ابن عذاري: البيان المغرب‎ ٠( 
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الباب السادس: عصر ملوك الطوائف ۹ 


الفصل الكالف 
المشهد الصليبي.. تطورالحال في الممالك النصرانية 


مرت ال يالك النصرانية الإإسبانية في الشال خلال القرن الخامس الهجري/ 
الحادي عشر الميلادي بنفس الأطوار التي مرت ما الأندلس الإسلامية في الجنوب» 
فمرّة ني طور القوًة والنشاطء ومرَّة في طور التفرٌق والنزاع» وطور القوة يأتي من 
وَخدة تلك ا مالك المتنازعة في بينهاء وطور الضعف يأتي من التنازع بينهاء فك 
رأينا ا لجال في الأندلس عندما تنازعها ملوك الطوائف» وتقاتلوا فيا بينهم؛ حتى إن 
الأخ يقتل أباه وأخاه وأهله ليستأثر بالحكم دونمم» كان هذا هو الوضع -كذلك- 
في امهالك النصرانية. ) 

ولا نعرف أيّا من الطرفين أخذ بستة الآخر! 

وفي] يلي ني هذه السطور نحاول أن لقي بعض الضوء على حال تلك امالك 
وعلاقتها بملوك الطوائف» وكيف رخدت تلك امالك وعادت حركة الاسترداد 
الغر ا عل الاد اة 

أولاً: الممالك النصرانية في الشمال : 


انقسمت المملكة النصرانية في الشمال في أواخر القرن الرابع الهمجري/ العاشر 
الميلادي إلى ثلاث عمالك؛ هى على النحو التالي: 


ملكة نأفأر أو رة وهي أكر امالك النصرانية وكان يجكمها سانشو الكبر. 

أما ملكة ليون eee a‏ 
غاراته على أراضي المسلمين في شال البرتغال» وحاصر مدينة بازو» فأصابه سهم 

وأما ملكة قشتالة: وكان بحكمها سانشو غرسية حتى سنة ٠٠١١‏ م» ثم خلفه 

وكان بين هذه امالك تنازع وفرقةء وکان کل منها -تمامًا ک)| كان يحدث بين 
TE N EE E‏ 
حدث بالفعل؛ إذ قصد غرسية بن سانشو ملك قشتالة ملكة ليون؛ ليم عقد زواجه 
من أخت ملكها برمودو الثالث» فقتل غيلة هناك في الكنيسة أثناء مراسم الحفل» 
وبذلك أصبحت مملكة قشتالة بلا ملك ولا أمير» وكان ذلك سنة ۱٠۲۸‏ م» وكان 
هذا الحدث آثره الكبير في تخيبر الخريطة السياسية في امهالك النصرانية. 

کان ا E‏ وکات ت تلك 
ن ا ا E‏ 
عليها ابنه فرناندو؛ وبذلك أضحت قشتالة ونافار ملكة واحدة. 


ا س مفترقة بين بملكتبن» Ug‏ 
وهى مملكة قشتالة ونافار» والثانية بحكمها بر مودو الثالث؛ وهى مملكة ليون. 


كانت عين سانشو الكبير على ليون؛ إذ با تتوحد إسبانيا على يديه ويصبح هو 
الك الأوحد للنصارى الإسبان» وكانت وسيلته في ذلك أن توجُّه فرناندو ملك 


الاب السادس : عصر ملوك الطوائف e۳1‏ 


فشتالة وعقد زواجه على أت برمودو الثالث ملك لبون وبالطيع كان ذلك 
الزواج زواج مصلحة إلى حين» فكا استطاع سانشو أن يتغلّب على قشتالة بزواجه 
من أخت غرسية القتيل» أراد فرناندو أن مضع ليون بالطريقة ذاتماء ولكن يبدو ن 
صهره» وبذلك توخدت مالك إسبانيا الثلاثة على يد سانشو الكبير» وكان ذلك 
سنة ٠١١١۷‏ م. 

وکان سانشو قبیل وفاته قد قم ملكته بين أولاده الأربعة؛ فجعل قشتالة 
وليون وجليقَيّة من نصيب ابنه فرناندو» وحص ابنه الآكبر غرسية بنافار» وجعل 
لابنه راميرو ما تشمى بمملكة أراغون» واقتطع لابنه كونزالو منطقة صغيرة هي 
ولايتي سوبرابي وربا جورسياء هذا فضلاً عن إمارة برشلودة ٤‏ شال شرفي 
إسبانياء والتي يحكمها رامون برنجيز الأول. 

وكان هذا التقسيم إيذانًا بعودة القرقة والتناحر بين اللإخوة الأشقاء» وهو ما 
جوت نل اوقا انقو لر ٠‏ 

ثانيا: فرناندو وتوحيد الجبهة الصليبية: 

اندلعت الحرب الأهلية في إسبانيا النصرانية بين اللإخوة الأشقاء» وكانت حربًا 
دموية وشرسة» استعان أطرافها بالغيلة والخيانة والخديعة. 
افا تفسهاء وم تکن قرات فة ب کیام تاا چا د 
هود صاحب سَرَقَسطَة على أن وده بجنود من عنده» ثم زحف رامیرو في قوّاته 


.۳۷۸-۲۳۷٦ /۳ انظر التفاصيل في: عنان: دولة الإسلام في الأندلس‎ )١( 
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۳۲ انار 


المتحدة» إلى نافار ومعه حلفاؤه من المسلمين» وضرب حصاره على قلعة تافالا 


وعلى عجَّل جمع غرسية جيوشه» وفي جُنح الظلام انقض بقواته على جيش راميروء 
وكانت مقتلة عظيمة ومفاجأة وقتل كذلك معظم جيش المسلمين المشارك في 
المعركةء وكان ذلك سنة ٠١٤١‏ م. 

وعلى الجانب الآخر كان غرسية ملك نافار يرى أنه أحقّ بقشتالة من أخيه 
رانو فى كر رة سا و فلكت اة قله من أ اأص دنات وة 
له حيلة ومكيدة يكون فيها مقتل فرناندو؛ إذ دعاغرسية أخاه فرناندو لزيارته في 
نافار؛ فهو على فراش الموت» وبحب أن يرى أخاه قبل انقطاع حياته» وفعلا للّى 
فرناندو دعوة أخيه الأكبرء ولكنه فطن إلى حيلته بفعل عيونه» فعاد مسرعًاء وقلبه 
يمتلئ حقدا على أخيه» وم يكن غرسية على علم بأن فرناندو اكتشف حقيقة أمره 
ومكيدته» وبعث فرناندو برسالة لأخيه غرسية يدعوه لزيارته بقشتالة» فسار إليه 
وهو مطمئن النفس من أخيه» وما لبث حتى قبض عليه فرناندو واعتقله» ولكنه 
استطاع الفرار وهو يضمر لأخيه الانتقام» فكان لا بد من الحرب! 

جمع غرسية حشوده مستعيتا في ذلك بحليفه المقتدر بن هود صاحب سَرَقَسْطًة» 
کا جمع فرناندو حشوده من قشتالة وليون» واشتبك الفريقان عند سهل أتابوركا 
شرفي برغش» وكانت معركة دامية» انقلبت فيها الموازين على غرسية وحلفائه من 
المسلمين» وقتل عرسية بضربة قاضية» فانهار جيشه ولاذ بالفرار» وقصر فرناندو 
مطاردته E‏ المسلمينء فمْرقوا ق وکانوا بین آسیر وقتيل» ووقع اختيار 
فرناندو على سانشو بن غرسية ملکًا جدیدًا على نافار؛ ليكون وريتًا لأبيه. 

وهكذا توخدت مالك إسبانيا اا اع ات قشتالة وليون 


() انظر التفاصيل في: عنان: دولة اللإسلام في الأندلس ۳/ .۳۸١-۳۷۸‏ 


الباب السادس: عصر ملوك الطوائف ۳ 


ونافار وجِلقَيّة وأراجون تحت قبضة ملك واحد هو فرناندو بن سانشو الكبير. 


ث جھ سے چیھ 


ثالشا: فرناندو وحرب الاسترداد الأولى 

حقا إن التاريخ بُعيد نفسه» وما أشبه أحداث الواقع بالتاريخ.. ففي الوقت الذي 
كانت إسبانيا النصرانية تنزع نحو الوّحْدَة والقوّة على يد فرناندو» الذي استطاع بالفعل 
أن يون جبهة نصرانية صليبية مُرَحدة» كانت إسبانيا المسلمة أو الأندلس الإسلامية 
تصطلي بنيران الفرقة والتنارّع والتشرذم بين أبناء الدين الواحده ف) أن ألغيت الخلافة 
الأموية (عقد الأمَة ورمز وَحدتا) وذلك في قَرْطْبَة سنة (۲۲٤ه=١١٠٠م)»‏ حتى 
أضحت الأندلس فرقا عر قة وقطعًا متناثر ة» وطوائف متنازعة متقاتلة. 


وكان هذا التنازع سبيلاً إلى أن يتقوّى بعضهم على بعض بتكوين التحالفات 
والتكتلات والاستعانة بغيرهم؛ ليتقوى بم على جاره المسلم» ورب) كان جاره أباه 
أو أخاه» وكان لا بد هذا الحليف أن يكون في موضع قَوَة واتحاد؛ لذلك اتجهت 
أنظار ملوك الطوائف إلى النصارى الصليبيين» الذين بحملون روح الحقد والكراهية 

فكان هذا الاتحاد الذي أحدثه فرناندو بين مالك إسبانيا الصليبية» وحالة 
التنازع والفرقة بين ملوك الطوائف سبيلاً إلى تغيير ميزان القوى السياسية . 
والعسكرية في شبه الجزيرة الأيبيرية بشقَيْهًا الإسلامي والنصراني» وكانت هذه 
ال اهر انا اا ي جرب الا ةادالا ةف د الك الاد 
A‏ 

تمركزت سياسة حرب الاسترداد التي تزعمها فرناندو الأول" ملك قشتالة ‏ 
على أكثر من جهةء وكان دف من هذا الأمر إلى إضعاف قَوَّة ملوك الطوائف› 


)١(‏ فرناندو الأول ملك قشتالة: يُطلق عليه في المصادر العربية (فرذلند ملك الجلالقة). 


وإخضاعهم لسلطانه وسيطرته؛ إمّا من خلال السيطرة على أراضيهم» أو إضعافهم 
وإرهاق كاهلهم بدفع الجزية والإتاوات» ولم يول فرناندو نظره وقرته إلا للممالك 
الأقوى بين ملوك الطوائف» وكانت هذه امالك هي طْلَيْطلَّة وإشبيلية وسَرّقَْطة 
وبَطَليوس وغيرها من امالك الضعيفة. 

فا آن انتهی فرناندو من توحید جبهته الاي وة عل اوه جى 
وجه أمره وقوته إلى بني الأفطس أصحاب بَطَليّوس؛ لإخضاع وضمٌ متلكاتمم إلى 
دولته» ومعلوم أن بَطَلْيّوس تنل الحدود الشمالية والغربية لدولة الأندلس؛ أي: 
تشمل دولة البرتغال الحالية بكاملها؛ فهي تضم لَسبودَة (0صءا)» وشنترين 
«(Santarém)‏ وقلمرية (012)) وغبرها» وقي سنة (۹٤٤ھ=0۷‏ ۰ ١م(‏ امت 
فرناندو الأول وجمع جیوشه وغزا بلاد بَطَلْيوس» وعبر بقوّاته نښري دويرة 
وتورمس» وهاجم ا لحدود الشمالية لمملكة بَطَليُوس» واستطاع أن مضع مدينتي 
بازو ولاميجو الواقعتين في شم ال البرتغال» وعاث فيه) فسادا وتخريبًاء ثم قام 
بعملية تصفية وتطهير عرقي ضد مسلمي المدينتين الإأسلاميتين؛ إذ طرد المسلمين 
منها واستوطنها بالنصاری '. 

وبعد أن تت السيطرة لفرناندو طلب من المظفر بن الأفطس دفع الجزية 
والإتاوة» بيد أن المظفر رفض دفع الجزية له» وهذامادفع فرناندو أن يغِيرَ مر 
أخرى» فبعث بحملة من عشرة آلاف جندي عاثت تخريًا وقتلاء ولم تلق مقاومة 
فو ا ا ن و ع اف ااا ف ق ارا الان 
ای رو اف ت رور اناي الا غل عك ع دات 
اباي ت ااا ور ا ا ا 
فعرض عليهم الصلح والمدنة» وانتهت المغاوضات على أن يدفع ابن الأفطس 


(۱) عنان: دولة الإسلام ف الأندلشس TAT «AT «Ao /Y‏ 


الباب السادس: عصر ملوك الطوائف 0 
اة الس ومقدارها ج الاق و 

يبدو أن فرناندو قنع بخضوع بَطَليُوس وأصحابا من بني الأفطس» فوجّه وجهته 
الثانية ناحية طليْطلَّة» وقد بيا -سابقًا- أن فرناندو كان يبعث سراياه لتعيث فسادًا في 
أراضي طَيطإلةء أثناء حلفه مع ابن هود في فترة الصراع المحتدم بين سليان المستعين بن 
هود وبين المأمون بن ذي النون» ك| أن المأمون كان يستعين بغرسية ملك نافار» وكانت 
جيوش النصارى تعيث في أراضى المسلمين بتحريض من الأميرين المشئومين. 

ودرك فرناندو بعد توحيد جبهته أن لا قبل لملوك الطوائف برده؛ إذهم 
منهمكون في حرب بعضهم البعض» ففي سنة ٤٥ ٤(‏ ه=۲١١٠م)‏ هاجم فرناندو 

2 م 

حدود مملكة طليطلة الشمالية الشرقية؛ فأغار على مدينة سالم ووادي الحجارة وقلعة 
النهر (قلعة هنارس)» وعاث فيها فسادًا وتخريبًاء ولم يكن أمام المأمون إلا أن هرع 
مسرعا إلى فرناندو» وجمع معه أطنانًا من الذهب والفضةء وقدم له الهدايا اعترافا 
بطاعته» وتعهد بدفع الجزية له . 
) وبعد أن اطمآن فرناندو إلى ولاء المأمون بن ذي النون» حرج بقوّات كثيفة سنة 
(١٥٤ه=۳٠١٠م)‏ وأغار على بملكة إشبيليةء وأحرق قراها وخرب أراضيهاء فلم 
بجد المعتضد بن عباد بدا من أن بحتذي حذو المأمون صاحب طلَيْطِلَّة» وهرع 
الصلح والمهادنة والسلم فقيل منه! وطلب منه أن ينقل رفات القديسة خوستاء التي 
استشهدت آيام الإمبراطور دقلديانوس ودُفِتَّت بإشبيلية» فوافق المعتضد بن عباده 
وحيلَّت رفات القديسة في احتفال فخم» ونقلت إلى ليون" . 


(۱) ابن عذاري: البیان المغرب ۳/ ۰۲۳۷ ۲۳۸. 
() عنان: دولة الإسلام في الأندلس ۳/ ۱۰۱ ۳۸۳ .۳۸٤‏ 
(۳) عنان: دولة الإسلام في الأندلس ۳/ .۸٤‏ 
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08 
ا شس 
وهكذا استطاع فرناندو أن بضع طلَيْطِلَّة يليوس وإشربلية تحت قبضتهء 
بارهاقهم بالجحزية والغارات» وكان في كل ذلك يعد دته وخطته الكبرى للسيطر؟ 
على قَلْمْريّة من أعمال بَطَلْيوس» التي فتحها المنصور بن أبي عامر في ۳۷١‏ ه» قصد 
فرناندو قَلْمْريَة بجيوشه وفرض عليها ا لحصار سنة (070٤ه=٤٠٠٠م)»‏ وكان 
قائدها في ذلك الوقت رجلا يُسمّى راندة» وقد غادر المدينة بعد أن راسل فرناندو 
سرّا» وخرج هو وأهله سالمينء ثم توجّه إلى المظفر بن الأفطس الي قتله جزاء 
خيانته وتعاونه مع الصليبيين» ويبدو أن المسلمين حاولوا المقاومة» ولكن نفدت 
قواتهم» ولم تلبث المدينة حتى سقطت بعد ستة أشهر من الحصار» بعد حكم 


(1). 


إسلامي دام أكثر من بضع سبعين سنة 

يَحُذٌ أمام فرناندو إلا أن ْح ملكة بني هود» التي تسى بالثغر الأعلى 
سَرَفَسْطّة؛ فهي المملكة الوحيدة التي يماطل أصحابما فرناندو في دفع الجزية 
والإتاوات المفروضة عليهم» كا أنه أراد أن ضح بلنسية لسلطانه» فتوجُه بقواته 
سنة (0۷٤ه=١١١٠٠م)‏ صوب بلنيسية خترقًا في ذلك حدود سَرَقسطة ا لجنوبية» 
وأعمل فيها القتل والتخريب» ونب الزروع والقرى» كا آنه اجتاح سائر البقاع 
والحصون؛ وبذلك أرغم المقتدر بن هود على دفع الجزية. 

ثم اتجه من فوره ناحية بَنْية وفرض عليها الحصارء ولا طال الحصار ورأى 
اوا فون ا ا روا الا اا ف غ ا 
والمكيدة؛ فتظاهر بالانسحاب والمغادرة» فخرج أف اا خن اا و ن 
فلول المنهزمين» متزينين بزينة ة النصر والأيبة وهنا وني غفلة من أهل بلنسية 
وأمبرها عبد الملك بن عبد العزيز المنصورء ارتدت القوات الصليبية» وأعملت في 


vee 


سے 


أهل بَلَنسية القتل والاأَسْىَ وا سلو ت المدينة لفرناندو» ولكنه أحس بالمرض فاثر 


(۱) ابن عذاري: البیان المغرب ۳/ ۰۲۳۸ ۲۳۹ وابن الخطیب: أعال الأعلام ص٤۱۸.‏ 


الباب السادس : عصر ملوك الطوائف CTY‏ 


العودة إلى ليون» ولم تعض أيام حتى توي سنة (0۷٤ه=‏ ديسمبر e ٠١‏ 


وھهکذا استطاع فرناندو ان سط قو ته على إسبانيا الصليبية وإسبانيا الإسلامية 
بسلطانه المادي بقوته وجيوشه» والمعنوي بالحزية والإتاوات» التى يرهق ماملوك 
الطوائف. 

رابعا: موت فرناندو والصراع بین ورشته 

عمد فرناندو قبل وفاته إلى تقسيم ملكته المتحدة على أبنائه الثلاثة وبنتيه 
ويبدو أن فرناندو ل يتعلّم من درس والده سانشو الكبير عندما قم ملكت العحد: 
بين أبنائه» وقد ذاق فرناندو لظى الفرقة التي كانت بينه وبين إخوته! على كل حال 
e N SS‏ 
وبنتيه: أوراكاء وإلبرة. 

فخص سانشو بقشتالة وحقوق الجزية من ملكة سَرَفطة 

وخص ألفونسو بليون وحقوق الجزية من مملكة طْلَيْطِلَة. 

وخص غرسية بجليقيّة والبرتغال» وحقوق الجزية من مملكة إشبيلية 
7 
وبطليوس. 

وخص أوراكا بمدينة سَمّورة الحصينة. 

وخص إلبيرة بمدينة تورو وأماكن أخرى على نهر دويرة. 

وكان هذا التقسيم سبيلاً إلى اندلاع الشقاق بين الإخوة الأشقاء» وسبيلاً إل 
لوالا ج وف ا حدت اا 


(۱) انظر: عنان: دولة اللإسلام في الأندلس ۳/ ۰۲۲۲ ۳۸٦۰۲۲۰‏ ۳۸۷. 


فال 


۳۸ انسر 

کائت غلکة افا رق ذلك ارقت ت بد اشوین غرسے اک کات فلك 
أراغون تحت حكم سانشو بن راميرو» وقد طمع سانشو بن فرناندو في ضصم 
المملكتين إلى أملاكه» وقد شعر مَلكًا أراغون ونافار بنية ملك قشتالة» فكوّنَّا حلمًَا 
ضده» واستطاعا أن يصداه عن مملكتيه| في معركة فيانا عام ٠٠١۷‏ م» وبعد عام 
هاجم سانشو بن فرناندو ملك قشتالة أراضي ليون» وحاول أخوه آلفونسو رده 
ولکنه هزم وتنازل لسانشو عن بعض متلکاته عام ۱۰۹۸ م. 


ثم أعاد سانشو كَرّته على ليون» وهزم في بادئ الأمر» ولكنه استطاع بحيلة 
ردريجو ياث (الذي يعرف بالقمبيطور) أن ينتصر على آلفونسو؛ إذ أغار على جيش 
ليون ليلاء ودخل سانشو ليون ظافرًا» واعتقل أخاه ألفونسو وسجنه في يوليو عام 
۱ مءم» ولكنه خرح من معتقله بوساطة أخته أوراكاء وحددت إقامته في دير 
ساهاجون» وقد دَبْرت أخته أوراكا له مكيدة» استطاع با أن هرب» والتجا إلى 
علكة طلَيْطِلَّة؛ ليكون في رعاية المأمون بن ذي النون» وقد استقبله المأمون أحسن 
استقبال» وأكرمه وعاش في كنفه أحسن معيشة. 

ويبدو آن آلفونسو م يكن يقضي منفاه ني هو ولعب وعبث» وإن) كان يتنقل بين 
جنبات طلَيْطلَةء تلك المدينة التي يحلم أن يمتلكها يومًا ما؛ وما يؤيد ذلك قول 
الأستاذ بيدال: «كان ملك ليون المخلوع بختلط بالسكان المسلمين ويتريض في 
جنبات المدينة الحصينةء ويفكر من أي الأماكن وباي نوع من أدوات الحرب يمكن 
اقتحامها» . وقضى ألفونسو تسعة أشهر في منفاه معرَرًا مكرَّمًاء إلى أن شاءت 
الأقدار وتطوّرت الأحداث في قشتالة! 


م يقنع سانشو بم تم له من السيطرة على ليون» بل أراد أن ينتزع الك من أخيه 


(۱) انظر: محمد عبد الله عنان: دولة الإسلام في الآندلس ۳/ .٠۹۱‏ 


الباب السادس : عصر ملوك الطوائف ۹ 


غرسية ملك جليقِيّة والبرتغال» وقد تمٌ له ذلك» وفرٌ غرسية هاربًا ليكون في هى 


المعتمد بن عباد صاحب إشبيلية وذلك سنة ٠١۷١‏ م. 

م يبق لسانشو من مَلكٍ أبيه سوى ملك أختيه في مدينتي سَمورة وتورو» وعقد 
أخته إلبيرة أمامه» ثم توجّه بجيشه إل سَمّورة» فصمدت أمامه كثيرًا» ففرض عليها 
ا لحصار» وفي ذات يوم وفد إلى معسكره فارس» وطلب مقابلته؛ لينبئه عن بعض 
أحوال المدينة المحصورة» وما كاد الفارس يراه حتى طعنه بحربته فأرداه قتيلا 
زان اهار عن الت يدان خت رر اکا كانت و اء هده ا رة ر کان 
ذلك في آكتوبر سنة ٠٠۷۲‏ م. 

وهكذا بقيت المملكة بلا ملك يتولى شئونهاء ولم يبقى من إخوة القتيل سوى 
ألفونسو اللاجئ في بلاط طَْيْطِلّة» وغرسية اللاجى في بلاط إشبيلية. فإلى مَنْ تعول 
الملكة الواسعة؟! 

خامسا: الفونسو ملكا على عرش ليون: 

وهكذا قل سانشو جزاء طمعه واعتدائه على حم إخوته» فاجتمع الأشراف 
على استدعاء آلفونسو من طَيْطِلّة؛ ليتولّ ا كم مکان أخيه» بشرط أن فيم أنه ل 
يشترك بای حال ق تذبن مقتل آخة سانش فارسلت أختة آوراكا إليه تستدغية 
وتَعْلِمّه بالأمر» وعلى الفور أعلم لفونسو المأمونٌ بن ذي النون بالنباء فما كان من 
الأمون إلا أن أعرب عن سروره وغبطته» ووعده بمساعدته بالمال والخيل» ول 
يطلب سوى صداقته» ون يعده أن يساعده ضد إخوانه من المسلمين» فقطع له 
آلفونسو عهده» وودّعه المأمون في موكب عظيم إلى حدود ملكته. 


ويا لخيبة المأمون! إذ ماذا كان سيفعل لو علم أن ألفونسو هو مَنْ سيسّْمَط 


f‏ ا ناس 


مملکته» ومین حفيده القادر! 


على كل حال عدا ألفونسو ملكاعلى عرش ليون وقشتالة» وهكذاعادت 
المملكة الصليبية وحدة واحدة» كا كانت على عهد سانشو الكبير وفرناندو الأول. 

بيد أن غرسية الأخ الآخر لألفونسو طمع في أملاك أخيه وگه الحسد فدبر 
له لفونسو مكيدة بإيعاز من أختهم| أوراكا؛ إذ دعا ألفونسو أخاه غرسية للتفاهم» 
وما كاد يصل غرسية حتى قب عليه» ورج ني السجن إلى أن توي سنة ٠٠۹۰‏ م» 
وحص عرش المملكة لألفونسو بلا منازء". 


2e 2 


ؤه ك 


(۱) انظر التفاصيل في: عنان: دولة الإسلام في الأندلس ۳/ ۳۹۰-۳۸۹. 


الباب السادس: عصر ملوك الطوائف ٤١‏ 


الفصل الرابع 
ألفونسو السادس وحرب الاسترداد 
سک واچ جےس 


كان آلفونسو السادس ملك ليون وقشتالة أقوى ملك نصراني صليبي في ذلك 
الوقت» ولم ينس ألفونسو يومًا عداوة آبائه وأجداده للمسلمين في الآندلس؛ لذلك 
ليس غريبًا أن يستأنف آلفونسو حرب الاسترداد الصليبية في إسبانيا الإسلامية» بل 
وتكون أشدّها ضراوة وقَوة وحمية. 

وقد اتسمت فترة الصراع الإسلامي الصليبي في عهد ألفونسو بالدينية» وكان 
ذلك بتأييد من البابوية الكنسية؛ لذلك اسم الصراع بالحماسة الشديدة من أجل 
تحقيق أهداف الكنيسة في القضاء على الإسلام والمسلمين في الأندلس. 

أولا: الإغارة على ممالك الطوائف 

حرب الاسترداد الثانية: 

عندمااعتلى ألفونسو عرش قشتالة وليون سنة (1٦٤هك=۷۲٠٠م)‏ كان 
الصراع على أشده بين إشبيلية وعَرْنَاطّة» وقد سبق وفصلنا كيف استعانت كلتا 
المملكتين بألفونسو السادس على بعضهاء حتى أرهقه) بالجزية وب أثاره من تقتيل 
وتخريب وإفساد باسم تحالفه مع المملكتين. 


ء لے ء ء 
كانت العلاقة بين الفونسو ومملكة سر قسطة تسبر من سيئ إلى اسواء وحدث 


IE 


4 4 
2 2 EEE ite: 1 
ا کی“‎ r asik: ec: TEs tm: تب ب‎ POE, 


a 
م)» فتوجه إلى سر قَسْطّة» وضرب الحصار عليهاء إلا أن‎ ٠٠۸١ ه=‎ ٤۷۸( ألفونسو‎ 
لته باءت بالفشل؛ إذ جاءت الأنباء إليه بقدوم المرابطين لنجدة إخوامم‎ 
بالأندلس» فعاد إلى قشتالة ليعد عدته.‎ 

أما عن بلنيية فقد كانت مر بفوضى سياسية تحت حُكم القادر يحيى بن ذي 
النون» الذي دخلهاتحت ا لحماية القشتالية في شوال (۷۸٤ه=١۱۹۸م)»‏ فقد 

تعرّضت بَلنيية لضغط المنذر بن هود صاحب طرْطوشة ودانية والجزء ن 
SE‏ وكات اا فر انوك قاس الغا ین ك ف 
الولو الاس وأحمد المستعين» الذي هرع إلى القمبيطور» غير أن المصالح 
تضاربت بين الحليفين» فاضطر المستعين أن يستعين برامون أمير بَرْسلوكة» كما 
استعان القمبيطور بألفونسو السادس» وحدث أن انتصر القمبيطور على رامون» 
واستولى بذلك على شرقي الأندلس وبلنية منهاء وفرض الجزية عليهاء وتعهّد 
يحيى بدفع مائة E ee‏ 
القمبيطور وآلفونسو السادس» فقبض ألفونسو السادس على زوجة القمبيطور 
وأولاده وهاجم بَلْنيية في الوقت الذي كان فيه القمبيطور في سَرَفُْطًة؛ لتنظيم 
الدفاع عنها تجاه حطر المرابطين !"“ 

وهكذا أضحت ملوك الطوائف كلها تحت نير" هجمات النصارى والتي 
أن+كت قوى ملوك الطوائف وأضعفت قواهم» ونتج عنها أن سقطت طلَيْطْلَة على 
نحو ما سلقَصله إن شاء الله. 


( اظ قا الات ن ر ا دولة الإسلام في الأندلس ۳/ »۲١۲-۲۴۳۷‏ وطقوش: تاريخ 
المسلمين في الأندلس ص۷1٤ء .٤۷۷‏ 

() النير: الخشبة المعترضة فوق عنق الثور لجر المحراث أو غيره. ابن منظور: لسان العرب» مادةنیر ۲٤١/۵‏ 
والعجم الوسيط .4٦1/۲‏ 


الباب السادس: عصر ملوك الطوانف e‏ 

ثانيا: أخذ الجزية من المسلمين: 

إن أشدٌّ وأنكى ما كان من أمر ملوك الطوائف في هذه الفترة أهم كانوا يدفعون 
ا لحزية للنصارى» فكانوا يدفعون الجزية لألفونسو السادس» وهم في ذلة ومهانة؛ 
كانوا يدفعون الحزية حتى يحفظ هم آلفونسو السادس آماكنهم وبقاء هم على الحكم 
مالك اظ اف تعتمد عل شقين» الأول: إرهاقی e‏ والثاني: 
والاقتصادية» فاد یقدرول على الإدافعة. 

كان قرل اله تال < ا االات اا الاَتخِذوا الود وَالتَصَارَى او 
بعصم لاء لض ومن بوهم نكم َم إن اله لا دي امَو قاين © 
ST O n | 2‏ 
دوہی الَذِبنَ ي قلوہِهُ مر ص يُسَارعَونَ ج يقولون یح سی ان نصيبنا دار ةة 

]6۲ -٥ [الاثدة:‎ 

٠ +» ۹ 0 .‏ ن E‏ ) 0 ۰ ت 

قد نزل في آهل الأندلس في ذلك الوقت؛ حيث يتعّللون ويتاولون في مودة 
وموالاة النصارى بالخوف من دائرة تدور عليهم من قبل إخوانم اوخا لی 
بقوله :سی الل أن باي المح أ ورين عنله فيضيځو اء اا واا 
تادمَ 4# [المائدة: [ov‏ وهو بعينه الذي سحدث ف نهاية هذا العھد کے ستری) حیں 
يكون النصر فير هؤلاء في أنفسهم ما كان منهم من موالاة النصارى في الظاهر 
والباطن» ويندمون حين يفضحهم الله ويظهر أمرهم في الدنيا لعباده المؤمنينء 
وذلك بعد أن كانوا مستورين لا يدري أحد كيف حاهم. 


E CR O 


و 


ومکان: یا آنا لذ ب منوا لا تتخذوا اوا تكم هروا وميا من a‏ 
ووا اكاب من فلكم وَالْكُمَّار أَولياء واوا الله إن مک کنتمْ ممن [الائدة : .[o¥‏ 


غير أن الصورة لاح فيها نور من العرَة والإباء قادم من بَطَلْيُوس» التي أرهقتها 
غارات آلفونسو» فمع أن كل امالك وأمراء الطوائف كانوا يدفعون الجزية إلى 
لوسو السادسن إلا المتوكل بن الأفطس أمر علكة طوس 

وبعد أن أسقط ألفونسو طلَيْطِلَّة سنة (۸۷٤ه=١۸٠٠م)ء‏ وجد نفسه قادرا 
على تحدي ملوك الطوائف جيعّاء وهنا أرسل ألفونسو السادس للمتوكل بن 
الأفطس رسالة شديدة اللهجة يطلب فيها منه أن يدفع الجزية» ك) كان يدفعها 
إخوانه من المسلمين في ال مالك الإإأسلامية المجاورةء فرد عليه المتوكل برسالة قوية 
تثبت ما كان عليه من علم وعزة وإرادة» قال: 


«وصل إلينا من عظيم الروم كتاب مدع ني المقادير» وأحكام العزيز القديرء 
يرعد ويبرق» ويجمع تارة ثم يرق ودد بجنوده الوافرة» وأحواله التضافرة» ولو 
علم أن لله جنودا أعرَ . NSD‏ دين نبينا عمد اف أعرة عل 
الكَافرينَ ادون في سیل الله ولا باون4 [الانده: ۽ As‏ 
تضرٌعون» ولئن لمعت من خلف الروم بارقة بدن لله وَلَِعلَم لوين مین [آل 
ران و ليمير الله ايت مِنَ الطْيّ ب [الأننال. rv:‏ ¥ وَلَيعْلَمَنَ لتاقن 


[العتكبوت: .]١١‏ 
e GR E‏ 
لمركوبة... ولو اتفقت كلمتنا مع سائرنا من الأملاك؛ لعلمت أي مصاب أذقناك. 


کا كانت آباؤك مع آبائنا تتجرّعه... وبالأمس كانت قطيعة" المنصور" على 


() القطيعة: المال المفروض على العدو كل عام وهي نوع من أنواع الجزيةء يضمن بها المهادنة من المسلمين. 
(۲) المنصور: هو المنصور بن أبي عأمر مؤسس الدولة العأمرية. 


الباب السادس: عصر ملوك الطوائف £0٥‏ 
سلفك» إهداء ابنته إليه »مع الذخائر التي كانت فد في كل عام عليه... 97 
نحن؛ وإن قلت أعدادناء وعدم من المخلوقين استمدادناء فع بيننا وبينك بحر 
نخوضه» ولا صعب نروضه» إلا سيوفا تشهد بحدتا رقاب قومك» وجلادًا تبصره 
ي نهارك وليلك» وباله تعالى وملائكته المسومين» نتقوى عليك ونستعين» ليس لنا 
سوی الله مطلب» ولا لنا إلى غیره مهرب» وما یربَضو نبنا إلاإِحدَى الحستيانِ) 
التوبة: :]0١‏ نصر عليكم فيا ها من نعمة وة أو شهادة ني سبيل الله فيا ها من جنةء 
وني الله العوض مما به هَدّذْتَ» وفرج يبتر ما مددت» ويقطع بك في أعددت » 

ف] كان من ألفونسو السادس إلا أن وجم وا بُمّكّر» وم يستطع أن يُرسل له جيشا؛ 
فقد غزا كل بلاد المسلمين في الأندلس خلا بَطَلْيُوس» )م يتجرَاً على أن يغزوهاء فكان 
يعلم أن هؤلاء الرجال لا يقدر أهل الأرض جيعهم على مقاومتهم» فأعز الإسلام ورفع 
لرّحوا بجهاد لا يرضون فيه إلا بإحدى الحسنيين» نصر أو شهادة. 

إلا أن المتوكل صاحب هذه الرسالة» وصاحب العلم والفضل» ختم حياته على 
أسواً وأخزى ما يكون الختام؛ إذ هو لا تى فرج الله وتوحدت الأندلس استولت 
عليه شهوة الملك؛ حتى تحالف مع ألفونسو عدرًّه القديم ضد المسلمين» وما أغنى 
عنه ذلك شیبًا! إذ لقی جزاء خيانته قتلأً في خاتة ما كان أحسن به أن يتجنبها! 

ثالشًا: جرأة مفاجئة: 

بعد أن استطاع ألفونسو إسقاط طلَيْطِلَّة ني صفر سنة (۸۷٤=٥۸٠٠م)»‏ علا 
وتجتر وتسمى بذي الملتين» وراح يستهين بملوك الطوائف» لا بَقَرق بين أحد منهم» 
(۱) ا اجر أجداده على دفع الجحزيةء فكان ملك نافار جد آلفونسو السادس قد أرسل ابنته هدية إل المنصور حتى 


يأمن جانبه» وهي أمٌ عبد الرمن بن ال منصور الذي انتهت بحكمه الدولة العامرية. 
۰ (۲) الحلل الموشية في ذكر الأخبار المراكشيةء لولف أندلسي من آهل القرن الثامن المجري» صا ۰۲ ¥ 
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٭ ûe‏ ي ETE‏ 
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وكانت خطوته التالية بعد طلَبْطِلَّة إخحضاع إشبيلية لسلطانه» وكان ألفونسو -ك) 
أوضحنا- قد اعتمد في إرهاق إشبيلية على الحزية والغارات المتواصلةء ولكن حدث أمر 
قلب موازين الأمور في الأندلس.. 

أرسل ألفونسو سفارة على رأسها وزير ودي لأخذ الجزية من المعتمد بن 
BD N POE‏ 
صاحب ألريّة» فغضب ألفونسو وطلب فوق الجزية أن يتسلم ؛ بعض الحصون» ثم 
بالغ في طاباته فطلب أن تلد امرأته جنينها في مسجد قرطبة» وأن تسكن فى الزهراء؛ 
بحجة أن الأطباء أشاروا عليه بنقاء الهواء في الزهراء» كا أن القساوسة أشاروا عليه 
بهذا الموضع من الجامع» فرفض المعتمد هذه الطلبات» وإذ باليهودي -وهو جرد 
رسول- یرد على المعتمد بكلام مهین مام مجلسه ووزرائ'' 

وكعادة النفوس التي قد بقي بها شيء من عوالق الفطرة السوية» أخذت الغيرة 
لتد عل اله ويخوة كانت مفقودة قام المعتمد عل الله فضرب اليهودي وقح 
راس و ةة طا راع لن 

جن جنون آلفونسو السادس» وعلى الفور جمع جيشه وأتى بحدّه وحديده 
مرب في أراضي إشبيليةء وبعث سراياه فعاثت في أراضي بَاجَة ولَبلَة» وأحرق كل 
القرى حول حصن إشبيلية الكبيرء ثم عاث في أراض شذونة وانحدر غربًا برب 
ويحرق» ثم فرض الحصار على إشبيلية . 


فرض آلفونسو حصاره على إشبیلية (۷۸٤ه=٩۸ ٠‏ ١م)‏ بعد أن خرب أعماها 


r arana ara 


(1) الحميري: الروض المعطارء» ص۲۸۸. 
() الحميري: الروض المعطار ص۲۸۸ وعنان: دولة الإسلام في الأندلس ۳/ ۷۳ .۷٤‏ 


sesa er. FETE Sak 01 VU TMEERERL N mw armas hie by TESTI 2 TRE ow 


الباب السادس : عصر ملوك الطوائف ) ¥ 


حرقا ونبًاء ثم بعث برسالة للمعتمد بن عباد مع رجل يُسكّى البرهانس» وهي 
رسالة مِلْوّها الوعيد والانتقام» يقول له فيها: 

«من الإمبراطور ذي اللَسّّن ا ملك أذفونش بن شانجة إلى المعتمد بالله سدّد الله 
آراءه» ويره مقاصد الرشاد قد أبصرت َرَلْرلّ أقطار طلَيِْلَة» وحصارها ني 
سالف هذه السّنين» فأسلمتم إخوانكم» وعطلتم بالدعة زمانكم» وال حر مَنْ يق ظ 
بالَةَ قبل الوقوع في الجبالة”"» ولولا عه سلف بيننا نحفظ ذمامه» ونسعى بنور 
الوفاء أمامه» لنهض ا ا ورائده» ووصل رسول الغزو ووارده» 
لكن الإنذار يقطع الأعذار» ولا يعجل إلا مَنْ خاف الفَوّت في] يرومه» وقد لن 
الرسالة إليك السيد البرهانس» وعنده من التسديد الذي يلقى به أمثالك» والعقل 
الل ردنا رولك اچب اعات ف بد رغ روق صا 
فا کر مراف عدا من ازاك هر لطر ود هة ا من وراك والماامرعدك 
يسعى بيمينك وبين يديك»" . 

فلا قدم الرسول أحضر المعتمد بن عباد أكابر القوم ووزراءه وفقهاءه» فلحا قرا 
OAC e e‏ 
مأل هذه الأموال إلى هذاء وآن مسالة اللعين قَرّة بلاده» فلو تضافرنا م نصبح في 
اللاف تحت ذل الخلاف» وما بقي إلا الرجوع إلى الله والجهاد. 

ثم أخذ المعتمد رسالة آلفونسو وكتب عليها: [الكامل] 

الل ا ی ا 


سَمْنَاك سلا مَا أَرَذْتَ وَبَعْدَ دا تروك في الإصبَاح وَالإمُسَاء 


. ٠١۴٤/١١ حبألة: : هي ما يصاد بها من آي ٿيء. ابن منظور: لسان العرب» مادة حبل‎ )١( 
. ۳۹ والحلل الموشية» ص۳۸‎ ٠٠٠١ /١۲ الذهبي: تاريخ الإسلام‎ )۲( 


ا 
انبا 


2ه ص سے رن 


E‏ في غ مها فجرت مَدامعهًا بف يض دِمَاءِ 


ابي إلا ارال وف : قدحت زنَاد الصا e‏ 


فلق دم ll E CE E‏ رى بالوَجَُة الوَجْتاء"“ 


ئم قال: 

«من الملك المنصور بفضل الله المعتمد على الله حمد بن المعتضد بالهء إلى 
الطاغية الباغية أدفونش الذي لقب نفسه ملك الملوك» وتسكّى بذي الملتَيْن» سلام 
على من ابع اهدى» فأول ما نبدأ به من دعواه أنه ذو المْتَْنٍ والمسلمون أحق بهذا 
الاسم؛ لأن الذي نملكه من نصارى البلادء وعظيم الاستعدادء ولا تبلغه قدرتكم» 
ولا تعرفه ملتكه» وإ كانت تة سعد اتعظ منها مناديك» وأغفل عن النظر 
السديد هيل مناديك» فر كبنا مركب عجز يشحذ الكيْس» وعاطيناك كئوس دَعة» 
استعجالك وإعجابك بصنع وافقك فيه القَدّر» ومتى كان لأسلافك الأخدمين مع 
اساد الک هن ا اعا رو فة اغا فاته د و ا وکا ا 
أن قال: فالحمد لله الذي جعل عقوبة توبيخك وتقريعك بىا الموت دونه» والله ينصر 
ولو کو ادروت و ی غا" 


e ا‎ ٍ 

طاول المعتمد على الله فى التحصن» وف عحاولة لبث اهزيمة النفسية ى قلوب 

)١(‏ الغبّاء: الشديدة من شدائد الدهر. أبن منظور: لسان العرب» مادةغمم ٤٤١/١١‏ والمعجم الوسيط 
T/۲‏ 

(۲) الوَجتة: ما ارتفع من الحدين للشدق والَحجر. والوجناء: تامة ا لق غليظة لحم الوَجنة صلبة شديدة. ابن 
منظور: لسان العرب. مادة وجن .٤٤۳ /١۳‏ 

(۳) الذهبي: تاريخ الإسلام ٠۲٠-۲١ /۳١‏ وانظر: الحميري: الروض المعطار ص۲۸۸ والحلل الموشية 
صض ٤۲-۳۸‏ . 


الباب السادس : عصر ملوك الطوائف £٤۹‏ 


المسلمين والفت ني عضدهم أرسل ألفونسو السادس رسالة قبيحة أخرى إلى 
العتمد على الله بن عباد يقول فيها: «كثر بطول مقامي ني مجلسى الذبان ٠"‏ واشتد 
علي الحرً فاتَيفْني من قصرك بمروحة أَرَوّح بها عن نفسي» وأطرد با الذباب عني . 

بريد وبكل كبرياء وغرور أن ره أن أكثر ما يُضايقه في هذا الحصار هو 
الذباب أو البعوض.» أمّا أنت وجيشك وأمتك وحصونك فهي أهون عندي منه. 

وبنخوة أخرى أخذ المعتمد على الله بن عباد الرسالة وقلبهاء وكتب على ظهره 
ردا وأرسله إلى ألفونسو السادس» ولم يكن هذا الردٌ طويلاًء إنه لا يكاد يتعدى 
السطر الواحد فقط وما أن قرأ ألفونسو السادس حتى تلكة الخوف والرعب 
والفزع وأخذ جيشه» ورجع من حيث آتى.. 

تكن رسالة المعتمد بن عباد إلا قوله: قرت كتابك وفهمت خيلاءك 
وإعجابك وسأنظر لك في مراوح من الجلود اللمُطيّة في أيدي الجيوش المرابطية 
تريح منك لا تروح عليك إن شاء الله . 

يكن أمام المعتمد على الله غير سلوب التهديد هذا؛ فقط لوح بالاستعانة 
بالمرابطين» وقد كان ألفونسو السادس يعلم جيدا مَنْ هم المرابطون» فهو مطَلِع على 
أحوال العام ا لخارجي» فم كان منه إلاً أن أخذ جيشه وانصرف وفص حصار 

وهنا أيقن المعتمد فداحة جرمه وخطأه في دفع الجزية للنصارى» وإغارته على 
E SEN gal NEN aS‏ 


(۱) الذبّان جع اتاو فور لا نالرت ا5ت 2 

(۲) اللمطية ی ا ت ی انظر: ياقوت الحموي: معجم البلدان .۲۳/٩‏ _ 

(۳) انظر: الحميري ال روفن الان ۸ اوا جير ا ن > ص٥۸‏ والمقري: نفح الطيب» 
/٤‏ ۸ السلاوي: الاستقصا لأخبار دول المغرب الآقصی»› ۲/ ۳۸. 
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۰ . 0 مھ و( ۱( » * چ ا r. ٠‏ 
بعضهم» وقالوا له: الملك عقيم > والسيفان لا بجتمعان في غمد. فاجابہم ابن عباد 
4 ت ۳ 0 ۰ :۳ )( 
بكلمته السائرة مثلا: رعي ا لجال خير من رعي الخنازير هة 


Sa Ss ne 
HEN OS O RY 


( اللك عقیم: مشل يراد به أن الَلِكٌ لو نازعه ولد مُگ ل یلبث أن يُہلکه» فيصر كآنه عقيم ل يولد له. 
العسكري: جمهرة الأمثال ۲ ۷ والميداني: مجمع الأمغال ۲/ .٠٠١‏ 


)۲( انظر: الذهبي: تاريخ الإسلام 0 0« والحميري: الروض المعطار ص۰۲۸۸ والسلاوي: الاستقصا 
لآخبار دول المغرب الأقصی ۲/ .٠۸‏ 


د یک ی لیے ١‏ 
u [‏ 


سقوط طليطلة 


كان نتيجة زلزال عصر الطوائف هو سقوط طليطلة» ففي سنة (۷۸٤ه_=‏ 
٥‏ م) سقطت طلَيْطِلَّة» هذا الثغر الإسلامي الأعلى في بلاد الأندلس» تلك 
المدينة العظيمة التي كانت عاصمة للقوط قبل دخول المسلمين في عهد موسى بن 
نصیر وطارق بن زیاد رمه اللّه. 

طَيْطِلّة التي فتحها طارق بن زياد بستة آلاف؛ فتحها بالرعب قبل مسيرة شهر 

طْلَيْطِلَّة الثغر الذي كان يستقبل فيه عبد الر حن الناصر الجزية من بلاد 
النصاری» ومنه کان ينطلق هو ومن تبعه من الحكام الأتقياء لفتح بلادهم في 
الشال. 

طلبْطِلَة المدينة العظيمة الحصينةء التي تحوطها الجبال من كل النواحي عدا 
الاخ ا 

فمع قصة سقوط طليطلة ؛: 

تعرّضت مدينة طْلَيْطلَة جات كثيرة من النصارى في عهد فرناندو الأول 
وابنه ألفونسو السادس» هذا إضافة إلى غارات ملوك الطوائف المجاورة ها إثر 
النزاعات المتبادلة بينهم» وكان النصارى على علم بأن طْلَيْطلّة واسطة القد في بلاد 


ًإ 


0 fo 
وهکذا تباعًا.‎ 


ذاجة المامون يفي اللو 
ان سحن فياق؟! | 
سانشو» وأحسن ال مأمون ضيافته تسعة أشهر كاملة.. وأخذ عليه عهده أن بحفظ 
ا ا 
المآمون بن ذي النون يستضيف ابن فرناندو الذي أثقل كاهله وكاهل المسلمين 
بالجزية والغارات والإتاوات» الآن يستقبل ابنه الذي عا قليل سيسقط طلَيْطْلَة! 
يبدو أن ألفونسو كان أكر ذكاءَ من المأمون؛ إذ كان ألفونسو يتريّض في جنبات 
E E IARI AEE‏ 


استخباراتية ميحج الايد جين 
Lae‏ 


ثانيا: فساد القادربن ذي النون: 
مات الأمون بقرْطبة وخلفه من بعده حفيده يحيى بن إسماعيل بن بحيى بن ذي 
النون وذلك سنة (1۷٤ه=١٠۷٠٠م)»‏ وتلقب بالقادر بالله» وكان القادر بالله سيى 
sal e e E‏ 
وراء هوى الغانيات والمغنيات» وما لبثت هذه البطانة السيئة حتى أوغروا صدره 


الباب السادس : عصر ملوك الطوائف fo‏ 


على وزيره الرجل القوي ابن الحديدي» الذي قتله في أوائل ذي الحجة 
(17 2 ھ=1 ۷م( . 
وما لبث القادر أن جنى عاقبة فساده واعتاده على بطانة السوء» وانہالت عليه 
الثورات واهموم من كل جانب؛ فالمقتدر بن هود صاحب سَرَقسطة يُرهقه بغاراته 
من ناحية» وأبو بكر بن عبد العزيز صاحب بَلنسية أعلن الثورة والاستقلال› 
والنصارى من ناحية ثالثة يُغبرون على أع|ال مملكته» وكادت قونقة أن ينتزعها منه 
سانشو راميرو ملك أراجون» لولا أنه افتداها بمبلغ كبير من المال» وحاول القادر 
أن جد عودًا ونصيرًا له أمام تلك المتاعب والهموم» فالتجا إلى آلفونسو السادس 
و ی و 


وافق آلفونسو في مقابل آن یتنازل له القادر ! بن ذي النون عن : بعض الحصون 
القريبة من الحدود» وقد منها بالفعل حصون سرية وفتورية وقنالش» كل 
ذلك إضافة إلى الأموال الباهظة التي اشترطها عليه» والتي یعجز عنه القادر إلا آنه 
وافق لحاجته إليه! 

ثاثا : ثورة أهل طليطلة : 

يحضم كل هذه الأحداث كان المتآمرون داخل طلَبْطِلة يمَهَّذّون لشورة 
انقلابية على القادر وأعوانه» وأمام هذه التنازلات المخزية من القادر» واستشراء 
الفساد في طْلَيْطِلّة اندلعت ضده الثورة الداخلية ونادت بالإطاحة به» وفعلا هرب 
القادر من طْايْطلة إلى حصن وَبْدَة» و أصبح بح أهل طلَيْطِلَّة بلا أمير ولا حكومة ولا 
نظام» فاستقدمو! الت وكل بن الأفطس ليحكم البلاد سنة (۷۲٤ه=۷۹١٠م).‏ 


(1) ابن بسام: الذخيرة ۷/ ٠١١-٠٠١٠١‏ وابن الخطيب: أعم|ال الأعلام ص۱۷۹ء وعنان: دولة الإسلام في 
الأندلس .٠١١/۳‏ ) 


8ش اتس 
رابعا: الفونسويعيد القادر على حراب الصليبيين: 

انتقل القادر بن ذي النون من ملجئه في وَبْدَّة إلى مدينة قونقة» وأرسل إلى 
ا س ا ما ر و ااال رن هة امون وما كان 
للمأمون من فضل في عونه وإغائته» فاستجاب له ألفونسوء وسار معه في سرية من 
جنوده» فهي فرصة سانحة لألفونسو أن يبسط سلطانه على القادرء إلى أن تحين 
الفرصة ويبسط سلطانه على المدينة كلهاء فعاد القادر مَرّة أخرى بمعونة ألفونسو 
ملك قشتالة» وحاصرت قرات النصارى طلَيْطكَةء ما اضطر المت وكل بن الأفطس إلى 
أن يخرج منها بعد أن أخذ من أسلاب القادر ما شاء؛ من أثاث وفراش وآنية» 
وسلاح وكتب وغيرهاء وبعث با إلى بَطَلْيُوس» ونجحت قرات ألفونسو في 
الدخول إلى َيِل وإعادة القادر إليها بعد عشرة أشهر من خروجه منهاء ودخل 
القادر طْلَيْطِلَّة في مى النصارى وجنودهم» ويقال: إن ألفونسو حاصر طْلَيْطِلَة 
والمتوكل بداخلهاء واضطر المتوكل أن يغادرها بالفرار» وكان ذلك في ذي الحجة 


سنة ( ٤۷۳‏ ه= ۰۸٩‏ ا( . 


خامسا: الفونسو يحاصر طليطلة : 

الواقع أن ألفونسو كان قد أعد عَدَلَّه للقضاء على طَيْطلَّة» ووضع خطته العسكرية 
التي ميد لمشروعه الواسع بالسيطرة على مالك الطوائف كلهاء وكان المعتمد بن عباد 
صاحب إشببلية نّا رأی من استفحال أمر الفونسو وقرته فکر كيف يصنع؛ وبدلاً من أن 
يسلك مسلك الشرفاء الأعزاء فيساند طلَيبَطلّة» أو يسارع فيكرّن حلفا من ملوك 
المسلمين» إذا به بخشى على نفسه من أن ينساب تيار الغزو القشتالي إلى مملكته» فرأى أن 
يعقد مهادنة وصلكًا مع آلفونسو يأمن با على أراضيه» فبعث وزيره ابن عار ليتفاوض 
مع آلفونسوء وتمت المعاهدة والاتفاق على ما يلي: 


mex aa a cig ceran n r ry re r aa aaa aria aaa aa a a ary mma r 
gerana an anc: 


(1) ابن بسام: الذخيرة ۷/ .٠١۳‏ ٤١٠ء‏ وعنان: دولة الإسلام في الأندلس .٠٠۸/۳‏ 


الباب السادس : عصر ملوك الطوائف 00 
- يودي المعتمد للملك القشتالي الجزية سنويًا. 
- يسمح للمعتمد بغزو أراضي طَْيْطِلَة ا لجنوبية على أن يُسَلَمَ منها إلى الملك 
القشتالي الأراضي الواقعة شمالي سيرامورينا (جبال الشارات). 
- لا يعترض العتمد على مشروع ألفونسو القاضي بالاستيلاء على طليْطلًة. 


وهكذا ضحى المعتمد بمعقل إسلامي مهمُ؛ لكي يفوز بإمارات لم تخضع له 
بعد وهذا خطاً سياسى جسيم يضاف إلى أخطائه» ودلالة على استهتاره نحو أمَته 


(N) 
ودره‎ 


وي شوال ٤۷ ٤(‏ ه=۸۲ ۰م) ضرب RET ER‏ وشدد 
ا علبهاء وظل على ذلك أربع سنوات كاملة؛ برب في الزروع والأراغي 
والقرى» وعاش الناس في ضيق وكرب» وليس بين المسلمين جير» ولا حول ولا 
قوة إلا باللّه العظيم! 

ر القت اللي كاضر فطاع كان مرك الطراف رة ماق الورك 
والمحبة له؛ أي: الجزية والإتاوة ول بجرؤ أحد منهم على الاعتراض عليه في ذلك 
إلا التوكل بن الأفعلس الذي أخرج من ية قبل قليلء وني الوقت تفسه الذي 
i aE‏ 
النصارى المتواصلة عليها 

ا 

E TOS 


روک ا 0 ا ع ا ا 


.٠٠۹/۳ طقوش: تاريخ المسلمين في الأندلس ص۳٤٤ وعنان: دولة الإسلام في الآندلس‎ )١( 


۵ نجل 
وهكذا ركت طََيْطلَة المدينة المنكوبة ملصيرهاء وني خريف سنة 
(۷۷٤ه=٤۸١٠م)‏ اقترب ألفونسو من المدينة» وأحكم الحصار بشدّة» وضاق 
الان ذا و كانم ع ل در او كا هات افا م ون الا ا 
وحاول آهل المدينة أن يطيلوا انتظارهم عسى نجدة من المسلمين تنجدهم» ولكن 
ليس بين مسلمي الآندلس في ذلك الوقت جير! 

ولا طال الحصار واستحكم على المسلمين وضاق بهم» آرسلوا جماعة من 
زعمائهم إلى آلفونسو تتحدث عن الصلح والمهادنة» فما كان من ألفونسو إلا أن 
ااا دو قر م ادقن ترا ار اترا رتد کا جرا راا 
ون ودە و اليه الأموال» وهكذا خرج زعماء طليْطلّة وقد فقدوا أملهم» 
عادو اوهو قاسو اله 

مضى على الحصار إلى الآن تسعة أشهر» وتحطّمت كل الآمال المرجوّة في الصلح 
والهدنةء وهكذا عرضت المدينة التسليم» بعد أن عجزت عن المقاومة» وبعد أن 
سلّمها ملوك الطوائف ثمتا لدينهم» وشرفهم وعرّتمم! 

وڪان من ضمن شروط التسليم: 

- أن يومّن أهل المدينة على أنفسهم وأمواهم. 


- آن يغادرها مَنْ يشاء حاملا أمواله» وأن يُسمح لن عاد منهم باسترداد أموله. 

- أن يوذو الجزية إلى ملك قشتالة على ما كانوا يُوّدُولّه لملوكهم من الكوس 
والقرانت: 

- أن يحتفظ المسلمون للأبد بمسجدهم ال جامع» وأن يتمتعُوا با لحرية التامَة في 
إقامة شعائرهم وشريعتهم. 


(1) ابن بسام: الذخيرة ۷/ »١۱٦۷-٠٠١٠١‏ وعنان: دولة الإسلام فی الآندلس ۳/ .١١١١١١۲‏ 
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ألباب ا 


ادس : عصر ملوك الطوائة 


1 


f0۸ 


- تسليم سائر القلاع والحصون. 

وآما بالنسبة للقادربن ذي النون. 

يمكنه ملك قشتالة من الاستيلاء على بََنسيةء وبالتالي تخضع له القواعد 
E E‏ 

وكانت هذه العلاقة المشئومة بين القادر بن ذي النون وألفونسو السادس ملك 
قشتالة سبًا ني سقوط طلَيْطِلّة» وخروج القادر المنكود منها ذليلاً هو وأهله» وما 


ابلغ تعبير ابن بسام ني وصف حال القادر عند خروجه! إذيقول: «(وخرج ابن ذي 
النون خاتیا ما متاه شرا بعقبی ما جنا والأرض تَضجٌ من مقامه» وتستاذن في 
و ء تود لو ل َطلِع جا إلا كدر عليه نما مبدًاء ول نشی عارصًا إلا 
مَطر ته SE‏ و ا ر ا ا مُذال 
الحرمةء لیس دونه باب» ولا دون ځرمه ست ولا حجاب» حدلّني مَنْ رآه ومذ 
بتلك الحال وبیده آصطرلاب؛ يرصد فيه آي وقت يَرّحَل» وعلى آي شيء يعوٌل» 
أي سبيل يتمثل» وقد أطافَ به النصارى والمسلمون, أولثكٌ يضحكود من فعله 
وهؤلاء يتعجّبون من جهله». 

وما أبلغ شماتة ابن الخطيب في القادر وأهله عندما قال: «والطاغية بين يديه 


کے 9ص )۳( 


¢ 


بيده عیلده» وار پاش استقرار» واقتضاه الطاغية اوعد وسله الله 
التضر والسعد وهلکت الذمم» واستوؤصلت الرمَم» و عقابُ الله في هلها 
جاحدي الحقوق» ومتعّودي العقوق» ومقيمي أسواق الشقاق والنفاق» وال 


(1) عنان: دولة الإسلام في الأندلس .٠٠١١١١۳/۳‏ 
() ابن ہسام : الذخبرة .١١۹-۱١٦۹/۷‏ 


(۳) التبَحْبح: : التمكن في الحلول والُقام والنفقة. ابن منظور: لسان العرب» مادة بحح ٠ ٦/۲‏ والمعجم الوسيط 
1 


الباب السادس: عصر ملوك الطوائف و 
السائر في الآفاق». 

وني صفر (۷۸٤ه=١۸٠٠ءم)‏ دخل ألفونسو السادس ملك قشتالة طْلَيْطِلَّة 
وهكذاسقطت طلَيْطلّة وخرجت من قبضة الإسلام» وغدت عاصمة للنصرانية 
وحاضرة لمملكة قشتالة» التي يتربّع على عرشها لفونسو السادس. 


وبسقوط طلَيْطلَّة اهترً العام الإسلامي في الشرق والغرب» يُصَوره الشاعر ابن 
عسّال بقوله: [البسط ] 


E E E EE‏ تما اتام اللاَمِنَاعَط 
لوب بنَل من اراو وأرى َوب الجريرَةمَنْسُولامِن الوس ط 
ن جاور الَو ايام بواية ‏ كيف ليامع اليّاتِ في سمط 
وهي صورة عجيبة ينقلها ذلك الشاعر (إعلام ذلك الوقت) المحبَّط» حتى كأنه 
يدعو هل الأندلس جيعًا بكل طوائفه ودويلاته إل الهجرة والرحيل إلى بلاد أخرى 
غير الأندلس؛ لأن الأصل الآن هو الرحيل» أما الدفاع أو جرد البقاء فهو ضرب 
من الباطل أو هو (الغلط) بعينه» ولقد سانده وعضصد موقفه هذا أن من الطبيعي إذا 
ما انسلّت حبة من العقد -مثلً- فإن الباقي لا حالة مفروط ف) الحال إذا كان الذي 
اه ادرا م( غ اوري الاد اك مر لي بان 
بل وکیف یعیشون بجوار هؤلاء (ا لحيّات) إن هم رضوا هم بالبقاء؟! فا من طريق 
اSلا‏ دوا عا 


(۱) ابن الخطیب: أعال الأعلام ص١۱۸.‏ 
(۲) الصفدی: وفیات الأعيان ۲۸/١‏ والمقری: نف الطب ."٠۲ /٤‏ والسَمَّط: وعاء يوضع فيه الطيب. المعج 
ك ي: فح الطيب و يوضع : ] 
الوسدط ۴۴7 


فالغ 


انلس 


: 


٭ 1 


سابعا: استدعاء المرابطين: 

وعلى إثر سقوط طلَيْطِلَةء بدأ ألفونسو يود عَدّته» ويتجهّز للهجوم على امهالك 
الأحرىء لا سيا إشبيلية وبَطَليُوس وسَرَقَسطة وما حوماء وبدأً ألفونسو يستخدم 
سياسة الاستهزاء والاستهتار بزعاء الآندلس» وتسكّى بذي الملتين» وتطور الأمر 
أن حاصر إشبيلية على نحو ما ذكرناء حتى كان ما كان من فكرة الاستنجاد 
e‏ 

E gE ONIN 
اورا ن ا د ا ا وک نو ی 0 ول‎ 
المرابطين إلى الجزيرة قد يُغريمم بحكمها بأنفسهم» وحقًا إن شهوة الملك هذه ذهب‎ 
الدين والعقل والمروءة وسائر الصفات الكريمة» فما أكثر الحسرات التي يعانيها‎ 
القارئ في تاريخ الآأندلس وهو يقرا أخبار هذه الفئة التي سكنتها شهوة الحكم‎ 
الصوري الضعيف الهش» الذي لا يتماسك آمام العدوٌء ولا يتوسع إلا على حساب‎ 
دماء المسلمينء ويرضى بالذل ودفع الجزية» ويسكت عن إخوانه المحاصرين‎ 
والمقتولين» ولا يبصر أن الدور سيأتي عليه» فلا يرضى حتى بالنجدة تعر إليه‎ 
لاحتمال أن تحوز الملك دونه! أي فسادِ في الدين هذاء بل في العقل» بل في الفطرة‎ 
السوية؟!‎ 

إلا أن الله أهم المعتمد بهذه العزيمة والإصرار» وقال كلمته الخالدة التي 
صارت مثل: «رَعَیٌ ا لجال خير من رَعَي الخنازیر». ومعناه أن کونه مأكولا ليو سف 
e E O‏ 
يرعی خنازيره في قشتالة. وقال لعْذّاله ولوّامه: يا قوم؛ إني من أمري على حالتين: 
حالة يقين» وحالة شك ولا ُد لي من إحداهماء أما حالة الشكٌ فإني إن استندت إلى 
ابن تاشفين أو إلى الأذفونش ففي الممكن أن يفي لي ويبقى على وفائه» ويمكن أن لا 


الباب السادس: عصر ملوك الطوائف “١‏ 


و اا ال ان ان ت و ان ا ار 
اون ادت ال الارن أسخطت ا دنال اا كات ال الك نها 
عارضة» فلأي شيء أدع ما برضي الله وآني ما بُسخطه؟ فحينعذ قصر آصحابه عن 
ا 

ا الد اكا 1 رز ك من بات ف سرك إلا م ل 
جهاده وصره في معركة الزلاقة الذي سيأتي بيانه» ما قبل هذا القرار وبعده فهو 
ليس إلا واحدًا من ملوك الطوائف» سكنته شهوة السلطان؛ حتى أذهبت عنه كل 
أثر من عقل أو فضيلة» وسنراه كيف سيقاتل المسلمين المرابطين با م يفعل مثله مع 
التضارئ. 

ولكن لا نسبق الأحداث؛ فأمام الحالة الإيانية والجهادية العالية التي كان 
عليها المعتمد بن عباد تحرّكت النخوة في قلوب الأمراء الآخرين» فقام المتوكل بن 
الأفطس صاحب بَطَلْيّوس وعبد الله بن بلقين صاحب عَرنَاطةء فوافقوا ا لمعتمد بن 
عباد في رآيه» وبذلك اجتمعت الحواضر الكبرى في الأآندلس على استدعاء 
المرابطين» وتقدّمت الوفود تلو الوفود إلى المغرب العربي؛ يقول الحميري: «وكان 
يوسف بن تاشفين لا يزال بَفِْدٌ عليه وفود ثغور الأندلس مستعطفين مجهشين 
بالبکاء» ناشدین الله والإسلام» مستنجدین بفقهاء حضرته ووزراء دولته» فیستمع 
إلبهم ويصغي إلى قومم» وترق نفسه هې 

فمن هم المرابطون؟ وما صفاتمم؟ ومن یکون یوسف بن تاشفین؟ 

هذا حديثنا في الباب القادم إن شاء الله. 


و ر 2 


(۱) المقري: نفح الطیب .٠٠۹ /٤‏ 
(۲) الحميري: الروض المعطار في خبر الأقطار ۱/ ۰۲۸۸ ۲۸۹. 


الباب السايع: عصرالمرابطسين 


في بداية عهد جديد من غو 3 الاندلين ودورة 
اجر ى هن فورا ف ا ار بدا ا وا 
السقوط» كانت رسالة المعتمد عل الله إلى ألفونسو 
السادس - التي أثارت الرعب والفزع في قلبه بمجرّد أن 
قرأهاء فأخذ جيشه وعاد إلى قشتالة - كانت تلك 
الرسالة هي مهد ذلك العهد وبداية تلك الدورة 
الحديدة. 

تری مَنْ هم المرابطون؟ إنہم آبطال مجاهدون» لا 
ابون الموت» آقاموا دولة إسلامية امتلكت كل مقوماتِ 
القوةء ربعت على ا مغرب العربي وما تحته. 


“٥ 


ألفصدل الأول 


تبيلة جدالة وأصل المرابطين: 

ى غات صخرا مررتانا وبالحديد ق ا خرب القاخل »حي الضجراء المدة 
الما و ادوج ا ا وار غ غ ا 
و ااطى كانت تيش إجدى الال اماز الررة الكرةواكى ى ا 
صنهاجة» كانت هذه القبائل مجوسية تعيش في الصحراء بعيدًا عن آي عمران؛ حتى إن 
الرجل منهم ربا یُعَمّر دهرًّا طویلاً ویموت دون أن یری ني حياته خبراء فضلاً عن أن 
يتذوّقه» وظلوا هكذا حتى انتشر فيهم الإسلام في القرن الثالث الهجري. 

ومع ابتعادهم في أعءاق الصحراء في أقصى المغرب فقد استمروا على جهالتهم 
وبداوتهم فكأن لم يعرفوا الإسلام وتعاليمه وکآنه ۾ يدخل بلادهم» ثم اجتمعوا 
كلهم حول ملك واحد» ثم مات ملكهم وخلفه حفيده» ثم ابن حفيده الذي ثار 
عليه الصنهاجيون فقتلوه» واختلف آمرهم» وصاروا طوائف عديدة» ثم اجتمعوا 
بعد فترة أخرى حول ملك آخر كان من لمتونة (وهي قبيلة كبيرة من صنهاجة)» 
واسمه ابن تیفاون اللمتوني. 

غر آنه يعَمّر طويلاء فقد مات فى إحدى المعارك» فخلفه صهره بحيى بن 
إبراهيم الجداليء الذي كان من قبيلة جدالة (وتنطق الجحيم مثل الكاف الفارسية أو 
اجيم القاهرية)ء التي هي -أيضًا- قبيلة كبيرة من صنهاجة مثلها مثل لمتونة» فصار 


الباب السايع: عصرالمرابطسين ۷ 


يحيى بن إبراهيم رئيس صنهاجة. 

ومن أَعَجَبُ ما يرويه المؤرخون عن الجهل التام بتعاليم الإسلام ذلك الذي 
ساد الناس في هذا الزمن» أن مرج «أحدهم ابنه وابنته لرعي السوام» فتأتي البنت 
حاملاً من أخيهاء فلا ينكرون ذلك» وكان من دأمم اللإغارة بعضهم على بعض 
ويقتل بعضهم بعصا" وانتشر بينهم الزناء ومصادقة الرجل للمرأة المتزوجة 
بعلم زوجها وحضوره. وكان الرجل منهم يتزوح ما يشاء من النساء بلا عدد؛ 
حتى إن يحيى هذا -رئيسهم- كان متزوجًا من تسع نسوة» فهم لأ يعرفون من 
الإسلام لا صلاة ولا زكاة ولا شرائع» اللهم إلا الادتن جس“ 

لقد كانت هذه الأوضاع أشد وطأة ما نحن عليه الآنء فلننظر كيف يكون 
القيام» ولنتدبّر تلك الخطوات المنظّمة التي سار أصحابما وَفق منهج رسول الله كلا 
في بناء الدولة وإصلاح أحوال الأة. 


يحيى بن إبراهيم يحمل هم المسلمين: 

أراد بحيى الحدالي آن يجج» وكان الحح في هذا الزمان يعني -أيصا- رحلة في 
طلب العلم فاستىخلف ابنه إبراهيم وسار إلى الشرق» وني طريتق عودته ذهب إلى 
القيروان» وقابل هناك أبا عمران موسى بن عيسى الفاسى» وهو شيخ المالكية في 
مدينة القيروان» وكان المذهب المالكي هو المنتشر في بلاد الشمال الإأفريقي وإلى 
عصرنا الحاضر» كا كان هو المذهب السائد في بلاد الأندلس آنذاك» قابل جى بن 
إبراهيم أبا عمران الفاسى» ذلك العام الكبير الذي يقول عنه الحميدي: فقيه 
القيروان» إمام في وقته» دخل الأندلس» وله رحلة إلى المشرق وصل فيها إلى العراق» 


() على الصلابي: دولة المرابطين» ص١٠٠‏ . 


ذا 


أ 
۸ ا پس 
وسمع بالقيروان وبمصر وبمكة وكان مكثرًا عالا'. ك| وصفه الحميري في 
الروض المعطار بالفقيه الإمام المشهور بالعلْم والصلا". 
ونقل ابن فرحون صاحب الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب 
(المالكي) آنه كان من أحفظ الناس وأعلمهم؛ جمع حفظ المذهب المالكي إلى حديث 
النبى ل٠‏ ومعرفة معانيه» وكان يقرا القرآن بالسبع وجَوده» مع معرفته بالرجال 
وجرحهم وتعديلهم» أخذ عنه الناس من أقطار المغرب والاآندلس» واستجازه مَنْ 
يلقّه» وله كتاب التعليق على المدونةء كتابٌ جليل م يكّمّل» وغير ذلك". 


لا نشك في أن حى سمع من الفقيه أي عمران ما أدهشه وأيقظه» وعرّفه بأن 
قومه يعيشون في جاهلية كبرى» ولا نشك كذلك في أن بحيى -وهو الزعيم الحريص 
على أهله وقومه- حمل امم الكبير لما اكتشفه من حقيقة الحال» وما هو إلا أن أخبر 
یحیی شیخه آبا عمران بأنه من قوم لا يعرفون شيتًا عن مور دينهم» فعامًة الناس لا 
E E ES‏ 
ES NR SES‏ 
وجدوا إلى ذلك سيا فاختره الفقيه حتى تأكد من حقيقة هذه الفاجعة eS‏ 
رف اله لا ع طا ا مال ادها ءا ا 
ويدعى وجاج بن زلو اللمطي» وکان من طلابه» وكان قد تَفقه وجلس للتدريس» 
فرحل إليه بحيى الجدالي» فأرسل معه الفقيه وجاج واحدًا من ألمع وأذكى تلاميذه 
وهو عبد الله بن ياسين. 
)١( ٠‏ اميتي حدر انر ۳۳۸/۱ اها 
(۲) الحميري: الروض المعطار» ص٥٤‏ . 


(۳) ابن فرحون: الدیباج المذهب» ۲/ ۰۳۳۷ ۳۳۸. 
() ابن أبي زرع: الأنيس المطرب ص۲۲٠‏ وما بعدها. 


الباب السايع: عصرالمرابطسين ۹ 


الفصل الثاني 
عبد الله بن ياسين ونا وتأسيس دعوة المرابطين 


تری من هوهذا الشیخ؟! 

كان عبد الله بن ياسين - الزعيم الأول للمرابطين» وجامع شملهم» وصاحب 
الدعوة اللإصلاحية فيهم» (ت ٤٠١‏ ه=۹١١١٠٠م)-‏ من فقهاء المالكية. 

كان من.حُذَاق الطابة الأذكياء النبهاء النبلاء من أهل الدين والفضل» والتقى 
والورع والفقه» والأدب والسياسةء مشاركا في العلوم" قال الذهبي: «كان عالا 
قوي النفس» ذا رآي وتدبير»". أي ذا شخصية قوية له علم وبصر بالأمور وله 
قدرة على حسن التصرف. وها هو ذا قبل القيام هذه المهكّة الكبيرةء التي أحجہ 
عنها أقرانه من تلاميذ الفقيه وجاج» وفصل أن يعور في الصحراء. 

عبد الله بن ياسين ومهمة الأنبياء: 

اجه الشيخ عبد الله بن ياسين صَوْب الصحراء الكبرى» مخترقًا جنوب الجزائر 
وشمال موريتانيا حتى وصل إلى الجنوب منهاء حيث قبيلة جْدَالة» وحيث الأرض 
ا لجِبة وا لحر الشديد» وفي أناة شديدة» وبعدما هالّه أمر الناس في ارتكاب 
المنکرات آمام بعد بعضهم البعض» ولا يكر عليهم مُنْكِر» بدأيعَلّم الناس؛ يأمرهم 
بالمعروف وينهاهم عن المنكر» وكان الناس في جهل مطبق يصفه القاضي عياض 


(۱) انظر: ابن آبي زرع: روض القرطاس» ص ۲٠ء‏ والسلاوي: الاستقصاء ۲/ ۷. 
(۲) الذهبي: سير أعلام النبلاءء .۸١ /۳١‏ 


جل بقوله: كان الدين عندهم قليلا وأكثرهم جاهليةء ليس عند أكثرهم غير 
الشهادتينء ولا يعرف من وظائف الإسلام سواها". 

ولكن ثار عليه زعماء القوم وأصحاب المصالح» فهم أكبر مستفيد ما ممحدث» 
فبدأً الناس يجادلونه ويصدونه عا يفعل» ولم يستطع يحيى بن إبراهيم الجدالي زعيم 
القبيلة أن بحميه. 

يقنط الشيخ عبد الله بن ياسين» وحاول المرّة تلو المرّة» فضربوه وأهانوه» ثم 
دوه بالطرد من البلاد أو القتلء إلا أن موقف الشيخ ل ردد إلا صلابة» ومرّت 
الأيام وهو يدعو ويدعو» حتى طردوه بالفعل» ولسان حاههم: دعك عناء اتركنا 
وشأنناء ارجع إلى قومك فحَلّمهم بدلاً مناء دع هذه البلاد تعيش كما تعيش فليس 
هذا من شأنك. وكأني أراه رأي العين وهو يقف خارج حدود القبيلة وبعد أن طرده 
الاس حدر دمرغةعل عدهة ونقزل مت فقاغل قرمة ليا ليت قَومِي يَعَلمَونَ 
ر۳ ]. 

يريد أن يعبر ولا يستطيع» نفس تنفلت منه إلى طريق الغواية والانحراف عن 
النهج القويم» ولا سبيل إلى تقويمهاء حر في نفسه أن يُولّد الناس في هذه البلاد فلا 
يجدون من يَُلّمهم ویُرْشدهم» فأراد أن یبقی» ولکن کیف یبقی؟ أيّدخل جُدَالة من 
جدید؟ إا سيقتلونه» فلو كان في مقتله صلاح هم فأهلاً بالموت» لكن هيهات ثم 

هیهات ! ) 


عبد الله بن ياسين ونواة دولة المرابطين 
جلس له بفگر ويمعن النظرء دادر کف فا کان مهالا ان تیف 
الصحراء ناحية الجنوب بعيدًا في أعماق القارة الإفريقية» حتى وصل إلى جزيرة 


.٠٤ /۲ القاضى عياض: ترتيب المدارك‎ )١( 


الباب السابع: عصرالمرابط بن 34 


يرجح نها تقع في منحنى نهر (النيجر)» على مقربة من مدينة تنبكتو» فمن هنا بدا 
ار الرابطن يفف ابن غلدرو هة الخريرة ركه حط ااا“ 
صَحْضصاحا فی | لصيف» يخاض بالأقدام» وغمرًا في الشتاء يعبر بالزوارق» . 


صنع عبد الله بن ياسين خيمة بسيطة» وكان من الطبيعى أن يكون في جدالة 
بعض الناس- وخاصة من الشباب- الذين تحرّكت قلوم وفطرتيم السويّة هذا 
الدين» فحين علموا خبر شيخهم في مقره البعيد هذاء نزلوا إليه من جنوب موريتانيا 
ولم يتجاوز عددهم في بادئ الأمر سبعة نفر من جدالة» على رأسهم الأمير يجيى بن 
إبراهيم الجدالي" الذي ترك قومه ومكانته فيهم ونزل مع الفقيه» وتضيف بعض 

(Vv) ۹ : و |“ ي“‎ N 

الصادر أن معهم اثنين من كبار قبيلة لمتونة؛ هم: حى بن عمر وأخوه آبو بكر 1 
وني خيمته وبصر وأناة شديدين أخذ الشيخ عبد الله بن ياسين يُعَلّمهم 
الإسلام كا أنزله الله 5ة على نيه محمد با وكيف أن الإسلام نظام شامل 


متکامل» يتَظّم کل مور الحياة. 
بداية المرابطين. وتربية على منهج الرسول الكريم كيا : 


مح كثرة الخيام واأزدياد العدد 3 امس فال ائة» فال مائة وهُسين» فالمائتن» 


(۱) محمد عبد الله عنان: دولة اللإسلام في الأندلس ۳/ .٠٠۲‏ 

(۲) المقصود هنا فرع من نهر النيجر» ولا علاقة له بالنيل الذي في مصر والسودانء وقد كان يعرف هذاالنهر في 
ذلك الوقت ناشم الل 

(۳) الضحضاح: لاء القليل وقريب القعر يكون ني الغدير وغيره. انظر: الجوهري: الصحاح» باب الحاء فصل 
الضاد ٠۳۸٠ /١‏ وابن منظور: لسان العرب» مادة ضحح ۲/ »٥۲٤‏ والمعجم الوسيط .٠۳ ٤/١‏ 

(6) العمُر: الماء الكثير الذي يعلو ويغطي الأماكن. انظر: الجوهري: الصحاح» باب الراء فصل الغين ۲/ »۷۷١‏ 
وابن منظور: لسان العرب» مادة غمر /٥‏ ۲۹ والمعجم الوسيط ۲/ .1١١‏ 

(۵) ابن خلدون: تاریخ ابن خلدون. /٦‏ ۱۸۳ 

)ابن أبي زرع: روض القرطاس» ص ٠٠ء‏ وابن الخطيب: أعم ال الأعلام» القسم الثالث» ص۲۲۷ 
والسلاوي: الاستقصاء ۸/۲ 

(۷) ابن خلدون: تاریخ ابن خلدون» /٦‏ ۱۸۳. 


VY‏ | تسر 


کان جلس ئ 
قسم الاثنين والسبعين رجلا من أهل المدينة المنورة إلى اثني عشر قسًا» وجعل على 
كل قسم (خمسة نفر) منهم نقيبًا عليهم» ثم أرسلهم مرّة أآخرى إلى المدينة المنورة 
حتی قامت للمسلمين دولتهم. 

وهكذا -أيضا- كان منهح الشيخ عبد الله بن ياسين» حتى بلغ العدد في سنة 
(١٤٤ه=۸٤١٠م)»‏ بعد أربعة أعوام فقط من بداية دعوته ونزوحه إلى الجزيرة إلى 
ألف نفس مسلمة لض من الله كح قريب وَبشر انومن € [الصف: 1۱۳. 


ا ا ج وا ا رو ر ی ا 
إلى أعماق الصحراء حتی شال السنغال وحیدًا طریدًا شریدًاء ثم ني زمن لم يتعدّى 
أربع سنوات يتخرّج من تحت يديه آلف رجل على أفضل ما يكون من فهم الإسلام 
وفقه الواقع. 

يروي ابن أبي زرع فيصف هذه المرحلة من حياة المرابطين بقوله: «(فدخلاها 
(الجزيرة) ودخل معه| سبعة نفر من كدالةء فابتنيا با رابطة» وأقام بها مع أصحابه 
يعبدون الله تعالى مدة من ثلاثة أشهرء فتسامع الناس بأخبارهم» وأنهم يطلبون الجنة 
والنجاة من النار» فكثر الوارد عليهم والتوابون» فآخذ عبد الله بن ياسين يقرئهم 
القرآن ويستميلهم إلى الآخرة» ویرَغُبهم في ثواب الله ال ارف آليم عذابه» 
حتی تمن حه منهم فی قلوبہم» فلم تمر علیهم یام حتی اجتمع له من تلامیذه نحو 
آلف رجل من أشراف صنهاجةء فسماهم المرابطين للزومهم رابطته» وأخذ هر 
لمهم الكتاب والسنة والوضوء والصلاة والزكاةء وما فرض الله عليهم من ذلك 
فلا تفقهوا في ذلك وكثروا قام فيهم خطيبًاء فوعظهم وشَوقهم إلى الجنة» وخوفهم 


الباب السايع: عصرالمرابطين ) | A‏ 


من النار» وأمرهم بتقوى الله والأمر بالمعروف والنهي عن ال منكر» وآخبرهم بم) في 
ذلك من ثواب الله تعالى وعظيم الأجر» ثم دعاهم إلى جهاد مَّن خالفهم من قبائل 
صنهاجة» وقال هم: يا معشر المرابطين؛ إنكم جع کثبر» وآنتم وجوه قبائلکم 
ورؤساء عشائركم» وقد أصلحكم الله تعالى وهداكم إلى صراطه المستقيم» فوجب 
علیکم أن تشكروا نعمته عليكم» وتأمروا بالمعروف» وتنهوا عن المنكر» وجاهدوا 
في سبيل الله حقّ جهاده. فقالوا: أا الشيخ المبارك؛ مُرْنًا بم شئت تجدنا سامعين 
مطیعین» ولو آمرتنا بقتل آبائنا لفعلنا فقال هم: اخرجواعلى بركة الله» وأنذروا 
ومک وخوّفوهم عقاب الله وأبلغوهم حجته» فإن تابوا ورجعوا إلى احق 
وأقلعوا عا هم عليه فخلوا سبيلهم» وإن بوا من ذلك وتادوافي غيهم و جوا ني 
طغيانہم» استعتً بالل تعالی عليهم» وجاهدناهم حتی يحکم الله بینناء وهو خير 
الحاکمین. فسار کل رجل منهم إلى قومه وعشيرته» فوعظهم وأنذرهم ودعاهم إلى 
ee‏ فلم یکن منهم من قبل ولا يرجع» فخرج إليهم عبد الله بن 
سين» فجمع أشياخ القبائل ورؤساءهم وقرأً عليهم حجة الله» ودعاهم إلى التوبة» 
NSS e E‏ 
ولا يزدادون إلا فسادًاء فلا يئس منهم قال لأصحابه: قد أبلخنا ا لحجة وأنذرناء وقد 
وجب علينا الآن جهادهم» فاغزوهم على بركة الله تعالى» ٠‏ 


معنى المرابطن : 


أصل كلمة الرباط هى ما ثربط به الدابّة» ثم قيل لكل أهل ثخر يدفع عمَن 
خلفه رباط» فكان الرباط هو ملازمة الجهاد'"» وروى البخاري بسنده عن سهل 
بن سعل الساعدى هه أن رسول اله يي قال : رياط يوم في سبيل الله َير مِنَ ادنيا 


() ابن أبي زرع: روض القرطاس» ص ١٠ء‏ وما بعدهاء والسلاوي: الاستقصا .A/Y‏ 
(۲) انظر: ابن منظور: لسان العرب» مادة ربط ۷/ .٠١٠۲‏ 


f 


¥ ااالپلس 
وما عَليها...» |لىدين. 

ولاك الرابطن أو المجاهدين كارا دون اما عل النغرر مون ها نغور 
السلمينء ومجاهدون في سبيل الله؛ فقد تَسَكّى الشيخ عبد الله بن ياسين ومَنْ معه 
من كانوا يرابطون في خيام على نهر السنغال بجماعة المرابطين» وعرفوافي التقاريخ 
ا 

كا تطلق عليهم بعض المصادر الملثمينء فيقال: أمير ا لملشمين» ودولة الملثمين. 
ويرجع سبب هذه التسمية كا يذكر ابن خلكان في (وفيات الأعيان) إلى نم :قوم 
رر ك EEE‏ 
يتوارثونا خلقًا عن سلف» وسبب ذلك على ما قیل: أن (جْي) كانت تتلتّم لشدَة 
ا لحر والبرد يفعله الخواص منهم» فكثر ذلك حتی صار يفعله عامَنّهم. وقیل: کان 
سببه آن قومًا من أعدائهم كانوا يقصدون غفلتهم إذا غابوا عن بيوتهي» فيطرقون 
الحي» فيأًخذون المال والحريم» فأشار عليهم بعض مشايخهم أن يبعثوا النساء في زى 
الرجال إلى ناحيةء ويقعدوا هم في البيوت ملثمين في زي النساء فإذا أتاهم العدؤ 
ظنوهم النساء فيخرجون عليه > ففعلوا ذلك» وثاروا عليهم بالسيوف فقتلوهم» 
فلزموا اللثام تبركا بها حصل همم من الظفر بالعد. 

وقال ابن الأثير في سبب اللثام: وقيل كان سبب اللثام هم أن طائفة من لتونة 
خرجوا غائرين على عدو هم» فخالفهم العدو إلى بيوتهم» ولم يكن بها إلا المشايخ 
والصبيان والنساءء فلحا تحقق المشايخ أنه العدء أمروا النساء أن يلبسن ثياب 
الرجال ويتلثمن ويْضيقته حتى لا يُْرَفْنَ» ويلبسن السلاح» ففعلن ذلك» وتقدّء 


aa n‏ < ق r‏ ا O‏ ا و ی نہ وو ریہ میس یت کک کہ بم 


(1) البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب فضا رباط يوم ي سیا الله »)۲۷٣۰(‏ والترمذې .)۱۹٨٤(‏ وأحمد 
(۲۹۳) والبیهقی .)۱۷٦٦٥(‏ 
(۲) ابن خلکان: وفیات الأعیان» ۷/ ٠١۹‏ . 


الباب السايع: عصرالمرابطسين ) ۷٥‏ 


لمشايخ والصبيان أمامهن» واستدار النساء بالبيوت» فل| شرف العدو؛ رأى عا 
عظيًا فظتّه رجالا فقال: هؤلاء عند حرمهم يقاتلون عنهن قتال الموت والرأي أن 
النعم من المراعي إذ قد أقبل رجال الحى» فبقي العدو بينهم وبين النساءء فقتلوا من 
العدو فأكثرواء وكان من قتل النساء أكثرء فمن ذلك الوقت جعلوا اللشام سنة 
يلازمونه» فلا يعرف الشيخ من الشاب» ذ فلا یزيلونه ليلا ولا مارًاء وما قيل في 
اللثام: [الكامل] 

قوم هم درك الغلاي حر إن انتَمَوا صنهاجة فم هم 

حَوَوا رار كَل قَضِيلَة ‏ علب الياء عَلَيْهم تشمو 

إن مَنْ يقرا عن الشيخ عبد الله بن ياسين والمرابطين الذين كانوا معه قراءة 

عابرة» يظن أنم جماعة من الناس اعتزلوا قومهم ليعبدوا الله بعيدًا عن ضوضاء 
العمران ومشاكل الناس فحسب» ولم يكن الأمر كذلك على الإطلاق؛ بل كان هذا 
الاعتزال جزءا من خطة كبيرة» يتم تنفيذها خطوة بعد خطوة» بفهم سليم وعمق 
في التفكير» ودقة في التتخطيط» وبراعة في التنفيذ. ) 
لينذروهم» ويطلبوا إلبهم اا الكف عن البدء a n‏ 8 
بنمسه» واستدعی أشیات NOE OE‏ 
أحكامه» فلم يلق منهم سوى الإإعراض والتحدي» فعندئل قرر عبد الله وصحبه 


(۱) ابن الأثير: الکامل» ۸/ ۳١‏ والبيتان نبا لأي محمد بن حامد الكاتب» انظر: السلاوي: الاستقصا لأخبار 
دول المغرب الأقص ۲/ .٤‏ 


e. 


a‏ انجس 
إعلان الحرب على أولئك المخالفين. 

وبالفعل بدءوا يستعدون لغزو البلاد والقبائل المحيطة بهم» وأرسلواينذرون 
ويعذرون» ثم بدت غزواتهم بالفعل للقبائل والبلاد» ففتحوا الكثير منهاء 

٣ وو‎ 

إليهم ليخلصوهم من حكامهم الطغاة. 

يجيى بن عمر اللمتوني والمرابطون: 

استشهد أمير المرابطين بحيى بن إبراهيم الجدالي في إحدى الغزوات المرابطية» 
والأمير بحيى هو الرجل الذي بدأ به أمر المرابطين» وهو أحد السبعة الذين انعزلوا 
فعرض عبد الله بن ياسين الزعامة على جوهر الجحدالي ولكن جوهرًا زهد فيها 
حقاء ألا وهو صرف الزعامة إلى حى بن عمر اللمتون”» وقد كان هو وأخوه فقط 
من قبيلة لمتونة -ثاني القبائل الكبرى في المنطقة- مع السبعة من جدالةء الذين 
انحازوا إلى الرباط مع الشيخ ابن ياسين في أول الأمر. 

وي الحقبقة نحن لا نستبعد أن يكون الشيخ ابن ياسين قد اتفق مع جوهر 
الجدالي -زعيم جدالة بعد بحيى - على التنازل عن الرئاسة ليحيى بن عمر اللمتوني؛ 
ّا ني توليه الرئاسة على قوم غالبيتهم من جدالة"" من معان تربوية تقاوم ترسبات 
العصبيات القديمةء كذلك لا في هذا من مصلحة الدعوة وجذب اللمتونيين» فلقد 
() محمد عبد الله عنان: دولة اللإسلام في الآندلس ۳/ .٠٠١ ١۳٠۲‏ 
(۲) ابن الاثبر: الکامل ۸/ ۳۲۸. 


( 0 س ان55 أن لمتونة وجدالة كانتا القبيلتين القويتين والكبريين في هذه المنطقة من المغرب الأقصى» ويمكن 
تقريب الصورة لدى القارئ باستحضاره ما كان بين الأوس والخزرح قبل الإسلام. 


الباب السايع: عصرالمرابطين ) VY‏ 
) 


كان بجحيى وأبو بكر من زعماء لمتونةء لكنه| تركا هذه الزعامة لا أمنابه من دعوة 
ا ولقد كان لاد من عرض الأمر أولاً على جدالي فيتركها 
لثلاً يظن الجداليين ظنًا سيًا بالطريقة يقة التي جعلت لتونيًا زعيًا عليهم؛ إن آثار 
التعصب القبلي والعائلي لا تزول في سنوات قليلة وكان لا بُ من مراعاتجا في مثل 
هذه القرارات الفارقةء ولقد شهد التاريخ خ أن الشيخ ابن ياسين قد نجح بالفعل في 
هذا القرار الفارق» وصار يحيى بن عمر اللمتوني زعيًا للمرابطين. 

کان هذا في سنة (٥٤٤ه=١١٠٠٠م)»‏ وبالفجل وبتأثير من هذا القرار وكذلك 
بازدياد نطاق الحهاد المرابطي».الذي تساقطت أمامه الإمارات والقبائل الصغيرة 
والتناثرة» اتسعت دولة الرابطين ودخل في سلطاءها الآلاف من الناس. 


LEE‏ من دخجول قبيلة ونة في جاعة المرابطين 
يستشهد زعيمهم الشيخ يحيى بنن عمر اللمتون في إحدى غزواتهم سنه 
(6۷ ۵= ١م)»‏ ثم یتو من بعده أخوه الشيخ أبؤ بكر بن عمر اللمتوني. 

وقد دخل الشيخ أبو بكر بن عمر اللمتوني بحماسة شديدة مع الشيخ عبد الله 
بن ياسين» وبداً امرهم يقوى وأعدادهم تزدادء وبدأ المرابطون يصلون إلى أماكن 
أوسع حول المنطقة التي كانوا فيها ني شعال السنخال» فبدءوايتوسعون حتى 
وات ووی من شال السنغال إلى جنوب موريتانياء وأدخلوا معهم جُدَالة 
فأصبحت جُدَالة وبَنونة -وهما القبيلتان الموجودتان ني شال السنخال وجنوب 
موریتانیا- - جماعة واحدا ةمل جاعة المرابطين. ‏ 

ثم تنتهي قصة المؤسس لک والاسم الخالد الشيخ عبد الله بن ياسين باستش هاده في 
حرب برغواطة التي كانت -ك| يقول المؤرخون- على غير ملة الإسلام في سنة 
(01ھ=4٥‏ ر عاما من تربية الرجال على الجهاد. 


a IOS PINEHURST OTE 


الفصل الال 
يومف بن تاشغین وسأسيس دولة المرايطين 


کے 2 خن 
کے 2 ° 


أبو يكر بن عمر اللمتوني (١۸٤ه-۸۷١٠م‏ ) وزعامة دولة المرايطين 

بعد الشيخ عبد الله بن ياسين يتولى الشيخ أبو بكر بن عمر اللمتوني زعامة 
جماعة المرابطين» وقد جمعت له الزعامة الدينية والسياسيةء فلقد كان من علاء 
المرابطينء وفي خلال سنتين من زعامته هذه الجاعة الناشئة يكون قد ظهر في 
التاريخ مايعرف بدويلة المرابطينء وأرضها آنذاك شال السنغال وجنوب 
موريتانياء وهي بعد لا تكاد ترى على خريطة العا!. 

وق س ( ۱220۴ ۰ ) با سن فن تول الخ آی کو بن غر 
اللمتوني زعامة المرابطينء يَسْمَع بخلاف قد نشب بين جدالة ولتونة وأصبح فتنة 
ومن المؤرخين من يقول: إن الفتنة كانت بين مسوفة ولتونة. فتو جه ابو بکر بن عمر 
اللرن س و ارا ا الات ون ال عن هك ع 
المرابطين لابن عمه يوسف بن تاشفين. 

وبعد أن استطاع أبو بكر بن عمر اللمتونى أن يحل ا لحلاف ويطفي نار الفتنة 
التي اشتعلت» إذا به يتوجه إلى السودان -وهي المناطق الجنوبية للمغرب العربي- 
ليدعو آهل هذه المناطق إلى الإسلام» ولقد وجد قبائل وثنية لا تعبد الله بالكلية» 
وجدها تعبد الأشجار والأصنام وغير ذلك وجد قبائل لم يصل إليها الإسلام قط 


أقبل الشيخ أبو بكر بن عمر اللمتوني بسبعة الآلاف الذين معه يعَلَمُونم 


الباب السايع: عصرالرابطضين ۷۹ 


الإسلام ويْعَرّفُونهم دين الله» وبصبر شدي ظلّ أبو بكر بن عمر اللمتوني يدعوهم 
إلى اللإسلام» فدخل منهم جمع كثير وقاومه مع آخر؛ ذلك أن آهل الباطل 
الملستفيدين من وجود الأصنام لا بد أن يحافظوا على مصالحهم؛ فالتقى معهم في 
حروب طويلة. 

ظل الشيخ أبو بكر بن عمر اللمتوني يتوسع في دعوته» ويتنقل من قبيلة إلى 
قبيلة» وني سنة (1۸٤ه=١۷٠٠م)‏ وبعد هس عشرة سنة كاملة من تركه جنوب 
موريتانيا وهو زعيم على دويلة المرابطين» يعود جه بعد مهكة شاقة في سبيل الله 5 
يدعو إلى الله على بصيرة» فيدخل في دين الله مَنْ يدخل» ويحارب مَنْ صد الناس عن 


سرو ت 


دين الله ك حتی یر ده إلى الدين» ا غ 


لقد کان أبو بكر بن عمر من أعظم قادة المرابطين» وأتقاهم وأكثرهم ورعا 
وديتًاء وحبًا للشهادة في سبيل الله» وساهم في توحيد بلاد المغرب» ونشر الإسلام في 
الصحارى القاحلة وحدود السنغال والنيجرء وجاهد القبائل الوثنية حتى خضعت 
وانقادت للإسلام والمسلمين» ودخل من الزنوج أعداد كبيرة في الإسلام» وساموا 
ي بناء دولة المرابطين الفتيّة» وشاركوا في الجهاد في بلاد الأندلس» وصنعوا مع 
إخوا اللن ف رااان حا ةج 

دوسف بن تاشفین ( 0۰۰-۰۰ ۵= ۱۰۰۹- ١١٠۱م‏ ) ومهام صعبة 

يصفه الذهبي في (سير أعلام النبلاء) فيقول: كان ابن تاشفين كثير العفوء مقربا 
للعلاء» وكان أسمر نحيقًاء حفيف اللحية» دقيق الصوت» سائسًاء حازمًاء بخطب 
هة العراق . 


(1) الصلابي: دولة المرابطينء ص۳٠‏ . 
(۲) الذهبی: سیر آعلام النبلاءء ۱۹/ .۲٠۳‏ 


ی 


ووصفه ابن الأثیر في (الکامل) بقوله: کان حلا کریاء ديا خراء حب آهل 
العلم والدين» ويحكمهم في بلاده» ويبالغ في إكرام العلماء والوقوف عند إشارتهم» 
E A SPY‏ 

SS LRA 
عمه يوسف بن تاشفين قد استقرت بعد؛ لذا أوصى أبو بكر خليفته على الدولة‎ 
a E E DL O 
الا‎ 


نظر يوسف بن تاشفين في شمال موريتانيا (المنطقة التي تعلوه) وفي جنوب 
لغرب العربي فرأى من حال البربر -الذين يعيشون في هذه المنطقة وبالتحديد فى 
سنة (0۳٤ه=١١١٠م)‏ - أمورًا عجيبة؛ منها:. ) ) 

ا ) 

هي من قبائل البربر وقد وُجد فيها -قبل.أكثر من مائة عام من ذلك الوقت- 
رجلا يُدعى حاميم بن من الله يدعي النبوةء والغريب أنه م نكر نبوة رسول الله ) 
لاك بل قال: إنه نبي على دين الإسلام. ثم أذ یشرع للناس شرعًا جديدًا» وهم 
يتبعونه فی ذلك ورن أن هذا هو اللإسلام . 


(1) ابن الأثير: الكامل ي التاریخ» .۹٩ /٩‏ 

(۲) ابن أي زرع: روض القرطاس» ص٤۳٠‏ وابن ¿ ا لخطیسب : أعال الأعلام القسم الثالث» ص۲۳۲ ) 
والسلاوي: الاستقصاء ۲/ ۲۲. . 

(۴) ظهر هذا الر جل - es‏ ادا و اا ووي ا 
(١٠۳ه)»‏ ويذكر المؤرخون أن أتباعه عادوا إلى الإسلام بعد قتلهء على آن ابن خلدون يذكر أن قد تنبا بعده 
رجل آخر من غمارةء ولم یذكر تاریخ ذلك» وأنہم حتی یام | بن خلدون انوا يمأارسون السحر» وقد ذكروا ' 
الكثير من بدع حاميم هذا. 


الباب السابع: عصرالرابطضين !۸ 
واوو اود غل ا ا ا د را ا 
في الشروق والأخرى في الغروب» وبدأيُوّلّف هم قرآنًا بالبربرية» ووضع عنهم 
الوضوء» ووضع عنهم الطهر من الجنابة» كا وضع عنهم فريضة الحج» وحرم 
عليهم أكل بيض الطيور» وأحل همم أكل أنشى الخنزير» وأيضا حرم أكل السمك 
حتی يذب E e a,‏ حين يدعي آته من المنلین» ئا أنه من 
العجب أن تبه الناش على هذا الأمرء ويعتقدون أن هذا هو الإسلام . 


قبیله برغواطهة: 

هي قبيلة أخرى من قبائل البربر في تلك المنطقة» على رأسها كان رجل دعى 
صالح بن طريف بن شمعون"» وقد ادعى-ذلك الذي م يكن بصالح- النبوة 
وفرض على الناس خمس صلوات في الصباح وحْسّافي المساء» وفرض عليهم وضوء 
المسلمين نفسه» باللإضافة إلى غسل السَرّة وغسل الخاصرتين» كا حرم عليهم الزواج 
من بنات أعمامهم» وجوّز هم الزواج بأكثر من أربعة» ومع كل هذا فقد كان يدعي أنه 
n‏ 

وكان الأمير على برغواطة أيام ظهور المرابطين أبا حفص عبد الله من أحفاد صالح 
بن طريف» وقد بدأ المرابطون بحربهم في أيام الشيخ عبد الله بن ياسين وقد قتل الشيخ 
في حروبہم» فلا مات آوصی المرابطین باستکال حرم في حربهم أو يجبنواء 
اا ای 


(۱) ابن آي زرع: روض القرطاس» ص۹۹. 

(۲) ابن آي زرع: وض ا ااا و ا اا ا : الاستقصاء 
YTEAIEA/‏ 

(۳) ظهر صالح بن طريف هذا ني أيام هشام بن عبد الملك وادعى النبوة ة كأبيه» وشمعون هذاليس هو جده 
الأدنى» وإنا يقولون: : إن آباه کان ہوديا من حصن برباط بالأندلس» وأنه من ولد شمعون بن يعقوب اكَعا. 

() انظر: ابن اي زرع : روض القرطاس» ص۰۱۳۲ وتاریخ ابن خلدون»٦/‏ ۷ والسلاوي: اللاستقصاء 
A7۲‏ ` 


E 


لش 
بعد أن هزمهم شر هزيمة. 

قبيلة زناتة: 

كانت قبيلة زناتة من القبائل الستَبّة في المنطقةء وقد تفشّى فيهم الظلم» فكانوا 
يسلبون وينهبون مَنْ حوهم» والقوي فيهم يأكل الضعيف» ويجمل حاهم قول 
الي ا ابر ا ا ت او ر ارت ان و 
الوازع» وتصرّفوا في الرعايا بمقتضى أغراضهم وشهواتهم» '. 

وكذلك كانت الحروب قد بدت بين المرابطين والزناتيين من آيام عبد الله بن 
ياسين» وقد استطاع المرابطون فرض سيطرتم على الكثير من مناطق زناتة في عهد 
عبد الله بن ياسين يام بجيى بن عمر وأخيه أبي بكر» وظل أبو بكر على حرب زناتة 
وبطونها» وفرض سيطرته على أراضيهم بعد موت الشيخ ابن ياسين» وقد أوصى 
ابو یکر یوسف باسکال خرچ وال و تش عر داف 

كان من هذا القبيل الكثبر والكثير الذي يكاد يكون قد مرق من الدين بالكلية» 
وقد كانت هناك قبيلة أآخرى تعبد الكبش وتتقرّب به إلى رب العالمينء وبالتحديد في 


جنوب المغرب» تلك البلاد التي فتحها عقبة بن نافع ثم موسى بن نصير فط '. 


دوسف ين نشاشفين وصناحة الدولة 

شق ذلك الوضع كثرًا على يوسف بن تاشفين جله» فأخذ جيشه -الذي كان 
قد بلغ أربعين ألا" - وانطلتق إلى الشمال وحاربته كل القبائل الأخرى ني المنطقة 
حتى حاربته قبيلة زناتة السنية وبمرور الأيام الاس ن منه الإسلام 


.٠١/۲ السلاوي: الاستقصاء‎ )١( 
العبادي: دراسات في تاریخ الغرب والأندلين؛ ص۲۹۱ نقلاً عن الصلابي: دولة المرابطين» ص°۹.‎ )۲( 
ابن آي د روص القرطأس» ص۱۳۸‎ (۳) 


۱ . 
NER OE hs 


وبعد رجوع الشيخ أبو بكر بن عمر اللمتوني في سنة (۸٦٤ه=٦۷٠٠م)‏ وبعد 
خس عشرة سنة من الدعوة - كا ذكرنا - في جنوب السنغال وأدغال إفريقياء يرى 
و و ا الع 0 عل فن ااال وج ت درا 
فقط في سنة (۳٥٤ه=١١١٠م)‏ يراه أميرًا على السنغال بكاملهاء وموريتانيا 
بكاملهاء والمغرب بکاملھاء والجزائر بکاملھاء وتونس بکاملھاء وعلی جیش یصل 
إلى مائة آلف فارس غير الرجّالةء يرفعون راية واحدة ويحملون اسم المرابطين. 

وجد أبو بكر بن عمر اللمتوني كذلك أن هناك مدينة قد أسست على التقوى ل 
تکر ن على الأرض مطلقًا قبل أن يغادر» وتلك هي مدينة ا انت واي اسيا 
الأمير يوسف بن تاشفين» وكان أول بناء له فيها هو المسجد الذي بناه بالطين 
والطوب اللبن» تمامًا كا فعل رسول الله ية وكان حمل بنفسه الطين مع الناس 
ااا ال 1-50 وغو الا نر عل ما ال فار س" 

وكذلك وجد الشيخ أبو بكر بن عمر اللمتوني رجلا قد أسس دولة م تعرف 
في المنطقة منذ سنوات وسنوات» ثم هو بعد ذلك يراه زاهدًا متقشَمًا ورعًا قيا عا 
ادينه» طائكا لربه» فقام الشيخ أبو بكر بن عمر اللمتوني بعملي م يجحدث إلاًفي تاريخ 
الله فط جت ل لم ن تاف أنت أحقّ بالحكم مني؛ أنت الأمير. 
ا غ ی اروك د ا ا 
هذه البلاد أنت تستطيم أن تجمع الناسء وتستطيع أن تملك البلاد وتنشر الإسلام 
أكثر من ذلك» أمّا آنا فقد ذقت حلاوة دخول الناس في الإإسلام» فسأعود مرّة 


7( الخطيب: أعال الأعلام القسم الثالث» ص٤‏ ۰۲۲ والسلاوي: الاستقصاء ۲/ ۲۳. 
(۲) ابن أبي ززع روض القرطاس»› ص۰۱۲۸ والسلاوي: الاستقصا 0/۲„ 
)۳( ابن آي زرع: روض القرطاس» ص۱۳۹ء والسلاوي: الاستقصا ۲/ ۲۷. 


ا 
A“‏ انلس 
ری إل أدغال إفريقي أدعو إلى الله هناك. ) 
أبوبكر بن عمر اللمتوني رجل الجهاد والدعوة 
نل الشيخ آبو بكر بن عمر اللمتون له مره أخرى إل آدغال إفريقبا دعر 
من جديد» فأدخل اللإسلام في غينيا بيساو جنوب السنغال» وفي سيراليون» وني 
ساحل العاج» وفي مالي» وفي بوركينا فاسو» وفي النيجر» وفي غاناء وفي داهومي» وفي 
توجو» وني نيجيريا وكان هذا هو الدخول الثاني للإسلام في نيجيريا؛ حيث دخلها 
قبل ذلك بقرون» وفي الكاميرون» وفي إفريقيا الوسطى» وف الجابون. 
فكانت أكثر من مس عشرة دولة إفريقية قد دخلها الإسلام على يد هذا 
للجاهد البطل الشيخ أبو بكر بن عمر اللمتوني جه هذا الرجل الذي كان إذا دعا 
إلى الجهاد في سبيل الله - كا يذكر ابن كثير في البداية والنهاية - كان يقوم له خسمائة 
آلف مقاتل؛ أي: نصف مليون من المقاتلين الأشداء» غير مَنْ لا يقومون من النساء ِ 
والأطفالء وغير بقية الشعوب في هذه البلاد من أعداد لا تحَصى قد هداها الله على 


رديه . 


+ ډه 


مامش له کی صل رجل صلاه ف ایج أو مال أو نیجوا او 
e‏ | 

ويذكره الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية» E‏ 
ا کان في أرض فرغانةء انمق له من الناموس "ما ل ت و لیرة م اللوك 
E‏ یعتقد طاعته» کان 


اہ و ی ی 


() الناموس: : صاحب سر الخير» وصاحب سر الملك أو الرجل الذي طلعه على بره وباطن أمره ویخصه ب 
یستره عن غره: ابن منظور: لسان العرب» مأدة نمس ٤۳ /١‏ ۲. 


الباب السايع: عصرالمرابطسين Ao‏ 


يقيم الحدود ويحفظ ارم الإسلام» ويحوط الدين» ويسير في الناس سيرة شرعية» 
مع صحَة اعتقاده ودينه» وموالاة الدولة العباسية» أصابنه سابة في بعض غزواته في 
حلقه فقتلتّه...» . ثم ها هو ذا جه وبعد حياة طويلة متجر دة لله کد يستشهد في 
إحدى فتوحاته في سنة ( ٤۸٩‏ ه=۸۷٠۱م).‏ 

دولة المرابطبن ويوسف بن تاشفين أمبر المسلمبن وناصر الدين 

كانت بداية حديثنا عن تاريخ المرابطين هي سنة (١٤٤ه=۸٤١٠٠م)‏ وكانت 
البداية برجل واحد فقط هو الشيخ عبد الله بن ياسين» والآن بعد ثانٍ وثلاثين سنة 
فقط» وتحدیدا ني سنة ٤۷۸(‏ ه٥۱۰۸‏ م) يُصبح يوسف بن تاشفین جه زعيم هذه 
الدولة العظيمة» ويسَمّي نفسه: آمير المسلمين وناصر الدين» وحين سيل لماذا لا 
ا بأمر المؤمنين؟ أجاب: «حاشا لله أن نتسمّى ذا الاسم إنم)| يتسمی به 
خلفاء بني العباس؛ لكونمم من تلك السلالة الكريمة؛ لأنهم ملوك الحرمين: مكة» 
والمدينةء وأنا رجلهم» والقائم اغ 

كان العباسيون في هذه الفترة لا يملكون سوى بغداد فقط» وكان يوسف بن 
اقفن ریه مسین ان یکر نوا ت را احا وا رذ چ نوی عضا 
الخلافةء ولا أن ينقلب على خليفة المسلمين» وكان يتمتى أن لو استطاع أن يض 
قوته إلى قوّة الخليفة العباسي هناك ويُصبح رجلا من رجاله في هذه البلاد؛ فقال 
مجمَعًا مومّلا: وأنا رجلهم في هذا المكان. وهذا هو الفقه الصحيح» والفهم الشامل 
للاإسلام. 


ء 


. ٠١١ /١١ أبن كثبر: البداية والنهايةء»‎ )١( 
مجهول: ا لحلل الموشية ص۲۹. وبعض المصادر -كابن آبي زرع في روض القرطاس ولسان الدين بن الخطيب‎ )۲( 
ه.‎ ٤۷۹ في أعمال الأعلام واللإحاطة- تذكر أنه اتخذ هذا اللقب بعد نصر الزلاقة في سنة‎ 


EA*‏ | | طلس 


أ اال 


الائد لس نسنعین اسا راط 


في سنة ۱۰۸٩ =۵ ٤۷۸(‏ م) ET OPN‏ 
سقوطها في ذلك التاريخ ل تعد إلى المسلمين» ثم حوصرت إشبيلية؛ مع أا كانت 
تقع في الجنوب الغربي للأندلس وبعيدة عن مملكة قشتالة النصرانية التي تقع في 
E‏ 
بلنسية لولا أن مَنٌ الله عليه بفكرة الاستعانة أو التلويح بالاستعانة بالمرابطين. 
ويبدو أن فكرة الاستعانة بالمرابطين كانت فكرة شعبية حرجت أول ما خرجت 
من العلماء والمشايخ» وتلقاها العامة بالقبول والتأييدء ثم صارت مطلبًا عامًَا» ونداء 
متكررًا جد الدعم الشعبي» ويوحى به عند الأمراء» ومن الواضح -أيصًا- أا 
بدأت من قبل سقوط طليطلة بأعوام» ولو أن ملوك الطوائف امتلكوامثل هذا 
الوعي الشعبي لكانوا قد منعوا سقوط طليطلةء وما لحقهم من الذل قبلها وبعدها. 
يورد النويري أنه قد «بلغ مشايخ فَرْطبة ما جرى» فاجتمعوا بالفقهاء وقالوا: 
هذه مدائن الأندلس قد غلب عليها الفرنج» ول يب منها إلاً القليل» وإن استمرّت 
الأحوال على ما نرى عادت نصرانية كما كانت. ثم ساروا إلى القاضي عبد الله بن 
محمد بن أدهم» فقالوا له: ألا تنظر إلى ما فيه الملسلمون من الصغار والذلةء 
وإعطائهم الجزية إلى الفرنج بعد أن كانوا يأخذونا منهم» وابن عباد هو الذي حمل 
اع عل اا جن ره ای وی ت ا د ا 
نعرضه عليك. قال: وما هو؟ قالوا: نكتب إلى عرب إفريقية» وتعلمهم أهم إن 


الباب السايع: عصرالمرابطين AV‏ 


وصلوا إلينا قاسمناهم في آموالناء وخرجنا معهم مجاهدين في سبيل الله تعالى. قال: 
آخاف أن ربوا الأندلس ك فعلوا بإفريقية ويتركوا الفرنج ويبدءوا بكم 
والمرابطون أقرب إلينا وأصلح حالاً. قالوا: فكاتب يوسف بن تاشفين ورغب إليه 
أن يدخل إلينا بنفسه» أو يرسل إلينا قائدًا من قرّاده. قال: أمًا الآن فقد أشرتم برآي 
فيه السداد. ّدم المحتمد إلى قَرْطبة في أثر ذلك» فدخل عليه القاضي وأعلمه با دار 
بينه وبين أهل قرطبة وما اتفقوا عليه» فقال المعتمد: نِعْم ما أشاروا به» ونت رسولي 
إليه. فامتنع القاضي واستعفاه» وإنا أراد أن يفوي عزمه على إرساله» فقال: لا أجد 
مها غىرك. 


فسار القاضى و صحه ایو یکر ا القصرة الكاتب إلى أمبر المسلمين» فو جداه 
بسبتة» فأبلغاه الرسالة» وأعلماه بحال المسلمين وما هم عليه من الخوف والحزع من 


4 2 م 8 (1( 
الاذفونش» وأنهم يستنصرون بالله ثم به؛ وأن المعتمد يستنجد به... 1 


بل نستطيع أن نقول: إن حركة المشايخ والفقهاء قد وصلت إلى يوسف بن 
الآندلس على يوسف بن تاشفين» وشَكَرا إليه ما حل م من أعدائهم» فوعدهم 
۶ )۲( 
بإمدادهم» وإعانتهم» وصرفهم إلى اوطانم . 
کا وردت عليه -أيصًا- الرسائل والكتب من أهل «الآندلس» يبشون حاهم» 
وحرّكونه إلى نصرهم. وني سنة اثنتين بعدها ورد عليه عبد الرحهمن بن أسباط من 
ألَريّة؛ يشر ح حال الأندلس». 
وكان ممن كتب إليه -قبل ذلك- المتوكل على الله ابن الأفطس صاحب 


(۱) النويري: ناية الأرب» ۰۲۹٦/۲۳‏ ۹۷ ۲» وابن الأثير: الكامل ۸/ ٤٤١١٤٤١‏ . 


)۲( جهو ل: ا لحلل الموشيةء ص٣٣‏ . 
(۳) ابن الخطيب: الإحاطةء .٠٠٠١ /٤‏ 


0 ¥ 


fis 


Ea 


| | AA 


بطليوس يستصرخه حين هاجم العدو بلاده» ولا بلغ خطابه هذا أمير المسلمين 


یو سف ین تاشمین کتب ل بالحواز» والاامداد على ا 


الا وا ا اا م قا ر 2 ا ا 
على سبتةء وهو الميناء امهم الذي يعد منفدًا لدخول الأندلس» فقد كان مايزال 
عله ر و وغل وه رت لوغراي را اما کا 
يمكنه العبور إلى الأندلس من دون النزول في أراضي غرناطة أو إشبيلية» فهي قرب 
المناطق إلى المغرب؛ لذا فما كان أمام ابن تاشفين إلا أن ينتظر رسالة من المعتمد بن 
عباد لكي يستطيع أن ينزل إلى الأندلس بأمان ولا يُعتبر حاربًا مها جا لأراضي 
إشبيلية أو غرناطة. 

إلا أن ابن تاشفين -بعد أن وصلته استغاثات الأندلس- وجه جهوده إلى فتح 
سبتة» ففتحها بالفعل» ثم بدأ يستكثر من الأعداد وتجهيز الإمدادات منتظرًا أن تأتيه 
الرسل من ابن عباد ملك إشبيلية. 

ولا شك أن ابن عباد كان يفهم كل هذا ويعلمه؛ ولذلك فإنه لما راسل ابن 
تاشفين خاطبه حطاب مَر يعرف وعوده السايقة للعامة وللمتوكل ابن الأفطس› 
«منتجرًا وعده في صريخ الإسلام i EAE‏ 

را ی ادالاق اا ل ا و والتی دوف 
بالجيوش المرابطية» وما أظهر من العزيمة على جواز يوسف بن تاشفين» 
رالا ار دعل العدن فار الاي وو خر ا بتاكو و نحت قم رات 
الآمال» وأما ملوك طوائف الأندلس فلا تحققوا عزم ابن عباد وانقراده برأيه في 
ذلك اهتموا منه -أي: صاروا مهمومین نما عزم عليه- ومنهم مَنٌْ کاتبه» ومنهم 


(1) مجهول: ا لحلل الموشيةء ص"". 
(۲) ابن خلدون: تاریخ ابن خلدون» .۱۸١/١‏ 


الباب السايع: عصرالمرابطسين ۸۹ 


E e O RTO E OE 
تجتمعان في غمد واحد. فأجاهم ابن عباد بكلمته السائرة مثلا: رعي الال خير من‎ 
رعي الغنازیر. ومعناه: ان کونه مأکولاً لیوسف بن تاشفین أسيرًا له يرعى جماله في‎ 
الصحراء» خر من كونه مقا للأذفونش أسبرًا له يرعى خنازيره في قشتالة. وقال‎ 
لعذّاله ولرّامه: يا قوم؛ إني من أمري على حالتين: حالة يقين» وحالة شك ولا بد لي‎ 
من إحداهما؛ أما حالة الشكٌ فإني إن استندت إلى ابن تاشفين أو إلى الأذفونش ففي‎ 
الممكن أن يفي لي ويبقى على وفائه» ويمكن أن لا يفعل» فهذه حالة الشك» وأا‎ 
حالة اليقين فإني إن استندت إلى ابن تاشفين فآنا أرضي الله» وإن استندت إلى‎ 
الأذفونش أسخطت الله تعالى» فإذا كانت حالة الشك فيها عارضة»ء فلأي شيء أدع‎ 


(۱) 


ما برضی الله وآتی ما يُسخطه. فحينئذِ قصر أصحابه عن لومه 

وكان من وافق ابن عباد على رأيه المتوكل بن الأفطس صاحب بطليوس» 
وبَطَلْيوس) الحو اضر الإسلامية الضخمة مَفْمّة على الاستعانة بالمرابطين. 

وفور موافقة الأمراء الثلاثة جعلوا منهم سفارة كانت مكونة من قضاة المدن 
الثلاث: قاضى الجاعة بقرطبة أبو بكر بن أدهم» وقاضى غرناطة آبو جعفر القليعي» 
وقاضى بطليوس أبو إسحاق بن مُقاناء ثم أضاف المعتمد إليهم وزيره با بكر بن 
زيدون» وأسند إلى القضاة ما يليق بهم من وعظ يوسف بن تاشفين» وترغيبه ي 
ا لجهادء وأسند إلى وزيره ما لا بد منه فى تلك السفارة من إبرام العقود السلطانية. 
وعلل هذاء فقد كان الوقد مكوَنًا من هؤلاء الأربعة فقط". 

وکان یوسف بن تاشفين لا يزال يَف عليه وفود ثغور الأندلس مستعطفين 


(1) المقري: : نقح الطيب» 0/6" 
(۲) الحميري: : الروض المعطار» ص۲۸۸ والمقري: : نقح الطيب». ۹/۰ والسلاري : الاستقصاء ۲/ ۹. 


نجل 
مجهشین بالبکاء» ناشدین الله والإسلام» مستنجدين بفقهاء حضرته ووزراء دولته» 
E‏ 

وني سنة (۷۸٤ه=١۸٠۱٠م)‏ يستقبل يوسف بن تاشفين الوفد الذي جاء من 
قبل بعض ملوك الطوائف -ك| ذكرنا- يطلبون العون والمساعدة في وقف وصد 
هجات النصارى غلهم اعد ال ج وج ر القن زج بحر مضق جا 
طارق وني وسطه يميج البحر» وترتفع الأمواج» وتكاد السفن أن تغرق» وك| كان 
قائدا يقف هنا قدوة وإمامًاء خاشعًا ذليلاًء يرفع يديه إلى السماء ويقول: 

«اللهم إن كنت تعلم أن في جوازي هذا حرا وصلاحًا للمسلمين فسهل علينا 
جواز هذا البحر» وإن كان غير ذلك فصعبًه علحّ حتى لا أجوزه). فتسكن الريح» 
وير هو ومَنْ معه""» وعند أول وصول له -والوفود تنتظره ليستقبلوه استقبال 
الفاتحین- يسجد لله شكرًّا أن حه من العبورء وان اختاره لیکون جنديًا من جنوده 
ك ومجاهدًا في سبيله. 


۹ 


یوسف بن تاشفین وقدوة كانت قد افتقدت وغیبت 
يدخل يوسف بن تاشفين أرض الآندلس» ويدخل إلى إشبيلية والناس 
يستقبلونه استقبال الفاتحين» ثم يقصد إلى بطليوس حيث كانت على مقربة من 
و ر ا ای س 


(۱) الحمیري: الروض المعطار» ص۲۸۹. 

(۲) انظر: ابن الأثبر: الكاملء ٤٤٩/۸‏ . 

(۳) این ابي زرع: روض القرطاس» ص٥٠‏ ١ء‏ والسلاوي: الاستقصاء ۲/ ٠۴٤‏ وانظر رسالته إلى تيم بن باديس» 
تقلا عن محمد عبد الله عنان: دولة الإسلام في الأندلس» ۳/ .٤٤١‏ 

() محمد عبد الله عنان: دولة الإسلام في الأندلس ۴/ .٠۲١‏ 

() ابن الأثير: الكامل في التاريخ» ۸/ ٠٤٤۷‏ وابن الأبار: الحلة السيراى ۲ ۰۰ وابن خلکان: وفیات 
الأعيان. ١١/۷‏ ١ء‏ وتأريخ ابن خحلدون» ۱۸7/7١‏ والحميري: الروض المعطار» ص۲٩‏ والمقري: نفح 
الطيب» ٠٠٤ /٤‏ والسلاوي: الاستقصاء ۲ وابن أبي زرع: روض القرطاس» ص۹١٤۱‏ . 


الباب السايع: عصرالرابطين ۹۱ 

واجتمع بالمعتمد بن عباد يإشبيلية» وكان المعتمد قد جمع عساكره أيضاء وخرج 
اهل ف طا عسکر کر اق اط عام سات ادال اين ووصلت 
الأخبار إلى آلفونسو فجمع عساكره» وحشد جنوده» a‏ 

ردا بلح ر کب يوست بن تاشن الجاهدون التطرغة من ةط وة 
وبَطَأنوس» وهكذا حتى وصل الجيش إلى الرّلاَفة في شال البلاد الإسلاميةء وعدده 
يربو على الثلاثين آلف رجل. 

ولا نعجب فهذه هي أهمية القدوة وفعلها في المسلمين» وصورتہا کا جب أن 
تكون» ت كت مكامن الفطرة الطيبة» وعواطف الأخوًة الصادقة» والَيْرَة على 
الدين الخاتم» تلك الأمور التي نوجد لدى عموم المسلمين بلا استثناء» وتحتاج فقط 

م ٥‏ کت و 
إل من يحركها من سباعا. 


راچ اچ اډ 
AT iY iw‏ 


FTE IO) 


f4۲‏ انلس 


تمرك الثلاثون ألف رجل بقيادة يوسف بن تاشفين ليصلوا إلى الرَلاَقَة» وهو 
ذلك المكان الذي دارت فيه موقعة هي من أشهر المواقع الإسلامية في التاريخ. 

کان التصاری قد استعدوا لقدوم یوسف بن تاشفین فجمعوا عدا ضخًا من 
لمقاتلينء بلغ في بعض التقديرات أكثر من ثلاثائة آلف مقاتل »على رأسهم 
آلفونسو السادس بعد أن جاءه العون من امالك النصرانية فرنسا وإيطاليا وغبرهاء 
وقِمَ ألفونسو السادس يحمل الصلبان وصور المسيح» وهو يقول: بهذا الجيش 
آقاتل ا لحن والإنس» وأقاتل ملائكة الساء. فهو يعرف تمامًا أا حرب صليبية ضد 


الإسلام . 
الرسائل والجرب الإعلامية 
وكان ألفونسو السادس من قبل هذا أرسل إلى ابن تاشفين رسالة كلهاغرور 
) واستعلاء» وهذا نصها: 


باسمك اللهمٌ فاطر السموات والأرض» وصلى الله على السيد المسيح روح الله 


(۱) تَعَبّر المصادر التاريخية عن عدد الروم بالعبارات التى تفيد الكثرة والضخامةء وأما مَنْ ذكروا العدد فمنهم من 
قال: إغہم کانوا انين ألف فارس» ومائتي آلف راجل. ومنهم من قال: إنہم کانوا ثهانین آلف فارس لابسين 
الدروع دون غيرهم. وهذه هي رواية صاحب ال جحلل الموشية الذي يعود ويقول بعد ذلك: إنه قتل في هذه 
الغزوة من النصارى ثلاثائة ألف. ومنهم من يقول: إنهم كانوا سين آلف مقاتل. ومنهم من يقول: إن أقل 
تقدير هم آم كانوا أربعين آلف دارع» ولكل دارع أتباع. 

(۲) الحميري: الروض المعطار» ص۲۸۹ والمقري: نفح الطيب» /٤‏ ۳ء والسلاوي: الاستقصاء ۲/ .٤١‏ 


الباب السايع: عصرالمرانطضيبن ۹۳ 
وكلمته» الرسول الفصيح» أما بعد: فإنه لا بخفى على ذي ذهن ثاقب» ولا ذي عقل 
لازب» أنك أمير الملة الحنيفية كا ني أمبر الملة النصرانيةء وقد علمت الآن ما عليه 
رؤساء أهل الأندلس من التخاذل والتواكل وإهمال الرعية وإخلادهم ال الاح 
ونا أسومهم بكم القهر وجلاء الديارء وأسبي الذراري وأمل بالرجالء ولا 
E N EP E‏ 
فرض علیکم قتال عشرة منا بواحد منکم» » فالآن مف الله عنکم» وعلم ن فيكم 
ONEN‏ 
امتناعاء وقد حكِىّ لي عنك أنك أخذت في الاحتفالء وأشرفت على ربوة القتال» 
وتماطل نفسك عامًا بعد عام» تدم رجْلاً وتؤخر أخرى» فلا دري أكان الجبن أبطاً 
بك آم التكذيب بم وعد ربك ثم قيل لي: إنك لا تجد إلى جواز البحر سبيلاً لعل لا 
يسوغ لك التقحُم معهاء وها آنا أقول لك ما فيه الراحة لك» وأعتذر لك وعنك» 
على أن تفي بالعهود والمواثيق والاستكثار من الرهان» وترسل إل جملة من عبيدك 
بالمراكب والشواني والطرائد والمسطحات» وأجوز بجملتي إليك» وأقاتلك في أعز 
الأماكن لديك» فإن كانت لك فغنيمة كبيرة جُلبت إليك» وهدية عظيمة مَثلَّت بين 
يديك» وإن كانت لي كانت يدي العليا عليك» واستحقيت إمارة المتبّن واكم على 
ارين والله تعالى يُوَفَقّ للعادة ويُسَهَّل الإرادة» لا رب غيره» ولا خير إلا خير 
E‏ 


- فلم تج عبور جيش المرابطين إلى الآندلس أرسل يوسف بن تاشفين برسالة إلى 
ألفونسو السادس يقول له فيها: بلغنا يا أذفونش أنك دعوت إلى الاجتاع بنا 


)١(‏ ذكرت بعض المصادر أن هذه الرسالة إن أرسلها ألفونسو الثامن إلى يعقوب المنصور الموحدي بعد هذا 
بحوالي قرن من الزمان» إلا أن التحقيق يؤدي إلى آنها مرسلة من ألفونسو السادس إلى أمير المسلمين يوسف 
بن تاشفين. انظر: ابن الأثبر: الكامل /٠١‏ ۳۷١۲ء‏ وابن خلكان: وفيات الأعيان ۷/ ٠1‏ ۷» وتحمد عبد الله 
عنان: دولة الإسلام في الأندلس /٥١‏ ۱۹۸. ) 


Ih 


ا 

انپس 
EP‏ 
في هذه الساحة بيننا وبينك» وسترى عاقبة دعائك وما وَعَاءإإ فرین 
ضلال# [الرعد: .]٠١‏ وخيره يوسف بن تاشفين بين الإسلام والجزية a‏ 

ر اا ا ا کے ا ع ران 
بحر غیظه» وزاد في طغیانه وکفره» وقال: أبمشل هذه المخاطبة بخاطبني» وأنا وأبي 
نغرم الجزية لأهل مته منذ ثمانين سنة؟!» ثم أرسل ليوسف بن تاشفين متوعدًا 
ومَهَدَدًا: فإني اخحترت الحرب» فا ردك على ذلك؟ وعلى الفور احا روسب 
تاشفين الرسالةء وقلبها وكتب على ظهرها: الو ات ما تا سكت لا فاته 
بأنك» والسلام عل ن اع اد فلا وقف آلفونسو على هذاالجواب ارتاع له» 
وعلم آنه بلي برجل لا طاقة له به" 

قال صاحب (الروض المعطار): « ولا تحقق ابن فرذلند " -ألفونسو السادس - 
جواز يوسف استنفر حميع آهل بلاده وما يليها وما وراءهاء ورفع القسيسون 
والرهبان والأساقفة صلبانهم» ونشروا أناجيلهم» e‏ 
والأفرنجة وما يليهم ما لا محصى عدده» وجعل يّصغي إلى أنباء المسلمين متغَيظًا على 
ابن عباد» حانقًا ذلك علیه» متوعَدًا له» وجواسیس کل فریق تز اش 
وبعث -آلفونسو السادس- إلى ابن عباد أن صاحبكم يوسف قد تعنى من بلاد 
بعيدة وخاض البحور» وأنا أكفيه العناء فيم بقي» ولا أكَلّفكم تعبّاء أنا أمضي إليه 
وألقاكم في بلادكم؛ رفقًا بكم وتوفيرًا عليكم. وقال لأهل وده ووزرائه: إني رأيت 


(1) ابن أي زرع: روض القرطاس»ء ص١٤٠ء‏ والحميري: الروض المعطار» ص ٠۲۹۰ء‏ والحلل الموشية» ص »٥۳‏ 
والمقري: نفح الطيب» ۳٦١ /٤‏ والسلاوي: الاستقصاء ۲/ .٤١‏ 

(۲) ابن الأثير: الكامل» ۸/ ١٠٤٤ء‏ ومجهول: الحلل الموشية» ص .٠۳‏ 

9 ولك E CO OS‏ 
ألفونسو السادس» والذي يعرب اسمه إلى : ألفنش ألفونش وأذفونش 


إن أمكنتهم من الدخول إلى بلادي فناجزوني”" بين جدرها ربا كانت الدائرة عل؛ 
فيكتسحون البلاد» ويحصدون مَنْ فيها في غداة واحدة» لكن أجعل يومهم معي في 
حوز بلادهم» فإن كانت عل اكتفوا ب نالوه» ولم بجعلوا الدروب وراء هم إلا بعد 
أهبة أخرى» فيكون في ذلك صون لبلادي» وجب لكاسري» وإن كانت الداثرة 
عليهم كان مني فيهم وني بلادهم ما خفت آنا أن يكون منهم فک وفي بلادي إِذا 
ا ا )۲( | 
ناجزوني في وسطها . 

وني حاولة ماكرة لخديعة المسلمين أرسل ألفونسو السادس مدد يوم المعركة» 
فأرسل أن: غدًا ا لجمعةء ولا ثحب مقاتلتكم فيه؛ لأنه عيدكم» وبعده السبت يوم 
عيد اليهود» وهم كثيرون في حلتناء ونحن نفتقر إليهم» وبعده الأحد عيدناء 
فلنحترم هذه الأعيادء ویکون اللقاء يوم ا 

َسَلم يوسف بن تاشفين الرسالةء وكاد ينخدع ما لأنه كان يعتقد أن الملوك لا 
تغدر' ٠‏ ولقد كانت هذه أولى جولاته مع النصارى» إلا أن ا لمعتمد بن عباد فهم 
الخديعة ونبّه يوسف بن تاشفين إلى ما قد يكون فيها من الغدر”. 

تجهيز الجيش ورؤيا ابن رميلة 

بحذر تام م يلتفت يوسف بن تاشفين إلى ما جاء في رسالة ألفونسو السادس» 
وقام بتعبئة الجيش وتجهيزه يوم الخميس» ووضعه على اتم الاستعداد. 

إنهالحظة ل يتذوقها الأندلسيون منذ سنوات وسنوات فى رض الأندلس› 
(۱) ناجزه: نازله وقاتله. انظر: ابن منظور: لسان العرب» مادة نجز ٤١١ /١‏ والمعجم الوسيط ۲/ .٠٠۳‏ 


(۳) ابن آبي زرع: روض القرطاس» ص١٤٠‏ والحلل الموشية» ص۷٥.‏ 
)٤(‏ عبد الواحد المراکشی: المعجب ٤۱۹٠ء ٥‏ -. 


() ابن أبي زرع: روض القرطاس» ص١۷٤٠‏ . 


ha 


انپس 


ت 


N o 
يوسف بن تاشفين بقراءة سورة الأنفال» ويأمر الخطباء بتحفيز الناس عل الجهادء‎ 
ويمرٌ هو بنفسه له على الفصائل ينادي ويقول: طوبى لمن أحرز الشهادة» ومَنْ‎ 
ا جروالا وجا الو اطا ووو وت وان عا‎ 
اعا ا وة ا ا وا اد رن اااي وغ رر عل الف و ا و‎ 
E 

وي ليلة ا لجمعة كان ينام مع الجيش شيخ كبير من شيوخ المالكية في قرطبّة 
وهو الفقيه الناسك أبو العباس أحمد ابن رَمَيْلَّة القرطبي» والذي قال عنه ابن 
بشكوال في الصلة: كان معتنيًا بالعلم» وصحبة الشيوخ» وله شعر حسن في الزهد 
وكان كثر الصدقة وفعل المعروف» وكان أبو العباس هذا من آهل العلم والورع 
والفضل والدي." 

م تکن ا يلرو 
تعليم القرآن فقط» فقد كان هذا الشيخ ي يفقه مور دينه» ويعلم أن هذا الجهاد هو 
ذروة سنام هذا الدين» وفي هذه الليلة يرى ابن رَمَيْلَة هذا رسو ل الله ية وهو يقول 
له: لا أب رميلة ية إنَكَمْ مَنْصورُون» وَإِنَكَ مُلاقي». 

سقط ابن ملت ار ای ر ر2 ااه 
ایا OPE GE‏ 
کي : هن آي في الام ققذ رآي؛ قن الشَيْمَانَ لا بحل ي وَروَيا الُؤمِنِ جُز٤مِنْ‏ 


ا 


.۲۹۰ الخحميري: الروض المعطار» ص‎ )١( 
.)١٤٤( ۱١۱۸/١ ابن بشكوال: الصلةء‎ )۲( 


الباب السابع: عصرالمرابطبن ) ۹۷%۷ 
ست أبعي جُزءا من البو 

بقوم الشيخ فرحا مسرورًاء لا يستطيع أن يملك نفسه» فقد بشّره رسول الله 
ية وسيموت في سبيل الله» فا سيين أمام عينيه» نصر للمؤمنين وشهادة تناله» فيا 
ها من فرحة! ويا له من جرا 

وعلى الفور يذهب ابن ل لله في جنع اليل فوقظ قادة المسلمين حتى 
أيقظ المعتمد بن عباد» وقص عليهم رؤيا رسول الله ية » ولا شك أن هذه الرؤيا قد 
هرت ابن عباد فأرسل بخرها إل يوسف بن تاشفين وكل قوّاد الجيش» وقاموا من 
شدة فرحهم وفي منتصف الليل وأيقظوا الجيش كله على صوت: رآى ابن رَمَيلة 
رسول الله کی يقول له: «إَكَمْ مَنْصورُون وَإِنّكَ مُلاقي» . 

مخابرات ابن عباد تراقب الموقع : 
عليهم من مكائد ابن فرذلند؛ إذ هم غرباء لا عِلْمَ مم بالبلادء وجعل يتو ذلك 
Euan ES‏ اف ا 
ترتیب الکرادیسر -وهي کتائب خیل-. من خیل فوا طرق علا فلا کاد 
الخارج منهم عن المحلة مخطى ذلك من لقاء ابن عباد لكثرة تطوافه عليهم» '. 

ثم جاء في الليل فارسان من طلائع المعتمد يخبران آنا أشرفا على محلة آلفونسو 

¢ ج 

وسمعا ضوضاء الجيوش واضطراب الأسلحة» ثم تلاحقت بقية الطلائع عحققين 


(1) البخاري: كتاب التعبير» باب من رأى النبي ييا في المنام» )1١۹۳(‏ واللفظ له» ومسلم: كتاب الرؤياء باب 
قول النبي عليه الصلاة والسلام: «مَنْ رَآني في اتام قد رَآني» ۲٣ ٣(‏ ۲). 

(۲) الحميري: الروض المعطار» ص٠۲۹٠‏ والمقري: نفخ الطيب» ٠٠١ /٤‏ والسلاوي: الاستقصاء ۲/ .٤٥‏ 

وان زرغ روض القرطاس ص۷٤۱»‏ والحميري: الروض المعطار» ص‌۲۹۰. 


i 


a 0 -‏ 
انش 
بتحرك ألفونسو» ثم جاءت الجواسيس من داخحل معسكر ألفونسو يقولون: 
(استرقنا السمع الساعة» فسمعنا ابن فرذلند يقول لأصحابه: أبن عباد مسعر هذه 
الحروب» وهؤلاء الصحراويون وإن كانوا آهل حفاظ وذوي بصائر في الجهاد» غير 
عارفين هذه البلادء وإن) قادهم ابن عباد» فاقصدوه واهجموا عليه وإِن انكشف 
لكم هان عليكم هؤلاء الصحراويون بعده» ولا رى ابن عباد يصبر لكم إن 
خد قم ال ا وغد ذلك ت ابن غاد كات ة اا نكر ان القمرة إل يوسفت 
N N O‏ 

او ا و 
الجيش الإسلامي وخطة الإعداد والهجوم 

بعد ترتيب المجيش وصلاة فجر يوم الجمعة الموافق ١١‏ من شهر رجب 
۹ه۲۳ من أكتوبر ۱٠۸١‏ م» نقض ألفونسو السادس عهده» وبداً با هجوم في 
ذلك اليوم؛ إذ الخدر والخيانة ومخالفة العهود هو الأصل عندهم. 

ولقد صدم الجيش الاإسلامي» وفوجى بالفعل -ك| ستؤكد الرسالة التي كتبها 
یوسف بن تاشفین نفسه فی بعد- وانحط عليه جیش النصاری بکتائب تملا 
الآفاق»» وبدت الصدمة الأولى i Ea‏ 

كان الجيش الإسلامي قد انقسم إلى ثلاث فرق رئيسة: 

الأولى: فرقة الأندلسيين وتضم الجيش الأندلسي وعلى رأسه المعتمد بن عباد 
ومعه ملوك الأندلس؛ ابن صادح صاحب ألريّة» وعبد الله بن بلقين بن حبوس 
اجب غرناطة هوات مل فاخي الل زاغل ةوان دى الون وان 
الأفطس.. وغيرهم» وقد أمرهم يوسف أن يكونوا مع المعتمد"» كان المعتمدفي 


(1) الحميري: الروض المعطار» ص ۲۹٠‏ والمقري: نفح الطيب»› ۲ ۳٠‏ والسلاوي: الاستقصاء 0/۲ 
(۲) ابن أبي زرع: روض القرطاس» ص٦‏ ٤١ء‏ والسلاوي: الاستقصاء ۲/ ٤٥ ٤٤‏ . 


الباب السايع: مصرالرابط بين 2۹۹4 
القلب والمتوكل بن الأفطس في ميمنتهاء وأهل شرق الأندلس في ميسرت اء وسائر 
آهل الأندلس الآ خرين في مؤخرة هذه الفرقة'"» وقد اختار المعتمد أن يكون في 
القدمة وأول مَنْ يصادم الجيش الصليبي . 

يريد بذلك أن يغسل عار السنين السابقة وما رآه من ذل وهوان» أو لعله كان 
يريد أن يجوز القدر الأعلى من النصر إن تم؛ فيسب الأمر له» والله أعلم بالنوايا. 


وقیل في روایات آخرى بأن يوسف بن تاشفين خشي آلا يثبت المعتمد بن عبادء 
وألا يبذل جهده في الحرب» فكان وضعه في المقدمة بطلب من يوسق بن 


الثانية: فرقة من جيش المرابطين وعلى رأسهم البطل المرابطي الكبير داود ابن 
عائشة» وكانت هذه الفرقة خلف الجيش الأندلسى. 


الثالثة: جيش المرابطين الرئيسى بقيادة يوسف بن تاشفين بختفى خلف أحد 
الال غل فسا من الح بيت انرق هدا اح فط آن کل جن 
اللسلمين هو الفر قتان الأوليان: جیش الاندلسیین وجيش ش المرابطين الذي يموده 


مہ ( ٤‏ 
داود ار بن عائشة 


وقد أراد يوسف بن تاشفين من وراء ذلك أن تحتدم الموقعة فهك قوى 
الطرفين حتى لا يستطيعا القتال» وكا يحدث في سباق الماراثون فيقوم هو ويتدخل 
بیجيشه لتعدل الكفة لصالح صف المسلمين. ) 


(1) جهو ل: الحلل الموشية ص۹٥.‏ 

(۲) ابن خلکان: وفیات الأعیان» ۷/ ١١١‏ . 

() ابن الأثير: الكامل»۸/ ٤٤١‏ . 

() ابن الآثير: الكامل ۸/ ٤٤١‏ وابن أبي زرع: روض القرطاس» ص١٤٠‏ وابن الخطيب: أعمال الأعلام 
القسم الثالث» ص۲٤‏ ۲» TET‏ 

.٠١۸ /۷ ابن خلکان: وفیات الأعیان»‎ )٥( 


| O + + 

نکن خط پو سفت ین تا شفين له جديدة في حروب | لمتلم؟ فد 5ات 
هي الخطة نفسها التي استعملها خالد بن الوليد # في موقعة الولجحة ي فتوح 
فارس» وهي -أيصًا- الخطة نفسها التي استعملها النعان بن مرن 4 ني موقعة 
نهاوند في فتوح فارس أيصاء فكان جه رجلا يقراً التاريخ ويعرف رجالاته ويعتبر 
2 

الزلاقة ومعركة الوجود الإسلامي في الأندلس 

لا كان يوم الجمعة الموافق ۱۲ من شهر رجب ٤۷٩‏ ه= ۲۳ من أكتوبر 
۰۸٦‏ ان i SR E‏ اللالفن 
ی 
ا جت ا مت د ا ج هوه ا هوا ا 

ر e‏ و ء 
عبد الله» وأثْخنَ ابن عباد جراحات وضرب على رأسه ضربة فلقت هامته حتى 
وصلت إلى صدغه» وجرحت یمنی یدیه» وطعن فی آحد جانبیه» وعقرت تحته ثلاثة 
أفراس» كلما هلك واحد قَدَمّ له آخر» وهو يقاسي حياض الموت يضرب يمينا 
i I‏ 

ًا کا م كسمتي الا لكو ضري E‏ 


سے سے )۲( ۰ ٠ ¢ o‏ ر 
ذَكرْت شَخيصَك تحت العَجَاج E E E E‏ 
اراز شد الکىء ور ان مور لسان العرب» مأدة أور TO‏ 


(۲) العجاج: الغبار. الجوهري: الصحاح» باب الجيم فصل العين T¥/‏ وابن منظور: لسان العرب» مادة 
عجج ۳۱۸/۲ . 


الباب السابع: عصرالمرابطسين ٥۰۱‏ 


ثم ما هو إلا أن انضم إليه القسم الأول من جيش المرابطين وقائده داود بن 
غ ا ی ق ا خاد 

إلا أن آلفونسو كان قد قشم هو الآخر جيشه إلى قسمين» فانهال بالقسم الآخر 
على جيش المرابطين الذي يقوده داود ابن عائشة بأعداد ضخمة» «فاقتتلوا قتالاً 
عظيًاء وصرر المرابطون صبرًا ميلا ا ا ا 
يستأصلهم» وكانت بينهم مضاربة تفلت فيها السيوف» وتكسرت الرماح» 
وسارت الفرقة الثانية من عسكر اللعين مع البرهانس وابن رذمير نحو ملحة (لعله 
يقصد عحلة) ابن عباد» فداسوهاء واستمرّت امزيمة على رؤساء الأندلس إلى جهة 
بطليوس» ولم يثبت منهم غير ابن عباد وجيشه» فإنهم ثبتوا في ناحية يقاتلون ل 
ينهزمواء وقاتلوا قتالاً شديدًاء وصبروا صبر الكرام لحرب اللعام...» . وبدا 
اللعسكر الإسلامي مرة أآخرى في حالة اهزيمة. 

وهنا بدا تحرك الجيش الرابطي الرئيسي الذي يقوده ابن تاشفين» وذلك بعد ن 
کانت قد انہکت قوى الطرفين من المسلمين والنصارى» وبعد طول صبر ينزل 
يوسف بن تاشفين بالقسم الرئيسي من جيش المرابطين الذين كانوامعه» وهم في 
كامل قوتهم» فيحاصرون الجيش النصراني. 

قسّم یوسف بن تاشفین الجیش الذي کان معه إلى قسمین: فالأول وقائده سير 
ابن أبي بكر - في قبائل المغرب وزناتة والمصامدة وغمارة وسائر قبائل البربر- يساعد 
جيش المسلمين الذي يقوده داود ابن عائشة والمعتمد بن عبادء والقسم الثاني بقيادته 
هو ومعه باقي قبائل صنهاجة والمرابطين يلتفٌ خلف جيش النصارى» ويقصد 


(۱) انظر: ابن الأثبر: الكامل ۸/ ٤۷۷‏ وعبد الواحد المراكشي : المعجب ص٤‏ ۱۹ء ١٠۱۹ء‏ والحميري: الروض 
س a ET E‏ 


i: 


£ انجس 
مباشرة إلى معسكرهم» «فأضرمها نارًا وأحرقهاء وقتل مَنْ كان بها من الأبطال 
والرجال والفرسان» الذين تركهم ارو ا رعا وو اور اون 
منهزمين نحو آلفونسوء فأقبلت عليهم خيله من لته فارين» وأمير المسلمين 
يوسف في أثرهم بساقته وطبوله وبنوده» وجيوش المرابطين بين يديه يحكمون في 
E N‏ 
ا لبر بحرق علته ونهبهاء وقتل حاتہاء وسبي حریمهاء فرد وجهه إلى قتاله» وصمم 
أمير المسلمين نحوه» فانتشبت الحروب بينهماء فكانت بينهم) حروب عظيمة ل يسمع 
ا 

وحين علم النصارى أن المسلمين من ورائهم» وأنهم حاصّرون «ارتاعت 
قلوبهم» وتجلجلت أفئدتهم» ورأوا النار تشتعل في حلتهم» وأتاهم الصريخ بملاك 
أمواهم» وأخبيتهم» فسقط في أيديهم» فوا أعنتهم» ورجعوا قاصدين حلتهم» 
فالتتحمت الفتتان» واختلطت الملتان» واشتدت الكَرّات» وعظمت اهجات» 
والحروب تدور على اللعين» وتطحن رءوس رجاله» ومشاهير أبطاله» وتقذف 
بخيلهم عن يمينه وشاله» وتداعى الأجناد والحشم والدال له وا لهف 
لور اا وول ا ا ا امان هه قات ال رع ف قالوب 
الك 

وهكذا حوصر جيش النصارى بين الجيش الأندلسي من الأمام» وجيش 
المرابطين من الخلف» وبالفعل بدا اللاضطراب والتراجع في صفوف النصارى» وقد 
الف جنود النصارى حول ألفونسو السادس يحمونه» ثم حدثت خلخلة عظيمة في 


هھ 


(۱) ابن الأثير: الكامل ۸/ ٤۷۷‏ واين أبي زرع: روض القرطاس ص١۷٤۱‏ وما بعدها. 
(۲) ججهول: الحلل الوشية ص°۹. 


الباب السايع: عصرالمرابطضين o‏ 


يقول الحميري: «فبادر إليه يوسف» وصدمهم بجمعه» فردهم إلى مركزهم» 
وانتظم به شمل ابن عباد» ووجد ريح الظفرء وتباشر بالنصر» ثم صدقوا جميعًا 
الحملة» فتزلزلت الأرض بحوافر خيوهم» وخاضت الخيل في الدماء» وصبر 
الفريقان صبرًا عظيًاء ثم تراجع ابن عباد إلى يوسف» وحمل معه حملة نزل معها 
النصرء وتراجع المنهزمون من أصحاب ابن عباد حين علموا بالتحام الفتتين 
فصدقوا الحملة». 


تزداد شراسة الموقعة حتى قبيل ا لمغرب» ثم ومن بعد يشير يوسف بن تاشفين 
إلى أربعة آلاف فارس من رجال السودان المهرة» وهم حرسه الخاص فيترجلون عن 
خيوهم» ليقتحموا -في| يشبه المهمة ا لخاصة- قلب جيش النصارى وينفذون إلى 
ملكهم» وبالفعل نفذ أربعة آلاف مقاتل إلى قلب المعمعة» واستطاع أحدهم أن 
يصل إلى ملك قشتالةء وأن يطعنه بخنجره في فخذه طعنة نافذة. 

يصف صاحب الحلل الموشية هذه اللحظات من المعركة بقوله: «(واشتدت 
الكرّات» وعظمت الهجات» والحروب تدور على اللعين» وتطحن رءوس رجاله» 
ومشاهير أبطاله» وتقذف بخيلهم عن يمينه وشماله» وتداعى الأجناد والحشم 
و الد وة ع ور اا وول ال ند الین 
بنصره... وفي آثناء ذلك» تلاقى بالطاغية أذفنش غلام سود بيده خنجر يدعوه 
البرابر بالأفطس» قطع جرز درعه» وطعنه في فخذه مع مدار سرجه» فکان آذفنش 
يقول بعد ذلك: التحق بي غلام سود فضربني في الفخذ بمنجل أراق دمي. فتخيل 
له الأفطسن آنه منجل لکونه راه معوجا»". 


(1) الخميرى: ارو العطار ص٠۲۹‏ وما بده 

(۲) ابن خلکان في وفيات الأعيانء ٠۸/۷‏ ١ء‏ والسلاوي: الاستقصاء ۲/ ٠٤۷‏ وتحمد عبد الله عنان: دولة 
اللإسلام في الأندلس .٠۲٠ /١‏ 

(۳) مجهول: الحلل الموشية ص١٦‏ . 
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a 

بانس 

ويقول لسان الدين بن الخطيب: «ولم تزل الكَرّات بين المحلات تتعاقب» 
ا فا وارل و ارت اورا اف مال و ا ا 
ا لخيل في نحو آلف» ودخلوا المعرك بالمزارق (الرماح القصيرة الخفيفة) لعجز 
السلاح عن الخيل الدارعةء فأثرت فيها بالطعن» وجعلت ترمح بفرسانها» ولصق 
منهم بالأذفونش عبد قبض على عنانه» وضربه بخنجر...» . وبقي أثر الطعنة مع 
ألفونسو بقية عمره» فكان يعرج منها'. 

ثم لجا آلفونسو إلى تل يحتمي به كان قريبًا من معسكره ومعه نحو الخمسمائة 
فارس كلهم مكلوم» وأباد القتل والأسر مَنْ عداهم من اصحاہم. .. ولا جاء الليل 
تسلل وهو لا يلوي على شيء». وأصحابه يتساقطون في الطريق واحدا بعد واحد من 
أثر جراحهم» فلم يدخل طلَيْطلّة إلا ني دون المائة"» وبعض الروايات تقول بأن 
i E E‏ 
وغردلك :ويك من السلين فهاخرال تة الافرجل ٠‏ 

ولك کات ال وز هال انىم واا 

كان رأي المعتمد بن عباد أن يواصل الحيش مطاردته لألفونسو المنحسب حتى 
يقضى عليه نهاتيًاء ولكن ابن تاشفين كان يرى أن الضغط عليهم وإرهاقهم يجعلهم 
یستبسلون في القتال» فیقاتلون قتال مَنْ لا یری حیاته إلا بموت خصمه» وي هذا 
ضرر على المسلمينء لا سيم وآن مطاردة لفونسو وهو على هذا الحال قد توقع في 
طريقه بعض المسلمين المنسحبين» الذين يتواصل عودتم إلى الجيش مع انقلاب كفة 


(۱) ابن ا لخطيب: آعمال الأعلام» القسم الثالٹ» ص .۲٤۲۳‏ 

0 امي اروغ اطا ا 

(۳) المصدر السابق» ص۲۹۰ وما بعدها. 

() ابن خلکان: وفيات الأعيان» ۷/ .٠١١‏ 

.٠١١ /۷ وابن خلكان: وفيات الأعيان‎ ٤۷۷ /۸ ابن الأثير: الكامل‎ )٥( 
.٠٤۸ص ابن أبي زرع: روض القرطاس‎ ۲0 


الباب السايع: عصرالمرابط بين 00 


ا محركةء وهم بالنسبة له أقل قوة وهو أقدر على الإيقاع بهم» فإن انتظروا هذا اليوم 
فتكامل عدد المسلمين برجوع الذين انسحبواء هان عليهم أن يقاتلوه في اليوم الثاني» 
ورد عليه ابن عباد بقوله: إن فر أمامنا لقيه أصحابنا المنهزمون فلا يعجزون عنه. إلا 


أن يوسف أَصرٌ على الامتناع وقال: الكلب إذا أرهق لا بد أن يعض '. 


ونحن إذ نقراً التاریخ الآن نری أن ابن عباد كان أصوب رأَيًا من ابن تاشفين 
في هذا الأمرء فلقد استمر آلفونسو يقاتل المسلمين بعدها عشرين سنة ولم يضعف 
ا 
ولكان المسلمون اسغظاغرا أن يست دواطلطلة مرة احرف e‏ 
نعترف بأننا نقول الرأي الآن بعدما انتهت الأحداث وانقشعت المعارك» وما ندري 
لو كنا في ذلك الموقف ماذا قد يكون الاختيار. 

وما أن تنتهي أحداث الزلاقة حتى يصل إلى يوسف بن تاشفين نبأ مفزع من 
ارت ا ك ا دت موو ااا کو دات ا 
هذا برجوع ابن تاشفين إلى المغرب” . 

اين تاشفين يروي أحدات الزلاقة: 

لقد تم العثور على وثيقة مهمة عن المعركة» وثيقة كتبها بطل الزلاقة نفسه» مير 
الملسلمين يوسف بن تاشفين» وقد نقلها الأستاذ محمد عبد الله عنان في كتابه (دولة 
الإاسلام في الأندلس) "» ووصفها بقول: «رسالة كتب بها الأمير أبو يعقوب 
يوسف بن تاشفين إلى الناصر بدين الله تميم بن المعز بن باديس بالمهدية؛ يصف فيها 
(1) الحميري: الروض المعطار ص٠۲۹‏ وما بعدهاء ومجهول: الحلل الموشية ص۹ .٥‏ 
ا : روض القرطاس» ص ١۲١٠ء‏ وا لحلل الموشية» ص٦1٠‏ والحميري: الروض المعطار» ص ۲۹۲. 

والمقري: نفح الطيب» ٠۷١ /٤‏ والسلاوي: الاستقصاء ۲/ .٤۹‏ 


(۳) محمد عبد الله عنان: دولة الإسلام في الأندلس ۳/ .٤٠٤٦‏ (منقولة من المخطوط رقم ٤٤۸‏ الغزيري بمكتبة 
اللإسکوریال 53۷- .۴٥1. 49R.‏ وهو خخطوط ناقص من أوله ولا عنوان له). 


E 


فة 

“ده ااناس 
بلاد الغرب» وجوازه للأندلس للجهاد اء وهزيمته للأذفنش أمير النصارى في 
رجب سنة تسع وسبعين وأربعمائة. وفيها ما ممنا الآن في هذه الوثيقة» هو شرح 
اس المسلمان لأدوار المعركة» يقول: 

«(فجمعنا عساكرنا وسرنا إليه (ألفونسو السادس)ء وصرنا إلى قفل قورية من 
بلاد المسلمين صرفها الله» فسمع بناء وقصد قصدناء وورد وردناء واحتل بفنائها 
منتظرًا لناء فبعثنا إليه نحضه على الإإسلام» ودخوله في ملة محمد أو ضرب الجزية 
علیه» وإسلام ما کان من الال والبیوت لدیه» کا آمرنا الله تعالى وبين لنافي كتابه؛ 
من إعطاء الجزية عن يد وهم صاغرون» فأبى وتمرّد» وكفر ونخر» وعيل على 
ذلك» برزنا عليه يامًاء فلم بنا فبقينا وبقواء ونحن نخرج الطلائع إليه» ونتابع 
تسع وسبعين وأربعائة. 

فلا كان يوم الحمعة ثانيه» ورد علينا بكتائب قد ملأت الآفاق؛ وتقلبَّتُ تَقّلب 
الحتوف للأحداق؛ قد استلموا الدروع للكفاح» وربطوافي سوقهم الألواح» 
وبطونهم ملأى من الخمر» يقدّرون أن الدائرة علينا تدور» ونحن في أخبيتنا صبيحة 
الو الکو دا ارال فا ی فر راا عر 
وأنجدّهم عديدًاء حلة ا لعتمد على الله المؤيد بنصر الله -وَفْمَة الله- عاد رؤساء 
الأندلس وقطبهم» لا يقدرون عسكرًا إلا عسكره ولا رجالا إلا رجالهء ولا عديدًا 
إلا عديته وداودذ هن أصتحانا متا إل إزائة» فهبطر ا أله لفغا واخدا كهبوط 
السيلء بسوابق الخيل» فلا کان معه من جنده ومن 2 الطقأت»› الذين كانوا 
٤ :‏ ۰ ا )1( . aT‏ 
يدخرون من قبله الاموال والضياع» استكت اذانہم > واضطربت اضلاعهم» 


(۱) استکت آذانهم: آي صْمّت. ابن منظور: لسان العرب» مادة سکك ۱۰/ ٤۳۹‏ . 


الباب السابع: مصرالمرابطسبين oV‏ 


ودهشت آیدہم» وزلزلت أقدامهم» وطارت قلوہم» وصاروا کرکب الحمیر» فروا ا 
يطلبون معقلاً يعصمهم» ولا عاصم إِلاً الله» ولا هاربًا منه إلا إليه» فلحقوا من 
بطليوس بالكرامات» لما عاينوا من الاأمور المعضلات) الوه (العتمد) -آیده 
الله- وحده في طرف الأخبية» مع عدد كثير من الرجالة والرماةء قد استسلموا 
للقضاء» فوثبوا (الروم) عليه وثب الآسد على الفرائس» يعظمون الكنايس» 
فحبسهم حيتا وحده مع مَنْ إليه ممن ذكرناه» وبسطوا منهم الأرض» ولم يبق من 
الكل إلا البعض» ول محا ني الأخبية بعد أن عاين المنيةء وكَحَلْصه الله بيه فى المسلمين 
وبلغه أمنيته» بعد أن وقف وقفة بطل مثله» لا أحد يرد عليه» ولا فارس من فرسانه 


E E E 


ثم قَصَدَت كتَيبَه (كتيبة ألفونسو) سودًا كالحبل العظيم أو الليل البهيم» عسكر 
داود وأخبيته» فجالوا فيها جو لاتًاء وقتلوا من الخلق ألواًاء واستشهد الكل بحمد 
الله» وصاروا إلى رضوان الله» ونحن في ذلك کله غافلون» حتی ورد علینا وارد 
وقصد إلينا قاصد» فخرجنا من رواء الشعب» كقطع اللهب» بجميع مَنْ معناء على 
ا لخيل المسومة العراب» يتسابقن الطعن والضراب» فل رأوناء ووقعت أعينهم 
ع اا ارو ا واو E‏ 
الكل ا ن ا وه ل رك ل ف ن الى ا و 
حيص لأحد عنه» وقلنا: هذا آخر يومنا من الدنياء فلتموتوا شهداء. 

فحملوا علينا كالسهام» فثبّت الله أقدامناء وقرّى أفئدتناء واللائكة معناء والله 
تعالى ول النصر لناء قَوَلَرّا هاربين» وفوا ذاهبينء وتساقط أكشرهم بقدر الله تعالى 
ونا ر ا ته ی العا ع ای 


بالسمهرية"" دون الوخز بالإبرء وضاقت بهم الأرض با رحبت» حتى إن هاريهم 


(1) السمهرية: الرماح الصابة. ابن منظور: لسان العرب» مادة سمهر .۳۸١ /٤‏ 


اة 


e‏ انلس 
لا یری غير شيء إلا ظنه رجلاء وفتكت فيهم السيوف على رغم الأنوف» فوالله! 
لقد كانت تقع على الدروع فتفرياء وعلى الات راو رن الال ا 
فما كنت ترى منهم فارسا إلا وفرسه واقف على رأسه لا يستطيع الفرار» الكل 
بجر عنانه» كأنه مُعْمَّل بعقاله» ونحن راكبون على الجواد الميمون» العربي المصون» 
ges a a‏ 
اللالست عي أن دت سن جادت) فصارواقالأرض جدلن هوى 
معفرين ٠‏ وقد تراجع الناس بعد الفرار» وأمنوا من العثار» وتضافروا مع عسكرنا 
وغيرهم؛ يقطعون رءوسهم» وينقلون بإزاء اللحلات» حتى علت كا بال 
الراسيات» عدد لا يقَدّر» ومدد لا رر والتجريد فيهم» والأيدي متعاودة 
لبطونهم» واستأصلنا أكابرهم» وحللنا دون أماطيهم وأمانيهم» وما ربك بغافل ع 
يعمل الظالمون. 


وانقطع من عسكرهم نحو ألفي رجل أو أقل» والأذفونش فيهم على ما أخبرناء 
قد آثخدوا جراحًا بإزاء حلاتہم» يرتادون الظلام للهروب في المقام» والل! لقد كان 
ارعان وال اا رن2 ویک ردق اح ویرد روک ره 
ينظرون شزرا نظر التيوس إلى شفار الجازرين» إلى أن جن الليل وأرخى سدوله» 
ولو هاربين» واسلموا رحائلهم صاغرین» فکم من دلاص “على البقاع ساقطة» 
وخيول على البقاع رابضة» ولقد ارتبط كل فارس منا الخمسة الأفراس أو أزيد. 


0 ا اا اط ا رر ان الها 7 

(۲) هكذا في المصدر. 

(۳) المجدّل: الصريع» أو الملقى بالأرض. ا فظو اد الب ادل ۴7 
(6) معفر: أي تقب في التراب. 

.۳۷ /۷ الدّرع الدلاص: البرَاقةء الملساءء اللينة. ابن منظور: لسان العرب» مادة دلص‎ )١( 


الباب السابع: عمصرالرابطين 0۹۹ 

وأمًا البغال والحمير فأکثر من ذلك وأما القبات والمحاع فناهيك» والاسرَّة 
بأوطية الحرير» والثياب والأوبار عدد ليلهم» ولا يكلون في الانتقال» ولا يسأمون 
من تشريط الآموال» ولحقوا قورية» ومنها إلى حيث ألقت رحلها آم قشعم 
فصححنا ضائرناء وأخلصنا للمعتمد على الله نياتنا وسرائرنا» ورجعنا بحمد الله 
غانمین منصورين. 

يستشهد منا إلا الفرقة التي كدر الله عليها بذلك» وفَدّرنا أن الكل منهم هلك 
لقا معرفتهم وجهالتهم بقتال النصارى» وتراميهم للشهادةء قدّس الله أرواحهم» 
وكرم مثواهم وضريحهم» وجعل الحنة ميعادا بيننا وبينهم» وفقدنا من آكابرنا نحو 
عشرين رجلا من شهدت نجدته في المغرب» وانقلبت خير منقلب. ولحقنا إشبيلية 
حصر نه (المعتمد) عمرت ببقايهء وآقمنا عت ناما و رفسا عة مو دعن لاتَودع 
قاطع...» " 

لا نرید منکم جزاء ولا شکورا: 

بعد هذه المعركة جمع المسلمون من الغنائم الكثيرء» لكن يوسف بن تاشفين ولي 
صورة مشرقة ومشرّفة من صور الإخحلاص والتجرد» وفي درس عملي بليغ لآهل 
الأندلس عامّةء ولأمرائهم خاصة يترك كل هذه الغنائم لهل الأندلس» 2 
E I‏ ا لا رید يكم جَرَءَ ولا 
شو رًا‰ [الانسان: .]٩‏ 

قال المقري في نفح الطيب: وآقامت العساكر بالموضع أربعة آيام؛ حتى جمعت 
الغنائم» واستَوذن في ذلك السلطان يوسف» فعف عنهاء وآثر بها ملوك الأندلس» 


. ٤۸٤/١١ ام قشعم: ارت اواة ابن منظور: لسان الترب» مادة قشعم‎ )١( 
وما بعدها.‎ ٤٤۸ /۳ محمد عبد الله عنان: دولة الإسلام في الأندلس‎ )۲( 


ا انل 
وعَرّفهم أن مقصده الجهاد والأجر العظيم» وما عند الله في ذلك من الثواب المقيم» 
فلا رأث ملوك الأندلس إيثار يوسف هم بالغنائم استكرموه» وأحبُوه وشكرواله 
ذلك" . 
يعود له إلى بلاد المغرب بعد أن جع ملوك الأندلس وأمَرَّهم بالاتفاق» 
وإطراح التنابذ والتخاصم؛ حتى لا يضيعوا بحماقاتهم ثمار هذا النصر'"» وعاد 
يوسف بن تاشفين البطل الإسلامي المغوار وعمره آنذاك تسع وسبعون سنة! 
کان من الممکن له جه أن برسل قائدًا من قواده إلى أرض الأندلس» ويبقى هو 
في بلاد المغرب» بعيدا عن تخطی القفار وعبور البحار» وبعيدا عن ويلات الحروب 
وإهلاك النفوس» وبعيدا عن أرض غريبة وآناس أغرب؛ لكنه جه وهو الشيخ 
ار اك اب ها و و ا 
آذه إل أرض اهاد لعل آموت فى سبل اله 
ا 
إذاعَامَرت ني شرفي مَرّوم فقَلاتَمَتَع بع دون النجُوم 
چ of‏ اھ ی 4 ج ۾ کن ت )۳( 
فطعم الموتِ ي آمر حَقّبر كطعم الموتِ ي امر عظيم 
واستشهد في ذلك اليوم جماعة من الفضلاء والعلاء وأعيان الناس؛ مثل: ابن 
ا ا جب ا و الا کر ر اتی م اکن ان مروا الك ا ردي 


."٠۹ /٤ المقري: نفح الطیب»‎ )١( 

(۲) انظر: عبد الله بن بلقين: التبيان» ص۳۹٠‏ نقلاً عن حسن أحمد محمود: قيأم دولة المرابطين» ص۲۸۲» 
- وسعدون عباس نصر الله : دولة المرابطين» ص۹۷ . 

(۳) دیوان المتنبي» ص٩۱۹‏ . 


الباب السابع: عصرالمرابطين ) ا 
وغیرهماء رحمهم الله تعالی. 

المحتمد على الله بن عباد وشرف الجهاد: 

وما دخل ابن عباد إشبيلية جلس للناس وة بالفتح» وقرَآت القرّاء» وقامت 


على رأسه الشعراء فأنشدوهء يقول عبد الجليل بن وهبون: حضرت ذلك اليوم 
وأعددت قصدة آنشده إياهاء فقراً الققارئ الا صر وه ققد نَصره الله [التوبة: 


٠‏ فقلت: بُعْدَّالي ولشعري» والله! ما أبقت لي هذه الآية معنى أحضره وأقوم به» 
وطار ذكر ابن عباد ذه الوقيعة وشهر مجده» ومالت إليه القلوب» وسالته ملوك 
الطوائف» وخاطبوه جيعًا بالتهنئة» ولم يزل ملحوظا معظًا إلى أن كان من أمره مع 


E 


.A/۲ والسلاوي: الاستقصاء‎ ۹ /٤ الحميري: الروض المعطار» ص۲۹۲ والمقري: نفح الطيب»›‎ )١( 
0° /۲ والسلاوي: الاستقصاء‎ ١ ٤ الحميري: الروض المعطارء ص۲۹۲ والمقري: نفح الطيب»›‎ )۲( 


o۱۲‏ انسر 


الفصل التامن 
سقوط ممالك الطوائف 
ر روا چ ےس 
4 
ظلل الصراع بين المسلمين والنصارى قاتا بعد الزلاقة» بل لقد كثر عيث 
النصارى في بلاد المسلمين» وحخريبهم ههاء ولم يستطع حكام الطوائف فعل شيء» بل 
وصلت الأحوال إلى أن سقطت بلنسية -وهى حاضرة الشرق الأندلسى» ومن أبرز 
حواضر الأندلس كلها- في يد النصارى. كذلك ل تتته الصراعات بين ملوك 
المسلمين يوسف بن تاشفين للمرة الثانيةء وكذلك فعل المعتمد بن عباد -أيضا- 
فمن أجل ذلك كان الجواز الثاني ليو سف بن تاشفين إلى أرض الآندلس. 
ويتكرر ما حدث في العبور الأول إذ يقوم المرابطون بنصرة الأندلسيين وهزيمة 
النصارى في أكثر من موقعة» إلا آنه وفي أثناء حصار حصن لبيط (0ل۸16) في سنة 
(۸۱٤ه=۸۸١۱م)»‏ رآى من خداع أمراء الطوائف وشهد عندئلٍ من تمردهم 
ونفاقهم» وجنوحهم إلى مالأة النصارى ما أغضبه وأحفظه عليهم» ثم تكررت هذه 
الأحوال للمرة الثالشة» فعبر ابن تاشفين مرة ثالفة إلى الأندلس في عام 
(۸۳٤هھ=۹۰١۱م)»‏ فجهز جيوشه ودخل إلى الأندلس. 
ؤالواقع يقول آن ابن تاشفين م يطمع في الأندلس» وتردد كثيرًا قبل العبور» 
ثم يعود في الجواز الثاني بسبب اختلافات ملوك الطوائف» وتحالف بعضهم مع 
عدو الإسلام وكان الجواز الثالث لوضع حد لهزلة ملوك الطوائف» لقدآن - 


الباب السايع: عمصرالرابطين o1‏ 


وباسم الإإسلام- هذه الدويلات الضعيفة المتناحرة المتحالف بعضها مع الأعداء أن 
۴ )۱( 
تنتهي . 


we 


دا 


منذ أن انتهى من الجهاد في المرة الثانية» ثبت له بقاء حال آمراء الطوائف على ما 
هم عليه من ترق وتخاذل» واستعداء للنصارى» وكيف تخلّف بعضهم عن 
مشاركته في الحهاد مجاملة للمشركين. بل ّا قام بحصار التصارى عقب جوازه 
الثاني في حصن لبط - ا را ف وا إن طاعته 
ليست بواجبة؛ لأنه ليس إمامًا شرعيًا من قريش. وأبشع من ذلك وأشنع ن رسالة 
قد وقعت في يد يوسف وَجُهت من بعض ملوك الطوائف إلى العدى يسجُعه على 
القاومة والضجرة و كان ج ات يومف لوك الزع اء ا لمر دين انه غاد ةامر 
امؤمنين المستظهر» وأن الخطبة تجري باسمه على أكثر من ألفي منبر» وضرب السكة 


(۲( 


ورغم دلائل الولاء هذه للخليفة في بغدادء إلا أن مَنْ لا ولاء هم ولا انتاء من 
ملوك الطوائف تمس حوا الآن في الشرع» الذي ينتهكونه منذ حكموا حتى أذلوا 
اللسلمين وبلادهم» ووضعوها ني يد النصارى» وبذلوا مهم الأموال والهداياء 
وتحالفوا معهم على إخوانهم المسلمين. 

عندئذ اعتزم يوسف بن تاشفين أمره في افتتاح مالك الطوائف› وأخحذ يستول 
عليها تباعا» وأرسل إلى بغداد طلبًا للخليفة ليحصل على كتاب منه بتوليته المخرب 
والأندلس» وكان همه -إلى جانب الحصول على المرسوم الخحلافي- أن محصل على 
سند شرعي يبرّر تصرّفه نحو أولئك الأمراء» فلا وصل الفقيه آبو محمد العربي 
وولده أبو بكر إلى بغداد» لقي الإمام با حامد الغزالي قطب فقهاء المشرق ومع 


.٠١ ٦٤ص شوقى أبو خليل: الزلاقة»‎ )١( 
.٤٤-٤١ /٤ محمد عبد الله عنان: دولة الإسلام في الأندلس‎ )۲( 


الس 
وشرح له أحوال الأندلس» وخلال أمير المسلمين يوسف بن تاشفين» وما اضطلع 
عل ادوع وا ان غ ارا و ق و 
واستعداء للنصارى» وكيف تلف بعضهم عن مشاركته ني الجهاد مجاملة 
للمشركين. وشرحا له الحال» ثم طلب الفقيه ابن العربي إلى الإمام الغزالي أن يِرَوده 
فيا تقدم بفتوى نين حكم الشرع فيه» وأن يده بكتاب إلى أمير المسلمين» فأفتى 
الإمام الغزالي بحكم الشرع في موقف ملوك الطوائف» حسب) شرحه ابن العربي 
للإمام» وعن حق يوسف في الحصول على المرسوم الخلاني بولایته على ما فتحه من 
الأقطار بسيفه» وقد عاد الإمام الغزالي بعد ذلك» فكتب إلى يوسف كتابًا يعرض فيه 
بالتفصيل إلى قصة ملوك الطوائف» حسب| رواها له ابن العربي» وإلى ما كانت عليه 
الانتلين ف قل كه من الخال رالا ت شي دك إل ما ادر 
من فتوى في شأن ملوك الطوائف» وإلى ما كان ابن العربي بصدده من السعي إلى 
OE UE REH‏ 
وإلى ما كان يبثه ابن العربي من دعاية واسعة للإشادة بحكم يوسف وخلاله؛ سو 
العراق أو ق التاهدالكر ية بار الجا 

وكذلك حصل ابن العربي من العلامة أي بكر الطرطوشي -حين مروره على 
ثغر الإ سكندرية» وهو في طريق العودة- على خطاب آخر برسم يوسف ويسدي 
الطرطوشي في كتابه النصح إلى يوسف بأن يحكم بالحق وفقا لكتاب الله. 

وقد توفي الفقيه ابن العربي بغر اللإسكندرية فى فاتحة سنة (۹۳٤ه)»‏ وعاد اينه 
الو کر ال اا ان ن ااه ف وو حا ا هاا ا الغزالي ورسالة 
الطرطوشي - وكذلك مرسوم الخليفة المستظهر إلى عاهل المرابطين. 


ابن الأثبر: الكامما ل“ ۸/ ۰٤٤۷‏ وابن خلدون : تاریخ ابن خلدون»١/‏ ۱۸۸۰۱۸۷ والمقري: :فح 
لطیب» /٤‏ ۳۷۳ وحمد عبد الله عنان 6٤ E‏ 


الباب السايع: عصرالمرابطبن 0(٥‏ 

دوسف ين تاشفان ودولة واحدة على المغرب والأندلس: 

م يكن دخول يوسف بن تاشفين الأندلس أمرّا سهلا فقد حاربه الأمراء هناك 
با فيهم المعتمد على الله بن عبادء ذلك الرجل الذي ل جد العرّة إلا تحت راية 
يوسف بن تاشفين له قبل وبعد الرَلاقَةء قام المعتمد على الله بمحاربته وأَنّى له أن 
يحارب مثله! 


استعرت نار الحرب بين المرابطين وملوك الطوائف» وانتهت بضمٌ كل مالك 
الأندلس إلى دولة المرابطينء واستطاع أن يضكَّها إلى بلاد المسلمين» وقد أصبح 
يوسف بن تاشفين الآن آميرًا على دولة تملك من شال الأندلس وبالقرب من فرنسا 
وحتی وسط إفريقياء دولة واحدة اسمها دولة المرابطين. 

ولقد ظلّ هذا الشیخ الکبیر بحکم حتى سنة (۰۰٥ه=۹١١٠١م)»‏ وكان قد بلغ 
من الكبر عتيّاء وتوفي جنه بعد حياة حافلة بالجهادء وقد وف يمام المائة""؛ منها سبح 
وأربعرن نة ي الك وكان ام سن س عل ماد درل الرابطن» لك الي 
أصبحت من آقوى دول العام في ذلك الزمان. 


. ٠١۹ص وابن أبي زرع: روض القرطاس»‎ ٠٤٥ /٤ انظر: ابن عذاري: البيان المغرب»‎ )١( 
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الباب السايع: عصرالرابطضين o01%۷‏ 


الجهاد السياسي والعسكري للمرابطين 
ر ہوا چ ےس 
4 

حاول المرابطون بعد دخوهم الآندلس تحرير الأراضى الأندلسية» التي أخحذت 
من المسلمين على مدار السنوات السابقة؛ فحاربوا في أكثر من جبهة» حتى اقتربت 
E E EE‏ 

کا حاولوا کثرًا تحریر طليطلةء (وکانت ک] ذكرنا من قبل ّا من أكثر وأشد 
مدن الأندلس حصانة على الإإطلاق)؛ لكنهم فشلوا في هذاالأآمر» وإن كانوا قد 
أخذوا معظم القرى والمدن التي حوها. 

المرايطون ومواصلة الانتصارات: 

بعد موت يوسف بن تاشفين بعام واحد» وقي سنة ٥١١(‏ ه=۷٠٠١١م)‏ وبعد 
ما يقرب من اثنتين وعشرين سنة من الرّلأقةء تدور واحدة من أضخم المواقع بين 
اللسلمين وبين النصارى» وهي التي سُمَيّت في التاريخ بموقعة أقليش» وقد تولى 
القيادة فيها على المسلمين تميم بن يوسف بن تاشفين» وكان هذافي عهد علي بن 
وو ا ی ل ا ا ا هو اهل اجان 
اش و ين اوسن الاد و اضر البل ن اكا اهارا اتاق هك 


. ٠٠١ص وابن أبي زرع: روض القرطاس»‎ ٠٤ /٤ انظر: ابن عذاري: البيان ا مغرب‎ )١( 


1 18 


۵۹۸ انجس 
جيش النصارى”'» وقيل عن هذه المعركة بها الزلاقة الفانية".  ٠‏ 

وسانشو هذا هو ابن آلفونسو السادس من زوجته التى كانت قبل ذلك جارية 
-واسمها زائدة- أعجبت الأمون بن المعتمد بن عباد الذي كان واليًا على قرطبة» 
فلا ازم المأمون وفتح المرابطون قرطبة فرت هي ومعها ولداها -حفيدا المعتمد- 


إل الغو نسو فصر ت وتر وجها وا ج مها ولت انى هدا فد غافة الطغاة 
المستبدين! 


RC e aS 
ا لجندء بعدما أوهنته الشيخوخة ولم يعد قادرا على قيادة الجيش بنفسه؛ إذ كان قد بلغ‎ 
الثانين في ذلك الوقت.‎ 
)م١١١٠١ه٥١۹( وتوالت انتصارات المسلمين بعد هذه المعركة؛ ففي عام‎ 
استطاع المسلمون آن يفتحوا جزر البليارء تلك التي كانت قد سقطت من جديد في‎ 
عهد ملوك الطوائف» وقد أصبح المسلمون يسيطرون على جزء كبير من أراضي‎ 
الأندلس تحت اسم دولة المرابطين".‎ 
ولتد مرت سداسة الرانطين ے الاند تن مراخل كاذف‎ 
ا و جر ادر هة ا ود کیت اسا‎ 
ااا اا‎ 
مرحلة الحذر من ملوك الطوائف» بعد أن ظلّ وضعهم وضع التنافر‎ - 1 
والتحاسد والتباغض بينهم» ول يُمَكَرُوا في الاندماج في دولة واحدة» بل‎ 
صل بعضهم التقرّب إلى الأعداء للكيد بالآخرين.‎ 
.٠٠٩ وابن آي زرع: روض القرطاس» ص‎ ٥١ /٤ انظر: ابن عذاري: البيان المغرب»‎ )۱( 


.٠٠۳ ابن ا لخطيب: أعمال الأعلام» القسم الثالٹ ص‎ ٠۲ 
. ٠٠۲ص انظر: ابن أبي زرع: روض القرطاس»‎ )۳( 


الباب السايع: عمصرالرابطضين °4 

۴ - مرحلة ضكٌ الأندلس إلى المغرب؛ فوضعوا حدًا لمهزلة ملوك الطوائف". 

مصبر ألفونسو السادس : 

خرن لفو وغل و ةسانو نا ددا حن مهات عدها عر 
يومًا"» وذلك في ۲۹ يونيه سنة ۹٠٠۱م‏ (ذي الحجة من عام اثنين وخمسمائة"")» 
فحزن القشتاليون قاطبة لوفاته» وقد أسس ألفونسو خلال أربعة وأربعين عامًا من 
حكم قوي مستنير جد قشتالة إلى قرون» وكان يلقب ب «نور إسبانيا ودرعها)» 
ودل بلغت قشتالة في عهده من القوة ما لم توهنه بعدئذٍ حرب أهلية ولا تة م 

ومن أشهر العلماء في عهد علي بن يوسف: 

القاضی آبو بکر ابن العربی ٤۳ -٤٦۸(‏ ٥ه=٩۸-۱۰۱۷٤۱١۱١م):‏ 
الإشبيى الأندلسى المالكى» ولد ني إشبيلية سنة ٩۸‏ ٤ه‏ تعلم في الأندلس ثم ارتحل 
مع أبيه» فتعلم في بخداد ثم في دمشق ثم في بيت المقدس ثم في مكة ثم ني مصر» وفي 
الإسكندرية مات أبوه فدفن هناك» ثم رجع إلى الأندلس في سنة (۹۱٤ه).‏ 


الشاشى» والعلامة الآأديب أبو زكريا التريزي» والطرطوشى وجاعة آخرين. 


وقد نقل إلى الآندلس علا كثيرًا وإسنادًا عاليًا» وتخرج على يديه أئمة كثيرون» 


(1) شوقي أبو خليل: الزلاقةء ص۷۲» والصلابي: دولة المرابطین» ص ۹٣۱۳ء .٠١۷‏ 
(۲) ابن أب زرع: روض القرطاس» ص۹١٠‏ . 

(۳) ابن عذاري: البيان المغرب» ٥١ /٤‏ . 

(6) يوسف أشياخ: تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموحدين .٠٤١/١‏ 

.۲۹۷ /٤ انظر: ابن خلکان: وفیات الأعیانء‎ )٥( 


ذال 


لنش 
من أشهرهم القاضي عياض» وآبو جعفر بن الباذش ٠‏ 

وله مؤلفات كثيرة من أشهرها: العواصم من القواصم» وأحكام القرآن» 
وآنوار الفجر في التفسير» آنه ني انين ألف ورقة» والناسخ والمنسوخ» والقبس» 
٥ i" “| ۰ ۶‏ م & OE‏ 

يذكره ا وان فيقول: «الإمام العام ا لحافظ المستبحر» ختام عل|ء 
الأندلس» وآخر أئمتها وحفاظها... كان من أهل التفنن في العلوم والاستبحار فيها 
والجمع اء متقدمًا في المعارف كلهاء متكلًا في آنواعهاء نافذا ني جميعهاء حريصًا على 
آدائها ونشرهاء ثاقب الذهن في تمييز الصواب منهاء ومجمع إلى ذلك كله آداب 
الأخلاق» مع حسن المعاشرة ولين الكنف» وكثرة الاحتمال» وكرم النفس» و 
العهد» وثبات الوعد» واستقضى ببلده فنفع الله به أهله لصرامته وشدته» ونفوذ 
اا ای و ا ی ا ی ی ا 
العلم وبثه. 

وتوفي # بالعدوة ودفِنَ بمدينة فاس في ربيع الآخر سنة ثلاث وأربعين 
(TI‏ 
وخسائة. 

عیاض بن موسی بن عیاض القاضی ٥٤٤-٤۷ ٩(‏ ه= ۹-۱۰۸۳۲٤۱١۱م):‏ 

هو القاضى الإمام المجتهد اليحصبى» سبتى الدار والميلادء آندلسى الأصل» 
ولد بسَبتّة في النصف من شعبان عام (٦۷٤ه).‏ 

الف ات قاف أ غد ا خمد 5 دد فدهن هاس 
(1) انظر: المقري: نفح الطيب» ۲/ .٠١‏ 


(۲) انظر: الذهبي: : سير آعلام البلا ۰ ,وما بعدها بتصرف. 
(۳) ابن بشکوال : الصلة ۲/ .۸٥ ٦‏ 


الباب السابع: عصرالرابطبين o1‏ 


(التعريف بالقاضي عياض)»ء وقد تقل عنه الكشير من المؤرخين والعلم)اء» وكان 
عمرون (أبو جد القاضي عياض) رجلا خيارًا من أهل القرآن» وحج إحدى عشرة 
حجه» وعزا مع المنصور بن أبي عامر غزوات كثيرة» ثم انتقل إلى سَبتة وولد له ابنه 
عياض» ثم ولد لعياض ابنه موسى» ثم ولد لموسى القاضي أبو الفضل عياض. 

وكان أبوه حافظا لكتاب اللّه» مع الحظ الوافر من تفسيره وجميع علومه» وكان 
من أئمة الحديث في وقته» أصولًا متكلًاء فقيهًا حافظًا للمسائل» نحويًا أديبًا شاعرًا 

رحل القاضي عياض إلى الأندلس» فدرس بقَرْطبَّة ومرسية وغيرهماء ثم عاد 
إلى سَبْتة» فكان من علمائها وهو ابن ثلاثين سنة أو أكثر بقليل»ء ثم جلس للشورى» 
ثم ولي القضاء فسار في ذلك حسن السيرة مشكور الطريقةء ثم انتقل إلى عَرَنَاطّة في 
أول صفر سنة ٠۳١١‏ هء فتولى القضاء اء ثم قضاء تادَلة. 

وله من المؤلفات كتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفى» وإكمال الْعْلِم في شرح 
مُسلم» والْسَنْبطًة على الكتب المدرّنة والمختلطةء وترتيب المدارك وتقريب المسالك 
لعرفة أعلام مذهب مالك» والإإعلام بحدود قواعد الإسلام» والإلماع ني ضبط 
الرواية وتقييد الساع.. وغيرها كثير. 

قال ابن بشکوال: جمع من الحدیث ثرا وله عناية كثيرة به واهتام بجمعه 
وتقييده» وهو من أهل التفنن في العلم والذكاء واليقظة والف. 

وقال الفقيه محمد بن حمادة السبتي: جلس القاضي -يعني القاضي عياضا- 
للمناظرة وله نحو من ثأنٍ وعشرين سنة» وولي القضاء وله مس وئلاتون سنة» 
كان هَيّْتّا من غير ضعف» صلبًا ني الحق... ولم يكن أحد بسب في عصره أكثر 


.11١ ء1٦1١‎ /١ ابن بشكوال: الصلةء‎ )١( 


۹ 1 


کے4 


بانس 


تواليف منه... وحاز من الرئاسة في بلده والرفعة ما م يصل إليه أحد قط من أهل 


لدو وا ا ل ا 


وقال عنه القاضي ابن خلكان في (وفيات الأعيان): كان إمام وقته في الحديث 
وعلومه» والنحو واللغة» وكلام العرب» وأيامهم راا 

وقال أبو عبد الله محمد الأمين في كتابه (المجد الطارف والتالد)» يصف مكانة 
القاضي عياض العلمية» وقدره الرفيع بين علاء الإسلام: «مقام عياض مثل مقام 
البخاري والأئمة الأربعة... وانظر إلى عياض فلا ترى تأليفا معتبرًا من تواليف 
أهل الحديث» ولا أصحاب السير والفقهاء إلا وجدته مشحونًا بكلامه» مع أنه ] 
يرتعل إلى المشرق» . 

وقد توفي جه بمَرّاكش ليلة الجمعة نصف الليلة التاسعة من ادى الآخرة من 


)٤( 


سنة (€ ٤‏ ۵ ه)» ودفن في باب إيلان من داخحل التتور ` 


ود وا علد 
A eA AY‏ 


ا ل و ق 

0 ان خلكان: وفات الاعات 7۴ 2۸۳. 

(۳) انظر: عبد ا لجی الکتاني: فهر س الفهارس» ۲/ ٤‏ ۸۰. 

6 انظر: ابن الخطيب: الإخاطة فی آخبار غرناطة ٠۴۲۴/6‏ ۴ بتضرف: 


الباب السابع: عصرالمرابطين of‏ 


المرايطون.. الضعف نم الائهيار 
N‏ واا چ ےس 
| 
في سنة (۲١١١ه=۸٠١١١م)‏ تحدث في داخل بلاد المخرب وفي عقر دار المرابطين 
ثورة تؤدي بأثر سلبي إلى هزيمتين متتاليتين هم في بلاد الأندلس» كانت الأولى 
E E‏ 
المرابطون الهزيمة والانحدار.. وففة متأنية: 
على إثر قيام ثورة في المغرب في عقر دار المرابطين» وعلى إثر هزيمتين متتاليتين 
هم في الأندلس من قبل النصارى» يح لنا أن نتساءل: لماذا تقوم الثورة في هذا 
الوقت في دولة المرابطين؟! ولاذا هذا الانحدار وتلك المزائم المتتالية؟! 
وني تحليل موضوعي هذه الأحداث نعود بالتاريخ إلى بداية نشأة دولة المرابطين 
وقيامهاء فمنذ عام ( ٤٤١‏ ه<=۸٤١٠م)‏ ولمدة سبعين عامًا تقريًاء وحتى عام 
(۰۹ه= ١١١٠١‏ م) حيث الانتصارات اة و حث العلو والارتفاعء وحيیث 
الأموال والغنائم والدنيا التي فَيَحَّتْ على المسلمين» والتى وصلوا فيها إلى درجة 
عالية من الع والسلطان والتمكين» فا المتوقع بعد ذلك» وما الأحداث الطبيعية 
التي من الممكن أن تحدث كا سبق ورأينا؟! 
لا شك أن الشىء الطبيعي والتوقع حدوثه هو حصول انكسار من جديد 
للمسلمين» وحدوث فتنة من هذه الدنيا التي فتحت على المسلمين» وفتنة من هذه 


Il 


o‏ انلس 
الأموال التي كثرت في أيديم. 

وانتصارات يوسف بن تاشفين وأعماله» وبعد الزلاأقة» هل من المعقول بعد كل هذا 
أن تاحار لله ؟ 


وني معرض الرد على هذا نقول: كيف نتعجَبٌ من حدوث هذا الانكسار الذي 
حدث بعد وفاة یوسف بن تاشفین» ولا نستغربه وقت آن حدث بعد وفاة رسول 
الله ل اؤمتجسدًا فى الرة الكبيرة التى حدثت بين المسلمين؟! وهو -بلا شكڭ- 
أعظم تربية وأقوى أثرّا من يوسف بن تاشفين ومَنْ على شاكلته؛ وخاصة إذا كانت 
هناك شواهد بينّة هذا الانكسار وتلك الرجعة. 


شواهد الانكسار وعوامل السقوط في دولة المرابطبن: 

كدورة طبیعية من دورات التاریخ وما لایُعَدٌ آمرّا غریبًا آو غير متوقع» کانت 
هناك شواهد بَيَْة لانكسار وتراجع دولة المرابطين عم) كانت عليه قبل ذلك؛ 
نستطيع آن تجملها فيم يلي: 

أولاً: فتنة الدنيا وإن ظل أمر الجهاد قانما: 

بالرغم من عدم توقف الجهاد وبالرغم من صولات وجولات علي بن يوسف 
بن تاشفين» التي كانت له مع النصارى وفي أكثر من موقعةء إلا أن المرابطين كانوا 
E AC EAE E CD‏ 
سه خط كبر كان قد أرتكهه السمرت ف درل الر اتن وهم عة غافلون» وليتنا 
نأخذ العظة والعبرة منه؛ فقد جعلوا جل اهتمهم التركيز عل جانب واخدهن 
جوانب الإسلام» وترکوا أو آهملوا ا لجوانب الأخری» ك| نرى من إغفال هذه 
الجوانب في كتب التاريخ؛ فقد انشغل المرابطون -في أرض الأندلس وفي بلاد 


الباب السايع: عمصرالرانطبيبين o0‏ 


ا مغرب وما حوهما من البلاد- با لجهاد في سبيل الله عن إدارة الحكم وعن السياسة 
داخل البلادء شغلوا بالأمور الخارجية عن الأمور الداخليةء والإسلام بطبيعته دين 
انوا اا غل چاه وهر ا ا ا 
في تلك الدولة المتوازنة التي أقامها عبد الر حن الناصر له في نواحي العلم 
و . وکل شيء؟ حيث الدولة التي 
تسد حاجات الروح والحسد ادت و وات ا م اله 


ومثلها -أيصًا- كانت بداية دولة المرابطين وإقامة الجماعة المتوازنة على يد الشيخ 
عبد الله بن ياسين» تلك التي اهتم في قيامها بكل جوانب الحياة وعوامل ومقومات 
الدولة المتكاملةء التي تعطي كل جانب من مقوماتها قدرًا مناسبًا من الجهد والوقت 
ا کا ای رها ا عابدی کا راا کو 
سياسيين بارعين» ومتعاونين على منهج صحيح من الإسلام وأصوله» لكن أن يوجه 
السلمون كل طاقاعم إلى الجهاد في سبيل الله في سَنة خسائة من الهجرة وما بعدهاء ثم 
يتركون آمور السياسة الداخلية وتقيف الناس وتعليمهم أمور دينهم» فتلك هي 
قاصمة الظهر. 

ثانيا: كثرة الذنوب رغم وجود العلماء: 

كثرت الذنوب والمعاصي في دولة المرابطين؛ سواء أكان ذلك في الأندلس أو في 
أرض المغرب» وهذا مع وجود العلماء الكثيرين في ذلك الوقت» وكثرة الذنوب كان 
أمرّا طبيعيًا خاصة بعد أن فتحت البلاد وكثرت الأموال؛ وذلك لأن معظم الذنوب 
قترافهاء وأصحاب النفوس E E‏ 

لة المرابطين (في المغرب) وكانوا يفكرون في الذنوب لكن لا يقدرون عليهاء أما 
ا هداو 
SE al‏ 


ا 


څیه 

o۲‏ انسر 

ولا شكٌ أنه كان هناك الغني الشاكر» لكن الحق أن هذا هو الاستئناء وليس 
القاعدة» والآصل آن الناس جيعًا يفتنون a‏ إذا كثر المال 
في ايد تاا و و ا EE‏ كمه 
: تا تراك إلاً بعر ۶ا مشلا وما تا راك اَمَك ٍلا الَذِينَ هم راذنا باي الرَأي وما تَرَى لَك 
عَلَيتا من فضل بل زک کاذیسَ # [مود: ۲۷]. والأراذل هم ضعاف الناس وبسطاء 
القوم ر وهم الذين a‏ نوخا اتا واتبعوا الرسل من بعده» واتبعوا 
كل الدعاة إلى يوم القيامة؛ ومن هنا فإن كثرة الذنوب أمر طبيعي ومتوقع كنتيجة 
مباشرة لكثرة الأموال» لكن أين العلاء ag‏ 
لغرب العربي في ذلك الوقت؟! 

كيف يفتن الناس بالدنيا وراية الجهاد خفاقة وكيف تكثر الذنوب رغم وجود 
العلاء الأجلاء؟! ) 

واقع الأمر أن العلاء هم الذين يقع على عاتقهم العبء الأكبر من هذا التدني 
وذاك الانحدار؛ إذ نراهم وقد انشغلوا بفرعيات الأمور وأغفلوا ساسياتها؛ لقد 
طرقوا أمورًا وتركوا مورا أولى وأهم منهاء أخحذوايولفون المؤلفات» ويعقدون 
ا مناظرات» ويْقسّمون التقسيمات في أمور لا ينبني عليها كثير عمل» ولا كثير 
وی ا اغا انر اما سے کے او کرهاار کار هار له 
لواحد الراكثي: «ول يكن يقرب من آمير السلمين وجظى عنده إلا كن عل 
الفروع -أعني فروع مذهب مالك- فنفقت في ذلك الزمان كتب المذهب» وعيل 
بمقتضاهاء ونبد ما سواهاء وكثر ذلك حتی ر يى النظر فى كتاب الله وحديث رسول 
اله ياو؛ فلم يكن أحد من مشاهير هل ذلك الزمان يعتني بها كل الاعتناء» ودان 
آهل ذلك الزمان بتكفير كل مَنْ ظهر منه ا لخوض في شيء من علوم الكلام» وقرر 
الفقهاء عند أمير المسلمين تقبيح علم الكلام» وكراهة السلف له» وهجرهم مَن 


الباب السابع: عصرالمرابطسين o¥‏ 


ظهر عليه شىء منه» ونه بدعة في الدين» ورب دى أكثره إلى اخحتلال في العقائد في 
أشباه هذه الأقوال» حتى استحكم في نفسه بغض علم الكلام وأهله» فكان يكتب 
عنه في كل وقت إلى البلاد بالتشديد في نبذ ا لخوض في شيء منه» وتوعد مَنْ ود 
عنده شيء من كتبه» ولا دخلت كتب أبي حامد الغزالي له المغرب أمر أمير 
السلمين بإحراقهاء وتقدّم بالوعيد الشديد من سفك الدم واستغصال الال إلى من 
ود عنده شيء منهاء واشتد الأمر في ذلك»'. 

لقد أحرق علي بن يوسف بن تاشفين بالفعل كتب أبي حامد الغزالي» باعتبارها 
تخالف الإسلام الصحيح» وهو الإمام الذي لقب بحجة الإإسلام» وكان سيد فقهاء 
المشرق» وهو الذي أفتى ليوسف ب تاشفين بحكم الشرع في ملوك الطوائف» 
فكانت فتواه آقوى ما استند إليه يوسف في إزالة مالك الطوائف وتوسيع دولة 
المرابطين! 

النتائج التي ترتبت على تعمق العلماء في الفروع دون الأصول 

كان اناه العلماء في ذلك الوقت إلى التعمق في الفروع وإهمال الأصول» كم 
ترك ك الجر وات إل اوت الع 1 الوصو ار ا ل افا 
المرجوّة منه؟! فكان -ونتيمة طبيعية لذلك- أن نتج عن هذا القلب الخاطى» وذاك 
التعمق في الفروع تلك الأمور الخطبرة التالية: 

أولا: جدال عظيم عقيم بين العلماء والعامة : 

وذلك أن العلىاء لم يفهموا أو م يستطيعوا أن يتفهموا حاجة العامة» كا ن 
تعرف العامة ما يتنطّع به العلماء» وقد كان نبينا ية -وهو أعلم البشرء وأحكم 
اا ع ااا ردا غر اس کن 


(1) عبد الواحد المراكشى: اللعجب» ص٦۰۲۲‏ وما بعدها. 


1 


o۸‏ انلس 

يفهمه الرجل وتفهمه المرأةء والكبير والصغير» کل على حد سواء. 
ثانيا: عزلة العلماء عن مجتمعاتهم : 

باتجاه العلماء إلى دقائق الأمور من الفروع م يعد يشغلهم حال مجتمعاتم» ولم 
یعودوا هم یعرفون شیتًا عا يدور فیهاء وما حل ہا من مصائب وذنوب» فتوسّعت 
الموّة كثيرًا بينهم وبين E‏ خطيرة هم في العهد الأخير 
للمرابطين؛ فكانت الخمور تباع es‏ وصنع في البلاد ولا يتكلم أحد» 
yl EG NE,‏ 

من العلاء أحد» وكان الظلم من الولاة لأفراد الشعب ولا يتكلم من العلماء أحد» 
وكانت هناك ملاهي الرقص لا تستر» بل تعن عن نفسهاني سفور ولا يتكلم من 
العلا جد وا ليوا ان ته هت اا رر ها الرس( دة 
سنة خمسمائة من الهجرة) وتلك الدولة المرابطية» فقد كانت النساء تخرج سافرات 
خاو اا ا وا وغ رهام امور 
ادل الوا ا o NENE‏ 
يشل بها المسلمون» وغيرها هي الأقل أهمية من وجهة نظرهم ٠‏ 


ثالتا: أزمة افتصادية حادة: 


كان من بين شواهد الانكسار الأآخرى في نہاية دولة المرابطين»ء وبعد فتنة الدنيا 
والمال» وغياب الفهم الصحيح لتعاليم الإإسلام» وكثرة الذنوب» وجود الفكر عند 
العلماء وانعزاهم عن المجتمع» كان فوق كل هذه الأمور أن حدثت آزمة اقتصادية 
حادة في دولة المرابطين؛ ففي سنة (۳۲١ه)‏ وقع السيل العظيم بطنجة» حمل الديار 


)١(‏ عبد الواحد المراكشى: المعجب» ص٠۲۲٠‏ وانظر وثائق مرابطية نشرها حسين مؤنس في مجلة المعهد المصري 
للدراسات الاسلامية بمدريد -العدد ۲ (سنة ٤‏ ١۹٠م).‏ 


الباب السايع: مصرالمرابطين ) 4ه 


والجدر» ومات فيه خلق عظيم من الناس والدواب"'". وكذلك فتك الحراد بحقول 
الآندلس من سنة (١٠۲٠ه)‏ وحتى سنة (١١۳٠ه)»‏ فاشتدت المجاعة وانتشر الوباء 
ي سنة (۲۹٥ه)‏ بأهل قَرْطْبةء فکثر الموتی وبلغ مد القمح ٠١‏ دینارًا) وکان قد 
وقع قبل ذلك بسنة (١۲٠ه)»‏ حريق ضخم في سوق الكتانين بقرطبة» واتصاها 
بسوق البز» كذلك حدث في سنة (١۳٠ه)‏ حريق ضخم آخر في سوق مدينة فاس» 
فاحترقت سوق الثياب والقراقين وغبر ذلك من الأسواق إلا البقالون» وأن ذلك 
كان ني أول الليل فتلفت أموال جليلةء وافتقر فيه خلق كثير"". 

وبعض المصادر تتحدث -أيضا- عن القحط اا الان فت 
اللأرض وجف الزرع وهلكت الدواب“ 

وقد يرى البعض أن هذا من قبيل المصادفة البحتة والعجيبة في الوقت نفسه» 
في کتابه الکريم: ولو أن أَهْلَ الْقَرى اموا وَانقَوَا لمحتا عَلَيْهمْ بَرَگاتِ مِنَ السَحاء 
الأ STE EN‏ 

وهذا کلام نوح اک ني حدیثه لقومه؛ حیث يقول: قلت ا ا 
: گان عَمَارَا # بزل السّاء ءعَلَيْكْ مذرَارًا © وَيْمْدِذکم امال ون وکل لک 

جت جات و عل لک ارا ۵ ما لَك لا ترجو e ES‏ 
له # يبتلي المؤمنين دائًا بالقحط وبالأزمات الاقتصادية الحادة عندما 

يبتعدون عن طريقه» وعن نهجه القويم الذي رسَمَه هم» ومن هنافلو لوحظ 


(1) ابن عذاري: البيان المغخرب» .٩٦ /٤‏ 

(۲) ابن القطان المراکشی: نظم الحانء ص ۲٤۲ ۲۳٣١ ۲۳۰ ۲۲۸۰۲۲٦‏ ۲۵۰ ۲٣٣۔‏ 

(۳) المصدر السابق» ص۰۲۲۲ ۲۹۸. 

(6) انظر: مراجع الغناي: سقوط دولة الموحدين» نقلاً عن الصلابي: دولة المرابطین» ص‌۲۲۹. 
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sS 
و‎ i sane rmemeens 


۰ 


تدهور في الحالة اللاقتصادية لأحد البلدان أو المجتمعات» وبدأت الأموال تق ف 
E Ce‏ 
رمقهم» أو ما يكفي لعيشهم عيشة كريمة» فاعلم أن هناك خللاً في العلاقة بين 
العباد وربمم 8# وأن هناك ابتعادًا عن منهجه وطريقه المستقيم؛ إذ لو كانوا بُطيعونه . 
لبارك هم في أقواتهم وأرزاقهم. 

وبالطبع سبق وأعقب هذه الأحداث التي وقعت في بلاد المرابطين هزائم 
ااا من ق لار وات ےد ا ر و ولس 
(٤١١ه=٠١٠١م)»‏ والتي هزم فيها المسلمون هزيمة منكرة""» ومثلها وبعدها - 
أيصًا- كانت موقعة القليعة في سنة (۲۳٠ه=۹١١٠١ء)»‏ والتي مني فيها المسلمون 
-أيضصًا- باهزيمة المنكرة". 


2 
Wa 
4 
#êk 
AN 


a۶ 


TT E E 


(1) انظر في خبر هذه الموقعة: :ابن الأثر: الکامل۰ ٠ ٦/۹‏ 0 
(۲) انظر خبر هذه الموقعة : ابن القطان : نظم ا لجان» ص ۲١۱٠ء‏ وما بعدها. 


u 


الباب التامن: مصرالموحددسن orf‏ 


الفصل الأول 
محمد بن تومرت ونأسيس دعوة الموحدين 


المؤسس مجمد بسن تومرت (۳ ٥۲٤-٤۷‏ = ۳۰-۱۰۸۰٠۱م‏ ) ويداية الثورة على 
المرابطين: 

NEA a EE 
ا ی ل ر اق ری هااا ت ال‎ 
م) رجل من قبائل مصمودة الأمازيغية (البربرية) يدعى‎ ١١١۸ =ه٥١١( قام سنة‎ 
محمد بن تومرت بثورة على المرابطين» وكان محمد بن تومرت صاحب منهج في‎ 
. التخيير والإأصلاح ختلف بالكلية عن منهح الشيخ عبد الله بن يأسين له‎ 

١ OS TE‏ م) '"» ونشافي بیت 

0 

متدين في قبيلة مصمودة”" ار ی کو اه ل اسن ن غل بن ان طا 
لكن غالب الأمر أنه من قبائل الأمازيغ (البربر) في هذه المنطقةء وقد ظل محمد بن 
تومرت في هذا البيت إلى سنة (١٠٠٠ه= ١٠١١‏ م)» وكان قد بلغ من العمر آنذاك 


() انظر: ابن الأثير: الكامل في التاريخ» ١/۹‏ ۰ فقد قال a e a CS‏ 
وقيل: سا وسين سنة). وعلى هذا فهو إمّا مولود ني ٤٦٩‏ آو ٤۷۳‏ ه» وني مولده اختلاف کبير غير هذا. 

(۲) ابن خلدون تاریخ ابن خلدون» .۲۳٣ /٢‏ 

(۳) عبد الواحدالمراكشي: لعجب في تلخيص أخبار المغرب ص٥٤۲٠‏ وابن خلدون: تاریخ ابن خلدون 
٦‏ ویقول الذهبي ني سیر علام النبلاء ۱۹/ :٥۳۹‏ :» المدعي آنه علوي حسني وآنه الإمام المعصوم 
المهدي». 


سبعًا وعشرين سنةء وكان شغوقا بالعلم» وكانت عادة الطلاب في ذلك الزمن أن 
يتجوّلوا في سائر البلاد الإسلامية؛ ليتعلموا من علاء الملسلمين في ختلف الأقطار؛ 
وههذا فقد سافر محمد بن تومرت في سنة (١٠٠٠ه= ١١١١‏ م) إلى فَرْطْبَة وتاة 

العلم هناك ولم يكتف بذلك بل عاد وسافر إلى بلاد المشرق» فذهب إلى 
الإسكندرية ثم إلى مكة حيث آدّى فريضة الحجٌ» وهناك تتلمذ على آيدي علماء" 
مكة فترة من الزمان» ثم رحل إلى بغداد وقض فيها عشر سنوات كاملة؛ يتلقى 
العلم م يدي علاء بغداد اين وکانت بغداد د آنذاك ختلفة من 


ت 


PN EO 
العلم على الإمام أي حامد الغزالى له -إلا أن هذا غير صحيح بيقين""- وعاد‎ 


)١(‏ يقول الأستاذ عبد الله عنان مفندًا هذه المقولة: «ونحن نقف قليلاً عند هذه الرواية» التي يرددها كثير من 
مؤرّخي المشرق والمغرب؛ إذ متى وأين كان هذا اللقاء؟ وني أي الظروف؟ لقد حرج ابن تومرت من وطنه في 
E‏ 
فريضة الحج» وقصد على إثر ذلك إلى بغدادء وإِذّا فيكون من المر جح أنه لم يصل إليها قبل سنة ٠٠٤‏ أو 
0 ٠م‏ وقد كان الإمام الغزالي ببغخداد يضطلع بالتدريس في المدرسة النظامية بين سنتي ٠٤۸٤(‏ 
۸ ه10۹4 ۰40 ٠١‏ م)» وني سنة ٤٨۸‏ ه غادر العاصمة العباسية في رحلته التأملية الشهيرة ة التي 
استطالت حتى ٤۹٩‏ ه. والتي زار فيها دمشق وبيت المقدس والإسكندرية ومكة والمدينةء وإذا فيكون من 
المتخل مادا ان يكوت ا رفت -الذي غادر وطنه لأول مرة في سنة ٠٠١‏ ه- قد استطاع أن يلتقي 
بالغزالي في بغداد أو غيرها من المدن التي زارها في خلال رحلته» ثم إنه ليس من المحتمل أن يكون هذااللقاء 
E N N‏ 
بالتدريس فيها استجابة لدعوة السلطان ملك شاه» ثم غادرها بعد قليل إلى مسقط رأسه طوس وانقطع بها 
للعبادة والتأليف حتى توفي في (جمادى الثانية ° ۹ه = دیسمیر سنة ۱١۱١۲‏ م). 

ويتضح من ذلك جليًا بطلان قصة اللقاء بين ابن تومرت والإمام الغزالي من الناحية التاريخية» وفضلاً عن ذلك 
فإنه يوجد دليل مادي آخر على بطلان هذه القصة أو الأسطورة؛ ذلك آنا ثقرن بواقعة أخرى خلاصتها أن 
ابن تومرت حينما لقي الإمام الخزالي» وأخبره بها وقع من إحراق المرابطين لكتابه (إحياء علوم الدين) با مغرب 
SS‏ «اللهم مرق ملكهم كا مزّقوه» وآذهب 
دولتھم کا أحرقوه). وأن ابن تومرت رجأ الإمام عندئذ آن يدعو الله أن يكون ذلك على يده» فاستجاب 
الإمام» ودعا الله بذلك. = 


الباب الثامن ؛: عصرالموحديسسسسسن ) ۵ 
بعدها إلى الإسكندرية ثم إلى بلاد المغرب العربي""» ويصف ابن خلدون محمد بن 
تومرت بعد عودته تلك في سنة ٥۱۲(‏ ه= ۱۸١١۱م)‏ وكان قد بلغ من العمر تسعا 
وثلاثين سنة» فيقول: آصبح محمد بن تومرت «بحرًا متفجرًا من العلم» وشهابا 
واريًا من الدين“ ". يعني ي آنه مع علوم كثيرة وأفكارًا َة من تيارات إسلامية 
ختلفةء وأصبح بالفعل من كبار علماء المسلمين في هذه الآونة. 


محمد بن تومرت ونهجه في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
ي طريق عودته من بلاد العراق والشام مكث حمدبن تومرت فترة في 
الإسكندرية يكمل فيها تعليمه» وهناك بدأ يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر» ومن 
خلال سیرته ورغم نه -کما ذکرنا- کان عالًا كبیرًاء إلا آنه كان شديدًا غاية السَدَة 
في إنكار المنكر والأمر بالمعروف» شِدَّة تصل إلى حد التنفير» فكان يَنْفرٌ عنه كثير من 
الناس حين| يأمرهم بالمعروف أو ينهاهم عن المنكر» حتى إنه خرج من الإسكندرية 


= وينقض هذه الواقعة من أساسها أن قرار المرابطين بحرق كتاب (الإحياء) قد صدر لأول مرة في سنة ٠ه‏ في 
أوائل عهد علي بن يوسف» وذلك حسبما يخبرنا ابن القطان» أعني بعد أن غادر الخزالي بغداد إلى نيسابور لآخر 
مرة» وقبیل وفاته بنحو عام» فأین ذا ومتی کان لقاء ابن تومرت به؟ وكيف نستطيع إزاء هذه المغارقات 
الزمنيةء أن نصدق تلك القصة التي سجت حول حرق كتاب الإحياء؟ 

هي أسطورة إذاء تُسجت كما نسجت نسبة ابن تومرت إلى آل البيت؛ لتغدو هالة يط بشخصه وسيرته 

ونذكي عناصر الخفاء والقدسية حول شخصه وإمامته» وقد اختير الإمام الغزالي لبطولتها بالذات لتبوْئِه 
يومئذ أسمى مكانة من العلم والدين والورع في العام الإسلامي... ومن ثم فإنا نجد كثيرًا من المؤرخين 
والمفكرين يرفضون هذه الأسطورة والأخذ بهاء فابن الأثير ينفيها بصراحة ويقول لنا: «والصحيح أن ابن 
ورتا عن داي بارال . ويبدِي ابن خللدون ريبة فيهاء ويحملها على حمل الزعم» وكذلك 
يعاملها لسان الدين بن ا لخطيب» وكذلك فإن البحث الحديث ينكرها وينفيهاء ومن أصحاب هذا الرأي 
المستشرق الأ لاني ميللرء والعلامة المستشرق إجناس جولدسيهر. .. على أن ذلك كله لا يعني آن ابن تومرت 
| يتآثر في تعاليمه الدينية بآراء الغزالي ونظرياته...٠.‏ محمد عبد الله عنان: دولة الإسلام في الأندلس 
٤‏ / 1-۱11 

)١(‏ انظر: عبد الواحد المراكشي: المعجب» ص٥٤۲‏ وتاريخ ابن خلدون» »۲۲٠ /١‏ والسلاوي: الاستقصاء 
۸/۲ 

(۲) انظر ابن خلدون: تاریخ ابن خلدون» .۲۲٠/۱‏ 


% 


ا 
o۳٦‏ نچس 
مظرودا مھا رد والها دما خی مه ی ر کیا سه هة إل باد 
ا لغرب العربي» وعلى السفينة -أيشًا- ظل محمد بن تومرت على جدّته في مره 
بالمعروف ونميه عن ال منكر» فمنع الخمور على ظهر السفينةء وأمر بقراءة القرآن. 
. ا %۴“ ة و : 
واشتد على الناس واختلف معهم كثيرًاء فألقوه في عرض البحر» وتركوه 
وساروا إلى بلاد المغرب» وهو يسبح بإزاء السفينة نصف يوم كامل» فلا رأوا ذلك 
اشفقوا عليه» وأنزلوا مَنْ أخذه من البحر وعظم في صدورهم» ولم يزالوا مكرمين له 
إلى أن نزل من بلاد المغرب » وفي تونس تنتهي رحلته فينزل إلى بلد تسى المهدية 
ولا انتهى إلى المهدية نزل بمسجد مغلق» وهو على الطريق» وجلس ي طاق شارع 
إلى المحجة ينظر إلى المارة فلا يرى منكرًا من آلة الملاهى» أو أواني الخمر إلا نزل إليها 
)۲( 
الدين 


کان محمد بن تومرت يريد تغيير المنكر كله تغييرًا جذريًا ودفعة واحدة» والحق 
أن هذا أمر خالف لست الله تعالى؛ فحين بدا الرسول كلابالأمر بالمعروف والنهى 
كانت تتنزل عليه ل من عند الله كك بصورة متدرْجَّة؛ فقد نزل مر اجتناب الربا 
على درجات متسلسلة» ومراعية للتدرّج مع الناس» وكذلك كان الأمر في تحريم 
الخمور وتجريمهاء والناس قبل ذلك م تكن تعرف لكليه) حرمة» حتى في أمر 
الحهاد والقتال في سبل اللّه؛ فلم يتنزل ذا كاف دفیه وأحلدة. 

تلك الأمور التى فقهها جيدًا عمر بن عبد العزيز جل حين تول الخلافة؛ فقد 
كانت هناك كثر من المنكرات في دمشق وما حوها من البلاد» وكان ابن عمر بن 


(1) عبد الواحد المراكشى: المعجب» ص٦٢٣۲‏ . 
(۲) السلاوي: الاستقصا ۲/ ۷۹. ۰ 


الباب الثامن: عصرالموحد دن oY‏ 


عبد العزیز ن شديدًا في احق فأراد أن يع يعر كل هذه المنكرات مستقويًا بسلطان أبيه» 
إلا أنه وجد أباه عمر بن عبد العزيز يسير فيها بطريقة متدرّجة فش ذلك عليه» فذهب 
إليه» وقال له: يا أبي؛ أنت تملك الأمور الآنء ولك هيمنة على بلاد المسلمين» فيجب أن 
عر هذا المنكر كله» وتقيم الإسلام كا ينبغي أن يُقام. فقال له عمر بن عبد العزيز لة: 


و )1( 


يا بني لول الاس غل ار اراج وک حل و اة 


لکن محمد بن تومرت م يكن ينحو مثل هذا المنحى» إنها ريد أن غير ير کل شيءَ 
تغیرًا جذرًاء بل وبأسلوب فظٌ شديد وقد قال جل شأنه يخاطب نيه الكريم: 
وتا نوين انه لنت هُم َو نت نظا عبط اَل لانقضوا ين حلك) ر 
عمران: .]٠١۹‏ خطات لشخصه کی ية وهو اليد بالوحي» وأحكم الخلق» وأعلم 
البشر حيعًا: إن دعوت إلى الله كق بفظاظة وغلظة انف الناس عنك» فا البال 
بعموم الناس من دونه؟! 

محمد بن تومرت وعبد المؤمن بن علي ولقاء الأأفكار الثورية: 

ولا کان ابن تومرت في بجاية قابل رجلا کان يريد هو -أیضا- ما کان یریده 
ابن تومرت في ول رحلته في طلب العلم إلى الأقطار الإسلامية المختلفةء ذلك 
الرجل كان يدعى عبد المؤمن بن عل وني اول لقاء له به سأله عن سبب تركه 
لبلاده وسياحته في البلاد» فأجابه بأنه يبحث عن العلم والدين» فردٌ عليه محمد بن 
تومرت بأن بضاعتك وما تبغيه لديّ» فالتقيا كثيرًاء وقد أخذ محمد بن تومرت 
عله من علمه ما أعجب عبد المؤمن بن على كثيرًاء وتآخيا ني الله» وظلاً معا في 


طریقھ) لم یفترقًا حتی مات محمد بن تومرت على نحو ما سیأتي بیانه". 


(1) انظر: الذهبي: تاريخ الإسلام .٤۱۹/٩‏ 

(۲) عبد الواحدالمراكشي: العجب» ص١۷٤۲»‏ وابن خلدون: تاريخ ابن خلدون» ٠۲۲۷ /١‏ والسلاوي: 
الاستقصاء ۲/ ۸٠‏ ومنهم من قال: إنه لقيه بملالة على بعد فرسخ من بجاية. ومنهم من قال: بفنزارة من 
بلاد متيجة. انظر: عبد الواحد المراكثى: المعجب» صر ٠٠°‏ 
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أخذ عبد المؤمن بن على العلم من محمد بن تومرت مع الطريقة الفظة في الدعوة 
إلى الله» وفي الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وبداً الاثنان معا يدعوان إلى الله كك 
ي بلاد المغرب العربي» وقد انضمٌ إليها خسة آخرون» وأصبحوا بذلك سبعة أفراد 
بمحمد بن تومرت نفسه"'» وعلى هذه الحال وجد محمد بن تومرت ومن معه أن 
المنكرات قد كثرت بصورة لافتة في بلاد المرابطين» ووجد أن الخمور قد تف 
حتى في مَرّاكش» تلك العاصمة التي أسسها يوسف بن تاشفين جل من قبلء 
وکانت ثغرّا من ثغور اللإاسلام» كا رأى الولاة وقد بدءوا يظلمون الناس» 
ويفرضون عليهم الضرائب» ويأكلون أموال اليتامى» ووجد -أيضًا- ذاك السفور 
والاخلاط فد اتشر و ضار شا مالو فان الا حى إنه شاعد فة مرا 
سافرة وقد حرجت في فوج كبير» وعليه حراسة ما يماثل أفواج الملوك» وحينا سأل 
عن صاحبة هذا الفوج وتلك المرأة السافرة» علم أنها أخحت أمير المسلمين عل بن 
يوسف بن تاشفين» فأنكر ذلك عليها إنكارًا شديدا؛ حتى إن بعض المصادر تثبت 


أنه وأصحابه انوا يضربون وجوه مطاياها حتى أوقعوها من عليه . 


محمد ين شومر وفکرته قي تخر 

لا بد من تغيير هذا الوضع المخزي» كانت هذه هي الفكرة التي اختمرت 
واستحوذت على رس محمد بن تومرت؛ فجلس مع آصحابه وعددهم ستة نفر» ثم 
عرض عليهم فكرته في التغييرء فكان ريه أن ا لمعاصي والمنكرات قد استشرت في 
لاد الرابطين» رآ اليل قد باع الري» ران الل ف حا الأمر ر أن نبنا باارآي» 
وقصي ا گام عن الحم فنبداً بعلحّ بن يوسف بن تاشفين ومَنْ معه من اكام 


E E" RRR i ary ree Tm mR MR SE a‏ د ا ع نی دد کس مدد ۔. ندم ادت 


e E‏ وفيات الأعيان: ٥‏ والذهبي : سير أعلام النبلاءء ٠ ٤۳١/٠۹١‏ والسلاوي: 
(۳) انظر: ابن كثير: البداية والتهایة ۲۳۱/۱۲ وابن خلدون: تاریخ ابن خلدون» /٩‏ ۲۲۷. 


الباب الشامن: عصرالموحدي سن ۹ 


والولاة وقادة الجيش» فنخرج عليهم فنقصيهم عن الحكم؛ ومِنْ تم يكون الأمرفي 
أيديناء فنستطيع أن عبر في البلاد وَفْق ما يقتضيه كتاب الله وسنة رسوله اة . 


فمحمد بن تومرت يريد آن يختصر طريق التربيةء ويختصر الطريق الطويل 
الذي بده عبد الله بن ياسين من قبله» والذي سار فيه سنوات وسنوات حتى تمن 
الارن بد اء عل ی برت ین تان وکر مه ت بعد أن اك 
الأمور يبدأفي تعليم الناس من فوق كرسي الحکم وبساطان القانون. 

وإذا أكملنا السير مع محمد بن تومرت فإن عل بن يوسف بن تاشفين كان يقيم 
شرع الله ق وکان بجاهد في سبيل الله» إلا أنه كانت تشوبه بعض التجاوزات 
والمخالفات» مثل التي ذكرناهاء وهذه الخالفات ل تكن تعطي الحق محمد بن 
کرر کر ا ات ای ف ر لار اکان و ای 
وعلمهم الغزير- أن بخرجوا عليه» بل كان عليهم أن يقيموا الأمر من جديد. وأن 
يعاونوه على العودة إلى طريق اللإسلام الصحيح» وكان عليهم تعليم الناس 
وتربيتهم تربية إسلامية صحيحة. 

ولننظر إلى تغيبر رسول الله عة في بداية الدعوة» وحين| خالفه المشركون في 
ah EE PA PP‏ 
قرم کل مھم تل رجلامن صد ریش ٹم ترو اکم ف کت وین کے 
APNE‏ 
هاجر إلى المدينة المنورة وتابح مسيرته في تربية الناس بالتدريج» حتى كانت موقعة 


به الس 
بدر مع الكافرين» وتلتها المواقع الكثيرة التي أصقلت معادن المؤمنين؛ حتى تكن 
رسول الله يا بعد ذلك من السيطرة على الأمور كلهاني جزيرة العرب» واستطاع 
أن ينشى جيلاً من الرجال على طراز فريد من نوعه» استطاعوا من بعده أن يحملوا 
الرسالة إلى هل الأرض قاطبة. 


بین علي بن پوسف بن تاشفین ومحمد بن تومرت: 

هذا هو المنهج الذي سلكه محمد بن تومرت قاصدا به اللإصلاح والتغيير» وهو 
-بلا أدنى شك- الف تماما للنهج القويم» وغمج رسول الله لاء في العمل ذاته على 
نحو ما رآینا. 

سمع عل بن یوسف بن تاشفین بمحمد بن تومرت وبدعوته» وبمنطق سليم 
فكر الليفة فى عقد مناطرة ين عمد بن تو مرت وبين علماء دولة المرابطين» يكون 
مقرها قصر الخليفة نفسه» فقدم محمد بن تومرت على رأس أتباعه الستة» وأتى علماءُ 
المرابطين» وكان على رأسهم كبير العلماء وقاضي القضاة مالك بن وهيب» وبداً 
الفريقان في المناظرة. 

ونظرة أولية إلى فكرة عَقد مثل هذه المناظرة يُوحي بأن عل بن يوسف بن 
Ee EAE Na E‏ 
من الممكن أن يفتعل مثل هذه المناظرة ويقوم بعدها بسجن محمد بن تومرت» آو 
قتله أو فعل أي شىء آخر من هذا القبيل» خاصّة وهو ذلك الشائر على الحاكم» 
والذي يريد قلب وتغيبر نظام الكم» وهذا ما سيزداد تأكيدا في نهاية هذه المناظرة 
في صالح الأمير على نحو ما سياتي. 

و هاو ا ی مدن ورت عل غاد ال طن د 
ملحوظًا؛ فقد كان -ك| ذكرنا- من كبار العلماء المتشبعين بالعلم» وكان كا وصفه 
ابن خلدون بحرا متفجرًا من العلم وشهابًا في الدين» وهو الذي آمضى عشر سنين 


الباب التامن؛ عصرالموحدد سن o4١‏ 


ي بغداد يتعلّم علم المجادلة» وفنون المحاورة على يد العقليين من المعتزلة وغيرهم» 
فاستطاع محمد بن تومرت آن يجاح علاء دولة الرابطين جميعا في كل القضايا التي 
آرت بینه وپینهم» حتی بکی عل بن یوسف بن تاشفین في خجلسه؛ ؛ لما رأى من كثرة 
ا لعاصي في دولته» وهو لا يدري عنها شيئاء أو هو يدري عنها لکنه م غَیّرّهاء بکی 
من الخشية لا سمع حجج وأقاويل محمد بن تومرت» لكن ذلك ل يشفع له عنده» 
وظلّت ال دة واضحة جلية في كلامه وحديثه مع الأمير. 


وكان علماء الدولة ووزراؤهايعلمون آنه بجَرّض الناس على الخروج عل 
ا لحاکم فأسَرّ رً مالك بن وهيب قاضي القضاة في آذ عل بن يوسف بن تاشفين؛ بان 
عليه أن يعتقل هذا الرجل» ويُنفق عليه دينارًا كل يوم في السجن» وإلا ستمر عليك 
الأيام فتنفق عليه كل خزائنك دون أن تقدر عليه؛ لكن الوزير أشار على علي بن 
يوسف بن تاشفين بعدم فعل ذلك؛ خاصّة ونه جلس في مجلسه وبكى من خشية 
له كك حين سمع كلماته» فلا يُعقل أن تأتي بعد ذلك وتعتقله» فحدث بذلك بلبلة 
عند عموم الناس» كا أنه بمَنْ معه سبعة نفر فقط» أمّا آنت فحاكم دولة ضخمة» 
وهي دولة المرابطين؛ فكيف تخشى من هذا الرجل؟! 

وازن عل بن يوسف بن تاشفين بين رأي مالك بن وهيب قاضي القضاة وبين 
رأي الوزير» واستقَرً أخيرًا على ترك محمد بن تومرت؛ خشية أن يأثم إن حبسه دون 
وجه حقٌ؛ فالرجل ما زال به خير» وكان من الممكن أن يصلح أمره إذا حاول معه 
محمد بن تومرت ومَنْ معه بالتي هي أحسن» لكنه ل يفعل '. 


محمد بن تومرت وجماعة الموحدين 


a عبد الواحد المراكشي: المعجب» ص۱١۲٠ وابن كثبر: البداية والنهاية» اا ا و‎ )١( 
.۲۲۷ /۰۹ خلدون»‎ 


مَرَّاكّش حتی نزل على صديق له في بلد مجاور» وذهبوا بعدها إلى قرية في عمق الجبل 
اسمها تينملل» وهي التي ستكون عاصمة للدولة التي سوف يوسسها محمد بن 
NET‏ 

وکان محمد بن تومرت زاهدًا أشد الزهد وكان لا مجمل في يده إلاعصا 
ورکوة» ولا يأكل إلا القليل من الطعام» وكان -ك| ذكرنا- صاحب علم غزير» 
ا اا یه اة اضفر ةيا رن رة ومون اكات را ر ت 
بشكل طبيعي؛ ًا كانوا عليه من المعاصي والمنكرات» تلك التي انتشرت في بلاد 
المرابطين» ثم بدأ يكن حوله حماعة بدأت صغيرة» وقد سًاها جماعة الموحدين") 
وهي تسمية خطيرة لما سنعلمه بعد قليل. 

يذكر عبد الواحد المراكشي مراحل دعوة ابن تومرت وتربيته الناس في تينملل» 
فيقول: «من هذا الموضع قات دعوته وبه قبره» ولا نزله اجتمع اليه وجوه 
المصامدة» فشرع في تدريس العلم والدعاء إلى الخير من غير أن يظهر إمرة ولا طلبة 
ملك وألّف هم عقيدة بلسانهم» وكان أفصح آهل زمانه في ذلك اللسان» فل 
E E E E EN‏ 
طاعته» فلم| استوثق منهم دعاهم إلى القيام معه؛ أولاً على صورة الأمر با معروف 
والنهي عن المنكر لا غير» ونهاهم عن سفك الدماء» ولم يأذن هم فيهاء وآقاموا على 
ذلك مدة» وأمر رجالا منهم ممن استصلح عقوهم بنصب الدعوة واستمالة رؤساء 
القبائل» وجعل يذكر المهدي ويشوق إليه» وجمع الأحاديث التي جاءت فيه من 
اللصنفات» فلا قزر في نفوسهم فضيلة المهدي ونسبه ونعته» ادعى ذلك لنفسه» 
وقال: آنا محمد بن عبد الله. ورفع نسبه إلى النبي ۶ وصرح بدعوى العصمة 


(۱) ابن خلکان: وفیات الأعیان» ٠۰ /٥‏ والذهبی: سبر اعلام النبلاءء ٤٥١ /١۹‏ . 


() الركوة: إناء صغير من جلد يشرب فيه الماء والدلو الصغيرة. المعجم الوسيط .۳۷١/١‏ 
(۳) ابن خلکان: وفيات الأعيان» ٥١/١‏ . 


الباب التامن: مصرالوحدسسن o‏ 


لنفسه» وأنه المهدي المعصوم» وروى في ذلك أحاديث كثرة؛ حتى استقر عندهم أنه 
المهدي» وبسط يده فبايعوه على ذلك» وقال: أبايعكم على ما بايع عليه آصحاب 
رسول الله رسو الله. ثم صتف هم تصانيف في العلم منها: كتاب ساه (أعز ما 
يطلب)» وعقائد في أصول الدين» وكان على مذهب أبي الحسن الأأشعري في أكثر 
السائل» إلا في إثبات الصفات» فإنه وافق المعتزلة في نفيهاء وني مسائل قليلة غيرهاء 
وان طن شيبًا من التشيم» غير أنه ل يظهر منه إلى العامة شىء“ ٠‏ 

قویت شوكة محمد بن تومرت» وبمجرّد أن قویت شوكته ظهرت عليه 
اتا ا و ان ا ا ع 
وشيعة ومعتزلة» وغيرهم في بلاد الشام وبغداد ومكة ومصر وغيرها من البلاد» 
موت د اا رعا اي اا و ي 


أولا: ادعى العصمة 

وعند أهل السَنَة والجماعة أن العصمة لم ّت إلا للأنبياء والرسل عليهم الصلاة 
والسلام ول يقولوا بها لغيرهم» حتى لكبار الصحابة الذين هم الله بالفضل؛ كأ 
بكر» وعمر» وعشان» وعلي» وغيرهم"؛ فابن تومرت بهذا النهج قد وافق الرافضة 
الاثني عشريةء الذين قالوا بالعصمة لأئمتهم؛ حيث يقولون بوجوب عصمتهم من 
الكبائر والصغائر والنسيان» ك قالوا: إن الإمام كالنبي» يجب آن يكون معصومًا من 

جيع الرذائل والفواحش ما ظهر منها وما بطن» من سر الطفولة إلى الموت» عمدا 
کب ن کن س ا 
(1) عبد الواحد الراكشي: : العجب» ص٤ ۲٣‏ وابن الاأثر: الکامل .٠۹۲٩/۹‏ 
e TT‏ 
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وهکذا نری محمد بن تومرت قد اشتط ثرا فى القول بالعصمة لنفسه» وهذا- 
E E TT O DT E O‏ 
الإيمان بكل ما يقوله» فقد أعطاه ذلك معنى النبوة» وإن لم يعطه لفظها. 

ثانيًا : ادعى أن المرابطين من ا لمجسمة : 

کان المرابطون یثبتون لله تعالی صفاته کا هي» لکن محمد بن تومرت آخذ فكر 
لمعتزلة في نفي الصفات عن الله كذ وهي قضية جدليّة طويلة لا ريد الخوض في 
تفصيلاتهاء وخلاصة الأمر في ذلك أنه لا أثبت أن المرابطين يشبتون الصفات لله ك 
اعى أنهم من المجسمة؛ وتبعًا هذا الادعاء فقد قال بكفر المرابطين» وادعى أن عل 
بن يوسف بن تاشفين ومن معه من الولاة والعلماء» ومَن يعمل تحت حكمهم ومن 
يٌرضی بځکمهم» هو من الکافرین. 

وهذا منحى خطير؛ إذ إنه كر حُكام الدولة التي كان يعيش فيهاء وهي دولة 
المرابطين التي تشمل بلاد الأندلس والمغرب العربي في ذلك الوقت. 

فكان يقول لأتباعه: «واشتغِلوا بتعليم التوحيد فإنه أساس دينكم» حتى تنفوا 
عن الخالق الشبيه والشريك والنقائص» والآفاق والحدود والحهات» ولا تجعلوه- 
سبحانه- في مكان أو جهة» فإنه تعالى موجود قبل الأمكنة والجهات» فمن جعله في 
SL OO EE‏ 
كعابد وثن»". لقد تبنى ابن تومرت منهج المعتزلة في الأسعاء والصفات؛ حيث 
نفى كل ما عساء أن بوهم الشبه والغلية لله سبحانه» حتى ولو كان ذلك من الأساء 
والصفات الثابتة لله تعالى في الكتاب والسنة؛ وهذا سَمّى أصحابه بالموحدين؛ لأنم 
في رأيه هم الذين يدون الله لنفيهم الصفات عنه كك كا كان يسمي أتباعه 


(۱) انظر: الذهبي: سير أعلام التبلاءء /١۹١‏ ۰ . وابن خلدون: تاریخ ابن خلدون» ۲/ ۲۲۷. 
(۲) ابن تومرت: أعز ما يطلب» ص٤ ٠۲١‏ نقلاً عن الصلابي: دولة الموحدين» ص١٤‏ . 


اللاب الثامن: عصرالموحادا ين ) 3 


بالمؤمنین» ويقول هم: «ما على وجه الأرض مَنْ يُؤمن إيمانكم»". 

ثالشًا: استحل دماء المرابطين: 

و نارن اسع بد ین تور ت ددا 
المرابطين؛ ومن نَم فقد أمر بالخروج عليهم وقتلهم» وآنه ليس هناك إثم في ذلك؛ بل 
إن في قتلهم إحرارًا لثواب عظيم وهنا يبز أحد آخلاق محمد بن تومرت فقد 
کان متساهلاً في الدماء وهي خاصية من خصائص الخوارج» لين َعَم على أيدي 
بعضھم -ک| دکرنا۔- أثناء رحلته لطلب العلم. 

کان ابن تومرت بهدف إلى هدم دولة المرابطين من جذورهاء وبناء دولة 
الخد عل أشاضهاعها كله ذلك وقد امضاح فى مل ذلك الما والارواح 
والأموال» وكانت غايته تلك مرَرَّة -من وجهة نظره- لكل وسيلة» فکان لا يتردد 
في قتل مَنْ یش ك ني ایمانه با یدعیه من مبادئ» حتی ولو کان من أتباعه؛ فقد قام ابن 
تومرت بم) سمي التمييز؛ اى و ا 
والمخالفين» فيقتلهم على الفور ليظل ص قوي" 

r 
فعله هذا الاثم إن هو اعتداء بغير حق على نفس حرم الله إزهاقهاء وني فعله هذا‎ 
نحراف واضح عن الشرع» وارتكاب متعكّد للكبائر وقد قال الله تما : #ومَن‎ 
يقتل مومتا متَعَمَدٌ معدا قَجَرَاهُ جَهََمُ خَالدًا فيا وَعَضِبَ الله عليه وَلَعتَه وَأعَدّ لَه عَذَاب‎ 
.]۹۳ ظا ¥ [الساء:‎ 


يقول الحافظ ابن كثبر فی تفسيره هذه الآية: وهذا تہديد شديد ووعيد آكيد لمن 


(1) عبد الواحد المراكشي: اللعجب» ص١٥۲‏ . 
(۲) انظر: عبد الواحد المراكشي: اللعجب» ص ٠۲٠١‏ وابن خلدون : تاریخ ابن خلدون» ۱/ ۲۲۸. 
(۳) ابن الأثر: الکامل ني التاریخ» /٩‏ ۹٩۱۹ء‏ وابن خلدون: : تاریخ ابن خلدون» ۲۲۸/۲. 


تعاطی هذا الذنب العظيم» E SE O‏ 
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إن أمر القتل في غاية الخطورة ولا يستحله إلا من ترد من كل معان الأحلاق 
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ول اد س 2 ی جر ف ا ا فخ د د 
ولكنها -كذلك- جريمة قتل للوشيجة العزيزة الحبيبة الكريمة العظيمة التي 
أنشأها اله بين المسلم والمسلم» إا تنكر للإيمان ذاه وللعقيدة نفسها؛ ومن ك 
رنت بالشرك في مواضع کثرة؛ واتجه بعضهم e‏ ا 

منها.. ولكن البعض الآخر استند إلى قوله تعالى: #إن اله لا يعفر أن شرك ی 
يعفر مَا دون دَلِكَ ُن يَساء4 [الساء: ۸]. ا 
ا لخلود بأنه الدهر الطويل. EGS‏ 
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(۱) رواه الترمذي: :کتاب الدیات» باب فی تشدید قتل المؤمن (۱۳۹۵) عن عبد اله بن عمرو رضي ال لله عنهأ» 
والنسائي (۳۹۸۷)» وصححه الألباني انظر : e‏ 

( ا کر : تفسير القرآن العظيم» < .V1/‏ 

() البخاري: کتاب الدیات» باب قول اله تعالل: # 0 التفس بالنفسن 4 (المائدة: )1٤۸٤( ) ٤٠‏ عن عبد الله بن 
TI ECE‏ 


الباب الثامن: عصرالموحدد نن 0¥ 


قاتلي آبائهم وآبنائهم وإخوانهم -قبل إسلامهم- يمشون على الأرض -وقد دخلوا 
ي الإإسلام- فيهيج في نفوس بعضهم ما يميج من المرارة» ولكنهم لا يُقَكَرُون ني 
قتلهم» لا يفَكَرُون مرَّة واحدة؛ ولا يخطر هم هذا الخاطر في شد الحالات وجدًا 
ولذعًا ومرارة؛ بل إنهم ل يمَكُرُوا في إنقاصهم حقا واحدًا من حقوقهم» التي مرها 
هم الإسلا». 

كان لا بُدّ لنا من هذا الوقفة مع هذا الأمر الخطير؛ أمر الدماء التي استحلها 
هذا الآثم المخادع» آمّا عملية التمييز التي سبق اللإشارة إليها فقد استعان فيها ابن 
تومرت برجل على شاکلته يْسكّى أبو عبد الله بن محسن الونشريشي» وكان يأقّبه 
بالبشير؛ إمعاتا في خداع الناس وإضلاطمم» وقد طلب ابن تومرت من هذا الفاسق 
أن في علمه وحفظه للقرآن» ويظهر أمام القبائل كآنه مجنون يسيل لعابه على 
وجهه. 

قال الذه فا ا و 
تعلمون أن البشير -يُريد الونشريشى- رجل أَمَيّ» ولا يثبت على دابّة» فقد جعله الله 
برا لكم» مُطَِعًا على أسراركمء وهو آية لكم قد حفظ القرآن» وتعلّم الركوب» 
وقال: اقرأ. فقرأ ا ختمة في أربعة أيام» وركب حصاًا وساقه» هوا وعَدوها آية 
e‏ فقام حطيبًاء وتلا: ليمير اله ا بيت من الطَيّب4 [الأنفال: ۳۷]» وتلا: 


رھ سے چیھ 


ينهم وُو وَأََتَرهُم مشود [ال عمران ١‏ فهذا البشير مّلع على 
سال ر رر ۹ م 7 مه 


لأنفس ملم ونبيكم إو بقول إن كزوالأنو حذ َد شكر ينهم . وفل 


(۱) سید قطب : ي ظلال القرآن» ۲/ .۷۳١‏ 

(۲) والحدیث رواه آبو هریرة ‏ قال : قال رسو ل الله عو قد كان فع لَك من الم حون قن يك في مي 
أخد إن صَمَرٌا. البخاري : كتاب فضائل الصحابةء باب مناقب عمر بن الخطاب أبي حفص القرشي العدوي 
ظه )۳٤۸٩(‏ واللفظ له» ومسلم : كتاب فضائل الصحاية خب باب من فضائل عمر کے (۲۳۹۸). 


E 


شس 
i i SS AS‏ فأقبلوا هرعون» فکانوا 
يعَرَّضون على البشير» قومًا على یمینه» ويعدهم من أهل الجنةء وقومًا على 
ال ها ا ر ا ر وکا ےا اھ ف ا 
ات درول المن اب لار ف فوا قال رات ل ی جاتب 
حتى كان يُطلق أهل اليسار» وهم يعلمون أن مآهم إلى القعل» فلا يفر منهم أحد 
إذا تجمَّع منهم عدةء قتلهم قراباعمم حتى يقتل الأخ أخاه!» . 

واو ابن الأثير في كتابه (الكامل في التاريخ) هذاالآمر فقال: «(وكان 
الونشريشي يلزم الاشتغال بالقرآن والعلم ني السرّ؛ بحيث لا يعلم أحد ذلك منهء 
0 عشرة» وخاف المهدي -ابن تومرت- من أهل الجبل» حرج يومًا 
لصلاة الصبح» فرآى إلى جانب حرابه إنساتًا حسن الثياب» طيب الريح» فأظهر أنه 
لا يعرفه» وقال: مَنْ هذا؟ فقال: آنا أبو عبد الله الونشريشى. فقال له المهدي: إن 
أمرك لعجب! ثم صل فما فرغ من صلاته نادی في الناس فحضرواء فقال: إن هذا 
الرجل يزعم أنه الونشريشي فانظروه» وحققوا أمره. فلا أضاء النهار عرفوه» فقال 
له المهدي: ما قصتك؟ قال: ا ان اا امن الف فل فوا 
الله القرآن والموطأء وغيره من العلوم والأحاديث. فبكى المهدي بحضرة الناس» ثم 
قال له: نحن نمتحنك. فقال: افعل. 

وابتداً يقرا القرآن قراءة حسنة من أي موضع سيل وكذلك الموطاًء وغيره من 
كتب الفقه والأصول» فعَجب الناس من ذلك» واستعظموه» ثم قال هم: إن الله 
تعالى قد أعطاني نورا عرف به هل الحنة من أهل النار» وآمركم أن تقتلوا آهل 
النارء وتتركوا أهل ال حنةء وقد أنزل الله تعالى ملائكة إلى البثر التي في المكان الفلاني 
يشهدول بصدفي. 


(۱) الذهبي: سير اعلام النبلاءء .٥ ٤٦/١۹‏ 


الباب التامن: مصرالموحدلسسن 0۹ 


فسار المهدي والناس معه وهم بيكون إلى تلك البرء وصلى المهدي عند رأسهاء 
وقال: يا ملائكة الله؛ إن أبا عبد الله الونشريشي قد زعم كيت وكيت. فقال من با: 
صدق. وكان قد وضع فيها رجالا يشهدون بذلك» فلحا قيل ذلك من البئر» قال 
المدق :إن ذه مير مقدمة قد ل الها اة ااا ان نط لا شع 
فيها نجاسة» أو ما لا مجوز. فألقَرًا فيها من الحجارة والتراب ما طَمَهّا -وممذايكون 
قد قتل الرجال الذين انق معهم على هذا القول؛ للا يضح أمره- ثم نادى في 
آهل الحبل با لحضور إلى ذلك المكان» فحضروا للتمييز» فكان الونشريشي يعمد إلى 
الرجل الذي حاف تاحته فقرل: هذامن آهل النار. يلقي من الحبل مفتولاء وإن 
الشاب الغرٌ وم لا بخشى» فيقول: هذا من أهل الحنة. فيترّك على يمينه» فكان عدة 
القتلى سبعين ألقّاء فلا فرغ من ذلك أَمِنَّ على نفسه وأصحابه». 

هذا فعل ابن تومرت بمَنٌ معه» فکیف یکون فعله بالمرابطین؟! 

ولقد رُويت عنه كثير من الأخبار التي احتال فيها؛ حتى ظهر وكأنه يعلم 
الغيب» ولا نشك أن له عيونًا وأتباعاء ك| لا شك في آنه شخصية قوية ذات بصر 
وخبرة وفراسة» يروي المراكشي واقعة منها فيقول: «أخبرني مَنْ رآه - من أثق إليه- 
يضرب الناس على الخمر بالأكام والنعال وعسب النخل؛ متشبها في ذلك 
بالصحابة. ولقد أخبرني بعض مَنْ شهده وقد أتى برجل سكران» فأمر بحد» 
ور و 
خبرنا من أين شرا تحسم هذه العلةً من أصلها. فأعَرَّض عنه» ثم أعاد عليه 
الحديث» فأعرض عنه» فلا كان في الثالثة قال له: أرأيت لو قال لنا: شربتها في دار 
E E N a‏ 
الأمرء فإذا عبيد ذلك الرجل سقوه» فكان هذا من جملة ما زادهم به فتنة وتعظيًاء 


(۱) ابن الآثیر: الکامل ني التاریخ» .٠۹۹۰۱۹۸ /٩‏ 
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إل آشیاء کان بر بها تشع كا بحر وا يزل كذلك وأحواله صالحة وأصحاب 
اروت و ارال اا ان الک رین ل واا درک دیا ال رن 
ابن تومرت... بعد أن أسس الأمور» وأحكم التدبير» ورسم حم ماهم فاعلوه)". 

كذلك يروي الذهبي في سير أعلام النبلاء: «(وقد بلغني فيم يقال: أن ابن 
تومرت أخفى رجالا ني قبور دَوَارس"» وجاء في حماعة لِيريهم آية» يعني فصاح: 
ا ارت اجا جاو ات ای افو رات واک نے ان 
انتشار الحيلة» فخسف فوقهم القبور فماتوا»"'. 


وقفة مع محمد بن تومرت وجماعته الموحدة 

في حماعته الجديدة كان محمد بن تومرت يقتل العشرات من المخالفين له» حتى 
من فرقته وجماعته (ا لمو حدین)» فالذي َالِفّه في الرأي ليس له من دواء إلا القتلء 
وهو مر في غاية الغرابة؛ نظرًا لما عنده من العلم الغزير» وأغرب منه كان ادعاؤه 
بعض الخوارق» وآنه هو المهدي المنتظر! 

ولا شك في أن يعتقدَ صِدقّه وما يذهب إليه من أقواله تلك كثيٌ من الناس؛ 
وذلك -ك| ذكرنا- لانشغال علاء الدولة بالأمور الفرعية عن تعليم هؤلاء الناس 
أصول العقائد وأصول العبادات» فقد آقام العلاء ج غ بينهم وبين العامة 
CN CE Eg‏ 
والسمين. 
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(1) عبد الواحد المراكشي: اللعجب» NR‏ - 1 
: (۲) دوارس جمع دارس : وهو العافي وذهاب الأثر ومتقادم العهد. أبن منظور: لسان العرب» مادة درس /٦‏ ۷۹» 
(۳) الذهبي: سیر آعلام النبلاءء .٠١١ /١۹‏ 


الباب التامن: عصرالموحديسسسن ٥1‏ 


العام الكبير» وهو يروي من أحاديث رسول الله عن فلان وفلان» ثم هو محفظ 
كتاب الله» ويعلم سير الصالحين والسابقين» ويعلم فقه كذا وكذاء حين رأوا ذلك ما 
كان منهم إلا أن يسمعوا ويطيعوا لا يقوله» وما يمليه عليهم عالمهم ومعلمهم» وقد 
اعتقدوا جيعا بعصمته» واعتقدوا جميعًا بحل قتل المرابطين» بل والواب الجزيل 
على قتلهم. 

ولنا أن نتخيّل مثل هذا الأمر في حم المرابطين» الذين فتحوا البلادء وأقاموا 
صرح الإسلام في بلاد المغرب والأندلس لسنوات وسنوات» الآن وبعد ظهور 
بعض المنكرات في بلادهم» وبعد انشغاهم بالجهاد عن التعليم» أصبحوا يْگمَّرون 
ول دماؤهم»› ويقاتلون من قبل جماعة الموخُدِين» ذلك الاسم (الموحدين) الذي 
يشير بقوٌة إلى أن غيرهم كفار وليسوا بموحدين أو مسلمين. 
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الفصل التانى 
عبد المؤمن بن علي ونأسيس دوله الموحدين 
رگ واا چ ےس 
3 
المرابطون والموحدون وقتال الأعداء 
المرابطين وسفك دمهم» يقول ابن خلدون ملخصًا معارك المرابطين والموحدين: 
إليهم عامل السوس آبو بكر بن محمد اللمتوني بمكامم من هرغة» فاستجاشوا 
بإخوانهم من هنتاتة وتينملل» فاجتمعوا إليه» وأوقعوا بعسكر لمتونة» فكانت هزمة 
الفتح» وكان الإمام (أي: ابن تومرت) يَعدّهم بذلك» فاستبصروا في أمره (آي 
تأكدوا من صدق ابن تومرت)» وتسابق كافتهم إلى الدخول في دعوته» وتردّدت 
عساكر لمتونة إليهم مر بعد أخرى ففضوهم... وكانوا يسَّمّون لمتونة الحشم» 
فاعتزم على غزوهم» وجمع كافة أهل دعوته من المصامدة» وزحف إليهم فلقوه 
بكيك» وهزمهم الموحدون واتبعوهم إلى أغمات» فلقيهم هنالك زحوف لتونة مع 
۰ (۱( 
بكر بن على بن يوسف» وإبراهيم بن تاعباشت» فهزمهم الموحدون...٠‏ : 
لقد استطاع ابن تومرت أن يتحصن في تينملل وأن رج منها الجيوش التي 
تفتك بالدولة المرابطيةء ولقد استطاع بطبيعة الحال أن يوسّع الأرض التي حوله 


(۱) أبن خلدون: تاریخ ابن خلدون» ۲۲۸/۲. 


الباب الثامن: مصرالموحديسسسن oo‏ 
والتي ينطلق منهاء ولقد التقوا مع المرابطين في مواقع عديدة؛ كان منها تسع مواقع 
ضخمة» انتهت سبع منها بانتصارهم على المرابطين» وهزموا في اثنتين. 

وأكبر هزائمهم كانت حين استفحل خطرهم فجهز هم علي بن يوسف بن 
تاشفین جيشا كبيرًاء» ثم حرج من الموحدين جيش كبير على قيادته عبد المؤمن بن 
علي» يروي عبد الواحد المراكشي كيف سارت المعركة فيقول: « وا كانت سنة 0٥١۷‏ 
Nal a O‏ 
أهل سوس» وقال هم: اقصدوا هؤلاء المارقين المبدلِينَء الذين تسمّوا بالمرابطين» 
فادعوهم إلى إماتة المنكر وإحياء المعروف» وإزالة البدع» والإقرار بالإمام المهدي 
العصوم» فإن أجابوكم فهم إخوانكم» لكم ما هم وعلبهم ما عليكم» وإن ل يفعلوا 
فقاتلوهم؛ فقد أباحت لكم الستة قتاهم. وأمّر على الجيش عبد المؤمن بن علي 
وقال: أنتم المؤمنون» وهذا أميركم. فاستحق عبد المؤمن من يومئذ اسم إمرة 
المؤمنين. 

وخرجوا قاصدين مدينة مراكش» فلقيهم المرابطون قريبا منها بموضع يدعى 
البحيرة» بجيش ضخم من سراة لمتونة» آميرهم الزبير بن علي بن يوسف بن 
تاشفين» فلا تراءى الحمعان» أرسل إليهم المصامدة (من الموحدين) يدعونهم إلى ما 
آمرهم به ابن تومرت» فردوا عليهم أسواً رد» وكتب عبد المؤمن إلى مير المسلمين 
علي بن يوسف بم| عهد إليه محمد بن تومرت» فر عليه أمير المسلمين بجَذره عاقبة 
مفارقة الماعةء ويْدَكرّه الله في سفك الدماء وإثارة الفتنةء فلم يردع ذلك عبد 
المؤمن؛ بل زاده طمعًا في المرابطين» وَحَقق عنده ضعفهم» فالتقت الفتتان» فانبزم 
الصامدة وقتلّ منهم خلتق كثير» ونجا عبد المؤمن في نفر من أصحابه» فلا جاء الخبر 
لابن تومرت» قال: آليس قد نجا عبد المؤمن؟ قالوا: تعم. قال: ا يفقد أحد»". 


. ۲٥۹ص عبد الواحد المراکشی: المعجب»‎ )١( 
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وففة مع تاريخ محمد بن تومرت 

الحقيقة أن سيرة هذا الرجل فيها خلط كثير جدًاء وتفاصيل كثيبرة متشابكة فى 
معظم الأحيان» وهي على تشابكها تتنافر وتتجاذب» فلا يدري المرء أي الأحداث 
اص و اا ف ن القدماء الذين كتبواعن هذا الرجل ل يورُخوا 
بدقة له أو للأحداث في عهده» اللهم إلا ني القليل جدًاء وهذا أمر يُعذرون فيه؛ إذ 
إن الظروف التي أحاطت بالرجل» أو التي أحاط نفسه بها -عن قصد أو غيره- 
ول دون الدقة في الإخبار عنه؛ فلقد كان على غرابته ووحدته وصمته» دائ 
الترحال» ولم يستقرٌ إلا في منطقة جبلية وعرة وحصينة؛ بل منهم مَن يقول: إنه 
استقر حيتا في منطقة وعرة» ثم ارتحل عنها بعد قليل (ثلاث سنوات تقريًا) لمنطقة 
أخرى كانت أكثر حصانة منها ووعورة» وأشد قسوة على أهلها ومَنْ راموهم 
بسوء» وهذا هو الأرجح» ولقد اعتمد على ساكني هذه المناطق في دعوته» ولنا أن 
نتوقع حال مَنْ یسکن هذه المناطق وعقلیاتہم» بل یکفینا أن نتذگر نهم ساروا خلفه 
رغم ادعائه الهدى والعصمة» ورغم ما فعله بهم يوم التمييزء ثم إنه قتل في يوم 
التميیز كل مَنْ كان يخافه على نفسه ودعوته وأتباعه من أهل الفهم بين هؤلاء القوي 
وقتلهم بأيدي أهليهم» بل إن مِن المصادر مَن يذكر أن هؤلاء الذين قتلوا م يجاولوا 
E SEO LE‏ 
عن هذا؛ فمنهم من قال: إنه متی ذکر أن فلاا من آهل النار یک بکتف ثم يقتل. ومنهم 
من ذكر أنه كان يمى من أعلى الجبل في ساعتهاء ومنهم.. ومنهم.. المهم أن أهل 
الفهم مِن ھؤلاء م یکونوا علماء» ولکنهم کانوا قومًا قد لا يصدقون کذبه وادعاء» 
وينشرون ذلك بفطرتم» فيتبّطون به العزائم من حوله أو ما شابه؛ هذا فإن المرء لا 
يَعَجَّب إذا وجد أن كتاب (أخبار المهدي ابن تومرت) لأبي بكر بن علي الصنهاجي 
الشهير بالبيذق -وقد كان من أتباع ابن تومرت المقربين» وسابع مَنْ بايعوه في 


الباب الثامن: عمصرالموحدلسن o00‏ 


تینملل - لم یکن یذکر تواریخ کثیر من الآحداث» بل ولا حتى عام حدوثهاء حتى 
معارك ابن تومرت نفسها م يكن الرجل يذكر تواريخها ولا سنة وقوعهاء اللهم إلا 
ما ذكره على سبيل الإجمال في نهاية كتابه عن أهم ما حدث من سنة ٠۸‏ ٥ه‏ إلى سنة 
۷ه فهذا رجل کان من كبار أتباع ابن تومرت» ولا متم أن يسوق الحدث 
ومعه تاريخ وقوعه؛ لذلك فإن المؤرخين معذورون في وقوع هذا الخلط. 

موفعة البجبرة أو البستان: 

كانت موقعة البحيرة أو موقعة البستان سنة ٥۲۲٤(‏ ه١١٠١‏ م)» انتصر فيها 
المرابطون على الموحدينء دل ف فيها من الموحدين أربعون ألقّاء وهذه ا معركة - 
البستان أو البحيرة- هي التي س سبقت بحادث التمییز؛ حيث قام ابن تومرت بقتل 
کل ك ف ولات هبل جعل أههم وأقربا هم هم الذین یتلوم کیا سبق 
الأشارة إلى هذاالا 

قال ابن الأثر: افجهز المهدي -ابن تومرت- جيسًا كثيمًا يبلغون أربعين ألمّاء 
أكثرهم رجُالة» وجعل عليهم الونشريشي» وسَبّر معهم عبد المؤمن» فنزلوا وساروا 
رک فحصروهاء وضيقوا عليهاء وا أمير المسلمين علي بن يوسف» فبقي 
ا لحصار عليها عشرين يومًاء فأرسل أمير المسلمين إلى متول سجلاسة يأمره أن 
يحضر ومعه الجيوش» فجمع جيشًا كثيرًا وسار» فلا قارب عسكر المهدي خرج أهل 
مَرّاكش من غير الجهة التي أقبل منهاء فاقتتلوا واشتَدٌ القتال» وكثر القتل في 
أصحاب المهدي» فقول الونشريشي أميرهم» فاجتمعوا إلى عبد المؤمن وجعلوء ا 
عليهم. ولم يزل القتال بينهم عامّة َة النهار» وصَلى عبد المؤمن صلاة الحوف؛ 
والعصر» والحربُ قائمة» ولم ثَصَلّ با مغرب قبل ذلك» فل) رأى المصامدة ك 
E E E E EN‏ 
البحيرة؛ فلهذا قيل: وقعة البحيرة» وعام البحيرة- وصاروايقاتلون من جهة 
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¬0 أجل 
واحدة إلى أن أدركهم الليلء وقد فيل من المصامدة أكثرهم» وحين قل الونشريشي 
دفنه عبد المؤمن» فطلبه المصامدة» فلم يَرَوّه في القتلى» فقالوا: رفعته الملائكة. ولا 
جتهم الليل سار عبد المؤمن ومَنْ سلم من القتلى إلى الجبل» . 

ا ای رر کر ا اع اااي وان کان ااه 
وا ن ا ع ی ا ا 0 راک ی ات 
الأمل من جديد في نفوس أصحابه» ويُومهم بأنم على احق وأن هؤلاء اللثمِينَ 
غل الا ول نان ما 

يقول المراكشي في المعجب: «ولا رجع القوم إلى ابن تومرت» جعل بون عليهم 

مر أهزيمة» ويقرّر عندهم أن قتلاهم شهداء؛ لهم ذابُون عن دين الله» مُظهرون 
للستة؛ فزادهم ذلك بصيرةًني أمرهم» وحرصًا على لقاء عدوّهم» ومن حينئزٍ جعل 
الا رو اا اتف لي رر رد ع اا لا 
ورف ا ی وا و ر ول ا قو درو عاو 
الداخلون ني طاعتهم والَنحاشون إليهم» وابن تومرت في ذلك كله يكثر التزهد 
والتقّلء ويُظهر التشبه بالصالين» والتشدّد في إقامة الحدود؛ جاريًافي ذلك على 
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عليهم عبد المؤمن» ولما مات كفنه عبد المؤمن بن على وصَلى عليه» ودفنه‎ 


)۳( 
دمسحده . 


وهكذا انتهت حياة أبن تومرت ومصر دعوته مجهول؛ بسبب هذه اهزيمة 


(۱) ابن الأثیر: الکامل في التاریخ»۹/ ۲٠٠١‏ 
(۲) عبد الواحد المراکشی: المعجب» ص .۲٠۲-۲۹۰‏ 
(۳) انظر ابن خلدون: تاریخ ابن خلدون» ۱/ ۲۲۹. 


الباب الثامن: عصرالوحددسن oo¥۷‏ 


الشديدة التي نزلت بأتباعه في موقعة البحيرة» ولكنه قد نجح مع ذلك في ترسيخ 

چ ر I‏ س ت ع E‏ ن 
دعوته في قلوهم» حتی صدقوه وامنوا بمهدیته» واطاعوه ولو ي قتل ابنائھم؛ کا 
حصل في حادثة التمييز التى تقشعر ها الأبدان؛ حيث قتلت كل قبيلة أبناءها دون 
الا د ا 

وصية ابن تومرت والبيعة لعبد المؤمن: 

ومن عجيب ما ينقل المراكشي ني (المعجب) أن ابن تومرت قبل موته بأيام 
يسيرة استدعى هؤلاء المسمَيْنَ بالج اعة» وآهل هسين» وهم من قبائل متفرقة» لا 
بجمعهم إلا اسم المصامدةء فلا حضروا بين يديه قام -وكان متكئًا- فحمد الله 
وأثنى عليه با هو أهله» وصلى على محمد نبيه وء ثم آنشاً يترضى عن الخلفاء 
في أمرهم» وأن أحدهم كانت لا تأخذه في الله لومة لائم» وذكر مِن حَدّ عمر هه ابه 
ي الخمر» وتصميمه على الحق في أشباو هذه الفصول» ثم قال: فانقرضت هذه 
وخبطت الناس فتنة تركت الحليم حيران» والعالم متجاهلاً مُداهتاء فلم ينتفع 
العلماء بعلمهم» بل قصا.وا به الملوك» واجتلبوا به الدنياء وأمالوا وجوه الناس 
إليهم... ثم إن الله - سبحانه وله الحمد - من عليكم أيتها الطائفة بتأييده» 
AS e a‏ ا چە 2 و ت 
وخصكم من بين أهل هذا العصر بحقيقة توحيده» وقيض لكم من الفاكم ضلالا 
لاونو ال فو ن مرواو کرو و ا فد 
فيكم البدع» واستهوتكم الأباطيل» ورين لكم الشيطان أضاليل وهات أنزه 

ر ر ا 

لساني عن النطق اء وأزبًا بلفظى عن ذكرهاء فهداكم الله به بعد الضلالة» وبصركم 
- بعد العمى» وجمعكم بعد الفرقةء وأعرّكم بعد الذلةء ورفع عنكم سلطان هؤلاء 
المارقين» وسيُورثكم أرصَهم وديارهم» ذلك بيا كسبته أيدهم» وأضمرته قلوبهم» 
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وما ربك بظلام للعبید؛ فجدّدوا لله -سبحانه- خالص نيّاتكم» وأروه من الشكر 
قولاً وفعلا ماري , به سعیکم» ویتق بل أعالكم وينشر أمركم» واحذروا الفرقة 
واختلاف الكلمة وشتات الآراء» وكونّوا يدا واحدة على عدوّكم؛ فإنكم إن فعلتم 
ذلك هابكم الناس» وأسرعوا إلى طاعتكم» وكثر أتباعكم» وأظهر الله الح على 
أيديكم» وإلاً تفعلوا ولكم الذل» وعَمّكم الصَعَار واحتقرتكم العامة 
فتحَطكم الخاصةء وعليكم في جيع أموركم بمزج الرأفة بالغلظةء واللين بالعنف» 
الوا مم هاا أن ل بصا آم اح رهد الا إلا عل الى ماح غا مر أرما 
وقد اخترنا لكم رجلا منكم» وجعلناه أميرًا عليكم» هذا بعد أن بّلوناه في جميع 
أحواله» من ليله ونهاره» ومدخله وخرجه» واختبرنا سریرته وعلانیته» فرآیناه في 
ذلك کله تاق ديت ضرا ف آمره» وإ لأر جو ألا لف الظن فيه وهذا المشار 
إليه هو عبد المؤمنء فاسمعوا له وأطيعوا ما دام سامحا مطيعًا لربه» فإن بذل آو 
نکص على عقبه» او ارتاب في أَمْره د ففي الموخدين -أعرّهم الله- بركة وخير كثيرء 
E NIN‏ 


فبايع القوم عبد المؤمن» ودعا هم أبن تومرت» ومسح وجوههم وصدورهم 
واحدًا واحدًا؛ فهذا سبب إمرة عبد المؤمن ة؛ ثم تون ابن تومرت بعد عهده هذا 
يسار »› واجتمع ا اللصامدة عل عرد اموم 
أول خلفاء دولة الموحدين 


وفي سنة (١٤٥ه=١١٤٠١م)‏ بزغ نجم دولة الخد موان ا ل اا غ 
المؤمن بن عل (۸۷٤-۸٥٥ه=٤۳-۱۰۹١۱١۱م)‏ صاحب محمد بن تومرت» 


والرجل الثاني بعد ابن تومرت المؤسس الحقيقي والفعلى لحاعة الموحدين. 


() عبد الواحد المراكشي: أ لمعجب» ص ٦۲‏ ۲ -. 


الباب الثامن: عصرالموحديسن ۹ 

وهو عبد المؤمن بن علي بن خلوف بن يعلى بن مروان» أبو محمد الكومي» نسبته 
إلى كومية (من قبائل الأمازيغ البربر). ولو آنه -أيضًا- كان ينسب نفسه إلى العرب 
من مض ر" . ولد في مدينة تاجرت بالمغرب قرب يَلِمْسّان» ونشأ فيها طالب علم» 
وأبوه صانع E‏ 

ويصف عبد الواحد المراكشي عبد المؤمن بن علٌ فيقول: وكان أبيض ذا جسم 
ع و ٠‏ هرة» شدي سواد الشعر» معتدل القامة» وضيءَ الوجه» جَهُورِيّ 
الصوتِ» فصيح الألفاظ» جزل المنطق» وكان O‏ 
أحبه بدية؛ وبلغني أن ابن تومرت کان ينشد كل| رآه: [البسہط ] 
قالش صاجكة رَالكف مابِحَة والصّدمُنكرح وَالْوجْه 

وذكر الذهبي في كتابه العبر» وابن العماد في شذرات الذهب أنه كان ملكا 
عادلاًء سائسًا» عظيم الهيبةء عالي الحمةء متين الديانةء كثير المحاسن» قليل المثلء 
وکان يقرا کل يوم سَبُعّا من القرآن العظيم» ويجتنب لبس الحرير -وهذا يعني أن 
لبس الحرير كان عادة وإِلقًَا في زمانه- وكان يصوم الاثنين والخميس» وتم بالجهاد 
والنظر فی الك کأن) خلق نه م بعد هذه الأوصاف نجد هذه العبارة التي تحمل 
ثرا من علامات الاستفهام حيث يقول: و حالف ! 

وقال عنه الزركلي في الأعلام: وكان عاقلاً حازمًا شجاعًا مُوَفقّاء كثير البذل 
للأموال» شديد العقاب على الجرم الصغير» عظيم الاهتمام بشئون الدين» عبًا للغزو 
)١(‏ انظر: تاريخ أبن خلدون» ١/١۱۲ء‏ وعبد الواحد المراكشي: العجب» ص١٠۲‏ السلاوي: الاستقصا 
TT‏ 7 


(۳) عبد الواحد المراكشي: المعجب» ص٦٦‏ ۲. 
() ابن العیاد: شذرات الذهب» /٤‏ ۱۸۳ والذهبی: العر ۳/ ۲۹. 


: 
ت لتس 

والفتوح» خضع له الَعْربّان (الأقصى والأوسط)» واستولى على إشبيلية Es‏ 
وعَرَنَاطة» والجزائر» والمهدية» وطَرَابلس الخرب» وسائر بلاد إفريقية» وآنشاً 
الأساطيل» وضرب الخراج على قبائل المغرب» وهو أول مَنْ فعل ذلك هنالك". 

وا و ماف ها کرد دای ر ق 
اوكان من لا بحافظ على الصلوات ف زمانه بقتل» وكان إذا آذن المؤذن وقبل الأذان 
يزدحم الخلق في المساجد... ولكن كان سفاكا للدماء» حتى على الذنب 
الصغير» . وهذه بالطبع هي تعاليم محمد بن تومرت. 

وإضافة إلى هذا المنهح العقيم وتلك الصفة السابقة -التساهل في آمر الدماء- 
فقد كان محمد بن تومرت حين يعلم أن أتباعه ينظرون إلى الغنائم» التي حصّلوها 
من دولة المرابطين في حرم معهم» کان يأخذھا كلها فيحرقها'" 
بالضرب مَنْ يفوته قيام الليل من حاعته؛ فنشآت حاعة من الطائعين الزاهدين 
العابدين» لكن على غير نهج رسول الله َي الذي لم يكن يحرق الغنائم» أو يضرب 
امتباطئين أو المتشاقلين عن قيام الليل» أو يتبع مثل هذاالمنهج وتلك الرهبنة 
المتشددة. 

وعلى كل فقد كان عبد المؤمن بن علي -على ما يبدو- غير مقتنع بفكري 
العصمة والمهديّة» اللتين ادعاهما محمد بن تومرت واقتنع | أتباعه من بعده؛ 
ويدفعنا إلى ذلك أن رجلاً بعلم وعقل عبد المؤمن لا شك علم -على الأقل بعد 
وفاة ابن تومرت- أنه ليس المهدي الذي ذکرت الأّحادیث آنه يملا الأرض عدا 
ثم يتبعه نزول المسيح ابن مريم وما إلى ذلك من الحوادث» لكنه على الجانب الآخر 


gs 
وکال يعدر‎ .. 


(1) الزركلل: الأعلام .٠١١ /٤‏ 
(۲) انظر: ابن كشر: البداية والنهاية .٠٠ /١۲‏ 
(۳) انظر: الذهيي: تاريخ الإسلام .٠١١ /۳١‏ 


الباب الثامن: عصرالموحدين o‏ 
فإن عبد المؤمن بن عل ل ينف مثل هذه الأفكار الضالَّة صراحة؛ وذلك لأن غالب 
شيوخ الموحدين كانوا على هذا الفكر وذلك الاعتقادء فخاف -على ما يظهر- إن 
هو أعلن أن أفكار محمد بن تومرت هذه الفة للشرع» أن ينفرط الوقد ويحدث 
a E U‏ 

مشاهد من حياة عبد المؤمن بن علي : 

نقل الذهبي في سير أعلام النبلاء عن عبد الواحد المراكشي قوله: أخبرني غير 
واحد ممن أرضى نقله» آنه (عبد المؤمن) لما نزل مدينة سلا - مدينة بأقصى المغرب 

...- عبر النهر» وضربت له خيمة على الشاطى» وجعلت العساكر تعبر قبيلة بعد 
قبيلة. .. فخرٌ ساجدًاء ثم رفع وقد بل الدمع خيته. قال اعرف اة اص ` 
رَرَدُوا هذه المديتة لا شىء هم إلاأرغيف وأحد فرامواعبور هذاالنهر» فأتوا 
صاحب القارب» وبََلوا له الرغيف على أن يعبروا ثلاثتهم» فقال: لا آخذه إلا على 
اثنين خحاصة. فقال هم أحدهم وكان شابًا جلدًا: خذا ثيابي معك| وأعبر أنا 
سباحة... فجعل الشاب يسبح» فكل أعيا دنا من القارب ووضع يده عليه 
ليستريح» فيضربه صاحبه بالمجداف الذي معه حتى يؤله؛ فا بلغ ال إلا بعد جهد 
ENE E‏ وأن الاثنين المذكورين 
هما: ابن تومرت» وعبد الواحد الشرقي . 

وكان لعبد المؤمن من الولد ستة عشر ذكرا؛ وهم: محمد وهو أكبر ولذه» وول 
عهده» وهو الذي خلع بعد ذلك» وعلي» زره ویوسقه وغقان وسليان» ٠‏ 
ويحيى» وإسماعيل» والحسن» والحسين» وعبد الله» وعبد الرهن» وعيسى» وموسى» ٠‏ 


(D  & | 
وإبراهیم» وو‎ 


(1) عبد الواحد المراكشي: المعجب» ص۲۹1 والذهبي PVP e‏ 
(۲) عبد الواحد المراكشي : اللعجب» صض٦٦!۲.‏ 
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الصراغ المرير والسقوط المدوي: 
عاد عبد المؤمن بن علي إلى تينملل بعد موقعة البحيرة -التي سبقت الإشارة 

إليها- ثم مات ابن تومرت بعد ذلك بقليل» فبويع من بعده عبد المؤمن بن علي» 
وأقام في تينملل فترة يتألّف القلوب» وتحسن إلى الناس» وكان جوادا مقدامًا في 
الحروب» ثابتا في الشدائد. 

وني سنة (۲۸٠ه)‏ جهز عبد المؤمن جيشًا كبيرًاء وقاده إلى مدينة تادَلة» ودارت 
بينه وبين أهلها حرب» انتهت بانتصار عبد المؤمن بن علي» ودخول المديتة عنوة» 
وسار بعدها في الجبال يفتح المدن التي تليها. 

وفي سنة (١۳٥ه)‏ توي ولي العهد سير بن علي بن يوسفب فاستدعى علي بن 
یوسف ابنه تاشفین من الآندلس» وکان آميرًا عليهاء وجعله ول عهده» ثم قلّده بوه 
بعد ذلك قيادة جيش قوي» وأرسله لمحاربة عبد المؤمن» فسار بالجيش في الصحراء 
فال جیش عب موف آلذی کان سرف آ لجال و كانت عدت بنا متاو شات من 
وقت لآخر» ولكن م تحدث بينه) حروب أو معارك كبيرة. 

وني شتاء سنة (۳۳٠ه)‏ وصل عبد المؤمن إلى جبل كرناطة» فنزل في أرض 
صابة بين شجر» ونزل تاشفين مقابل عبد المؤمن في سهل لا نبات فيه» وني آثناء 
ذلك توالى هطول الأمطار أيامًاء فصارت الأرض التي فيها تاشفين وأصحابه كثيرة 
الوحل» تسوخ فيها قوائم الخيل إلى صدورهاء ويعجز الرجل عن المشي فيهاء 
وَسدّت الياهٌ الطرق؛ حتى انقطعت عن تاشفين وجيشه الإمدادات» فكانوا إذا 
أرادوا نازا لم يجدوا إلا رماحهم ليوقدوا بها النار» وأنهكهم الجوع والبرد وسوء 
الحال. 


وكان عبد المؤمن وأصحابه في أرض خشنة صلبة في الجبل» لا يبّالون بشىء» 


ا ا ط0 ذلك عبد المؤمن ONY‏ الوقت 
إلى وجرة من آعمال تَلمُْسان» ودم عليهم أبا عبد الله حمد بن رقو» وهو من آهل 
ا لخمسين» فبلغ خبرهم إلى محمد بن يحيى بن فانوا (والي تَلمْسّان من قبل المرابطين)» 
فخرج في جيش من المرابطين» فالتقوا بموضع يعرف بخندق الخمر» فهزمهم جيش 
عبد المؤمن› وقلّ محمد بن جیی وکثیر من اصحابه» وغنموامامعهم ورجعواء 
فتوجّه عبد المؤمن بجميع جيشه إلى غمارة» فأطاعته قبائلهاء وأقام عندهم مدة. 
وظل یسیر بجیشه في ا لجبال» وتاشفین تجاذیه في الصحاری» حتى توي أمير 
لمسلمین على بن یوسف بمَرّاکش» وخلفه ابنه تاشفین سنة (١۳٠ه)»‏ فزاد طمع 
عبد المؤمن في البلادء إلاً أنه ظل مع ذلك معتصبًا بالجبال» ولم يتزل إلى الصحراء. 
وني سنة (۳۸٥ه)‏ توجُّه عبد المؤمن بجيشه إلى تَلمْسّان للاستيلاء عليهاء 
فسارع تاشفين لنجدتها» وعسكر الفريقان هناك دون حرب» اللهم إلا مناوشات 
سط وط کالك ج 0۴۹ھ و رل غید الا ل ا ا 
ووجُه جيشا مع عمر المنتاتي إلى مدينة وهران» فهاجمها بختة» واستولى عليهاء فسمع 
بذلك تاشفين فسار إليهاء فخرج منها عمر» ونزل تاشفين بظاهر وهران على البحر 
ی هر و مضا من الم فسا ون هاا الكهر ل تاشقن هناك وت ت 
N O CS‏ 
من کل الثار» فاتفق أن عمر المنتاتي» أرسل سرية إلى ذلك الحصن,» ولم يعلموا أن 
تاشفين فيه» فأشعلوا النار في بابه» فأراد تاشفين الهرب» فركب فرسه» فوثب الفرس 
من داخل الحصن إلى خارج السورء فسقط في النار» قحل تاشفين فاعترف» فأرادو 
حله إلى عبد المؤمن» فمات في الخال بسبب إصابته» ثم صلبوه ويل كل مَنْ معه 
وتفرّق عسكره ول يعد هم جماعة» فتول بعده أخوه إسحاق بن علي بن يوسف. 


ولا فيل تاشفين أرسل عمر الِنتاتي إلى عبد المؤمن بالخبر» فجاء من تاجَرَّة في 
یومه بجمیع جنوده» وتفرّق عسکر تاشفين» واحتمى بعضهم بمدينة وهران» فل 
وصل عبد المؤمن دخلها بالسيف» وقتل فيها ما لا بحصى» ثم سار عبد المؤمن إلى 
اهرت قاذدقا حت ااذ وات ا اوا E‏ 

وأمّا اهرت فكان فيها بحيى ابن الصحراوية» فهرب منها بجنوده إلى مدينة 
فاس» وجاء عبد المؤمن إليهاء فسارع إليه أهلها للدخول في طاعته» ولكنه لم يقبل 
منهم» وقتل أكثرهم» ودخلها ورتب أمرهاء ورحل عنها تارکا جيشا بحاصر أقادير. 

وسار إلى مدينة فاس سنة ١ ٤١(‏ ه) فحاصرها تسعة أشهر» وفيها بجيى ابن 
الصحراوية» وعسكره الذين فَرُوا من تاهَرّت» فل) طال حصار المديتة عمد عبد 
لمؤمن إلى غهر يدخلهاء فده فترة» حتى إذا اجتمع الكثير من الماء فتح المجرى 
فجأة» فهدم سورهاء وكَلَّ ما بجوار النهر من مبان وإنشاءات» فلم| أراد دخوها 
خرج إليه أهلهاء وقاتلوه خارجها؛ فلم يتمکن من دخوها. 

ثم عاد والي فاس وأعيانها فكاتبوا عبد المؤمن في طلب الآمان لآهل فاس» 
فأجابہم إليه» ففتحوا له بابًا من بو اء فدخلها جيشه في أواخر (١٤ه)»‏ وهرب 
بحيى ابن الصحراويةء وسار إلى طَنْجّة» ورتب عبد المؤمن أمر مدينة فاس» وأمر 
ا ا ا ق 
ما عندهم من سلاح إليه» فأخحذه منهم. 

ولا فرغ عبد المؤمن من فاس وتلك النواحي» سار إلى مَرّاكش وهي عاصمة 
المرابطين» وكانت من أكر المدن وأعظمهاء وكان يحكمها حينئٍ إسحاق بن علي بن 
وا ی و کان و ف اا م کن ت( 
على جبل صغير في غرب المديتة» وبنى عليه مدينة له ولجنوده» وبنى بها جامعاء 


الباب الشامن: عصرالموجدلسسسن o۵‏ 
+ " > ار 05 ت 


وبنى له بناءٌ عاليًا يشرف منه على المديتة» ويرى أحوال أهلهاء وأحوال المقاتلين من 
أصحابه» وحاصرها أحد عشر شهرًاء قال المدينة فيها قتالاً كثرَّاء كان المرابطون 
يخرجون فيه من المديتة لقتال الموحدين» وأرهق الحصار عبد المؤمن» وقل الطعاء 
عنده» فعزم على آن ينصب كميتا لأهل مَرّاكش ليضعفهم به. 

فأمر جنوده فزحفوا يومًا إلى مَرَاكّش» فخرج إليهم جنود المرابطين كالعادة فدارت 
بن الفريقين معركة شديدة» ثم انهزم الموحدون وفروا مام المرابطين» فتبعهم المرابطون 
إلى المدينة التي بناها عبد المؤمن له ولجنوده على الجبل» ودارت بين الفريقين معارك 
شديدة» وهدمت أجزاء كبيرة من سور مدينة عبد المؤمن» وكان عبد المؤمن يُشاهد 
المعركة من أعلى البناء امو جود على الجبلء وكان قد انق مع رجاله أن ينهزموا أمام 
المرابطين» حتى إذا لحق بهم المرابطون أمر بضرب الطبول؛ فتخرج مجموعة أخرى من 
رجاله كانت ختبئة» لتحيط بالرابطين حتى تقضي عليهم» فلم اشتدّت المعركة صاح 
الأوحدون بعبد المؤمن ليآمر بضرب الطبول» فقال هم: اصبروا حتى يخرج كل طامع في 
البلدء فلم خرج أكثر أهل مَرّاكش» أمر بضرب الطبول» فخرج الكمين عليه 
فقاتلوهم ودارت الدائرة على المرابطين» وقتلوا مقتلة عظيمة. 

وبہذا ضعفت قوات المرابطين داخل مركش ضعمًا شديدًاء وكان إسحاق بن 
علي صبيًا صغيرًاء وكان يدير دولتّه مشايځ المرابطين» فحدث أن أحدهم واسمه 
عبد الله بن أبي بكر خرح إلى عبد المؤمن مستأمتا وأطلعه على عوراتہم وضعفهم» 
فزاد طمع عبد المؤمن فيهم» وشدّد عليهم الحصار» ونصب عليهم المنجنيقات 
والأبراج» حتى فنيت أقواتهم» وأكلوا دوابّبم» ومات من العامة با جوع ما يزيد على 
مائة لف إنسان» فأنتن البلد من ريح الموتى. 


وکان بمَرّاکش جیش من الفرنج كان المرابطون قد استنجدوابہم» فجاءوا 
إليهم نجدة» فلا طال عليهم الأمر راسل الفرنح عبد المؤمن يسألونه الأمان» 


د 


فأجاهم إليهء ففتحوا له بابًا من أبواب البلد يقال له: باب أغيات. فدخلت عساكره 
بالسيف» وملكوا المدينة عَنْوّة» وقتلوا مَنْ وَجّذواء ووصلوا إلى دار مير المسلمين» 
فأحرجوا الأمير إسحاق وجيع مَنْ معه من أمراء المرابطينء فقلوا. 

وكان إسحاق هذا صغيرًا؛ فلا بص عليه» وخاف أن يتل أخذ يبكي ويدعو 
لعبد المؤمن ويتوسّل إليه» فقام إليه الأمير سير بن الحاج» وكان مُقَيّدَا إلى جانبه 
فبصق في وجهه» وقال: تبكي على أبيك وآمك؟ اصبر صر الرجال» فهذارجل لا 
يخاف اللّه» ولا یدین بدین. فقام الموحدون إلیه با لخشب فضربوه حتی قتلوه -وکان 
من شجعان المرابطين المعروفين بالإقدام- وقذّم إسحاق على صغر سنه» فضربت 
عق 0ه وکان ار مار ك اا انو کانت مده لک سین ست 
ول منهم آربعة: يوسف» وعلي» وتاشفين» وإسحاق. 

وما فتح عبد المؤمن مَرَاكّش أقام بهاء وجعلها عاصمة لدولة الموحدين» وكان 
عبد المؤمن لا دحل مركش قد أكثر القتل في أهلها؛ فاختفى كثيرٌ من أهلهاء فلم 
كان بعد سبعة أيام أمر فنودِي بأمان مَنْ قى من هلها فخرجواء فأراد أصحابه 
قتلهم فمنعهم» وقال: هؤلاء صتاع وأهل الأسواق مَنْ ننتفع به. فتركواء وأمر 
بإخراج القتلى من البلدء فأخرجوهم» وبنى بالقصر جامعًا كبيرًاء وزخرفه فأحسن 
عمله» وأمر بهدم الجامع لا ا ا 

وقال عبد الواحد المراكشى في المعجب: ولم يزل عبد المؤمن -بعد وفاة ابن 
تورن وى ل E‏ 
- وأطاعته العباد'". 
TT‏ 


(۲) داح البلا يدوخها: قهرها واستولى على أهلها. ابن منظور: لسان العرب» مادة دوخ .٠١/۳‏ 
(۳) عبد الواحد المراكشى: المعجب» ص .۲۷٠‏ 


الباب الثامن: عصرالموحديسسن 0 

وبنظرة إجالية فإن عَدَدَمَنْ في من المسلمين ني المواقع التي دارت بين 
امرابطين والموحدين تجاوز عشرات الآلاف» وذلك في نحو ثانٍ وعشرين سنة؛ من 
سنة (١١١ه=‏ ۸١١١م)‏ وحتى قيام دولة الموحدين في سنة ٥ ٤١(‏ ه= ١١٠٤١١‏ م)» 
وقامت دولة الموحدين كا قامت دولة المرابطين من قبل» لكن على أشلاء الآلاف 
من المسلمين» وكان هذا هو الطريق الذي سلكه محمد بن تومرت ومن معه» وكان 


نداعيات سفوط دولة المرابطبن وقبام دولة الموحدين: 
متابعة للأحداث بصورة متسلسلة فقد كان لسقوط دولة المرابطين وقيام دولة 
الموحدين في عام ٥ ٤١(‏ ه= ١٠٤١١‏ م) ومقتل ما يربو على الثانين آلف مسلم في بلاد 
الأندلس؛ نتيجة الحروب بينهم] - كان هذه الأحداث العظام تداعيات خطيرة على 
کارب لرن را لوا اعرا خد ا اة 
کا یلي: 
أولا: بعد قيام دولة الموحدين بعام واحد وفي سنة (۲٤٥ه=‏ ١٤١١م)‏ سقطت 
آلرية في يدي النصارى» وهي تقع على ساحل البحر المتوسط في جنوب 
الأندلس؛ أي: هي بعيدة جا عن مالك النصارى» لكنها سقطت عن 
طريق البحر بمساعدة فرنسا.. وفي أَلَريّة استشهد آلاف من المسلمين» 
وسْبيّت أكثر من أربعة عشر آلف فتاة مسلمة"» وفي هذايقول المقري 
التلمساي: «وأخيى عدد من سبي من أبكارها فكان أربعة عشر ألقّا»”. 
ثانيًا: بعد ذلك -أيصًا- بعام واحد وفي سنة (۳٤٥ه=‏ ۸٤۱۱م)‏ سقطت 
() انظر: ابن الأثير: الكاملء ۳٤۷/4‏ وعبد الواحد اللراكثي: المعجب» ص۷۹ والقري: فح الطيب» 


.۱۱۸ /۲ والسلاوي: الاستقصاء‎ ۳ /٤ 
. ٤٦۳ /٤ المقري: نفح الطيب»‎ )( 


فا 


a.‏ انپس 
طْرْطوشة ثم لاردة في يدي النصارى» وهما في مملكة سَرَقَسطة التي تقع 
في الشمال الشرقي» والتي كان قد رها اظ ةل ذلك . 

ثالئًا: وني العام نفسه -أيصًا- توسّعت ملكة البرتغال في الجنوب» وكانت من 
N O‏ 

ا الها د اروا ال ر ن ا ال ت لري 
فاتلت تونس فى السئة ذاتما ديا من قل النضارى» وهي خارج 
بلاد الأندلس”. 


5۸A 


ولقد كانت مثل هذه التداعيات شيًا متوقَعًا نتيجة الفتنة الكبيرة» والحروب 
التى دارت بين المسلمين في بلاد المغرب العري. 


a Sen mn 
oN fj #EY 


(۱) انظر: ابن الأثير: الكامل في التاريخ ۹/ ٠۳١۷‏ والسلاوي: الاستقصاء ٠٠۸/١‏ . 
(۲) حمد عبد الله عنان: :دول الإسلام فی الآندلس ۵۲۹/٤‏ ۵۲۷ ویوسف آشباخ: : تاريخ الأندلس في عهد 
المرابطين والموحدین» .٠١۷ /١‏ 


الباب الشامن: عصرالموحدس سن ۹ه 


الفمدل الال 
عصر القوة فى دولة الموحدين 
ر ہوا ےس 
N‏ 
أعمال عبد المؤمن بن علي في المغرب: 
ای کال ایا رر یا کے هق ایی ارف ا 
الناشئة؛ فعمل على ما يلي: 
اال رف الدارس والملساجد» واهتم غاية الاهتام بالتعليم 
والتثقيف» وكان -ك| يقول عبد الواحد المراكشي- مر ثرا لآهل العلم 
عا هم عستا لبهم پستد عام من البلاد إل الكون عند وابجوار 
تسى المصامدة بالموحدين؛ لتسمية ابن تومرت هم بذلك؛ لأجل 
خوضهم في علم الاعتقاد» الذي م يكن أحد من أهل ذلك الزمان في 
تلك الجهة خرض في شىء ا 
ثانيًاء عمل عبد المؤمن بن عل على إقران الخدمة العسكرية بالعلوم التثقيفية» 


(۱) الكَونْ عندي: أ الحضور إليه» وأن يكون عنده. 
(۲) عبد الواحد المراكشى: المعجب» ص۹۹ ۲» والسلاوي: الاستقصاء ۲/ ٠٤٠١‏ . 


E a 


اا ا دريس وتعليم وريج رجال السياسة الخ 
وكان يمتحن الطلاب بنفسه» فأنشاً جيلاً فريدًا من قوّاد الحروب 
والسياسيين البارعين في دولة الموحدين» وكان يدَربمم على كل فنون 
الحرب؛ حتى إنه أنشاً بحيرة صناعية كبيرة في بلاد ا مغرب لتعليم الناس 
كيف يتقاتلون ني الماء» وكيف تكون الحروب البحرية» وكان -أيضا- 
ر ن ا او ق ) 
٠٠‏ أقام مصانع ونخازن ضخمة وكثيرة للأسلحة؛ ليستعدٌ بذلك لحرب 
E‏ 
لكن هذا م يكن ليغ الطرف عن كون عبد الؤمن بن عل ذا فردية في نظام 
الحكم والادارة؛ آي آنه کان -بلعة العصر - حاكا دیکتاتو ریا فردی الرأي لاباخا 
بالشوری» ولقد كان سَمَاكًا للدماء» حتى أحصى له مؤرخ العهد الشهير ب «البيذق) 
أكثر من ثلاثين آلف قتيل بدأ بها عهده لنشر الرعب وتشبيت أقدام الدولة 
ET‏ 


بل لما شرق من تاجر بعض ماله» جمع عبد المؤمن أشياخ القبيلة التي وقع فيها 
السرقة» فأخرج للتاجر ماله منهم ڈ ثم أمر بقتل الجميع «فأقبلوا يتضرّعون ويبكون» 
وقالوا: تؤاخحذ -سيدنا- الصلحاء بالمغسدين؟ فقال: جرج كل طائفة منكم مَنْ فيها 
الد فصار الرجل بخرج ولده» وأخاه» وابن عمهء إلى آن اجتمع نحو مائة 
نفس فأمر هلهم آن َا قتلهم» » ففعلوا. فخرجت (والكلام للتاجر) من المغرب 
إلى صقلية خوفًا على نفسي من او 


.۹ TT ا‎ 

(۲) السلاوي: الاستقضا ؟/ ۱٤١‏ 

(۳) البيذق: أخبار المهدي ابن تومرت» ص1۹ . 
)٤(‏ الذهبي: تاریخ الإسلام» .٠٠۹/۳۸‏ 


الال الان : مقر أو جد لسسسسسسن 0۷۱ 


وكان يتمثل ببيت الشعر الذي يقول: [البسيط] 

وَحَكُم السَيَفَ لا تَعْبَا عاق ولاس قى عل الحقب 

قا تال عير السَيف مَنرلَة ‏ ولانرد صد ورال الب ٠‏ 

هذا كله في بلاد المغرب العربي» ولم تكن بلاد الأندلس قد دخلت بعد في 
حسابات عبد المؤمن بن عل في ذلك الوقت» إلا ما كان منه في إرسال الجيوش 
إليها؛ لتحوزها بعد انتصاره على المرابطين» وكان ذلك بعد استيلائه على مراكش» 
وني بعض المصادر بعد استيلائه على فاس وتلمسان؛ إلا أنه أولى اهتامه أكثر 
للمغرب؛ لأنه كان يعمل على أن يستَقرٌ له الأمر أولاّفي بلاد المغرب العربي حيث 
أنصار المرابطين في كل مكان» فلقد كانت المغرب حاضرة الدولة. ٠‏ 

عبد المؤمن بن علي في الأندلس 

بعد تساقط المرابطين في المغرب مام الخد د تبعهم الموحدون ف الالء 
واستولوا على المدن الأندلسية التي كانت في يد المرابطين» وفي سنة ٤۳(‏ ١ه_=‏ 
۸ءم) وبعد استيلاء الموحدين على كثير من البلاد الأندلسيةء قدم القاضي ابن 
العربي إلى بلاد ا لمغرب» وبايع عبد المؤمن بن علي» وطلب النجدة لأهل الأندلسء 
وإن مبايعة القاضي ابن العربي لعبد المؤمن بن علي قد تعطي إشارة إلى أن عبد المؤمن 
بن علي م يكن يعتقد أو يدعو إلى أفكار ضالّة ك) ني الدعوة إلى العصمة أو المهديُة 
آو غیرها نما کان يِن به عمد بن تومرت وبعص من أتباعه ' 

قبل عبد المؤمن بن علي الدعوة من القاضي ابن العربي» وجَهرَ جيوشه» وانطلق 
إلى بلاد الآندلس» وهناك بدا يحارب القوّات الصليبية» حتى ضم معظم بلاد 
(۱) عبد الواحد المراکشي: المعجب» ص‌۲۹۷. 


(۲) انظر ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون» ۲٠۲ /١‏ والحلل الموشيةء ص ١۷٤٠ء‏ والسلاوي: الاتقا 
1۷/۲ 


الأندلس الإإسلاميةء التى كانت في أملاك المرابطين إلى دولة الموحدين» وكان ممن 
قاتله هناك بعض آنصار دولة المرابطين» إلا أنه قاتلهم وانتصر عليهم وذلك في سنة 


(p0 = 0ھ‎ ٤0( 


وني سنة ١ ١۲(‏ ه= ١١٠١م)‏ استطاع أن يستعيد ألرية » وفي سنة (000ه_= 
۰ ,م) استعاد تونس من يد النصارى» وبعدها بقليل - ولأول مرة - استطاع أن 
يضم ليبيا إلى دولة الموحدين» وهي لم تكن ضمن حدود دولة المرابطين”. 

ومهذا يكون قد وصل بحدود دولة الموحدين إلى ما كانت عليه دولة المرابطين» 
إضافة إلى لیبیاء وقد اقتربت حدود دولته من مصر كثبرًاء وکان مَكر في أن بوخد كل 
أطراف الدولة الإإسلامية تحت راية واحدة تكون لدولة الم و حدين. 


يوسف بن عبد المؤمن بن نعلي (١0۴۴-٠0۸ه=‏ ۸١٠١-١٤۸٠م‏ ) وحكم الموحدين 

في عام (۸٥٥ه= ١١١۳‏ م) نوي عبد المؤمن بن على في رباط سلا في طريقه 
للجهاد في الأندلس» ونّقل إلى تينملل فدفن فيها إلى جانب قبر ابن تومرت» وخلفه 

سے E e ٠ ٤ E‏ ۴ 
على الحكم ابنه حمد» ثم خلع لفسقه وسوء خلقه» ؤولي الأمريوسف بن عبد 
المؤمن بن علي» وكان يبلغ من العمر اثنين وعشرين عامًا» وقد كان مجاهدًا شهًا 
كريًاء إلا أنه لم يكن في كفاءة أبيه القتالية“. 

وقد وصفه الزركلي في الأعلام فقال: وكان حازمًا شجاعًاء عارفا بسياسة 
رعيته» له علم بالفقه» كثيرَ الميل إلى الحكمة والفلسفة»ء استقدم إليه بعض علاء 
اا اراو ا اوا اا رهشل هوبال اا ا اه 


(۱) ابن ا لخطيب: أعمال الأعلام» ص٠٠۲‏ والسلاوي: الاستقصاء .١١١/۲‏ 
() ابن الأثير: الكامل» ٤١١/۹‏ والسلاوي: الاستقصاء ۲/ .٠١١‏ 

(۳) ابن خلدون: تاریخ ابن خلدون» /٦‏ ۲۳۷. 

. ٠٤٤ /۲ عبد الواحد المراكشي: المعجب» ص٦ ۰ والسلاوي: الاستقصاء‎ )٤( 


الباب الثامن؛ مصرالوحددضن . oV‏ 


(۷٦١ه)»‏ وإليه تنسب الدنانير (اليوسفية) في المغخرب» وكانت علامته في المكاتبات 


١ 0 5‏ 
وعلامة من بعده: ( | لحمد لله a‏ 


وقد ظل يوسف بن عبد المؤمن بن علي بجحكم دولة الموحدين اثنين وعشرين 
عاما متصلة» منذ سنة (00۸ه= ١١١۳‏ م) وحتى سنة (١٠۸٥ه= ٠٠۸١۵‏ م)» وقد 
َظّم الأمور وأحكمها ني كل بلاد الأندلس وبلاد المغرب العربي» وكانت له أعمال 
جهادية ضخمة ضدٌ النصاری» لکنه كان يعيبه شيء خطير؛ وهو آنه كان متفرّد 
الرآي لا يأخذ بالشورى» وهذا -بالطبع - کانمن تعليم وتربية أبيه عبد المؤمن بن 
علي صاحب محمد بن تومرت ک| ذکرنا. ‏ 

وقد مات يوسف بن عبد المؤمن بن علي وهو في جهاد الصليبيين عند مدينة 
شنترين بغرب الندلس نتيجة خحطا إداري قاتل» يرويه الذهبي هكذا: «وفي سنة 
تسع وسبعين تجهز للغزو» واستنفر أهل السهل والحبل والعرب» فعبر م ادان 
فنزل إشبيلية» ثم قصد مدينة شنترين - أعادها الله إلى المسلمين - وهي بغرب 
الآندلس» أخذهاابن الريق -لعنه الله- فنازها أبو يعقوب وضايقهاء وقطع 
أشجارهاء وحاصرها مدَّةء ثم حاف المسلمون البرد وزيادة النهر» فأشاروا على أي 
يعقوب بالرجوع فوافقهم» وقال: غدًا نرحل. فكان أوّل مَنْ قوْض خباءَه أبو 
ا لجسن علي ابن القاضي عبد الله المالقيّء وکان خطيبهم» فلا رآه الناس قوضوا 
أخبيتهم ثقةً به لمكانه» فعبر تلك العشيّة أكثرٌ العسكر النهر» وتقدّموا خوف الزحام» 
وات الاس بحرو الل اه ر ار يوت ل عله لت فن رای الروم غور 
العساكر» وأخبرهم عيونمم بالآمر» انتهزوا الفرصة وخرجوا وحملواعلى الناس» 
فانهزموا أمامهم حتى بلغوا إلى يم أي يعقوب فقَيِلَ على باب المخيّم حلق من 
أفان ا كفو ا ل اتر الاو ف ا وات ا ا 


.۲٤١/۸ الزركلي: الأعلام‎ )١( 
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يسبرة» وتدارك الناس» فانهزم الروم إلى البلدء وقد قضوا ما قضواء وعبر الموحدون 
بأبي يعقوب جريجحا ني محفة... ولم يسنيروا بأبي يعقوب إلا ليلتين أو ثلاثا حتى 


el 


أن العام ا سبلي ( ته ة۸م) 

هو أبو زكريا يحيى بن محمد بن مد الشهير بابن العوام الإشبيلي» وقد عاش 
في فترة قلقلة في بلاد الأندلس؛ هي فترة غروب الحضارة اللإسلامية عنهاء وعاش 
في إشبيلية في منطقة الوادي الكبير المزدهر بنباتاته التنوعة» والمعروف بخصبه 
وازدهار الفنون الزراعية بين أهله. 

اهم ابن العوام بالفلاحة فأتقنهاء وصنفها علا كاملا ولولا ابن العوام ومَنْ 
أتقن (علم الفلاحة) من علماء الأندلس المسلمين» لما وصل هذا العلم برَقبّه إلى 
آوربا بدءا من القرن الثاني عشر الميلادي» وفي هذا العلم خاصة استفاد العلاء 
اللسلمون وغيرهم من نتاج ابن العوام المتميز في التربة والأسمدة والحرث 
والسقي... وقد تقل إلى اللغات الأجنبية مبكرًاء ونتيجة لكثرة تجاربه وجُرأته عرف 
العرب -كم) عرف الأوربيون في بعد- خواص التربة» وكيفية تركيب السماده 
وأساليب الغرس والزراعة والسقي. 

ولابن العوام كتاب في الفلاحة عظيم الشأن» ليس لاحتوائه على فنون الزراعة 
فقط؛ بل لكونه تتبّع في الأندلس نظريات جديدة في الكيمياء والطبيعة» واختصر فيه 


a yeee rS Sa. 3 e ` ar Tar ras areca rE 


)۱ ) الذهبي: تاریخ الإسلام» ۰ ‘/ rrr‏ وانظر: عبد الواحد المراكشى: اللعجب» ص۲۲ . 
() انظر: محمد أمين فرشوخ: موسوعة عباقرة الإسلام» ۱۸٤/٩‏ بتصرف. 
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(عيون الحقائق وإيضاح الطرائق)ء وقد توفي له سنة (١0۸ه= ١۱۸١‏ م)". 
أن طفل ( 9۸1-۹٤‏ ھ= ۱۰۰ - ۱۱۸5م ) : 
هو الفيلسوف الشهير أبو بكر محمد بن عبد الملك بن محمد بن محمد بن طفيل 
القيسى من آهل وادي آش جنوب الآأندلس» وهو صاحب المؤلف الفلسفي 
الشهير: رسالة حي بن يقظان. 
ال غ لان الد ت الطب كان غالا ضا اجك فة غارفا 
بالمقالات والآراء» كلقا بالحكمة المشرقية» مقا متصوقاء طبيًا ماهرّاء فقیهاء با رع 
الآدب؛ ناظا» ناثرا» مشار کا ف حملة من اون 
وقال عنه المراكشى في (المعجب): صرف عنايته في آخر عمره إلى العلم الإهي 
RY OOTP‏ 
ار TT‏ 
E E EEE E E,‏ 
بلاط يوسف بن عبد المؤمن؛ وكان يجه على إكرامهم والتنويه ; Sa‏ 
و ,0( 
عرف ابن رشد وبلغ ما بلغ '. 


وله شعر «غاية في الجودة»؛ ومنه في الزهد: [البسيط] 


)١(‏ انظر: الزركلي: الأعلام» ۸/ ١۹١٠ء‏ بتصرف. 

(۲) لسان الدين بن الخطيب: الإحاطة في أخبار غرناطة ۲/ .٤۷۹‏ 
(۴) عبد الواحد المراكشي: المعجب» ص۲٠‏ ". 

."٠٤ص المصدر السابق»‎ )٤( 

. ٤٦۳/١ الصفدي : الوافي بالوفيات»‎ )٥( 


الباب الثامن: عصرالموحدلسن oY‏ 


o» 


E EERE‏ انار عَلوّا وَحل الطَينَ لِلْكَمَنِ 


یا بايا فة الأخباب عن حط ٠‏ ملا كيت راق الرُوح لِلبَدَنِ؟! 


| 3 ت o E j‏ سے ٣ے‏ 7° ع ور aE.‏ ا a.‏ )۲( 
یا شد ما افترّقا من بعد ما اعتلقا e‏ 


إن ایک في رصااله ا اعيا فااصفقة كث عل عبن 
sS‏ 
الخليفة يعقوب المنصور جنازته ٠‏ 
أسو دوسف دعقسوب المنصور الموحسدی ( 0۹0-00٤‏ ۵ے = ۱۹۹-۱۱۹۰١م‏ ) والعصر 
بعد وفاة يوسف بن عبد المؤمن بن علي تول من بعده ابنه يعقوب بن يوسف 
بن عبد المؤمن بن على» وقد لقب بالمنصور» وکان له ابن يُدعى يوسف» فعُرف بابي 
يوسف يعقوب المنصور الموحدي. 


ُعرفه ابن خلكان فيقول: أبو يوسف يعقوب بن أبي يعقوب يوسف بن أبي 
محمد عبد المؤمن بن علي» القيسي الكومي» صاحب بلاد المغرب... كان صافي 
SCE E‏ 
الأعضاء» جَهْرّريّ الصوت» جزل الألفاظ» من أصدق الناس هجة» وأحسنهم 
حديتًاء وأكثرهم إصابة بالظنٌ» مجربًا للأمورء ولي وزارة أبيه» فبحث عن الأحوال 
بحثا شافيًا» وطالع مقاصد العمال والولاة وغيرهم مطالعة أفادته معرفة جزئيات 


."۲۷ /۷ الشحط: البْعّد. ابن منظور: لسان العرب» مادة شحط‎ )١( 

(۲) هُدنة على دتحن: أي سكون لعل لا للصلح» وشبهها بدخان ا لحطب الرّطب لا بينهم من الفساد الباطن تحت 
الصلاح الظاهر. . ابن منظور: لسان العرب» مادة دخن .٠٤۹/۱۳‏ 

(۳) انظر: عبد الواحد المراکشی: المعجب» ص .١٠٤١ ١۳۱۳۲‏ 

.٤٦۳ /١ الصفدي: الواني بالوفياتء‎ )٤( 


غ رغ پچ 
i:‏ 0 2 


الأمور» ولا مات أبوه اجتمع رأي أشياخ الموحدين وبني عبد المؤمن على تقديمه» 
فبايعوه وعقدوا له الولاية» ودَعَوه أمير المؤمنين كأبيه وجده» ولقبوه با منصورء فقام 
بالأمر أحسن قيام» وهو الذي أظهر أبهة ملكهم» ورفع راية الجهاد» ونصب ميزان 
العدل» وبسط أحكام الناس على حقيقة الشرع» ونظر في أمور الدين والورع» 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وأقام الحدود حتى في أهله وعشيرته الأقربين» 
ک) أقامها في سائر الناس أحعين» فاستقامت الأحوال في أيامه وعظمت الفتوحات. 

ولا مات أبوه كان معه في الصحبة» فباشر تدبير المملكة من هناك وأول ما 
رتب قواعدٌ بلاد الأندلس» فأصلح شأنها وقرّر المقاتلين في مراكزهاء ومد 
مصالجحها في مدة شهرين» وأمر بقراءة البسملة في ول الفاتحة في الصلوات» وأرسل 
بذلك إلى سائر بلاد الإسلام التي ني ملكته» فأجاب قوم وامتنع آخرون. 

وقد تولى أبو يوسف يعقوب المنصور الموحدي حُكم دولة الموحدين هس 
عشرة سنة متصلة؛ من سنة ( 0۸۰٩‏ ه= ۱۱۸٤‏ م) وحتی سنة (۰ 0۹ ه= ١١۹۹٩‏ م)» 
وكان أقوى شخصية في تاريخ دولة الموحدين» ومن أعظم الشخصيات في تاريخ 
اللسلمين بصفة عامَة» وقد عد عصره في دولة الموحدين بالعصر الذهبي. 


ونستطيع أن نتناول سيرته في الأندلس من خلال هذين العنصرين: 


رھ ي ي 4 اپ س ا E‏ کا 
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مثل عبد الرحمن الداخل ومن بعده عبد الر حن الناصرء وغيرهم ممن فعلوا ما 
ل يفعله الشيوخ والكبار» تول أبو يوسف يعقوب المنصور الموحدي وكان عمره 
ستا وعشرين سنة فقط ٠"‏ وقد قام بالأمر على أحسن مايكون» ورفع راية الجهادء 


EES ب وجج دہ . ج ب‎ are nare ream rr mee 


(۱) ابن خلکان: وفيات الأعيان» ۷/ ٤٩‏ . 

(۲) انظر: ابن عذاري: البيان ا لمخرب» قسم الموحدين» ص٠۷٠‏ وابن أبي زرع: روض القرطاس» ص۲۱۷ وني 
روایات آخری أن سنه کانت ائنتين وثلائين سنة. انظر: عبد الواحد المراكشى: المعحب» ص٣۳٠‏ والذهبى: 
سير أعلام النبلاء ۱“ وتاریخ الإسلام /٤١‏ ۲۱۳. 


الاب السامن مصرالوجلايلسنلن o۷۹‏ 


ونصب ميزان العدل» ونظر في أمور الدين والوعظ, والآمر بالمعروف والنهي عن 
المگر بای ھی اخسن 

واستطاع أبو يوسف يعقوب المنصور الموحدي أن يّبر كثيرًا من سلوب 
السابقين له؛ فكانت سمته الهدوء والسكينة والعدل والحلم؛ حتى إنه كان يقف 
ليقضي حاجة الرأة وحاجة الضحيف ف قارغة الظربق و كان يوم الناس في 
الصلر ات الم و كان ز اغد ابن اضرف الان من الاب وقد اقام 
الحدود حتى في أهله وعشيرته؛ فاستقامت الأحوال في البلاد» وعظمت الفتوحات. 


الخمور” وأحرق كتب الفلاسفة» واهتمٌ بالطب واهندسة وألغى المناظرات 
العقيمةء التى كانت فى أواخر عهد المرابطين وأوائل عهد الموحدين وزاد كثيرًا ني 
العطاء للعلاءء (وانتشر ي یامه للصا لحن والمتىتلن وهل علم الحديث صىت» وقامت 
ويكتب إليهم يسأهم الدعاء» ويصل مَنْ يقبل صلته منهم بالصلات الجزيلة»"» ومال 
کات ال وغل بال الصح. 


amma rm am €1P o manena avery 


(۱) انظر: الذهبي تاريخ الإسلام» ۲٠٠ /٤١‏ والسلاوي : الاستقصا ۲/ ۱۹۹ . 

E CT a E 
عليهم فصلى» د ثم آوسعهم لومًا وتأنيبًاء وقال : ما أرى صلاتكم إلا لناء وإلأ ف) منعكم عن أن تقدمرا زجلا‎ 
منکم فیصلي بکم» آلیس قد دم أصحاب رسول الله َل عبد الرهمن بن عوف حين دخل وقت الصلاة وهو‎ 
غائب» أما لكم ۔ بهم أسوة وهم الأئمة المبَعون» والمداة المهتدون. فكان ذلك سببًا لقطعه اللامامة). انظر: عبد‎ 
.۲۱۹/٤۲ الواحدالمراكشي: المعجب» ص١٠" والذهبي: : تاریخ الإسلام»‎ 

() انظر: ابن عذاري» قسم الموحدين» ص۷۳١‏ . 

"۱ والذهبي: سير أعلام النبلاء‎ ٠۳۸١ اللعجب» ص‎ : I انظر:‎ )٤( 

() انظر: عبد الواحد المراكشثى: المعجب» ص٤ ."١‏ 

0 افدر الا ر 

(۷) المصدر السابق» ص ."٠١‏ 


قا 
ooo ON‏ 


وفي دولته اهم -أيضا- آبو يوسف يعقوب المنصور الموحدي بالعمران» وقد 
أكمل إنشاء مدينة الرباط التي كان قد اختطها ورسم حدودها أبوه يوسف» وسًاها 
رباط الفتح ٠‏ وأقام فيها المستشفى الكبير الذي يصفه عبد الواحد المراكشي مبهورًا 
بقوله: «وبنى بمدينة مراكش بيمارستاتا ما أظن أن في الدنيا مثله؛ وذلك آنه تخر 
ساحة فسيحة بأعدل موضع في البلد» وأمر البنائين بإتقانه على أحسن الوجوه» 
فأتقنوا فيه من النقوش البديعة والزخارف المحكمة ما زاد على الاقتراح» وأمر أن 
يغرس فيه مع ذلك من جميع الأشجار المشمومات والمأكولات» وأجرى فيه مياه 
كثيرة تدور على جميع البيوت» زيادة على أربع برك في وسطه» إحداها رخام أبيض» 
ئم أمر له من الفَرّش التفيسة من أنواع الصوف والكتان والحرير والأديم وغيره با 
يزيد على الوصف» ويأتي فوق النعت» وأجریى له ثلاثين دينارًافي كل يوم برسم 
الطعام» وما ينق عليه خاصة خارجًا عم| جَلّب إليه من الأدوية» وأقام فيه من 
الصيادلة لعمل الأشربة والأدهان والأكحال» وأعد فيه للمرضى ثيابَ ليل ونار... 
من جهاز الصيف والشتاء» فإذا ق امريض فإن كان فقيًا أمر له عند خروجه بال 
ا و ا 
الفقراء دون الأغنياء» بل كل َنْ مرض بمَرَاكش من غريب حمل إليه وعولج إلى أن 
يستريح أو يموت. وكان في كل عة بعد صلاته يركب ويدخله» يعو د المرضى 
ویسأل عن آهل بیت آهل بیت» يقول: كيف حالکم؟ وكيف القَوَمَةٌ عليكم؟ إلى 
غير ذلك من السؤال» ثم يخرج» لم يزل مستمرًا على هذا إلى أن مات جه" . 

وكان -أيصًا- يجمع الزكاة بنفسه ويمَرقّها على أهلهاء وكان كريًا كثبر الإنفاق؛ 
حتى إنه وزع في يوم عي أكثر من سبعين ألف شاة على الفقراء". 


(1) عبد الواحد المراكشي: المعجب» ص۱٤۳‏ والذهبي: سیر اعلام النبلاءء ۲۱/ .٠٠۳‏ 
(۲) عبد الواحدالمراكثى: المعجب» ص٤٠".‏ 
(۳) الذهبي: سير اعلام النبلاءء .۳١۷ /۲١‏ 


الباب الثامن: عصرالموحديسسن A‏ 

المنصورالموحدي يتبرأ من أباطيل ابن تومرت: 

ويتبدى هذا في خحطاب ابنه المأمون”" لا أبطل القول بالمهدية» وأزال رسومها 
فكان ما قال: «وقد كان سيدنا المنصور ل َم أن يصدع ب) به الآن صَدَعتاء ون 
يرقع للأمة الخرق الذي رقعناء فلم يُساعده لذلك أمله» ولا أجُلّه إليه أجله» فقدم 
عر ان ده وا غ و ا ا 
للصحابة» فما الظنٌ بمن يدر بأي بي يأخذ كتابه...» 


وكان مجلسه له عامرًا بالعلاء وأهل الخبر والصالحين» وقد ذكر الذهبي له 
في السَّبرَ أنه كان تجيد حفظ القرآن والحديث› ویتکلّم في الفقه ويناظر» وكان 
فصيحًا مهيبًاء يرتدي زي الزهاد والعلاء» ومع ذلك عليه جلالة الملوك . 

وغد ارات الصرر ال رحد انار أبن نورت الدالفة لكاب وال 
يجعله من أهل السْنة وا لي اعة» ومن الفئة الصالة المصلحة» التي محقق ااا 
والتمكين لدينه والعرّة والمنعة لأهله -تعالى- وقد أورد المراكشي ما يفيد براءة 
المنصور الموحدي من أفكار ابن تومرت الضالَّة» فقال: أخبرني الشيخ الصالح أبو 
العباس أحمد بن إبراهيم بن مطرف ال مري ونحن بحجر الكعبة» قال: قال لي أمير 


ار غ اة لن فی به وهو ابن المنصور بطلان المهدية في عام ٠۲٠‏ ه» وأصدر مرسومه 
يقول فيه: لفلفو آ0ا مذ الاطلة و اظيا الى و أن لا دی آلا یی این مرت وما شی مه ا إلا 
أنه تكلم في المهد» وتلك بدعة قد آزلناهاء والله يُعيننا على القلادة التي تقلدناهاء وقد أزلنا لفظ العصمة عمن 
لا تلبت له عصمة؛ فلذلك أزلنا عنه رسمه» فتسقط ونَبَّت» وى ولا تثبت» وقد كان سيدنا ا لمنصور ظل 
هم أن يصدع بم به الآن صَدَعَتاء وأن يرقع للأمة ا خرق الذي رقعناء فلم يُساعده لذلك أمله» ولا أجُله إليه 
آجلهء فقدم على ربّه بصدق نية» وخالص طويةء وإذا كانت العصمة لم تثبت عند العلماء بالضاف ال 
بمن م يدر بأي يد يأخذ كتابه...٠.‏ أمر بقطع ذكر إمامهم المهدي من الخطبة في جميع بلاده ومحااسمه من 
الخاطبات ومن النقش ني السَكّة» وقطع النداء بعد الصلاة... وما آشبه ذلك ما كان العمل عليه من أول 
دولة الموحدين. 

(۲) ابن عذاري: البيان المغرب» قسم الموحدین» ص٦۰۲۸‏ ۲۸۷. 

(۳) الذهبي: سیر اعلام النبلاءء .٠١/۲۱‏ 


المؤمنين أبو يوسف: يا أبا العباس؛ اشهد لي بين يدي الله كك أن لا أقول بالعصمة. 
- يعني: عصمة ابن تومرت - قال (أبو العباس): وقال لي يومًا وقد استأذنته في 
فعل شيء يفتقر إلى وجود الإمام: يا أبا العباس؛ أين الإمام؟ أين الإماء؟ 

ويقول أيضا: خبرني شيخ ممن لقيته من أهل مدينة جَيّان من جزيرة الأندلس 
سی ابا بکر بن هانۍ مشهور البیت هناك لقیته وقد عَلَتْ سِسنه» فرویت عنه قال 
لي: لما رجع أمير المؤمنين - يعني: المنصور الموحدي - من غزوة الأرك» وهي التي 
أوقع فيها بالأذفنش وأصحابه» خرجنا نتلقاه فقدّمني أهل البلد لتكليمه» فرفعت 
اله الى عن اخرال الاد و احرال فصان وو ته رع اله عل ما خر ت عادتة 
فلا فرغت من جوابه سالني كيف حاي في نفسي» فتشكرتٌ له» ودعو ت بطول 
بقائه» ثم قال لي: ما قرأت من العلم؟ قلت: قرأت تواليف الإمام. - أعني: ابن 
تومرت - فنظر إل نظرة المغضب» وقال: ما هكذايقول الطالب» إنم)| حكمك أن 
تقول: قرات كتاب الله وقرأتٌ شيا من الستَة. ثم بعد هذا فل ما شعت . 

وكان يقعد للناس عامَة» لا يحجب عنه أحد من صغير ولا كبير» حتى اختصم 
إليه رجلان في نصف درهم» فقضى بينهاء وآمر الوزير آبا بجيى صاحب الشرطة أن 
يضر با ضربًا حفيمًا؛ تأديبًا هماء وقال هم|: أما كان ني البلد حُكّام قد تُصبوا لمل 
هذا. فكان هذا -أيصًا- ما مله على القعود في يام خصوصة لسائل خصوصة لا 
ينفذها غبره. 

وكان قد أمر أن يدخل عليه أمناء الأسواق وأشياخ الحضر في كل شهر مرتين؛ 
يسأههم عن أسواقهم وأسعارهم وحكامهم» وكان إذا وفد عليه أهل بلد فأول ما 
يسأهم عن عمالمم وقضاتهم وولامم» فإذا أثنوا خيرًا؛ قال: اعلموا أنكم مسئولون 


(۱) عبد الواحد المراکشى: المعجب» ص۹٦".‏ 
(۲) المصدر السابق» ص۹٦۳.‏ 


الباب التامن: عصرالوجدد سن oA‏ 
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إضافة إلى أعاله السابقة فى دولة امرحدين رة عائة- ادت 
يعقوب المنصور الأوضاع كثيرًا في بلاد الأندلس» وقوّى الثخور هناك وكان يقاتل 
فيها بنفسه» وقد كانت أشدٌ امالك ضراوة عليه ملكة البرتغال» ثم مِنْ بعدها ملكة 
قشتالة» وقد كان له في الأندلس ما يلي: 


مواجهه نی شانیه : 

وبنو غانية: هم أبناء حمد بن علي من قبيلة مسوفة» وكان علي بن يوسف بن 
تاشفين قد أرسل محمد بن علي وأخاه يحيى إلى الأندلس قبل ظهور ابن تومرت» 
و«غانية) هو اسم أمٌ هذين الرجلين (بجيى ومحمد ابني علي)» ذعيا به جريا على عادة 
أهل هذه البلاد من نسبة الرجال في أحايين كثيرة لأمهم'"» وبعدما مات يحيى خر 
محمد بن على (ابن غانية) وظهرت دعوة الموحدين» وبدأت تنتشر على حساب دولة 
المرابطين» انتقل محمد ابن غانية إلى جزر البليار» وأقام فيها دولة له ولأبنائه من 
بعده» وساعده على ذلك قیام ابن مردنيش في شرق الأندلس؛ وهذا ما هى جانب 
بني غانية من سطوة الموحدين» فلا دان شرق الأندلس للموحدين» بدأ إسحاق بن 
محمد ابن غانيةء يلاطف الو حدين» ويرسل هم من وقت لخر دايا من غنائمه 
وسبيه من النصارى» وكان الموحدون-في أول الأمر- لا يعبئون هذه الجزرء 
ولكنهم مع مرور الوقت سَعَوّا لإدخا ها في طاعتهم» فأرسلوا إلى إسحاق بذلك 
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(۱) المصدر السابقء ص ."٦۳-۳٣۹۱‏ 
(۲) وقد رأينا هذا في أساء كبار قادة المرابطين كداود ابن عائشة. 


oA 


فماطل قدر استطاعته» ثم استشهد ني إحدی غزواته قبل أن يرد علیهم» فخلفه ابنه 
عل على الحكم» ثم مات بعد قليل يوسف بن عبد المؤمن في غزوة شنترين» فقويت 
نفوس بني غانية» وأعلنوا صراحة رفضهم الدخول في طاعة الموحدين» ثم زادوا 
فسعوا لاستغلال موت الآمير الموحدي على هذا النحوء واتصلوا ببعض أعيان 
بجاية (في شال دولة الجزائر الآن)ء واتفقوامعهم على نصرتم» ثم خرجوا 
بأساطيلهم في أوائل عهد المنصور يعقوب بن يوسف الموحدي سنة (١0۸ه)‏ 
واستولوا عليهاء وبداً بینهم وبين الموحدين في الأندلس وإفريقيا صراع طويل. 

وئي سنة (١9۸ه=‏ ۸۹٠١م)‏ حارم المنصور أبو يعقوب» واستطاع أن يسيطر 
على جزيرتين من جزر البليار الثلاث» ثم واجه تمردهم كذلك في المغخرب» وكان من 
جرّاء ذلك آن ضعفت كثرًّا قو الموحدين في الأندلس. 

ا ا ی وب الور دا اا یاف 
واستغل الضعف الذي كان نتيجة طبيعية لذلك» واستعان بجيوش ألانيا وإنجلترا 
ية والبحريةء ثم حاصر إحدى مدن المسلمين هناك واستطاع أن يحتلّها ورج 
المسلمين منهاء وقد فعل فيها من الموبقات ما فعل» ثم استطاع أن يُوّاصل تقدّمَه إلى 
رھد ان ری ی ارت ای اوک ا ار 


سياسة أبي يوسف يعقوب المنصور ف الجروب ؛ 
تعتبر السنوات الخمس عشرة التي حكمها أبو يوسف يعقوب المنصور -ثالث 
الخلفاء الموحدين- العصرَ الذهبي للدولة الموحديةء والذروة التي وصل إليها 
التطور السياسي في ا مغرب نحو التوحيد وإقامة الدولة الموحدية» ولقد كان العصر 
الذهبي قصيرًاء لا يتناسب مع دولة ضخمة مترامية الأطراف» غزيرة الثروة 


(1) عبد الواحد المراكشى: المعجب» ص٦ ٠۴١‏ ويوسف أشباخ: تاريخ الأندلس في عهد ال مو حدین» ص۷۹. 


الباب الثامن: مصرالموحد دنن o۸0‏ 


والموارد مثل دولة الموحدين؛ فإن خلفاء الموحدين حكموا بلادًا تضاهي ما حكمه 
العباسيون في أوح قوتهم» وكان تحت إمارتهم حشود من الجند القوي القادر على 
كسب ال معارك» لم يتيسر للكثير من الدول في التاريخ الإسلامي؛ فقد كانت جيوشس 
الموحدين تع بحشود من أبناء القبائل المغربية من اللصامدة أولاء ثم من بقية 
الصنهاجيين والزناتيين ممن استمالتهم الدولة الموحدية بقوتها وهيبتهاء ثم ضيفت 
إلى هؤلاء حشود من العرب الملاليين» الذين انضووا تحت لواء الدولة الكبيرة» وم 
يل الأمر من قوات أندلسية ذات قدرة ومهارة. ورغم وجود هذه القوّات» إلا أن 
هذه القوة العسكرية الموحدية كانت دائ مُمَككة» تنقصها القيادة الحازمة» التي 
تقيض على الجيش قبضة محكمة» وتَوَجّه الأع|ال وَفق خحطة واحدة مرسومة» وكان 
أبو يو سف يعقوب المنصور من زعماء الموحدين القلائل الذين استطاعوا قيادة 
جيوشهم قيادة سليمة حكيمة» وكان الرجل في نفسه كذلك رجلا حازمًا موهوبًا ني 
ول الادارة والقيادة» وكان شديد الإيمان؛ فانتقل إيمانه إلى رجاله» وأصبحت 
(۱1( 


جيوش الموحدين في أيامه قوة ضاربة كبرى 


اد 
e"‏ 


(۱) حسین مؤنس: معام تاریخ المغرب والآندلس» ص۰۲۲۳ .۲۲٤‏ 
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الفقصل الراب 
معركة الأرك الخالدة 


> 


بعد القضاء على ثورات بني غانية أخذ أبو يوسف يعقوب المنصور الموحدي 
يكر في كيفية إعادة الوضع إلى ما كان عليه» وإيقاف أطماع النصارى في بلاد 
الأندلس» علم أوّلا أن أشد قوتين عليه هما قوّة قشتالة وقوة البرتغال» لكنه استقبل 
رسالة من ملك قشتالة يسعى فيها إلى الصلح والمهادنةء بل ويعرض عليه أن الف 
فن عا ن و ااا ا و وکر ےی و 
رسالته آنه بعد أن روّى ني الأمر واستخار عزم على إجابة مطلب ملك قشتالة فقبل 
مسالمته» بها لا يتعارض مع عزة اللإسلام والمسلمين . 

و( 0۸0 جا ع واد ماك ال ر ال افر سو هر کد پروی غد 
الواحد المراكشي فيقول: «قَصدَ بطرو بن الريق”" - لعنه الله- مدينة شلب من جزيرة 
الأندلس فنزل عليها بعساكره» وأعانه من البحر اللإفرنج بالبطس”" والشوا“ 


(۱) ليفي بروفنسال: مجموع رسائل موحدية: الرسالة الرابعة والثلاڻون» ص۲۲۲. 

(۲) آمیر البرتغال آلفونسو هنریکیز كا كان يسميه العرب وقتها. 

(۳) البطس: مفردها بطسة» وهي من أنواع المراكب البحرية الكبيرة» عرفها العرب المسلمون منذ بداية العصر 
N‏ 
التارخية ص١‏ ۸. 

(6) الشواني: جمع شونةء وهي طراز من السفن المستخدمة للأغراض الحربية عرفها اليونان والرومان واستعملها 
العرب في العصر الإأسلامي» تسير بالشراع» يصل عدد مجاديفها إلى ١٠٠٠ء‏ وهي مزودة بأبراج خاصة» 
وتحمل على متنها حوالي ٠٠١‏ من المقاتلين المزودين بأسلحتهم. مصطفى عبد الكريم الخطيب: معجم 
اللصطلحات والألقاب التار ية ص۲۸۷. 
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وكان قد وجه إليهم يستدعيهم إلى أن يعينوه على أن مجعل هم سبي البلد» وله هو 
المدينة خحاصة» ففعلوا ذلك ونزلوا عليها من البر والبحر فملكوهاء وسبوا أهلهاء 
وملك ابن الريق -لعنه الله- البلدء وتجهز مير المؤمنين في جيوش عظيمة» وسار 
حتى عبر البحر» ولم يكن له َم إلا مدينة شلب المذكورة فنزل عليهاء فلم تطق 
الروم دفاعه» وخرجوا عنها وعع| كانوا قد ملكوه من أعماهاء ولم يكفْو ذلك حتى 
أخذ حصتا من حصونمم عظيًا يقال له: طرش» . 

ثم عاد يعقوب المنصور إلى عاصمته مراكش في المغرب العربي بعد هذا النصر 
المؤزر على البرتغال» واهدنة مع قشتالةء وبقيت طائفة أآخرى لم تصالح المنصور 
وهي التي ستكون السبب في الحرب القادمة. ٠‏ 

بعد أقل من خمس سنوات «جمعت تلك الطائفة (التي لم تصالح) عا من 
الفرنجح وخرجوا إلى بلاد الإسلام فقتلوا وسبوا» وغنموا وأسرواء وعاثوا فيها عيثا 
شديدًا» »ثم ما لبث أن اجتمع معهم آلفونسو الثامن بعد انقضاء مدة الهدنة التي 
كانت بينه وبين المنصور» فبعث إلى جميع الثغور الإسلامية ينذر بانتهاء الهدنة -وكان 
لمنصور منشغلاً بمعاركه في المغرب ضد الخارجين عليه من بني غانية وغيرها- ثم 
بعث بقادته إلى ختلف آنحاء الأندلس يغرون عليها ويشخنون فيهاء وقد مال 
الصو رال الا تهاء من مر الجردين أولا) لرل أن توالت كتب آهل الاندلس عل 
شير باشتداد وطأة العدو إلى ما لا يطاق» فعدل عن عزمه وبدأفي التفكير صوب 
الور الال كس . 


قل هدا لر ئت رات فلوتل كان المبلر دن كل مكان عفرن شر 


(۱) عبد الواحد المراكشى: المعجب ص٦١٠‏ وابن عذاري: البيان المغرب» ص٤ »۲٠۲-۲۰‏ وابن خلدون: 
تاریخ ابن خلدون»٩/ .۲٤٤‏ 

(۲) ابن الآئر: الکامل ۱۰/ ۲۳۷ وابن خلكان: وفيات الأعيان ۷/ ۸. 

(۳) محمد عبد الله عنان: دولة الإسلام في الآندلس .٠۹۷/١‏ 
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ا کی ای ی ی ےو د 
الخالدة في سنة (0۸۳ه= 1۷ م( أي: قبل هذه الأحداث بسبع سنوات ذم ط» 
وما زال المسلمون في المغرب يعيشون هذا الحدث الإسلامي الكبير» ويتمنَوْنَ 
SES E‏ 
لمنصور الموحدي بتحفيزهم في الخروج إلى الجهادء فتنافسوا في ذلك #ون داك 


2 کیم 


لافس اون٤‏ [المطففين: .]۲٠١‏ 

كان ثمة جيش جاهز لواجهة المتمردين على ا منصورء ولكن لما تغيرت الوجهة 
أقبل المجاهدون المتطوعة» وقد بدأ هذا الاستنفار في سنة (0۹۰ه۵=٤۹١١م)»ء‏ وبعدها 
بعام واحد وي سنة (۹۱٥ه=١۹٠١‏ م) انطلقت الجيوش الإسلامية من المخرب العربي 
والصحراء وعبرت مضيق جبل طارق إلى بلاد الأندلس؛ لتلتقي مع قوّات الصليبيين 
الرابضة هناك في موقعة ما برح التاريخ يذكرها ونيلها". 

موقعة الإرك الخالدة: 

الأرك: حصن على بعل عشرين كيلو مترًا إلى الشمال الغربي من قلعة رباح» على 
ال فروع نهر وادي آنة» E‏ اليوم: )Sta Maria de Alarcos)‏ غرب ال مدينة 
الإإسبانية الحديثة (۵1ء۲ 44لهع) «المدينة الملكية». والأرك نقطة الحدود بين قشتالة 
والاندلس ق جه . 
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(۱) انظر : :عبد الواحد المراكشى Rost u‏ وابن عذاري : ألبيان المغرب» قسم الموحدين» ص۰۲۱۷ 
وابن خلدون : تاریخ ابن خلدون» .۲٤١ /٦‏ 


(۲) شوقي آبو خليل: الأرك ص٤ .٥‏ 
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وفي التاسع من شهر شعبان سنة (۹۱١ه=١١٠١م)‏ وعند هذا الحصن الكبير 
الذي يقع ني جنوب طلَيْطِلَّة على الحدود بين قشتالة ودولة الأندلس» في ذلك 
الوقت التقت الجيوش الإسلامية مع جيوش النصارى هناك" وكان ألفونسو 
الثامن قد أعدّ جيشه بعد أن استعان بمملكتي ليون ونافارء» في قوّة يبلغ قوامها 
خمسة وعشرين ألما ومائتي ألف نصراني» وقد أحضروا معهم بعض جاعات من 
لوا ی ا ا و 


٤ 
E 


وعلل الجانب الآخر فقد أعدَّ أبو يوسف يعقوب المنصور الموحدي جيشا كبيرًا 
بلغ قَوّامه مائتي ألف مسلم" من جرّاء تلك الحمية» التي كانت في قلوب آهل 
لغرب العربي وأهل الأندلس على السواء؛ خاصة بعد انتصارات المسلمين في 
حطین (۸۳ه= ۱۱۸۷ م) في الشرق 


N E O ONO 

مجلس استشاريًا يستوضح فيه الآراء والخطط المقترحة في هذا الشأن» ولقد كان هذا 
على غر نسق كل القادة الموحدين السابقين له» والذين غلب عليهم التفرد في الرأيء 
فسار على منهج رسول الله ٠7‏ في ذلك الأمر» وني هذا المجلس الاستشاري استرشد 
آبو يو سف يعقوب المنصور بكل الآراء؛ حتى إنه استعان برآي آي عبد الله بن صناديد 
في وضع خحطة الحرب» وهو من الزعاء الآندلسيين وليس من قبائل المغرب البربرية» 


(۱) انظر: ابن الأثیر: الکامل في التاریخ» ۱۰/ ۲۳۷ وابن أبي زرع: روض القرطاس» ص٦‏ ۲۲. 

(۲) ابن الأثير: الكامل في التاريخ /٠١‏ ۲۳۷ و ابن خلدون: : تاریخ ابن خلدون /٤ ۰۲٤١ /٦‏ ۰۱۸۳۰۱۸۲ 
وحمد عبد الله عنأان Nos o ENS‏ : تاريخ الأندلس في عهد 
المرابطن والموحدين ۲/ .۸٤‏ 

(۳) الذهبي: سیر اعلام النبلاءء ۲۱/ .۳٠۹‏ 


الباب الامن؛ عمصرالموحد دن ٥۹۱‏ 


وكان هذا -أيصا- أمرًّا جديدا على دولة الموحدين» التي كانت تعتمد على جيوش 
لغرب العربي فقطء فضمٌ أبو يوسف يعقوب المنصور قَوًة الأندلسيين إلى قوًة ا مغاربة 
والبربر القادمين من الصحراء. 

الأستعداد ووضع | لخطط : 

في خحطّة شبيهة جدًا بخطّة موقعة الرَلاقة سم أبو يوسف يعقوب المنصور 
ا لجيش إلى نصفين» فجعل جزءًَا في المقدمة» وأخفى الآخر خلف التلال» وكان هو 
على رأسه» ثم اختار مرا عامًا للجیش» هو کبیر وزرائه بو جیی بن آي حفص» 
وقد وى قيادة الأندلسيين لأ عبد الله بن صناديد؛ وذلك حتى لايُوغر صدور 


(۲) 


الأندلسيين وتضعف ماستهم حين يڌول عليهم مغربي أو بربري 

وإتمامًا هذه الخطة فقد جعل الجزء الأول من الجيش النظامي الموحدي ومن 
الأندلسيين» «فجعل (أميٌ الجيش أبو بحيى) عسكر الأندلس في الميمنة» وجعل زناتة 
والملصامدة والعرب وسائر قبائل المغرب في الميسرة» وجعل المتطوعة والأغزاز 
(المماليك المصريون) والرماة في المقدمةء وبقي هو في القلب في قبيلة هنتاتة» . 

وعند اكتهال الحشد وانتهاء الاستعداد للقتال أرسل الأمرٌ الموحدي رسالة إلى 
كل المسلمين» يقول فيها: إن الأمير يقول لكم: اغفروا له؛ فان هذا موضع غفران» 
وتغافروا فیم| بينكم» وطيبوا نفو سكم» وأخلصوا لله نيّاتكم. فبكى الناس جميعهم» 
UE‏ وای اوو ی ا ا »ثم قام 
ا لخطباء بخطبون عن ویدّکرون بفضله وشرفه ومکانته ومحمّسون الجند له“ 


.٠۸۷ /۲ ابن أبي زرع: روض القرطاس» ص۲۲۳. والسلاوي: الاستقصاء‎ )١( 
.۲۲ ٤ص ابن آي زرع: روض القرطاس»›‎ )۲( 

(۳) المصدر السابق» ص٣۲۲٠‏ والسلاوي: الاستقصاء ۲/ .٠۸۹‏ 

۲٠۱۹ص ابن عذاري: البيان المغرب» قسم الموحدین»‎ )٤( 


«فنشط الناس» وطابت النفوس» ومن الغد صدع بالنداء» وبأخذ السلاح والبروز 
لالا . 


اللصاء المرثقب؛ 

ني تلك الموقعة كان موقع النصارى في أعلى تل كبير» وكان على المسلمين أن 
يقّاتلوا من أسفل ذلك التل» لكن ذلك ل يرد المسلمين عن القتال» وقد بدأ اللقاء 
ولا ا ار 

ولنترك ابن أبي زرع يروي قصة المعركة» يقول: 

«تحرّك من جيش العدو - دمّره الله تعالى- عقدة كبيرة من سبعة آلاف فارس 
إلى ثمانية آلاف فارس» كلهم قد احتجب بالحديد والبيضات والررّد" النظيف 
ا فدفعت نحو عسكر المسلمين... فوصلت تلك العقدة التي دفعت بأهعها 
حتى لطمت أطراف رماح المسلمين في صدور خيلهم أو كادت» ثم تقهقروا قليلا 
ثم عادوا با لحملة. فعلوا ذلك مرتين» ثم تهيئوا للدفعة الثالغة» والقائد ابن صناديد 
والزعيم العربي يناديان برفع أصواتم): اثبتوا معشر المسلمين؛ تبت الله أقدامكم 
بالعز مة الصادقة 

ا ا ر 
المؤمنین» فقاتل جل قتالاً شديدًا وصر صا يلا حتى استشهد له واستشهد 
معه جماعة من المسلمين من هنتاتة والمطوعة» وغيرهم ممن ختم الله تعالى له 
بالشهادة» وسبقت له من الله تعالى السعادة 


وصبر المسلمون صبرًا هيلا رح النهار بالغبار ليلاء وأقبلت قبائل المطوعة 


(۱) ابن ا لخطیب: رقم الحلل» ص۹٥.‏ 
() الرَرَد: جلى المغفر والدرع. ابن منظور: لسان العرب مادة زرد ۳/ ٠۹١‏ والمعجم الوسيط ۳۹/۱ 
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والعرب والأغزاز والرماة» وأحاطوا بالنصارى الذين دفعوا من كل جانب» ودفع 
القائد ابن صناديد بجيوش الأندلس وحشودهاء وزحفت معه قبائل زناتة 
والمصامدة وغمارة وسائر البربر إلى الربوة التي فيها آلفونسو الثامن -لعنه الله- ‏ 
يقاتلون مَنْ فيها من جيش الروم. 

وكان ألفونسو -لعنه الله- فيها مع جيوش الروم وجميع عساكره وأجناده فيم 

يد على ثلاثمائة آلف» ما بين فارس وراجل» فتعلّق المسلمون بالربوة وأخذوافي 
ERE OP E‏ 
ني الحملة الأولى» وكانوا : تخر ال ة آلاف زعيم» انتخبهم اللعين ألفونسو الذميم 
E,‏ قسة"“ صلاة النصر» وشوا عليهم ماء العمودية في الطهرء 
E‏ من المسلمين إنسانًاء فصدق الله كل 
وعده» ونصر جنده. | 

ف اف الفال عل اقا و اعرا اء و اتراو الا و اعلوان 
الفرارء إلى الربوة التي فيها آلفونسو ليعتصموا اء فوجدوا عساكر المسلمين قد 
حالوا بينهم وبينهاء فرجعوا على أعقاہم ناكصين في الوطاء فرجعت عليهم العرب 
والمطوعة وهنتاتة والأغزاز والرماة فطحنوهم طحتاء وأفسَوهم عن آخرهم» 
وانكسرت شوكة آلفونسو بفنائهم؛ إذ كان اعتماده عليهم» وأسرعت خيل من 
العرب إلى أمير المؤمنين» وأطلقوا أعِسّهم نحوه» وقالوا له: قد هزم الله تعالى العدو. 

فضربت الطبول» ونشرت الرايات» وارتفعت الأصوات بالشهادة» وخفقت 
لشرد وا ل غ ا او او جف نو لوین کش 
الموحدين» قاصدًا لقتال أعداء الله الكافرين» فتسابقت الخيل وأسرعت الرجال» 
وقصدوا نحو الكفرة»ء للطعان والنزال» فبين| آلفونسو الثامن -لعنه الله- قد هم 


E (0الأقة:‎ 


فة 

ET!‏ انجس 
وعزم آن يحمل على المسلمين بجميع جيوشه» ويصدهم بجنوده وحشوده؛ إذ سمح 
الطبول عن يمينه قد ملأت الأرض,» والأبواق قد طبقت الرَبًا والبطاح» فرفع رأسه 
لينظر فيهاء فرأى رايات الموحدين قد أقبلت» واللواء الأبيض المنصور في أوها 
عليه: لا إله إلا الله محمد رسول اللهء لا غالب إلى الله. وأبطال المسلمين قد تسابقت 


1 


وجيوشهم فد تناسقت وتتابعت» وأصواتهم بالشهادة ارتفعت» فقال: ما هذا؟ 
ق اران ف اتر وا دك ای کل اا طا جو 
E I E OT EE‏ 
منهزمين» وعلى أعقابهم ناكصين. 

وتلاحقت به فرسان المجاهدين» يضربون وجوههم وأدبارهم» ويقتمول 
آثارهم» وتجكمون فيهم رماحهم وشفارهم» ويروون من دمائهم السيوف› 
ويُذيقونهم مرارة الحتوف» وأحاط المسلمون بحصن الأراك» وهم يظنون أن 
ألفونسو -لعنه الله- قد تحصن فیه» وکان عدو الله قد دخل فيه من باب» وخرج من 
الناحية الأحرى» فدخل المسلمون الحصن بالسيف عنوة» وأضرموا النيران في 
أبوابه» واحتووا على جميع ما كان فيه وني محلة النصارى من الأموال والذخائر 
توا ل والجدف واا ودراب وا ا2و در اول هل 
ا و و ا ا 

وأخذ في حصن الأراك من زعماء الروم أربعة وعشرون الف فارس أسارى» 
فامتنٌّ عليهم امير المؤمنين» وأطلقهم بعدما ملكهم؛ ليكون له بذلك يد الامتنان 
ويد عَليَّا عليهم» فعرّ فعله ذلك على الموحدين وعلى كافة المسلمين» حيبت له 
تلك الفعلة سقطة من سقطات الملوك»”'. 


(۱) ابن أبي زرع: روض القرطاس ص٣۲۲‏ وما بعدها. وانظر حوادث المعركة ختصرة في: ابن عذاري في البيان 
المغرب - قسم الموحدين- ص ٠-۲٠٤‏ ۲ وابن الخطیب: رقم الحلل ص۹٥.‏ 


الباب الشامن ؛ عصر الوحدلسسسسن ٥۹‏ 

طارت أخبار النصر في كل مكان» ودوت آخبار ذلك الانتصار العظيم على 
منابر المسلمين في أطراف دولة الموحدين الشاسعة؛ بل وصلت هذه الأخبار إلى 
المشرق اللإسلامي» وكانت سعادة لا توصف؛ خاصّة وأا بعد ثانية أعوام فقط من 
انتصار حطين العظيم. 

قال المقري: وكان عدة مَنْ َيل من الفرنج - في قيل - مائة لف وستة 
وأربعين ألمَاء وعدة الأسارى ثلاثين ألمَّاء وعدة الخيام مائة ألف وستة وخسين 
ال ةو ل ان الاو الال ماه ال امو اراتا الت جايا 
الكفار لحمل أثقاهم؛ لآم لا إبل هم وأمًا الجواهر والأموال فلا تحصى» وبيع 
6 (۱( : : 
السير بدرهم ٠‏ والسيف بنصف درهم» والفرس بخمسة دراهم» والحمار 
بدرهم» وقسّم يعقوب الغنائم بين المسلمين بمقتضى الشرع» ونجا ألفونسو ملك 
االعارن ماعل و ا و کی ا 
ينام على فراش» ولا يقرب النساء» ولا يركب فرسًا ولا دابّة؛ حتى يأخذ بالفأر» 
وصار يجمع من الجحزائر والبلاد البعيدة ويستعد» ثم لقيه يعقوب وهزمه» وسار 
خلفه إلى طليْطلة وحاصره ورمى عليها بالمجانيق» وضيَق عليهاء وم يبق إلا 
فتحهاء فخر جت إلية والدة الفو نسو ويتاتة واه وبك بين يديه وسالنه إبقا 
البلد عليهن» فرق هن ومن عليهن اء ووهب فر“ من الأموال والحواهر ماجّل» 
وردَهُنٌ مكرماتِ» وعفا بعد القدرةء وعاد إلى قر طبةء فأقام شهرًا يمسم الغناف". 

تانج ۱ نتصارالارك؛ 

مخض عن انتصار الأرك الكبير آثار ونتائج عظيمة؛ أهمّها ما يي: 


ا ر ا 


كان من أهم آثار انتصار الأرك ا اللصارى بين القتل والأسر؛ فقد 
َل منهم في اليوم الأول فقط -على أقل تقدير- ثلاثون ألما وقد جاء في نفح 
الطيب للمقري أن عدد قتلى النصارى وصل إلى ستة وأربعين ألما ومائة ألف قتيل» 

من أصل خسة وعشرين ألما ومائتي ألف مقاتل» وكان عدد الأسرى بين عشرين 
ولان الت اسر وقد مي عليهم التصور بغير فداء؛ إظهازالمظمة الإسلام 
ورأفته ۔ ہم» وعدم اكتراثه بقوّة النصارى" 


رغم الكسب ال ادي الكبير جدًّاء إلاً أنه كان أقل التتائج المترتبة على انتصار 
اللسلمين في موقعة الأرك؛ فقد حصد المسلمون من الغنائم ما لا بمحصى» وقد بلغت 
-ك| جاء في نفح الطيب- ثمانين ألا من الخيول» ومائة آلف من البغال» وما لا 

وقد وزع المنصور جل هذه الأموال الضخمة وهذه الخنائم ك) كان يفعل 
رسول الله بي؛ فورّع على الجيش آربعة أخماسهاء واستغل ا لخمس الباقي في بناء 
مسجد جامع كبير ني إشبيلية؛ تخليدًا لذكرى الأرك وقد آنشأ له مئذنة سامقة يبلغ 
طوها ماتتی متر» وكانت من آعظم الماذن في الأندلس في ذلك الوقت» إلا أا - 
وسبحان الله! - حين سقطت إشبيلية بعد ذلك في يدي النصارى توّلت هذه 
المئذنة -والتي كانت رمزا للسيادة الإإسلامية- إلى برج نواقيس للكنيسة» التي 
E‏ “> وهي موجودة إلى الآن» ولا حول ولا قوة إلا بالث! 


0 الصدر السابق N‏ 


(۳) قري م الطی. ٤٤۴/۱‏ 
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oo 
كان من نتائج موقعة الأرك -أيصًا- ذلك النصر المعنوي الكبير الذي ملا‎ 
قلوب المسلمين في مشارق الأرض ومغارما؛ فقد ارتفع نجم دولة الموحدين كثيرًا‎ 
وارتفعت معنويات الأندلسيين» وهانت عليهم قو النصارى» وارتفعت -أيصًا-‎ 
معنويات المسلمين في كل بلاد العام اللإسلامي؛ حتى راحوايعتقون الرقاب»‎ 

وخرجُون الصدقات فرحا بهذا الانتصار. 

وكان من جراء ذلك -أيصا- أن استمرّت حر كة الفتوح الإسلامية» واستطاع 
الارن ف بح ا رة ال رى وخاضر وا اطا ل أا دى دتا 
قبل - كانت من حصن المدن الأندلسية؛ فلم يستطيعوا فتحها. 


رابعا: صراعات شتى بين ممالك النصارى؛ 

نتيجة لموقعة الأرك -أيصًا- حدثت صراعات شى بين ليون ونافار من ناحية» 
وبين قشتالة من ناحية أخرى.. فقد ألقى عليهم آلفونسو الثامن (ملك قشتالة) 
مسئولية الهزيمة "» وكان من نتائج ذلك -أيصًا- أن وقعت هم اهزيمة النفسية 
وترتّب على هذا -أيصًا- أن تت السفارات تطلب العهد والمصالحة مع المنصور 
اللو حدي. 

خامسا: معاهدة جديدة بين قشتالة والمسلمين: 

أيضا كان من نتائج موقعة الأرك أن تمت معاهدة جديدة بين قشتالة والمسلمين 
على الهدنة ووقف القتال مدة عشر سنوات» أراد المنصور أن يرَتّتَ فيها الأمور من 


n my r: e LL LTH «mm “en eam aaa mr 


(۱) انظر: عبد الواحد المراكشي: اللعجب» ص ٠٠٠‏ و ابن خلدون: تاريخ أبن خلدون» ۲٤٠١ /٦‏ والمقري: نفح 
الطيب» /٠١‏ ٠ء‏ وانظر تفاصيل غزو المنصور لأراضي قشتالة في تجموع رسائل موحديةء الرسالة ا لخامسة 
والثلائون» ص۲۳۱. 

افر بوت اعا فار اأ ق عمد ار قن ارد ٠ ١‏ وليفي بروفنسال: مجموعة 
رسائل مو حدیة ص‌۲۳۸. 
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جديد في بلاد الموحدين 
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هو أبو الوليد» محمد بن أبي القاسم أحمد ابن شيخ المالكية أبي الوليد محمد بن 
أحمد بن أحمد بن رشد القرطبي» كان مولده سنة ٥۲۰(‏ ه١١١١‏ م)» وقد نشا في 
N OO ES ENA‏ 
E E EN O RET‏ جميع أهل عصره» عارفا بالفتوى على 
مذهب مالك وأصحابه» بصيرًا بأقواهم واتفاقهم واختلافهم نافذاني علم 
الفرائض والأصول» من أهل الرئاسة في العلم والبراعة والفهم مع الدين والفضل› 
والوقار والحلم» والسمت الحسن والهدي الصال. 

نشا ابن رشد الحفيد في هذا البيت» ومع أنه ا يدرك جد العظيم هذا -حيث 
وي جده وعّمر الحفید شهر واحد- إلا أنه ورث العلم الغزير» خاصّة في الفقه عن 
أيه الذي تربّی ولَعَلّم على ید ده وعن غیره من فقهاء عصره» وقیل: إنه تلقى 
علوم الفلسفة على ابن باجة ". 

وقد ذكر الذهبي أن ابن رشد ماترك الاشتغال مذ عَقَل سوى ليلتين: ليلة 
gS ENN cag CL‏ 
إلى علوم الحكاء» فكانت له فيها الإإمامة» وله من التصانيف: بداية المجتهد ونهاية 
لمقتصد في الفقه»ء والكليات في الطب» وختصر المستصفى في الأصول» وشرح 
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(۱) انظر: عبد الواحد المراكشي: TT‏ مى الاد إن مدة ألهدنة كانت هس سنين 
انظر: ابن الأثير: الكاملء /٠١‏ ۲۳۸ والسلاوي: الاستقصاء ۲/ .٠۹۳‏ 

(۲) ابن بشکوال: الصلةء ۳/ ۸۳۹ (۱۲۷۸). 

(۳) رحاب عکاوي: ابن رشده ص٩.‏ 


الباب الثامن : عصرالموحديسن ۹ 
أرجوزة ابن سينا في الطب» والمقدمات في الفقه» وكتاب الحيوان» وكتاب جوامع 
كتب أرسطوطاليس» وشرح كتاب النفس» وكتاب في المنطق» وكتاب تلخيص 
الإللاهيات لنيقو لاوس» وكتاب تلخيص ما بعد الطبيعة لأرسطو» وكتاب تلخيص 
الاستقصات لحالينوس» ولخص له كتاب المزاج» وكتاب القوى» وكتاب العلل 
وكتاب التعريف» وكتاب الحميات» وكتاب حيلة البرء» و لخص كتاب السماع 
الطبيعي» وكتاب تهافت التهافت» وكتاب منهاج الأدلة» وكتاب فصل المقال فيم 
بين الشريعة والحكمة من الاتصال» وكتاب شرح القياس لأرسطو» ومقالة ني 
العقل» ومقالة في القياس» وكتاب الفحص في أمر العقل» والفحص عن مسائل في 
الشفاء» ومسألة في الزمانء ومقالة في] يعتقده المشّاءون وما يعتقده المتكلمون في 
كيفية وجود العالم» ومقالة في نظر الفارابي في المنطق ونظر أرسطوء ومقالة في اتصال 
العقل المغارق للإنسان» ومقالة في وجود المادة الأولى» ومقالة في الرد على ابن سيناء 
و ی ا و ا ا 
الارن ا م 

أثرفلسفة ابن رشد على الغرب: 

کان لابن رشد فضل كبر على روجر بيكون الفيلسوف الشهر؛ فقد استفاد 
هذا الأخير من مؤلفاته وحيّاء واستنزل من حکمته إهامًاء وذكره في كتابه اللاتيني 
(أبوس ماجوس)» وأثنى عليه وعلى مواهبه ؤسعة علمه» فقال: «إنه فيلسوف متين 
متعمق» صحُح كثيرًا من أغلاط الفكر الإنساني» وأضاف إلى ثمرات العقول ثروة 
لا يستغنى عنها بسواهاء وأدرك كثيرًا ما م يكن قبله معلومًا لأحد» وأزال الغموض 
عن كثير من الكتب التي تناو ها ببحثه). 


(۱) انظر: الذهبي: سیر اعلام النبلاء» ۳۰۸/۲۱ .٠١۹‏ 


وأمّا توماس الأكويني الذي أصبح قدیسًا؛ لأنه کان آعظم لاهوتي في کنائس 
الغرب» وأكرر فلاسفة القرون الو سطى» فقد سطع نجمه وعلا بكتابه إجمال 
اللاهوت (سوماتيولوجيا)» وقد ذكر توماس أسباب اتصاله بالأفكار الدنيوية» 
ودل على أن الفضل ني وضع كتابه شكلاً ومادة يعود إلى طريقة ابن رشد وفلسفته. 

على أن فيلسوف فَرْطبة - ابن رشد - ل يسلم من ألسنة رجال الكنيسة؛ فقد 
دَمّوه بكل شفة ولسان» وطعنوا عليه أقبح طعن؛ فقد قال عنه بترارك: «إنه ذلك 
الكلب الكلب الذي هاجه غيظ ممقوت؛ فأخذ ينبح على سيده ومولاه المسيح 
والديانة الكاثوليكية). وأما دانتي فقد جعله في هدوء ووقار يتبوأً مقعده في الجحيم 
غل دواع اله 

ومن ثناء العلهاء عليه ما نقله الذهبي عن ابن أي أصيبعة من قوله: كان أوحد 
في الفقه والخلاف» وبرع في الطب" وقول الذهبي نفسه: «وكان يُفزع إلى فتياه في 
الطب» كا فزع إلى فتياه في الفقه» مع وفور العربية» وقيل: كان يحفظ ديوان أب تمام 
وال 


+ 


كان الخليفة أبو يعقوب يستعين بابن رشد إذا احتاج الأمر للقيام بمهام رسمية 
عديدة» ولأجلها طاف في رحلات متتابعة في ختلف أصقاع المخرب؛ فتنة بين 
راكش وإشريلية وفرطبة» ثم دعاه آبو یعقوب في سنة (0۷۸ه) إلى مر مَراکش فجعله 
فيه الخاص تم ولا صب الغا ء ني قَرْطبَّة» فلا مات أبو يعقوب يوسف 
وخلفه ابنه أبو يوسف يعقوب المنصور زادت مكانة ابن رشد في عهده مكنة ورفعة» 


.۲۲۲ حمد لطفي جعة تاريخ فلاسفة الإسلام في المشرق والغرب» ص‎ )١( 
.٠۹ /۳ وانظر: ابن آبي أصيبعة : عيون الأنباء ني طبقات الأطباء‎ ٠۳٠۸/۲۱ الذهبي: سير أعلام النبلاءء‎ )۲( 
۴۰۸/۲۱ الذهبي: سیر أعلام انبلا‎ )( 
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وقرّبه الأمير إليه» ولكن كاد له بعض المقرّبين من الأميرء فأمر الأمير بنفيه إلى قرية 
كانت لليهود» وأحرق كتبه» وأصدر منشورًا إلى المسلمين كافة ينهاهم عن قراءة 
کب الفلسفة» » أو التفكير في الاهتمام اء ودد مر الف أمره بالعقو ر 


وقد مات ابن رشد عبوسًا ني داره بمَرّاكش» وذلك سنة (٥۵۹ه=۱۱۹۸م)".‏ 


محمد بن سعید بن زرقون ( ٥۸٩-٥۰٩۲‏ ھ= ۱۱۹۰-۱۱۰۹4م): 

هو -كا يصفه الذهبي في السير- الْسِْدٌ الفقيهء بو عبد الله محمد بن سعيد بن 
أحمد بن سعيد الأنصاري الإشبيلي المالكي» المعروف بابن زرقون... وزرقون هو 
لقب جدهم سعيد. 

وقد ولد سنة (۲٠٠ه)‏ في شریش بالأندلس وتسم الآن هريز في جنوب 
ساف لى العلم عل شبرخهاء لم اتل مم أيه ال٠‏ راكش وبعد ذلك إلى 
الأندلس وتجوّل فيهاء ولازم القاضي عياصًا (ت ٤ه)»‏ وتلق العلم بمَرًاک 
وس وتول ابن زرقون القضاء في إشبيلية وشلب. 

ركان مسد الأندلس في وقته» وله ملف بمح بين الجامع الكبير للترمذي 


وسنن أبي داود في ا لحديث» وقد توي بشبيلية في نصف رجب (٩0۸ه=۱۱۹۰م)‏ 


٭ے 


e 


عن آربع وثانين 
الإمام الشاطبي (۰-۰۳۸ ٥۹‏ ه٤٤‏ ۱۱-٤۹١١م):‏ 

هو كا يصفه الذهبي في السير: الشيخ الإمام» العام العامل» القدوة» سيد 

القرّاء» أبو محمد وأبو القاسم القاسم بن فيرّه بن خلف بن أحد الرعيني» الأندلسى 


.۲٤۹ /۲ رحاب عكاوي: موسوعة عباقرة الإسلام»‎ )١( 
.۳٠۹ /۲۱ الذهبي: سیر اعلام النبلاء»‎ )۲( 
وما بعدها بتصرف.‎ ۱٤۷ /۲١ » المصدر السابق‎ )۳( 


٠ 
ا انس‎ 


الشاطبى» الضريرء وَلِدَ في شاطبة من بلاد الأندلس سنة (۳۸٥ه=٤٤١١م)‏ . 


قرا ببلده القراءات (أي علم قراءات القرآن الكريم) وأتقنهاء ثم رحل إلى 
بََنْيِيّة بالقرب من بلده وسمع الحديث» ثم رحل للحج فأخذ العلم -أيصًا- 
الا 

ومن أشهر مؤلفات اللإمام الشاطبي قصيدته الرائعة العظيمة الفائدة» الحمة 
النفع» المسماة: (حرز الأماني ووجه التهاني في القراءات السبع)ء والتي عرفت ب 
«متن الشاطبية)» وقد أبدع له فيها غاية الإبداع» ورزقه الله من التوفيق في هذا 
المتن ما لا يُوصف إلا بأنه نور من الله كك نور به عقله وقلبه» فأطلق لسانه بهذا المتن 
العظيم (متن الشاطبية)؛ ويقع هذا المتن في أبيات تزيد على الألف» وقد قال جه في 
خاتمته: [الطويل] 

ابام ا الف تَريدَلاكَة ‏ ومع مائو سَبْيِينَ زرا كملا 

قال الشارح: رَهْرّا وَكَمّلاً: حالان من الضمير في تزيد الراجع إلى الأبيات؛ أي: 
هي زاهرة كاملة» يعني: مضيئة كاملة الأوصاف. ثم قال له : 

قال الشارح: أثنى في هذا البيت على معانيها وألفاظها؛ فنصب (عناية) على أنه 
مفعولي كسيت؛ أي أنه اعتنى بها فجاءت شريفة المعاني» حسنة المباني» وقابل بين 
الكسوة والعري» فقال: كسيت معانيها عناية» وعَريت في التعبير عنها عن كل جملة 


عورًّا؛ أي لا تنب عن المعنى المقصود فهي ناقصة. 


va nana na nm re rr 


(۱) انظر: الذهبی: سیر اعلام النبلاءء .۲٠٣۲ ۰۲٣۱/۲۱‏ 
(۲) انظر: ابن الحزري: غاية النهاية» ۲/ ۲۲-۲۰. 
(۳) أبو شامة: إبراز المعاني من حرز الأماني» ص٦ .۷٥‏ 


البأب التامن: عصرالوحدد ن 1۳ 


وَظّم -أيصًا- قصيدته الرائية المسحًاة: (عقيلة تراب القصائد في آسنى 
١ : » 1 (۱) : E‏ 
المقاصد)» وهي في علم الرسم > و(ناظمة الزهر) وهي في علم عددالاي» وله - 
أيصا- قصيدة دالية تقع في خمسءائة بيت لَص فيها التمهيد لابن عبد البر. 
وتتلمذ عليه كثيرون» فقد كان شيخ القراء بلا منازع» وقد بارك الله له في 
تصنيفه وأصحابه» فلا نعلم أحدًا أخذ عنه إلا قد نجب". 
قال عنه اللإمام ابن الجزري: وكان إمامًا كبيرًا أعجوبة في الذكاء» كثير الفنون» 
آية من آيات الله تعالى» غاية في القراءات» حافظًا للحديث» بصيرًا بالعربية» إمامًا في 
اللغة» رأسّا في الأدب مع الزهد والولاية والعبادة والانقطاع والكشف» شافعي 
اللذهب» مواظبا عل السنة» بلغنا آنه ولد أعمى» ولقد حكى عنه أصحابة ومن كان 
تجتمع به عجائب» وعَظّمُوه تعظيًا بالعًّا؛ حتى نشد الإمام الحافظ أبو شامة 
المقدسى جنغ من نظمه في ذلك: [الوافر] 
رايت جماعَة فصَلاءَ قاروا برَؤيَّة شيخ مِصْر الشاطبي 
ر وور و ووه ےه ص )0( 
و يعظمه ويثِي كتعظيم الصحابة للنبسي 
وقال عنه المعري في نفح الطيب: وكان إمامًا علامة ذكيّاء كثير الفنون» منقطع 
القرين» رسا في القراءات» حافظًا للحديث» بصبرًا بالعربية» واسع العلم» وقد 
سارت الركبان بقصيدتيه: (حرز الأماني) و(عقيلة أتراب الفضائل) اللتين في 
القراءات والرسم» وحفظّه| خلق لا حضون وخضع هه) فحول الشعراء وكبار 
البلغاء واف القرّاء» ولقد اوجز وسهل a‏ 
(۲) الذهبي: سیر آعلام النبلاءء ۲۱/ .۲٠٤ ۲٦۹۳‏ 
(۳) ابن الجزري: غاية النهايةء ۲/ ۲۲. 


TVET /۲ ابن الخزري: غاية النهايةء‎ )٤( 
£۲ المقري: نفح أ . لطيب»‎ )٥( 
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وقال السبكي في حق الإمام الشاطبي: إِلّه كان قوي الحافظة» واسع المحفوظ» 
کشر الفنون» فقبهاء» مقرئا» دتا و زاهدا» عابدا» aR‏ تول ذکاء. وقال 
السخاوي: أقطع آنه کان مکاشقًاء وأتّه سال الله کتان حاله» ما كان أحد يعلم أي 


(0) 


شيءَ هو 

وقال ابن خلکان: ولقد أبدع كل الإبداع في حرز الأماني» وهي عمدة قرّاء هذا 
الزمان ني نقلهم» فقل مَنْ يشتغل بالقراءات إلا ويقدم حفظها ومعرفتهاء وهي 
مشتملة على رموز عجيبة وإشارات لطيفةء وما أظنّه سبق إلى أسلوبهاء وقد رُوِيَ 


عنه آنه کان يقول: لا يقرا أحد قصيدتي هذه إلا وينفعه الله ؛ لأنني نظمتها لله . 


وقال عنه الذهبي: كان يتوقّد ذكاء» له الباع الأطول ني فن القراءات والرسم 
وكان إذا قرىئ عليه (الموطأ) و(الصحيحان)» يُصَحُح النسخ من حفظه» حتى كان 
يقال: إنه بحفظ وقر بعير من العلوم". 

ومن عجيب ما يروى له من الكرامات» ما أورده اللإمام ابن الجزري» قال: 
أخبرني بعض شيوخنا الفقات عن شيوخهم أن الشاطبي كان صل الصبح بغلس 
بالفاضليةء ثم مجلس للإقراء» فكان الناس يتسابقون السرّى إليه ليلا وكان إذا 
بعض الأيام أن بعض أصحابه سبق أولاًء فلا استوى الشيخ قاعدًاء قال: مَنْ جاء 
ثانيا فليقراً. فشرع الثاني في القراءة» وبقي الأول لا يدري حاله» وأخذ يتفكر ماوقع 
() السبكي: طبقات الشافعية الکبری ۷/ ۲۷۳ والمقري: نفح الطیب» ۲/ .۲٤‏ 
(۲) انظر: أبن خلكان: وفيات الأعيان. .۷١ /٤‏ 
(۳) الذھبی: سیر اعلام النہلاءء ۲۱/ .۲٣٤ ۲٣۲‏ 


(6) السَرَّى: سَيرٌ عامة الليل. الجوهري: الصحا» باب الواو والياء فصل السين ۳٦‏ واین منظور: لسان 
العرب» مادة سرا /١١‏ ۳۷۷ والمعجم الوسيط .٤]۲۸/١‏ 


الاب اشامن : عصرالموحدلسسسلن ro‏ 
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منه بعد مفارقة الشيخ من ذنب أوجب حرمان الشيخ له» ففطن أنه أَجْتَبَ تلك 
الليلةه ولشدًة حرصه على النوبة نسي ذلك ًا انتبهء فبادر إلى الشيخ» فأطلع الشيخ 
على ذلك» فأشار للثاني بالقراءةء ثم إن ذلك الرجل بادر إلى حمام جوار المدرسة 
فاغتسل به» ثم رجع قبل فراغ الثاني» والشيخ قاعد أعمى على حاله» فلا فرغ الثاني 
قال الشيخ: مَنْ جاء أولا فليقراً. فقرأء وهذا من أحسن ما نعلمه وقع لشيوخ هذه 
الطائفةء بل لا أعلم مثله وقع في الدنيا. 

توفي جل -بعد حياة حافلة بالعلم الواسع الغزير والجهاد في نشره- بالقاهرة في 
الثامن والعشرین من جمادى الآخرة سنة (۰ 0٩‏ ه= ۱۹/٩٦/٤۹١ء)‏ ودفِن 
بالقرافة بين مصر والقاهرة بمقبرة القاضي الفاضل عبد الرحيم البيساني» وقبره 


)0( 
مسهور معروف 2 


.٠۲١ /۲ ابن الجزري: غاية النهاية»‎ )١( 
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لقي المنصور ربه في سنة (۹۵ه= ۹۹٠٠م)‏ عن عَمر لم يتعدّى الأربعين سنة 
تم له فيه حكم دولة الموحدين مس عشرة سنة؛ من سنة (١۸١ه=١۸٠١م)‏ وحتى 
وفاته في سنة (۹۰۵ه=۱۱۹۹م)» ثم تول من بعده ابنه الناصر لدين الله أبو محمد 
غبد اله وعمره آنذاك سبعة عشرة سنة وأشه ر ورغم أن عر الس ليس به ما 
يشوبه في ولاية ا لحكم خاصة وقد رأينا من ذلك الكثيء إلا أن الناصر لدين الله ! 
يكن على شاكلة أبيه في أمور القيادة. 

وكان المنصور الموحدي قد استخلف ابنه الناصر لدين الله قبل وفاته على آمل 
أن يمد الله في عمره؛ فيستطيع الناصر لدين الله أن يكتسب من الخبرات ما يُوّهّله 
ان ص ل ا ا ع ا آي كن اة تاا لالص 
الموحدي عن عمر لم يتجاوز الأربعين عامًا وضع الناصر لدين الله على رئاسة البلاد 


مه ۰ م و = 7( 
وهو لم يتجاوز الثامنة عشر من عمره 


الشاصر لدين الله وعقبات قي الطريق: 
النادر ن شا طمو ا و و a‏ ا ٤‏ كقاءة آبيه» 


() انظر: عبد الواحد المراكشى: المعجب» ص٦۸".‏ 


() ابن عذاري: البيان المغرب» قسم الموحدين» ص ۲۳۰. 
() انظر: عبد الواحد المراكشى: المعجب» ص٦۸".‏ 


الباب الثامن: عصرالموحدين e‏ 
وفضلاً عن هذا فقد كانت البلاد حاطة بالأعداء من كل جانب» والنصارى بعد م 
ينسوا هزيمتهم ني موقعة الأرك» التي كانت قبل سنوات قلائل» ويريدون أن 
يعيدوا الكرة من جديد على بلاد المسلمين. 

لكن المشكلة التي ما فتئت تؤرق الموحدين» وتمثل شوكة في ظهر المسلمين» هم 
بنو غانية» والحقيقة أن بني غانية قاموا بأسوأً دور يمكن أن يقوموا به» ولقد كان 
المنصور قد عزم على أن يواصل الجهاد حتى يقضي على التهديد النصراني الإ سباي 
نهاشًا؛ لولا أن استغل هؤلاء انشغاله بالجهاد في الأندلس فنشطوا حركتهم في 
إفريقية مرة أآخرى؛ حتى كان تمردهم هذا من أسباب قبوله بمهادنة النصارى» فلم 
مات المنصور زاد نشاطهم وتكثف» فبدأت الخلخلة والاضطرابات تتزايد داخل 
الدولة الإسلامية الكبيرة» وني سبيل استعادة الوضع إلى ما كان عليه وجه الناصر 
لدين الله جل طاقته للقضاء على ثورات بني غانية داخل دولة ا لموحدين» فخاض 
معهم معارك وحروب كثيرة» حتى استطاع في نهاية الأمر إخمادها تمامًاء وكان على 
محمد الناصر ن یبدا عهده بالعمل على استصال شوکتهم» فوج الحملات» وتوجه 
هو بنفسه إلى إفريقية يقية لحرب بني غانية فيهاء وعاد سنة (> ا عدا قگ هه 


و 


الاستيلاء على المدن التي استولوا عليها من قبل ي إفريقية 
ألفونسو الثامن واستغلال الوضع الراهن : 
في هذه الأثناء التي كان يسعى فيها الناصر لدين الله للقضاء على ثورات بني 
غانيةء كان قد تجدّد الأمل عند ألفونسو الثامن» فعمل على تجهيز الحْدّة لرَدٌ الاعتبارء 
وقبل انتهاء الهدنة وخالفة للمعاهدة التي كان قد عقدها مع المنصور الموحدي قبل 
موته» هجم ألفونسو الثامن على بلاد المسلمين» فنهب القرى وأحرق الزروع» وقتل ِ 


.۲۹/ عبد الواحد المراكشى المعجب» ص۳۹۸٠ وابن خلدون: تاريخ ابن خلدون»‎ )١( 
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العزل من المسلمين» وکانت هذه بداية حرب جلدیدة صد الل 
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إضافة ا ضعف كفاأءة التبادة ‏ في دولة الموحدين المتمثلة في الناصر لدين الله 
والتي لم تكن بكفاءة السابقين» فقد كان ثمة عيب خطير آأخر في القيادة» كان 
متأصلاً في أجداده من قبله» وهو اعتداد الناصر لدين الله برآيه وخالفته أمر 
الشورى"» ذلك العيب الذي تفاداه آبوه من قبله» فأفلح وساد وتعگّن» ونصره الله 
كق وفوق هذا وذاك فكان المسلمون قد أنكُوا في رَد الشورات المتالية لبني غانية 
داخل دولة الموحدين. 

وزاد من ذلك أمر آخر كان في غاية ا لخطورةء وهو أن الناصر لدين الله كان قد 
استعان ببطانة سوء» ووزير ذميم الان وس ادر لامعاب 
جامع» والذي شك كثير من المؤرخين في نياته» وشكّ كثير من الأندلسيين والمغاربة 
لاص لق ات ااه 
العامة : 

على الجانب الآخر من أحداث دولة الموحدين كانت هناك تعبئة روحية عالية 
في جيش النصارى» يقودها البابافي روما بنفسه» وقد أعلنوها حربًا صليبية» 
راا ع ل ی ا 


ا ا ورو ان قل ت 
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)١(‏ انظر: عبد الواحدالمراكشي: المعجب» ص۳۹۸» وابن ¿ أي زرع : روض القرطاس» ص .۲٠۳٠‏ والسلاوي: 
الاستقصا ۲/ .۲۲٠۰‏ 

(۲) انظر ابن خلدون: تاریخ ابن خلدون» ٠۲٤۹ /٦‏ والسلاوي: الاستقصاء ۲| ° 

(۳) انظر: السلاوي: الاستقصاء ۲/ .۲۲١‏ 

٠۲٦۳ص انظر: عبد الواحد المراكشي: المعجب» ص۳۹۹٠ وابن عذاري: البيان المغرب» قسم الموحدين»‎ )٤( 
والحميري ي: الروض المعطأارء ص١١٤ ويوسف أشباخ :تاريخ الأندلس في عهد المرابطين‎ ٣ 
وال و حدین» ۲/ ۹٠ء ومأبعدها.‎ 
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معاهدة مع المنصور الموحدي قبل وفاته - يحضها فيها على نبذ ا معاهدة التي مع 
الموحدين» وعلى استعادة العلاقة مع القشتاليين» وكان القشتاليون - كا ذكرنا - قد 
احتلفوا مع مملكة ليون ونافار بعد هزيمة الأرك لكن البابا الآن يريد منهم التوحد 
في مواجهة الصف المسلم» فخاطب ملك نافار بنقض عهده مع المسلمين وحالفة 
ملك قشتالةء فما كان منه إلاً أن أبدى السمم والطاعة". 


تكون دول آوربا بذلك قد توخدت» وبلغ عدد جيوشها مائتي آلف نصراني» 
يتمهم الملوك والرهبان نحو موقعة فاصلة بينهم وبين المسلمين. 


جيش الموحدين وطريقه نجوالعقاب: 

فى مقابل جيوش النصارى تلك كان الناصر لدين الله قد أعلن الجهاد» وجمع 
اللجاهدين من بلاد المغرب العربي والأندلس وقد بلغ الجيش عددًا عظيًا أوصلته 
بعض الروايات إلى نصف مليون» وإن كنا نرى في هذا العدد مبالغة كبيرة بالقياس 
اا ا 

انطلق الناصر لدين الله بجيشه من بلاد ا مغرب وعبر مضيق جبل طارق» ثم توجُه 
إلى ذهب إلى إشبيلية» ثم إلى سلبطرة» ثم عاد إلى إشبيلية» ثم ذهب إلى العقاب» وي 
طريقه إلى العقاب بقي فترة ني ظاهر جيان» وعرفت منطقة العقاب بهذا الاسم لوجود 
قصر قديم كان حمل هذا الاسم في تلك ال منطقة- وهي تلك المنطقة التي دارت فيها 
ا وا ا عا ص کات ی ا لان فل 
خالفات كثيرة» ظهر بعضها سابقا وسيظهر الباقي تباعًا. 


(۱) انظر: ابن عذاري: البيان المغرب»› قسم الموحدین» ص٤٦۲‏ . 

(۲) المقري: نفح الطيب ١‏ والسلاوي: الاستقصاء ۲/ ٠۲۲١‏ ويوسف أشباخ: تاريخ الأندلس في عصر 
المرابطين والموحدين .٠١۸/١‏ 

(۳) ابن عذاري: البيان المغرب» قسم الموحدین» ص ٠١ - ۲٦۹‏ ۲» و ابن خلدون: تاریخ ابن خلدون TET‏ 
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دخل الناصر لدين الله أرض الأندلس ہذا العدد الكثيف من المسلمين» وفي 
اال ع ي جاص فا اة وات فة رة وج اوا 
عدد قليل من النصارى» وكانت تقع في الجبل جنوب طلَيْطلّةء لك حصانة القلعة 
أعجزت المسلمين عن فتحهاء حتى كاد الناصر أن يتجاوزها؛ إلا أن الوزير ابن 
جامع أصر على ضرورة فتح القلعة فبقيت الجيوش تحاصر القلعة . 

تانج الاستبداد وملامح الهزيمة : 

كان من جرّاء هذا العمل الذي قام به الناصر لدين الله آن حدث ما يلي: 

أولا: إضاعة الوقت في حصار قلعة سلبطرةء وقد كان من الممكن أن ميهاجم 
النصارى بهذا الجيش الكثيف قبل أن يتجكَعُوا في كامل عدتم 

ثانيًا: آكمل النصاری استعداداتہم خلال هذه الفترة الطويلةء واستطاعوا أن 
يستجابوا أعدادًا أخرى كثبرة من أوربا. 

ثالتًا: أصاب الضرر الآلاف من المسلمين من صقيع جبال الأندلس في ذلك 
الوقت؛ حيث كان الناصر لدين الله قد دخل بلاد الأآندلس في شهر مايو» وكان 
تالقان ا ا اف ا جي ا ری ردا 
المسلمون يهلكون من شدّة البردء وشدّة الإهاك في هذا الحصار الطويإ ". 

أبوالحجاج يوسف بن قادس والتحيز إلى فنة المؤمنين: 

ني بداية لحرب فاصلة قَسّم الجيش النصراني القادم من الشمال إلى ثلاثة جيوش 

1 كبيرة» فالجيش الأول: هو المجيش الأوربي» والجيش الثاني: هو جيش إمارة 
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(۱) ابن أبي زرع: روض القرطاس» ص٠۲۳»‏ والسلاوي: الاستقصاء ۲ء وثمة رواية أخرى وهادلائل 
كثيرة تقول بأن فتح هذه القلعة كان في غزوة مستقلة» انظر: الحميري: الروض المعطار ص٤٤۳‏ وابن 
عذاري : البيان ا لمغرب» قسم الموحدين» ص ٠‏ وعبد الواحد المراكشي: المعجب» ص۹۹". 

(۲) یوسف آشباخ : تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموحدين» 1۸/۲ 


ھب سیپس یی 
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الباب التامن: معصرالوحدين أ 


أراجون» والجيش الثالث: هو جيش قشتالة والبرتغال وليون ونافار» وهو أضخم 
الجيوش جيعها'. 

قامت هذه الجيوش الثلاث بحصار قلعة رباح» وهي قلعة إسلامية كان قد 
تملكها المسلمون بعد موقعة الأرك. وكان على رأسها القائد البارع الآندلسي الشهير 
أبو الحجاج يوسف بن قادس له وهو من قادة الأندلس المشهورين» حوصرت 
قلعة رباح حصارًا طويلاً من قبل الجيوش النصرانية» وقد طال أمد الحصار حتى 
درك آبو ا لحجاح یوسف بن قادس آنه لن یفلت منه» ک)| بدت بعض الحوائط في 
هذه القلعة تتهاوى أمام جيش مملكة أراجون. 

أراد أبو ا لحجاج يوسف بن قادس أن حمق الأمن والأمان لَنْ في الحصن من 
السلمين» وراد أن يتحيّز إلى فئة المؤمنين وينضم إلى جيش المسلمين» فعرض على 
لار معاهدة تقضي بأن يترك همم القلعة بكامل المؤن وكامل السلاح» على أن 
يخرج هو ومن معه من المسلمين سالين؛ ليتجهوا جنوبًا فيلتقوا بجيش الموحدين 
هناك ودون مؤن أو سلاح» فوافق آلفونسو الثامن على هذا العرض» وبدا بالفعل 
انسحاب أبي الحجاح يوسف بن قادس من الحصن ومَنْ معه من المسلمين» وقد 
اتجهوا إلى جيش الناصر لدين الله. 

ولأن الوليمة ليست قصرّاعلى آلفونسو الثامن» فقد اعترض على هذا 
الانسحاب جيش النصارى الأوربي لمحد مع جيش قشتالة.. فقد كانوا يرون آم 
اا اعد اورا ر ا اوا وا طا و إل فل الا 
ف ی ادا ان 5ال جراسالن.: 


وقد فعل ألفونسو الثامن ذلك حتى إذا حاصر مدينة آخرى من مدن المسلمين 


.١٠١ /۲ يوسف أشباخ: تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموحدین»‎ )١( 


يفتحون له كا فعل سابقوهم؛ لأنه لو قاتلهم بعد العهد الذي أبرمه معهم فلن يفتح 
له الملسلمون بعد ذلك مد نهم» فاختلف الأوربيون مع آلفونسو الثامن» وعليه فقد 
انسحبوامن المرقعة و 

ولك كن تبان م ف الحات وا كو اسا جن 
وهزيمة نفسية وهزّة كبيرة في جيش النصارى» وقد أصبح جيش المسلمين بعد هذا 
الانسغاب أضعاف جيش الضارف" 

بطانة ا وقتل أبي الججاج 3 لن قادس: 
الله» في تنفيذ هذا القتل بحق القائد المجاهد أبي الحجاج يو قاد 

AE e gl ay, 
ويْضاف إلى حملة أخطاته السابقة؛ وذلك لاكى:‎ 

اولا: أن با ا لحجاج يوسف بن قادس لم خطۍ بانسحابه هذا؛ بل کان متحرفا 
EE N E‏ 


ثانيًا: وعلى فرض أن أا ONES‏ 
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(1) عبد الواحد المراكشي: المعجب» ص١١٠٠‏ واإبن أبي زرع: روض القرطاس» ص۲۳۸ والسلاوي: 
الاستقصاء ۲۲/۲۰ ویوسف أشباخ : تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموحدین» ۲/ .٠٠١‏ 

(۲) شوقي آبو خلیل: : العقاب» ص٤ ٠۳‏ ويوسف أشباخ : تاريخ الآندلس في عهد المرابطين والموحدين» ۲/ 1£ 

(۳) انظر: ابن آي زرع : روض القرطاس» ص۲۳۸ و أبن خلدون : تاریخ ابن خلذدون» .۲٤۹ /٩‏ 


السات التَامن؛ عصرالوحديسسن ۴ 


rec + aT aa omg mga 2 r rr er 


الإطلاق - عقاب هذا الخطا القتل؛ خاصة وآنه م يتعمّده» بل كان اجتهادا منه. 

وإن مثل ذلك قد حدث في حروب الردّة حين| أخطأً عكرمة بن بي جهل له في 
بكر في معالحة خطأ عكرمة إلا أن عَتّمَّه باللسان وأوضح له خطأه» ثم أعاده مع 
جيشة من جدند ال الال اساعغدة حش اخر من جوش المسل نة بل ارسل إل 
قائد هذا الجيش الآخر -يرفع من روح عكرمة وجيشه - بن يستعين برآي عكرمة 

وق ها واه اله يجاني د ف رة جد ( قد ما قاقد لار 
فقد فقَدَ الجيش الإسلامى -أيصًا- قَوّة الأندلسيين» الذين شعروا أن هناك فارقا 
بينهم وبين المغاربة؛ ما كان له أثر سلبي كبير على واقع المعركة» على نحو ما سيأتي 
ا 

وفي ذلك يقول المقري في نفح الطيب: وهذه الوقعة - العقاب - هي الطامة 
على الأندلس بل وا مغرب جيعًاء وما ذاك إلا لسوء التدبيرء فإن رجال الأندلس 
العارفين بقتال الإ فرنح استخف بم الناصر ووزیره» فشنق بعضصهم»› ففسدت 
النبّات» فكان ذلك من بخت الإفرنج» والله غالب على أمره» ولم تقم بعدها -أي: 
بعد موقعة العقات- ا وا د 

خطة الناصر لدين الله ومتابعة الأخطاء: 

تكملة للأخطاء السابقة فقد وضع الناصر لدين الله خطة شاذة في ترتيب جيشه 
وتقسيمه» حيث لم ير فيه على نهج السابقين» ولم يقرأ التاريخ كما قرأه المنصور 


(۱) الطبري: تاريخ الأمم والملوك. ۲/ V0‏ 
(۲) المقري: نفح الطیب» /٤‏ ۳۸۳. 


چ 
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O OY 
O جعل الفرقة‎ 
وضعهم في مقدمة الجيش ومِنْ خلفهم الجيش النظامي الموحدي"'“‎ 

وإن كان هؤلاء المتطوعة الذين فى المقدمة متحمسين للقتال بصورة كبيرة» 
فليست هم الخبرة والدراية بالقتالء كا هو الحال بالنسبة لتلك الفرقة المنتخبة من 
أجود مقاتلي النصارى» والتي هي في مقدمة جيشهم. ٠‏ 

فكان من المغترض آن يضع الناصر لدين الله ني مقدمة الجيش القادرين على 
صد الهجمة الأولى للنصارى؛ وذلك حتى يتملك الخطوات الأولى فى الموقعة 
ريرق بلك من ريات الین و خط می معربات النصاری: لگن الیک هر 
الذي حدث؛ حيث وضع المتطوعة في المقدمة. 

ولقد زاد من ذلك -أيصًا- فجعل الآندلسيين في ميمنة المجيش» وما زال الال 
والحرقة قة تكمن في قلوبهم من جرّاء قتل قائدهم الأندلسي المجاهد المغوار أي 
الحجاج يوسف بن قادس» فكان خطا كبيرًا -أيصًّا- أن جعلهم يتلقَْنَ الصدمة 
الاو س الضارف ٠‏ 


کے ق ضاق اا 
والتجهز. 
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yT‏ و و ا : تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموحدين» 
11۸/۲ 


(۲) يوسف آشباخ: تاريخ الأندلس في عهد الرابطين والموحدین» ۲/ .٠٠۸‏ 


الباب التامن: عصرالموحد د ضن “1٥‏ 

ثانيًا:الاستعانة ببطانة السوء» الممثلة في وزير السوء أي سعيد بن جامع. 

ثالتًا: قتل القائد الأندلسى المشهور أبي الحجاج يوسف بن قادس. 

خامستًا: أمر في غاية ا لخطورة وهو الاعتقاد في قرّة العدد والعدّة» فقد دخل 
اضر ي ان اة وهر ا غاا حه بن أضاف ا ل 
القابل» ومن هنا تتبدى في الأفق سحائب حنين جديدة» يخبر عنها كلك بقوله: 


يو ډو سر سے 


ويم ځتبن ٳذ جبنم گنرنكم َم فن عَنكُم تَا َصَائث عَكَيْكُمُ الأَرْض بح 
رح حْبَّت فم ولمم مذبرينَ 4 [التوبة: .]۲١‏ 

العقاب.. والعقاب المر؛ 

تماما وكا تكرّرت حنين في أرض الآندلس قبل ذلك في بلاط الشهداءء وني 
موقعة الخندق مع عبد الر من الناصر وهو في أعظم قوته» تتكرّر حنين -أيضا- مع 
الناصر لدين الله في موقعة العقاب وهو في أعظم قَوٌة للموحدين» وني أكبر جيش 
للموحدين على الإطلاق» بل وفي أكبر جيوش المسلمين في بلاد الأندلس منذ أن 
متحت في سنة (۹۲ه=١١۷م)ء‏ ولتوالي الأخطاء السابقة كان طبيعيًا جا أن تحدث 
الهزيمةء فقد هجم المتطوعون من المسلمين على مقدمة النصارى» لكنهم ارتطموا 
ارتظاما شديد ا بقلب القشتالين الدر بعل القتال» فص د وهم بكل قرة ومزقوا 
مقدمة المسلمين» وقتلوا منهم الآلاف في الضربة الأولى هم. 

واستطاعت مُقدمة النصارى أن تخترق فرقة المتطوعة بكاملهاء والبالغ عددهم 
- كما ذكرنا- ستين ألقًا ومائة ألف مقاتل» وقد وصلوا إلى قلب الجيش الموحدي 
النظامي» الذي استطاع أن يصدٌ تلك الهجمةء لكن كانت قد هبطت وبشدة 


(۱) انظر: المقري: نفح الطيب» “/ TAY‏ والسلاوي: الاستقصاء ۲| ° 


معنويات الحيش الإإسلامى؛ نتيجة قتل الآلاف منهم» وارتفعت كثيرًا معنويات 

وحين رأى ألفونسو الثامن ذلك أطلق قوات المدد المدرّبة لإنقاذ مقدمة 
النصارى» وبالفعل كان ها آثر كبر» وعادت من جديد الكرّة للنصارى 

وني هذه الأثناء حدث حادث خحطير في جيش المسلمين» فحين رآى 
الأندلسيون ما حدث في متطوعة الملسلمين» واستشهاد الآلاف منهم» إضافة إلى 
كونهم يقاتلون مرغمين مع الموحدين -ك)| ذكرنا قبل ذلك- وأيضا كونمم يعتقدون 
بالعدد وليس في الثقة بالله كق كل هذه الأمور اعتملت في قلوم» ففرٌوا من أرض 
القتال. 
ذلك اليوم» والذي سمي بيوم العقاب أو معركة العقاب"“ 

هزم المسلمون هزيمة قاسية» وف الناصر لدين الله من أرض ال موقعة» ومعه 
e‏ 
دخا لوعو يلم هتسور يمدت فمل فان إا شيطان كلب 
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عليكم الأرزض ب ر سس و ol‏ فل انام لدان الله 
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(۱) انظر: شوقي بو خليل : العقاب» ص ٥٤ء‏ ويوسف آشبا: ا ا 
۹/۲ 


() ابن أي زرع : روض القرطاس» ص۲۲۹ والسلاوي: : الاستقصاء YEY‏ 
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هزيمته المنكرة السابقة وفراره من أرض المعركة» وهو آنه لم يمكث بعد موقعة 
العقاب في المدينة التي تلي مباشرة مدينة العقاب» وهي مدينة بِيَاسّة» بل فر وترك 
ي ااا واا ل د ل ازات 
قوّة النصارى في عظمهاء وما زالت في بأسها الشديد. 


المواجع بعد الحقاب : 


مأساة يياسة : 
انطلقت قو النصارى بعد عقاب المسلمين وهزيمتهم تلك في موقعة العقاب 
فاقتحمت بيَاسّة» وکان أهلها قد هجروها خوفًا على انفسهم» وم يب فيها إِلاً 
الضعفاء والمرضى» وكانوا قد اجتمعوا بالمسجد الجامع الكبير في المدينة للاحتاء به 
فقام النصارى بقتلهم جميعًا بالسيف.. قال المراكشي في المعجب: «فأما بيَاسّة 
فوجدها - أي آلفونسو - أو أكثرها خالية فحرق أدؤرها وخرب مس جدها 


ا ا ا ا ا ار ا 
أميال» وهي مدينة صغيرة وعلى مقربة من النهر الكبير» وها مزارع وغلات قمح 
وشعير كثيرة جداء وني سنة تسع وستمائة مالت عليها جموع النصرانية بعد كائنة 
العقاب» وكان هلها قد آنفوا من إخلائهاء كا فعل جيرانا هل بِيَاسّة» ولم ترفع 
تلك الجموع يدا عن قتاها حتى ملكتها بالسيف» وقتل فيها كثير» وأسروا كثرا". 
(۱) انظر: ابن أبي زرع: روض القرطاس» ص ۲٤٠١‏ والسلاوي: الاستقصاء .٠۲ ٤/۲‏ 


(۲) عبد الواحد المراكشي: المعجب» ص۲٠٤.‏ 
)1(۳ حم ي: الروض المعطارء صا . 


الباب الثامن: عصرالموحدلسسسن 11۹ 


قال المراكشى ق الغجب: ونزل آي الفونسو- عل أبذة وقد اجتمح قها 
من المسلمين عدد كبير من المنهزمة وأهل بَيَاسَة وهل البلد نفسه» فأقام عليها ثلاثة 
عشر يومًاء ثم دخلها عَنْوة» فقتل وسبى وغنم» وفصل هو وأصحابه من السبي من 
النساء والصبيان بيا ملئوا به بلاد الروم قاطبة» فكانت هذه أشد على المسلمين من 
الهزيمة! ٠‏ 

وقد تدهور حال المسلمين كثررًا في كل بلاد المخرب والأندلس على السواء 
حتى قطع ال مؤرخون بأنه بعد موقعة العقاب ما كنت تجد شابًا صالخا للقتال لا في 
بلاد المغرب ولا في بلاد الأندلس» فكانت موقعة واحدة قد بَدّدت وأضاعت دولة 
في حجم وعِظّم دولة الموحدين . 

ثم إن الناصر لدين الله قد انسحب أكثر ما كان عليه» فانسحب من إِشبيلية إلى 
بلاد المخرب العربي» ثم اعتكف في قصره» واستخلف ابنه وليًا للعهد من بعده» وهو 
بعد م يتجاوز مس عشرة من الننن. 

ثم نوق الناصر لدين الله بعد هذا الاستخلاف بعام واحدفي سنة 
(١۱٦ه=٤٠١٠م)‏ عن عمرلم يتجاوز الرابعة والثلاثين» وتروي بعض المصادر آنه 
مات وهو عازم على الجهاد في الأندلس «عزمًا ] يُعرف عن ملك قبله»”. وتو 
E E RN Ra‏ 
و 


ومن جدید وکا حدث في عهد ملوك الطوائف تضيع الأمانة» واا 


.٤۹ عبد الواحد المراكثى: المعجب» ص۲‎ )١( 

() انظر: المقري: نفح الطيب» .٤٤٤/١‏ 

(۴) جهول: ا لحلل الموشيةء ص١١٠‏ وابن الخطيب: رقم الحلل» ص »٠*‏ والسلاوي الاستقصاء ۲/ .۲۲٠‏ 

)٤(‏ عبد الواحد المراكشي: المعجب» ص٤ ٤١‏ والذهبي: سير آعلام النبلاء» ۲۲/ ٠٤٠١‏ و ابن خلدون: تاريخ 
ابن خلدون» ١ /٦‏ . والسلاوي: الاستقصاء .۲۲٠/۲‏ 
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لغير أهله» وتتوالى الهزائم على المسلمين بعد سنوات طويلة من العلو والسيادة 


أبن جر ( ٤١‏ 0-£ إ٦‏ ه=وع 4-4و 

هو العلامة آبو الحسین عمد بن آحمد بن جبیر الکنانی الأندلسى» أديب رخالة 
وَلِدَ سنة ١ ٤١(‏ ه) ببلَنييةء تعلم القراءات» وعني بالأدب فبلغ الغاية فيه» وتقدم 
في صناعة الشعر والكتابة» من أشهر مؤلفاته (رحلة ابن جبير)» و(نظم ا لجان في 
التشكي من إخوان الزمان)» وهو ديوان شعره» و(نتيجة و جحد الجوانح في تأبين 
القرن الصالح) وهو مجموع ما رثى به زوجته (أم المجد)" . 

ومن شعره: [المنسرح] 
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ومن شعره -ايضا- قوله وقد دحل أل بغداد فاقتطع غصتا نضبرًا من أحد 
بساتینها فذوق * ٤‏ یده: [ زوء الرجز] 


AY | امقر ا‎ )١( 

(۲) ابن الخطیب : الإحاطة في آخبار غرناطةء ۲/ .۲٠٤‏ 

(۳) الذهبي: سير آعلام النبلاءء .٤۷ ٤٦/۲۲‏ 

() ذوى: ذبل ويبس. ابن منظور: لسان العرب» مادة ذوي ۲۹١ /٠٤١‏ والمعجم الوسيط ."۱۸/١‏ 


لا تَعرَٺ عَنْ وَطُن وَاذكَر تَصاريف النَرّى 
ما تَرَّى الْعْصسَ دا مَافَارق الال 
ومن إبداعه فی الثر ما آورده صاحب الیب آن ابن جبیر قال في رحاته في 
حى دمشق: جت المشرق» ومطلع حسنه الوبق الشرق» هي خاتمة بلاد الإسلام التي 
استقريناهاء وعروس المدن التي اجتليناهاء قد كلت بأزاهير الرياحين» وتجلّت في 
لل ا من الان ردا غ من درف ا2ی کان ن و ن 
منصتها أجمل تزيين» وتشرّفت بأن آوى الله تعالى المسيح وأمّه منها إلى رَبوَةٍ ذات 
E N E aS‏ 
سبيل» ورياض يجيي النفوس بسي مها العليل» تبرج لناظريا بمجتلى صقيل» 
وتناديم هلوا إلى مُعَرّس للحسن ومقيل» قد سئمت أرضها كثرة الما حتى 
اشتاقت إلى الظّاء فتكاد تناديك ما الصمٌ الصلاب» ركص برجْلك هذا مُعْتَسل 
ارد وَشرَابٌ [ص: ١٤]ء‏ قد أحدقَتٌ ما البساتين إحداق المالة بالقمر» واكتنفتها 
كتناف الكمامة للزكرء وامتذَّتْ بشرقيها عُوطَنها الخضراء امتداد البصر» فكل موقع 
لحظة بجهاعما الأربع نظرته اليانعة فيد النظرء وله صذق القائلين فيها. إن كانت 
ا لحتة في الأرض فدمشق ا شك فيهاء وإن كانت في السماء؛ فهي بحيث تُسامتها 
WE,‏ 


وهن اء العلا عة قزل سان الاين س اق جه ادن غلا الا لن 
بالفقه والحديث» والمشاركة في الآداب. وقول المقري في نفح الطيب: وكان بو الحسين 
ااج 6ل لابقا غت راشا ا ˆ 
(1) المقري: نفح الطيب» ۲/ TAY‏ 


)۲( المصدر السابق» ۲/ TAY TAT“‏ 
)۳( المصدر السابق» 8 „AY‏ 
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هو عبد الله بن الحسن بن أحمد بن يحيى بن عبد الله الأنصاري مَاَقِيّ» فرطبي 
اللأصل» يكنى أبا حمد» ويُعرف بالقرطبي» ولد بالقَّة لثانٍِ بقين من ذي القعدة سنة 
0(7 ر 0 

كان -ك| يوصف- كامل المعارف» صدرًا في المقرئين والمجودين» رئيس 
الحدّثين وإمامهم» واسع المعرفةء مُكُيْرّاء ثقةء عدلاء أميتاء مَكِينَ الرواية» رائق 
الخط نييل التقييد والضبط ناقدًا ذاكرًا أسماء رجال الحديث وطبق اتم 
وتواريخهم» وما N‏ وتعديل» لا يدانيه أحد في ذلك» عزيز النظر 
متيقظًاء متوقد الذهن» كريم الخلال» يد العشرة دَمِثّاء متواضعًاء حسن الخلق» 
ای ا ا و ع و 
راو و ا ت 

قال تلميذه الأثبر جعفر بن زعرور: بت معه ليلة ني ويره التي كانت له بجبل 
و ا ا اا وراك ون ا 
يده كآنه ظفر بشيء نفيس» فسألتّه» فقال: رأيت كأن الناس قد حُشروا ني العَرْضٍ 
على اله وني بالمحدّثین وكنْتٌ آری آبا عبد اله النمیري تی به» فیوقف بین يدي 
الله تعالی» فیعطی براعته من النار» ثم بُؤی بي» فأوټفت بین يدي ري قاعطان 
براي من النارء فاستيقظتٌ» وأنا شد عليها يدي اغتباطًا بها وفرځًاء والحمد ٿه 


(۱) ابن الخطيب: اللإحاطة في أخبار غرناطة» ۲/ ۲۳۹. 

(۲) المصدر السابقة ٤١۸/۳‏ . 

. ٤٠٥ /۳١ المصدر السأپقء‎ )۳( 

)٤(‏ جبل فاره: جبل يشرف على مدينة مالقة من ناحية الحنوب الشر قى. انظر: لسان الدين بن ا لخطيب: الإحاطة 
في أخبار غرناطةء ٠٠٠٦/١‏ حاشية رقم .)٤(‏ 

. ٤٨۷٤٠١٦/۳ ابن الخطيب: الإإحاطة في أخبار غرناطةء‎ )١( 


الباب التامن: عصرالموجدل سن As‏ 


وقد آلف في العروض مجموعات نبيلة» وفي قراءة نافع» وحص أسانيد الموطأ 
وله كتاب (الَبِّي لطأ الرّندي)» ولف في القراءات أيصًا. 


وقد توي ل في السابع من ربيع الآخر سنة (١١٦ه).‏ 


واه راچ راه 
j iS Av‏ 


4 ۰ 1 


. ٤٠۸/۳ ابن ا لخطيب: الاإحاطة في أخبار غرناطة»‎ )١( 


في موقف مد في عمر الإسلام في بلاد الأندلس بضع سنوات ظهرت بعض 
الأمراض في الجيوش القشتالية» وهذا الذي اضطرهم إلى العودة إلى داخل 
حدودهم . 

وفي سنة (۳٠٦ه=۷٠١٠م)‏ وبعد موقعة العقاب بأربع سنوات» ونظرًا لتردي 
الأوضاع في بلاد المغرب» وتول المستنصر بالله أمور ا لحكم» وهو بعد طفل لم يبلغ 
الرشدء ظهرت حركة جديدة من قبيلة زناتة في بلاد المغرب واستقلت عن حكم 
دولة الموحدين هناك وأنشأت دولة سَنيّة هي دولة بني مرين» والتي سيكون ها 
شان کو فاد ى دالا دل 

وف سنة (١۲٠ه)‏ سقطت جزيرة ميورقة» أكر وأفضل جزر البليار» وبعد 
قليل تبعها سقوط بياسة» وهي صغرى جزر البليار» وبقيت الجزيرة الوسطى 
(جزيرة منورقة) دهرّا تحت حكم المسلمين لكن تحت طاعة النصارى وي 
کک )۳( 
ER a‏ 


(۳۲) ابن خلدون: تاریخ ابن خلدون. /١‏ 0 
(۴) حتی سققطت سنة (7 1۸ ه). 


الباب التامن: عصرالموحدد نن 0°“ 


وفي العام التالي (1۲۷ه) استقل بنو حفص بتونس» وانفصلوا بها عن دولة 
الموحدين ٠‏ ) 

وقد دار صراع شديد على السلطة بعد وفاة المستنصر بالله؛ حيث لإ يكن قد 
استخلف بع فتول عم أبيه عبد الواحد من بعده إلا أنه حلع وتل» ثم تول من 
بعده عبد الله العادل» وعلى هذا الحال ظل الصراع» وأصبح بح الرجل تول التكم مد 
ربع أو مس سنوات فقط ثم جلع أو تل ويأتي غبره وغيره» حتى سارت الدولة 


نحو هاوية سحيقة. 


ی وکل ی ن هود شرق و رت 
الأندلس» وكان كما يصفه المؤرخون مفرطًا ني الجهل» ضعيف الرأي» م يُنصر له 
على النصاری جيش'. 

وفي سنة ٦۲۲(‏ ۵ه ٣۱۲۳۲م)‏ حذت حادث خطیر ومروع» إنه حادث و 
قرطبة حاضرة الإسلام . 

المأساة الكبرى وسقوط فرطبة : ٠‏ 

ي موقف لا نملك حياله إلا التأسُف والندم» في سنة (۳۳٦ه=٣١١٠م)‏ وبعد 
حصار طال عدَّة شهور» وبعد استغاثة بابن هود الذي كان قد استقل بدولته جنوب 
وشرق الأندلس» والذي ل يعر اهتامًا هذه الاستغاثات؛ بسبب كونه منشغلا بحرب 
ابن اللأحرء ذلك الأخبر الذي كان قد استقل -أيضا- بجزء NEE‏ 
كل هذه الظروف سقطت فَرْطبةء سقطت حاضرة الإسلام في بلاد الأندلس. ٠‏ 

.٠٤٠ /۲ السلاوي: الاستقصاء‎ )١( 
0۸ء والمقري: نفح الطيب»›‎ /٤ انظر: ابن الخطيب: أعمال الأعلام» ص۲۷۸» وتاريخ أبن خلدون»‎ )( 

.TE/éY1of/\ 


(۳) ابن خلدون: تاریخ ابن خلدون» ٤‏ . والحميري: الروض المعطار» ص۹٥٤٠‏ والمقري: نفح الطيب› 
.CA/‏ 


i 

“۲٦‏ اچس 

وكان أمرًا غاية في القسوة حين ل جد أهل فَرْطْبَة بدا من الإذعان والتسليم 
والخروج من قَرْطْبَّة» وكان الرهبان مصرين على قتلهم جميعهم» لكن فرناندو 
اثالث ملك قشتالة رفض ذلك؛ خشية أن يُدَمَرَ أهل المدينة كنوزها وآثارها 
الماخرة» وبالفعل خرج هلها متجهين جنوبًا تارکین کل شيء» وتارکین حضارة 
واوق وغ دا فط کار اود 

سقطت فَرَطبة التي أفاضت على العام أجمع خيرًا وبركة» وعلًا ونورًا» سقطت 
ا ا ع ا ق 
عاصمة الخلافة لأكثر من خسائة عام» سقطت قَرْطبة صاحبة أكبر مسجد في العام 
سقطت جوهرة العام قرطبة. 

سقطت فَرَطبة فى الثالث والعشرين من شهر شوال لسنة ثلاثة وثلاثين وستائة 
من الهجرة.. سقطت وفي يوم سقوطها تحوّل مسجدها الجامع الكبير إلى كنيسةء وما 
زال كنيسة إلى اليوم» ولا حول ولا قرّة إلا بالله! 

نتابع المآسي : 

بعد سقوط فَرْطبة وني سنة (۳۵٦ه=۱۲۳۷م)‏ استقل بنو الأحر بعَرْنَاطة بعد 
موت ابن هود في السنة نفسهاء وسيكون هم شأن كبير في بلاد الأندلس على نحو ما 
سنبينه» وني سنة ١(‏ 1۳ ه۱۲۳۷ م) وبعد استقلال ابن الأحهر بعَرْلَاطة بسنة 
واحدة» وبعد حصار دام مس سنوات متصلة سقطت بلَنيِيّة على يد ملك أراجون 
اع اون چ E‏ ا کو ا ر غا ان غل 
عدّة مواقع؛ أشهرها موقعة أنيشة سنة (٤۳٦ه=۲۳۷٠م)‏ التي هلك فيها الكثير 
من المسلمين من بينهم الكثير من العلاء. 


(1) محمد عبد الله عنان: دولة اللإسلام في الأندلس» ٤١٤ /١‏ . 
(۲) راجع فصل « قرطبة.. جوهرة العالم» من الباب الخامس. 
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وكان بنو حفص في تونس قد حاولوا مساعدة بَلنية بالمؤن والسلاح» لكن 

ا لحصار كان شديدًاء حتى اضطروا لترك البلد تماما في سنة (۹۳۲ ه۲۳۹١‏ م) 
وهر مسون ألقًا من المسلمين إلى تونس» وتحولت لكر كل مساجد المسلمين إلى 
کنائسن »و كانت هذه اة عة ومشهورة للتصارق ى كل الاد الا سلامة الى 
بسيطرون عليهاء إِمّا القتل وإمًا التهجر'. 

وفي سنة ١(‏ ٤ه‏ ١٤۲١م)‏ سقطت دانية بالقرب فا 1 
٤۳(‏ ه١٤‏ ۱۲ء) سقطت جَیّان'. وھکذا م يبق في بلاد الأندلس إلا ولايتان 
فقط؛ ولاية عَرَنَاطّة في الجنوب الشرقي من البلادء وولاية إشبيلية في الجنوب 
الغربي» تمثلان حوالي ربع بلاد الأندلس. 

هذا مع الأعذ في الاعتبار أن كل ولايات إفريقيا قد استقلت عن دولة 
امو حدين» فسقطت بذلك الدولة العظيمة المهيبة المتسعة البلاد المترامية الأطراف. 


» و سنلة 


(۱) ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون» ۱۷١/٤‏ والمقري: نفح الطيب» O / ٤‏ 
(۲) ابن أبي زرع: الذخيرة السنيةء ص١1‏ . 

(۳) محمد عبد الله عنان: دولة اللإسلام في الأندلس» ٤1۸/٠‏ . 

(6) انظر: المقري: نفح الطیب» .۲٠٠/۱‏ 
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قد ياجأ البعض ويتعجّب مول هذا السقوط المريع هذا الكيان الكبير هذه 
الصورة السريعة المفاجئة» فيسعى للبحث عن علله وأسبابه» وحقيقة الأمر أن هذا 
السقوط لم يكن مفاجئًا؛ فدولة الموحدين كانت تحمل في طياتها بذور الضعف 
وعوامل الانهيار؛ وكانت كثيرة؛ نذكر منها ما يلي: 

٠‏ تعاملها بالظلم مع دولة المرابطينء وقتلها الآلاف ممن ا ن القتل؛ 
وإن طريق الدم لا يمكن أبدًا أن يثمر عدلاًء يقول ابن تيمية: «إن الله يقيم الدولة 
العادلة وإن كانت كافرةء ولا يُقيم الظالمة وإن كانت مسلمة) . 

إن عاقبة الظلم وخيمةء وربا تأر عقوبة الظلم؛ لكنها -بلا شكڭ- تقع على 
الظام؛ فالله تعالى يمل ولا مبول» وقد أسرف الموحدون كثيرًا في إراقة دماء مَنْ 
خالفهم من المسلمين» بل في سفك دماء مَنْ يشگون ي ولائه هم من کانوا معهم - 
ك) رأينا في أمر التمييز الذي قام به ابن تومرت قبل وقعة البحيرة أو البستان» التي 
عجّل الله هم العقابَ فيها وقتل منهم الكثير» فقد جعل ابن تومرت الأهل يقتلون 
أبناءهم» بعدما أقنعهم نهم من أهل النارء وذلك بحيلة ماكرة شاركه فيها أحد 
ا لخبثاء من هو على شاكلته -وهذا أمر في غاية الخطورة- لقد حدر النبي ٠‏ كثيرًا 


(۱) ابن تيمية: مجموع الفتاوی» .٠٤١/۲۸‏ 


الباب الثامن: عصرالموحديسن ۳1< 


من العداء بين المسلم وأخيه المسلم» ومن التدابر والتحاسد والتناجش والتباغض» 
روی مسلم في صحیحه بسنده عن ابي هریرة قال: قال رسول الله ل : لا تحَاسدٌوا 
ولا تاجَشواء وَلاتباعَضوا ولا دا برو وَلايع بعكم على بيع خض وَکُونوا 
عباد الله إخران ا حو الْسلِم لايَظلِمُةُ بظلِمه ولا کخدله ae‏ التقرّى هَاهُتَا - 
رشي صذرو تلات مراتِ- -پکشب امرئ و الق ن بحر حا اشم كر 
اشيم على الم حرام دمه وَمَاله وَعِرْضة“". 

شانئًا: العقائد الفاسدة التي أدخلها ابن تومرت على منهج أهل السنّةء وبالرغم 
من أن المأمون قاومها وأبطلهاء ی رجن ل بترن ن ع 
محمد بن تومرت وني صدق آقواله» حتى ذلك العهد؛ وهو ما جعل هذا اللإصلاح 
کأنه ترقیع في ثوب مهلهل عقائديا. 

وثمة أمر آخر لا يقل خطورة عن هذا الأمرء ألا وهو تكفير المرابطين» وقد بنى 
ابن تومرت على هذه الفكرة جواز قتلهم وحرقهم» وسبي نسائهم» وهدم دولتهم» 
وتقويض بنيانها من القواعد. 

إن تكفير المسلم قضية في منتهى الغطورةء لا ينبغي لعاقل بحال من الأحوال 
ن يقع فهاء في البخاري بسنده عن آي هريرة 4 د رسول اله ا قال ذا قال 
لجل ل خیو: ا گار همذ بء e e‏ ا لّخیه: 
یا گافِر. ققد بء ا أَحَدهماء إن 


وقال أبو حامد الغزالي: E eT‏ ت EEE‏ 


)١(‏ مسلم: كتاب الصلة والآداب» باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره ودمه وعرضه وماله »)۲١٠۹٤(‏ وأحد 
(9//)). والبیهقی: السنن الکری .)۱۱۸۳١۰(‏ 

(۲) البخاري: كتاب الأدب» باب من أكفر أخاه بغیر تأویل فهو کا قال .)٥۷٥۲(‏ 

(۳) مسلم: کتاب الإیان» باب بيان حال إيان من قال لأخيه المسلم: يا كافر .)٠١(‏ 


| i 
1 اکر عا وة اله س وة اا ت الا و اا لو العا ال‎ 
اص حين بقول: لا إله إلا الله حمد رسول الله. حطأء والخطاً في ترك آلف كافر في‎ 

ا لحياة أهون من الخطأ في سفك محجمة (قارورة) من دم مسلم» . 


وقال ابن تيمية: «مَنْ ثبت يانه بیقین لم یزل عنه بالشك» بل لا یزول إلا بعد 
أا الو 

ثالتًا: كان من عوامل سقوط دولة الموحدين -أيضا- الثورات الداخلية 
الكثرة التى قامت داخل دولة الموحدين» وكان أشهرها ثورة بنى غانية»ء والتي 
کانت فی جزر البليار» وي تونس. 

رايعا: الإإعداد الحيد من قبل النصارى في مقابل الإإعداد غير المدروس من قبل 

خامسا هر ار م وجا عطي وهر اا الد دعل درل الرحدين: 
وكثرة الأموال في أيديهم» وهذا ما دى إلى الترف والبذخ الشديد ثم التصارع على 
الخکم. 

سادسًا: بطانة السوء المتمثلة في أبي سعيد بن جامع وزير الناصر لدين الله ومَنْ 
کانعل شاکانة ا ذلك 

ولق غل ذلك الدكرر شرق أو غلا قر له لهد كان الاضر الحوبة ى د 
وزيره ابن جامع» الذي لم يكن مسئولاً عن هزيمة العقاب فقط» بل عن مصير 
ا بعد الناصر أيصًاء لقد وضع ابن جامع الأسباب القوية التي آدت إلى 
تصدع سلطان الموحدين من أساسه. 


() أبو حامد الغزالي: الاقتصاد في الاعتقادء ص۷١٠.‏ 
(۲) ابن تيمية: الفتاوى ٤٦٦/١١‏ . 


الباب التامن: عصرالموحديسسن ۳ 


لقد تب لأسرة ابن جامع التي تول کر مها الررارة وعلى رأسها أبو سعيد 
بن جامع أن تَوَدّي أخطر دور في تحطيم دولة الموحدين» بمشاركة الأعراب البدو» 
وأشياخ الموحدين.. لقد تصرف ابن جامع - الذي يمثل بطانة السوء - بدولة 
الموحدين» فكان له أآثره الخطيرء ليس في ميدان السياسية الداخلية والخارجية للدولة 
فحسب» بل على وجود دولة الموحدين نفسها'. 

سابعًا: إمال الشورى من قبل الناصر لدين الله ومَنْ بعده من الأمراء» وإنا 
لخالفة صريحة للقرآن الكريم؛ فاه كك يقول: لوساو ره ني الأر) [آل عمران: 
۹ وقال لله تعالی في صفات المؤمنين: «[وَالَِينَ استَجابُوا ريم وَأقَامُوا اللا 
مره شورَی بَبْتَهُهُ وم ررَفَاهُ فقون [الشوری: ۳۸]. قال الحافظ ابن كثر 
لھ في تفسیره: لا ېرمون أمرّا حتی يتشاوروا فيه؛ ليتساعدوا بآرائهم في مثل 
الحروب» وما جرى مجراها". 

فهذه العوامل وغيرها اجتمعت لتسَْقط هذا الكيان الكبير» والذي م يبق منه في 
بلاد الأندلس إلا ولايتان فقط؛ هما عَرْنَاطَّة وإشبيليةء ومع ذلك ظل الإسلام ني 
بلاد الآندلس لأكثر من ٠٠١‏ سنة من هذا السقوط المروع لدولة الموحدين! 

وهذه قائمة بأسماء خلفاء دولة الموحدين: 

.)م۱۱١۳-۱۱۲۹=ه‎ ٥٥۸-٥۲ ٤( عبد المؤمن بن على‎ - |١ 

۲ - بو يعقوب يوسف بن عبد المؤمن بن على ١ ١١۳=_۵0۸٠-00۸(‏ 

م( 
۳ - أبویوسف یعقوب بن يوسف المنصور ( ۵0۹0-0۸۰ -١۱۱۸٤=‏ 
۹م( ) 


(۱) شوقى أبو خليل: العقاب» ص۹٥‏ 1۰ . 
(۲) ابن کثیر: تفسیر القرآن العظیم» ۷/ .۲۲١‏ 


ww 
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فة 
لنش 
٤‏ - ابو محمد عبد الله الناصر (۹۰٥-۲۱۰هک۱۲۱۳-۱۱۹۹م).‏ 
٥‏ - آبو یعقوب یو سف المستنصر (۱۱٦-۲۰٦ه=۱۲۱۳-١٤۲۲١۱١م).‏ 
٦‏ - عبد الواحد بن یوسف بن عبد المؤمن ٦۲۱-۲۲۰(‏ ه٤‏ ۲١١ء).‏ 


۷- آبو عبد الله بن يعقوب المنصور (العادل) ٦۲ ٤-٦۲۱(‏ ه٤۲١١-‏ 
۷م«( 


۸ - مجحیی بن الناصر ٦۲۷-٦۲ ٤(‏ هھ=۱۲۳۰۹-۱۲۲۷م). 

.)م١۲۳۲-۱۲۳۱*ه٦۳۰-٦۲۷( المأمون بن المنصور‎ - ٩ 

.)م١١٤١١-١۱۲۳۲ه‎ ٦٤۰٩-٩۳۰ ( الرشید بن المأمون بن المنصور‎ - ١ 
.)م۱۲٤۸-۱۲٤٩=ه‎ ٦٤٩-1٤۰ ( السعید على آبو الحسن‎ - ۱ 

۲ - آبو حفص عمر المرتضی (1 ٦٦٥-1٤‏ ه=۲۸٤۱۲-١١۲١۱ءم).‏ 

۳ - ابو دبوس الواثق باللّه ( ٦1۸-٦٦٥‏ ه=٦۱۲۹۹-۱۲۹ءم).‏ 
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الباب التاسع: مملكة غرناطة وسقوط الأندلس ۳۷ 


الوضع الآن هو سقوط دولة الموحدين على إثر موقعة العقاب» 
ثم سقوط مدن المسلمين الواحدة تلو الأخرى» حتى سقطت قرطبة 
حاضرة الإإسلام وعاصمة الخلافة» وسقطت جَيّان في سنة 1٤۳(‏ ه= 
0م( ) 

هذا ول يبق في الأندلس إلاً ولايتان فقط كبيرتان نسبيًاء الأولى 
هي ولاية غرناطةء وتقع في الجنوب الشرقي» وتمشل حوالي 1.٠١‏ من 
بلاد الآندلس» والثانية هي ولاية إشبيلية» وتقع في الجنوب الغربي» 
ول وال ۹ من ار ضالاندلین: ) 

هاتان الو لايتان هما اللتان بقيتا فقط من حلة بلاد الأندلس» وكان 
من العجيب -ك| ذكرنا- أن يظل الإسلام في بلاد الأندلس بعد هذا 
الوضع وبعد سقوط قرطبةء وبعد هذا الانهيار الكبير لمدة تقرب من 
٠١‏ سنة» فكانت هذه علامات استفهام كبيرة» ولا بد من وقفة معها 


بعص الئيء. 


اين الأحمر وملك قشتالة ومعاهدة الخزي والشنار" 

كان الخلاف بين أبناء الأمة الأندلسية في تلك الآونة العصيبة يذهب إلى حد 
التضحية بأقدس المبادئ وأسمى الاعتبارات» وكانت وشائج القومية والدين 
والخطر المشترك كلها تغخيض آمام الأطماع الشخصية الوضيعة» ففي العام نفسه 
الذي سقطت فيه جَيّان بعد حروب غير مؤثرة بين المسلمين والنصارى» وني سنة 
(۳٤ه=١٠٤١٠م)‏ وحماية لحقوق وواجبات مملكة قشتالة النصرانية وولاية 
غرناطة الإسلامية»ء يأتي فرناندو الثالث ملك قشتالة ويعاهد ابن الأحر الذي يتزعم 
i Ske Oh iS GEDE‏ 
E‏ 
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طرفي هذه المعاهدة وهو ابن الأحمرء فهو أبو عبد الله محمد بن يوسف بن نصر»‎ 
والذي ينتهي نسبه إلى سعد بن عبادة الخزرجي صاحب رسول الله ية" لكن‎ 
شتان بین محمد بن يوسف بن نصر بن الأحمر هذاء وبين سعد بن عبادة الخزرجي!‎ 


(۱) الشنار: العيب والعار. 
(۲) محمد عبد الله عنان: دولة الإسلام في الأندلس ۷/ ٤١١٤١‏ . 
(۳) ابن الخطيب: الإحاطة» ۲/ ۹۲. 


الباب التاسع: مملكة غرناطة وسقوط الأندلس ٠‏ 1۳۹ 


وقد سمي بابن الأ حمر ولم يكن هذا اسا له» بل لقبًا له ولأبنائه من بعده حتى نهاية 
حكم المسلمين في غرناطة. 

وكانت بنود المعاهدة التي تمت بين ملك قشتالة وبين محمد بن يوسف بن نصر 
بن الأحر هذا هي : 

أولاً: يدفع ابن الأحر الجزية إلى ملك قشتالة» وكانت مائة وخسين ألف دينار 
من الذهب سنويًا"» وكان هذا تجسيدًا لحال الأمة الإسلاميةء وتعبيرًّاعن مدى 
التهاوي والسقوط الذريع بعد أفول نجم دولة الموحدين القوية المهيبةء والتي كانت 
قد فرضت سيطرتہا على أطراف كثيرة من بلاد الأندلس وإفريقيا. 

ثانيًا: أن يحضر اجتماع مجلس قشتالة النيابي (الكورتيس)» باعتباره من الأمراء 
التابعين للعرش وني هذا تكون غرناطة تابعة لقشتالة ضمنيًا. 

ثالًا: أن بحكم غرناطة باسم ملك قشتالة علانية؛ وبهذا يكون ملك قشتالة قد 
أتم وضمن تبعية غرناطة له تماما . 

رابعًا: أن يسلمه ما بقي من حصون جَيّان- المدينة التي سقطت آخيرًا- 
وأرجونة وغرب الجزيرة ا لخضراء حتى طرف الغار» وبذلك يكون ابن الأحمر قد 
سلم لفرناندو الثالث ملك قشتالة مواقع في غاية الأهمية تحيط بغرناطة ف 


خامستًا: وهو أمر فى غاية ا لخطورةء وهو أن يساعده فى حرويه ضد أعدائه إذا . 


. ٤١ /۷ محمد عبد الله عنان: دولة اللإسلام في الأندلس»‎ )١( 

(۲) محمد عبد الله عنان: دولة اللإسلام في الأندلس» ۷/ .٤١‏ مع ملاحظة أن النظام السائد في الممالك النصرانية 
حتى ذلك الوقت هو النظام الإقطاعي الذي يتمتع فيه الأمراء أصحاب الإقطاعيات بنفوذ واستقلال كبير 
في حدود إقطاعياتهم على أن يكون من واجباتهم إمداد الدولة بالأموال والضرائب» وأن تكون آمواهم 
وقواتهم في خدمة العرش حال احتياج المملكة إليهم. 

(۳) محمد عبد الله عنان: دولة اللإسلام في الأندلس» ۷/ .٤١‏ 

.٠۹۰ /۷ ابن أبي زرع: الذخيرة الستية» ص1۸ وتاریخ ابن خلدون»‎ )٤( 
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احتاج إلى ذلك؛ آي أن ابن الأحمر يشترك مع ملك قشتالة في حروب ملك قشتالة 
التى بخوضها أيا كانت الدولة التى محارما. 


التدني والانحطاط وسقوط إشبيلية: 

وأوفى ابن الأحر بالتزاماته هذه» وكان أكر معين لفرناندو الثالث على سقوط 
إشبيلية في يده» وهي -يومئذ- أعظم القواعد الأندلسية قاطبة» وقد كانت العاصمة 
الثانية للأندلس بعد قرطبةء لا سي في عصر الطوائف تحت حكم بني عباد. 

استطاع فرناندو الثالث أن يستولي على مدينة قرمونة حصن إشبيلية الأمامي 
بمعاونة محمد بن الأحمرء وفقا للتحالف المعقود بينهاء ثم عمد بعد ذلك إلى افتتاح 
باقي الحصون القريبة من إشبيلية. واستطاع ابن ال حمر بنصحه وتدخله» أن يقنع 
معظم أصحابا بتسليمها ملك قشتالةء مقابل تعهده بأن يحقن دماء المسلمين» وأن 
يمنحهم شروطًا سخية» ولم تأت أواسط (سنة ١٤۲٠م)‏ الموافقة سنة (٥٤٠ه)‏ 
حتى كان ملك قشتالة قد استولى على جميع الحصون الأمامية لإشبيلية» وانتسف 
سائر البسائط والضياع القريبة منهاء وبدأً النصارى حصارهم لإشبيلية في أغسطس 
۷م (جمادى الأولى سنة ١٤٠ه)‏ . 

التزام صاغر, وانتهاك لتعاليم الإإسلام وشرائعه» وضرب لرابطة النصرة 
والّخوة الإسلامية وموالاة للنصارى وأعداء الإإسلام على المسلمينء ما كان من 
ابن الأحر إلا أن سمع وأطاع» وبكامل عدته يتقدم فرسان المسلمين الذين يتقدمون 
بدورهم جيوش قشتالة نحو إشبيلية» ضاربين حصارًا طويلاً وشديدًا حوها. 


يتحرك الجيش الغرناطي مع الجيش القشتالي ويحاصرون المسلمين في إشبيلية» 


Fase mam aE RI era nar me e r a mv ~1 


(۱) محمد عبد الله عنان: دولة اللإسلام في الأندلس» ۷/ .٤١‏ 
(٠‏ ) المصدر السابق ۷/ .٤٤ ٤۴‏ 


الباب التاسع : مملكة غرناطة وسقوط الأندلس 1٤١‏ 
ليس لشهر أو شهرين» إن طيلة سبعة عشر شهرًا كاملا يستغيث فيها آهل إشبيلية 
بکل من حوهم» لکن هل يسمع من به صمم؟ ! 

قد أَسْمَعْتَ لَو ايت حَيّا ‏ وين لا حَيَاَيّنْ ادي 
لو ار تَقَحْتَ با أَصَاءَتُ ولَكِن انت نفخ ني رَمَادِ 


فالمغرب الآن مشغول بالثورات الداخلية» وبنو مرين يصارعون الموحدين في 
داخحل المغرب» والمملكة الوحيدة المسلمة في الآندلس غرناطة هي التي حاصر 
a‏ 

وفي السابع والعشرين من شهر رمضان سنة 1٤1(‏ ه=۲۸٤۱۲م)‏ وبعد سبعة 
عشر شهرًا كاملة من الحصار الشديدء تسقط إشبيلية بأيدي المسلمين ومعاونتهم 
للنصارى» تسقط إشبيلية ثاني أكبر مدينة في الأندلس» تلك المدينة صاحبة التاريخ 
المجيد والعمران العظيم» تسقط إشبيلية أعظم ثغور الجنوب ومن أقوى حصون 
اال ا ا اها ال و و ت متها أرنعائة آلف 
مسلم» وواحسرتاه على المسلمين» تفتح حصونم وتدمر قوتهم بأيديهم ": [الوافر] 


سر سے ا ت کو رت رت o‏ 0 0 

رمَا فت الزمَان يدور حتى قى با دقوم اخرونا 
رھ ر ۳ ۰ ر ا ا هه ر ص ر 
وَأصَبَحَ لا رى في الرّكب قومِي ERE E TELE‏ 
aT EET fT‏ 0 و (e<‏ 
,اأ اال فل دي سوال الدهر: أين المشلمونا؟ 


أين المسلمون؟! إنهمم محاصرون المسلمين! المسلمون يقتلون المسلمين! 


(۱) عمرو بن معدي کرب الزبيدي: شعر عمرو بن معدي كرب الزبيدي» ص۳٠١‏ والبيتان من بحر الوافر. 

(۲) ابن عذاري: البيان المغرب»› قسم الموحدين» ص٤۰۳۸‏ وابن آي زرع: الذخبرة السنية» ص ٠.۷٣‏ ابن خحلدون: 
تاریخ ابن خلدون» ۷1/٤‏ 

(۳) دیوان هاشم الرفاعي› ص ۲۸۲ . 


1 1 


£ انلس 
المسلمون يسَرّدون المسلمين! 
وعلى هذا تكون إشبيلية قد اختفت من الخارطة الإسلامية» وما زال إلى الآن 
مسجدها الكبير الذي أسّسه يعقوب المنصور الموحدي بعد انتصار الأرك الخالدء ما 
زال إلى اليوم كنيسة يُحَلق فيها الصليب» ويُعبد فيها المسيح بعد أن كانت من أعظم 
لغور الإسلام ولا حول ولا قوة إلا بالله! 


غرناطة ولاذا بحاهدها ملك فشتالة؟ 

لم تكن غرناطة -في سنة (7٤٦ه= ۱۲٤١۸‏ م)- تمثل أكثر من /.٠١‏ وهي تضم 
ثلاث ولايات متحدة؛ هي: ولاية غرناطة» وولاية مالقة» وولاية ألمرية» ثلاث 
ولايات تقع تحت حكم ابن الأحرء وإن كان هناك شىء من الاستقلال داخل كل 
ولاية. 

ولان نتساءل ونتعجب: ل اذا يعقد فرناندو الثالث اتفاقية ومعاهدة مع هذه 
المملكة التي أصبح القضاء اا ا ا ا 
بلاد المسلمين ودون عهو د أو اتفاقيات؟! 

والواقع آن ذلك كان للأمور التالية: 

أولاأ«كانت بغرناطة كثافة سكانية عالية؛ وهذاماجعل و 
النصارى إليها من الصعوبة بمكان» وقد كان من أسباب هذه الكثافة العالية أنه لا 
كانت تسقط مدينة من مدن المسلمين في يدي النصارى كان النصارى -كا ذكرنا- 
ينتهجون نهجًا واحدًاء وهو إما القتل أو التشريد والطرد من البلاد. 

فكان كلما طرد رجل من بلاده عمق واتجه ناحية ا لجنوب» فتجكّع كل المسلمين الذين 
سقطت مدنمم في يدي النصارى في منطقة غرناطة في الجنوب الشرقي من البلاد" 


(۱) انظر ابن خلدون: تاریخ ابن خلدون» 1۷1/٤‏ 


الباب التاسع: مملكة غرذاطة وسقوط الآندلس E‏ 
فأصبحت ذات كثافة سكانية ضخمة» وهذا ما يصعب معه دخول قوات النصارى إليها. 

ثانيًا : كانت غرناطة ذات حصون كثيرة ومنيعة جدًاء نشأت هذه الحصون 
كسبب طبيعي من جراء الحروب المتواصلة قديًاء والتهديد المرتقب بالفناء على يد 
النصارى» هذه الحصون والأسوار هى نفسها التى جعلت غرناطة مملكة قوية» بل 
وقد نقول: إنها قد حددت حدودهاء وكانت هذه الحصون تحيط بغرناطة وألمرية 
وا 

ومن هنا وافق فرناندو الثالث على عقد مثل هذه المعاهدة» وإن كانت كما رأينا 
معاهدة جائرة وخزية» يدفع فيها ابن الحمر الجزية» ويجارب بمقتضاها مع ملك 
قشتالةء ويتعهد فيها بألا يجاربه في يوم ما. 

غرناطة وموعد مع الأجل المجحتوم: 

كعادتهم ولطبيعة متأصلة في كينونتهم» ومع كون المعاهدة السابقة بين ابن 
الأحمر وملك قشتالة تقوم على أساس التعاون والتصالح والنصرة بين الفريقين» إلا 
أنه بين الحين والآخر كان النصارى القشتاليون بقيادة فرناندو الثالك وم تبعه من 
ملوك النصارى يخونون العهد مع ابن الآحمرء فكانوا يتهجمون على بعض المدن 
ويحتلونهاء وقد يحاول هو (ابن الأحمر) أن يسترد هذه البلاد فلا يفلح» ولا حول ولا 
قوة إلا بالل ! ) 

| تؤسس ملكة غرناطة -آنذاك- على التقوى» بل أسسها ابن الأحمر على شفا 
جرف هار» معتمدًا على صليبٌ لا عهد له ولا أمان؛ أو گل عَاهَدواعَهدًا تَبَذَه 
فريق متهم بل أكثرهُم لا ومنو [البقرة: .]٠٠١‏ 


ولقد فاتح النصارى ابن الأحمر وبدءوه بالعدوان» وغزوا أراضيه في سنة 
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(٠٦٦ه١١١٠ءم)»‏ واستطاع بمعاونة قوات من التطوعة والمجاهدين الذين 
وفدوا من وراء البحر» أن هزمهم وأن يردهم عن أراضيه""» وبذلك ظهرت 
الآندلس على عدوها في ميدان الحرب لأول مرة منذ انيار دولة الموحدين» ولا 
عبرت الكتائب المرينية بعد ذلك بقليل (۲٦٦ه))ء‏ استطاع قائدهم الفارس عامر بن 
إدريس آن ينتزع مدينة شريش من يد النصارى» ولكن لمدى قصير فقط» وقد كانت 
هذه بارقة آمل متواضعة. 


وما كان هذا التطور الخطبر الذي هدد «حرب الاسترداد» النصرانية ويضرا 
في مقتل» ويعيد إلى الأندلسيين الأمل في استرجاع البلاد الذاهبة والمجد السليب - 
ما كان هذا التطور الخطير بالذي يسكت عليه ملك قشتالة آلفونسو العاشر» فشدد 
ضغطه على القواعد الأندلسية» حتى كانت أواخر سنة (۲٦٦ه=۳٣ ٠۲‏ ءم)» وفيها 
نزل ابن يونس صاحب مدينة إستجة عنها إلى النصارى"» ودخلها دون خيل قائد 
القشتاليينء فآخرج أهلها المسلمين منهاء وقتل وسبى كثيرًا منهم» وذلك بالرغم من 
تسل امال 

وني العام التالي (۳٦٠ه)‏ ظهرت نيات ملك قشتالة واضحة في العمل على 
افتتاح ما بقي من القواعد الأندلسية» وسرى الخوف إلى نواحي الآندلس» وعادت 


)١(‏ مع أن الصراع بين دولة الموحدين المحتضرة وبين دولة بني مرين الناشئةء كان يحول دون إنجاد الأندلس 
بصورة فعالةء فإن كتائب المجاهدين من بني مرين والمتطوعة من أهل المغرب» لم تلبث أن هرعت إلى غوث 
الأندلس. وعبر القائد أبو معروف محمد بن إدريس بن عبد الحق المريني وأخوه الفارس عامر- البحر في 
الأندلس المؤسية تحدث وقعها العميق في المغرب» وكانت رسائل الآندلس تترى إلى أمراء المغرب وأكابرهم 
بالصریخ غا تکابده من عدوان النصاری واستطالتهم» والاستنصار باهل العدوة إخوانهم ي الدينء وكان 
علماء المغرب وخطباؤه وشعراؤه يبون دعوة الغوث والاانجاد. انظر: محمد عبد الله عنان: دولة الإأسلام في 
ال ¥ 

(۲) كانت قد سقطت قبل ذلك بربع قرن» ودخلت في حكم الصليبيين» ولكن ظلت تحكم بالأمير الملسلم تحت 
سلطان النصارى- حتى ذلك الوقت. 


الباب التاسع: مملكة غرناطة وسقوط الاأندلس 1f‏ 


الرسائل تترى على أمراء المغرب وزعمائه» بالمبادرة إلى إمداد الأندلس» وإغاثتها قبل 
أن يفوت الوقت» خاصة وقد بدأ عدوان النصارى تحدث أثره» وبدأت هزائم 
قوات ابن الأحمر في ذلك الوقت على يد دون نونيو دي لارى (دوننه) صهر ملك 
قشتالة وقائده الآکبر (۳٦٦ه٤١١١م).‏ 

وكتب الفقيه بو القاسم العزفي صاحب سبتة رسالة طويلة إلى قبائل المخرب» 
يستنصرهم فيها ويحثهم على الجهاد في سبيل الأندلس» وفيهايقول: «ولا تخلدوا 
بركون إلى سكون» والدين يدعوكم لنصره» وصارخ الإسلام قد أسمع آهل عصره» 
والصليب قد أوعب في حشده» فالبدار البدارء بإرهاب الجد وإعم ال المجهاد في نيل 
الجد... ». وتكرر مثل هذا الصريخ إلى سائر أمراء إفريقية» وأعلن ابن الأحمر بيعته 
للملك المستنصر بالله الحفصي صاحب تونس» فبعث إليه المستنصر هدية ومالاً 
معاونته. ولكن هذه المساعي لم تسفر عن نتيجة سريعة ناجعة» وبقيت الأندلس 
أعوامًا آخحرى تواجه عدوها القوي بمفردهاء وتتوجس من سوء المصير. 

ولا تفاقم عدوان القشتاليين وضخطهم» م ير ابن الأحمر مناصًا من أن يخطو 
خطوة جديدة في مهادنة ملك قشتالة ومصادقته» فنزل له في أواخر سنة 
(٩71ه=۷٣۱۲م)‏ عن عدد كبير من البلاد والحصون» بلغ أكثر من مائة موضع» 
ومعظمها في غرب الأندلس؛ وبذا عقد السلم بين الفريقين مرة أآخرى. 

وهكذا فقدت الأندلس معظم قواعدها التالدة في نحو ثلاثين عاما فقط 
(7۲۷ه=١٠٦ه)‏ في وابل مروع من الأحداث والمحن» واستحال الوطن 
الأندلسي الذي كان قبل قرن فقط يشغل نحو نصف الجزيرة اللإسبانية» إلى رقعة 
متواضعة هي مملكة غرناطة. 


وفي تلك الآونة (سنة ٦۸‏ ٦ه‏ وما بعدها) عاد النصارى إلى التحرك والتحرش 
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بالمملكة الإسلاميةء» وسار ملك قشتالة آلفونسو العاشر إلى الحزيرة الخضراء فعاث 
فيها فسادا وتخريبا. 

وهنا وجد ابن الأحر نفسه في مأزق» وحينها فقط علم أنه عاهد مَنْ لأ عهد لهء 
فاذا یفعل؟ ما کان منه إلا آن يمم وجهه شطر بلاد المغرب حیث بنو مرين» وحیث 
الدولة التي قامت على أنقاض دولة الموحدين» والتي كان عليها رجل يسمّى 
يعقوب المنصور المريني» و«المريني» تمييرًا بينه وبين يعقوب المنصور الموحدي في 
دولة الموحدين» وكلاهما كانا على شاكلة واحدة» وكلاهما من عظاء المسلمين» 
وكلاهما من كبار القادة في تاريخ المسلمين. 

فبعث ابن الأحر إلى أمير المسلمين السلطان أبي يوسف يعقوب المريني ملك 
ا لغرب يطلب منه الغوث واللإنجاد» ونصرة إخوانه المسلمين في] وراء البحرء 
ويخبره با بدا من عدوان النصارى ونيتهم في القضاء على ما بقي من ديار الأندلس» 
ولكن ابن الأحر م يعش ليرى نتيجة هذه الدعوة؛ إذ توفي بعد ذلك بقليل . 
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الباب التاسع : مملكة غرناطة وسقوط الاد لس 4۷ 


الفصل الكاني 
بنومرين يرثون دولة الموحدين في المغرب ‏ 

وو ا ر و ينتمي إليها 
عدد من القبائل التي لعبت أدوارًا مهمة في تاريخ ae‏ 
ومغراوة وعبد الواد وجراوة» وغيرهم» وكان بنو مرين في آول آمرهم من البدو 
الرحل» وقي سنة (١٠٦ه)‏ نشبت بينهم وبين بني عبد الواد وبني واسين حرب 
فارتحلوا بعيدا وتوغلوا ني هضاب المغرب» ونزلوا بوادي ملوية الواقع بين المغرب 
والصحراء واستقروا هناك إلى سنة (١٠٦ه)»ء‏ وهي السنة التي مات فيها محمد 
الناصر ا موحدي عقب موقعة العقاب» وتولى من بعده ابنه المستنصر» وكان صبيًا لا 
علم له بالسياسة وتدبير اللك» فانشغل باللهو والعبث وترك تدبير املك لأعامه 
ولكبار رجال الموحدين» فأساءوا وتهاونوا في الأمور وخلدواإلى الراحة والدعة» 
وكانت غزوة العقاب قد أضعفت قواهم» وقضت على كثر من رجاهم وشبابہم» ثم 
جاء بعدها وباء عظيم قضى على كثر من أهل هذه المناطق» وكان بنو مرين في ذلك 
الوقت يعيشون في الصحاري والقفار» وكانوا يرتحلون إلى الآرياف وأطراف المدن 
الغربية في الصيف والربيع للرعي فيها طوال الصيف والربيع» ولجلب الحبوب 
والأقوات التي يستعينون ما على الحياة في الصحاري المجدبة» فإذا آقبل الشتاء 
اجتمعوا كلهم ببلدة ت تسمى «أكرسيف» ثم شدّوا الرحال إلى مواطنهم في الصحراء. 


(1) ابن أبي زرع: الذخيرة السنية في تاريخ الدولة المرينيةء ص٤‏ ١ء‏ وتاريخ ابن خلدونء ٠٦١/۷‏ . 


: 


اتش 

فلا كانت سنة (١1١1ه)‏ ذهبوا على عادتهم إلى المدن والأرياف» فوجدوا 
جرال ع اوو ت و ل ور اا اکت اله اخرلا ا م 
التهاون واللخلود للراحة» وما آلت إليه آحوال الشعب بعد ضياع رجاله وشبابه في 
موقعة العقاب» وي الوباء الذي عم بلاد المغرب والآندلس بعدهاء ووجدوا هذه 
البلاد مع ذلك طيبة المنبت» خصيبة المرعى» غزيرة الماء واسعة الأكناف» فسيحة 
المزارع» متوفرة العشب لقلة الرعي فيهاء حخضرة التلول والربى» فدفعهم ذلك إلى 
ترك القفار والاستقرار في هذه البلاد» وأرسلوا إلى قومهم في الصحراء بخبرونمم 
بذلك كله» وهم عزموا على الاستقرار هناك ويحضونم على اللحاق بهم فأسرع 
باقي بني مرين بالانتقال إلى هذه البلاد ا لخصبة وانتشروا فيها". ٠‏ 

ولأم كانوا قومًا من البدو م يعتادوا الخضوع لغيرهم» فقد عملواعلى بسط 
سیطرتہم على هذه البلادء وشنوا الغارات على البلاد المحيطة هم كعادة أهل 
الصحراء» فلم| كثر عيثهم وزادت شكاية الناس منهم» أراد الخليفة المستنصر 
الموحدي أن يقضي عليهم» فأرسل هم جيشا عام (1۳٦ه)ء‏ وكان أميرهم في ذلك 
الوقت أبو محمد عبد الحق بن حيو فاشتبك الفريقان» ودارت بينهم حرب شديدة 
استمرت آيامًاء وانتهت مزيمة الموحدين هزيمة شديدة وبانتصار بني مرين 
واستحواذهم على أموال الموحدين وسلاحهم» فزاد ذلك من قوة بني مرين» 
وسرت هيبتهم في بلاد ا مغرب . 

واستمرت المعارك بعد ذلك بين بني مرين وبين الموحدين» حتى كانت سنة 
(۳۹ه)» وفيها أرسل الخليفة الرشيد الموحدي جيشا لقتال بني مرين فهزم 
الموحدون هزيمة شديدةء واستولى بنو مرين على أمواهم وسلاحهم ٠‏ وتوفي 
(1) ابن أبي زرع: الأخيرة السنية ص٤‏ ۲- ۲۷ وتاريخ ابن خلدون» ۷/ ٠٦۹‏ والسلاوي: الاستقصاء .٤/٣‏ 


(۲) ابن آي زرع: الذخيرة السنية» ص۰۲۷ وتاريخ أبن خلدون» ٠٦۹/۷‏ . 
(۳) ابن خلدون: تأریخ ابن خلدون» 1۷1/۷ 


الباب التاسع: مملكة غرناطة وسقوط الأندلس 14۹ 
الرشيد بعد ذلك بعام» فخلفه أخوه أبو الحسن السعيد» وهو الذي استنجد به آهل 
إشبيلية"» وصمم أبو الحسن السعيد هذا على القضاء على بني مرين فضاعف في 
ذلك جهوده» وسَبّر لقتاهم سنة (۲٤1ه)‏ جيشا ضخًاء ونشبت بين الفريقين 
موقعة هائلة هزم فيها بنو مرين» وقتل فيها أميرهم في ذلك الوقت أبو معرّف محمد 
بن عبد الحق. 

وتولى إمارة المرينيين بعد مقتل أبي معرف أخوه بو بكر بن عبد الحق ا ملقب 
أي بجبى» وني عهده اشتدٌ ساعد بني مرين» وتغلبوا على مكناسة سنة (۳٤٠ه) ٠‏ 
ثم زحفوا على فاس واستولوا علیها بعد حصار شدید سنة (۸٤1ه)»‏ ثم استولوا 
على سجلماسة ودرعة سنة (١٠٥٠ه)»‏ وبعد ذلك بعام واحد توفي آبو بحيى» وصار 
الأمر بعده إلى أخيه أي يوسف يعقوب بن عبد الحق المريني» وتلقب بالمنصور بالله» 
وجعل مدينة فاس عاصمة دولته"» وفي سنة (10۷ه) نشبت الحرب بين بني 
مرين وبين الأمير يعْمّراسن بن زيان ملك ا مغرب الأوسط» وزعيم بني عبد الواد 
فانتصر يعقوب المنصور المريني» وارتد يغمراسن إلى تلمسان مهزومًا'» وني سنة 
(۸٥ه)‏ هاجم نصارى إسبانيا ثخر سلا من بلاد المغرب» وقتلوا وسبوا كثيرًا من 
أهله» فأسرع المنصور المريني بإنجاده» وحاصر النصارى بضعة آسابيع حتى جلوا 


(o) 
. عله‎ 


ثم جاءت سنة (11۷ه)» وفيها كانت الموقعة الحاسمة بين المرينيين والموحدين 
ففي أواخر هذه السنة سار الخليفة الواثق بالله الموحدي لقتال بني مرين» والتقى 


(۱) ابن عذاري: البيان المغرب» قسم الموحدین؛» ص ۳۸۰- .۴۸٤‏ 

(۲) ابن آبي زرع: الذخيرة السنيةء ص1۳ : ٠٦٦‏ وتاريخ ابن خلدونء ۷/ .٠۷۲١١۷١‏ 
(۳) ابن آبي زرع: الذخيرة السنيةء ص0۸ ۷۷» ۷۸ء ۸۳. 

(6) ابن خلدون: تاریخ ابن خلدون» ۷/ ۱۷۸۰۱۷۷. 

.۲۲۰۲۱ /۳ والسلاوي: الاستقصاء‎ ۹ ٤ ابن أبي زرع: الذخيرة السنية» ص4۳‎ )١( 
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الفريقان في وادي غفو بين فاس ومراكش» فانتصر بنو مرين» وقتل من الموحدين 
عدد كبير» وكان على رآس القتلى الخليفة الموحدي نفسه» واستولى المرينيون على 
آمواهم وأسلحتھم ' ثم ساروا إلى مراكش» فدخلها يعقوب المنصور بجيشه في 
التاسع من المحرم سنة (۸٦٦ه)ء‏ وتسكّى بأمير المسلمين"» وبذلك انتهت دولة 


N RE 


التي سيطرت على المغرب الأقص كله. 


Sh A Do 
3 


(۱) انظر: ابن أبي زرع: الذخيرة | لةه ص۱۷ A!‏ ۱ء و ابن خلدون: تاریخ ابن خلدونء ۷/ 1A۲‏ 
() انظر: ابن آي زرع: الذخيرة السنية» ص۸١١.‏ 


الساب الاس ؛ مملكة غرناطة وسقوط الاأند لس CA‏ 


يعقوب من منصورالمريني رجل الشداند: 

في وصف بليغ ليعقوب المنصور المريني يقول المؤرخون المعاصرون له: إنه كان 
صوّامًا قوّامّاء دائم الذكرء كثير الفكرء لا يزال في أكثر نهاره ذاكرًّاء وني أكثر ليله 
قاتا يصلي» مكرمًا للصلحاء» كثير الرآفة والحنين على المساكين» متواضعا في ذات 
الله تعالى لأهل الدين» متوقفا في سفك الدماء» كريًا جوّادًاء وكان مظفَرًّا» منصور 
الراية» ميمون النقيبةء لم تهزم له راية قط» ولم يكسر له جيش» ولم يغز عدوا إلا قهره» 
ولا لقي جیسًا إلا هزمه ودمّره» ولا قصد بلدا إلا فتحه". 

ونا لصفات عظيمة هؤلاء القادة المجاهدين الفاتحين» جب أن يقف آمامها 
اللسلمون كثيرًاء ويتمثلونما في قرارة أنفسهم» ويجعلون منها نبراسًا يضيء حياتهم. 

وني تطبيق عملي لإحدى هذه الصفات وحين استعان محمد بن الأحر الأول 
بيعقوب المنصور المريني ممثلاً في دولة بني مرين» ما كان منه إلا أن أعد العدة وأتى 
بالفعل» وقام بصد هجوم النصارى على غرناطة. 


لد زدت بلاد الأندلس استبراد النصر من خارجهاء كانت هذه مقولة 


| ر د n‏ و ر تھ چ ر س ہے سو من س و ر e‏ 


:سب 


(۱) ابن أ زرع: الا رال ص .۸٦ ۸0٥‏ 


مر ا 
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ملموسة طيلة العهود السابقة؛ فلقد ظلت لأكثر من مائتي عام تستورد النصر من 
خارج أراضيها؛ فمرة من المرابطين» وأخرى من الموحدين» وثالثة كانت من بني 
مرين وهكذاء فلا تكاد تقوم للمسلمين قائمة في بلاد الآندلس إلا على أكتاف 
غيرهم من بلاد المخرب العربي وما حوها. 

ومن الطبيعي آلا يستقيم الأمر لتلك البلاد التي تقوم على كتاف غيرها أبداء 
وآبدا لا تستكمل النصر» وأبدا لا تستحق الحياة» لا يستقيم بدا أن تنفق الأموال 
ان ها القصرر اه اران غر اط مل فهر المر ا الى ا 
من أعظم قصور الأندلس ليحكم منها ابن الأحمر أو غيره» وهو في هذه المحاصرة 
من جيوش النصارى» ثم يأتي غيره ومن خارج الأندلس ليدافع عن هذه البلاد 
وتلك القصور. 


في سنة (١1۷ه=‏ ۱۲۷۳م) يموت محمد بن الأحمر الأول وقد قارب الثانين 
من عمره» وقد استخلف على الخكم ابنه وسميّه» بل وسم معظم آمراء بني الأحمر 
کان اسم ابنه هذا محمداء» فكان هو محمد بن محمد بن يوسف بن الأحرء وكانوا 
يلقبونه بالفقيه «لانتحاله طلب العلم يام أبيه»'. 

لا تول محمد الفقيه الأمورفي غرناطة نظر إلى حال البلاد فوجد أن قوة 
المسلمين في بلاد الأندلس لن تستطيع أن تبقى صامدة في مواجهة قوة النصارى» 
ا اف إل ان افو العا وهات ان الاجر ا رل و ان الوق 
تهاوت» ف كان منه إلا أن أسرع بالمخالفة من جديد وبا هجوم على أطراف غرناطة 
ما كان -أيصا- من محمد الفقيه إلا أن استعان بيعقوب المنصور المريني له» وكان 


(۱) انظر ابن خلدون : تاریخ ابن خلدون» ۷/ ۱۹۱ . 


الباب التأسم: مملكة غرناطة وسقوط الأندلس "or‏ 
ابوه قك و فاه عند مر ته بالك وة ار اللعن نالرت" 
سنة ٤(‏ 1۷ ه)» وكان قد سبق ذلك بعام إرساله خسة آلاف جندي بقيادة ابنه 
للجزيرة؛ حتى يفرغ من استعداده للجوازء وكان قبل ذلك بعدة أعوام سنة 
(1۳ه) قد أرسل حوال ثلاثة آلاف مجاهد تحت قيادة بعض آقاربه إلى الأندلس 
ي حياة الشيخ ابن الأحمر فاستقروا بالأندلس -ك| ذكرنا- واستطاعوا أن يردّوا 
اهجوم عن غرناطة» وحفظها الله من السقوط المدؤّي” 

وهناك وفي مكان خارح غرناطة وبالقرب من قرطبة يلتقي المسلمون مع 
النصارى»هههه وعلى رأسهم واحد من أكبر قواد مملكة قشتالة يدعى دون نونيو 


دي لاوک ) الذي سمت الموقعة بأاسمه» غرفت بموفعة ا 


في سنة ٦۷ ٤(‏ ه= es‏ الدونونية» وكان عل رأس جيوش 
اللسلمين المنصور المريني س له» وقد أخذ بحفز الناس بنفسه على القتال» وكان عا قاله 
في خطبته الشهيرة في تحفيز جنده في هذه الموقعة: 

N e E‏ إليها 
a‏ 


ا : ر 
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(۱) ابن خلدون :تاریخ ابن خلدون» ۱۹۱/۷. 
(۲) ابن ا ا : الذخرة السنية» ص٤٤١ ۱٤ ١-‏ وتاریخ ابن خلدون» ۷/ ۱۹۲۰۱۹۱ . 
() انظر: ابن اأ ي زرع ‏ : الذخيرة السنية» ص۸١٤١‏ . 


فاغتنموا هذه التجار؟ e‏ وسارعوا الا e‏ الصالىة؛ و مات 


N 


ومؤلاء الرجال الذين أتوا من بلاد المغرب» وذه القيادة الربانية» وممذاالعدد 
الذي لم يتجاوز عشرة آلاف مقاتل حقق المسالمون اتتصارا باهرا وعظبًاء وفتل من 
النصارى ستة آلاف مقاتل» وتم او اا واناد خر ول دوا و 
قاقد قشتالة في هذه الموقعة""» وقد غنم المسلمون غنائم لا تحصى» وما انتصر 
اللسلمون منذ موقعة الأرك في سنة (١۹٥ه= ١٠١١‏ ء) كهذا النصر في الدونونية في 
سنة ٤(‏ 1۷ ه= ١۱۲۷م).‏ 

عاد المنصور -عقب غزوة الدونونية- إلى الجحزيرة الخضراء» واستقرٌ بها خسة 
وثلائين يومًاء وزع حلاها الغنائم» وأرسل إلى العدوة بخبر الغزوة» وكذلك أرسل 
إلى ابن الأحمرء ثم عاد بعد ذلك» وقاد جيشه إلى أحواز إشبيلية» وحاصرها حصارًا 
شديدًاء قتل فيه وسبى» وضيق على إشبيلية تضييقا شديدًاء ثم رحل بجيشه عنها 
حملا بالغنائم إلى شريش» وحاصرها هي الأخرى فترة» ثم فص الحصار وعاد إلى 
ا لجزيرة" 

وبعد ثلاث سنوات من هذه الموقعة في سنة (1۷۷ه= ۱۲۷۹م) تنتقض 
إشبيلية» فيذهب إليها من جديد يعقوب المريني له» ومن جديد وبعد حصار فترة 
من الزمن يصالحونه على الحزية» ثم يتجه بعد ذلك إلى قرطبة ويحاصرهاء فترضخ له 
أيضا على | چ 
ls 0‏ ا السنيةء ت ص۹٤۰۱‏ 
() تاریخ ابن خلدون» ۷/ ۱۹۳ . 


(۳) ابن أبي زرع: الذخيرة السنية» ص۸٥۰۱‏ وما بعدهاء وتاریخ ابن خلدون» ۷/ ۱۹۳. 
() ابن خلدون: تاریخ ابن خلدون» ۰۱۹۷۰۱۹٩/۷‏ 


الباب التاسع: مملكة غرناطة وسقوط الأندلس “o0‏ 


كان النصارى معتصمين بمدنهم» بحتمون بأسوارها وقلاعهاء أو قل: هي 
أسوار وقلاع بناها المسلمون من قبل. إلا ن آلفونسو العاشر لم يكن من المتخاذلين 
والضعفاء والجبناء الذين ابتلي بهم المسلمون في أيام السقوط فتركوا هذه المدن» أو 
سلموهاء أو حتى عاونوا النصارى في إسقاطها. 

بل حتى في هذه الفترة م تكن ما بقي من بلاد الأندلس متوحدة تحت سلطان 
ابن الأحر» بل خرج عليه بنو أشقيلولة ٠"‏ وسيطروا على مالقة وقمارش ووادي 
آش» و ثرا ما حار ہم هو وحار م أبوه من قبله» بل إن ابن الأحمر لم يشترك في 
موقعة الدونونية هذا النزاع مع بني أشقيلولة . 

حاصر المسلمون إشبيليةء واستنزفوها قدر الإمكان» وكان فيها ألفونسو 
العاشر» وأرسل المنصور السرايا إلى تلف النواحي لتؤدي العمل نفسه» واقتحمت 
سراياه عدة حصون» ثم عاد السلطان بالغنائم والسبي إلى الجحزيرة» وأراح في 
ا لجزيرة بعض الوقت» ثم خرح إلى شريش فاشتد في التضييق عليهاء وأرسل ولده 
إلى إشبيليةء فاكتسح ما استطاع من حصوناء ثم عاد إلى بيه وعادا معًا بالجيوش 
وبالغنائم إلى الجزيرةء ثم دعا ابن الأحمر للغزوء فاستجاب له» وخرجا سويا إلى 
قرطبة» فضيقوا عليها قدر الإمكان» وخربوا ما استطاعوا من حصوناء وأرسلوا 
السرايا إلى المدن الأحرى للتضييق عليها كأرجونة وبركونة وجيان» وملك قشتالة 
لا يجرو على الخروج هم ثم إنه لم جد أمامه بدا من مسالمتهم» وبالفعل أرسل إلى 
أمير المسلمين يطلب المسالمة والصلح» فترك أمير المسلمين القرار في ذلك لابن 
الأحمر إعلاءَ لشأنهء فوافق ابن الأحمر بعد استئذان أمير المسلمين في ذلك» وعاد أمير 


)١(‏ بنو أشقيلولة هم ابن أخت السلطان عمد بن الأحر الفقيه» وكانت وقعت بينهم وبين السلطان خامم (حمد 
الفقيه) حروب تسببت في مقتل فرج أحد الأخوة الأربعة (بني أشقيلولة)؛ فوقعت العداوة بين أمه أخت 
السلطان» وآخيهاء وهي العداوة التي ل تنته ولم ينفع فيها صلح. 

(۲) ابن خلدون: تاریخ ابن خلدون» ۷/ ۱۹۷ والسلاوي: الاستقصا ۳/ .٤۸ -٤٥‏ 


It 


حه 
“٥٦‏ اأنجلس 
المسلمين مع ابن الأحر إلى غرناطة» وترك له غنائم هذه الغزوة» ثم عاد آمير 


الاو لل دة 

محمد ين الأحمر الفقيه والخيانة العظمى : 

في أثناء رجوع يعقوب المريني جل يموت حاكم مالقة -وهو من بني أشقيلولة 
الذين كانوا يسيطرون عليها- فيتولى عليها ابنه من بعده» إلا أن هذا الاإبن شرع في 
النزول عن مالقة لأبي يعقوب المنصور المريني'"؛ نكاية في خاله محمد الفقيه» بل إلى 
ا لحد الذي قال فيه للمنصور: إن لم تحزها أعطيتها للفرنح ولا يتملكها ابن الأهرء 
وكان من الطبيعي -والحال هذا- أن يسارع المنصور لأخذها والاستجابة لبني 
E‏ 

ولا شك آن موقفه كان فى غاية الصعوبة؛ إذ هو الحريص داتا على طمأنة حمد 
الفقيه واسترضائه؛ فلقد كان هذا الأخبر لديه من البطانة مثل ما كان للمعتمد بن 
عباد من قبله» وهم ممن يرضى بالنزول للنصارى ولا يرضى أن ينزل إلى الجزيرة» 
آمثال يوسف بن تاشفين ويعقوب المنصور المريني! 

ولا شك -أيصًا- في أن المنصور المريني لم يشا أن تضيع جهوده في الجهاد 
یول اکر رون ایکون لیر ین ترات ی ارش ال ای 
ا رم لار ات اکر ا ع کا اا اید رل راس 
ابن الأ حمر حول التحالف مع النصارى» أو النزول هم عن مزيد من الأراضي. 

ولقد كان للمنصور المريني قوات في جزيرة طريف على الساحل الجنوبي لبلاد 
الآندلس» اشترط نزول ابن الأحر عنها لدى استدعائه له للغوث والإنجاد؛ وذلك 
(۱) ابن خلدون: تاریخ ابن خلدون» ۱۹۷۰۱۹٦/۷‏ 


(۲) ابن الخطيب: اللمحة البدرية ص٥٤۰‏ وتاریخ ابن خحلدون ۷/ ۱۹۷. 
(۳) ابن الخطیب: الإحاطة»٠/ «O4‏ وأع ال الأعلام القسم الثالث» ص۰۲۸۸ والسلاوي: الاستقصاء ۳/ ٤۸‏ . 


الباب التاسع: مملكة غرناطة وسقوط الأندلس ) 0¥“ 


حتى تكون هذه القوات مددا قريبًا لبلاد الأندلس إذا احتاجوا إليهم في حربهم ضد 
النصارى» وسبيلاً سهلاً للعبور المغربي إلى الأندلس. 

وهنا كرر محمد بن الأحر الفقيه سيرة المعتمد بن عباد» وخشي أن تتكرر قصة 
يوسف بن تاشفين حين| ساعد ملوك الطوائف ثم حاز الأندلس بعدئلِ وأدخلها في 
حکم المرابطین''» ففکر عازمًا على أن یقف حائلاً وسا منیعًا حتى لا تضم بلاد 
الا لن اندرا کی مرن 

ويا هول! هذا الفكر الذي كان عليه ذلك الرجل الذي لقب بالفقيه الذي ما 
هو بفقيه! فماذا يفعل إذا لكي يمنع ما تكرر في الماضى» ويمنع ما جال بخاطره؟ 
بنظرة واقعية وجد أنه ليست له طاقة بيعقوب المنصور المريني» فاذا يفعل؟! 

ا و ی ا 
السادس» فعل محمد بن الأحر الفقيه (!!) م a‏ 
واستعان به ي طرد يعقوب المنصور الريني من جزيرة طریف"" 

Na Nea 
يغمراسن بن زيان -ملك المغرب الأوسط, والعدو اللدود للسلطان يعقوب‎ 
امريني”- للمحالفة على المنصور المريني.‎ 

وعلى موعد مع الزمن يأتي ملك قشتالة بجيشه وأساطيله ويجحاصر جزيرة 


(۱) ابن خلدون: تاریخ ابن خلدون» ۱۹۸/۷ . 

() انظر: لسان الدین بن الخطیب: أعمال الأعلام» ص۲۸۹ وتأريخ ابن خلدون» ۷/ .٠٠٠‏ 

(۳) بل إن يغمراسن هو الأمير الذي منعت معاركه المرينيين من سرعة الاستجابة لغوث الأندلسيين من قبل؛ 
حتى إنه رفض رسالة المنصور المريني بعقد هدنة بينه) لأنه سيتوجه إلى الأندلس التي تستغيث من بلاد 
النصارىء» فما أمكن المنصور المريني أن يتوجه للجهاد مع الأندلسيين إلا بعد أن انتصر على يغمراسن هذاني ٠‏ 
معارك قوية» وبعد وقت ثمين ذهبت فيه من المسلمين الأندلسيين بلاد وأرواح وسبايا. نسي ابن الاجر هذا 
وأرسل ليغمراسن ليحالفه ضد المنصور المريني. 


طريف» وما أن يسمع بذلك يعقوب المنصور المريني له حتى يريد أن يعبر من توه 
إلى الأندلس» إلا أن حوادث المغخرب ومضايقات يغمراسن تمنعه وتعوقه» حتى لقد 
بلغ الحال بالملسلمين المحاصرين في الأندلس أنهم «قتلوا الأصاغر من أولادهم 
خحشية عليهم من معرة الكفر»' فأغمه هذاء فأرسل ابنه الأمير أبا يعقوب على 
رأس أسطول ضخم في أوائل سنة (1۷۸ه=۱۲۷۹م)ء وتحدّثنا مصادر التاريخ عن 
فقيه من سبتة اسمه أبو حاتم العزفي أبلى البلاء ا لسن في حشد الناس» واستنفارهم 
للجهاد؛ حتى ركب أهل سبتة جيعًا للجهاد من الفتى الذي بلغ الحلم فما فوقه» 
وتوفرت همم المسلمين على الجهاد وصدقت عزائمهم على ا موت . 

واستطاع ابن الأحرنفي ظل هذه الكوارث التي أثارها للمارينيين با مغرب 
والأندلس أن يأخذ مالقة ويستولى عليها ويُدخلها في حكمه» وعندئلٍ تكون الأمور 
قد عادت إلى ما كان يحب ويرغب من إخراج المرينيين من مالقة. 

ثم بدا لابن الأهر -ما وصل إليه حال المسلمين المحاصرين من جيوش 
النصارى- أن النصارى يستعدون لأخذهاء وليس فقط إخراح المرينيين منهاء ونما 
على وشك أن تقع بأيديم بالفعل» فندم على ما صنع ونبذ عهده وأعد أساطيله 
لها مدا لن وا جتع تالا ساط ياء هة فاه المعن فت 
بين الأسطول الإسلامي وبين الأسطول النصراني معركة هائلة هزم فيها النصارى» 
واستولى المسلمون على سفنهم» ونزلوا با لجزيرة» ففْرٌ منها النصارى في الحال. 

اما کان الفقیه یعتبر بالتاریخ حتی نایته» فيصر فيه نصر ابن تاشفین على ابن عباد 
ومعه الفرنج» ولو فعل ذلك لاكتملت له مسيرة القصة فيعتبر بها كلهاء بدل أن يخشى 
من أحد فصوها فيكرر سيرة الخيانة!! إنه نموذج للحاكم الذي تضيع على يديه امالك 


(۱) ابن خلدون: تاریخ ابن خلدون ۷/ ۲۰۲. 
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الو ر ا او 

وللنقمة التي ملأت قلب الأمير أبي يعقوب -ابن المنصور المريني» وقائد النصر 
البحري- على ابن الأحمرء كر ني أن يتحالف مع النصارى ضد ابن الأحر حتى يذهب 
ملكه في غرناطة» وأرسل بهذا إلى أبيه في المغرب» فأنكر عليه المنصور ذلك ورفضه تامًا. 

ويي هذا الوقت نفسه ينقلب النصارى على ابن الأحمر» ويتحالفون مع بني 
أشقيلولة واحمون غرناطة. إلا أن ابن الأحهمر استطاع ردهم عنها. 

ورغم خطورة الموقف الذي أوقع ابن الأحمر نفسه فيه؛ إذ جعل الكل أعداء» 
فتحالف على نصيره الوحيد وهم المرينيون» فجعلهم عدوا جديدًا يضاف إلى 
النصارى وإلى بني أشقيلولة رغم خطورة هذا الموقف ودقته إذا به يستقبل الرسالة 
التي تنزل على قلبه بردا وسلامًا» وهي رسالة من السلطان يعقوب المنصور المريني» 
جلد فيه الرغبة في الصلح والتحالف» ويجذر من خطورة انفصام هذا التحالف على 
المسلمين في الأندلس ومصيرهم. 

وماكان أمام ابن الأحمر الفقيه إلا أن يقبل ويستجيب أمام هذاالخلق 
الإسلامي الكريم» فيكسب قومًا طالما جاهدوا معه» ونصروه وأعزوه» وعاداهم هو 
بخاقته» فلم یلبث إلا آن دارت عليه الدوائر". 


هدأت العلاقات وصفت بين المنصور وبين ابن الأحمر لفترة من الزمن» ثم 
اقاب اال 0 فا | تار ماهر ن الف العا غل ايه ادا 
ألفونسو العاشر إلى المنصور المريني» الذي جاز إلى الأندلس معاونة لألفونسوء 
واستغلالاً هذه الفرصة في ضرب بعضهم ببعض» ثم جاز مرة ثانية بعد أن مات 
ألفونسو العاشر» فصاله النصارى وعقدوا معه عقَدًا للهدنة والمواد عة 
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(۱) ابن خحلدون: : تاریخ ابن خلدون» ۰۱/۷ ۹--) ۰ ۹ء واپن ¿ ا لخطیب: اا ا 
و محمد عبد الله عنأان : دولة الإسلام في الأندلس» ۷/ ٠۲‏ ° 
(۲) ابن خحلدون: تاریخ ابن خلدون» ۷/ ۰٥‏ ° 
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ثم وَقّد سانشو بعد ذلك على أمير المسلمين» وفيها سأل المنصورٌ سانشو أن 
يرسل إليه من الكتب التى أخذوها من بلاد المسلمين في الأندلس» فأرسل إليه بعد 


عودته إلى بلاده ۳ حا . 
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بعد الموقعة السابقة بعام واحد وقي سنة (1۸0ه= ۱۲۸١‏ م) يموت المنصور 
الريني جل ويخلفه على إمارة بني مرين ابنه يوسف بن المنصور'"» ومن حينها 
يذهب ابن الأ حمر الفقيه إليه ويعرض عليه الولاء والطاعة» وكان قد تم اتفاق بينهيا 
فيا مضى حينم نزل الجحيش المغربي إلى الأندلس وهزم الأساطيل النصرانية» وفيه أن 
ينزل الأمبر يوسف بن يعقوب لابن الأحمر عن كل الثخور الأندلسية التابعة لبلاد 
العدوة المغربية» عداالجزيرة وطريف» وتفرق الملكان وهماعلى كمل حالات 
المصافاةء ثم كذلك نزل السلطان يوسف المريني لابن الأحمر عن وادي آش بعد 


I ETT E 


في هذه الأثناء وبعدها نقض سانشو المعاهدة التي كان أبرمها مع المرينيين؛ 
مستغلاً انشغال السلطان المغربي بشئون المغرب واضطراباته» فهاجموا البلاد 
الإسلاميةء فعر إليه السلطان» وغزا بلاده وهزمه» وهنا أرسل سانشو إلى ابن 
الآحمر ححَوّفه السلطان المريني على ملكه» ويسأله عحالفته حتى يتمكنوا من منع بني 
مرين من العبور إلى الأندلس ثانيةء وأن ليس إلى ذلك من سبيل إلا أن يستولواعلى 
جزيرة طريف. 
ومن جديد اعتملت الوساوس في قلب ابن الأحرء ووقع ني الفخ النصراني القاتلء 
وما درى المسكين أنه بخنق نفسه بيده» فوافق على التحالف مع النصارى شريطة أن يأخذ 


(۲) ابن ا لخطیب: رقم ا لحلل » ص۸۹» ۰ء ابن خلدون: تاریخ ابن خلدون» ۷/ EE‏ 
(۳) ابن خلدون: تاریخ ابن خلدون ۲۱۱/۷. 


الساب انتاسع : مملكة غرناطة وسقوط الأندلس 1 


هو طريف إن استولي عليهاء أما ملك قشتالة فإنه محصل على ستة حصون من ابن 
الأحمرء وبالفعل حاصر ملك قشتالة طريف» وكان ابن الأحمر يمده بالمؤن والأقوات» 
واستمرٌّ ا لحصار حتى أنهك أهلها تمامًاء وسلموا لملك قشتالة على شروط. 

وكسابقة وعلى موعد أيصًا مع الزمن يأتي بالفعل جيش النصارى ويجحاصر 
طريف ك فعل في السابق» لكن في هذه المرة يستطيعون أن يسقطوا طريف. 

لكن النصارى بعد أن استولوا عليها لم يعيدوها إليه» وإن| أخذوها لأنفسهم؛ 
وبذلك يكونون قد خانوا العهد معه» وتكون قد حدثت الجريمة الكرى والخيانة 
العظمى وسقطت طريف'. 

وكان موقع طريف هذه في غاية ا لخطورة؛ فهي تطل على مضيق جبل طارق» 
ومعنى ذلك أن سقوطها يعني انقطاع بلاد ا مغرب عن بلاد الأندلس» وانقطاع 
العون والمدد من بلاد المغرب إلى الأندلس تامًا. 

آبو عبد الله بن الجكيم وأموريندى لها الجبين: 

في سنة (۷۰۱ه= ٠١١۲‏ م) يموت ابن الأحر الفقيه ‏ ويتولى من بعده محمد 
الثالث» والذي كان يلقب بالأعمش ٠”‏ ويُعرف بالمخلوع» وكان رجلاً ضعيمًا 
جذاء وقد تولى الأمورفي عهده الوزير أبو عبد الله بن الحكيم -الذي ماهو 
بحكيم - حيث كانت له السيطرة على الأمور في بلاد غرناطة» و«انصرف عن 
موالاة سلطان المغرب إلى موالاة ملك قشتالة» . 


mor nara 


(1) المصدر السابقء ۷/ »۲٠١‏ والسلاوي: الاستقصاء N/T‏ 

() ابن الخطيب: اللإحاطةء ٥١‏ . واللمحة البدرية» ص٥٤‏ ابن خلدون: تاریخ ابن خلدون » ۷/ ۲۲۸. 

() ابن الخطيب: الإحاطةء ٥ ٥٤٤/١‏ واللمحة البدريةء ص۸٤‏ ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون»› 
.TYA/V‏ 

() ابن الخطيب: الإحاطةء ١‏ . واللمحة البدرية» ص۱٥‏ ابن خلدون: تاریخ ابن خلدون» ۷/ ۲۲۸. 

.۲۲۸/۷ ابن خلدون: تاریخ ابن خلدون»‎ )٥( 


ل يكتفي أبو عبد الله بن الحكيم بذلك» لكنه زاد على السابقين له لي هذه 
اللحالفات وغبرها بأن فعل أفعالاً يندى هما ا لجبين» فأوعز أبو عبد الله المخلوع إلى 
ابن عمه حاكم مالقة بمداخلة أهل سبتة في خلع طاعة السلطان يوسف المرينيء 
والدخول في طاعة ابن الأمر» ثم جهُّز جيشًا وذهب ليقاتل» ترى من يقاتل؟! 
أيقاتل النصارى الذین هم على حدود ولایته» آم من يقاتل؟! 

كانت الإجابة المخزية أنه ذهب بجيشه واحتل سبتة في بلاد المغرب» ذهب إلى 
دولة بني مرين واحتل مدينة سبتة حتى يقوي شأنه في مضيق جبل طارق» وتم 
احتلال سبتة بالفعل وأعلن أبو عبد الله بن الحكيم الأمان لأهل سبتة» وإرساله 
حكام سبتة المخلوعين إلى غرناطة . 


وني سبيل لزعزعة الخكم في بني مرين» انطلق رجل مغربي كان من المرينيون 
الذين يقيمون في الأندلس ويّدعى عثان بن بي العلاء انطلق من سبتة إلى البلاد 
ا مغربية المحيطة فى محاولة للسيطرة عليها؛ أملاني أن يتمكن من السيطرة على 
المغرب» وساعده على ذلك مشاكل المغرب الداخليةء ثم ما كان من مقتل الساطان 
يوسف المريني» وما أدى إليه من فتنة بين ولديه بي سام وأبي ثابت» انتهت بانتصار 
أي ثابت واستيلائه على العرش» ثم مات أبو ثابت بعد ذلك بقليل» وخلفه أخوه 
أبو الربيع سليمان» وهو الذي هزم عثان بن أبي العلاء بعد ذلك فارتد إلى الأندلس 


(۲( 
من جديد . 


وإنه -بلا شك - غباء منقطع النظير» أمر لا يقر عقل ولا دين» لكن هذا ما 
حدث» فكانت النتيجة أنه بعد ذلك بأعوام قليلة استخل النصارى الثورة التي 
قامت على أبي عبد الله المخلوع وتولية أخيه أبي الجيوش نصر بدلا منه» فزحفوا 


.۲۲۹۰۲۲۸/۷ المصدر السابق‎ )١( 
.۲۳۸-۲۳۹/۷ ابن خلدون: تاریخ ابن خلدون»‎ )( 
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بجیوشهم نحو جبل طارق حتی سقط فی ایدیم في سنة (۷۰۹ ۵= ٠١١۹‏ م). 
فغزلت -مذا- بلاد الأندلس عن بلادالمغرب» وتركت غرناطة مصبرها 
0 


07 ا لخطيب: الإأحاطة» / T4‏ واللمحة البدرية» ص۲٦۰‏ ابن خلدون: تاریخ ابن خلدون» *6. 
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الفصل الرابع 


غرناطة تصارع السقوط 
ل 


وطيلة مايقرب من مائتي عام منذ سنة (۹٠۷ه=‏ ١۹٠١١م)‏ وحتى سنة 
(۸۹۷ه= ۱٤۹۲‏ م) ظل الحال کا هو عليه في بلاد غرناطة» وم تسقط. 

وكان السر في ذلك والسبب الرئيس» والذي من أجله حفظت هذه البلاد هو 
وجود خلاف كبير وصراع طويل كان قد دار بين نملكة قشتالة ويملكة أراجون» 
(المملكتان النصرانيتان في الشال)؛ حيث تصارعتا معا بعد أن صارت كل ملكة 
منهم ضخمة قوية» وكانتا قد قامتا على أنقاض الدولة اللإسلامية في بلاد الأندلس. 

جډمډ جهھ #8 ٠>‏ مھ که رهھ مھ » Ct‏ 

وقفه مع غرناطه وعوامل نبانها طيله هده الفارة : 

كانت غ ناطة تددن الف وال ون ية والقات وين الاعن 
والقلق وبين الهدوء والاضطراب» رغم ذلك في الدّاخل كانت -خلال عمرها 
البالغ حوالي قرنين ونصف- تمتلۍ بالاإنتاج» ك تطفح بالخير والرفاه» توفرت ها 
يام مشهودة في الانتصار والغلبة» مع قلة الإمكانيات وقسوة الظروف وكثافة 

في هذه الظروف -وحتى مع الأيام العصيبة والانشغال- استطاعت أن تسير في 
ا موكب الحضاري» على قدر ما وتيت من إمكانيات» وأن تمذم ألوانًا عديدة من 


. ٥٦۲ -٥0۹ص عبد الرحن الحجي: التاريخ الأندلمي»‎ )١( 


الباب التاسع: مملكة غرناطة وسقوط الأندلس 1 


الإنجاز؛ نما يدل على حيوية هذه الأمة المسلمة واستعدادها للعمل والإنتاج» بقدر 
مالدهامن معاني الإسلام» وماتمتلك من رسوخ عقيدته» إن الذي أصاب 
الملسلمين بتقصيرهم وتخاذهم حين المبوط عن المستوى الكريم الذي أراده اللإسلام 
كان أكثر ما أصايهم من عدوهم'". مع اعتبار أهمية هذا الأخير في الإاشغال 
والاستنزاف والإطباق من كل جهة» ينتقص من أطرافها ويأكل وجودها ويطحن 
حضارتهاء ترابًا تذروه رياحها العاصفة. 

ال ا هوا اود ن ق > ااا ا عا ا ی 
لأندلس من أرضء تأوي إليها البقية الباقيةء والسير في الوجهة القويمة على قدر؛ 
بعض هذه الإإأنجازات كانت موجودة واستمرت» وبعضها الآخر وجد آيام 
غرناطة؛ وجدت أيامها «مشيخة الغزاة)ء التي خلّفت تلك البطولات بجانب 
الانتصارات الأخرى". 


أمكن الحفاظ على التكوين والبناء الاجتاعى في عدد من الجوانب» ولو بحدود 
تضيق آو تتسع» وهو الذي ساعد على الوقوف في هذا الخضم الصعب لعدة أجيال» 
كا أن الفاق والقيم التي رعاها وحافظ عليها أنتجت بناء حضاريًا كبيرًا في ختلف 
الميادين» قد تغور أحيانًا بعد أن كانت تفور. 

وي العلوم المتعددة الحقول قدمت التاليف الكثيرة والإنتاج الضخم» كا 
حافظت على ما خحطته يد العلاء الذين سبقوا وانتفعت به. 

نجد ثبْتّا طويلاً من أساء اللامعين بعضها في الإحاطة لابن الخطيب وفي نفح 
الطيب للمقري» كا أنشئت المدارس ومعاهد العلم الأخرى في كل ناحية» وتوفرت 
(1) انظر: المقري: نفح الطیب» .٥٠١ ٥٠۹ /٤‏ وآزهار الرياض»١/ .٠١ -٥۴‏ 


(۲) انظر في أصل (مشيخة الغزاة» ودورها: ابن خلدون: تاریخ ابن خلدون» TY ۰۳٣١/۷‏ والمقري: نفح 
| لطيب» || .0٤-0۲‏ 


الاختراعات؛ من مشل: المدافع التي ترمي نوعا من المحروقات» وتحويل البارود إلى 
طاقة قاذفةء وانتقلت عنهم إلى أوربا ٠"‏ وما يزال متحف مدريد الحربي بحفظ حاليًا 
البنادق التي استعلمها المسلمون في دفاعهم عن غرناطة. 

وني الصناعات ازدهرت أنواع كثيرة؛ فقد كانت هناك صناعة السفن» ثم 
الاش وصناعة الورق والفخار المذهب ا وأ شت الكثبر في ميدان 
الأصباغ والدباغة والجلود» وصناعة الحلي» والصناعات الفنية الدقيقة. 
والقناطر» وقصر الحمراء الذي ما زال باقَيًاء مزيتا بالنقوش التى تدل على فنية ماهرة 
رائعة» کذلك المباني الحربية المتعددة. 

وكان للتنظيمات المختلفة في المجتمع والدولة دورها وأهميتهاء فقد غدت مدينة 
غرناطة في وقتها من أجمل مدن العام بشوارعها وميادينها وحدائقها ومبانيها 
ومرافقها المتنوعة» وكانت تضم حوالي مليون نفس» وتصدر كثيرًا من الصناعات 
إلى عدة بلدان؛ منها الأوربية. 

وظهرت آثارها على هذه البلدان الأوربية في بعض المسائل الأخرى المعنوية» 
الىد إل خد د باقر وة ال كات اا الت لرا الي حوب 


mean ro7 <‏ ی 


)١(‏ انظر: محمد عبد الله عنان: دولة اللإسلام في الأندلس» ۷/ ۲٠١‏ وما بعدها. 
(۲) ابن بطو طة: رحلة أبن بطو طةء .۲٠۸ /٤‏ 
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وقبل الحديث عن هذه الفترة الحرجة من تاريخ ملكة غرناطة الإسلاميةء لا بد 
أن نقف سريعًا أمام هذا العامل المهم الذي كان سببًا في الاحتضار السريع لآخر 
دول المسلمين في الأندلس» وهذاالعامل هو اتحاد المملكتين النصرانيتين قشتالة 
وأراجون» بعد أن كانتا ملكتين ختلفتين متخاصمتين؛ تحارب كل منه)| الأخرى 
وتعمل على القضاء عليهاء بالرغم ما كان يربطه) من وحدة الدين والجنس» 
واشتراكه) -أيصا- في عدد من الأهداف» والتي كان آهمها على الإطلاق هو 
القضاء على اللاسلام في شبه الجزيرة الأيبيرية؛ حوفًا من أن يستحوذ على شبه 
الجزيرة ثانية كا حدث من قبل» فيقضي بذلك على سلطان)ء الذي يعملان على 
توطيده» ولو على حساب بعضها البعض. 

وقد ظهرت بوادر هذا الاحاد سنة (۸۷۹ه= ٤١٤٠م)‏ عندما توي هنري 
الرابع ملك قشتالةء فثارت بذلك حول تولي العرش مشكلة دقيقة» وهي أن هذا 
املك لم يترك سوى ابنة صغيرة هي خوانا (چنة)» ولكن نَسَبَها إليه مع ذلك كان 
موضع شك وكانت تنسب إلى صديقه وصفيه الدوق بلتران دي لاكويڈا؛ ولذلك 
كان اسمها الشائع خوانا بلترانيخاء وكان يناصرها فريق صغير من النبلاء» في حين 
كانت الأميرة إيزابيلا أخت الملك هنري على العكس من ذلك» فكانت تتمتع 
بعطف الشعب القشتالي» ويناصر وراتها للعرش فريق كبير من النبلاء؛ حتى إن 
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أحاها الملك هنري قد اعترف بحقهافي العرش» وأيد الكورتيس (مجلس النواب 
القشتالي) أحقيتها بالعرش عقب وفاة أخيها آلفونسو سنة (۸٩٤٠م)؛‏ ولذلك م 
يكن ثمة لبس في أحقية هذه الأميرة في تولي عرش قشتالة خلا لأخيها. 

وكانت إيزابيلا قد تزوجت قبل وفاة أخيها ببضعة أعوام بابن عمها الأمير 
فرناندو الأرجوني ابن الملك خوان الثاني ملك أراجون» وقصة هذا الزواج أن 
الأنظار كانت تتطمح إلى إيزابيلا مذ كبرت؛ للاحتمالات القوية التي كانت تؤهلها 
لعرش قشتالة» وكان خوان الثاني ملك أراجون يتوق إلى خطبتها لابنه فرناندو؛ لما 
كان بين العائلتين المالكتين من أواصر القربى الوثيقة» ولأن ذلك سيقرب بالطبع 
سبل الاتحاد بين المملكتين؛ ولذلك كان فرناندو أول المتقدمين لخطبة إيزابيلاء 
ولكن أخاها الملك لم يرص عن اقتران فرناندو بأخته» وكان ينافس فرناندو في 
خطبة إيزابيلا عدد من الأمراء والنبلاء الطامعين في عرش قشتالة» مثل الأمير 
فرناندو الأرجوني؛ وكان من هؤلاء ألفونسو ملك البرتغال وكبير فرسان قلعة 
ا رافق الاك هى عل اا رط اه هان ترجا ن 
الآمبرة كان ها ري آخر؛ إذ إا آثرت بعد إمعان النظر أن تقبل خطبة ابن عمها 
ارا و ال جر لاعف ع ا جات ا عر عل عا ءال 
ولأنه بجمع بينها من الجد بيت ملكي واحد» ووضعت شروط هذا الزواج بين 
الفريقين سرّا؛ نظرًا لمعارضة الملك هنري فمذه الزيجةء فكان من هذه الشروط أن 
يتعهد فرناندو باحترام قوانين قشتالة وتقاليدهاء وأن مجعل مقر إقامته في قشتالة» 
وألا يغادرها دون إذن إيزابيلاء وألا يتخذ أية قرارات أو تعيينات في المملكة دون 
إذنها. وتعهد بالأخص بمتابعة الحرب ضد المسلمين. 

وني أكتوبر سنة (4٨٤٠م)‏ الموافقة سنة ۸۷٤(‏ ه) عقد الزواج في مدينة بلد 
الوليد -حيث كانت تقيم إيزابيلا في ذلك الوقت- في حفل خاص ل يشهده سوى 


الباب التاسع؛: مملكة غرناطة وسقوط الأندلس ۹ 


قليل من الأصدقاء» ثم أخطرت الأميرة آخاها بعقد الزواج برسالة تشرح فيها 
بواعث إقدامها على ذلك. 

وأعلنت إيزابيلا في ديسمبر (٤۷٤١ء)‏ عقب وفاة أخيها هنري ملكة لقشتالة 
وليون ني بلدة شقوبية؛ حيث كانت تقيم آنذاك» ودخلت مدن أخرى في طاعتهاء 
ولكن الأمر م يكن سهلا؛ لأن ثمة فريق من النبلاء كان يناصر الأميرة خوانا ابنة 
املك المتو» كا كان زوج إيزابيلا الأمير فرناندو الأرجوني يطمع هو الآخر في 
انتزاع العرش لنفسه؛ باعتباره آخر الأبناء من الذكور لعائلة قشتالة المالكة» ولكن 
إيزابيلا تمسكت بحقهاء واتفقت مع زوجها على مزاولة الملك المشترك؛ ف ن 
إيزابيلا ملكة أصلية لقشتالة ها الرأي الأول في الأمور الجليلة» في حين مجري 
اا2 ا س 

واا هوم رااان داك احن وغل ر اسیو د عا ف ا ت 
ملك البرتغال آلفونسو الخامس على تأييد سعيهم في تنصيب خوانا ملكة لقشتالةء 
وهي ابنة خت آلفونسو الخامس» فغزا ملك البرتغال في مايو سنة (١١٤٠م)‏ 
أراضي قشتالة» واخترق هضاما الشمالية حتى مدينة سمورة» وبادر فرناندو 
وإيزابيلا بالسير في قوات) إلى لقائه» واشتبك الفريقان على مقربة من تورو بجوار 
سمورة»ء فهزم القشتاليون في البداية» ولكن آلفونسو لم يبادر إلى الاستفادة من 
تفوقه» وطال الصراع بين الفريقين بضعة أشهر» وانتهى بانتصار القشتاليين. 

وهكذا استقر الملكان على العرش بلا منازع» وقي سنة (۷۹٤۱م)‏ توفي خوان 
ای مك اخروت رل اها الحر ن و ده ااك دت ا لاان 
الإاسبانيتان في ظل عرش واحد بعد أن فرّقت بينه) المنافسات والصراعات أحقابًا. 


ار ا ا کے ر ا و ق 


في اللإدارة والسياسة والحرب- آميرًا لا وازع له يجنح في سياسته إلى الغخدر وجانبة 
الوفاء» وكان رجل الفرصة السانحة» يلتمس إلى تحقيق أطاعه الكبيرة أي الوسائل؛ 
مها ابتعدت عن المبادئ الأخلاقية المقررة ومقتضيات الفروسية والوفاء» کك) ظهر 
ذلك من قبل في سبرته» وكا سيظهر من بعد في تصرفاته ومعاملته للأمة الأندلسية 
اة 

وكانت زوجه الملكة إيزابيلا تتمتع بكثير من الذكاء والعزم» وكانت تثير برقتها 
وتواضعها واحتشامها حب الشعب القشتالي وإعجابه؛ بيد آنا كانت تجيش بنزعة 
صليبية عميقة تذهب كثيرًا مذهب التعصب الأعمی» وكانت تقع تحت تأثير 
الأحبار المتعصبين وتنزل عند تحريضهم وتوجيههم» وكان مشروع القضاء على 
الإسلام في الأندلس بذكي في نفس هذه الملكة الصليبية (التي ا ا اب 
بالكاثوليكية) أشنع ضروب التعصب» ويجملها على مؤازرة ديوان التحقيق 
الإسباني» أو ما عرف خطأً بمحاكم التفتیش» فكانت تقر كل ما جنح إلى ارتكابه 
هذا الديوان من الجرائم باسم النصرانية. 

وفي الوقت الذي استقر الملك فيه للملكين الكاثوليكيين تحت راية إسبانيا 
الموحدة القوية» كانت مملكة غرناطة تدخل بعد سلسلة من الحروب الأهلية» 
وإهمال آميرها أبو الحسن على بن سعد بن الأحمر لشئون دولته» وركونه إلى الراحة 
وال و 2او وا ا ی E‏ 
أن استقر الأمر للملكن الكاثوليكين حتى أشهرا الحرب غل المملكة الإسلامية؛ 
ليبدا هذا الفصل المؤسى من حياة المسلمين في الأندلس '. 


)١(‏ محمد عبد الله عنان: دولة اللإسلام في الآندلس» ۷/ ۱۸١ -۱۸١‏ بتصرف. 
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قبل السقوط بست وعشرين سنة تقريبًاء وني سنة (١۸۷ه= ١٤١1۷‏ م) كان 
يحكم غرناطة في ذلك الوقت رجل يُدعى علي بن سعد بن محمد بن الأحمرء والذي 
کان بلقت الخال با عل اده ملوك الغرناطن و كان ل خد ال وة سرف 
بأبي عبد الله حمد الملقب بالزغل (الزغل يعني الشجاع) » فكان الأول غالب بال 
وكان الثاني زغلا أو شجاعًا. 

وكا حدث في عهد ملوك الطوائف اختلف هذان الأخوان على الحكم» وبداً 
يتصارعان على مملكة غرناطة المزيلة الضعيفةء والمحاطة في الشمال بمملكتي قشتالة 
وأراجون النصرانيتين. 


وكالعادة -أيضا- استعان أبو عبد الله حمد الزغل بملك قشتالة في حرب أخيه 


جمع وتحليل الروايات القشتالية والإفرنجية المتاحة» كا قد عثر على وثائق كثيرة في شكل مخطوطات عربية 
وإفرنجية في رحلاته لإسبانيا والمغرب» وغيرها من المدن الأندلسية القديمة وال مغاربية آيضاء ولا يكاد يخلو 
كتاب -أرّخ هذه الفترة بعدّه- من الاعتاد على ما أتى به. 

(۲) کان محمد بن يوسف بن نصر مؤسس هذه الدولة بغرناطة يلقب أيصًا ب «الغالب بالله»ء وهكذا كان أبو عبد 
الله حمد بن علي آخر ملوك غرناطةء والذي عرف في التاريخ الإسباني من بعد ب الملك الصغير»» وكان 
يلقب ب « الغالب بالله»» ويعلق الأستاذ محمد عبد الله عنان على ذلك بقولهء ۷/ ۲۸۸: «وهي شعار سائر 
ملوك غرناطة». 
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الغالب بالله» وقامت على إثر ذلك حرب بينهاء إلا آنا قد انتهت بالصلح» لكنه| - 
ويا للأسف- قد اصطلحا على تقسيم غرناطة إلى جزء شمالي على رآسه الغالب بال 
وهي الولاية الرئيسة» وجزء جنوبي وهي مالقة ومعها بعض الولايات الأخرى» 
وغل واا اوعدا غ 

وبعد هذا التقسيم بثلاثة أعوام» وني سنة ٤(‏ ۸۷ه= ۹۹١٤١م)‏ يحدث مر غاية 
في ا لخطورة في بلاد الأندلس» فقد تزوح فرناندو الخامس ملك آراجون من إيزابيلا 
وريثة عرش قشتالة؛ وبذلك تكون الدولتان قد اصطلحتا معّاء وأنتا صراعا كان 
قد طال أمده» ول يأتِ عام (۷۹٤١م)‏ إلا وكانت المملكتان قد توحدتا معّاني ملكة 
واحدة هي مملكة إسبانياء وكانت هذه بداية النهاية لغرناطة. 

غرناطة وصراع أسري في ولاية الغالب بالله: 

على الحانب الآخر كانت غرناطة في ذلك الوقت سنة (۸۷۹ه= ١٤١٤‏ م) 
منقسمة إلى شطرين؛ شطر مع الزغل» والآخر مع الغالب بالله» وني هذه الأثناء 
حدث سيل عظيم في غرناطة» «ومن وقت هذا السيل العظيم بدا ملك الأمير أي 
الحسن في التقهقر والانتكاس والانتقاض؛ وذلك آنه اشتغل باللذات والانىاك في 
الشهوات واللهو بالنساء المطربات» وركن إلى الراحة والغفلات» وضيع الجند 
اع ك ان ف لمانو ارم وه الض رات فاا رفک 
الأسواق وب الأموال» وشح بالعطاء إلى غير ذلك من الأمور التي لا يثبت معها 
الللك» وكان للأمير أبي الحسن وزير يوافقه على ذلك» ويظهر للناس الصلاح 
الان و قو کر الف قن خا ای کهآ ای غل زو چ رو 
ااا ور انا غم و ر ل اه ال ااك وال م 
مشتغل باللذات منهمك في الشهوات» ووزيره يضبط المغارم ويثقلهاء ويجمع 
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(۱) محمد عبد الله عنان: دولة الإسلام في الآندلس» .٠۹٤/۷‏ 


الباب التاسع: مملكة غرناطة وسفوط الأندلس A‏ 


الأموال ويأتيه اء ويعطيها لمن لا يستحقهاء ويمنعها عمن يستحقهاء وهمل كل 
من فيه نجدة وشجاعة من الفرسان» ويقطع عنهم المعروف والإاحسان» حتى باع 
الجند ثيابهم وخيلهم وآلات حربم» وأكلوا ثانا وقتل كثيرًا من أهل الرآي 
والتدبير والرؤساء والشجعان من أهل مدن الأندلس وحصوغاء ولم يزل الأمير 
مستمرًا على حاله والجيش في نقص» والملك في ضعف. إلى أن انقضى الصلح الذي 
کان بینه وبين النصاری» فلم يشعر بهم أحد حتى دخلوا N ET‏ 

كان السلطان الغرناطي قد ركن إلى الخلافات التي نشبت بين رؤساء 
النصاري» وما وقع بينهم من حروب؛ «فبعضهم استقل بملك قرطبة وبعض 
بإشبيلية» وبعض بشريش» وعلى ذلك كان صاحب غرناطة السلطان أبو الحسن قد 
استرسل في اللذات» وركن الى الراحات» وأضاع الأجنادء وأسند الأمر إلى بعض 
وزرائه» واحتجب عن الناس» ورفض الجهاد» والنظر في الملك ليقضي الله تعالى ما 
شاء» وكثرت المغارم والمظال» فأنكر الخاصة والعامة ذلك منه» وكان -أيصا- قد 
قتل كبار القواد وهو يظن أن النصارى لا يغزون بعد البلاد» ولا تنقضي بينهم الفتنة 
ولا ينقطع الفساد» وانّفق أن صاحب قشتالة تَعَلّب على بلادها بعد حروب» وانقاد 
له رؤساء الشرك المخالفون» ووجدت النصارى السبيل إلى الإإفساد» والطريق إلى 
الاستيلاء على البلاد». 

كان الغالب بالله الذي يحكم غرناطة متزوجًا من امرأة تدعى عائشة»ء وقد 
عرفت في التاريخ بعائشة الحرة» وكانت له جارية نصرانية تسمى ثريا قد فتن بها 
وغرق في عشقها"» «فمن جلة انېاکه آنه اصطفی علن زوجته روميّة اسمها ثرياء 
وهجر ابنة عمه وأولادها منه» فأدرك ابنة عمه من الخبرة ما يدرك النساء على 
)١(‏ جهول: نبذة العصر» ص .٥* -٤)0٥‏ 


() المقري: نفح الطیب» .٠٠١١١١١ /٤‏ 
(۳) محمد عبد الله عنان: دولة الإسلام في الأندلس» ۷/ .٠٠١‏ 


أزواجهن» ووقع بينه| نزاع كثير» وقام الأولاد حمد ويوسف مع أمهما» وغلظت 
العداوة بينهم» وكان الأمير أبو الحسن شديد الغضب والسطوة؛ فكانت الام تحاف 
على ولديا منه» فبقيت الحال كذلك مدة» والأمر مشتغل باللذات منهمك في 
الشهوات... وني هذا اليوم (۲۷ جمادى الأولى ۸۸۷ه) بلغ الخبر لمن كان في لوشة 
أن ابني الأمير أبي الحسن حمدًا ويوسف هربا من القصبة خوفا من أبيها؛ وذلك أن 
شياطين الإنس صاروايوسوسون لأمهى) ويخوفونا عليه| من سطوة أبيه|ء 
ويغوونها مع ما كان بينها وبين مملوكة أبيه) الرومية ثريا من الشحناءء فلم يزالوا 
يغوونا حتى سمحت هم )اء فاحتالت عليه بالليل» وأخرجته) إليهم» وساروا 
ها إلى وادي آش» فقام آهل وادي آش بدعوتاء ثم قامت غرناطة -آيصا- 
بدعوتي)اء واشتعلت نار الفتنة ببلاد الآندلس» ووقعت بينهم حروب وكوائن 
أعرضنا عن ذكرها لقبحها؛ لأن الآمر آل بينهم إلى أن قتل الوالد ولده» ولم تزل نار 
الفتنة مشتعلة وعلاماتما قائمة في بلاد الأندلس والعدو -دمره الله- مع ذلك كله 
مشتغل بحيلته في أخذ الآندلس» إلى أن ساعده الزمان ووافقته الأقدار»”. 

ويعرض لنا الأستاذ محمد عبد الله عنان هذا الأمر في أسلوب قصصى شائق 
مستعيتا فيه بالروايات العربية والقشتاليةء فيقول: تحتل شخصية عائشة الحرة في 
حوادث سقوط غرناطة مكانة بارزة» وليس ثمة -في تاريخ تلك الفترة الأخيرة من 
المآساة الأندلسية- شخصية تثير من الإإعجاب والاحترام» ومن الأسى والشجن 
قدر ما يثير ذكر هذه الأميرة النبيلة الساحرة» التي تذكرنا خلا ها البديعة ومواقفها 
الباهرة» وشجاعتها المثلى إبان ا لخطوب المدهمة با نقرأه في أساطبر البطولة القديمة 
من روائع السير والمواقف... كانت عائشة الحرة ملكة غرناطة في ظل ملك يحتضرء 
ومجد يشع بضوئه الأخير ليخبو ويغيض.... وكانت عائشة ترى من الطبيعي أن 
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السلطان أبا الحسن ركن في أواخر آيامه إلى حياة الدعة» واسترسل في أهوائه‎ 
وملاذه» واقترن للمرة الثانية بفتاة نصرانية رائعة ا لحسن» تعرفها الرواية الإسلامية‎ 
باسم «ثريا» الرومية» وتقول الرواية الإسبانية: إن ثريا هذه واسمها النصراني‎ 
إيسابيلا... فهام بها السلطان آبو الحسن» ولم يلبث أن تزوجهاء واصطفاها على‎ 
زوجه الأميرة عائشة» التي عرفت عندئذ ب«الحرة)؛ تمييرًا ها عن الحارية الرومية» أو‎ 
إشادة بطهرها ورفيع خلاها... وكان السلطان أبو الحسن قد شاخ يومئل» وأثقلثه‎ 
OE 
ا لرائع فتأة كشبرة الدهاء والأطماع» وکان وجود هذه الميرة الأجنبية في قصر‎ 
غرناطة» واستئثارها بالسلطان والنفوذ في هذه الظروف العصيبة» التي مجوزها‎ 
الملكة الإإسلامية عاملاً جديدًا في إذكاء عوامل الخصومة والتنافس الخطرة.‎ 
وكانت ثريا في الواقع تتطلع إلى بعد من السيطرة على الملك الشيخ؛ ذلك آنا‎ 
أنجبت من الأمير أي الحسن كخصيمتها عائشة ولدين؛ هما: سعد ونصر»ء وكانت‎ 
ترجو أن يكون الملك لأحدهماء وقد بذلت كل ما استطاعت من صنوف الدس‎ 
واللإإغراء لإبعاد خصيمتها الأمبرة عائشة عن كل نفوذ وحظوة» وحرمان ولديا‎ 
محمد ويوسف من كل حق في الملك» وكان أكبرهما أبو عبد الله محمد ولي العهد‎ 
المرشح للعرش» وكان أشراف غرناطة يؤثرون ترشيح سليل بيت الملك على عقب‎ 
الجارية النصرانية» ولكن ثريا م تيأس ولم تفتر همتهاء فما زالت بأبي الحسن حتى نزل‎ 
عند تحريضها ورغبتهاء وأقصى عائشة وولديا عن كل عطف ورعاية» ثم ضاعفت‎ 
ثريا سعيها ودسها حتى مر السلطان باعتقاهاء وزجت عائشة مع ولدما إلى برج‎ 
قارش أمنع آبراج الحمراء» وشدد في الحجر عليهم» وعوملوا بمنتهى الشدة‎ 
والقسوة. فأثار هذا التصرف غضب كثر من الكراء» الذين يؤثرون الأميرة‎ 
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الشرعية وولديا بعطفهم وتأييدهم» a ER‏ 
الغرناطي» وانقسم الزعماء والقادة إلى فريقين حصيمين؛ فريق يؤيد الأميرة الشرعية 
وولدياء وفريق يؤيد السلطان وحظيتهء واستأثر الفريق الأخير بالنفوذ مدى حين» 
رافظرمت الا هر اء و اهر ات و الا حقاه واف ال غل أن ال و 
التي أضحت سيدة غرناطة الحقيقية» واستأثرت بكل سلطة ونفوذ. وذهبت ثريا في 
طغيانها إلى أبعد حد» فحرضت الملك الشيخ على إزهاق ولده أبي عبد الله عشرة 
آماها. وكانت الأميرة عائشة امرأة وافرة العزم والشجاعة»ء فلم تستسلم... بل 
عمدت إلى الاتصال بعصبتها وأنصارهاء وني مقدمتهم بنو سراج أقوى أسر 
غرناطة» وأحذت تَدَبّر معهم وسائل الفرار والمقاومة؛ ولم يغفر السلطان أبو الحسن 
لبني سراح هذا الموقف قط. ويقال: إنه عمد فيا بعد إلى تدبير إهلاكهم في إحدى 
أماء الحمراء. ولا وقفت الأمرة عائشة من أصدقائها على نية أي الحسن»ء قررت أن 
تادر با لعل وآن تخار قصالم راء مع ولدها بأبة وسيلة رف ليلة من ليان 
جمادى الثانية سنة (۸۸۷ه=١۸٤١م)‏ استطاعت الأميرة أن تفر مع ولديها حمد 
ويوسف... وكان اسم عائشة ورفيع خلا مما وقصة فرارها الحريء تشر أي عطف 
وإعجاب» وظهر ولدها الأمير الفتى أبو عبد الله حمدفي وادي آش حيث مجمع 
عصمته و أنض ره و كان الساطان أو الس وق قزار الامة وولكما بيدا قن 
غرناطة» يدافع النصارى عن أسوار لوشة» وكانت الحوادث تسير بسرعة مؤذنة 
باضطرام عاصفة جديدة»'. 


فرناندو الخامس واستغلال اننسراغ والشر شه 
حيال هذا الوضع الذي آل إليه حال المسلمين في الأندلس استغل فرناندو 
الخامس هذا الموقف جيدًا لصالخحه» ودا هاجم حصون غرناطة؛ حيث كان يعلم أن 
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هناك خلافا وشقاقًا كرا داخل البلد فدارت المعارك بين المسلمين والقشتاليين 
على أكثر من جبهة» استطاع المسلمون الانتصار في بعضهاء وانهزموا في البعض 
الآخرء وهذه المزائم م تكن لقوة عدوهم بقدر ما كانت للضعف الذي كان قد 
وصلت إليه ملكتهم» نتيجة لاستمراء أميرهم لحياة الدعة والراحة» أما الشعب فإنه 
كان متحفرا للدفاع عن نفسه تحفرًا كبيرًاء ثم تتابعت الأحداث» إذ قامت ثورة 
وضعت أبا عبد الله حمدًا في السلطةء وفرٌ أبوه إلى الزغل في مالقة» وهناك ومن 
مالقة كان الزغل يدفع النصارى عنها شد دفاع» واستطاع -بعون الله- رد 
النصارى بعد هزائم شديدة مريرة» فقدوا فيها الکثير ومنهم بعض زعمائهم» كا 
فقدوا فيها الكثير من العدد والآلات» فنشط أبو عبد الله هو الآخر لغزو النصارى» 
وغزاهم بالفعل واستطاع أن ينتصر عليهم... وأن يتوغل في بلادهم» وأثناء عودته 
من هناك حملا بالغنائم» قطع عليه النصارى طريق عودته» ودارت بين الفريقين 
معركة قرب إلياسنة هزم فيها المسلمون» وأسر ملكهم آبو عبد الله حمد الصغير". 

وبعد اسر الصغير عاد أبوه الزغل لحكم غرناطةء فأصبحت من جديد إمارة 
وا ع ی الرغل :فی انال ری کا تھ وذح هرو ب 
بمرض شبه الصرع» وأصيب في بصره» وأصابه حدر في جسده» وعاقبه الله تعالى 
بأنواع من البلاء؛ فتنازل عن الملك لأخيه محمد بن سعد وحمل إلى مدينة المنخكب 
فأقام ہا حتی مات . 


وبذل أبن اخسن خن فرده إل الخر شن جهده لادا ولذ لا ماع ال ل 


(۱) جهھول : نبذة العص ر “٤ص 0٥۹‏ -1۷. والمقري : نفح الطيب» .6 / o1‏ - ۵0۱0 و محمد عبد الله عنان: دولة 
الإسلام في الآندلس» ٠١/۷‏ ۴۵ ۰ وحمود علي مکي : التاريخ السياسي للأندلس ص٤۳٠‏ منشور في 


الحضارة العربية الإسلامية في الأندلس› > تحرير: سلمى الخضراء الجيوسي. 
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والشفقة عليه» ولكن لكي يحصل ني يده ويأمن شره ومنافسته» وعرض على 
فرناندو نظير تسليمه أن يدفع فدية كبيرة» ون يُطلق عددًا من أكابر النصارى 
الأسورين عنده» فأبى فرناندوء وآثر أن يحتفظ بالأسير إلى حين» وبذلت الأميرة 
عائشة من جهة أخرى مجهودًا آخر لإنقاذ ولدهاء بمؤازرة الحزب الذي يناصره» 
وأرسلت إلى ملك قشتالة سفارة على رأسها الوزير ابن كماشة؛ ليفاوض ي الإفراج 
عن الأسير مقابل الشروط التي يرضاهاء وانتهت المفاوضات بين الفريقين بعقد 
معاهدة سرية تتلخص نصوصها في يلي: أن يعترف أبو عبد الله بطاعة الملك 
فرناندو وزوجه إيزابيلاء وأن يدفع فما جزية سنوية قدرها اثنا عشر آلف دوبلا من 
الذهب» وأن يفرح في الحال عن أربعمائة من آسرى النصارى الموجودين في غرناطة 
يختارهم ملكهم» ثم يطلق بعد ذلك كل عام سبعين أسيرًا لمدة خمسة أعوام» وأن 
يقَدّم أبو عبد الله ولده الأكبر رهينة مع عدد آخر من أبناء الأمراء والاکانر ضانا 
بحسن وفائه. وتعهّد الملكان الكاثوليكيان من جانبه) باللافراج عن أبي عبد الله 
فورّاء وألا يكلف في حكمه بأي أمر يخالف الشريعة الإإاسلامية» وأن يعاوناه في 
افتتاح المدن الثائرة عليه في مملكة غرناطةء وهذه المدن متى تم فتحهاء تغدو واقعة 
تحت طاعة ملك قشتالة» وأن تستمر هذه المدنة لمدة عامين من تاريخ الإإفراج عن 
الساطان الاس . 
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كان على الساحة الآن «الصغبر» ومعه ولاية غرناطة» والزغل ومعه وادي آش› 
ثم ملك إسبانيا وتحت قبضته مالقة» واستكالاً لآمال كان قد عقدها قديًا» وفي سنة 
(٠۸4ه= ٠١۹١‏ م) انطلق ملك إسبانيا من مالقة إلى ألمرية على ساحل البحر 
التوسط واستولى على كل ما ني طريقه إليها من مدن وحصون» ثم تم تسليم أمرية 
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OO NOOO 
الإمكانيات م يساعدهم» ولم يحل شىء دون وقوع المصير المحتوم".‎ 

ثم منها توجه إلى وادي آش (التي هي في يد الزغل) فاستولى عليهاء بعد أن 
ری الزغل آنه قد حيط به» ونه ما عاد يستطيع الدفع عن بلاده» وبعد أن استنجد 
بمن استطاع الاستنجاد به من ملوك المسلمين. 


كان الوضع الآن أن حوصرت مدينة غرناطة وكل قراها ومزارعهامن كل 
مكان بجيوش النصارى» أحاطوها O‏ 
کک وکان ک)| قال رسول الله E‏ : ايوش تالاه ن اى : ا م کا تد 


ا فقال قائل: ومن قَلَةٍ نحن يومعلٍ قال: َل َنَم بر e‏ 
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صر و 4 ا کے و ا سرو ا 
ونك َء ك ۽ السَيّل» ارغ نابز ضور ركم ام بم ولد 
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اعت م ال اى جر اغ اة اة ر اا دان 
ذلك الوقت» واستولى ملك إسبانيا (قشتالة وأرجون متحدتين) على برجين: برج 
ملاحة غرناطةء وبرج قرية همدان» وكانا برجين كبيرين حصينين» فزادهما تحصينا 
وشحنه) بالرجال» وما يحتاج إليه من آلة الحرب؛ ليضيق على آهل غرناطة؛ لأم 
كانوا قريبين منهماء فضيّق بذلك عليهم شد الضيق. 

وني اول عام (٥۹۸ه=‏ دیسمبر ٩۸٤۱م)‏ وحسب) تشیر بعض الوثائق» : 
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زفت : نبذة العصرء» ص۰4۸ والمققري : نفح الطيب» ومد عبدالله عنان: دولة الإسلام في 
الأند ل 1/۷ ¥۲۲ : 

(۲) جهول: نبذة العصر» ص۹۹- ٠١١‏ والمقري: نفح الطيب» 0۲٤ 0۲١ /٤‏ ومحمد عبد الله عنان: دولة 
اللإسلام في الآندلس» ۷/ ۲۲۸۰۲۲۷. 

)۳( أبو داود: كتاب الملاحم» باب في تداعي الأمم على أهل الإسلام «(ETAV)‏ وقال الألباني: صحیح. 


ا 


TA *‏ اتلس 
صلح جديد» «حسب| تدل على ذلك وثيقة صادرة عن أبي عبد الله نفسه في المحرم 
سنة ١۸۹ه‏ (ديسمير سنة »)۱٤۸۹‏ وهى عبارة عن خطاب موجه منه إلى قادة 
وأشياخ بلدة أجيجر» وفيه ينوه أبو عبد الله هذا (الصلح السعيد) المعقود لعامين» 
ويدعو إلى الدخول فيه... وبالرغم من أننا لا نعرف نصوص هذا الصلح مفصّلة 
فإن بعض الروايات القشتالية تذكر لنا أن أبا عبد الله قد تعهد في هذا الصلح بأن 
يسم مدينة غرناطة للملكين الكائوليكيين» متى تم تسليم بسطة وألمرية ووادي 
آش. وعلى أي حال ففى فاتحة سنة ۹۰٤۱م(‏ أوائل صفر ١٠۸۹ه)‏ أرسل الملكان 
الكاثوليكيان إلى السلطان آبي عبد الله سفارة لتخاطبه في موضوع التسليم... وم 
يطلب (ملك قشتالة) تسليم غرناطة ذاعاء ولكن طلب تسليم مدينة الحمراء مقر 
املك والحكم. 
فاذا کان جواب یي عبد أنه؟ 
لقد كان في سابق مواقفه ما حمل الملكين الكاثوليكيين على توقع استسلامه 
وخضوعه» ولكن حدث عكس ما توقعه الملكان؛ إذ أرسل إليه| القائد أبا القاسمِ 
المليح برسالة (بتاریخ ۲۹ صفر سنة ٩۸۹ه=‏ ۲۲ يناير سنة ١٠۹٤۱م)؛‏ وبالرغم من 
اللهجة المهذبة المقرونة بعبارات الخضوع والطاعة التي اختتمت ما الرسالة» فقد 
كان فحواها هو الرفض. لكن الملكان الكاثوليكيان أصرّا على طلبهاء فاعتزم آبو 
عبد الله أن يشهر عليه الحرب» لورلا أن نصحه بعض الأكابر بالروية والتريث. 
فأرسل وزيره يوسف بن كأشة ومعه تاجر كبر من سراة غرناطة» له علائق طيبة 
مع النصارى يدعى إبراهيم القيسي إلى الملكين الكاثوليكيين في إشبيلية؛ لإ قناعه 
بالعدول عن مطلبه)|ء ولكنه] عادا خائبين» وعلى ذلك استؤنفت الحرب بين 


وهنا نقف قليلاً لنتأمل هذا الموقف الحديد من جانب أبي عبد الله؛ أجل كانت 
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ا لخطوب والمحن التي جازتما الأندلس في هذه الأعوام المليئة بالحوادث» قد جعلت 
من ابي عبد الله رجلا آخر» وكان هذا الأمير الضعيف يرقب سير الحوادث جزعاء 
ويستشف من ورائها القدر المحتوم» وکان قد تلص بانسحاب عمه من الميدان من 
منافسه القوي» ولكنه فقد في الوقت نفسه أقوى عضد يمكن الاعتاد عليه في 
الدفاع والمقاومةء وكانت سائر قواعد الأندلس الأخرى قد غدت نهائيًا من أملاك 
ملكة قشتالة» وعيّن ها حكام من النصارى» وتدجن مَن بقي من أهلهاء أو غدوا 
مدجُنين يدينون بطاعة ملك النصارى» وذاعت ا الدعوة النصرانيةء وارتد كشير 
من المسلمين حرصًا على أوطانمم ومصالحهم» أو اتقاء الريب والمطاردة» ولكن 
كثيرًا منهم ممن أشفقوا على أنفسهم ودينهم جازوا البحر إلى المغخرب. 

وهرعت جوع غفيرة أخرى منهم إلى غرناطة معقل الإسلام الوحيد الباقي؛ 
ا ار و و ت ف ع ا 
وأرباضها أكثر من أربعمائة ألف نفس» وكانت موجة عامة من اليأس والنقمة تغمر 
هذه الألوف» التي أوذيت في الأوطان والأنفس والولد والمال» دون أن تجني ذنبًا أو 
جريرة» وكانت فكرة التسليم للعدو الباغي أو مهادنته تلقى استنكارًا عامًاء وم 
يكن أبو عبد الله يجهل هذا الاتجاه العام» فلم وفد إليه سفيرا ملكي قشتالة في طلب 
التسليم» ثارت نفسه هذا الغدر والتجني» وأدرك -ورب) لأول مرة- فداحة الخطاً 
الذي ارتكبه في محالفة هذا الملك الغادر» ومعونته على بني وطنه ودينه» ولا أصرٌ 
فرناندو على تجنيه جمع أبو عبد الله الكراء والقادة» فأجمعواعلى رفض ما طلبه 
اللكان النصرانيان» وأعلنوا عزمهم الراسخ على الدفاع حتى الموت عن وطنهم 
ودينهم» وبلغ أبو عبد الله ملك قشتالة بأنه لم يعد له القول والفصل في هذاالأمرء 
وأن الشعب الغرناطي يأبى كل تسليم أو مهادنة» ويصَّمّم على المقاومة والدفاع. 
هكذا كان جواب أبي عبد الله ملكي قشتالة» وهكذا همل الأمير الضعيف -بعزم 


شعبه- من الاستكانة والمهادنة إلى التحدي والمقاومة». 

وما آن علم ملك قشتالة بامتناع أي عبد الله عن التسليم ذهب إلى غرناطة» 
وحاصرهاء فحاربه المسلمون وبرز إليه الأمير أبو عبد الله حمد» وصمد المسلمون 
في وجه الطاغية صمودا بطولبًا رده -بفضل الله- خاتبًا حاسرًا إلى بلاده» وما أن 
ذهب حتى بدا المسلمون بقيادة أبي عبد الله يغزون البلاد النصرانية المحيطة. 
ويساعدون الثوار المسلمين في البلاد التي استولى عليها النصارى قريبًاء وقد 
استطاعوا بالفعل الاستيلاء على عدد من الحصون والمدن القريبة والمهمة» ثم عاد 
الطاغية لمحاصرة غرناطة» ورده الله دون أن ينال منها شيئاء ورجع المسلمون 
لغزواتہم» وهكذا حتى جاءهم الطاغية حاصرًا للمرة الثالثةء وكله تصميم على ألا 
يرحل هذه المرة عن غرناطة إلا بعد فتحهاء ولعل أحد أسباب تصميمه هذاهو 
خوفه من هذا النشاط الذي ظهرت به غرناطة في فترتا الآخبرة» على أن غرناطة ل 
تستسلم هذا الحصار» وعملت على كسره ضاربة بذلك أروع أمثلة البطولة 
والفروسيةء بل كانت سرايا المسلمين خر ج للعيث في البلاد النصرانية القريبة. 


یو ا و 
ي اؤ CE‏ 


)١(‏ مجهول: نبذة العصر» ص ۲١٠٠ء ٠١١‏ والمقري: نفح الطيب» .0١ ٤‏ وحمد عبد الله عنأن: دولة الإإسلام 
في الأندلس» ۷/ ۲۲۹- ۲۳۲ ونقلنا عن هذا المصدر الأخرر باختصار. 

(۲) جهو ل: نبذة العصرء ص ١١١ -١ ٠"‏ والمقري: نفح الطيب» &/ «oT‏ ٤ء‏ وعحمد عبد الله عنان: دولة 
اللإسلام في الآندلس» ۷/ .۲۳٣-۲۳۲‏ 
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کرو دی 
Lr ERATE EE EAE RSE‏ 


برز في هذا الحصار الأخبر داخل غرناطة حركة جهادية بارزة على رأسها رجل 
سی مو سی ین آی غات فکان آن رك لهاد ق قلوت الاس وبدا كهب 
على الموت في سبيل الله وعلی الدفاع عن بلدهم وهويتهم» فاستجاب له الشعب 
وتحرك للدفاع عن غرناطة . 


وطيلة سبعة أشهر كاملة ظل أصحاب الانتفاضة في دفاعهم عن حصون 
غرناطة ضد الهجمات النصر انية الشرسة» وإليك طرفا من هذا الصمود بحكيه 
الفارس المعاصر صاحب کتاب نة العصر: 


«رجع ملك قشتالة إلى فحص غرناطةء ونزل بمحلته بقرية عتقة» ثم شرع في 
البناء» فبنى هنالك سورًا كبيرًا في أيام قلائل» وصار هدم القرى» ويأخذ ما فيها من 


gma a er erga Sr aera 


(۱) قول الأستاذ عنان: : لم نعثر في المصادر العربية التي بين أيدينا على ذكر لموسى أو أعماله؛ ومرجعنا في ذلك هو 
المؤرخ الإأسباني كوندي» الذي يقول: إنه نقل روايته عن مصادر عربية. ولکنه كعادته لم يذكر لناهذه 
المصادرء وأشار الوزير محمد بن عبد الوهاب الغساني -في رحلته- إلى من يدعى (موسى آخا السلطان حسن 
المتغلب عليه بغرناطة) (رحلة الوزير المنشورة بعناية معهد فرانكو ص ...)٠١"‏ وقصة موسى تشغل حيزا 
كبيرًا في الروايات الإسبانية... ونحن ننقل هنا آقوال الرواية القشتالية عن موسى وفروسيته لا على نها حققة 
من الناحية التاريخيةء ولكن لأنها تقدم لنا صورًا رائعة لدفاع المسلمين عن دينهم ووطنهم وآخر قواعدهم». 
٠‏ الأستاذ عنان دولة الإسلام في الأندلس (هامش) ۷/ ۲۳۷ ۲۳۸. والحقيقة آنا لا نتوقع آن 

أف المصادر اللإإأسبانية شخصية إسلامية تقود دفاعا راتعًا عن غرناطةء بل الأقرب إلى التوقع أن تو جد 
I e a‏ ي الحركة التي تعد من طبائع الناس جيعًاء ولا شك أن 
ندرة المصادر العربية عن هذه الفترة تغل عنصرًا سلبيًا ني مشل هذه اللحظات التاربخية» فلا نجد-للء 
الفراغ- إلا آن نستنطق الرويات الأخحرى ونستخدم التوقع والترجيح. 


آلة البناءء ويجعله على العجل» ويحمله إلى ذلك البلد الذي بناه» ويبني به» وهو مع 
ذلك يقاتل المسلمين ويقاتلونه قتالاً شديدًاء وحارب ملك الروم -آيصا- أبراج 
القرى الدائرة بغرناطة وأخذهاء ولم يبق إلا قرية الفخار» فلم يزل بُح عليها ويجلب 
عليها بخيله ورجله» ويطمع أن جد فرصة فلم يقدر على شيء» حتى قتل له عليها 
خلق كثير من الروم» ووقعت عليها ملاحم كثيرة بين المسلمين والنصارى؛ لأن 
لمسلمين كانوا يُلحُون على حمايتها خوفًا من أن يملكها الروم؛ فتكون سببًا في إخلاء 
قرى الحبل وحصار البلدء فلم يزالوا يدافعون عنها ويقاتلون مَن قصدها؛ حتى 
فصر عا الحو لک ما قر لاعلا من خا ورجال. 

ولم تزل الحرب متصلة بين المسلمين والنصارى كل يوم؛ تارة في أرض الفخار» 
وتارة في رض بليانة» وتارة في أرض رسانة» وتارة في أرض طفبر» وتارة في أرض 
يعمور» وتارة ي رض الجدوى» وتارة ي أرض رملة أفلوم» وتارة ي أرض الربيط» 
وتارة وادي منتثيل» وغير ذلك من المواضع التي على غرناطة» وني كل ملحمة من 
هذه الملاحم يشخن كثير من أنجاد الفرسان بالجراحات من المسلمين» ويستشهد 
آخرون» ومن النصارى أضعاف ذلك والمسلمون فوق ذلك صابرون حتسبون» 
واثقون بنصر الله تعالى» يقاتلون عدوهم بنية صادقة وقلوب صافية» ومع ذلك 
يمشي منهم الرجال في ظلام الليل لمحلة النصارى» ويتعرضون هم في الطرقات»› 
فیغنمون ما وجدوا من خیل وبغال وحمیر وبقر وغنم ورجال» وغیر ذلك حتی 
صار اللحم بالبلد من كثرته: رطل بدرهم. 

ومع ذلك م تزل الحرب متصلة بين المسلمين والنصارى» والقتل والحراحات 
فاشيان في الفريقين سبعة أشهر» إلى أن فنيت خيل المسلمين بالقتل» ولم يبق منها إلا 
القليل» وفني -أيصًا- كثير من نجدة الرجال بالقتل والجراحات»'. 
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الباب التاسع: مملكة غرناطة وسقوط الاندلس A‏ 


إلا أن البسالة وحدها لا تكفي في ظلّ وضع كهذا؛ إذالمسلمون محاصرون 
داخل المدينة ولا يمكنهم الحصول على الإمدادات» في النصاري يحاصرونمم من 
الخارج» وخطوط الإمدادات مفتوحة من بلادهم» ولا سيا آن الحرب دفعت بكثير 
من الغرناطيين إلى الخروج من البلدة» بم انتهبها من الخوف والفزع» وتبعات الحرب 
المتواصلة» فظلت غرناطة تضعف شيئًا فشيئاء ثم لما دخل فصل الشتاء ونزلت 
الثلوج أصابت طريق البشرة -الذي كانت الأطعمة تأي عبره إلى غرناطة- فقل 
الطعام عند ذلك في أسواق المسلمين في غرناطة» واشتد الغلاء وأدرك الجوع كثيرًا 
من الناس وكثر السؤال. 

وهنا لم يكن أمام الغرناطيين إلا التسليم بالآمان» فذهب جع منهم إلى ملكهم 
حمد؛ طالبين منه أن يفاوض ملك قشتالة على التسليم بالأمان» وقد أورد صاحب نبذة 
العصر ما فيد بأن التسليم كان رغبة قائمة في نفس محمد الصغير من قبل إِلاً آنه خاف 
من العامةء فكان يراسل ملك قشتالة سرّا» وهذا قطع ملك قشتالة الحرب فترة» وبقي 
على ماهو فيه من الحصار والتشديد منتظرًا جهود محمد الصغير في إقناع العامة 
بالتسليم بالأمان» فلا أثمرت جهوده مع العامة» وذهب وفدهم إليه» سارع مستجيبًا 
هُم» ثم سارع مرسلاً وزراءه إلى ملك قشتالةء الذي سارع بدوره بالقبول". 

ونحن نذهب إلى قبول هذه الرواية وترجيحهاء لا سي) وأن سبرة ملك غرناطة 
وطبيعة وزرائه تدفعنا لإسائة الظن بهم ثم وجدنا الأستاذ محمد عبد الله عنان يوافق 
هذه الرواية -بعدما كان يرتاب فيها- لا ظهر من وثائق فيم بعد؛ أفادت بأن مساعي 
كانت تَبْدل ني الخفاء لتحقيق ما يمكن من الضمانات وا مغانم الخاصة لأبي عبد الله 
وأسرته ووزرائه فعقدت معاهدة سرية مُنح فيها أبو عبد الله وأفراد أسرته ووزرائه 


منخًا خاصة بين ضياع وأموال نقدية وحقوق مالية وغيرهاء هذا بخلاف الأملاك التي 


)١(‏ مجهول: نبذة العصر ص١١٠‏ ومايعدها. 


كانوا يملكونها وتصرفوا فيها بالبيع» منذ بدأت الحوادث تتجهم في غرناطة . 

واستقرٌ الأمر على تسليم غرناطة بالأمان» يروي المقري فيقول: ثم عددوا 
مطالب وشرو طًاء اراد وها وزادوا أشیاء على ما كان في صلح وادي آش؛ منها آن 
صاحب رومة يوافق على الالتزام والوفاء بالشرط إذا أمكنوه من راء غرناطة 
والمعاقل والحصون» ويجحلف على عادة النصارى في العهود... وكانت الشروط سبعة 
وستين؛ منها تأمين الصغير والكبر فى النفس والأهل والمال» وإبقاء الناس في 
أماكنهم ودورهم ورباعهم وعقارهم» ومنها: إقامة شريعتهم على ما كانت» ولا 
بحكم أحد عليهم إلا بشريعتهم» وأن تبقى المساجد ك| كانت والأوقاف كذلك» 
وأن لا يدخل النصارى دار مسلم» ولا يغصبوا أحداء وآن لا يولى على المسلمين إلا 
غرناطة من حيث کانوا» وخصوصًا أعياتًا نص عليهم» ومن هرب من سارى 
السلمين ودخل غرناطة لا سبيل عليه لمالكه ولا سواه» والسلطان يدفع ثمنه لالكه» 
ومن آراد الجواز للعدوة لا يمنع» ويجوزون في مدة عينت في مراكب السلطانء لا 
يلزمهم إلا الكراء» ثم بعد تلك المدة يعطون عشر ماهم والكراء» وأن لا يؤخذ أحد 
بذنب غيره» وأن لا يقهر من أسلم على الرجوع للنصارى ودينهم» ون مَنْ تَنصّر 
من المسلمين يوقف أيامًا حتى يظهر حاله» ويحضر له حاكم من المسلمين وآخر من 
النصارى» فإن أبى الرجوع إلى الإسلام تمادى على ما أرادء ولا يعاتب على مَنْ قتل 
نصرانبًا أيام ا لحرب» ولا يؤخذ منه ما سلب من النصارى أيام العداوة» ولا يكلف 
المسلم بضيافة أجناد النصارى» ولا يسفر لجهة من الجهات» ولا يزيدون على المخارم 
المعتادةء وترفع عنهم جيع المظالم والمغارم المحدثة» ولا يطلع نصراني للسور» ولا 
يتطلع على دور المسلمين» ولا يدخل مسجدًا من مساجدهم» ويسير المسلم في بلاد 
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(1) محمد عبد الله عنان: دولة اللإسلام في الأندلس ۷/ .۲٤١‏ 
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اتصاری آنا قسه ومال» ولاجیمل علا کا مل اهود وأمل الدجن ولا 
یمنع مؤذن ولا مصل ولا صائم ولا غیره من امور دینه» ومن ضحك منه یعاقب» 


ويتركون من المغارم سنين معلومة» وأن يوافق على كل الشروط صاحب رومة 
ویضع خط یده» وأمثال هذا نما تر کنا ذکره E‏ 


في رد فعل طبيعي وصریح له حیال ما حدث وقف موسی بن أبي غسان ل 
في قصر الحمراء وقال: لا تخدعوا أنفسكم» ولا تظنوا أن النصارى سيوفون 
بعهدهم» ولا تركنوا إلى شهامة مَّلكهم؛ إن الموت أقل ما نخشى (يريد أن هناك ما 
هو أصعب من الموت)؛ فأمامنا هب مدننا وتدمبرهاء وتدنيس مساجدناء وتخريب 
بيوتناء وهتك نسائنا وبناتناء وأمامنا ا لحور الفاحش والتعصب الوحشي» والسياط 
والأغلال» وآمامنا السجون والأنطاع والمحارق» هذا ماسوف نعاني من مضاقب 
وعسف» وهذا ما سوف تراه على الأقل تلك النفوس الوضيعة» التي تخشى الآن 
الموت الشريف» أما آنا فوالله! لن أراء”. 

aN NONE oa 
هذا التخاذل والتقاعس» وآنه اختار الموت الشريف» ثم غادر المجلس وذهب إلى‎ 
بیته ولیس سلاحه وامتطی جواده.‎ 

وانطلق يقابل سرية من سرایا النصاری» وبمفرده يقابل موسی بن آبي غسان هس 
عشرة رجلا من النصاری» فقتل معظمهم» ثم يقتل هو في سبيل الله جلد . 


amam mien mr o r a=. am a IA area Ena aL 1 


(1) المقري: نقح الطيب» ٤‏ ۲- ۲۷» وانظر: هول نبذة العصر ص۱۹١۱‏ وما بعدهاء وحمد عبد الله عنان: 
دولة الإسلام في الأندلس ۷/ ۲٤٠١‏ وما بعدها. 

(۲) محمد عبد الله عنأن: دولة الإسلام في الآندلس» .٠٠٠ ٢۲٠٤/۷‏ 

(۳) المصدر السابقء ۷/ ١٠٠٠٠٠٠۲ء‏ وتنهي المصادر القشتالية حياة موسى بأنه انتحر» ونحن نستبعد هذا 
الاحتال في سيرة مجاهد كهذه السيرة. 


MA‏ انلس 


اأفصل الكأمن 


سقوط غرناطة 
ر 


كان مقتل موسى بن أبي غسان وتسليم ابن الأحر الصغير غرناطة إيذانًا بانتهاء 
عصر الدولة الإإأسلامية في مملكة غرناطة. 

أعطى أبو عبد الله حمد الصغر الموافقة ك 
وإيزابيلاء ول ينس أن يرسل إليها بعصا من الهدايا الخاصة"» وبعد التسليم بأيام 
يدخل الملكان ني خيلاء قصر الحمراء الكبير ومعهها الرهبان» وفي أول عمل رسمي 
يقومون بتعليق صليب فضي كير فوق برج القصر الاعلء ويعلن من فوق هد 
البرج أن غرناطة أصبحت تابعة للملكين الكاثو اک اف اا و 
انتهى من بلاد الأندلس. 

وني نكسة كبيرة وني ظل الذل والصغار مخرج أبو عبد الله محمد بن الأمر 
الصغير من القصر الملكي» ويسير بعيدًا في اتجاه بلدة أنْدَرَش» حتى وصل إلى 
ربوة عالية تطل على قصر الحمراء يتطلع منها إليه» وإلى ذاك المجد الذي قد ولىء 
وبحزن وأسى قد تبدّى عليه م يستطع فيه الصغير أن يتهالك نفسه» انطلق يبكي 
حتى بللت دموعه لحيته» حتى قالت له.أمه «عائشة الحرة): أجل؛ فلتبك كالنساء 
() محمد عبد اله عنان: دولة الإسلام ف الأندلس» ۷/ .۲٠۷‏ 
ادر السانق: ۲۹۰/۷ 


(۳) وهى البلدة التى كان قد قرر الإإقامة فيهاء أو راد له فرناندو ذلك» انظر: محمد عبد الله عنان: دولة الإإأسلام في 
الأندلس» ۷/ Bh‏ 


الباب التاسع: مملكة غرناطة وسقوط الأندلس 1۸۹ 


مُلکا لم تستطع أن تدافع عنه كالرجال"". 

وإلى هذه اللحظة ما زال هذاالتل -الذي وقف عليه أبو عبد الله حمد 
الصغير- موجودًا في إسبانياء وما زال الناس يذهبون إليه» يتأمّلون موضع هذا 
الك الذي أضاع ملكا أسسه الأجدادء ويُعرف (هذا التل) ب «زفرة العربي 
اللأخيرة)» وهو بكاء أي عبد الله محمد الصغير حين ترك ملكه. 
E‏ 

وقد هاجر بعدها أبو عبد الله محمد الصغر إلى بلاد المخغرب» ويذكر المقري أنه 
استقر بفاس» وبنی ا قصورًا على طراز الأندلس» وأن المقري نفسه قد تجول في 
هذه القصور,» ورآى ذريته في فاس سنة (۲۷٠٠م)‏ يآخذون من أوقاف الفقراء 
والمساكين» وبعدول من حلة لا 

فلحنة الله على هذا الذل! ولعنة الله عل هذا الك للجهاد! اللذين ير صاذن إل 
هذا المثوى وتلك المنزلة. ٠‏ 

وما كان من أمر»ء فقد اندثرت حضارة ماعرفت أوربا مثلها من قبل؛ إنها 
حضارة الدنيا والدين» وقد انطوت صفحة عريضة خسر العام آجمع بسببها الكثير 
والكثير» وقد ارتفع علم النصرانية فوق صرح الإسلام المغلوب» وأفل وإلى الآن 
نجم دولة الإسلام في بلاد الأندلس. 
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.۲٠۷ /۷ محمد عبد الله عنان: دولة اللإسلام في الآندلس»‎ )١( 

(۲) انظر: المصدر السابقء ۷/ .۲٠۹۷‏ 

(۳) نبذة العصر» ص ١٠ء‏ والمقري: نفح الطيب» ٠٠ /٤‏ وتحمد عبد الله عنان: دولة اللإسلام في الأندلس» 
TV oA /Y‏ 

() المقري: نفح الطیب» .0۲۹/٤‏ 
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ولیت شعري» آین موسی بن نصیر؟! 

اين طارق بن زیاد؟! 

اين عبد الر هن الداخل وعبدالر حن الناصر؟! 
أين المنصور بن آبي عامر؟! 

ین يوسف بن تاشفین؟! 

این آبو بكر بن عمر اللمتوني؟! 

ء۶ 2 

اين يعقوب المنصور الموحدي؟! 

أين يعقوب المنصور المريني؟! 

غابوا وانقطعت آثارهم وإمداداتهم» ولا حول ولا قوة إلا بال ! 


سقوط وضباع غرفاطة .. العوامل والاسباب: 

کانت عوامل انحدار وسقوط وضیاع SR EC OEE‏ 
فترات الضعف في تاريخ الأندلس» وهذه العوامل نفسها قد زادت وبشدّة في فترة 
غرناطة؛ ولذلك كان السقوط كاملا وحاسًا؛ وكان من هذه العوامل ما يلي: 

العامل الأول: 

كان الإغراق في الترف» والركون إلى الدنيا وملذاتما وشهواتماء والخنوع والدعة 
والميوعة» هي أولى العوامل التي أدّت إلى تلك النهاية المؤلمةء وقد ارتبطت كثيرًا فترات 
امبوط ود ا e‏ داوع اف 


¥ 


رم ® & ی 
ا م 9 IE ٤ EF + SF i‏ هھ ج gS‏ ت ا و کس م 1 
ا E HR DER‏ ر و ر ب ا و ا 
و افا کي رکد ل شا ا ل في ي ۶ e‏ بن چم ۶ e‏ سو اا قو او : 7 نوو fa‏ کی ا n‏ 4 و چ چ ee eh‏ 
کے کا یں % ر ¥ ج ان وپ کک چ ا 
Nw‏ ي 3 2 ج بت 
ي ر 
۴ : 8 ا 7 4 E‏ ي ص ا ک ي 
ا 4 ج 2 $ E‏ کا ۴ و :£ کل ا ر 8 کے نے : 4 7 ر و 0 2 3 & 
3 م ا کے ۹ إٍ و 9 1 ا 5 9 بے ا ٠ 2 | E e E 8 2 5 ¢ 1 8 e‏ ۱ ۱ _ ۳ ۱ 
م re‏ ر ج ٣ېي‏ ویوا ی eid He ae Bg ah al‏ هه EE‏ ) َء | 8 
يه کو ا ا و ما کد اف اک رر #۴ 
a‏ 1 و ل 3 oo‏ 
ص ار اھ 


الباب امتاسع: مملكة غرناطة وسقوط الأندلس 41 

وهكذايا أهل غرناطةء أين ستذهبون؟ وإلى أين ستركضون؟ ارجعوا إلى قصر 
احمراء» وارجعوا إل مساكنكم وما أترفتم فيه» وسلموا هذه البلاد إلى النصارى» 
وتذوقوا 0 للعزة وللكرامة! 

العامل الثانى: 

ترك الجهاد في سبيل الله» وهو أمر ملازم لمن أأغرق في الترف؛ فا لجهاد تة 
ماضية إلى يوم القيامة» وقد شرعه الله ليعيش المسلمون في عرَة ويموتون في عر ثم 
يدخلون بعد ذلك ال جنة ويلّدون فيها. 

وإن الناظر إلى عهد الأندلس ليتساءل: أين أولئك الذين كانوا مجاهدون في 
حياتهم مرة أو مرتين كل عام» وبصفة مستمرة ودائمة؟! أين يوسف بن تاشفين. 
وأين أبو بكر بن عمر اللمتوني؟ وأين الحاجب المنصور؟ وأين عبد الر حن الناصر 
وغبرهم؟ 

٠‏ وإنها لعبرة وعظة حين ننظر إلى ملوك غرناطةء ومَنْ كان على شاكلتهم حين 
دلوا وأهينو ل تركوا ا لجهاد في سبيل الله؛ يقول تعالى: يا أا الذي منوا تا ل 
E O A PO‏ رة 
مام ايا لديا ني الآخرَ إلا قلي ل @ إلا روا يعد بعَذبْكُمْ عَدَابًا آلا وَيَسْتَبْرِ ل 
ES‏ الله عل کا شَیْءِ كدير [التوبة: ۳۸- - 4[ 

وقد يظن البعض آنه يجب على الملتزمين با منهج الإسلامي أن يضحوا 
بأرواحهم» ويظلوا يعيشون حياة الضنك والتعب والألم في الدنيا؛ وذلك حتى 
يصلوا إلى الآخرةء وإن حقيقة الأمر على عكس ذلك تامًا؛ إذ لو عاش المسلمون 
اللتزمون بمنهج الإسلام على الجهاد لعاشوافي عزة ومجد» وفي سلطان وملك من 
الدنيا عريض» ثم هم في الآخرة الجحنة خالدين فيها بإذن الله. 
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يتبع العاملّين السابقين عامل الإسراف ني المعاصى؛ فجيش المسلمين لا ينصر 
بالقوة ولا بالعدد والسلاح» لکنه ينصر بالتقوى. 


فإذا بعد المسلمون عن دين رم» وادا EE‏ و کنب 2 


الملكة والذلة والصغارء يقول رسول الله عل يامو ورات الذتوت؛ فإ 
معن لی الرٴْجُل حتّی لکت ٠‏ 

E NORE‏ لحف فرط 
هوانہاء فلا تزال تجتمع عليه حتى هلكه فما البال وما الخطب بكبائر الذنوب من 
ترك الصلاة والزناء والتعامل بالرباء وشرب الخمور» والسب واللعن» وأكل الال 
ا لحرام» فأي نصر يُرجی ويسوقع بعد هذا؟ ! 

كانت هذه هي أهم عوامل السقوط في دولة الأندلس» وهناك غيرها الكثير 
) 

- الفركة والتشرذم. 

- موالاة النصارى واليهود والمشركين: 

وقد قال كڭ: #ولن تَر کی عك الهو ا الَصاری حى تيع هم ل إذ 
هی الله ر ر اى وَين اََعتَ أَهْوَاءمُمْ بعد الذي جاءَك مَِ الِْلم ما لَك مِنَ الله 
من ول ۴ SF‏ لت زر # [البقرة: .]٠١١‏ 
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أولياء بعْض E‏ ن نهم إن ن الله لا دي الْقَومَ الظَّالنَ 4 [الائدة: 
.]0١‏ وات غبرها کثر. 

فقت رانا اماق a‏ بن الحكم» وولاية الناصر بعد 
أبيه يعقوب المنصور الموحدي» وأيصًا ولاية جميع أبناء الآحمر ني ولاية غرناطة. 


- اجهل بالدين: 

وقد وضصح جيدا قيمة العلم والعلاء في زمن عبد الله بن ياسين» وزمن الحكم 
بن عبد الرحمن الناصرء وما حدث في عهدهما من قوة بعد هذا العلم» ووضح - 
أيضًا- آثر اجهل في نهاية عهد المرابطين» وني عهد دولة الموحدين» حيث انتشر 
الجهل بين الناس» وسادت بينهم آراء ومعتقدات غريبة وعجيبةء كان من ذلك - 
أيضا- ما حدث من الجهل بأمر الشورى» وهو أصل من الأصول التي يجب أن 
يحكم بها المسلمون» وكيف اعتدوا بآرائهم» وكيف قبل الناس ذلك منهه؟! 

ومثل ما كان من غزو محمد بن الأحمر الأول لإشبيلية وقد تبعه الناس في 
an‏ اا 
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كالعادة ولطبيعة جبلت نفوسهم عليها -بعد أن ترك بو عبد الله عمد الصغرر 
بالحفاظ على الحريات الدينية في غر ناطة» وحماية الأماكن المقدسة للمسلمين» وما 
إلى ذلك ما وردني شروط تسليم المدينةء فقد أهانوا المسسلمين بشدة» وص درر 
أمواهم؛ وکان ذلك مصداق قوله تعالی: كيف ون هروا عَلَيْم لا ربو د بوا فِیکہْ 
ی e‏ يفو ااب :۸ 
وم اید ا کی ا 
وا ف دوا ای ا ويعاقب المخالفون بالموت TT‏ 

ومن هذا المنطلق قام النصارى بعدة أمور؛ كان منها: 

أولا؛ التنصر؛ 


ولك يعيش آخرون في بلاد الأندلس في ظل حكم النصارى الإسبان» تنصر 
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(1) محمد عبد الله عنان: دولة الإسلام في الأندلس» ۷/ ٤‏ ۲. 
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من المسلمين بعضهم ٠‏ وهؤلاء م يرتض هم النصارى الإسبان حتى بالنصرانية 
E O ES‏ احتقارًا هم وتصغیرًا من 

شأنہم فلم يكن الورشكي نصرانيًا من الدرجة الأوى؛ لكنه كان تصغيًا هذا 
النصراني الأصيل. 

وقد نقل إلينا الدون لورنتي مورخ ديوان التحقيق الإسباني وثيقة من أغرب 
الوثائق القضائية؛ تضمنت طائفة من القواعد والأصول التي رأى الديوان المقدس 
أن يأخذ بها العرب المتنصرين في تهمة الكفر والمروق» وإليك ما ورد في تلك الوثيقة 
الغريمة: 

«يعتبر الموريسكي أو العربي المتنصر قد عاد إلى الإسلام: إذا امتدح دين محمد 
وال اين الست لين اها رل اا مول اران ات الر ا 
اسمها لا تناسب أمه» وجب على كل نصراني أن يبلح عن ذلك» وجب عليه - 
ایضا- أن يبلغ عا إذا کان قد رآ أو سمع بان أحدا من الموریسکیین باشر بحض 
العادات الإإسلامية؛ ومنها أن يأكل اللحم في يوم الجمعة وهو يعتقد أن ذلك مباح» 
وأن حتفل يوم الجمعة بأن يرتدي ثيابًا أنظف من ثيابه العادية» أو يستقبل المشرق 
قائلاً باسم الله» أو يوثق أرجل الماشية قبل ذبحهاء أو يرفض أكل تلك التي ل تذب 
أو ذبحتها امرأة» أو يختن أولاده» أو يسميهم بأسماء عربيةء أو يُعرب عن رغبته في 
اتباع هذه العادة» أو يقول: يجب ألا يعتقد إلا في الله وني رسوله محمد أو يقسم 
بأيمان القرآن» أو يصوم رمضان» ويتصدق خلاله» ولا يأكل ولا يشرب إلاعند 
الغروب» آو يتناول الطعام قبل الفجر -السحور- أو يمتنع عن أكل لحم الختزير 
وشرب الخمر» أو يقوم بالوضوء والصلاة؛ بأن يوّجُّه وجهه نحو الشرق» ويركع 
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(۱) انظ : نبذة العصر» ٠‏ ص ١٠ء‏ والمقري: : تفح الطيب» OV.‏ 
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۹ ااأنجلسر 

ويسجد» ويتلو سورًا من القرآن» أو أن يتزوج طبقًا لرسوم الشريعة الإسلامية» أو 
ينشد الأغاني العربيةء أو يُقيم حفلات الرقص والموسيقى العربية» أو أن يستعمل 
النساء الخضاب - الحناء - في أيدن أو شعورهن» أو يتبع قواعد عمد الخمس» أو 
يلمس بيده على رءوس أولاده أو غيرهم؛ تنفيذا هذه القواعد أو يغسل الموتى 
ويكفنهم في أثواب جديدةء أو يدفنهم ني أرض بكر أو يغطي قبورهم بالاغصان 
E E E‏ 


(۱) 


آباءه وأجداده قد غنموا رحة الله؛ لأنهم ماتوا مسلمين... إلخ 

ثانيا؛ التهجير: 

م تخل البلاد الإاسلامية من ثورات شعبية ومواجهات محدودة الإمكانيات 
بمنطق «حرب العصابات»» وكان المجاهدون يختبئون في الجبال والأودية والمناطق 
البعيدة» ثم يشون غاراتهم على القوات الإسبانية» وقد نجحوا كثيرًا في إنزال 
خحسائر مؤثرة بالاسبان» وقد اشتدت هذه الحركات لا سي بعد قرار التنصير الذي 
اعتمدته إسبانياء فزاد عدد الثائرين والمنحازين للمجاهدين» وقد عزم الإ سبان في 
البداية على القضاء على الثوارء إلا أهم فشلوا ني ذلك فشلا ذريعًاء فل يئسوا من 
القضاء عليهم» أصدروا عفوا عامًا عنهم» وسمحوا هم باهجرة إلى بلاد المغرب» 
دون أن يأخذوا معهم غير الثياب التي كانت عليهم» أما الباقون فقد كان ثمة أمر 
ملكي بمنع المجرة» ثم صدر الأمر بعد ذلك عام (۹٠٠٠م)‏ -آي بعد مائة سنة 
ت تقريبًا- بنفي الموريسكيين . 
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ثالشا: محاكم التفتيش وأهوال تشيب لها الولدان: 

هدف اللإسبان إلى تنصير المسلمين بإشراف السلطات الكنسية»ء وبأشد وسائل 
العنف» ولم تكن العهود التي قطعت للمسلمين لتحول دون النزعة الصليبيةء التي 
أسبغت على السياسة الإسبانية الغادرة ثوب الدين والورع» ولا رفض المسلمون 
عقائد النصارى ودينهم المنحرف» وامتنعوا عنه وکافحوه» اعتبرهم نصاری 
الإسبان ثوارًا وعملاء لحهات خارجية في المغرب والقاهرة والقسطنطينية» ويداً 
القتل فيهم» وجاهد المسلمون ببسالة في غرناطة والبيازين والبشرات» فمرقوا بلا 


N I, 


م يققف الأمر عند حدٌ التهجير والتنصيرء وإن) أعقب ذلك أن قام الكردينال 
ا اا و و ی و ا ا ا 
وأرباضها في يوم واحد""“ 

ثم أنشاً اللإسبان بعد ذلك ما س سمي ني التاريخ بمحاكم التفتيش؛ وذلك للبحث 
عن المسلمين الذين ادعوا النصرانية وأخفوا الإسلام فكانوا إذا وجدوا رجلاً 
يدعي النصرانية وتخفي إسلامه» كأن مجدوا في بيته مصحقًاء أو مجدوه صل آو کان 
لا يشرب خُْرّاء آقاموا عليه الحدود المغلظة» فكانوا يلقون بهم في السجون» 
ویعذبونہم عذابًا لا يخطر على بال بشر» فكانوا يملأون بطونهم بالماء حتى 
الاختناق» وكانوا يضعون في أجسادهم أسياخا عحميةء وكانوا يسحقون عظامهم 
بالات ضاغطةء وكانوا يمزقون الأرجل»ء ويفسخون الفك» وكان هم توابيت 
مغلقة بها مسامير حديدية ضخمة تنغرس في جسم المعذب تدريجيًاء وأيصًا أحواض 
يقيد فيها الرجل» ثم يسقط عليه الماء قطرة قطرة حتى يملا الحوض ويموت» 


)١(‏ على الصلابي: دولة الو حدين» ص 
(۲) شوقي أبو خليل: مصرع غرناطةء ص4۸ ومحمد عبد الله عنان: دولة الإسلام في الأندلس» .٠٠١/۷‏ 
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وکانوا -آیصا- یقومون بدفتهم آحیاء» وجلدو مم بسياط من حديد شائك وکانوا 
يقطعون اللسان بالات خاصة. 


كل هذه الآلات الفتاكة وغبرها شاهدها جنود ابليون حين فتحوا إسبانيا بعد 
ذلك» وقد صوٌروها في کتاباتہم» وعبّروا عن شناعتها بام کانوا يصابون بالغثيان 
والقيء» بل والإغماء من جرد تخيل أن هذه الآلات کان بُعذّب بها بشر» وقد كان 
E a‏ 

وما يذكر.. أن هناك عذابًا اختص به النساء العنيدات اللائي كن يشتمن رجال 
اللحكمة؛ وهو المرآة إلا ما يستر عورتهاء وكانوا يضعون المرأة في مقبرة 
مهجورة ونجلسونها على قبر من القبور» يضعون رأسها بين ركبتيها ويشدون 
وثاقها» وهي على هذه الحالة السيئة» ولا يمكنها الحراك وكانوا يربطوا إلى القبر 
بسلاسل حديدية» ويرخون شعرها فيجللهاء وتظهر لمن يراها عن كثب كأنها هي 
اس ااا الا مدا ا ع ا 
TO‏ 

لقد قام النصارى بإجبار المسلمين على الدخول في دينهم» وات ال اي 
كلها نصرانية» ولم يبق فيها من يقول: لا إله إلا الله» محمد رسول الله. إلا من يقوها 
في قلبه وني خفية من الناس» وجعلت النواقيس في صوامعها بعد الأذان» وني 
مساجدها الصور والصلبان بعد ذكر الله وتلاوة القرآن» فكم فيها من عين باكية 
وقلب حزين! وكم فيها من الضعفاء والمعذورين! م يقدروا على الهجرة واللحاق 
بإخوانمم المسلمين» قلوبہم تشتعل ارا ودموعهم تسيل سيلا غزيرًاء وينظرون إلى 
أولادهم وبناتہم يعبدون الصابان» ويسجدون للأوثان» ويأكلون الخنزير والميتات» 


aram rm mame 
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(۱) شوقي آبو خلیل: مصرع غرناطة» ص‌۹٠۱-١٠١.‏ 
(۲) علي مظهر: حاكم التفتیش» ص۹۸. 
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ويشربون الخمر التي هي أم الخبائث والمنكرات» فلا يقدرون على منعهم ولا على 
هيهم» ومَنْ فعل ذلك عوقب بأشد العقاب» فيا ها من فجيعة ما أمرّها! ومصيبة ما 
أعظمها! وطامة ما أكرها! . 

لقد كانت محاكم التفتيش والتحقيق مضرب المثل في الظلم والقهر والتعذيب» 
كانت تلك المحاكم والدواوين تلاحق المسلمين؛ حتى تظفر بهم بأساليب بشعة 
تقشعر ها القلوب والأبدانء فإذا علم أن رجلا اغتسل يوم الجمعة يصدر في حقه 
حكم بالموت» وإذا وجدوا رجلا لابسًا للزينة يوم العيد عرفوا أنه مسلم فيصدر في 
حقه الإعدام» لقد تابع النصارى الصليبيون المسلمين؛ حتى إنهم كانوايكشفون 
عورة من يشكون آنه مسلم فإذا وجدوه ختوتًاء أو كان أحد عائلته كذلك؛ فيعلم 
ائه اموت وماتە هو امت . 

وكان دستور ديوان التحقيق (الاسم الرسمي لمحاكم التفتيش) يجيز حاكمة 
الموتى والغائبينء وتصدر الأحكام في حقهم» وتوقع العقوبات عليهم كالأحياء 
فتصادر أموالهم» وتعمل فم تماثيل تنفذ فيها عقوبة الحرق» أو نبش قبورهم 
وتستخرج رفاتهم؛ لتحرق في موكب «الأوتودافي»ء وكذلك يتعدى أثر الأحكام 
الصادرة بالإدانة من المحكوم عليه إلى أسرته وولده فيقضى بحرمانمم من تولي 
الوظائف العامة وامتهان بعض المهن الخاصة". 

وبعد مرور أربعة قرون على سقوط الأندلس» أرسل نابليون لته إلى إسبانيا 
وأصدر مرسومًا سنة (۸٠۱۸م)‏ بإلغاء دواوين التفتيش في المملكة الإسبانية. 


ولنستمع إلى هذه القصة التي يروما لنا أحد ضباط الجيش الفرنسى الذي دخل 
(1) جهو ل: نبذة العصر» ص ٠١١١١۳۰‏ . 


)۲( الصلابي: دولة الموحدين» ج 
(۳) انظر: محمد عبد الله عنان: دولة اللإسلام في الآندلس» ۷/ .٠۳۸‏ 


NY 
الفرنسية في إسبانيا قال: كنت سنة ۹٠۱۸م ملحقا بالجيش الفرنسي الذي يقاتل في‎ 
إسبانيا» وكانت فرقتي بين فرق اليش الذي احتل (مدريد) العاصمة» وكان‎ 
م بإلغاء دواوين التفتيش في المملكة‎ ۱۸١۸ الإمبراطور نابليون أصدر مرسومًا سنة‎ 
الإسبانيةء غير أن هذا الأمر أهمل العمل به للحالة والاضطرابات السياسية التي‎ 
سادت وقتئذ.‎ 

وصمم الرهبان الجزويت أصحاب الديوان الملغى على قتل وتعذيب كل 
فرنسي يقع في يديم انتقامًا من القرار الصادر» وإلقاءً للرعب في قلوب الفرنسيين؛ 
حتى يضطروا إلى إخلاء البلاد فيخلوا هم الجو. 

وبين سير في إحدى الليالي أجتاز شارعا يقل المرور فيه من شوارع مدريد؛ إذ 
باثنين مسلحين قد هج)| علَ؛ يبغيان قتلي فدافعت عن حياتي دفاعَا شديداء ول 
ينجني من القتل إلا قدوم سرية من جيشنا مكلفة بالتطواف في المدينةء وهي كوكبة 
من الفرسان تحمل المصابيح» وتبيت الليل ساهرة على حفظ النظام» ف) أن شاهدها 
القاتلان حتى لاذا با لهرب» وتبين من ملابسها آ) من جنود ديوان التفتيش» 
فأسرعت إلى (المارشال سولت) الحاكم العسكري لمدريد» وقصصت عليه النباً 
وقال: لا شك بأن مَ يُقتل من جنودنا كل ليلة إنما هو من صنع أولئك الأشرارء 
لا بد من معاقبتهم وتنفيذ قرار الإمبراطور بحل ديوام » والآن خذ معك آلف 
جندي وأربع مدافع» وهاجم دير الديوان» واقبض على هؤلاء الرهبان الأبالسة..٠.‏ 

حدث إطلاق نار من اليسوعيين حتى دخلوا عنوة» ثم يتابع قائ (أضذرت 
الأمر لجنودي بالقبض على أولئك القساوسة جيعًا وعلى جنودهم الحراس توطئة 
لتقديمهم إلى مجلس عسكري» ثم أخذنا نبحث بين قاعات وكراس هزازة» 
وسجاجيد فارسية» وصور ومكاتب كبيرة» وقد صنعت أرض هذه الغرفة من 
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ا لخشب المصقول المدهون بالشمع» وكان شذى العطر يعبق أرجاء الخرف» فتبدو 
الساحة كلها آشبه بآبهاء القصور الفخمة» التي لا يسكنها إلا ملوك قصروا حياتهم 
على الترف واللهوء وعلمنا بعد أن تلك الروائح المعطرة تنبعث من شمع» يوقد أمام 
صور الرهبان»ء ويظهر أن هذا الشمع قد خلط به ماء الورد. 

وكادت جهودنا تذهب سدى» ونحن نحاول العثور على قاعات التعذيب» إننا 
فحصنا الدير ومراته وأقبيته كلهاء فلم نجد شيئًا يدل على وجود ديوان للتفتيش» 
فعزمنا على الخروج من الدير يائسين» كان الرهبان أثناء التفتيش يقسمون ويؤكدون 
أن ما شاع عن ديرهم ليس إلا تًا باطلةء وأنشاً زعيمهم يؤكد لنا براءته وبراءة 
أتباعه بصوت خافت» وهو خاشع الرأس» توشك عيناه أن تطفر بالدموع» 
فأعطيت الأوامر للجنود بالاستعداد لغادرة الدير» لكن اللفتنانت «دي ليل» 
استمهلني قائلا: أيسمح لي الکولونيل أن أخبره أن مهمتنا م تنتو حتى الآن؟! قلت 
له: فتشنا الدير كله» ولم نكتشف شيا مريبًا؛ فماذا تريد يا لفتنانت؟! قال: إنني 
أرغب أن أفحص أرضية هذه الغرف؛ فإن قلبي يحدثني بان السرّ تحتها. 

عند ذلك نظر الرهبان إلينا نظرات قلقةء فأذنت للضابط بالبحث» فأمر الجنود 
أن يرفعوا السجاجيد الفاخرة عن الأرض» ثم أمرهم أن يصبوا الماء بكثرة في أرض 
كل غرفة على حدة -وكنا نرقب الماء- فإذا بالأرض قد ابتلعته في إحدى الغرف. 
فصفق الضابط «دي ليل» من شدة فرحه» وقال: ها هو الباب» انظروا. فنظرنا فإذا 
بالباب قد انكشف» كان قطعة من أرض الخرفة» يفتح بطريقة ماكرة» بواسطة حلقة 
صغيرة وضعت إلى جانب رجل مكتب رئيس الدير. 


أخذ اجنود يكسر ون الباب بقحوف البنادق» فاصفرت وجوه الرهبان»ء وعلتها 
الغبرة. 


۴ و ي 
ا ل 
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وفتح الباب» فظهر لنا سلم يؤدي إلى باطن الأرض» فأسرعت إلى شمعة كبيرة 
يزيد طوها على متر» كانت تضىء أآمام صورة أحد رؤساء عاكم التفتيش السابقين» 
ولا ممت بالنزول» وضع راهب يسوعي يده على کتفي متلطقاء وقال لي: يابني؛ لا 
تحمل هذه الشمعة بيدك ال ملوثة بدم القتال» إنها شمعة مقدسة. 

قلت له: يا هذا؛ إنه لا يليتق بيدي أن تتنجس بلمس شمعتكم الملطخة بدم 
الأبرياء» وسنرى من النجس فيناء ومن القاتل السفاك؟! 

وهبطت على درج السلم يتبعني سائر الضباط والجنودء شاهرين سيوفهم حتى 
وصلنا إلى آخر الدرج» فإذا نحن في غرفة كبيرة مرعبة» وهي عندهم قاعة المحكمة» 
في وسطها عمود من الرخام» به حلقة حديدية ضخمة» وربطت بها سلاسل من 
أجل تقييد المحاكمين ما. 

وأمام هذا العمود كانت المصطبة التي بجلس عليها رئيس ديوان التفتيش 
والقضاة لمحاكمة الأبرياء» ثم توجهنا إلى غرف التعذيب وتمزيق الأجسام البشرية» 
التى امتدت على مسافات كبيرة تحت الأرض. 

ا + Dy‏ و 

رأيت فيها ما يستفز نفسي» ويدعوني إلى القشعريرة والتقزز طوال حياتي. 

رأينا غرفا صغيرة في حجم جسم الإنسان» بعضها عمودي وبعضها آفقي» 
فيبقى سجين الغرف العمودية واققًا على رجليه مدة سجنه حتى يموت» ويبقى 
اف ا ما ج الروت وی ات ف لبجو ال حى 
المنبعثة من جثث الموتى فتحوا نافذة صغرة إلى الفضاء الخارجى. 

وقد عثرنا في هذه الغرف على هياكل بشرية ما زالت في أغلاها. 


كان السجناء رجالاً ونساءً تتراوح أعمارهم ما بين الرابعة عشرة والسبعين» 
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وقد استطعنا إنقاذ عدد من السجناء الأحياءء وتحطيم أغلاهم » وهم في الرمق 
الأخبر من الحياة. 


كان بعضهم قد أصابه ا لجنون من كثرة ما صبوا عليه من عذاب» وكان 
السجناء جمیعًا عرایاء حتی اضطر جنودنا إلى آن خلعوا آردیتھم ویستروا ہا بعض 
السجناء. 

أخرجنا السجناء إلى النور تدر جیا حتی لا تذهب آبصارهم» کانوا یبکون 
فرحًاء وهم يقبّلون يدي الحنود وأرجلهم الذين أنقذوهم من العذاب الرهيب» 
وأعادوهم إلى الحياة» كان مشهدا يبكي الصخور. 

ثم انتقلنا إلى غرف أخرى» فرأينا فيها ما تقشعر وله الأبدان» عثرنا على آلات 
رهيبة للتعذيب» منها آلات لتكسير العظام» وسحق الجسم البشري» كانوا يبدءون 
بسحق عظام الأرجل» ثم عظام الصدر والرأس واليدين تدرعيًاء حتى يهشم 
الجسم كله» ويخرج من الجانب الآخر كتلة من العظام المسحوقةء والدماء الممزوجة 
باللحم المفروم» هكذا كانوا يفعلون بالسجناء الأبرياء المساكين» ثم عثرنا على 
صندوق في حجم جسم راس اللإنسان تماما» يوضع فيه رس الذي بريدون تعذيبه 
بعد أن يربطوا يديه ورجليه بالسلاسل والأغلال؛ حتى لا يستطيع الحركة» وني 
أعلى الصندوق ثقب تتقاطر منه نقط الماء البارد على رس المسكين بانتظام في كل 
و الروت فر هاا ارد الاب وق ال عل جال 
تلك حتی یموت. 

وآلة أخرى للتعذیب على شکل تابوت تبت ت فيه سکاكکین حادة. 

i MPG E E 
وخناجره فإذا أغلق مزق جسم المعذب المسكين» وقطعه إِربًا إربًا‎ 
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معهاء ليقص قطعة قطعةء وكلاليب تغرس في أثداء النساء وتسحب بعنفي؛ حتى 
تتقطع الأثداء أو تبتر بالسكاكين. 

وعثرنا على سياط من الحديد الشائك» يضرب ا المعذبون وهم عراة حتى 
تتفتت عظامهم» وتتناثر حومهم. 

وصل الخر إلى مدريد فهب الألوف لبروا وسائل التعذيب» فأمسكوا برئيس 
ارعن وو ضعرة ن آله تكس ر الحظاء فذقت غظابه دقار ها حا 
وأمسكوا كاتم سرّه وزفوه إلى السيدة الجميلة' وأطبقوا عليه الأبواب فمزقته 
السكاكين شر ممزق» ثم أخرجواالجثتين وفعلوا بسائر العصابة وبقية الرهبان 
كذلك ولم تقض نصف ساعة حتى قضى الشعب على حياة ثلاثة عشر راهبًا ثم آخذ 
ينهب ما بالدير". 
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٠‏ () السيدة الحميلة هى آلة التعذیب الت ا السكاكين. 
(۲) على مظهر: عحاکم التفتیش» ص‌۱۳۲- .٠١۹‏ 
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٠‏ الفصل العاشر 
من علماء الحياة في غرناطةه 


ا 


: 
الشريف الإدريسي 01۰-٤۹۳(‏ ه= ١٠٠٠-١١١ام):‏ 

هو محمد بن محمد بن عبد الله بن إدريس الإدريسي الحسني الطالبي» مؤرخ› 
من أكابر العلماء بالجغرافية» ولد في سبتة ونشأ وتعلم بقرطبة» ويعتبر الشريف 
الإدريسي- بحق- عمدة الجغرافيين المسلمين» فقد ترك لناموسوعة جغرافية 
عظيمة هي كتابه الرائع: «نزهة المشتاق في اختراق الآفاق». 

قام برحلات عديدة وتجول في شبه الجزيرة اللإسبانية» كا وصل إلى شواطئ 
فرنسا وإنجلترا الجنوبية» بعدها عبر البحر إلى المغخرب وجول في شماله وجنوبه» 
وعاش حينًا ني مراكش» وحيتا آخر في قسنطينة"" ثم رحل إلى المشرق وتجول في 
آسيا الصغرى» وكان هذه الرحلات أكر الأثر ني تكوين معلوماته الحغرافية» التي 
مهدت لوضع مؤلفه الجخرافي الكبير «نزهة المشتاق في اختراق الآفاق». 

انتهى المطاف بالإدريسي في جزيرة صقليةء وهناك استقبله ملكها «(روجر 
الثاني» في بلاطه وآغدق عليه وكفله بالرعاية» حيث كان يسبق وصول الإإدريسي إلى 
صقلية صيته كرحالة وكعالم جغرافي فذ» وي صقلية صمم الإأدريسي خريطة للعالم 
هي الأدق والأفضل حتى وقت قريب. 


)١(‏ قسنطينة: مدينة شرق الجزائر. 
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ثم وضع مؤلقا جغرافيًا عامًا يستعرض فيه العام المعروف في ذلك الوقت» 
وتوصف فيه أحوال البلاد والأرضين وأماكنها» وصورهاء وبحارها وجباهاء 
ومزروعاتما وعللهاء وما يذكر عنها من العجائب» مع ذكر أحوال آهلها وهيئاتم 
ومذاهبهم» وأزيائهم ولغاتهم» وقد استغرق فيه خسة عشر عامًا» وأنتهى من وضعه 
CONOR‏ 

وعن كتابه: «نزهة المشتاق في اخحتراق الآفاق» قال عنه الزركلي: وهو أصح 
كتاب آلفه العرب في وصف بلاد أوربا وإيطالياء وكل من كتب عن الغرب من 
٠‏ علاء العرب أخذ عنه"". وقالت عنه دائرة المعارف الفرنسية: إن كتاب اللإدريسي 
هو أوفى كتاب جخرافي تركه لناالعرب» وإن ما بحتويه من تحديد للمسافات 
ووصف دقيق يجعله أعظم وثيقة علمية جغرافية في القرون الوسطى. 

وله أيصًا: الجامع لصفات أشتات النبات (في علم النبات)» وروض الأنس 
ونزهة النفس» وأنس المهج وروض الفرج» وهذا بخلاف الكرة الفضية المرسوم 
عليها خحريطة العالم. 

توفي الشريف اللإدريسي سنة ( ٥٦١‏ ه= ١١٠١١م).‏ 


اسار أ الین س أ 


هو محمد بن عبد الله بن سعيد السلماني» وزير مورخ ادیب نبیل» کان اسلافه 
يعرفون ببني الوزير» وَلِدَ ونشأ بغرناطة» استوزره سلطان غرناطة بو الحجاج 
يوسف بن إساعيل (سنة ۷۳۳ه) ثم ابنه (الغني بالله) محمد من بعده» وعظمت 
مكانته» ولكنه شعر بسعي حاسديه في الوشاية به فكاتب السلطان عبد العزيز بن 


(1) الزركلي: الأعلام ٠ .۲٤/۷‏ 
(۲) يبحث هذا الكتاب في ٥٦١‏ نوعا من النباتات» واعتمد عليه ابن البيطارء ولولا إنجاز الإإدريسي العظيم في 
ا لجغرانفي لعد من أهم علاء النبات. 


الباب التاسع؛ : مملكة غرناطة وسقوط طالاندلس ۷۰۷ 


علي المريني برغبته في الرحلة إليه. 

ا ن ع ل لاه وان انع ا 
إكرامه» وأرسل سفًا من لدنه إلى غرناطة بطلب أهله وولده» فجاءوه مكرمين» 
واستقر بفاس القديمة» قال عنه المقري: الوزير» الشهير الكبيرء لسان الدين الطائر 
الصيت في المغرب والمشرق المزري» عرف الثناء عليه بالعنبر والعبير» المشل 
الضروب في الكتابة والشعر والطب ومعرفة العلوم على اختلاف آنواعهاء 
ومصنفاته تخبر عن ذلك ولا ينبئك مثل خبير» علم الرؤساء الأعلام» الوزير 
الشهير الذي خدمته السيوف والأقلام» وغني بمشهور ذكره عن مسطور التعريف 
والإعلام» واعترف له بالفضل آصحاب العقول الراجحة والأحلام. 


امات عه لرن را اا راف ا ون ار الان 
(المستنصر) أحمد بن إبراهيم» وقد ساعده (الغني بالله) صاحب غرناطة مشترطًا 
عليه شروطًا؛ منها: تسليمه (ابن الخطيب)»ء فقبض عليه المستنصرء وكتب بذلك إلى 
الغني بالله» فأرسل وزيره ابن زمرك إلى فاس» فعقد بها مجلس الشورى» وأحضر 
ابن ا لخطيب» فو جهت إليه همتا الزندقة» وسلوك مذهب الفلاسفة»ء وأفتى بعض 
الفقهاء بقتله» فأعيد إلى السجن» ثم دس له رئيس الشورى سليان بن داود بعض 
الأوغاد -كا يقول المؤرخ السلاوي- من حاشيته» فدخلوا عليه السجن ليلا 
وخنقوه» وذلك في سنة (۷۷7ه= ٠۳۷٤‏ م)» ثم دفن في مقبرة (باب المحروق) 
بفاس. 

ااك انکر من اکب ال الى ت مرا غاا ما اا ق اعا 
غرناطةء اللإعلام في مَنْ بويع قبل الاحتلام من ملوك اللإسلام» واللمحة البدرية في 
الدولة النصريةء ورقم الحلل في نظم الدول» وأعال الأعلام» ومقنعة السائل عن 
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امرض الائل» روضة التعريف بالحب الشريف» وعمل من طب لمن أحب» والتاج 
الحلى في مساجلة القدح المعلى» والوصول لحفظ الصحة في الفصول» ومعيار 
الاختيار فى ذكر المعاهد والديار» والكتيبة الكامنة» وخطرة الطيف في رحلة الشتاء 
الف ودر اك ار قرغا الاك ا ك 

این یطوط ( ۷۷۹-۷۰۳ ۵= ۱۳۰ ۱۳۷۷م ): 

هو الشيخ الفقيه أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد بن إبراهيم اللواتي ثم 
الطنجي المعروف بابن بطوطةء وَلِدَ ني طنجة» عام (۳٠۷ه= ٠١١ ٤‏ م)ء ينتمي إلى 
قبيلة «لواتة)» وهي قبيلة بربرية كبيرة» كانت بطونما تنتشر على طول الساحل 
الإأفريقي الشمالي من المحيط إلى ليبيا. 

ا طط اروا عر ادرا ان اا ای ا ا 
عشر المیلادي دون منازع؛ حیث إنه قضی ۲۸ عامًا متنقلاً او مرتحلاً في أجزاء العام 
اللعروف في أيامه» وقد بدأ رحلته التي استغرقت كل هذه السنين من موطنه في 
طنجة مجتارًا ساحل شال إفريقياء حتى وصل إلى مصر» ومنها إلى جزيرة العرب» 
ثم الشام» ثم بلاد فارس» ثم البحرين» وعمان» ثم شرق إفريقياء بعدها تجول في 
آسيا الصغرى والقرم وحوض الفو لجا الأدنى - الجنوبي - ودخل القسطنطينية ثم 
توجّه شرقا إلى خوارزم وبخاری وکردستان وآفغانستان واهند - حیث مکث ثمانی 
سنوات» ثم زار جزر المالديف وبعض جزر المند الشرقية والصين» وكان قد بدا 
تلك الرحلة سنة (١٠١٠ء)‏ ليعود إلى طنجة سنة (١۷٤١۱م)»‏ واتصل ابن بطوطة 
خلال رحلاته تلك بالكثر من الملوك والآمراء فمدحهم - وكان ينظم الشعر - 


)١(‏ انظر في تفاصيل حياته» مقدمة التحقيق الذي كتبه الأستاذ محمذ عبد الله عنان لكتاب «الإحاطة في أخبار 
غرناطة». 


الباب التاسع: مملكة غرناطة وسقوط الأندلس ۷۰۹ 


بعد ذلك قام برحلتين قصيرتين: الأول في ربوع الأندلس سنة (١١١٠م)»‏ 
٤‏ م؛م؛ ليملي فيها وصف رحلته التى سماها: «تحفة النظار وغرائب الأمصار 
وعجائب الأسفار»» والمشهور لدينا باسم «رحلة ابن بطوطة»» وقد أملاها على ابن 
جزي الكاتب ببلاط السلطان المغربي أي عفان المريني» وذلك سنة (١١١٠م).‏ 

وق فدرت السافة الى فعا إو بطرطة ق رحا جر ٠١٠‏ آلف كك 
متر... ولنا أن نتخيل آي رحلة تلك وأي رحّالة كان ابن بطوطة؛ إذا تصورنا 
وسائل النقل التي كانت متوفرة في تلك الحقبة من الزمن! 

ويمکننا تقسيم رحلات ابن بطوطة كا جاءت في كتابه «تحفة النظار» إلى ثلاث 
رحلات: 

الرحلة الأولى: تقع في الفترة الزمنية من سنة ١۱۳۳م‏ إلى سنة ۱۳٤۹‏ م» زار 
فيها ابن بطوطة شال إفريقيا» ومصر» والشرق الأوسط» وشرق إفريقيا» وجزيرة 
العرب» واليمن» ثم قصد القسطنطينية» وبعد أن أقام بها فترة من الزمن عاد إلى 
المند» ثم سافر مع أعضاء البعثة الدبلوماسية التى أرسلها سلطان الهند محمد شاة 
فرار جزائر اهند ومالديف وسيلان والصين. 

- الرحلة الثانية: في الفترة ٠١٠١١‏ م إلى ١١٠٠م‏ وتجوّل فيها في بلاد الأندلس. 

- الرحلة الثالشة: في الفترة من ٠١١۲‏ م إلى ٤‏ ١٠١٠م‏ وتجوّل فيها في السودان 
وغرب إفريقيا. 

وتستمد رحلات ابن بطوطة قيمتها من تميز صاحبها عن سواه من الرحالة 
السابقين في التفوق في الدرس؛ إذ لم يترك صغيرة ولا كبيرة إلا ألا وبسطها 
بتقصيل» وإذا كان ابن بطوطة سابع سبعة من أعلام الرحالة العرب (المقدسي 


والادريسى وابن جبير والسمعاني وياقوت والبيروني)» إلا أنه أكثرهم قَيّزا 
وأشدهم عناية بالحديث عن الحالة الاجتاعية للمجتمع أو الد الدی برا 

قال ابن جزي -تلميذ ابن بطوطة وکاتب كتابه-: لا خفى على ذي عقل أن 
هذا الشيخ هو رحال العصر» ومَنْ قال: رحال هذه الملة لم يبعدء ولم يجعل بلاد الدنيا 
للرحلة. واتخذ حضرة فاس مرا ومستوطتا بعد طول جولانه. 

مات في مراکش سنة (۷۷۹ه_= «(e WV‏ وثلقبه جامعة كامبريدج في كتبها 
وأطالسها بأمر الرحالة المسلمين. 


$ 


هو الشيخ الح ا الاس خد مةب ع رالرى 
الراكشي» سكي ب«ابن البناء»؛ لأن أباه كان يعمل بنا وَلِدَ ني مراكش سنة 
(€ 10ھ =1 ۱۲0م(« من مؤلفاته: حاشية على الكشاف» ومنتهى السلوك (ي علم 
الاضول)ءوكليات ن المنطق وشرحهاء وكليات (في العربية)» والمقالات (ي 
ا لحساب)» واللوازم العقلية في مدارك العلوم» والروض المريع في صناعة البديع» 
وعنوان الدليل من مرسوم خط التنزيل» ورسالة في المكاييل» وجزء في المساحات»› 
ومقالة في علم الإإسطرلاب» وقانون (في معرفة الأوقات بالحساب). 


ومن کتبه -أيصًا- «تلخیص آأعال الحساب»» وقد نظمه ابن غازي» وشرح 
اجه وط ا رش جه ا دم الكتاب المرجع الأساسى في علم 
الحساب في أوربا» حتى مطلع القرن العاشر المجري (السادس عشر ميلادي) 
واهتم علاء الغرب بتحقيقه وترجته إلى لغات ختلفة» حتى أوائل القرن الثالث 
عشر الهجري (التاسع عشر ميلادي)» ويؤكد جورج سارتون في كتابه «المدخل إلى 
تاريخ العلوم» أن كتاب تلخيص عمال الحساب لابن البناء المراكشي يحتوي على 


الباب التاسع: مملكه غرناطة وسقوط الأندلس ۷1۹ 


نظريات حسابيه وجبريه مفيده؛ إذ أوضح العويص منها إيضاحًا لم يسبقه إليه أحد؛ 
لذا یری سارتون آنه يعتبر من أحسن الكتب التي ظهرت في علم الحساب. أمًا 
دیفید يوجین سمث فقد ذكر في کتابه تاريخ الرياضيات أن كتاب تلخيص أعمال 
الحساب لابن البناء يشتمل على بحوث كثيرة في الكسور ونظريات لجمع مربعات 
الأعداد ومكعباتاء وقانون الخطأين لحل المعادلة من الدرجة الأولى. 
ويذكر فرانسيس كاجوري في كتابه «المقدمة في الرياضيات» أن ابن البناء 
الراكشي قدّم خدمة عظيمة بإ جاده الطرق الرياضية البحتة لإججاد القيم التقريبية 
لجذور الأعداد الصم. أما العلامة ابن خلدون فيقول عن كتاب تلخيص أعبال 
الحساب لابن البناء: «وهو مستغلق على المبتدئ با فيه من البراهين الوثيقة المباني» 
وهو كتاب جدير بذلك» وإنم) جاءه الاستغلاق من طريق البرهان ببيان علوم 
ا و ار ع ا ا ا هو اعا 
العلل في تلك الأعءال» وني ذلك من العسر على الفهم ما لا يوجد في عمال المسائل. 
وأضاف عمر رضا كحالة في كتابه «العلوم البحتة في العصور الإسلامية) 
قائلا: «كتاب تلخيص أعمال الحساب لابن البناء بجحتوي على بحوث ختلفة» تقكن 
ابن البناء من جعلها -على الرغم من صعوبة بعضها- قريبة المتناول والأًخذ وقد 
أوضح النظريات العويصة والقواعد المستعصية إيضاحًا ) يُسبق إليه فلا تجد فيها 
التواء أو تعقيدًا. 


عاش ابن البتاء ٦۷‏ سنة» وتوفي في مراکش سنة (۷۲۱هک۲۱١٠م).‏ 


چ عه دچ 
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" 


الباب العاشر؛ تاريخ الأندلس.. وقفة معتر 


على طول الدراسة السابقة كان تاريخ الأندلس يحوي أكثر من 
ثانمائة عام» وهذا الذي ينبغي على المسلمين أن يقفوا معه وقفات 
ووقفات؛ يأخذون منه العبرة والدرس» ويكررون ما حدث فيه من 
أفعال العظماء» وفي الوقت ذاته يتجنبون أفعال الأقزام؛ تلك التي أدت 
إلى هذه الحال التي رآيناها آخر عهود الأندلس وفترات السقوط. 


بداية م يكن سقوط الآندلس بالسقوط المفاجى» فقد كان هذا 
متوقعًا منذ أكثر من تتي عام» إلا أنها- وبمدد من بني مرين مرة» 
وبخلاف النصارى مرة آخرى مع بعضهم البعض- صمدت 
وصبرت بعض الشيء. لكن الذي حدث في النهاية هو الذي كان 
متوقعا. 

وهنا لا بد لنا من وقفة على أسباب هذا الانهيارء والتي كان من 
شأنها نها ما أن تتكرر في أي من الأزمان أو الأوقات» وني أي من 
البلدان أو القارات» فإا -ولا شك- ستعمل عملهاء وتكون العاقبة 
والنتيجة من العاقبة وتلك النتيجة نفسها. 


Y10 


بعد الوصول إلى هذه المرحلة من الضعف والتفتت والهوان هناك تعليق عام 
وتحليل» واستراحة على طول طريق الآندلس منذ الفتح وحتى هذه المرحلة» 
نستجلى فيه سنه من سنن الله 8# في كونه بصفة عامة» وني الأمة الإسلامية بصفة 
خاصة» وهي سَة قيام وسقوط الأمم» وسُنة الارتفاع والمبوط تلك التي لوحظت 
بشكل لافت فى الدولة الإسلامية خاصة. 


وحقيقةٌ الأمر أنه منذ فجر التاريخ وحتى يومنا هذاء بل حتى قيام الساعة» 
اقتضت سنَّة الله في الأمم والحضارات بصفة عامة أن تقوم ثم تسقط وتزدهر ثم 
تندثر» فمن سنن الله أن كانت هناك قوانين اجتاعية وإنسانية عامة تتصل مباشرة 
هة اا ااا ر الات و لحت اما ا مه ات 
والحضارات ذه القواعد دامت وكانت في خير وسعادة» وإذا حادت عنها لقيت 

e a E 4 ۰‏ لاص ا 0 و ۶ہ رن 2 ت 
[آل عمران: .]٠٤١‏ 
ولك الا الا سلاف اى غر هدو الي الكر تة فا زول الرسال 
على رسول الله جل والدولة الإسلامية تأخذ بأسباب القيام فتقوم» ثم تحيد عنها 
فيحدث الضعف ثم السقوط. 


وأسباب قيام الدولة الإسلامية كثيرة على نحو ما ذكرنا فيا مضى» والتي كان 


الباب العاشر: تاريخ الأندلس.. وقفة معتبر 1۷ 
أولا: الإيان بالله 8# والاعتقاد ا جازم بنصرته وقدرته. 

انيا الأخوةت والوحدة» والتجمع ونبذ الفرقة. 

ثالثا: العدل بين الحاكم والمحكوم. 

رابعا: العلم» ونشر الدين بين الشعوب. 


خامسًا: إعداد العدة» والأخحذ Dl‏ اعدا ف ما اسشتطعتم مر قو 
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مهم وما تٽفقوا مِن ٿَيْءِ ني سبي الله وف اليم وَأنتم لا ثظلَمُونَ) 


[النفال: .]٦١‏ 
ا 
يون القيام ‏ بطيئا ومتدرجًاء وفيه كثير من الصبر والتضحية والثبات» ثم بعد ذلك 
يكون القيام باهرًاء ثم بحدث انتشار للدولة الإإسلامية بصورة ملموسة» حتى تفتح 
بک وک رک ی ن“ 
ومن جديد يحدث الضعف فالسقوط» وعلى قدر الفتنة بالمادة والمدنية يكون 
الارتفاع والانحدار» والسقوط والاغار: 
ب CH ine PEY LO‏ 
لد لل زم مل شات رلك یت ست ماعل الین کرت 
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حاف عمر هه أن تتملك الدنيا من قلوب المسلمين» وخشي أن يفتنو |بالدنيا 
ويخسر وا الآخرة فيخسروا دولتهم» وكان همه أن يُدخل شعبه الجنةء لا أن يدخله 
بلاد فارس» إذا كان دخول فارس على حساب دخول الجنةء وقال ه: وددت أن 
بيننا وبين فارس جبلاً من نار لا نصل إليهم منه ولا يصلون إلينا"". ولم يعد خب إلى 
مواصلة الفتوح إلا بعد أن هجم الفرس على المسلمين» وخاف على المسلمين أهزيمة 
والضياع. 


والأمة الإسلامية تنفرد بنا أمة لا توت ودائًا في قيام» فإذا سقطت أتبع 
السقوط قيام» أما ألا يتبع السقوط قيامٌ فهذا ليس من سنن الله مع المسلمين» ولا 
يحدث إلا مع أمم الأرض الأخرى غير الإسلاميةء تلك الأمم التي يغلب عليه 
سقوط واندثار لا يتبعه رجعةء حتى وإن طال أجل القيام والازدهار» ومن أصدق 
الأمثلة على ذلك حضارة الفراعنةء واليونانء وإمبراطوريتي فارس والروم» 
وإميراطورية إنجلترا التي لا تغرب عنها الشمس.. وهذه السنة الكونية يمثلها قول 
تعالی: كت اف ْلب آتاوً رسل ار إن الله قوي عير [المجادلة. : ]. وقوله: 
ی و a E HI‏ 
اسلف الَذِينَ من بهم وَلَْمَكتَنَّ هُمْ ديهم الذي ازصَى هم وَلَدَلََهُمْ ِن بَعَدِ 
کزفهخ اوت ابن رځو وی کیا ومن کت نة بك رايد م 
القَاسقو ن [النور: .]٥١‏ وما يث A‏ 
ل إنّالَبْعَتُ َه اة عل رَأس كل مائو ومن َد َا ويه“ 
ماه قوط وسن بد الوط رشاع وعلر وهنا لارشاع سیکون عل يه 
مجدد أو مجموعة مجددين» وهكذا إلى قيام الساعة. 


ee i r ng a ras Ta O U a r e e) e a nn | 


(1) الطبري: تاريخ الأمم والملوك ۲ء وان الأثر: الکامل في التاریخ» ۲/ ۳۸۲. 
(۲) ابو داود : كتاب الملا-حم»ء ياب ما يذكر في قرن المائة (۲۹۱٤)ء‏ وقال: : رواه عبد الرحمن بن شريح الإسكندراي 
م جز به شراحيل. والحاكم (۹۲١۸)ء‏ وقال الأآلباني: صحيح. انظر: السلسلة الصحيحة .)0۹٩۹(‏ 


الباب العاشر: تاريخ الأندلس.. وشفة معتبر Ab‏ 


والتاريخ اللإسلامي مليء بمثل هذه الفترات» ففيه الكثير من أحداث الارتفاع 
والمبوط ثم الارتفاع والمبوط ولم يكن هذا خاصًا بتاريخ الأندلس فقط؛ بل إن 
صحابة رسول الله حي شاهدوا ذلك بأعينهم» فبعد وفاته اة مباشرة حدث سقوط 
ذريع وانميار مروع» وردَة ني كل أطراف جزيرة العرب» التي م يبق منها على 
الإسلام سوى مكة والمدينة وقرية صغيرة تسمى هَجّر (هي الآن في البحرين). 

وبعد هذا السقوط يحدث قيام عظيم وفتوحات وانتصارات» كان قد جدّد 
أمرها وغرس بذرتجا أبو بكر # بعد أن أجهز على الردّة» ثم فتحت الدنيا على 
الملسلمين في عهد سيدنا عثمان 4ء فحدثت الفتنة والانكسارات في الأمة الإسلامية؛ 
ما أدّى إلى مقتله 4# وهو الخليفة الراشد وصاحب رسول الله ٠»‏ وظلّت مكيلا 
نيلة خلافة سيدنا علي طه. 


ومن جدید يستتب الأمر» وتقوم الدولة الأموية وتستكمل الفتوح» ثم فترة من 
الزمان ويحدث سقوط آخر حين يفسد أمر بني أمية» وعلى أنّره يقوم بنو العباس 
فيعيدون من جديد المجد والعز للإسلام» وكالعادة بحدث الضعف ثم السقوط. 
وعلى هذا الأمر كانت كل الدول اللإسلامية الأخرى التي جاءت من بعدهاء مرورًا 
بالدولة الأيوبية وانتهاءَ با لخلافة العثانية الراشدة» التي اا و 
وکانت أكبر قوة في زمنها. 

ی اداس من سن آله تحال ول يقالن ر با 
للمسلمین من قیام بعد سقوطء کا کان هم سقوط بعد قیام» وکا ذکرنا سابقا فانه 
SS Eh‏ 


ا تعال: ا ل (T0 EE r‏ 


VY +‏ انلس 
نإن ضلَ المسلمون الطريتق» وخالفوا نهج نبيهم؛ فستكون المزيمة لا عالة 
وسيكون الانميار المروع الذي شاهدناه في الأندلس» والذي نشهده في كل عهود 

المسلمان: 


r 


المرحلة التي يعيشها المسلمون الآن وتصنيفغها: 

قد يتساءل المرء: ما هو تصنيفنا كمسلمين في هذا العصر وفقا للمراحل السابقة 
ما بين الارتفاع وابوط. أو القيام والسقوط؟ 

وواقع الأمر- وكا هو واضح للعيان- أن الأمة الإسلامية تمر الآن بمرحلة من 
مراحل السقوط؛ سقوط كبير وضعف شديد وفرقة للمسلمين» سقوط مباشر 
لسقوط الخلافة العثانية في عشرينيات القرن الماضي» وهو أمر طبيعي ودورة طبيعية 
من دورات التاريخ الإسلامي» وسنة من سنن الله تعالى كما رآينا. 

إلا أن مرحاة السقوط الأخحبرة هذه قد شاما أمران م تعهدها الدولة 
الإسلاميةء و يحدثا من قبل في مراحل سقوطها المختلفة؛الأمر الأول: هو غياب 
الخلافة؛ إذ حدث ولأول مرة في التاريخ أن يُصبح المسلمون بلا دولة واحدة 
تجمعهم» فرغم ما كان وما يكون من السقوط والانيار على مدى فترات الضعف 
الى مرت ما الآمة الإإسلامية» إلا آنه م تكن لتغيب صورة الخلافة عن الأذهان 
بحال من الأحوال» منذ الدولة الأموية في القرن الأول الهمجري» وحتى سقوط 
الخلافة العثانية في القرن الرابع عشر الهمجري؛ حيث كان الإسلام سياسيا (دين 
ودولة) طيلة أربعة عشر قرنًا من الزمان. 


الأمر الثاني: هو غياب الشرع الإسلامي» فلم يكن -أيصًا- في أي من عصور 


السقوط السابقة للدول اللإسلامية» مع ما يصل المسلمون إليه من تدن وانحدار م 
يكن قط يٌلغى الشرع أو يغيب» نعم قد يجاوز أحياًا في تطبيق بعض أجزائه» لكن 


الباب العاشر: تاريخ الأندلس.. وقفة معتبر ۷۲۱ 


يظهر على الإطلاق دعوة تنادي بتنحية الشرع جانبًاء وتطبيق غيره من قوانين 
البشر نما هو نسب وأكثر مرونة على حسب رؤيتهم. 

وإن مثل هذين العاملين ليجعلان من مهمة الإصلاح والتغيير أمرًّامن 
الصعوبة بمكان» ورغم ذلك فإنه وكا أوضحنا ليس بمستحيل؛ لأن المستحيل هنا 
8# التي تقول بأن دولة الإسلام في قيام حتى قيام 


هو التعارض مع سنن الله و 
الساعة. 

وهناك من المبشرات نحو قيام الدولة الإسلامية الآن الكثير والكثير» فمنذ 
سقوط الخلافة العثمانية سنة (۲٤۱۳ه= ۱۹۲٤‏ م) كان قد حدث انحدار كبير -ولا 
شك - في معظم أقطار العام اللإسلامي» إن لم يكن كله (بعد سقوط الخلافة العثانية 
أقيمت الدول العربية عدا السعودية عل أساس علاني شبيه بالدول الغربية)» وظل 
هذا الوضع حتى أوائل السبعينيات» ثم كانت الصحوة في كل أطراف الام 
الإسلامية فى منتصف السبعينيات وإلى يومنا هذا. 

ونظرة واحدة إلى أعداد الملصلين في المساجد خاصة الشباب» وإلى أعداد 
اللحجبات في الشوارع في كل أطراف العام الإإسلامي» وانتشار المراكز الإسلامية في 
كل بلاد وربا وفي آميركاء والصحوة الجهادية في البلاد المحتلة مثل فلسطين 
والعراق والشيشان وغيرهاء وحال الإسلام في جمهوريات روسيا السابقة بعد 
احتلال نصراني وشيوعي دام لأكثر من ثلاثائة عام» نظرة واحدة إلى مثل هذه 
الأمور وغيرها يبَر بالقيام من جديد. 


moe mim as 


E r‏ س ا 


الفصل الكانى 
حروب الأمس وجروب اليوم 

هل تتكررانتصارات المسلمين؟ 

لا شك أن انتصارات المسلمين في السابق في مثل مواقع الزلاقة ووادي برباطء 
وأي من المواقع الإسلامية الأخرى ني غير تاريخ الأندلس» لا شك آنه أمر يبعث 
العزة ويدعو إلى الفخر؛ لكن مثل هذه الانتصارات السابقة كانت حيث السيوف 
والرماح والخيول» ولقاء ا لجندي بالجندي» أما الآن وقد اختفت مشل هذه الأمور 
بل واندثرت تمامًاء وتبدًّل الوضع؛ فأصبحت الحرب غير الحرب» والطاقة غير 
الطاقةء حيث الحرب الإلكترونية» وحيث الطائرات والقنابل العنقودية» 
والصواريخ العابرة والموجهة» والأسلحة الكيميائية والنووية» وغير ذلك ما م يكن 
E olê‏ 

فمل يستطع المسلمون أن يحققوانصرًّاني منل هذه الظروف» وتلك 
الملستجدات» ورغم ما هم فيه من تخلفي وانحطاط كانتصارات سابقيهم؟ ! 

والحقيقة أن مبعث مثل هذا الخاطر وذاك السؤال هو عدم الفهم والوعي 
لعاملین مهن جدًّاء کنا قد تحدثنا عنه) فيا مضى؛ وها: 

العامل الأول: أآمة الإسلام آمة لا تموت: 

اقتضت سنَة الله فى كونه -ك| ذكرنا- أن تكون أمة الإسلام أمة لا تموت» وآنها 
أبدًا في قيام» ونه لا بُدّ من القيام بعد السقوط كا كان السقوط بعد القيام» بصرف 


الباب العاشر: تاريخ الأندلس.. وقفة معتير AA‏ 


النظر عن مدى قوة وعظم الكافرين وضعف المسلمين فاه کا 


IT.‏ ن روان اباد ء تاع ليل م وام جَهَنَمُ َيس ند4 
[آل عمران: -۱۹٩‏ ۱۹۷]. 


العامل الثاني: إدراك أن المعركة بين الحق والباطل: 

فالحرب بين المسلمين وغيرهم ليست متمثلّة في شكل دول أو أشخاص إن 
ب ا رپ ی ای را اال ری بار بی مرکا ین ا 
له ك وأولياء الشيطان. 

فماذا تكون النتيجة إذا إذا كانت المعركة على هذا النحو؟ وهل ينتصر حزب 
الشيطان وأولياؤه مه) تعاظمت عناصر القوة لدهم» أم ينتصر حزب الله وأولياؤه 
وإن قلت وضعفت إمکاناتمم وطاقات ؟ 


وني استدعاءٍ للتاريخ والمواقع الإسلامية السابقة حبر مثال ودليل على ما ذهبنا 
إلبه» فهل كان من الطبيعي بالقياسات القديمة أن يحقق المسلمون النصر في 
معاركهم كلها فيا مضى؟! هل كان من الطبيعي في معركة القادسية -على سبيل 
امثال- أن ينتصر اثنان وثلاثون ألف مسلم على مائتي ألف فارسي؟! بكل قياسات 
لماضي وقياسات الوضع الطبيعي» هل من الممكن أن مبحدث مشل هذا؟ وأين؟ في 
بلادهم وعقر دارهم. 

وهل كان من الطبيعي في معركة اليرموك أن ينتصر تسعة وثلاثون ألف مسلم 
على مائتي آلف رومي؟! وهل كان من الطبيعي أن ينتصر ثلاثون ألف مسلم في 
تستر على مائة وخمسين آلف فارسي ثمانين مرة متتالية في خلال سنة ونصف» وف 
عقر دارهم أيضًا؟! وهل كان من الطبيعي كا ذكرنا في أحداث الأندلس السابقة أن 
ينتصر اثنا عشر آلف مسلم على مائة آلف قوطي في معركة وادي برباط؟! 


¥ ¢ 
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هذه كلها أمور من الصعب إن ل يكن من المستحيل أن تحدث حتى بقياسات 
الاضى» وهو لغز لا يمكن أن نجد له حلا إلا بطريقة i‏ 


ک۶ اش ا 
أن الله ین 


هو الذي محارب الكافرين: #وما رم ت د E Cr‏ ااه ری 4 


E OE 


[الانفال: 1¥[ وول ابا #وَلَر تشاء م الله لانتصر مِنْهم وَلْكِنْ ك بَعْصَحَہْ 


عض # [عمد: .]٠٤‏ 

له ل خر المؤمنين بحرم مع الكافرين» وليس هو 8# في حاجز إلينا 
لينتصر على أعدائه أو المشركين به من اليهود والأميركان والروس» أو غيرهم من 
أمم الأرض الذين جحدوا وحدانيته واجتاحوا بلاد المسلمين» إن كان من فضله 
علینا وجوده وكرمه أن استعملتا جنودًا عنده ل وإن) نحن كمن يستر القدرة 
ويأخذ الأجرة فنحن نستر قدرة الله 3# في هزيمته للكافرين» ونأخذ الأجر على 
الثبات في هذا الموقف آمام الكفار. 


والذي يقول بأن الموقف في الماضي مخالف عن الموقف في الحاضر, آو أن 
حروب الماضي ختلفة بالكلية عن حروب الحاضر› وهو يعلم أن الله 3# هو الذي 
نصر الصحابة ونصر مَنْ تبعهم بإحسان وإلى يوم الدين» من يرى هذا كآنه يقول - 
حاشا لله من هذا- بأن الله کان قادرا على عاد وثمود وفارس والروم» ولکنه نعود 
بالله من ذلك- لیس بقادر على مركا واليهود وروسيا ومَنٌْ حالفهم» آو شايعهم 
من الأمم الحاضرة المقاتلة لأمة الإسلام! 


ر 


يقول 84 في كتابه الكريم حكاية عن الأمم العاتية السابقة: EL‏ 


و ري رە 2 ٤‏ رە ۶ ا En‏ 
فاسشتکہ واف الأزض بغر احق وقالوأم فاا يروا آن الله اذى حخاقهم 
EE aA o Oa Cg‏ 
ل 110[ 


الباب العاشر: تاريخ الأندلس.. وقفة معتير VY‏ 


اسم إلا بأو هل يرون إلا شت اَل كن تمد ِشكَت اله نيد 
ون ت شتت اف نویلا 8 ر یروا رض ینوا کی گاج عاو رر 
من فا هم و گائوا سد مهم هما گان اله اجره مِنْ ئي ءِ في السَحَاوَاتِ وَلاني 
لاض إِنَه كان عَلِي كيرا [فاطر: Ezy‏ 

لكن المهم والذي من المفترض أن يشغل بال المسلم الحريص على دينه هو 
معرفة دوره هو في هذا القيام وهذه الدعوة» ومعرفة دوره في انتصار مشل انتصار 
الزلاقة» وغيره من مواقع المسلمين الخالدة. 

فإن كان قيام آمة المسلمين بنا فنحن مأجورون على ذلك» حتى ولو لكر نصرًا 
وإ كان القيام بغيرنا فقد ضاع منا الأجرء حتى ولو كنا معاصرين لذلك النصر 
وذاك التمكينء وهذا هو ما يجب أن يستحوذ على آذهان المسلمين» وأن يعملوا 
ليكون هم دور في إعادة بنيان هذه الأمة بعد ذاك السقوط الذي تحدثنا عنه. 


اد ا 


A 


Cen MS Arne DEINE AMAL» 31 


أمل النصر لا N‏ بدا 


O ORS 
الثا» وهو ما نستقيه من تاريخ الأندلس؛ حيث إنه لا يغيب الأمل أبدافي نصر‎ 
الله فان الله دات| ما بض مذه الأمة مَنْ ينصرهاء ومَنْ دد ها أمر دينها.‎ 

وقد حدث مثل ذلك كثيرًا ني تاريخ الأندلس» كان منه ما حدث في نهاية عهد 
الولاةء وذلك بقيام عبد الرحن الداخل» ثم ما حدث -أيضا- - في نهاية الإ مارة 
الأموية عل يد عبد الر حن الناصر» وهكذا في كل عهد تجد مَنْ جد هذه الأمة أمر 
دیا او وو ان قا ر ف الور اا حا و 
المنصور المريني» وغيرهم الكثير. 

وقد يتساءل البعض قائلً: لقد انتهى الإسلام من بلاد الأندلس بالكلية» فاين 
ذاك القيام» الذي من المفترض أن يكون بعد هذا الانتهاء ما دامت كانت قد جرت 
السْكَة على ذلك؟! 

وفى معرض الردٌ على مثل هذا السؤال نسوق حدثا في غاية الغرابة فقد حدث 
قبل سقوط الأندلس الأخير بنحو أربعين سنة حادث عجيب» وأعجب منه هذا 
التزامن الذي فيه» فقد تحت الق طنطينية ني سنة ٤١١ =۸ ٥۷(‏ ١م)‏ آي قبل 
سقوط الأندلس بأربعين عامّا» فكان غروب شمس الإسلام على أوربا من ناحية 


الباب العاشر: تاريخ الأندلس.. وقفة معتبر V۷‏ 


المغرب يزامنه شروق جديد عليها من ناحية المشرق» واستبدل الله هؤلاء الذين 
باعواء وأولئك الذين خانوا من ملوك غرناطة في الأندلس بغيرهم من العثانيين 
اللجاهدين الفاتحين الأبرارء الذين فتحوا القسطنطينية وما بعدهاء وقد بدا اللإسلام 
ينتشر في شرق آوربا انتشارًا أسرع وأوسع ما كان عليه في بلاد الأندلس وفرنسا. 
وإنها- وام الله- لآية من آيات لله 8# تبعث الأمل وتبثه في نفوس المسلمين في 
كل وقت وكل حين» مبشرة ولسان حاها: أمة الإسلام أمة لا تموت. 


ماد واچ واي 
IT A aw‏ 


۸ 


فلسطين اليوم أندلس البارحه 
وا 

سؤال ربا یکون قد شغل أذهان البعض کثیڙا» وهو: اذا انتهى الإسلام بالكلية من 
بلاد الأندلس؟! 

فبلاد الأندلس (إسبانيا والرتغال) هي اليوم من قل بلاد العا م ني عدد 
للسلمين» والذين بلغ عددهم فيها مائة ألف مسلم فقط» أي قل من عدد المسلمين 
فى مدينة من مدن آميركا. 

ففى مدينة دالاس الأميركية وحدها يصل عدد المسلمين إلى مائة لف مسلم» 
وهي بعد لم تكن قد حكمت بالإسلام» بين تعداد المسلمين في شبه الجزيرة الأيبيرية 
(إسبانيا والبرتغال) وبعد أن حكمت ثانية قرون بالإسلام لا يزيد عن مائة آلف 

ومن هنا كان هذا السؤال: اذا انتهى الإسلام من بلاد الأندلس بالكليّة كأفراد 
وشعوب PN LG‏ 
PN‏ اف نات خاو انرق 
الاسلامية التى غلبت على أرما ورغ اف ا ال نقتت 


الباب العاشر: ناريخ الأندلس.. وففة معتبر Ab‏ 
اندثارهم» ولم يتغيروا وظلوا مسلمين وإلى الآن؟! 

وللإجابة على هذا التساؤل لننظر أولا ما كان يفعله الاستعار الإسباني في بلاد 
الأندلس» فقد كان الاستعمار الإسباني استعمارًا استيطانيًا إحلاليًاء ما أن يدخلوا 
بلدا إلا قتلوا كل مَنْ فيه من المسلمين ني حرب إبادة جماعية» أو يطردونم 
ويَجرونهم إلى خارج البلدء ثم بُهْجُرون إليها من النصارى من أماكن ختلفة من 
الأندلس وفرنسامَن يحل ويعيش في هذه المدن وتلك الأماكن التي خلفها 
السلمون» وبذلك لم يعد يبقى في البلاد مسلمون. 

وحكم البلاد وعاش فيها بعد ذلك نصاری وآبناء نصاری» على عكس ما كان 
يحدث في احتلال البلاد الإإسلامية الأخرى؛ مثل: مصر» والجزائر» وليبياء وسورياء 
وغيرها؛ فإن الاحتلال في هذه البلاد كان با لجيوش لا بالشعوب» واحتلال الجيوش 
ولا شك مصيره إلى ردة وزوال. 

وإن مثل هذا ليضع أيدينا على شيء هو في غاية الأهمية؛ ذلك أن الاحتلال 
الاستيطاني هذا الذي حدث في بلاد الأندلس م يتكرر في أي من بلاد العام إلا في 
مكان واحد فقط» وهو -أيصًا- حص المسلمين» وهو فلسطين. 

وإن ما بجحدث الآن فيها وعلى أرضها ما هو إلا تكرار لأندلس جديدة» ما يفعله 
اليهود الآن من تهجير اليهود إلى أرض فلسطين» وإبادة في الشعب الفلسطيني 
بالقتل والطرد والتشريد» وإصرارهم (اليهود) على عدم عودة اللاجئن إلى ديارهم» 
ثم الإكثار من بناء المستعمرات» كل ذلك وغيره ماهو إلا خطوة من خطوات 
3 الشعب اليهودي مكان الفلسطيني. 

ا اا وات ن ف الان بات ااا ا 
ينسى قضيته يومًا بعد آخر» بل بات محتملاً أن ينسى هو نفسه (الشعب الفلسطيني) 


: 1 


انلس 
قضيف وخ راا أن سس الفلط تون الث ر دون القفة غاا کا نها اهل 
الأندلس» الذين هاجروا إلى بلاد ا مغرب وإلى تونس وال حزائر بعد عام و عامين» أو 
عشرة أعوام» أو حتى بعد مائة عام» فقد مر الآن على سقوط الأندلس خسائة عام» 
فمن يمک في تحریرها؟! 


كاتف فة قلسن دة الشبه با ا ندلين» و رى لادا عد اشاق الالام 
عام ۹۹۲١م‏ بين البهود ويين الفلسطينيين» ومن بين كل بلاد العام هناك يقد في 
آخای مدال نا القديمة في مدريد؟! 

كانت مفاوضات السلام تدور في أوسلو وترعاها أميركا وروسيا وغيرها من 
البلادء ومع ذلك أقيمت في «مدريد» وفي إزالة علامات التعجب نجد أن ذلك كان 
بسبب أن المفغاوضات قامت في سنة ۱۹۹۲ م» وهي ذكرى سقوط الأندلس؛ حيث 
كان قد مر على سقوطها خُسائة عام. 

ففي تلك الأآثناء كانت شوارع «مدريد» مكتظة بالاحتفالات والمهرجانات» 
حيث هزيمة المسلمين وانتصار الصليبيين في هذه الموقعة القديمة منذ خسمائة عام» 
وكأنهم يبعثون برسالة مفادها: ها هو التاريخ يتكرّر» وها هي أحداث الأندلس 
تتكرر من جديد في فلسطين» وها هي الانتفاضة التي تحدث في فلسطين تقل كي 
قتلت من قبل انتفاضة موسى بن أب غسان في غرناطة» ها هو التاريخ يتكرر» لا 
داعي للحرب» ولا داعي للجدال والمحاورات الكثيرة؛ فإن مصيركم هو ما حدث 
ني الأندلس من قبل. 


V1 الخاتة‎ 


الخانمة 
سے واا کے 


بعد هذه الدراسةء وبعد تلك الحقبة المهمة من تاريخ المسلمين» نستطيع أن 
نسطر من جديد: ما كان التاريخ -وتاريخ الأندلس خاصة- يومًا ما بكاءً على اللبن 
اللسكوب» ولا عيشا في صفخات الماضيى» إنم) كان لأخذ الدرس والعبرة وكا 
ذكرنا في البداية : 

#فاقضص الْقَصَص لعَلَهُم كرون [الأعراف:١۷١].‏ 

وأيضا: #لقد کان ني قَصَصِهم عة لول الألبّاب#ه [يوسف: 1۱ 

والذي يجب أن يشغلنا الآن هو أن نقف مع تاريخ الأندلس وقفة نفهم منها 
أحداث فلسطين والعراق؛ وأحداث أفغانستان» الشيشان» وكوسوفاء والبوسنة 
والهرسك» وكشمير» وغيرها من البلادء وما دور الشعوب والأفراد في قضية 
فلسطین حتی لا تصبح آندلسًا اخرى. 

والذي يجب أن يشغلنا هو أن يعرف كل منا دوره في الحياة؛ ومن تم يقوم عليه 
كل صفحة من صفحات تاريخ الأندلس» وخلف كل صفحة من صفحات التاريخ 
الإإسلامى بصقة عامة. 

وليعلم كل منا آنه إنما هو على ثغرة عظيمة من ثغور الإسلام فليحذر 
وليحرص كل الحرص على ألا يؤّتى الإسلام من قبله» ولا يلدغ الثانية» وقد قال 
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الخاتمسسسة 


IX RROD u al TLE LET: TET TTPA ETHEL LN £ PRISE YFI IOOETT HTL palin Ya aan 


VT 


قصيدة أيى البقاء الرندي 


ي رقاء الأندلس : 


AE aE 
لكل ني إدا اتم نقصّان‎ 


e 
قي عل أحَدِ‎ 
کک فرعتال عب‎ 
ق وَل‎ 
أبن اننوك دوو التيجَانِ من يَمَن‎ 1 


ر َه صر ا چ رو 2 ت صر 
وَين مَاشاده شدادن إِرَ م 


ES وله‎ 


وين مَا حَارَه ارون ِن دمب 
EEE OEE‏ 


وَصَارَ ما كان من مُلْكٍ وَمِن مَلِكٍِ 


wt gima nane a a? ar ar ama wn m^: 


ا 2 ا ١‏ 8 
+ ر مھ E‏ ت 


IG 0‏ ہے ر ر م 
م اتةه ار قان 


ليدوم على حال اكان 


LL E ذا نت‎ 


گان اب ِي يَرَنِ وَالْفِمْد غمدان 
امهم أكاليل وَِيجَّان؟ 
وَين مَاسَاسَةُني الْمُرْس سَاسَان؟ 
ر ادوشداا رَقَحْطّان؟ 
حتّی فصوا EG‏ القَوَمَ Er‏ 


ر سر وھ ر َه رک 


)١(‏ السأيغة : الدرع التامة الوافرة الطويلة الواسعة. ابن منظور: لسان العرب» مادة سبغ ۸/ ٤١١‏ والزبيدي :تاج 


العروس» باب الغين فصل السين 4/۲ . 


الات السيوف. ابن منظور: لان العرب» مأدة شرف ۷٧/۹‏ والزبيدي: تاج العروس»› باب الفاء 


فصل الشین ۲۳/ .٥٠۳‏ 


(۴) الخرصان؛ جمع خرص: وهو الرمح. ابن منظور: لسان العرب» مادة خرص ٠۲٠/۷‏ والزبيدي: تاج 


العروس» باب الصاد فصل الخاء ٥٤٦/١۷‏ . 
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دار راا مَل E‏ 
ا ا 


وَل EE O E‏ | ا 


دَمَى الجزيرة مر لاعَراءَله 


اا العين في الإشلام قَارتَاَرَتُ 
CD E OIE‏ 
وَين (قرطبة) دار العْلُوم ت 


وَين ( همص) رمَا ويه 4 من نره 


سے 
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تبي اْيفيّة اليَصَاءُمِنْ أسَّف 


م سم 0ے ے س 
حتى المحاريب تبكى وهي جَامدة 


a +4‏ * َه ۵ سے لک 
یا غافلا وله في | دهر مو عض 
7 27| ۶ا م و ر 2 2 
ا 


٣ 1‏ ر ور EE‏ 2 ر 
تلك الصيية الستت ما تق دمها 


1 یری د اون 


ت 


BE EET 


س س ة و 
وما لاحل بالإشلام سشلوان 
٣ 2 2‏ و ٤و‏ # سه 7 
هوى له آحدوانمدئهلان 
ت سر ت ٥‏ ه € و و 
تى خحلت منه أقطار وبلدان 


ء 4 


واس (شاطبة) اَم أي (جيان)؟! 
من عام IE RE ERE‏ 
و اال فاص ا 
سى َالدا تق أزگان 
گےابگى راق الإلف ميان 
قد أَقَقَرَتُ رمَا بالكقر ET‏ 
حى الاير رشي وهي عي دان 


+ م 


إن كت في تة فال دهز يمان 


ے ° oF‏ م 


وا هاه طول الا ن ان 


+ 4 


ا لکا سسس 


AN 


يارّاكبين عتاق اليل ضامرة 


م و و ا aa‏ 
وحاملين سيوف الهند مرهفة 


اذا اطع في الإشلام بک 
يَامَللِذلةقَۇمبغْدَءِ ري 
اا س کانوامُلوگاني مَتَازم 
الر ترام ج E ED E‏ 
e‏ 
3 يقودمَا الولح لِلْمَكروه كر 


et! A‏ ف 
لفل هَذايّذوب القلب مِن كَمَد 


(1) المقري: نفح الطيب» &/ CAA CEAY‏ . 


E 
E کاتّاني لام القع‎ 
فقد سَرّی بحدیث القَوْم‎ 
E E ا وَأسرَّی فح‎ 
تمي اباد اله إخوان‎ 
اهم جور وا‎ EA 
جوم خملاو افر دان‎ 
الذل الان‎ E E 


ا و ر س E‏ ر 0 3 
والين باك ة والقلبث حزان 


إن كان ني الْقَلْب لام ايان 


9 f e be 
#٣ ا‎ 


wl. fia Alef 
الصادرواذراجة‎ 


أولا: القرآن الكريم 

ا کی اوا او ف ا ا و ای ب 
محمد سلامة» دار طيبة للنشر والتوزيع» الطبعة الثانية» ۲۰٤۱ه=۱۹۹۹م.‏ 

ه البغوي : معام التنريإ» حقيق: محمد عبد الله النمر» وعث أن جمعة ضمبرية»› 
وة مل احرف ار اروا ب ا ارا 
۷ ھ=۱۹۹4۷م. 

ه سيد قطب : فى خلال الة., آن» دار الشروق - القاهرة» الطبعة الشرعية الحادية 
عشرة» 0ھ =۱۹۸9م. 


ه القرطبى» أبو عبد الله محمد بن الخد الاتضارى اام كام ي دار 
إحياء التراث العربي ¬ بەروت› ۰0 ۴ ھ=۱۹۸9م. 


YY wnn ا‎ | 

ا داود: سنن أ داو تحقيق: محمد يي الدين عبد الحميد» دار الفكر - 
بىروت» ٩۹۸71‏ 

أ همد بن حنبل : المسند مؤسسة قرطبة - القاهرة. 

الالبان السلملة الح مكتة العارف < الرياص. 

الألباني : صحيح وضعيف الجامع الصغر وزيادتهء المكتب الإ سلامي. 

البخاري : الحامع الصحيح المختصر (صحیح البخاري)» حقیق: مصطفی دیب 
البغاء دار ابن کثیرء الیمامة - بیروت, الطبعة الثالثة. ٤۰٩٩‏ ۱ه=۱۹۸۹٠م.‏ 
البزار: البحر الزخار المسمى بمسند الہراں حقيق: حفوظ الر حن زين اله» دار 
الكتب العلمية - بيروت» الطبعة الأولل» ۳٠٠۲م.‏ 

البيهقي : الستن الكرى محقيق: محمد عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية - 
بیروت. 


+ 


البيهقي : شعب الإيمان. تحقيق: محمد السعيد بسيوني زغلول» دار الكتب 
العلمية - ببروت الطبعة الأولى» ١٠١١٤٠١ه.‏ 

الترمذي : الحامع الصحيح (سنن الترمذى) تحقيق: آحهمد محمد شاكر وآخرين» 
دار إحياء التراث العریی - ببروت. 

الحاكم: الستدرك على الصحيحن تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء دار 
الطبراني : المع الكبر تحقيق: مدي بن عبد المجيد السلفي» مكتبة العلوم 
والحكم - الموصل» الطبعة الثانيةء ٤‏ ۰ ٤۱ه=۱۹۸۳م.‏ 

8 مسلم بن الحجاج النيسابوري : صحيح ٠‏ ۽ حقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» 
دار إحياء التراث العربي - بيروت. 


النسائی» آحمد بن شعیب : سن إل ائى الکرى تحقيق: عبد الخفار سليان 


2 
د و کات ج د 
89 1 


V۸ 


البنداري» وسيد کسر وي حسن» ال العلمية - ببروت» الطبعة الأولى» 
٤۱۱‏ ھ=۱۹۹م. 


رایعا؛ کتب | 
® ابن أبي أصيبعة : عيون الأنباء ي قات الأطاء تحقيق: عامر النجارء الهيئة 
للصرية العامة للكتاب» ١١٠۲م.‏ 


سارة والتاريخ والیما ب 


ھت 


ه ابن أي زرع: الذخررة السنية في تأريخ الدولة الرينية» الرباط - المغرب» 
.e ۲‏ 

٠‏ ابن آي زرع: روض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتأريخ مدينة فاس» دار 
المنصور للطباعة والوراقة» ا - المغرب» ۱۹۷۲م. 

ه ابن الأبار: الحلة السبراء حققه وعلق حواشيه: د. حسين مؤنس» دار المعارف 
س القاهرة» اأطبعة الثانىة» ۹۸٩‏ ١م‏ 

٠‏ ابن الأثير» أبو الحسن علي بن محمد الجزري: الكامل في التاريخ» دار إحياء 
التراث العربي - بيروت. 

آن ن ا حط لمان الذين عد ين عد اكه e‏ الأعلام في مسن بويع قبل 
الاحتلام من ملوك الإسلام (تاريخ إسبانيا الإساامية)» تحقيق وتعليق: إ. ليفي 
بروفنسال» دار المكشوف - بروت» لينان» الطعة الثانية» 1م 

ه ابن الخطيب» لسان الدين محمد بن عبد الله: الإحاطة فى أخبار غرناطة» تحقيق: 
خمد عسد الله عنان» مكتسة الخانجیى س الققأهرة» الطبعة الثانسة» 
۳ ھ۱۹۷۳ م. 

ه أبن الخطيب» لسان الدين محمد بن عبد الله: اللمحة البدرية فى الدولة النصرية» 
حقیق: ی لل ا لخطيب» ألمكترة السلميةء القأهرة ٤١۷‏ ١١ه.‏ 

۾ ابن الخطيب» لسان لن حمد بن عبد الله“ رقم اخلل E‏ نظم ألدول» الطعة 


الخات هة ۹ 


ابن العماد الحنبلي : شذرات الذهب في آخبار من ذهب.تحقيق: عبد القادر 
الآرناءوط» وعحمود الآرناءوط» دار ابن کثر - دمشق) ١١٤٠ه.‏ 
ابن الفرضي : تاريخ علماء الآندلس»تحقيق: إبراهيم الإبياري» دار الكتاب 
الملصري ودار الكتاب اللبناني» الطبعة الآولی» ۰۳٤۱ه=۱۹۸۳م.‏ 
ابن القطان المراكشي : نظم الجمان لترتيب ما سلف من آخبار الزمان» تحقيق 
ودراسة: د. حمود علي مكي» دار الغرب الإسلامي. 

بن الوردي : خريدة العحائب وفريدة الغرائب» تعليق: e‏ 
ا 
ابن بسام» علي بن بسام الشنتريني : الذخررة في حاسن آهل الحزيرة» تحقيق: 
إحسان عباس» الدار العربية للكتاب. 
ابن بشكوالء خحلف بن عبد الملك : الصلة»تقيق: إبراهيم الإبياري» دار 
الكتاب المصري - القاهرة» الطبعة الآولی» ۱۰٤۱ه=۹٩۱۹۸٠م.‏ 
ابن بطوطة» محمد بن عبد الله ا وا ا ا 
بیروت» ۱۹۹۷ م. 
ابن حجر العسقلاني : الإإصابة في تمييز الصحابة» دار الكتاب العربي - بيروت. 
ابن حزم وابن سعيد والشقندي : فضائا SS‏ د. صلاح 
الدين المنجد, دار الكتاب الحديد ۸م 
ابن حزم : رسائل أبن حزم حقيق: د. إحسان عباس» المؤسسة العربية 
للدراسات والنشر - ببروت. الطبعة الثانيةه 0 
ابن حيان : المقتبس من آنباء أهل الأندلس»تحقيق: د. حمود علي مكي» طبعة 
الجلين ااغل للشئون الإإسلامية» مصر. 
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ت خلدون: تاریم ان دون دار e‏ التراث العربي ¬ يەروت› تان 
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حقیق: إحسان عباس» دار صادر ¬ بەر وت»› ۹ ام‎ 


* ابن سعيد المغربي: ا لغرب فى حا المعرب» تحقيق: د. شوقي ضيف» أليئة 
اللصرية العامة للكتاب - 

. ابن د البر الق طبي : السا 8 ي ی : لا CE‏ ۳ دار 2 ف ۳ 5 شو ن 
ف اللجلس الأعللى ان الإإاسلامية EE‏ الققاهرة» الطبعة لاو 
4\0 ۱ھ=٩۹٩۱۹م.‏ 

ابن عبد الحكم: لتو سم مقر وأخارها؛ طعة لىدن» ١۱۹۲۰‏ م. 
lia f E‏ 


f 
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8 ابن عذاري: ايان المغرب ی خسار ك الچ وألمغرات» تحقيق: ج. س کولان 
e‏ - بروت» لبنان. 
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ابن عذار ي ابيا ل لخر : ی ١‏ سیا ر ا ا تعر ق اش عا 2 اا اهو سان عحفىی: 
یری کی ا و Noe‏ 
الدار البيضاءء الطعة الأرل ٦‏ 2۰۹ ۱ھ=٥۹۸‏ ام 
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* ابن كث أبو الفداء إسمأعيل بن عمر' اسدايه وأننهايه» حقيق: علي شيري» دار 
إحیاء التراث العربی» الطبعة الآولی» ٤۱٩۸‏ ۱ه=۱۹۸۸ء. 


VE الخالفمسسة‎ 


* ابن كثيرء أبو الفداء إسماعيل بن عمر: السيرة النبويةء تحقيق: مصطفى عبد 
الواحد» دار المعرفة - بیروت» ٩۱۳۹ه=۱۹۷۱ءم.‏ 

* أبن ماكولاء علي بن هبة الله : الإكمال قي رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في 
الأسماء والكني والأنساب» دار الكتب العلمة بەروت . 

* أبن هشام: السرة النبويةء تحقيق: محمد فهمي السرجاني» المكتبة التوفيقية - 
القاهرة. ) 

ھ أبو عبيد البكرى: جغرافية الأندلس وأوريا (من کتات الك والمالك)» 

الإدريسي» محمد بن محمد بن عبد الله : نزهة المشتاق في اختراق الآفاق» عا 
الکتب - بیروت» ۱۹۸٩‏ م. 

٠‏ الأزدي: تاريخ العلماء اا حقيق: عزت العطار ا لحسيني» مطبعة المدني 
- القاهرة» ٤٩۸‏ ۱ه=۱۹۸۸م. 

. أسامة بن منقذ: الاعتبار» تحقیق: فیلیب حتي» برنستون» ۱۹۳۰ءم. 

0 حسن آحمد محمود: قيام دولة المرابطين - القاهرة ۱۹٩۷‏ م. 

: حسين مؤنس: فجر الأندلس» دار الرشاد - القاهرة الطبعة الثالثة ٠٠٠٠ء.‏ 

٠‏ حسين مؤنس: معام تاريخ المغرب والآندلس» دار الرشاد - مص الطبعة 
الثامنة» ٤٩٩‏ ١ه=١٥٠٠٣م.‏ 

° الحميدي: جذوة المقتبس في تاريخ علماء الأندلس» تحقيق: إبراهيم الإبياري» دار 
الكات المصري ج القاهرة» الطبعة الثانية» ۹۸۹ ١م‏ 

8 الحميري» محمد بن عبد الله بن عبد المنعم: الروض المعطار في خر الأقطار. 
محتبة لبنان ناشرون» الطبعة الثانية» ۱۹۸٤‏ م. 

- الحميري» محمد بن عبد الله بن عبد المنعم: صفة جزيرة الأندلس» دار الجيل‎ ٠ 
ببروت» الطبعة الأولى.‎ 
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۾ الخطيب البغدادي» بو بكر محمد : تاربخ بغ داد حقيق: مصطفى عبد القادرء 
دار الكتب العلمية - بیروت» ١۱۹۹۷‏ م. 


8 الاه 1 العا و ار س ی حقيق: عمد الجخ س بسیوني› دار الكتب 


ه الذهبي: تاريخ الاسلام ووفيات المشاهر والآعلام تحقيق: مصطفى عبد القادر 
عطاء دار الكت العلمية - بروت. 


الطبعة التاسعة» ٤۱۳‏ ۱ه=۱۹۹۳ء. 
۰م 

8 السبكي طبقات الشأفعية ألكرى ى» تحقيق: حمود محمد الطناحي» وعبد الفتاح 
ا رها و ا 

8 سعدول عباس نصر الله : دولة المرابطين ٤‏ اللغراب والآأندلس»› دار النهضة 
ا 

ه٠‏ السلاوي: الاستقصا لأخبا دول الْغرب الأقصي حقیق: جعفر الناصري» 
وحمد الناصہ ري» دار الكتاب - الدار البيضاء» 0 ام 

9 السهيلى: الروض الأنف (الروض الأنف في شرح سیر تابن هشام)» دار الكتب 


ھچ E‏ ت ت العرب في فرنسا وسويسرا وإيطالية وجزائر البحر 
التو سط ا لكتبة العصر ية - صيداء لنان» الطعة الأول ۸٠٠۲م.‏ 

» شوقي أبو خليل: الآرك, دار الفکر - دمشق» سوریاء ۱۸٤۱ه=۱۹۹۸م.‏ 

» شوقي آبو خليل: الزلاقة, دار الفکر - دمشق» سوریاء ۱۸٤۱ه=۱۹۹۸م.‏ 


VE الخانهسة‎ 


شوقي أبو خلیل : العقاب دار الفکر - دمشق» سوریاء ۱٤۱۸‏ ه=۱۹۹۸ء. 
وق اوغا ا ا ار اک کد ورا 
۸ هھ=۱۹4۸م. 


شوقي أبو خليل: فتح الأندلس»دار الفكر - دمشق» سورياء 
4۸ هھ=۱۹4۸م. 


شوقي آبو خليل: مصرع غرناطة, دار الفكر -دمشق» سورياء 
۸ ھ۱۹۹4۸ م. 


الصفدي : الواني بالوفيات» تحقيق: تركي فرحان اللصطفىء» دار إحياء التراث 
لرن روت 

طارق السويدان: الآندلس التاريخ المصور» شركة الإبدل انی + الگویت» 
الطبعة الأرل» 2 

الطاهر أحمد الزاوي: تاريخ الفتح العربي في ليبياء دار المدار اللإسلامي - 
ببروت» الطبعة الرابعة ٠ ٤‏ ٢م‏ 

الطبري» محمد بن جرير : تاريخ الأمم والملوك دار الكتب العلمية - بيروت» 
الطبعة الأول» ٤١١۷‏ ١ه.‏ 

عبد الرحمن على الحجي : التاريخ الأندلسى. دار القلم - دمشق» الطبعة الثانية» ۱۹۸۷م. 
عبد الواحد المراكشي : العجب في تلخيص أخبار المغرب المكتبة العصرية - 
ان اا الا م 

علي الصلاي : دولة المرابطين» دار التوزيع والنشر الإإسلامية - القاهرة» الطبعة 
الآرلى ۴٤‏ ھ= م 

علي الصلاي : دولة الموحدين» دار التوزيع والنشر الإسلامية - القاهرة» الطبعة 
الأول ۴= م. 
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۾ علي ۶ اکم اتيش هھ ر ی سانيا وأ ,غأ و ار = هأ المكتية العلمبة. 


» مجموعة : جموع م رسال موحدية من إنشاء كاب الدولة المؤمنية»حققها 
ونشرها: لیف بروفنسال» ال المطبعة الاقتصادية - ا ۱م 


ا سے )ا بو E‏ وغ زه ب :1 
ڪڪ الاندلس ت کر اکر اله وا سر و اس انو ادع 2 مہا 
ینھہ. حقیق: إبراهيم الابياري» دار الكتاب اص ي“ ودار الکتاب الل ان 5 
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اا اه اج - مص آلطبعة الأول ۲٤۲۳‏ هد۲ ٠٠‏ ٣م‏ 
ه محمد سهيل طقوش : تاريخ المسلمين في الآئدلس .دار النفائس للطباعة والنشر 
HEN‏ 


ن مد غد الله عنان : دولة الالام ٩‏ و ندنس »ية المصرية العامة للق ا ك 
القاهرة» ٠*٠‏ م. 
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#8 المقري» امد ين حمك الالسان: ا اساي ل ا ب ق اسار از EH‏ امي فاص 
4 2 ی م بیو 2 4 ج 


تحقيق: E POE e PRE‏ 
۸ ھ=۹۳۹4۹ ام 
عق خسان عام دار e e‏ 
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8 النباهي» أ اخسن بن عد أله بن الحسن : ا د تم قضاة AE‏ ل سه العلا 


| لا سسس -3 4 


فيمن يستحق القضاء والفتيا)» تحقيق: لحنة إحياء التراث العربي» دار الأفاق 
الجديدة - بيروت» الطبعة الخامسة» ۰۳٤۱ه=۱۹۸۳م.‏ 

النويري» شهاب الدين أحد بن عبد الوهاب: نهاية الأرب في فنون الأدب» 
تحقيق: مفيد قمحية وآخرين» دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة الأولى» 
=٤‏ م 

ياقوت الحموي: معجم البلدان» دار الفكر - بيروت. 

يوسف آشباخ: تاريخ الآندلس ني عهد المرابطين وا مو حدين» ترجمة: محمد عبد 
الله عنان» مكتبة الخانجي - القاهرةء الطبعة الثالثة» ٠۹۹۲٩‏ م. 


خامسا: کتب الأدب واللغة 


إبراهیم مصطفی وآخرون: العجم الوسيط: تحقيق: مجمع اللخة العربية» دار 
الدعوة - مصر. 

ابن دحية الكلبي: المطرب من أشعار آهل المغرب» تقديم: صلاح الدين 
اهواري» المكتة العضرية - صيداء لبنان» الطبعة الآول» ۲٠٠۸‏ م. 

ابن منظور: لسان العرب» دار صادر - بیروت» الطبعة الآولی» ۱۹۹۷ م. 
الزبيدي: تاج العروس من جواهر القاموس» دار ابن حزم - بيروت. 

عمرو بن معدي کرب الزبيدي: شعر عمرو بن معدي کرب الزبيدي» حقیق: 
مطاع الطرابيشى» مجمع اللخة العربية - دمشق» الطبعة الثانية» ٤٠۵‏ ١ه‏ 
= ۱۹۸ م. 

القلقشندي» أحمد بن على: صب الأءشي في صناعة الإنشاء دار الفكر - دمشق» 
الطبعة الاولی» ۱۹۸۷ م. ) 


الميدانى» أحمد بن عمد النيسابورى: عم الأمثالء تحقيق: عحمذ عيى الدين عبد 
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الحميد» دار المعرفة - ببروت. 


# 


ابن تيمية» أحمد بن عبد السلام: مجمو ع الفتاوى. تحقيق: عامر المجزارء دار ابن 
حزم - بیروت» ۱۹۹۸ م. 

ابن تيمية» أحمد بن عبد السلام: منهأج السنة النويةء تحقيق: محمد رشاد سال 
مؤسسة قرطبة» الطبعة الأولى. 

أبو شامة: إبراز المعاني من حرز الأماني» تحقيق: إبراهيم عطوة عوض» دار 
الكتب العلمية - بيروت. 

أبو يعلى الفراء» محمد بن حسين: الأحكام السلطانية» مطبعة مصطفى الباي 
الحلبي» الطبعة الآولى» ١١١٠٠١ه.‏ 

إدوارد فان ديك: أكتفاء القنوع ا هو مطبوع»› تصحیح: محمد الببلاوي» دار 
صادر - بروت. 

جلال مظهر: حضارة الإسلام وآثرهافي الترقي العالمي» مكتبة الخانجي - 
القاهرة» ۶ م. 

جوستاف لوبون: حضارة العرب» ترحمة: عادل زعيترء» الميئة المصرية العامة 
للكتاب - القاهرة» ١٠٠۲م.‏ 


العربي - القاهرة» 7م 


سعود ین ترد العالي البأرودي أ لعتيبي: الموسوعة احنائية الإأسلامية. المقارنة 
بالأنظمة المعمول ا فى المملكة العربية السعودية» الطبعة الثانية ٤۲۷‏ أه. 


شوقى أبو خليل: الحضارة العربية الإسلامية وموجز عن الحضارات السابقة. 


دار الک . دمشق» سوريا. 


V۷ الخانمسة‎ 


شوقي بو خليل : علماء الأندلس إبداعاعمم المتميزة وأثرها في النهضة الأوربية. 
دار الفکر دهش سوريا. 

الطحاوي : مشكل الآثار»دار الكتب العلمية - بيروت. 

عامر النجار :في تاريخ الطب في الدولة الإسلاميةءدار اللعارف - مصر» الطبعة 
القالثة. ٤م‏ 

عبد الحي بن عبد الكبير الكتاني : فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم 
والمشبيخات والمسلسلات تقيق: إحسان عباس» دار الخرنت الأسلامي 
بەروات» الطبعة الثانية» ۲ م. 

علي بن عبد الله الدفاع : رواد علم الطب ني الحضارة الإإسلامية» مؤسسة 
الرسالةء الطبعة الآولی» ۱۹۹۸ م. 

الغزالي : الاقتصاد فى الاعتقاد دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة الأول 
۲ هھ ۱۹۸م. ۰ 

تجموعه : الحضارة العربية الإإسلامية في الآندلس»تحرير: سلمى الخضراء 
الجيوسي» مركز دراسات الوحدة العربية - ببروت» لبنان» الطبعة الثانية» 
۹ م. 

مجموعة : تراث اللإسلام بإشراف: توماس أرنولد» ترجمة: جرجيس فتح الله 
دار الطليعة بەروت› الطبعة الثانية» ۲ م. 

محمد كامل حسين: الموج زفي تاريخ الطب والصيدلة عند العرب المنظمة 
العربية للتربية والثقافة والعلوم - ليبيا. 

العلمية - ببروت. 


محمد ماهر حادة: المكتىات فى الإإسلام مؤسسة الرسالة - بہروت» ۹۷۸ ام. 


ا 


٤ A‏ ااناس 


a AME TT TTL ca r NRE ata pani. a ^ aha garan? n TIMOR A ire, E! = nL o rab E hE FE. mal i ETS E CTE N ERATURE THORN OSDIR RL A re + TO > LARS CTF PRE, hy 1 SEEDERS aie 


حمود الحاح قاسم : الطب عند العرب والمسلمين تار ریخ ومساحمات س الدأر 


السعودية للنشر والتوزيع - جدة» الطبعة الأوللء ۷ ۹Y =a‏ م. 
مصطفی عرد الكريم ا لخطيیب: دعم ا للات والالقاب التار كت مؤ سسة 
الرسالة - بیروت, الطبعة الول ٤۱٩‏ ۱ه=٩۱۹۹ءم.‏ 

المناوي» محمد عبد الرءوف بن علي ق القدذير شر ح اخامع اله غر دار 
PER‏ 

يوسف القرضاوي : فقه اي أ مكتبة وهبة - القاهرة» الطبعة الأولى» 
۹م 


سابع : لجلات والدوريات والموسوعات وموافح الألارنت 


ه صحيفة الأهرام المصرية. 

مجلة المعهد المصرى للدراسات الإسلامية بمدريد. 
مجلة المهن الطبية. 

موسوعة المورد الحدیثة .)۱۹٩۰(‏ 


.http://ar.wikipedia.org : lı mSıg موقع‎ 
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EN eas رق ىلا56"‎ 


ي 2 


ا عن اَي توفي الذي 


لأ د بني صدورهم ِن اله .. ..1۰4 
مذ گا في قَصَعِهم عة لأولي الألباب ۷۳۱ 
ليمير الله ا بيت مِنَ الطَيّب OVE...‏ 

Ore e 
OV... ا‎ 
٤۷٣.. ضر مِنَ الله وَفَتح قريب وسر الَوْميِينَ‎ 
٠٠ ٠.... ودا أرَذتا أن َلك قَرِية مرا رفيا‎ 
VV... 0 عدوا َم ما اشتطعتمْ مِنْ‎ 
WT... َالَذِينَ استجَابوا رم اكا‎ 
٠ ٤٠........َرَخَآ َالّذِينَ لا يَذْعَونَ مَحَ الله إا‎ 


Ya. 


إن طَافََانِ من ومين افوا صلخو 


س ت ہے ۽ 
۰ 


وان هذا صِرَاطي مسقي فاتبعوه O‏ 


0 4 ما و ر 
Vis NE‏ 
ر ا ار عو م ا 

رر و نال ی ی ال TE‏ 


© 0 


ومني لأر a‏ 
رالالاب اموا وع 


e‏ تو 


VT Y1۸ esenacasusnnannae ليستخلفنهم‎ 
OANSase eas وني دَلِكَ لافس الَتَافِسُونَ‎ 


enê ا‎ 


سے 


ر0 ت ت 


وکن کی عك ارول قاری ی 


وَلَنْ مَل ابه لِلكافرينَ على ومين سيلا ٠٣‏ 

ولو اَن هل ال اواو اا a‏ 

ولو يَسَاءُ الله لانتَصَرَ منَهُمْ وَلَكِن ليلو بَعْصَكَہُ 
ببعض ۷۲٤ OEE o‏ 


a E OE 
a at ولعلم النافشيَ‎ 


Ea U OT 
Es وما دُعَاءٌ الكافرينَ إلآ في صلال‎ 


إد إا يتم بال I n‏ 


لإ e‏ لأخيوٍيا کار A‏ 


له اوی ااهل تان أطْهزم ١٤‏ | 
ر مو على راس گل اة سََة 
من جد ها ديتها o‏ 


$ إ‎ t 
e 
1 
7 
8 
f 8| 
ا س ي‎ 
EEF EE 
1 ا‎ mm af ي‎ 1 
a E ia LYST TYP YETI TRIE ROY ER er ERC. eyek e ari, $ jee DEIL ELA, TEL * FPA 


رَمَا رَمَيْتَ إِذ رَمَيْتَ وَلكن الله رمّی . ۰۱٦۰۳۲۹‏ 
VY‏ 


وَمِنَ الاس مَنْ شري َر ا لحَدِيثِ AY‏ 
ومن يقتل مومتا مَعَمَدَ معدا فَجَرَاوه جَهََمٌ .. ٥ ٤٥‏ 
CG A O‏ 
لذِينَ آمنوا اق الین گنروا .. 
زين منوا 5 ووا قاين بالط oY.‏ 
e‏ 
يتم هروا لبا O a‏ 
زه آمنوا لا سدوا الود وَالنَصَارَى 
ر TY EET FV TTT a‏ 


2 


یا ا ارين انوا ما كمد تيل لَكَم انْفْرُوا 


0س 
0 


~0 


e e 0 
401 


\ 
E 


C1 


ريدو أن فوا تو انه امه TE ae‏ 
يالوك عَن الانمَال O‏ 


ا ن ا نالدرا 


و 

ص کے ہے 92ےے ےہ 
إن ى هذه الامة عدن SEV ace eiea‏ 
و ا 
إن لكل أمَة فنتَة VE‏ 
ry: َ‏ ا و © o‏ 
إن غاا ف علیکم من نعدی A‏ 
۳ ت ر 
ا م اہ ۳ 


کے 
م 
€ 
5 
ی 


یا امرئ قال لاخیه یا گاف O eel‏ 


راط توم ف يل الله ار من الا CVs‏ 
E e‏ 


V1 الفهسسسسسسارس‎ 
E et E SN 
Aes مَنْ رَآني في المتام فقد رَآي‎ VAN f... E 
E ورو‎ 

ځ راع كلك سنو رعند.... ۱۹٤۰‏ صرت بالر ۽ سر سَهْر a‏ 
اسا ۇ لاشو E‏ وًالله ما الدنيًا ي الآخرَة إلامْل ما َل 
لالد م امي نلم CES‏ أحذكم إصبعهُ o‏ 
ايلم أحَذّني سبل الله A Sa‏ ولا تو ارف سیل اله وان جهنم ۲۷۱ 
لان دي الله بك رَجُلاً وَاحِدًا WSE‏ يا ابن رمَيْلة إِكُمْ مَنْصورُونً E‏ 
رال لديا َوَن عن انه ون نل جل شنا تا قَاطِمَة نت َي سلِيني ما شت لا اني 

E عَنكِ مِنَ ال‎ E ils ES 
VQ... ... بوشڭ الاه مم اتی علم‎ OV. من اكم ومركم يع‎ 
e من دحل دار ا سيان فهو آم‎ 

شهرس الاعلام 

أهيم این EEA‏ اتن الريق (الفو نشو هنر يكت OANEOVT Sed‏ 
براهیم القيسى AS SAA‏ ابن السقاء E E Eh E‏ 
إبراهيم الموصل ena ESE‏ ابن السمح AE Do‏ 
إبراهیم بن الولید بن عبد الملكڭ .....:....... ٠۲۹‏ ابن الطويل AVS‏ 
إبراهیم بن تاعباشت COON oN SL‏ ابن العرں OVO Ea‏ 
ٳبراهيم بن مهدي بن قلين O‏ ابن العسال AAS oS‏ 
ابن أ أصيبعة ê aaa‏ ابن العأد OO ase‏ 
اوآ العش oes‏ ابن العوام الإشبيلي ON OVE ene‏ 
ابن ابي زرع TEV reee‏ ابن الفرج ee‏ 
ابن أب زيد القبرواني os‏ ابن الفرضى AAs‏ 
ابن أي قرة TOO SLSR‏ ابن القرطبی E e A OEE E E‏ 
ابن رفع رأسه E Ly‏ ابن القصبرة CAV as‏ 
اا ن ...0 O00 OANA EVE...‏ ابن القطان O E‏ 
ابن الأحمر (أول ملوك غرناطة) ۳۸.٦۲٦۰٦۲١‏ ابن القوطية E E‏ 

E OO ابن الكرديرس‎ CLEIETEOCTETELETENETOISA 

ToT (1|‏ 14۳100 ابن اللبانة E ET‏ 
ابن الأ حمر الفقيه (ملك غرناطة) .... ٥٦.٦٥1‏ او الوردئ A a e‏ 

a e این بأجه‎ TIT CTO TOA oV 
CON TOTETEATNVOTEV carana. أبن بسأم‎ VV RMS بن البناء الراكشى‎ 
oA. 0۲1.0۲۰ £۹1۳۹7 47 او شی‎ E O بن اجزري‎ 
FYE VV rae ES أبن بصأل الطنيسل‎ COT CET OCEVAAEVY Veca ابن الحدیدی‎ 
VTE V AON Asei e أبن بطو طة‎ bi E E این دیاع‎ 


YoY 
CE eR ابن بقنة‎ 
CE e ابن تيقاون اللمتوني‎ 
E E E O أبن تيمية‎ 
VO SSS RE ss أبن جابر‎ 
VIET ETE این جبر‎ 
CIAAV ESR ابن جزي‎ 
TATETAY acne ابن جلجل‎ 
a OOOO ابن حجاج‎ 
OSEAN ابن حدیر‎ 


TE TTT Y YT c7 این جزم (الامام)‎ 
0۷۹4 T44 CTA‘ TIVE TTT TY 


ASSES DSS این حهمدان‎ 
0D e O أبن حوقل‎ 
TACO TTI ITY ..... ابن حيان القر طبى‎ 


TTA CTEACTEI CTT CTY TTY 
° E CTA TAY FAT CTVV (TV PTV ° 


ETT VeRO ابن خاقان‎ 
٥٤١ ٥۳۵ ۰٤۷۱ ۲۸۲ ۲۲۸۰۲٦ ابن خلدون‎ 
V11 «00۲ 
12.0۷۷ 0۲۲ £۷ £ 00 ۲۸ .. ابن خلکان‎ 
a ائن ذگوان‎ 
EV rR أبن رذمير‎ 
TT ابن رشد (الحد)‎ 
۰0۹۸.0۷٦ 0۷۲ ۳۱٤ ..... ابن رشد (الحفید)‎ 
1*11*0۹ 
EOE TE CVO ابن رميلة‎ 
E E ابن زرقون‎ 
EV RNR Es ابن زمرك‎ 
POLAT OATS Ece ابن زیدون‎ 
FV ONT VV oS RASS أبن سعيد‎ 
CVSS SSSR ابن سلام‎ 
AoE OES Se أبن سيده‎ 
ONETRAVEL ee ار سا‎ 
CORE CNS aS ابن صمادح‎ 
AT GOTETE این صنادید‎ 
E E ...... ابن طاهر (آمير مرسية)‎ 
ONVOV EEF VE Redes ابن طفیل‎ 


a 
COS een Sk ابن طيفور‎ 
EET TET EA a 
CTS ابن عبد العزيز (أمير بلنسية)‎ 
e أبن عبد ريه‎ 
DL SESS Oe ابن عبدول‎ 


CTIACYOV TY AITO CEA. این عذاری‎ 
T14 CTY CYAA CTA 


ابن عسال COND let‏ 
ابن عكاشة OE‏ 
ا O TTT‏ 
ابن عيسى (القاضی) EAVES:‏ 
ابن غازي e‏ 0 
اين غانية O e gD a‏ 
ابن فر حون UA Ao‏ 
ابن کثر ......... WTO OO CAEN‏ 
ابن كأاشة TO aa aaa‏ 
ابن ماكو لا E‏ 
ابن مر تن E‏ 
ابن مردئیش SAE Sa‏ 
أبن هبيرة Dh ii 4 OO‏ 
ابن وأفد ATES Vesna‏ 
أبن وهبول ONSEN‏ 
ان واس E EE A‏ 
أبو إسحاق بن مقانا CA SS‏ 
أيو الأسود الدؤلي O‏ 
أو اليقاءالرندى VEE SADA‏ 
أبو الحيورش نصر O aa‏ 
أبو الحجاح يوسف بن إسماعيل (الأول - ملك 
غرناطة) Ven‏ 


۳۲٣ ۳۲٤١۳۲۳ ١۳۰۳ .... آبو ا حزم بن جھور‎ 
TTI TT TT TYA FTYTVETYT 
To cTEV(TTo TTE TTT EYTTY 
CIVCEITCELIO CE VOT 0۹ 


أو اسن الاشغرى RG‏ 
أبو الحسن السعيد (الخليفة الموحدي) O‏ 
أو اخسن الالقى E‏ 
EA OT EE‏ 


O ees Ob آبو الربيع سليمان‎ 


ر 
أبو الصباح اليحصبي ۱٤۸١١٤١١١٤١ ١٤..‏ 
O0۹‏ 


أبو العباس السفاح OS‏ 

أبو العباس بن مطرف المري A E‏ 

أبو العطاء الحذامى Ta‏ 

أبو القاسم المليح 1 ACES SRA‏ 

Wo o a a o 

FAT VT E a 
40 4۰ 


٣٣۹ ۰٣۳١ ۳۳٤ ۲۹۰ آہو الولید بن جھور...‎ 
CE\IVcE AcE VT TEI TTY 


141۸ 
أبو بكر أبن القصبرة CON E‏ 
أبو بكر الصديق VATE Aes‏ 
آبو بكر بن آدهم n‏ 
أبو بکر بن زیدون CNet Eee‏ 
او یکر ن غد اطق الرینی 1 
آبو بکر بن عبد العزیز ........ ٤٥۳۲۳۹۱۰۳۷۸‏ 


EVA CEVACEYY ۷: ابو یکر بن غمراللترن‎ 
T101۰ OTE CEAECEAT EAI SEA 


آبو بكر بن محمد اللمتوني O oa‏ 
أبو بكر بن معاوية القرشى A OS e‏ 
ابو بکر بن هانوء ONT aes o‏ 
أبو بكر محمد بن عبد الله المعافري .... Foes‏ 
آبو بکر جیی بن سعدون بن تمام الأزدي .... ٠٠٤‏ 
أبو بكر يعيش (قاضى طليطلة). Vs‏ 
اوتا A‏ 
او جا ظط O‏ 
او خر اقل CAVE N‏ 
ار اور \OVEVOCCVOT ONO‏ 
أبو جعفر بن الباذش E‏ 
بو حفص عبد الله (أمير برغواطة) Ae‏ 
ابو داود ENE SSS‏ 
بو ذر 1 
آبو سعید بن جامع..... 1۰۸ 1٦۱١ 1۱۲١٦۱۰‏ 
TT e1‏ 


Vor 
OO Se بو سفيان‎ 
aa a اوا اد‎ 
Aa أبو عبد الله الشيعى‎ 
0 أبو عبد الله النميري‎ 
٦1۲ء٦١١‎ ..... أبو عبد الله بن الحكيم (المخلوع)‎ 
CES ابو عبد الله بن عبد الر‎ 
hl بو عبد الله حمد بن رقو‎ 
١٤٤١۱۲۸ ...... أبو عثهان (شيخ موالي بني أمية)‎ 
Ven AES أبو عقان المريني‎ 
TET OSES أبو على القالى‎ 
AO ابو قران الفانی‎ 
E آبو مسلم الخراساني‎ 
ES أبو مسلم بن فهر‎ 
CVs as بو نصر بن أ نور‎ 
ah E ETE أو هريرة‎ 
°۸۲ أبو حيى (صاحب شر طة المنصور الموحدى).‎ 
CN Eire آبو جیی بن ابي حفص‎ 


أبو يعقوب يوسف (الخليفة الموحدي) ٠٠١ 0۷٤‏ 
أحمد المستعین بن هود . ۰۳۹۱ ۰۳۹۲ ۳۹۳ ٤‏ ۳۹ 
CETEETACETVY‏ 


أحمد المقتدر OE‏ 
احمد بن حزم N ETE‏ 
أحمد بن عبد الله E‏ 
إدريس الحمودي CO‏ 
ادوارد فنديكک TAT SLRS‏ 
أردونيو الثالث TIAA‏ 
اردو ن الان TOOT Salata‏ 
ارک ویو اران PV OYTO‏ 
أردونيو بن راميرو TUTORS‏ 
آرذبلش VSG‏ 
أرسطو ON e SA‏ 
آوا نوشن Asal a‏ 
إسحاق (|أخر ملوك المرابطين). ٥٠٦٠١ ٦٤ ٥٦۳‏ 
أسفنديأار E O N E OS‏ 
أساء بنت غالب O‏ 


إساعیل بن آبان بن عبد العزیز بن مروان.... ١٤١‏ 
إساعيل بن خلف القارئ Ve:‏ 


اإأنجلر 


Vo 
oo oto Yol EV YET YTV VS ee اغا ب دی اون‎ 
Fees TVETVY YT o1 ٤١۹٤۰0 ۳۵۸ ۳٤٤ ٤ إسیاعیل بن عباد‎ 

TVs oV EY T4 Q۷ 
FITEIVT ENVY EIV Feet الحکم بن هشام‎ E إساعيل بن عبيد أله‎ 
TITY TET NS SRE أصبغ بن خليل‎ 
۷ O اورف‎ 
OWE Wea اى‎ O اعت اد الرميكية‎ 
VAR قك‎ O O إقليدس‎ 
(ONY (OV <01 (004 (00۰ 0۷ ۷۰۹۷۰0 ۳۱۷ ۳۱٤۰۳۰۹ ........ الإدریسى‎ 
TT N 
TA VSR Sa الرازي‎ N الأصفهاني‎ 
U E EY الرباحی‎ E SAS الأوراغن‎ 
O e at شيد الو دي‎ O os .. البتاني‎ 
OSO البخاري...1› 1۷ £1۷۳ 441 011.01 اواك‎ 

i الزبير بن العوام‎ 1۳۱ 
BB ea الانون غل ب وسات د ن‎ EQCECACEOE EO ass. الال‎ 
E الال‎ N Se الرشاني‎ 
Ve 1eOVY (004 YAY AO... الزرکل‎ FOOT Oates البزليان‎ 
1V4 VA CVV VY VY a... الزغل‎ N SR البيذق‎ 
۰۲۸۹ ۰۲۸۸ ۲۸۷ ۰۲۸٦7۰۲۸۰۵ ۲۸ ٤يو الرة ات وتسر الاد د ۳۹4۳۷ الزهرا‎ 
1٤ e إلبيرة (الراهبة)‎ 
E Ee E i O ل‎ 
O O الخاوق‎ E e التريزي‎ 
VV ci السعيد بالله (أمر المغرب المرينى)‎ E E الترمذي‎ 
a اله غا او ل د‎ OT الثعالبى‎ 
VOA eae السلاوي‎ A oA EE 

Fe T4 TV 4 TAY TA ۷۹‏ الح بن مالك الان 4000 ۳ 
الات ازى NA TAT e a‏ 
الحر بن عبد الر حن الثقفى o‏ ا O‏ 
الان بر كا6 ses‏ الشاشى O a‏ 
ا لحسن بن أ العيش Tk‏ الشاطبى OTE EES‏ 
ل o‏ الشافعى TT‏ 
ال PTET Sea‏ ادى TPNVEVE SSS aa‏ 
الحسين الأنصاري E‏ اخ TOTS‏ 
الحکم المستنصر۔ ۲۲۹۰۲۲۷ ۲۳۱۰۲۴۰ ۲۳۲ EANEENETITANV‏ 

Dy الطرى‎ YA YA TTY Fo TYE FY 


CTEOCTELCETETITETITEVEVES 


01401140 TY ...... الطرطوشى‎ 


Vo0 الفهارس‎ 

الظافر إساعيل (oA «07 Ve‏ 
الظافر بن المعتمذ Cato‏ القاسم بن يوسف بن عبد الرحمن الفهري ٠٠١٠...‏ 
العادل (الخليفة الموحدي) E ET‏ القاضى ابن العربي OV lara‏ 
العربي (والد القاضي أي بكر) Nea‏ القاضي ابن عباد (مؤسس دولة بني عباد) .. ٠٠۳۳‏ 
العز بن إسحاق البرزالي Fon cTo\l TEV FETT EoO TEE a‏ 
العزفي CNVEIICEIOC A ETE OC OAC LEO Sasa‏ 
العزيز بالله العبيدي O‏ القاضي القرطبي النحو sea‏ 
العلاء بن مغیث ۱۵٥۷.۱٥٦ ء۱٥۴۳ ۱٥0۲ ۱٥0۱.‏ القرطبى TV ERR meee‏ 
الغالب يالله (ملك غرناطة).. 1۷١١1۷١‏ ۷۲ القمبيطور CEY EETATVT AT SA‏ 

RDA SRSA الكندئ‎ VV Vo (VY 
EOS الغ ا‎ 1۳۱٥۳٤,0۲۷ 0۱۹.0۱٤.0۱۳ الغزال)....‎ 
EEE V F02۹ Tg o امن‎ VVE الغني بالله (ملك غرناطة)‎ 
O SES المأمون الموحدى‎ SA VE ioe الفارابي‎ 
AGE Teel المأمون بن المعتمد بن عباد‎ VECA ol الفتح بن موسی بن ذي النون‎ 
۳٦۲ ۳٦۰ ٥۳ ۳۳۸ ۰. المأمون بن ذي النون‎ cE الف ناعو اانا‎ 
TAO FA“ VV VT PVT «FVY O ألفونسو الأول‎ 


٥۹٩ 0۹ ٤ 0۹۳ 0۹۰ 0۸۷. آلفونسو الثامن‎ 
TI TIATITETIY CTV c0 4۷ 


TICE OAT VO آلفونسو الخامس‎ 
Car ns ألفونسو الرابع‎ 
TUEAVTIUTETOLCT Ea اترا‎ 


cEIEcLIT TAT TVA (TIVO 
E ETA ETACETVOETIT.E19 
CCEUECEOCEOCECCETECETEE 
olo fool EAE 
CENO EN CEO EON CEO (E00 
EAT EAT E1 (E۹ ° EAA CEAY 
«(0°10 EQAACEAVCEAO0 (۹ 
(COV (0° (0۰0 (O° E (O° O° 
TOV COATCOAY < 914 (01A (0 °۸ 
1٥۷ ٦٥٥۵ 10۲ 1٤1 1 ٤ ٤. آلفونسو العاشر‎ 


10۹ 
الفونسو المحارب CAPERS:‏ 
القائم العبيدي CES O‏ 
القادر بالله العباسى DECADE‏ 


٤۲١ ۲۳۹۲ ۳٦٤ ۳٥۴۳۰... القادر بن ذي النون‎ 
cof cfor fo EET ETVEETT 


CETTE TTCCTICETTECCIASECYS 
CANTEOETEOTLEECTALETACECTOLECTO 


LL O iD i OO E المتنبى‎ 
0 O E O المتوكل العباسى‎ 


8 ۳ ۳۱. اح وکل بن الأفظس‎ 
EEO EEE TVA PVT FIV TTT 


CAACEAICEAV ETI EOOCEOC (Eo 


انط AE Areal:‏ 
اال O o‏ 
لمرتضى (الخليفة امو حدي) ea‏ 
المرتضى الأموي 1 
المرتضي بال E‏ 
المستظهر (أمبر قرمونة) OS a‏ 
المستظهر الأموى EE FESR‏ 
المستعلى بال o‏ 
ETE‏ 
۳4۹ 


۳۸٤ ۳۷۸ ۳۷۳ ۳۷۲ ۰۳۷۰ المستعین بن هود‎ 
CLIT ELITE TVECT TET CIETAD 
{TOET\ICETIVEEVOCET E 


Yo 
٦۳٤ 1۲١ 1۲٤ ۰11۹. المستنصر الموحدي....‎ 
TEACTEY 
OES N المستنصر بالله ا لحفصی‎ 
المطرف بن عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن‎ 
O .... الأوسط‎ 
٣٦١ ٥۹ ۳۰۹۸۰۳۳٤۰. ... المظفر بن الآفطس‎ 


COFCO IAT TTT TET 
CTIcEPTECEAE oY 


المظفر بحبى بن المنذر TA woecernennveneunvsoasann‏ 
الملعتضد العباسى LOT ASSL aa‏ 


EO EAT EN 
T° (Tol ToY To (To °* £۹ 
EAE V ol 1T TVYT TVY 
CEYTCEIACIVEEITCELIIE1 

To EY 

٣٥۵ ۵٤ ٥۳ ۳٥۲ ۳۳۸۰ المعتمد بن عباد‎ 
T4۰ CTVE CFTVT TIT TTY «(Fo 
CENO NENT 
CEVEETCETA ET CEA CE1A 
CEUVEETECEOOLEOEEEEOCEEA 
cAI (EAA CEAACEAV EAT 
€4 EAACEAVEATCE O CEE 
(O l( O0 (O° E (O° (O° \ (O° 


lol O\A«(010(01¥4 (011 0°۹4 


TOA TOV 
A DE Sa المعري‎ 
E المعز لدين الله العبيدي‎ 
NESS العلل بن المعتمد‎ 
TEVE E0 المغبرة بن عبد الر هن الناصر‎ 

o04 TEA 


۳۸۹ ۳۸٦۰۳۸۰٥ ۰۲۰٤. المقتدر أحمد بن هود...‎ 
cEYo EYI T4o TY T1 4° 
COFEETTLECTTECIVEETT 

A OT المقدسي‎ 

۲۲۱۰۲۲۰۰۱۱ 1)۷٩۹ 00 0٤٤۷... المقري‎ 
(040 (OV (0°۰4 (T10 (FV CY VY 
TATTOO TTI CTIT TT (0۹7 


١ 
ایس‎ 
VV 1A4 
TASE oeovoeeeneeccsesoveaumasns النذر الثاني بن یی‎ 
DEALT Vem المنذر بن سعيد‎ 
ETS المنذر بن ماء الساء‎ 
O المنذر ين هود‎ 
TACA Saale انر تن الج‎ 


1١۲١٦01) 1٥5۰ ۰1٤۹-1٤٦1 المتصور المريئى.‎ 
TOA TOV (TOT (1O00 lO f lo 


VY101۹4° 11° «10۹ 

0۸١ 0۷٩ )0۷۸ 0۷۷ ۷ .. المنصور الموحدى‎ 
(OAV OAT OA (OAT cOAY (0۸1| 
c<1°*°* < 04V (041 (04۱1 «(0° OAA 
TEYA TIE T° TV TT 
VTA 14° 1E 


التضصرر تن المخركل بن الافطن Lh‏ 
النصور بن المظفر بن الأفطس EU Eee‏ 


۲۹٦۰۲۹۰ ۲۹٤۰۲۹۳۰۲۹۱ المھدی الٴموی.۔‎ 
o1 T*°* CT TAA CTY 


اللهك ئ انط EOE CSA‏ 
لموفق العامري Toa‏ 
الناصر العباسى e‏ 
الناصر المريني 0 


۰ 1٠۹۰1۰۸1۰۷۰1۰ 1 الناصر الموحدي‎ 
TITTIO TIE OTIC 
TAT ELEVEVY EET ECTS 


الضاني EVOR‏ 
الخو اا رت SS‏ 
النعىان بن المنذر بن ماء الساء e‏ 
النعأن بن مقرن EP No‏ 
النويري CEE OE Ao‏ 
اليثم بن عبيد الكلابي o‏ 
الواثق بالل الموحدي ONA Eee‏ 


٥٦)٤١ ٤۲ ۳۰ ۰۲۹ ۰۲۳ الوليد بن عبدالملك‎ 
IVT °F VA CVA CVV VT COA (OY 
VET ATANYT a... الوليد بن يزيد‎ 


الفهسارس Vo¥‏ 
أم عبد الرحهن الداخل ESSER‏ ریا 1۷۲ ٦۷٥ ٦۷۳‏ 
آم موسی بن نصیر O‏ ثعلبة بن سلامة الحذامى i‏ 
ولوان E‏ ا و ا as‏ 
ااك a‏ ب اوا داي NONE‏ 
أوراكا ...۱۸117110« «EFA «EV‏ ۹« ی ETO‏ 
(f‏ ) جار الد ES‏ 
إيزابيلا ...011۷ ۰171۸ 114( 1۷°(« VA (VY‏ جالتوش OTA TER‏ 
A۸‏ 4€ ) جعفر بن حمدون TET TE ec‏ 
ایزیدور O TELS OSS‏ جعفر بن زعرور E Sad‏ 
إيفا OO‏ جعفر بن عثان (الحاجب المصحفی) ۲٤١ ۲٤٤‏ 
أيوب اللخمي YoY Yol TEATEATEVTET a as‏ 
بادیس بن حبوس «YoAcToV ToT Yoo(Yof (YoY CIYEN Ca‏ 
بترارك YY 110۹ EE E SR‏ 
بدر (مولى الداخل) EOC VET‏ جهور بن عبد الملك DL‏ 
برمودو الثالث AD TA RE‏ جورج سارتون ES Sa‏ 
برمودو الثاني E‏ 1 جوسبان Oa ERE ED Hoskin‏ 
بريدة Oeil S‏ جوستاف لوبون TAOS LOE‏ 
برہة بنت یىی OSes‏ جولن براند ترند TESS ASS‏ 
بكر بن علي بن يوسف e‏ جوندسالفو سانشیز LE‏ 
بلال بن رباح aie RS‏ جوهر الجدالي be TT NOT‏ 
بلتران دي لاکويڈا O PY‏ جوهر الصقلل hh ON‏ 
بلج بن بشر القشیري ۰۱۲۲۰۱۲۱۰۱۲۰۰۰ ۱۲۳ حامیم بن من الله AEA‏ 
ETI‏ حسين مؤنس Aer‏ 
بلقين VEIT VET Tecra‏ حكم بن عكاشة ES‏ 
ا en Ee‏ حنظلة بن صفوان a‏ 
بیدال CTA SA SG‏ حی بن یقظان OV URES OR‏ 
بيدور الأول OSS E‏ حيوة بن ملاس الحضرمیى OV‏ 
تاراسیا N aaa‏ غالد ولرد EO eae:‏ 
تاشفين بن علي OTTEO TECO EO VT‏ خالد بن هيد الزناتي Ses‏ 
تدمیر CRS OS‏ خلف الحصري Oa‏ 
تمام آبو غالب ESSE‏ خلف بن معدان OS aa‏ 
غيم الدأري E‏ خلف بن نجاح hh a‏ 
تيم بن المعز بن باديس Be Ose ERE‏ غ 0 
تيم بن بلقين CEE RA‏ خوان الثاني TIE OAS‏ 
تیم بن يوسف بن تاشفين GENE‏ خوانا (جنة) ATEN cio ê‏ 
توماس الأكويني VO eee‏ خوستا (القديسة) E‏ 
تیو دو سیوس VS E‏ خيران العامري E RE RENEE‏ 


ذا 

VoeA‏ انلس 
دان E N E E O‏ 
ردا غا OVO TOVA...‏ مقت اوا E os‏ 
دري الصقلبى N O E E E‏ 
دا O‏ خی بن عثان اللخوى O‏ 
دوزي E‏ سفيان الثوري a OPT‏ 
ئل EO E‏ سفيان بن عيينة O SASS‏ 
وش قور TA A‏ سقو ت الرغواظطی CARS‏ 
ديفيد يو جين سمث N O ET‏ سلےان اید LD E‏ 
ذو النون | سلي ان الظافر E E‏ 
ذي النون CFO Eigen E‏ سلیےان بن الحكم (المستعین بال) .... ٠۲۹٦۰۲۹۰‏ 
رامون ol FeV ° A4 TAA CTAV CETTE a‏ 
رامبرو الأول (ملك أراجون) (To cEYTEAS A‏ 
رامیرو الثالٹ .۲۹۳۰۲۳۸۰۰ ۲۷٤١۲٦١‏ ۲۷۵ سلیان بن داود O as‏ 
راميرو الثاني ATEN E cso‏ سليان بن عبد الرحن الداخل NV A۹...‏ 
راندة E‏ سليان بن عبد املك NOE ONE seca‏ 
ربعی بن عامر CANA S E S‏ سليان بن هشام بن عبد الملك TNS eas‏ 
روف EEO ee‏ سليان بن يقظان VE TRA a‏ 
رزق بن النعان الخساني O i‏ ساج الاج CEC eS‏ 
ر O‏ سنندو (ششنند) E‏ 
رو جر الثاني bu OO E‏ سهل بن سعد الساعدي CVT BS‏ 
روجر بیکون SA aS‏ ولت N E E E e‏ 
زائدة OEE Ns ORA AES RSS‏ سید قطب EE SEER ea‏ 
زاوي بن زيري NED‏ وین ای یکر TIRES‏ 
زرقون UNA ORAS Oa‏ سیر بن الحاج OTTER ALS‏ 
زریاتب ATO AVIA OSS‏ سير بن على بن يو سف ON E‏ 
زيري بن مناد الصنهاجي E ys esas‏ 
ENOTES E PEE gb‏ 
سارة القوطية o‏ ای و ق E‏ 
EAVES‏ شقيا بن عبد الواحد Oa aa‏ 
سانو ين الغو نمو الاد ۷ 91۹491220 شوقی أبو خليل WW OARS‏ 
اوت الو واا Ese‏ شىراك a‏ 
سانو نن ارو NAS e‏ صاعد الأندلمى TA OT a‏ 
ا r‏ صالح بن طريف ay‏ 
سانشو بن فرناندو ETUCETARCETV See‏ صبح البشکنسیة ۰۲٣۱ ۲٥۲ ۲٥۲ ۲۵۱ ۲ ٤١‏ 
سانو غر س الاول ۲٥ PATE ea‏ 
VET‏ صعصعة بن سلامة الشامى RE‏ 
سعد بن عبادة E‏ صلاح الدين الأيوي AR:‏ 


٤۵ ٤٤ ٤۲ ٤١ ۳۷ ۳۱ ۰٦۰. طارق بن زیاد‎ 

(OV (O00 Of OF O° EA EACEV E1 

«(T4 TATTOO CTY (TY cC 1° «(0Q (OA 
CAY AI VA CVA CVV VT VI 0۷° 
1° EOI TACT IVCTO* N °¥ 


طريف بن مالك E O A‏ 
طلحة بن عبد الله E EE‏ 2 
طوطة (الملکة) ۲٤١١١۲۳۹۰۲۱۸۰۲۱۷ ۰۲۱٦...‏ 
عاتة اة AA IVA CVE VPs‏ 
عامر بن إدریس LCE ee RR‏ 
عامر بن عمرو العبدري a A BD E‏ 
عباس بن عبد العزيز القرشي VEC UNV e‏ 
عباس بن فرناس E ala ece oS‏ 
عبد ا لحق بن حيو المرینى OD ad‏ 
ا EEDA‏ 


\VI\IVO NYE ء١٠۷۳... عبد الر من الأوسط‎ 
TET IAT IAI 1¥A 


عبد الرحهمن الجليقى ATOR els‏ 
عبد الرهمن الحجى VETE Va‏ 


AYO Te J 
ANEENET NEY NEI NE °* ۹7۹ 
Nor AEANEAMEVNETI 
«lo \o00 (lof No oY 1°! 
ATTY OTU NT TOQ COA L10۷ 
ATWANN NTE 
AAT IY JAA NAY YT 
YT TTT TITY YAY 
TTA TTY Vo TY TA 

VYT114° OVA 

۹۹٩۷ 41٩٩ ٩۳ ۹۲ عبد الرحمن الغافقی‎ 
VO NIYNVNTNNN e 

١۹۳۰۱۹۱۱۸۸۰۱۷۳۰۹ عبد الرحمن الناصر‎ 
«°° 144.14۷۲4۹1. 2 
Yoeo NEY 
ITTV AAT ۷Y 
IA IVTITTIOTIETY 
Yo TYTEOTYT TTY TY 11۹ 


۷0۹ 


TOTTI 
TVACYVT TTY ToT EO TE\ 
Teo of TAV 41 CAY 
OO TVET SA 
VY10141014° 110 11° OVA 
AV ORES E عبد الر من بن أسباط‎ 


عبد الرهمن بن المنصور (شنجول)..۲۸۱۰» ۲۹۰ 
TTT TI TILT 4۱‏ 


عبد الر من بن جهور E‏ 
عبد الرهمن بن حبیب الفهري ۱۳۹ »٠٤١١١٤١‏ 
ol 4۲‏ ) 
عبد الرحهمن بن ذي النون ...... ٤١٤١۳۷۱۰۳۷۰‏ 
عبد الرححهن بن متيوه CVSS‏ 
عبد الرحمن بن موسى Nears o‏ 
عبد الرهمن بن يو سف الفهري ET‏ 
عبد الر من بن يوسف بن أرمطيل TOSS‏ 
غك الع (ام ر الت ال ) Vea‏ 
E a E‏ 
عبد العزيز بن سابور العامري O a‏ 
عبد العزيز بن علي المريني VES‏ 
عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز o‏ 
عبد العزیز بن موسى بن نصر eA V Vals‏ 
عبد الغافر اليحصبى OTR‏ 
عبد الله (الأمیر الم وي) ۰۱۹۱ ۲۱۸۰۲۰۸۰۱۹۳ 
عبد الله ابن مریم E a E‏ | 
عبد الله العادل TO nige nla‏ 
عبد الله بن ابي بكر o la EET‏ 
ع ان اشا NSE‏ 
عبد الله بن المعتمد E PO‏ 


٤١١١٤١٤۰٤۱۳ ٤۱۲ ۳١ ٤ عبد الله بن بلقین‎ 
CAACEAA ET 


عبد الله بن خالد ETS‏ 
عبد الله بن عامر CO eha ea‏ 
عبد الله بن عباس Cee E RSA‏ 
عبد الله بن عبد الرمن الداخحل E‏ 


aE 
E oa عثان بن أبي العلاء‎ E a NS عبد الله بن عمر بن العزيز‎ 
GS SSS ان ناوتب‎ E ORs عبد الله بن عياض‎ 
۳۱۲ ۰۱٥٤ ۰۱٤٤ ۳۳ ۰۲۸ ۰۲٤ عثان بن عفان‎ O عبد الله بن قاسم‎ 
V14;0۳ a عبد الله بن قيس‎ 
E EN عطاف بن نعيم‎ CA ER عبد الله بن محمد بن آدهم‎ 
۱۸۲١۱۱۸١۱۷۱۱1۰ ۱۱۲ عقبة بن الحجاج‎ ٠۸١ .... عبد الله بن محمد بن عبد الر هن الأوسط‎ 
ATTA EVR sas عقبة بن نافع‎ ٠ aS عبد الله بن مسعود‎ 
a عكرمة بن ابي جهل‎ eo عبد الله بن مسلمة الأفطس‎ 
CTE ASS على إقبال الدولة‎ ٠١۹ ۰۳۰۸۰۳۹۷ عبد الله بن مسلمة بن الافطس‎ 
FEE غ‎ ONfroutrt 
E على بن أحمد الحافظ‎ ۰٤۷۱۰٤۷۰ 1٩۹ ٤1۸. ..... عبد الله بن یاسین‎ 
ETO TE o E CEVA EVV CEVTCEVO EVE E1 
o 4Y c04 oY coo EA EAT EA\ 


00۲ 00۲ 0۳۸۰0۳۷ ..... عبد المؤمن بن علي‎ 
«<01* «( O04 (OOA (00V «(007 (O00 
«<011.0710 0120۳ 0۲ 0 ۱ 
TT cOVY (OVY (0V1 (0۷° (01۹ 


۲۲۸ ۳۲٣۲۷ ۲۳۲۹۰۳۲٦۰ .. عبد الملك بن جھور‎ 
CI\ACEIACEIV TVS 


عبد الملك بن حبيب N aS‏ 

عبد الملك بن سابور العامري FON e‏ 

عبد الملك بن عبد الرحهن بن متيوه E‏ 

عبد الملك بن عبد العزيز بن المنصور ۳۷٤١۳۷۳‏ 
۳٦‏ 

عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز E‏ 

ITI YAS O ظط‎ o غد الك‎ 
T1۲ 

عبد الملك بن مروان YTlolot Nor oTY.....‏ 

عبد الواحد (الخليفة الموحدي) EAT‏ 

عبد الواحد الشرقي TTT‏ 


٥٤۹ 0٤۲ 0۲٦ ۰۳٦۳۰. عبد الواحد المراکشی..‎ 
<011.0711 (004 (O0V۷ «(0071 (O0P 
T14 CTIA (OAT cOA! cOA* «(0¥ «(0 1۹ 


عبيد الله المهدي ... ORS AV‏ 
عبید الله بن الحبحاب U TA E E‏ 


عبيدة بن عبد الرحهن القيسى E Le EO‏ 


۰٥۲٤ ۰٥۱۹ ۰0۱۷ .... على بن یوسف بن تاشفین‎ 
(Ol O1 0° OF OTA COYY 
OAT «(O1 «(OY «(000 (OOF 


عاد الدولة بن هود a a E‏ 

STE Toone عمر اهنتاق‎ 

VW OC ak 
Y1۸ 

AAA 


TY 1 0°° I ۹¥‏ 
عمر بن عبد العزیز.. ۲۷ ۲۱۰۰۱٦۹۹۰۹۱۰۹۰‏ 


o۳٦ ۹‏ 
عمر بن عبد الله المرادي 1 
عمر رضا كحالة O TOO‏ 
عمرو بن توابة OR‏ 
عمرو بن حریث E LE‏ 
عمرو بن عوف الأنصاري VELL‏ 
عمرول Oh EE EEE ss‏ 
عنبسة بن سحيم ATE ENT‏ 
عياض (القاضی) .....* OTO ANY‏ 
TIO‏ 
عيسى اگ .... 1۲۱۰٦۰۰ 01۰ 1۹۲ ۲٦۸‏ 
1۲ 140 | 
عیسی بن مزاحم SE a‏ 


cYoA cc YoYo TITY غالب الناصرى‎ 


ج ا 


TV ECTUOCTICET VEL ITETA 


VIVE 
CFCC VECT Ocal غرسية (ملك نافار)‎ 
a i ETT غرسية بن سانشو‎ 
۲٤١ ۲۳۹ ۲۳۸ ۰۲۱۸ ۰۲۱۷۰. . غرسية سانشو‎ 

۲۷٦ 
1 El O غرسية سانشو الثالث‎ 
VETTE CR SG غرسية فرناندز‎ 
YEE cE cE «€ ° ٩۹ ° ۰1۸ ... غيطشة‎ 
oV Tor YEA CY E0.......... فائق الصقلبي‎ 
ANSGAR EO فالشر‎ 
VTS فرانسیس کاجوری‎ 
TIAGO فرتون‎ 
A O OE فرعون‎ 


TTVEYTIACTIVTIT T10. فرنان کونثالث‎ 
YE\oTE° CYT CTA 


فرنان لینیز i O‏ 1 
فرناندو الأرجوني ETA‏ 


٤۳۳ ٤۳۲ ٤۲۲ ۳۸۳ ۳٦۰ .. فرناندو الأول‎ 
fol cE ETVETToET O ETE 
TEY CTE ° TTA TTA CTYT TT. فرناندو الثالث‎ 


E 
٩٩٤ 1۸۸ 1۷1 1۷۲ 11۹. فرناندو الخامس‎ 
VEC VE LA SO فرویلا‎ 
TANS فریدریك تردلینوبورغ‎ 
Eee قتيبة بن مسلم الباهلي‎ 
A CSN o کامبل‎ 
a EE کاټ ان عت‎ 
Oe کلثوم بن عیاض‎ 
E کمینس‎ 
1 i EEO گونزالۇ‎ 
TAOS OAS لب‎ 


0۰ 4 E۳ 2۲ 2۰ ۳۹ ۳۰١ ۰۱۸... لذریق‎ 
‘ATT 11.00 «0E «0| 

۳٦۹ ۲۷۸ ۲۲۷ ۰٤٥ لسان الدین بن ا لخطیب.‎ 
TO YI cOVT «O° Tc EOA (F4۹۹ 
VV ¥ ° 


"A 
AER ور‎ 
E ان‎ 
E مؤنس المظفر التركي‎ 
ees ماريا (أم عبد الرحهمن الناصر)‎ 
E hl مالك بن انس‎ 
OCONEE مالك بن وهيب‎ 
ANS جاهد العامري‎ 
٦۸۹ ۰1۸۸۰0۲۰ محمد (ابن القاضی عیاض)....‎ 
ees عمد الأعمش (ملك غرناطة)‎ 
2 DOE 


محمد الصغر (آخحر ملوك غرناطة)... ٦۷۸۰1۷۷‏ 
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CONES Ae غافق‎ 
COT EO IREN ERE غ ارة‎ 
TT فزارة‎ 


۳۰۸۰۱۹۱ ۰۱11 ۰۱٥ ٤ ۰۱٥ ۰۱١۲ قریش...‎ 
o" 4\co\T TET 


OEE Gass كلب (الكلبيون)‎ 
O a کومة‎ 
CEVACEVY «(6۷16۷66۷1611 لتونة....‎ 
oof (oo 
VOA Cres لواتة‎ 
E O E مديونة‎ 
CAT EO VELCRO مسو فة‎ 
1 ih E E مصمودة‎ 
Tota ln bs معافریيون‎ 
LEVEN Ns مغرأوة‎ 
EVR ERSADOLRA E مخبلة‎ 
a e OT نفزة‎ 
2 oh OO O هرغة‎ 
oC eC RP ee هنتاتة‎ 
a هنود‎ 
ECS ASN See هوارة‎ 
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خريطة رقم ١(‏ ) طبيعة أرض الآندلس . ٠١‏ 
خريطة رقم )٠۲(‏ حدود الدولة الإسلامية 


خريطة رقم )۰٥(‏ خط سیر طارق بن زياد TY‏ 


خريطة رقم )۰٦(‏ خط سیر موسی بن نصیر 


خريطة رقم )٠۷(‏ خحطوط سير اجيوش 
والسرايا لطارق بن زياد وموسى بن نصير 


الخرائط 


خريطة رقم )٠۸(‏ الفتوحات التي قام بها كل 
من السمح بن مالك وعنبسة بن سحيم ٠٤‏ 


حريطة رقم )٠۹(‏ ظهور مملكة نافار ٠۸٠.....‏ 
خريطة رقم )٠١(‏ الثورات على الخلافة 
الأموية في الأندلس O ean‏ 
خريطة رقم )١١(‏ حدود الدولة العامرية ۲۹۲ 
خريطة رقم )١۲(‏ سقوط طليطلة Ve‏ 
خحريطة رقم )١١(‏ دولة المرابطين O oe‏ 
خحريطة رقم )١٤(‏ دولة الموحدين 0V0...‏ 
خحريطة رقم )٠١(‏ موقعة الأرك NV‏ 
خحريطة رقم )١١(‏ موقعة العقاب oa‏ 
خحريطة رقم (۱۷) موقعة قرطبة Vee‏ 


خريطة رقم (۱۸) غرناطة وإشبيلية ٠۲۹٠...‏ 


هرس الشعر 


لزل 0 الكِرَامُ #۴ لَك ما نَدِين ر 8 لاء 
ا ر ا اة بی کک | 


o 
«€ 
سے‎ 

$X 


1 

1 ۱ 1 سن ^~ س2 2 

عمرو بن معدي | ا EEE‏ 2 ولک لا حاة ن اوی الوافر 1 ۱ ٤‏ 
ا 


ِ 
ا 
0 
1 
| 
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1 EEE 0 ٤ روو چە ر2‎ ۰ 1 e 
| ٤٠ | ابن رشق يردي في رض انلس *** أنء مُعْتَضِد فيهاوَمُْتَمدِ  | السيط‎ 


ا کک م ب 8 لله د ری د 


۳۳٦ الكامل‎ eS e 
| ١ 


سد ع وني اروب لعا َعامَة # فَرْخاء نر مِنْ صفير الصافر | الكامل | E۲‏ | 


ص وت ر۵ 


ولا بد يَوْمًا أن سود عَل الْوَرَى ### ولو رَد عَمْرّو للرَمَانِ وَعَامِرُ ¦ الطويل | 
| | | 
ا 


او ادى ہا ملم إن ای ِجَتانه × وَمِفَولِه لا بالَراوٍب والس 
ا 


ا الراب اليم رضي *» ## فر من بَعْضي السلا عضي الخفيف ۱10 


i 


| VYA 


مجهول قوم م درك الغلاي حير جر ٠#‏ ون لزا هاج هم م الكافلر ٤۷١١ ٠‏ | 


المتنبي داعا مرت ني شرفي مَروم ۴ قلا که تفع با دون النجُوم | الرافر | ١اه‏ | 
و - أ 

عبد الرهمن همم الوك د رادا كرما ٤#‏ من بعدهم فالس اتان | الكامل | Yo‏ 

| أبو البقاء الرندي لي ګګ جه تلا يقر بطي اقش إلا الط 1 vT‏ | 
E ER 1 ۱‏ 1 1 
! ۱ 

! ۷۷ | الببيط‎ | TT MTT ١ ابن طفيل‎ ' 

| مجهول | داك الّذى مات مارا ودف ## انض الت رمق القن ¦ الرجز ¦ ٣۵١۱‏ | 

AS EG GT ETT SE OG 

| هاشم الرفاعي ١‏ وما فت لمان 0 تی ## مى الجر قَوْمٌ ا الاق ا £ :ا 

ا ابن عطية a‏ ر قر طبه ٤6#‏ نهر 5 رَه الْرَادِي وَجَامِعَهًا A۸‏ ۳*۹ ا 

1 م‎ E م م ص‎ ss e 
| 1۲۱ ابن جبیر | لاغترب عن وطن * ## وَاذْكر كَصَارِيفَ التّوّى | زوء‎ 


o‏ لے سر م 


رايت جاع فصلا قاروا 3# برؤية شيخ مِصْرَ الشاطبي : e‏ 


النهارس ۷۷۹ 
فهرس الموضوعات 
لاذا نكتب في التاريخ؟ E N O TD Ss‏ 
لاذا تاريخ الأندلس؟ O O O‏ 
الباب الأول: الطريق إلى الأندلس O‏ 
الفصل الأول الأئدلس.. طبيعة المكان N SG E O‏ 
Ty E‏ 
لادا سمي #الاندلت ؟ Ee SERA e‏ 
القصل الثاني الأندلس قبل الإسلام i DO E‏ 
حالة الجهل والتخلف في المناطق الأوربية O‏ 
القوط بحكمون الأندلس O‏ 
لاذا الأندلس؟ O‏ 
الباب الثاني؛ فتح الأندلس OS A O‏ 
الفصل الأول: فتح الأندلس.. فتح أموي مجيد O‏ 
وقفة إنصاف لبني أمية E )م۷١١-٦٦٠=ه ٠۳۲ -٤١(‏ 
ما قبل فتح الأندلس . O‏ 
مُوسی بن تُصیر القائد ابن القائد (۹۷-۱۹ه e )م۷۱۹-٦٤ ٩=‏ 
مُوسّى بن صر يبت دعائم الإسلام في إفريقيا O a‏ 
الفصل الثاني : موسى بن نصبر وقرارالفتح e E‏ 
تفكير قديم في فتح الأندلس O O‏ 
مُوسّى بن تُصير وعقبات فتح الأندلس N‏ 
العقبة الأولى: قلة السفن O‏ 
العقبة الثانية: وجود جزر البليار النصرانية في ظهره ا 


العقبة الثالثة: وجود ميناء سَبْتة المطل على مضيق جبل طارق في يدي نصارى على علاقة 


Ca. 

۸٩‏ انسر 

اول لين O‏ 
OSG RSS SR E‏ 
العقبة الخامسة: كثرة عدد النصارى PO leave‏ 
اا اا ی ا ا ا ا 
E E‏ 
أولا: بناء المواني وإنشاء السفن: E‏ 
ثانيًا: تعليم الأمازيغ (البربر) الإسلام: E O RR O o‏ 
ثالثا: تولية طارق بن زياد على الحيش: N O oa‏ 
رابعًا: فتح جزر البليار وضمها إلى أملاك المسلمين: O‏ 
شكلة سبتة والعناية اللإهية OO CD E a‏ 

سريّة ريف بن مالك أول سَربَةٍ للمسلمين إلى الأندلس TT‏ 
فتح الأندلس ومساعدة يليان واليهود E‏ 
الفصل الثالث؛ طارق ين زياد يفتح الأندلس CO I O‏ 
ملة طارق وسفن العبور E O O oo‏ 
طارق بن زياد على أرض الأندلس E O SS a‏ 
ول الانتصارات فى الأندلس N O‏ 
موقعة وادي بَرْبَّاط (۹۲ه=١١۷م)‏ وفتح الأندلس E E a‏ 
بين الفريقين OF E De O O E E‏ 
وادي برباط وشهر رمضان E E E E aa‏ 
وقفات مع خطبة طارى بن زياد GO es DD RACES‏ 
طارق بن زياد وقضية حرق السفن E‏ 
طارق بن زياد يسرع بالتوغل والفتح E‏ 
۳ 


الفصل الرايع : الفتح الإسلامي يكتسح الجزيرة 


naden ananacsavnEnMGGRGES HR 


IOSsNSsOoOnsnhnonDNCeooaonunnnNnneEeCGuuniê rrPSsSRHOéOGoOnOoOnsnEsGCCbCaGGê e 
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ال مار ۷۸1 
ثالثا: قيمة الحزية E ES NR DO O‏ 
طارق بن زياد يتوغل في الشمال فاتًا O‏ 
طارق بن زياد على أعتاب طْليْطلة O‏ 
طارق بن زياد على أعتاب طلَبْطلّة O‏ 
موسی بن نصبر یات بالمدد TDS GO‏ 
من اين جاءوا؟ O a‏ 
موسی بن نصير وأعمال عظام في طريقه إلى طارق بن زياد O‏ 
موسى بن نصير وطارق بن زياد.. لقاء الأبطال واستكال الفتح O‏ 
الفصل الخامس: فرارالخليفة بوقف الفتح واستدعاء القادة VE AVE SARÎ‏ 
َة عالية E O‏ 
عرد ES E DS A N SS O O‏ 
الصخرة.. والدرس الصعب N SESS AR RO‏ 
الباب الثالث: عصر الولاة ( ١١-۷١ ٤= ١۱۳۸-۹۰‏ ۷م) O CE‏ 
الفصل الأول: عهد الق سوة O a‏ 
السمح بن مالك الخولاني (ت ۲١٠١ھ‏ =٠۷۲م) E O‏ 
جهاد السمح بن مالك E SEDO OAR EG OAR A‏ 
ولاية عنبسة بن سحیم (ت ۱۰۷ه ۲٠١‏ ۷م) ET‏ 
جهاد عنبسة بن سحيم QOT SLA Re e A SE O E‏ 
ولاية عبد الرحهمن الغافقي (۲١١ه=٠۷۳م) E DS‏ 
من يكون عبد الر حن الغافقي؟ O O E O‏ 
الفصل الثاني معركة بلاط الشهداء وتوقف الفتوحات O‏ 
وقفة ي تاريخ ومصادر المعركة O EOP‏ 
الكثرة والغنيمة من عوامل المزيمة O O‏ 
النصر الكارڻي yy‏ 
بين التاريخ والواقع TT‏ 


انبل 


الفصل الثالث: وقفة تاريخ ة4 EN RS O O‏ 
أوها: لاذا أ يقم هل الأندلس بالثورات رغم ضالة الحاميات الإسلامية في الأندلس؟ ٠٠١...‏ 
ثانيًا: ولكن البعض سيقول: هل من المعقول أن كل آهل الأندلس أعجبوا ذا الدين؟! 
ألم يكن هناك ولو رجل واحد يريد أن يثور ويعترض حبًا في سلطان أو مصلحة كانت قد 


ثالتًا: تساؤل البعض عن عوامل المزيمة في بلاط الشهداء؛ إذ كيف تتعلتق قلوب هذا 
ا لحيل القريب من عهد رسول الله كيا وصحابته -وهو جيل التابعين أو تابعي التابعين- 


بالغنائم وحب الدنيا؟! وكيف تظهر فيهم هذه العنصرية القبلية؟! ER a‏ 
مشكلات القومية والعنصرية O a.‏ 
الفصل الرابع عهد الضف O a‏ 
الأحداث التي تلت بلاط الشهداء O SSS area‏ 
ولاية عبد الملك بن قطن الفهري (١٤١١-١١١ه) E‏ 
ظلم وجهاد N ooo‏ 
عقبة بن الحجاح (۲۳-۱۱۹١ه) O‏ 
فتو حاته O‏ 
الفترة الثانية من عهد الولاة MSA SS OES GE‏ 
ثورات الخوارح بالمغرب A E O‏ 
ثورات الخوارج في الأندلس N‏ 
الصراع بين القيسية واليمنية O o‏ 
الصميل بن حاتم ويوسف الفهري CT O‏ 
مشهد الخلافة في الشرق TAS EEOC‏ 
أهم أحداث الفترة الثانية من عهد الولاة في الأندلس O o‏ 
مامح عهد الولاة الثاني E e E O O‏ 
-١‏ حب الدنيا O a‏ 


una acEueEesEecbccoecenénEennnctctaspnbnacosdscgd hbDnbDS $4» 


VAY سارن‎ 

ETN EA A O DS ظلم الولاة‎ -٣ 
E E A O O O ترك اهاد‎ -٤ 
E E O O O الباب الرايع : عصرالإمارة الأموية‎ 
E الفصل الأول: عبد الرحمن الداخل‎ 
E a )م۷۸۸-۷۳١١=ه١۱۷۲-۱۱۳( قصة عبد الرحهمن الداخل‎ 
E عبد الرحمن بن معاوية ودخول الأندلس‎ 
E O O O n عبد الرحمن الداحل في الآندلس‎ 
OC O O O a موقعة المصارة‎ 
O N عبد الرحمن الداخل وأمارات نجابة وعلم وذكاء‎ 
E a بين عبد الر من الداخل وأبي الصباح اليحصبي‎ 
OE E الفصل الثاني : عصر عبد الرحمن الداخل‎ 
OE مجمل الثورات التي قامت ضد عبد الرحمن الداخل‎ 
OT O E صقر قريش وثورة العباسيين‎ 
O e عبد الر من بن معاوية والخلافة العباسية‎ 
O وقفة مع عبد الر من الداخل في قضائه على الثائرين‎ 
OS O عبد الرحهمن الداخحل وبناء دولته الجحديدة‎ 
E آولا: بدا یانشاء جیی قوی‎ 
E انيًا: ول العلمّ وا لجحانبَ الدينيً افا‎ 
EO O RE ثالثا: العناية الكبيرة بالجانب الحضاري (المادي)‎ 
TE a رابعًا: حماية حدود دولته من آطماع الأعداء‎ 
N عبد الر من الداخل.. الأمير الفذ‎ 
ESED RSNA DE عبد الر حن الداخل.. اللإنسان‎ 
TOS RS عبد الرحهمن الداخل وفكره العسكري‎ 
E O أو لا هاا لافة زالرض عل الاد‎ 
٦ ثانبًا: الاقتصاد في القوى والمحافظة على ألهدف..‎ 


SS VA‏ نوس 
حياة (صقر قريش) في سطور EE A‏ 
وفاته O‏ 
الفصل الثالث: الإمارة الأموية في مهد القوة E O‏ 
اللإمارة الأموية وفتراتما الثلاث O O O‏ 
الفترة الأولى من الإمارة الاأموية (فترة القوة) E‏ 
عهد هشام بن عبد الر حن الداخل TE ONES‏ 
عهد الحكم بن هشام بن عبد الر هن الداخل ES a a‏ 
عبد الر من الأوسط O‏ 
الفصل الرابع :الإمارة الأموية في مهد الضعف ET‏ 0 
عوامل وأسباب ضعف الإمارة الأموية: 2 
اول : كثرة الأموال وانفتاح الدنيا على المسلمين O RD‏ 
ثانیًا: زریاب N O O O O‏ 
الاه سات ف الاما الام ةعم يصون O‏ 
نظرة تحليلية على الوضع في الأندلس أواخر عهد الضعف AT‏ 
أولا تضاغت وكثرة القورات داخ ل الأندلن TR o‏ 
O n O TE‏ 
التًا: قتل ولي العهد O Oy‏ 
رابعًا: ظهور نجم دولة شيعية في بلاد المغرب كانت من أخطر الدول على بلاد الأندلس.. ٠۸۷‏ 
خامسًا : تردي الأوضاع في بقية أقطار العام الإإسلامي A Sa‏ 
الباب الخامس؛ عصرالخلافة الأموية N‏ 
الفصل الأول : عبد الرحمن الناصر TO ev ove aa a‏ 
عبد الر من الناصر (۲۷۷-١١٠۳ه=‏ ١1-۸۹٦۹ءم)‏ وتولي الحكم Oe‏ 
ن کون غك الر جن الناض؟ e aaa‏ 
وقفة مع عبد الرحمن الناصرء وبداية حياته» وتوجُهه نحو الإصلاح eso‏ 
الفصل الثاني : الجهاد السياسي والعسكري لعبد الرحمن الناصر IO ae‏ 


الفهسسسسسسارس VA‏ 
عبد الر حن الناصر وتغيير التاريخ AO DRO Se‏ 
ولا إعادة توزيع لمهام والمناصب» أو ما يمكن تسميته (تنظيف Oe LS‏ 
ا اول اترات غاو ل وشا O‏ 
في الطريتق للقضاء على ثورة صمويل بن حفصون Oo‏ 
عبد الر حن الناصر يفاجى الجميع ويتجه نحو الشال الغربي E‏ 
عبد الر حن الناصر والطريق إلى راية واحدة للأندلس .... CT‏ 
عهد جديد.. عهد الخلافة الأموية E IT‏ 
عبد الر هن الناصر يتابع سياسته العسكرية التوسعية EO‏ 
ا د ا TT‏ 
عبد الر من الناصر والعودة إلى سابق عهده E‏ 
علاقة عبد الرحمن الناصر بالشمال اللإفريقى TR‏ 
فكره العسكري: EEE SERE‏ 
ا لموازنة بين إدارة الحرب وقيادة الأعال القتالية O ES SG‏ 
المشهد الصليبي في عهد عبد الرحمن الناصر E‏ 
آل O O‏ 
السعي لإنشاء بملكة قشتالة yy‏ 
عودة لمملكة ليون Ta O‏ 
۲- مملكة نافار N O‏ 
الفصل الثالث: النهضة الحضارية في عهد الناصر O‏ 
الجحانب المعاري VERDE EO E‏ 
الجانب الاقتصادي O E O a‏ 
الجحانب الأمنى E‏ 
ااا N O‏ 
حسان بن عبد الله بن حسان (۲۷۸- ٤۳۳ھ‏ =۱ ٤1-۸٩۹‏ ۹م) O‏ 
Tea‏ 


محمد بن عبد الله اللیثي (ت ۳۳۹ ه= ۱٥۹م) O‏ 


که 

۷۸٦‏ انر 
السياسة الخارجية E‏ 
غو الج الا صا ان E o‏ 
الفصل الرايع: الحكم المستنصر بن عبد الرحمن الناصر O‏ 
الحکم بن عبد الرحهن الناصر (۳۹۹-۳۰۲ه= ٤١۹۷1-۹م)‏ وعصر النهضة ۲٠۷....‏ 
آبو بکر الزبیدي (۳۷۹-۳۱۰۹ه= ۹۸۹-۹۲۸ م) O‏ 
ابن القوطية: E EEE NEE O‏ 
علاقة الحكم المستنصر بالشال الإفريقي E‏ 
المشهد الصليبي في عهد المستنصر N O O‏ 
١ة‏ لو نو اسل فشا ET‏ 
۲- استقلال قشتالة E E N O O‏ 
۳- مملكة نافار O O O‏ 
جهاد الحكم ب بن النأصر وتوسعاته E Bsa OOS RRS e‏ 
غزو الفايكنح لسواحل الأندلس TT‏ 
الفصل الخامس: هشام المؤيد بن الحكم وبداية الدولة العامرية a e‏ 
الحكم بن عبد الرحمن الناصر وكبوة الجواد O‏ 
مؤامرة الفتيان الصقالبة E RAO O EE O‏ 
ید ین ان غات O E‏ 
محمد بن أب عامر ونواة الدولة العامرية O E O‏ 
الدولة العامریة (7 ۳۹۹-۳٦‏ ه= ٠١١۹-۹۷٦٩‏ م) O e‏ 
محطات في الدولة العامرية E O‏ 
الفصل السادس: الجهاد السياسي والعسكري للحاجب المنصور a‏ 
أولا: كان مجاهدًا A ooo‏ 
ثانيًا: اهتأمه با لحوانب الحضارية في البلاد TEA RE‏ 
ثالثا: عدم وجود ثورات عليه طيلة عهده O‏ 
المشهد الصليبي في عهد المنصور بن ابي عامر E‏ 


الفصل السايع؛ أثرى عهود الأندلس قاطبة (الحاجب المظفر ين المنصور) e‏ 
آ هر الل وق الدر ا لار e Sg‏ 
آحمد بن عبد الله بن ذکوان (۲ ٤۱۳-۳٤‏ ه= ۱۰۲۲-۹۵۳ م) o‏ 
ابن جلجل (۳۳۲- بعد ۳۷۷ ه= -۹٤۳‏ بعد ۹۸۷م) TT‏ 
المجريطي إمام الریاضیین في الآندلس (۳۹۸-۳۳۸ه= ۰٥۷-۹۰١١٠م) ee‏ 
ابن الفرضي (۳۵۱- ٤0۰۳‏ ه= ٠١۱۳-۹۹۲‏ م) O O yy‏ 
أبو القاسم الزهراوي الجراح العظيم i E DE‏ 
الفصل التامن : سقوط الدولة العامرية O‏ 
ل هال غي الور راتا و الا n‏ 
الفصل التاسع : الفتنة وسقوط الخلافة الأموية E E OR‏ 
بين ا مهدي وسليان بن الحكم وحدث غريب A EOC A‏ 
بين المهدي وسليان بن الحكم وحدث أغرب O‏ 
الفتى واضح وعودة هشام بن الحكم الخليفة المخلوع SR E SR‏ 
سليمان بن الحكم وأعمال يتأفف من ذكرها التاريخ E‏ 
البربر والانقلاب على سليمان بن الحكم وتآجج الصراعات....................... 
انتهاء عهد الخلفاء والأمراء وتول مجلس شورى للحكم oy‏ 
الفصل العاشر: وقفة مع أسباب السقوط O O O O‏ 
الول اقش ار الر واا سف E‏ 


السبب الثاني: توسيد الأمر لغبر أهله O‏ 


الفصل الحادي عشر: مدينة قرطبة جوهرة العالم O O‏ 
لمحة جغر افية وتار ڪة E a E O O‏ 


۱ - ابن حزم الاآندلسی (٤01-۳۸٤ه=٤۹۹-٤۹١۱م)‏ .. 


۲- ابو مروان ابن حیان ٤1۹-۳۷۷(‏ هھ=۱۰۷۹-۹۸۷م) 


Ea a SG ثانيًا: بنو عباد في إشبيلية‎ 
aS ORO O atê ê a A aa الاب والانت|اء‎ 


القاضي ذو الوزارتين أبو الوليد إسماعيل بن عباد n‏ 
القاضى آبو القأسم محمد بن إسمأعيل بن عبأد yT‏ 
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الفسسارس ۷۸۹ 
علاء في بلاط إشبيلية RO ET‏ 
ثالثا: بنو الأفطس في بطليوس e OT‏ 
ابتداء دولتهم O N E O E O ERR RO‏ 
عبد الله بن محمد بن الأفطس TT‏ 
المظفر محمد بن الأفطس O‏ 
المنصور يى بن الأفطس O a‏ 
المت وكل على الله بن الأفطس Ey‏ 
حنة بنى الأفطس E O‏ 
علاء فی بلاط بطليورس ETE SS O O‏ 
أبو الوليد الباجي O )م۱١۸۱-۱۰۱۲=ه ٤۷٤-٤۰۳(‏ 
ابن عبد البر ٤٩۳-۳۹۸(‏ هھ=۱۰۷۱-۹۷۸م) 2 
رابعًا: بنو ذي النون في طليطلة O O‏ 
أهمية طليطلة (الثغر الأوسط) O E‏ 
بنو ذي النون الأصل والتاريخ ا 
بنو ذي النون في طليطلة E O yy‏ 
علاء في بلاط طليطلة O‏ 
صاعد الآندلسی: (۲۰ O )م۱٠۰۷۰-۱۰۲۹=ه ٤٩1۲-٤‏ 
بن وافد (£1۷-۳7۷ھ =¥6-۹41* AV0‏ 
خامسًا: بنو هود في سر قسطة E i OT‏ 
سرقسطة.. الموقع الجغرافي والأهمية العسكرية o‏ 
بنو تجيب في سر قسطة O‏ 
بنو هود في سر قسطة eT‏ 
مأساة بریشتر TA EU AGAR NEKE SE Ea ihn SES ARLE SES‏ 
نهاية بني هود O ONS EE Oa o‏ 
علاء في بلاط سر قسطة EO A RDS OD ES‏ 


۹۰ 


الطْرْطوشٌ 1111-1۰04=a o1 .-٤٥١(‏ م( N‏ 
سادسا: الطر اف الا ری ی باد الاندلسن Oy‏ 
الفصل الثاني : الفرقة والتناحر بين ملوك الطوائف e‏ 
أولاً: الصراع بين إشبيلية وبطليوس o‏ 
ثانيًا: الصراع بين إشبيلية وغرناطة OS OS‏ 
ثالثا: الصراع بين إشبيلية وقرطبة NO‏ 
رابعا: الصراع بين طليطلة وسرقسطة SSAA‏ 
الفصل الثالت: المشهد الصليبي.. تطور الحال في الممالك النصرانيه 
أولا: الك النصرآنية ف الشال O‏ 


ثانيًا: فرناندو وتوحيد الحبهة الصليبية E RS‏ 
الا ف اندو و ب الاس ادالارل O‏ 
رابعا: موت فرناندو والصراع بین ورنته o‏ 
r E TOT‏ 
الفصل الرايع: ألفونسوالسادس وحرب الاسترداد EER E‏ 
أولاً: الإغارة على مالك الطوائف o‏ 
O E‏ 
ثانبًا: آخذ الحزية من المسلمين O‏ 
ثالثا: جر اة مقاجتة O O‏ 
خا ا E‏ 
الفصل الخامس: سقوط طليطلة AS ASO‏ 
أولا: سذاجة المأمون بن ذي النون o‏ 
ثانيًا: فساد القادر بن ذي النون O‏ 
ثالثا: ثورة أهل طليطلة E o.‏ 
رابعًا: ألفونسو يعيد القادر على حراب الصايبيين o‏ 


Alt 1f . . of ol# Co. 
e امسا ألفونسو جاصر طليطلة‎ 
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الفسسارس ۷۹1 
سادسًا: وسقت طلرطلة COO E SE DS‏ 
سانا استاغاة اراظن Dy‏ 
الباب السايع : مصرالمرابطين al EO‏ 
الفصل الأول: نظرة على تاريخ المغرب To‏ 
قبيلة جدالة وأصل المرابطين E‏ 
بحيى بن إبراهيم يحمل َم المسلمين CO‏ 
الفصل الثاني : عبد الله بن ياسبن وتأسيس دعوة المرابطين O ay‏ 
تٿری مَنْ هو هذا الشیخ؟! ل 
عبد الله بن ياسين ومهمّة الاأنبياء O‏ 
عبد الله بن ياسين ونواة دولة المرابطين O O a‏ 
بداية المرابطين» وتربية على منهج الرسول الكريم بيا O a‏ 
معنى المرابطين CT AN SOO E DS Rs‏ 
يحيى بن عمر اللمتوني والمرابطون CV OEMS Se‏ 
الفصل التالث؛ يوسف بن تاشفبن وتأسيس دولة المرابطين E E‏ 
أبو بكر بن عمر اللمتوني (٠۸٨٤ه=۸۷١٠م)‏ وزعامة دولة المرابطين CNAs‏ 
یوسف بن تاشفین (۰۰٤-۵۰۰ه= ۱٠١۹-۱۰۰۹‏ م) ومهام صعبة VAs‏ 
اولاا فة اة O O O O‏ 
ا E O‏ 
قبيلة زناتة CAT eci EE OLR SOE ROSES‏ 
يوسف بن تاشفين وصناعة الدولة O‏ 
أبو بكر بن عمر اللمتونى رجل الجهاد والدعوة O‏ 
دولة المرابطين ويوسف بن تاشفين مير المسلمين وناصر الدين e e‏ 
الفصل الرابع : الأندلس تستعين بالمرابطين E‏ 
ورف ا وو کان راا ت وغ O ay‏ 
الفصل الخامس: معركة الرلاقَة O‏ 


Yq‏ ا ٠‏ انسر 

الرسائل والحرب الإعلامية O‏ 
ان وروا اب راه E E‏ 
خابرات ابن عباد تراقب الموقع O O‏ 
ا لجيش الإإسلامي وخطة الإعداد والهجوم O O a‏ 
لرَلاقةٌ ومعركة الوجود الإسلامي في الأندلس O‏ 
ابن تاشفين يروي أحداث الزلاقة e SE e e‏ 
لا رید نگم جزاءَ ولا شکورًا E O ooo‏ 
المعتمد على الله بن عباد وشرف الحهاد O ES RES‏ 
الفصل الثامن : سقوط ممالك الطوائف O NEEDED ESA SSSR‏ 
يوسف بن تاشفين ودولة واحدة على المغرب والاندلس E as‏ 
الفصل التاسع : الجهاد السياسي والعسكري للمرابطين a‏ 
المرابطون ومواصلة الانتصارات O O GS Ro‏ 
مض الو ي اسان E DD O O a‏ 
ومن أشهر العلماء في عهد علي بن يوسف O Ce‏ 
القاضي آبو بکر ابن العربی O )م۱۱٤۸-۱۰۷۹=ه ٥٤۳ -٤٦۸(‏ 
عیاض بن موسی بن عیاض القاضي ٤ ٤-٤۷ ٩(‏ ه= ۱۱٤۹-۱۰۸۲۳‏ م) OTe‏ 
الفصل الحادي عشر: المرابطون.. الضعف ثم الانهيار TERS Ae‏ 
المرابطون الهزيمة والانحدار.. وقفة متأنية O‏ 
شواهد الانكسار وعوامل السقوط في دولة المرابطين O‏ 
أولأً: فتنة الدنيا وإن ظل أمر الجهاد قاتا O ERE‏ 
انا که ك O‏ 
النتائج التي ترد تبت على تعمق العلاء OT Ve e N‏ 
ول جدال عظيم عقيم بين العلماء والعامة O O‏ 
ثانيًا: عزلة العلاء عن جتمعاتم O E SR O oa‏ 
ألا أرمة أفصاونة طاذة O‏ 


الفه ارس ۷4۳ 


الباب الثامن: عصرالموحدين O E O OE e‏ 
الفصل الأول : محمد بن تومرت وتأسيس دعوة الموحدين E OY‏ 2 
الموسس مد بن تومرت ٥۲٤-٤۷۳(‏ ه= ١۸٠٠-٠١٠١م)‏ وبداية الثورة على المرابطين ٠٠٣١...‏ 
محمد بن تومرت ونهجه في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 2 
محمد بن تومرت وعبد المؤمن بن علي ولقاء الأفكار الثورية 2 
محمد بن تومرت وفکرته في التغيبر O E Ca E SA‏ 
بین علي بن يوسف بن تاشفين ومحمد بن تومرت CE e‏ 
محمد بن تومرت وحاعة الموحدين O LL SS‏ 
وقفة مع محمد بن تومرت وجماعته الموحدة o E OOS‏ 
القصل الثاني : عبد المؤمن بن علي وتأسيس دولة الموحدين O TR Ea.‏ 
المرابطون والموحدون وقتال الأعداء QO SE N Os‏ 
وقفة مع تاریخ حمد بن تومرت O‏ ......&00 
موقعة البحبرة أو البستان OO‏ 
وصية ابن تومرت والبيعة لعبد المؤمن GO‏ 
أول خلفاء دولة الم و حدين O O O O‏ 
مشاهد من حياة عبد المؤمن بن على NEO E SA RRR‏ 
الصراع المرير والسقوط المدوي O O‏ 
تداعيات سقوط دولة المرابطين وقيام دولة الموحدين ON Sects‏ 
القصل الثالث: عصر القوة في دولة الموحدين O O E‏ 
أعءال عبد المؤمن بن عل في المغرب OT ae e‏ 
عبد المؤمن بن علي في الآندلس OVS a ay a‏ 
یوسف بن عبد المؤمن بن على (۸۰-۵۳۳٥ه=‏ ۱۱۳۸-٤۱۱۸م)‏ وحكم الموحدین . ٥۷۲‏ 
من ار غلا ا نن غه O O‏ 
ابن العام الإشبیلي (ت 0۸۰ه=١۸١۱١م) OE‏ 


ODO aa ۱۱۸۵-۱۱۰۰م)‎ = 0۸۱-٤۹ ٤( ابن طفیل‎ 


۹ 


1۴ 


أب 


بو يوسف يعقوب المنصور الموحدي (٤۵۹۰-00ه=۹۹-۱۱۹۰٠١ءم)‏ والعصر 


الذهبى لدولة الو حدين E‏ 
ل المنصور الموحدي الرجل اللإأنسان RE E‏ 
المنصور الموحدي يترا من أباطيل أبن تومرت N‏ 


الفصل الرايع: معركة الأرك الخالدة e‏ 
موقعة الأرك الخالدة E‏ 


البدايات وأمور جديدة على الموحدين o‏ 


نتاک انتتصار الأرك sesesoncoeeseenmannnannanonnnoessnasennnnnns‏ 
آولا: المهزيمة الساحقة لقوات النصارى n‏ 


aS SOMA L NSS اا التر الادى‎ 


ا الال EEE RE‏ 
رابعا: صراعات شتى بين مالك النصارى O‏ 


ابن رشد الحفید (0-0۲۰ 0۹ ه= ۱۱۹۸-۱۱۲۱م).... o‏ 


محمد بن سعید بن زرقون (۲ ٥۸٦-0۰٩‏ = ۰-۱۱۰۹ ۱۱۹م( 


الإإمام الشاطبي (0۳۸- 0۹۰ ه e )م١۱١۹٤-۱۱٤ ٤=‏ 
الفصل الخامس : معركة العقاب.. والهزيمة المريرة ... CRS‏ 
الناصر لدين الله وعقبات في الطريق yy‏ 
آلفونسو الثامن واستغلال الوضع الرأهن............ ا 
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الفسسارس 


دولة الموحدين وعيوب خطيرة في مواجهة النصارى 
النصارى والتعبئة العامة O‏ 
جيش الموحدين وطريقه نحو العقاب N‏ 
نتائح الاستبداد وملامح الهزيمة n‏ 
أبو الحجاج يوسف بن قادس والتحيز إلى فئة المؤمنين 
بطانة السوء وقتل آبي الحجاج يوسف بن قادس E‏ 
خحطة الناصر لدين الله ومتابعة الأخطاء a‏ 
العقاب.. والعقاب المرٌ a‏ 


ابن جبیر ( a )م۱۲۱۷-۱۱٤٥١= ۵٦۱٤-0٤٩‏ 
ابن القرطبي (٩۱۱-۰۰٦ه=۱٣۱۱-١٤۱١۱م)‏ ... 
الفصل السادس: تساقط ممالك الأندلس a‏ 


o E 


O اا‎ 


دولة الموحدين وعوامل السقوط.. وقفة تحليلية a‏ 
الباب التاسع مملكة غرناطة وسقوط الأندلس 0 
الفصل الأول : تأسيس مملكة غرناطة a‏ 
ابن الأحهمر وملك قشتالة ومعاهدة الخزي والشنار“.. 
التدني والانحطاط وسقوط إشبيلية O‏ 
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غرناطة ولاذا يعاهدها ملك قشتالة؟ OT O Ss‏ 


الفصل الثالث: دعقوب المنصورالمريني وجهاده في الأندلس AERC‏ 


يعقوب بن منصور المريني رجل الشدائد O‏ 
بلاد الآندلس واستراد النصر وقفة عابرة a‏ 
وفاة محمد الأول وولاية محمد الفقه O‏ 


ALT E OO SO O DE موقعة الدونونية ونصر مؤزر‎ 


محمد بن الأحهر الفقيه والخيانة العظمى O‏ 
تكرار الخيانة من ابن الأحر الفقيه وسقوط طريف O‏ 
بو عبد الله بن الحكيم وأمور يندى ها الجبين O O‏ 
الفصل الرايع: غرناطة تصارع السقوط NE ESSER‏ 
وقفة مع غرناطة وعوامل ثباتما طيلة هذه الفترة e ٠‏ 
الفصل الخامس :انجحاد الممالك النصرائية ROE‏ 
الفصل السادس: الصراع في غرناطة o‏ 
غرناطة وصرع أشرى فى ولاية الغالب با a‏ 
فرناندو الخامس واستغلال النزاع والفرقة oy‏ 
ملك إسبانيا والتداعي على باقي القصعة as‏ 
الفصل السايع: حركة الجهاد قبيل سقوط غرذاطة E‏ 
موس ن ای قسانت وغدل اتاد O‏ 
الفصل الثامن: س خوط غرناطة a‏ 
سقوط وضياع غرناطة.. العوامل والأسباب a‏ 
الفصل التاسع : مصبر المسلمين بعد سقوط غرناطة e‏ 
الفصل العاشر: من علماء الحياة في غرذاطة lesen‏ 
الشریف الإدریسی ٥1۰-۹۳(‏ ه= ١١۱١١-١١٠١م)‏ .... 
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ابن بطو طة (۷۰۲۳۲- ۷۷۹ ه = ٤‏ ۱۳۷۷-۱۲۳۰ م) 
ابن البناء المراکشي ٤(‏ ۵۷۲۱-۹۰ ۹٣۳۲۱-۱۲۰١م)‏ 


الباب العاشر: تاريخ الأندلس وقفة معتبر 


الفصل الأول : نظرة في قيام وسقوط الدول والحضارات 


الفصل الثاني : حروب الأمس وجروب اليوم 
الفصل التالث: أمل النصر لا تخبو جذوته أبدا 


الفصل الرايع : فلسطين اليوم أندلس البارحة . 
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فهرس الاماكن 
فهرس الغفزوات والمعارك 
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الأسناذ الركتور راغب السرجانى 


الآستاذ الدكتور راغب السرجاني : وَلِدَ عام ٤٦۹٠م‏ 
بمصر» وتخرٌّج في كلية الطب جامعة القاهرة بتقدير امتياز 
مع مرتبة الشرف عام ۱۹۸۸ م» أتم حفظ القرآن الكريم عام 
۱.م.م. ثم نال درجة الماجستير عام ۱۹۹۲م من جامعة 
) القاهرة بتقدير امتياز» ثم الدكتوراه بإشراف مشترك بين 
مصر وأمريكا عام ۱۹۹۸م (في جراحة المسالك البولية 
والكلى). 

- أستاذ بكلية الطب جامعة القاهرة. 

- رئيس مجلس إدارة مركز الحضارة للدراسات التاريخية بالقاهرة. 

-صاحب فكرة موقع قصة اللإسلام والمشرف عليه (أكبر موقع للتاريخ الإسلامي) 

.www.Iislamstory.COMm 

- باحث ومفكر إسلامي» وله اهتم|ام خاص بالتاريخ الإسلامي. 

- ينطلق مشروعه الفكري «معًا نبني خير أمة» من دراسة التاريخ الإأسلامي دراسة دقيقة 
مستوعبة» تحقق للأمة عدة أهداف؛ منها: 

٠‏ استنباط عوامل النهضة والاستفادة منها في إعادة بناء الأمة. 

بعث الأمل في نفوس المسلمين» وحثهم على العلم النافع والعمل البناء؛ لتحقيق 
الهدف. 


- وعلى مذار سنوات عديدة كانت له إسهامات علمية ودعوية؛ ما بين حاضرات وكتب 
ومقالات وتحليلات؛ عبر رحلاته الدعوية إلى شتى أنحاء العام . 


- صَدَرَ له حتى الآن ١‏ كتابًا في التاريخ والفكر الإسلامي؛ هي: 
 & » 3‏ ۽ ر 7{ ا أن« 4 1 وت 
رمن کو کد دا امار عل جان رڈ اک الي سلامي لدناة التو حيد والسنة عام إه ٣م‏ 


الفه ارس 7⁄4۹ 


(ماذا قدم المسلمون للعام.. إسهامات المسلمين في الحضارة الإنسانية): الحائز على جائزة مبارك 
للدارسات الإسلامية عام ۰۹٠۲م.‏ ) 
(الرحة في حياة الرسول بي): الحائز على جائزة المركز الأول في مسابقة البرنامج العالمي للتعريف 
بنبي الرحة يا عام ۲١۰۷‏ م. ) 
المشترك الإنساني.. نظرية جديدة للتقارب بين الشعوب 
قصة الإمام حمد بن عبد الوهاب لم 

قصة التتار من البداية إلى عين جالوت 

قصة الحروب الصليبية من البداية إلى عهد عاد الدين زنكي 
العلم وبناء الأمم - دراسة تأصيلية في بناء الدولة وتنميتها 
رواثع الأوقاف في الحضارة الإسلامية 


. أخلاق ا لحروب فى السنة النبوية 

. قصة العلوم الطبية ني الحضارة الإسلامية 
. فلسطين.. واجبات الاأمة 

. وشهد شاهد من أهلها 

: رحماء بينهم - قصة التكافل والإغاثة في الحضارة 
. بين التاريخ والواقع - أربعة أجزاء 

. رمضان ونصر الامة 

. أمة لن تموت 

. رسالة إلى شباب الأمة 

. كيف تحافظ على صلاة الفحر 

. كيف تحفظ القرآن الكريم 

. القراءة منهج حياة 

. المقاطعة.. فريضة شرعية وضرورة قومية 
. أخي الطبيب قاطع 

. أنت وفلسطن 

. لسنافي رمان أبرهة 

. إلا تنصر وه عة 
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أ ۴. من يشترى اة 

- يقدم عدة برامج وحوارات على الفضائيات والإذاعات المختلفة؛ منها: اقرأء الرسالةء الحوار» 
الناس» القدس» المستقبل» العربية» الحزيرة» الحزيرة مباشر» والسودان» وإذاعة أم القوين» وإذاعة القران 
الكريم بفلسطين والأردن ولبنان والسودان والإمارات» وغيرها. 
- له مات المحاضرات والأشرطة الإسلامية؛ يتحدث فيها عن السيرة النبوية والصحابةء وتاريخ 


الآندلس. وقصة التتارء وغير ذلك. 


